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ثمن | 


ا جد لله الذي رفع شان العلم . وشيد ارکانه . وعظم اثر« في النفوس واعلى بنیانه . وخصص 
اهله والتتسین اليه باكرم مزية . وجعلهم خلفاء الاننياء على اختلاف العصور بين البرية . فكانوامتحملين 
لاوفر قسط من اداء الامانة العظمى . التى عر ضها الله على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان هلا وظلا . وبقدر ارتفاع الشان تكثر التكاليف وقوى العاند . واذا 
عظم المطلوب قل المساعد . 

والصلاة والسلام على من انشت بظپوره الانوار . وزال الشك وهتكت عن الساطل الاستار . 
سيدنا ومولانا مد نبراس الهداية والارشاد . والقاطع لدابر الشرك والضلال والفساد . المختص باعظم 
المزايا والفاخر . الذي خلق الله نوره قمل سائر آلکاثنات حسما بشير اليه حديث : اول ما خلق الله 
نور نسك با جابر. صلى الله عليه وعلى ءاله واصحابه الذین قامت على سواعدهم قواعد الايمان. ونصرو" 
ِ الس والاعلان . وفدوه بالأباء والمنين . وتلقوا راية الاسلام بالیمان . فصدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
واعتمدوا على ما لدیه . رضی الله عنهم اجمعين . وعن کل من سار على منوالیم الى يوم الدين . 

اما بعد . فان الله تعلى لما من على بعض الناس بمزبة العلم . واعلى شانهم بانتسابهم اليه اوجب 
عليهم مقابلة ذلك ان ينفقوا مما ءاتاهم الله بث العلوم والمعارف بين الناس بقدر الاستطاعة . اذ العلم 
قدر مشاع بين الناس فاذا اوتيه احد فلا بجدر به ان يضن به عن غير . ولا سيما علم الدين . الذي 
فرضه الله على كل احد . اذ به قوام الاعمال كا . سواء اعمال الانسان الخاصة او اعماله الجارية بينه 
وبين عموم الناس . وملاك ذلك كله الامر :المعروف والنبى عن المنكر اللذين قال الله تعلى عنهما : 
« ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ویامرون بالعروف وبنهون عن انكر واوئك هم المفلحون » 

ونحن اذا تاملنا حالة السلیین في هذا العصر . من كل قطر ومصر . وجدناهم قد نوا تعاليم 
الاسلام ظبريا . وتجافوا عنه كرا وعتيا . فسوق الفاسد والضلالات في رواج . وظلام الشرك بوشك 
ان لا یکون له انبلاج . فكان لزاما على عاياء الدين في جیع النواحي ان بشمروا عن ساعد الجد . 
وينفقوا کل ما لدییم من مال وجلاوكد . ويرفعوا اصواتهم بارشاد الناس » من حميع الاجناس . حتی 
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بملا صوتهم الفضاء.. ویصل الى عنان السماء . فبنفذ الى قلوب اعمتها الضلالة ٠.‏ واتت عليها الهيالة . 
وبذلك بتمیز السيل القصد عن الجائرات من السبل وما تکون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
ویصرع الباطل وان شاع . ويظهر الحق وتعلو كابة الله في جميع النقاع . 

هذا وان طرق الارشاد كثيرة. واسبابها متنوعةوفيرة . فتكون بالقاء الدروس العاهية . وبالخطب 
الجعية . ومن اهم تلك الطرق واكثرها فائدة واوسعها انتشارا ان تكون على طريق المجلات . فبي 
وسيلة سهلة يطالعها العموم في جميع الاوقات . ويستفيدون منهاالفوائد امة من غير حرج ولا اعنات . 
وقد کثرت في زماننا هذا الجلات واختلت انواعها وتعددت مشاريعها. واستفاد الفكر منها خير| كثيرا . 
وعلها غزيرا . وكونت من العامة نخة صالحة للتفكير . قادرة على التعير والتحرير . 

وكان مفروضاعلى جامع الزيتونة وهو منبع الاسلام في هذا القطر والکلية الوحيدة التق تدرس 
فيها علوم الشریعه وعلوم العر بية بجمبع ما يتعلق ما من الاصول والفروع . آن يضرب بسبم في 
هذا المضمار . وكان اهله يشعرون بهذا الامر الاكيد فكانت امنيتهم الوحيدة ان يصدروا حلة عابية 
دينية . تكون تر حمانا صادقا عن افكارهم . وحالا فسيحا لعرض آرائهم وانظارهم . وتکون واسطة 
لتفاهم بينهم وبين عاياء الكليات العلية في جیع الاقطار . اذ الحقيقة نتيجة البحث واحتكاك الانظار . 

لاسیما وبلادنا التونسية وان تصددت فيا النشریات . من جرائد وجلات . فليس بها مجله بهذا 
العنوان . تحلی بزينة العلم ویکون شعارها احياء ما اندثر من قواعد الايمان . 

كانت هغد امنية الزيتونيين . وكان بحول دون اتمامها عدة اساب ويتكائف في سمائها ضاب 
واي ضاب . حتى اراد الله ابرازها فذللت السعاب . ولانت الرقاب . وزالت من طريقها العقمات . 
وقطعت الافات . ولکل شيء من الاشياء ميقات . 

فصدر الاذن بها في يوم ایس الخامس من ربیع الثاني من هذا العام . فسمیناها ر الجلة الزیتونیة) 
نسة للتكلية الزيتونية التي صدرت منها . ومن ذلك الوقت شرعنا في تبيئة ما يجب لبا من الاعمال وفي 
اعداهالبر نامج الذي ستسير عليه . والخطة التي ستسككبا وها نحن نعرزض بر نامج الغجلة على عموم القراء 

سیکون في الجلة باب بعنوان ( القرءان الكريم ) يشتمل على مساحث تتعلق بالقرءان من مختلف 
النواحي . وسننشر فيه تباعا دروس التفسير التي القاها بجامم الزيتونة العالم الجليل الاستاذ الاكبر 
الشسخ سيدي عمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي بتونس ادامالله بقامه . وابذ عزه وارتقامد. 

وراينا من التعميم فى الفائدة وهو المقصد الاهم للقائمين على تاسس هذه المجلة ان شش تفسير 
اب الاخير من القرءان.نظرا لكونه كثير التداول بين الناس ويتلونه في جيم الضلوات والیم لا 
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بفهم ما اشتملت عليه تلك السور من المعاني والاسرار . ولطيف الاشارات . مما لا بتم اخشوع بدونه . 
ولا بقع التدبر مع الل به ٠‏ وقد تکاف ذه المهمة رئيس التحرير : 
وسيكون في المجلة باب بعنوان ( الحديث الشريف ) سحث فيه عن مسائل من علم السطلح. 
وتشرح فيه احاديث تدعو الحاحة الى شر حا 
وسندش فيه الاختام النفيسة التى يلقيها المشابخ في شهر ره‌ضان من كل عام طق العادة المتعارفة 
E‏ . وهي اختام جامعة بين ا والعلم . وسیکون من ضمنها اختام كان القاها بعض اعيائتف 
العلهاء بتونس واهماتها بد النسيان . مع انها جديرة بان تشهر . وبق عبرها وینشر . 
وسیکون في المجلة باب بعضوان ( التشريع الاسلامى ) ببحث فيه عر مقاصد الشربعة 
واسرارها . وعن حكمة الشارع سبحانه وتعلى فيما ل عباده من التكاليف وما سنه ليم من 
التراتيب والنظم . 
وقد التزم بالتحرير في هذا الباپ العالم المحقق النظار الذي لا بشق له غبار الشسخ سيدي مد 
العزيز جعیط الفتی المالكى ادام الله احلاله ومنحه لطفه و نواله . 
وسیکون في الجلة باب بعنوان ( الفتاوی والاحکام ) ننشر فيه جواب الاسئلة التي ترد على 
المجلة مرن مختلف الاشخاص اذ لكل مسلم حق فپ والجلة تتقل بصدر رحب سواله کل سائل 
وتجيبه بما يجب من العناية والتحقیق ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . 
كا ننشر فيه بعض الفتاوی التي صدرت من الشائخ في القديم والحديث التي تضمنت تحریرات 
لسائل فقهية كانت تلك الفتاوى حلا لمعقدها وکشفا نا غمش بل : 
وننشر في هذا الباب ایضا بعض احكام شرعية صدرت من المشائخ القضاة بتونس اومن المجلس 
النبوعى الاعلى بالحاضرة من قسميه الحنني والمالكي حيث كانت تلك الاحكام مشتملة على نظربات 
فقبية وتحقيقات علية . وتصلح ان تكون نصوصا فيما صدرت فيه فيستفيد منبا اهل العلم وتکوشب 
هاذيا لهم: فيما يستقيل من الزمان . 
وهذا الباب سيكون محررا بقلم جميع مشائخ الجلس الشرعي بتونس الذين لا بتاخرون عن 
. ارشاد ولا بتهاونون بما فنه نفع .الاد والملاد ادام الله ارشادهم : 
وسيكون في المجلة باب بعنسوان ( الوعظ والارشاد ) وهو من اعظم ابواب المجلة حبث 
میکون مالا فسیحا لارشاد ناس ونيهم الى مواقع الخطا فيمسا هم سائرون عليه حتی يقلموا عنه 
ور جوا الي دي الاسلام , ۱ 
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وسيكو ن في المجلة باب بعنوان ( التاریخ ) ننشر فيه اهم المماحث التاريخية وبالاخص ما كان 
منها متعلقا او مرتبطا بتونس . من ناحية الصالم او الوقائع او الاشخاص . حيث ان التاريخ التونسي 
محپول عند الكثر من الناس سواء بداخل :ونس او بخارحها مع انه تاربخ حافل بالهمات . وجدير 
بان يعتنى به وبدرس . ويقدم للقراء بصورة محررة تطلعهم على مد هذه البلاد . وما كانت فيه من 
حظوة واسعاد . 

وبشارك في هذا الباب زيادة عن اعضاء الجلس حضرة العالم الفاضل الذي تقلب في ا 
الدولة فزانها بعابه وفضله . وظبرت فما آثار حایه وله السد مد بن الأوحة الستشار لدى الحكومة 
التونسية ادام الله اسعاده . 

وسيكون ف المحلة باب بعنوان ( الادب ) ننشر فيه مختارات من الشعر التو نسي ف القديم 
واطدث . ومن غير مما هو حدير بالنشر . 

كا ننشر في هذا الباب مساحث تحليلية تقدية فى الادب . 

وسيكون في المجلة باب بعنوان ١‏ الاخلاق ) ننشر فيه فصولا في بيات مكارم الاخلاق 
وبيان فضائلها وما تعلق ها 

ورغبة منا في أفساح المجال الشان من المتعايين حتى بحدوا محالا لنشر افکارهم وبث معارفیم 
خصصنا صفحة بعنوان ( صفحة الشاب ) هذا كاه زيادة عما ستضمه من الابواب التي ندعو الا 
الحاحة . كناب ب الجر اند والحلات . وباب ال رة العهية والادبية في تونس وف الشرق . وباب 
تقریض الكتب . وباب الصحة وباب الخترعات الحدكة . 

هذا برنامج المجلة باختصار عر ضناه على الانظار . 

وسکون شعار المجلة في ميع 00 وفى مختاف اطوارها . الاصلاح الدینی . ومقاومة كل 

كة ترمي الى الا ماد او الى التعصب الدينى او المذهى . ومقاومة لدع بجميع انو نواعها ما استطاعت 
الى 1 . وبث العلوم والمعارف بين انا ب باقرب الوسائل واسبل الطرق وتدخل فيالناقشات 
العليية مع التزام الاداب في المناقشة والاخذ بالرفق واللین وتحاشي ما وقع فيه كثير من اهل العلم من 
یکت حادة الصواب . واروج في الناقشة العية عن دائرة الاداب . بما صيرهم سخرية عند العامة 
فضلا عن العلباء e‏ فضلا عن العقلاء . لذلك لا تشر المجلة مر الابحاث 
والمناقشات الا ماکان داخلا تحت هذا الشرط .اذ اهل العلم يجب أن نظبر فيهم مكارم الاخلاق باجلى 
مظاهرها . واكمل صورها . والا فهم غير صالين لان ي#تدي بهم احد. وما بصلح الملح اذا اللح‌فسد 
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ونتبل اليه جل حلاله ان يديم لبذا القطر سراجه الوهاج . وعمدته الذي لا بخشی مع وجوده 
ضلال في الدين او اعوجاج . امير المؤمنين . وحامي حى الملة والدين . وواسطة الصید الفطارفة 
من ءال حسين . الذي زین بالبر والتقوى واخلص لله في السر والنجوى . الحفوف باسرار السبع 
نی . سيدنا احمد باشا باي الثاني . صاحب الممككة التونسية . صانا الله بوجوده من كل مصيبة وبلية . 
وابده بآ ل بيته الكرام. ووزرائهالفخام . خصوصا وزيرة الاكبر . الذي لا تجحد اياديه على اهل العلم 
ولا تکر . وعلى الله الاعتماد والاتكال . والتوفيق في الاقوال والاعمال . وهو المرجو ان بحقق 
بفضله ما بدانا فيه من عمل . نر حو ان ,کون الصلاح شعاره . وتقوى الله عمدته ودثاره 
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ریخست و لخر 


شيخ الجامع الاعظم وفروعه سيدي صالج الالقي ابقاه اله للوفد الذي ام فضيلته 
لترکب من صاحب المجلة ومديرها ورئيش تحربرها وعرض عليه مشروع انشاء 
جلة علبية عنوانها ( المجلة الزبتونية ) للاستنارة بارائه الصائة واخذ نصائحه في ذلك 
لا يجمعيم بفضیلته من الرابطة العلية وما نتسون به اليه من الصلة الابوبة : 
فلقيهم بکامل الحفاوة وجميل الملاطفة حسب الالوف من اخلاقه الزكية واظبر لهم 
کال ارتباحه لهذا المشرو ع بتجلى ذلك في نص خطابه القيم الذي فاه به جنابه امام 


زائربه ونحن شته في صدر المجلة لما تضمنه من الاغراض السامية والى القراء نصه 


زد 


الجد لله وص الله على سيدنا مد وءاله وصحبه وسلم 


اني تهج جدا لما توفقت له اليوم نخبة من ذوي المدارك الراقية ٠‏ ذات المرامي السامية ٠‏ من 
اعبان مدرسي الجامع الاعظم التى تمثلونها الان لاعلامنا بمشروعبا الیل الذي تعاقدت عليه رغتها 
مر انشاء حلة عليية عنوانها و الز بتونية » ذات نطاق متسع جامعة لشوارد المسائل مفعمة 
بالمواضيع العلبية الراقية على اختلافها يشارك فا كافة اهل العلم وعلية الکتاب ٠‏ وافي ارى من واجي 
معاضدة كل مشروع عابي ومديد المساعدة له. وارى «شروعکم هذا مما تتوفر الهمم لمناصرته وساقوم 
و ا 


وجوب ربط الصلة دين علماء الاسلام على طرق 
المجلات العلمية وما کات عليه السلف في ذلك 


ارا« مشروعا بر بط بين عاياء الاسلام ویحکم اواصر التعارف پینیم وجالا واسعا لتادل الافکار 
فيه فيما بخص السائل العليية حيث دانت صغة المجلة علیبة حضة مشر وعا تنتشر معه الاراء الصحبحة 
وتتجلی في سمائه شمس المعارف وتنحرر في دائرته مهمات المسائل الجديرة بالبحث فبو كدائرة معارف 
بطلع منها كل من الكاتبين بها على راي الاخر وان بعدت بنهما الشقة وتناءت ما البلدان 

على اني لا ارى اليوم مبررا لدعوی بعد الشقة. او حصول المشقة . بعد ما بلغت اليه الواصلات 
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من السرعة ومزید الامن فما والتوصل الى ما بيهر العقول بما اظبره العلم اليوم من الخترعات وما 
عسی‌ان يظهرة في ذلك مما نعده من علامات الننوة وصدق الرسالة والاخار بالغیسات في حديث!!) 
تقارب الزمان مزيلا لا اختلفت فيه الآراء من طلب تاویله کل بحسب ما بلغ اليه اجتهاده قبل ظهور 
المخترعات الحدئة 

كانت المواصلة العلية بين العلیاء بطريق المواصلة الخصوصية لمن سنپما تعارف او بواسطة التالیف 
ونشر الكتب بين العموم لتحرير القول في مبمات السائل ذات النظر والابحاث الدقيقة ۰ فهذا ابو 
عبد الله مد ابن مرزوق الحفيد تلقى من عصریه العاام الجليل اى بحي ابن عقيبة القفصي م_اسلة 
تتضمن ما عن له من اشكالات وتوقفات عاهية في مسائل حمة من التفسير والحديث والاصول وغيرها 
وطلب منه حكشف القناع عنها وابداء رايه فما بما يزيل عه تلك الاشكالات وبدفع تلك التوقفات 
فاجابه ابن مر زوق عنها في تاليف اسماه اغتنام الفرصة في محادنة عالم قفصه قال في طالعته ولولاما 
اغتنمته في محادثته من انتهاز الفرصة ٠‏ لكنت في التكلم معه بهذا الكلام كحامل التمر الى قفصه وشهادة 
ابن مرزوق هاته تدل على ما بلغت اليه قفصة في ذلك العصر من انتشار العلم واشتهاره بها كاشتبارها 
بنخلها الباسقات ليومنا هذا وناهيك بسلدة اخرحت مثل ابن راشد القفصى واضرابه وكتاب اغتنام 
لفرصة هذا لي يفل اطم كن لان وبوچد پمک همم لفل تحت عدد ۳+۱ وفي املي 
ان اسعی في طعه رحاء عموم نفعه لا اشتمل عليه من افاضة القول في تحرير المسائل السوّل عنها 
والمكانة العليية لكل من السائل والسوّل . وهذا ابو عبد الله مد بن سعيد صاحب حاشية الاشمونی 
وحاشبة ابيصي على التبذيب والدبواتف المسمى الفلك المشحون المشتمل على مراسلاته وادبیاته 
كانت بینه وبين بعض عاهاء الاستانة مرراسلات علية ومکاتمات متادلة وبا توصل إلى احصول على 
بغبته من مع مادة من الكتب القيمة من تاليف الاعاجم الفقود غالها يومئذ من الدیار التونسية 
كانت مر جعا له في تاليف حاشيه الخبيصي النوه بها واخیر! كان بين العالم الجليل بركة القطر ابي 
اسحاق الشیخ ابراهيم الرباحي كبير اهل الشورى المالكية قدس الله روحه وبين العلامة الفضال 
الشسخ عمد عارف شيخ الاسلام بالاستانة روابط علهية ومکانبات في عدة مسائل لا تخرج عن الدائرة 
العلهية کشف کل لصاحبه القناع عن خبئاتها بطريق المراسلة الى غير ذلك مما لا بحصى كثرة والذي 
حدا بنا الى التعرض لبؤلاء الشيوخ هو التنوبه بشانهم والقصد لتخليد ذحكرهم لما تحملوه في تلك 
العصور من اقتحام المشاق وتجشم ارتکاب الصاعب في ال مواصلة والمكاتنة لمن كان بعيد الدار عنهم 


)۱( اخرجم الترمذي في سنتم من طريق انس بن مالك رضي الله عنم 


« المقدمة » ۵ 


وطرق ابواب البحث في المسائل العاهية اما اليوم وقد تبسرت اساب المسواصاة بما اتيح اعالم كله من 
ارتباط بعضه ببعض كما اسلفنا ذكره فلا عذر لتوانی لا سيما وان باب الکانة مفتح على مصسراعبه 
بوجود الجلات العليية والجرائد الدورية 


راي الشيخ في ان الابحاث العلمية .يجب ان تنشر بالجلات الختصه ما 


على اني لا ارى نشر المسائل العابية في غير المجلات الخصصة لذلك التي تعد دواوين علية بتجمع 
منها في راس كل سنة اسفار تكون كدائرة معارف ير جع الها مما نرحوه لمجلتكم المتحدث عنها اما 
الجرائد الدورية فان مبمتها في نظرنا غير ذلك ووظيفتها نقل الاخار على اختلافها وطرق سائر 
المواضيع العامة او المخصصة لپا وبذلك تكون مصالح النشر متبادله والتخصص في كل بحسنه 
نصائح الشيخ لاسرة الجلة 

اما نصائحي التي تقدمما اليوم لجلتکم فبي . التناعد عن الخصوصيات ٠‏ وسلوك الطريق الجادة 
وتحاشي بنيات الطريق ٠‏ 86 سائر الاميال وما شر الضف‌ائن او يزرع الاحقاد بين الكاتبين 
وا اليه اذ بالايماء او ما فيه لز او حطيطة مع احترام القائل كيفما كانت حيئيته فان الکلام مع 
الكلام لتكون وحبة المجلة عابية محضة رائدها اظبار الحقيقة بالحجة والبرهان شعارها الرفق والمجاملة 
« لفق بدوم لصاحبه. وان بصیر ای البرج »:ولقد کان يؤل جد ما اراد ف بسض‌آلحردات 
العاهية من تطرف كاسما وعدولهم عن المحجة الثلى وعن الاقناع بالدلیل الى اللهز والاتقاس من قبمة 
المبحوث معه بما بعد من الفا ۰ ولا تسیغه ءاداب الباحثة وربما ادانی امحروج عر الوضوع الى 
الاعراض عن تتبع بقية الخطاب خشتة مشاركتى للقايل فیما ارتكبه من صنيعه الذي لا نرى له فيه مبرر! 


بیان مهمة مشيخة الجامع الاعظم التي نسمی لتحقيقها 

هذا وان مهمة مشيخة الجامع الاعظم التق تسعى لتحقيقم! والعمل الحصول عليها ونؤمل من 
الكاتيين بمجلتكم طرق مواضيعها هي ما باي 

« اولا الاق مل سمعة إلقيد تام نطاق التعليم به لتتکون به طقات عايية ذات نوغ احياء 
لجده التالد . واستبقاء لذكره الخالد ٠‏ تحاکی من نقدمهم من اساطین العباء الذین طق ذكرهم 
الافاق وسار في مشارق الارض ومغاريها في القدیم واحدیث کابن عصفور والازري وابن عبد السلام 
البواري وابن عرفة وولی الدين ابن خلدون وغیرهم 


» المقدمة‎ « ٠٠١ 
٠ تانيا » المحافظة على العلوم الدينية العشرة به في الدرحة الاولى من التفسير وعلوم القرءان‎ « 
والحديث . واصول الدين . واصول الفقه والفقه مع ادلته وحکمة التشربع وربط الفروع بالاصول‎ 
والاخلاق والآداب الشرعية مع التبحر في جیع ذلك بما بحفظ على الامة قسواعد دیا اذ هو احد‎ 
العاقل الثلاثة التي تضيء على العالم اجمع (۱) جامع الزينونة بالفطر التونسي (۲) اجامع الازهر بالقطر‎ 
الصري (۳) جامع الفرویین بالغرب الاقصى وهی مناخ الدين بالاصقاع الثلائة ادام الله لها عمرانا.‎ 
واشاد بہا لعالم الدين اركانا‎ 

« تالا » المحافظة على الاغة العر بية وآدابها وعلى انتشارها بما يظهر للعالم احمع انها لغة حية وانها 

في الرتبة الاولى بين اللات وهي الحافظة للامة امر دینبا اذهي لغة الكتاب الكر يم والحديث الشريف 

لظاهر ام رهما الى يوم ينفخ في الصور 

« رابعا » التخصص ف العلوم واقل مرانبه اليوم ما جاء به قانون الاصلاح من حصره في قسمين 
شرعی وادی الى ان تسمح المقادير بتعميمه جميع العلوم لتتحصر وة العالم فيما تخصص به فيز داد 
بذلك نبوغه وتفوقه وبالسر نعلم ان من برع من العلیاء في فن تخصص به لا تکون له تلك البراعة 
في غيره من العلوم وان شارك فما دليل ذلك المشاهدة والمقابلة بين افراد العهاء منذ القدنم الى بومنا هذا 
« خامسا » ارشاد العاهاء للعامة وانقاذهم من وهدة الجهالة التق لا بعذر صاحبا مع وجود العلهاء 
وذلك بالوعظ والارشاد في الجوامع والمجتمعات العامة وتعهدهم بالموعظة کا كان عليه سلف الامة ولا 
بصاح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولبا مع ظبور اوك الرشدین بمظبر بوهام لقبول نصائحهم 
واتباع طرائق ارشادهم وذلك باتباعهم هم في انفسهم ما جاءت به نصوص الشريعة وتحاشيهم عما لا 
بلق واجتنابهم ما بنهون عنه اذ العالم حل الاقتداء وتنظر اليه العامة بعين الاكبار لمكانته العابية عندهم 
وقد توعد الله سبحانه امپات المؤمنين بمضاعفة العذاب لبن ضعقين على تقدير ان بظبرن العموم 

على خلاف ما يراد منبن من اجتناب النواهي کا وعدهن لامتثالين لما یمرن به باتيانهن اجورهن 
مرتين وذلك اعتناء منه سبحانه وتعلى بشانهن للمزية التي خصصن بها من بان النساء وهي كونهن من 
بيت النبوة حل الاقتداء ضاعف الله لجميعنا الاجور ٠‏ ووفقنا بفضله الى العمل الشگور . وفي الختام 
نسال الله تعالى ان سلغنا من اعزاز هذا الجانب ما تتمناء في ظل الحضرة الشاعخة العلية ٠‏ والسدةالناذحة 
الاحمدية ٠‏ خضرة مولانا ولي النعم ٠‏ وكريم الشيم ٠‏ الحفوف بسر السور والآي . سيدنا ومولانا 
احمد باشا باي. ادام الله دولته, وابد في سماء العز صولته. معزز اطجانب ,آله اككرام ووزرائه الفخام 
وهذا ما سمحت لنابه الفرصة الان‌من‌الذگری ونح ناحق بالموعظة ؤاحرى والسلام علیکم ورحمة الله 


» الملقدمسة 34 ۱۱ 


الذي القاء بين يدي اعضاء مجلس ادارتها في الاجتماع الاول بعد الحصول على 


بها السادة الاعلام والمشائخ الحكرام اني لاجد نفسي عاجزا عن اداء ما بايق بمقامكم الرفيع 
من عبارات التجلة والاكرام ويقصر لساني عن ان بفصح لكم عما يكنه ضميري نحوكم لتلیتکم 
دعوتنا لعقد هذا الاجتماع المارك . 

واني اعد هاته الساعة من اعظم ساعات حياتي العلهية وهي الساعة التي سنتهاً ها لابراز مشروع 
طالا تاقت نفوسنا اليه وسعينا في تحقيقه وابرازه منذ زمان باوسع نطاق ولكن هي الاقدار صر فتنا عنه 


قبرا لاعن اختیار . 
سادق 

انتم تعلهون اننا بدأنا اعمالنا في رجب عام ۱۳۰۷ بنفوس طاهرة لا تضمر آلكيد لاحد وان 
انس لا انسى تلك ألكاية الذهبية الق صدرت من رئيسنا البمام في نادیکم هذا الاوهي ( نحن لا نضمر 
السوء لاحد ولو علينا ان واحدا منا بخالج ضميرة شيء من ذلك لانفضضنا من حواه) . 

بل حسنا ان الفرصة سانحة لاقامة هيكل تلتيجىء البه اة العلهية الزيتونية وفتح نافذة منه بسمع 
منها ألكافة صوت الحق الذي یملیه الدين الحنيف ووالينا الاجتماعات واحضرنا قانون جمعية العإياء 
الذي كان من جملة فصوله تاسیس عجلة عابية وبعئنا به الى الحكومة فلم ننجح في ذلك الحين . وجرى 
في علم الله ان الوقت لم ییا لنا قه العمل وامتحننا الله فصبر نا صبر الشاکرین . وعدنا للعمل والعود 
اجد فبا الله لنا الاساب . 

وها تعن الیوم اف ا ا وقد استصدر ]یتسه ا تیه سد آن اعترآنا لفقل 
وق هو طبيمي بعقب كل مصادمة بلق-اهاالفرد او الیماعات وبلذ في أن اسجل بینکم كلة شکس 
لصديق الشيخ سيدي الطاهر القصار عما بذله من التضحية وما اعاننی عليه في التحصیل على ر خصة 
اسار هوالع بسک لاهن سل و ا دناللا قل بدا سنا ایر 
کا لذ لي ان نعترف بالجميل لليساعي التي سعاها اخی وصديق الشيخ سيدي تمد الخثار بن مود 
في تذليل الصعوبات واعمال ما في الوسع لنيل اللقضود وان لاعمال تا تتم غا مضا 
جزيلا ما بلذ لي ان اقدم ككم جیما تشكراتي القلبية عما ستفومون به من الاعمال الجليلة . 


۱۲ «المقدمة» 

نا سنقطع بهذا العمل الفید مرحلة من مراحل الانتاج في سيل نشر اللقاقة الاسلامية ونسعی 
لر بط الصلة بیتنا وبين عاياء الاسلام ونعطی باعانة الله وتوفبقه مثالا فيما وراء هاته الدبار يلبق بعقام 
رجال العلم بجامع الزبتوتة في هذا العصر النی یوجر فيه على راس مشيخة التعليم بالجامع الاعظم ذلك 
الشيخ الجليل والاستاد الكسير العامل لانبوض بهذا المعهد الحب العاملير:_ الذي شخعنا على هذا 
الشروع يوم فکر نا فيه ورغبنا في الشورى حت رز کا تصوا النفوس اليه فاعیناه انه السدا الذي 
وطدنا نفوسنا عليه . 

كيف لا وهو ليس بمشروع ہم الواحد منا او الائنین بل ھ وکا احسب بهم کل فرد من شیوخ 
التعليم بالجامع الاعظم عمره الله و نجاحه موكول بهممبم الشريفة وعزائمنا الصادقة نحن الذين سيناط 
بعپدتنا امر ادارته ‏ وانها لاتعاب حمة ومسؤلية خطرة لا بتحمابا الا من وطد نفسه على تعميم النفع 
امثالكم وسيسجل لكم في تاريخ النهضة العلهية الحدئة ما انتم صانعون . 

ولیس هذا هو كل ما يتطلب منا القيام به فان آمامنا میمات حکثرة تتظلب رجالا مصاحين 
امنالکم هي البوم في طي الذهول او النسيان واذكر للشيخ سيدي على بن الخوجة ما حث عايه في 
الدور الاول من اجتماعاتنا من امر الوعظ وان یکون له القام الاسمى بالنظر لنفعه العميم وسیاتي 
اذا شاء الله بوم تبرز فبه تلك الهمات الى عالم الوجود ويقوم کل بما هو اهل له من اساب الرق 
والنبوض وانی اتفاءل خيرا بالمستقبل والستقل لله . 

سادق 

لا بعزب عن انظاركم انا فی زمان سادت فبه الفوضى باسم المدنية وركب الناس متن الاهواء 
فدفعتهم الامواج المتلاطمة الى قعر عميق ظلهات بعضها فوق بعض وحكموا عقولا لم يصلحها العلم 
فزاغت عن رشدها والناس لا بعلیون 

فالیکم سفينة الانقاة تسيرون با في طریق السلامة لتنقذوا من بتي من امتکم كما عليكم الله 

وتنیروا منار البدى للسالكين بعد ولكم من الله الجنة ولنعم دار المتقين الهادين الهدیین . 


الال اتی 
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درس التفسیر 
لصاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ سيدي مد الطاهر ابن عاشور 


شيخ الاسلام الالکي بتونس 


هت 


كانت لدروس تفسیر القرءات ألكر بم التى افتتحبا فضبلة الاستاذ الامام الشیخ سيدي مد 
الطاهر ابن عاشور شبخ الاسلام کي لام الاعظم جامع الزيتونة القمور في شوال عام ۱۳۶۱ 
ا ارتقی الى خطة الفتبا رنة تقدير واعتبار لدی الاوساط العاهية لا امتاز به فضیلته من طول الباع 
وسعة الاطلاع في علوم الشريعة واللغة 

فلقد كانت دروس الشيخ ابقاه الله روضا نضیرا تتسابق البمم للعرف من اريجه والكرع من 
منبله العذب الفیاض وسوقا عليية تتاری فيا افکار تلامینه الذين بث فیهم بثارائه القيمة واسلوبه 
الحكيم روجا عليية جريئة ونشاطا لا عبد لهم به 

وكانت طريقته في دروسه ممتازة بتحاشي الابحاث القليلة ا لجدوى والاطالة بنقل كلام المفسرين 
مما لا برتمط كثيرا بالغرض الهم من معاني الذكر الحكيم صارفا همته لا براد ما احتوى عليه القرءان 
من اسرار الشريعة ونواميس الکون والعمران معتنيا جد الاعتناء باظهار بلاغة التنزيل واعجازه في 
تصیر يزري بنظم الجمان وز فصاحة سحان ورغبة في تعميم فائدة هنه الدروس القيمة التي كان 
الشیخ يسجابا بقليه الليغ راينا وخجوب البادرة بنشرها في فاتحة باب القرءان الكريم من هند المجلة 
ولا خاطبنا في هنا الغرض الفينا منه ارنياحا وتنشيطا عظيمين واسعفنا بدساجة تفسیره والمقدمة الاولى 
من مقدمانه لنشر ذلك مستتبعا بما يليه من بقية القدمات ثم النفسير والى القاري الكريم نص الديباجة 
مع قسم من المقدمه الاو 


0 دساجة 3 ۱ 


موز ديباج سح ی 


بیس د 


قد كان اكبر منيتي منذ سنين . اقراه تفسير الکتاب المبين . الجاع لمصالسم الدنيا 
والدين . والحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطها . والاخذ قوس البلاغة من محل 
نياطها . طمعا في بان نکتة من العلم وكليات من النشربع و تفاصیل من مكارم الاخلاق 
کن بلوح انموذج من جميعها في خلال تدبره . اومطالعة كلام مفسرلا .'١‏ لاسيمااونحن 
في زمن قد ذهل فيه کشر عن تدب ريحامد دينهم القويم. ونكبوا عن انباع صر اطه تیم 
ولكني م على کانی ذلك انجهم التقحم على هدا المجال اتقاء ما عسى ان عرض له 
اأرء نفسه من متاعب تنوء بالوة. او فلتات سام النهم وان بلغ ساعد الذهن کا له في 
الفتولا. ضقيت اسوف النفس مرآ ومر اسومها زجرا فان ریت منها تصمیما احلتها على 
على فرصة اخرى . وانا آمل ان يمن الله من التیسیر . ما بشجع على قصد هذا الفرض 
العسير . وفمما انابين اقدام واحجام . و تخل هدا الغرض مر انه اتاد واخرى انه الثمام . 
اذا انا باملي ذلك بخيل الي انه نماعد او انقضی . اذ قدر ان نسند الي خطة القضاء؟؟ . 
فقمت انا ولات حينمناص. واضمرت تحقيقهاته الامنئة متى اجل الل اثلاص. وگن 
احادث بدلات الاصحاب والاخوان . واضرب لهم الكل بما وفع الحافظ ابن رشد في انمام 
ES‏ . ولم ازل كلما مضت مدة يزداد التمني وارجو انجازه . الى ان اوشاك 
ان تمضي عليه مد البازم. فاذا اله قد من بالنقلة لخطة الفتا . واصبحت البمة 
010 تنصرف اليه البمم المليا . فتحول الى الرجاء ذلك ألياس . وطمعت اناكون 


(۱) اشير بهذا الى ان المهم من كلام المفسربن يرشد الىالزيادة علىما ذكروه . والذيدون ذلك 
من کلامپم شه إلى تقویم ما ذكروه ۲ (۲) في ۰ رمضان سنة ٠+١‏ . (م) حرث ذكر انه شرع فيه 
امير السلیین علي أبن بوسف بن تاشفين فاجابه لذلك واعفاه من القضاء لیعود الى اكمال کتاب السبان 
والتحصیل . (؛) في ۲۰ رجب عام ۱۳۵۱ 


۱۹ » دياجة « 


ممن اوتي الحكمة فهو بقضي ما ويعلمها ناس" هنالك عقدت المزم على تحقيق ماکنت 
اضمرانه . واستعنت ,الله تعالى و استخرنه وعلمت ان ما بپول من توقع تعب او غلط . 
لا شغي ان بحول بيني وبين نسح هذا النمط . اذا بذلت الوسع من الاجتهاد ولوقت 
طرق الصواب والسداد . واعتمدت على ما علمني اله من العلوم و توسمت انواء افهام ابنائنا 
في مجلس الدرس الذين هم لسمائه كالنجوم . فالحمد لله الذي صدق الامل . ويسر الى 
هذا ار ودل. 

اقدمت على هذا ام اقدام الشجاع . على وادي الساع . متوسطا في معترك انظار 
اناظرين. وزائرا بين ضباح الزاثرین ۳" . فجمات حمًا علي ان اقف مواقف الحكم بين 
طوائف المفس رين نارة لها وآونة عليهاوان ابدي في تفسیر القرآن نکتا لم ار من سبقني 
الها فان الا قتصار على | کف الماد . تمطيل لفيض القران الذي ما له‌من نفاد ولقدرابت 
لناب حو[ كلام الاقدمين احد رحلين رجحل 9 فما شاد« الاقدمون ٠‏ واخر 
أخذ بمعوله لبدم ما مضت عليه القرون ٠‏ وني كلا الحالين ضرر كثير ۰ وهنالك حالة 
اخری os‏ جر ناج الک ۰ وهي ا فون ما شاده الاقدمون قنهديه 
وا و واا او تشه او غالا نان عم فضائل الف كران الثفمة * ود 
مزابا الساف لیس من ميد صفات الامة ٠‏ کف وقد علمنا الله تعالى ما يجب علينا نحو 
سلفنا بقوله ( والذین جاوا من بعدهم یقولون رینا اغفر لنا ولاخواننا الذيرن سبقونا 
بالابمان ولا تجعل ني قلوبنا غلا للدین ءامنوا ربنا انك روف رحیم ) 


(۱) اردت الاشارة الى الحديث لا حسد الا في ائنتین لانه لا يتعين ان يكون الراد امع ان 
القضاء بها وتعليمها بل يحصل القصود ولو بان يفضي بها مدة ويعاليها الناس مدة اخری . (۲) الزائرون 
هنا اسم فاعل من زأر بهمزة بعد الزاي وهو الذي مصدره الزئير وهو صوت الاسد قال عنترة : 

« حلت بارض الزائرين فاصبحت © عسرا علي طلابك ابنة مخرم » 


» المقدمة الاولى ف تشز € ۱۷ 


« المقدمت الاولى في التفسير والتاويل > 
گت 

التفسير مصدر فسر الذي هو مضاءف فسر بالتحفيف ( من بابي نصر وضرب ) 
الذي مصدر» الفسر وكلاهما فمل متعد فالتضعيف لسن للتعد بة 

والفسر الابانة والکشف لمدلول كلام او لفظ ,کلام ءاخر هو اوضح السامع ثم 
قبل المصدران والفعلان متساوبان في المعنى وقيل مختص المضاعف باانة المعقولات قاله 
الراغب وصاحب النصائر 

وكان وجهه ان ببان المقولات يكلف المبين كثرة القول كقول اوس بن حجر 

الالمعي الذي بظن بك الظطدن نن كان قد رای وقد سمعا 

فكان نفسيراً لمنی الالمى' وكذلك الحدود النطقرة المفسرة المواهي والاجناس 
لاسيما الاجتاس المالية الملشة ۳ لات فناس ان ,بخص بالمضاعف نناء على ان فعل اذا 
لم يكن للتعدية كن المقصودمنه الدلالة على التكثير من المصدر قال في الشافية « وفمل 
لتکثیر غالبا » وقد یکون التكثير ني ذلك مجازیا واعتباريا بان بنزل كد فک في 
تحصيل العاني الرقيقة ثم في اختبار اضبط الاقوال لابائتها منزلة العمل الكثير كتفسير 
.صحار السدي الللاغة شوله « ان تقول فلا تخطي و نجسب فلا تبي « م قال اقلني 
« هو ان لا تخطي ولا بطي « 

ويشمد لهذا قوله تعالى « ولا باتونك بمثل الاجثناك بالق واحسن انفسيرا » ٠‏ 
فاما اذا كان فمل للتعدية فان افادنه التکشر مختلف فیبا والتحقيق ان المتكلم قد يعدل 
عن تعدية الفعل باطمزة الى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير لان الضاعف 
قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلا لازما فقارنته تلك الدلالة عند استعماله في 
التعدية مقارنة تبعية ولذلك قال الزعخشري في خطبة الکشاف « امد لل الذي انزل 
لقرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله على حسب المصالح منجما » فقال المحققون من شراحه 
جع بين انزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير الذي بناسب ما اراد العلامة من 


۸ « القدمة الاولى في التفسير » 


التدريج و التنجیم وانا اری ان استفادلة معنی اانکشر في حال استعمال التضصف التعدبة 
امر من مستتعات الکلام حاصل من قر نة عدول المتكلم البليغ عن المموز الدي هو 
خفيف الى المضاعف الذي هو قل فذلك العدول قر 0 وكذلك المع بينهما 
في مثل كلام الکشاف قرينة على ارادة التكثير 

واماما عزالا شهاب الدين القرافي في اول انواء المروق الى عض مشابخه من 
العرب فرقوا بين فرق بالتخشف وفرق بالتشدید فجعلوا الأول للمعاني ء الثاني ا 
ناء عل أن كر اروف قتضی ناد المنی او فر تة والعاني لطفة بناسپا الخنف 
والاجسام كشفة ناسا التشديد و استشطله سدم اطراده ۰ فليس من التحریر بالحل 
اللائق وهو اشبه باللطائف منه بالحقائق ٠‏ اذ لم براع المرب في هذا الاستعمال ممةولا 
ولا حسوسا وانما راعوا الكثرة الحشقة او المجازية کا قررناء ودل علمه استعمال القرآن 
الاترى ان الاستعمالین ثابتان في الموضع الواحد کقوله تعلى « وقرآنا فرقناه » قری" 
بالتتخضف والتشديد وقال تعالى حکابة لقول المؤمنين « لانفرق بين احد من رسله » 
وهي تفرقة معنوبة لاجسمية کا هو واضح 

والتفسير في الاصطلاح تقول هو اسم لعلم الباحث عن بان معاني الفاظ القرآن 
وما ستفاد وتيا باختضار اد توس 

وا مناسبة بين الممنى الاصلي التفسير بر والمنىامتقول اليه لا بحتاج امثالكم الى تطوبل 
فبه* وموضوعه الفاظ القرآن د حت التق " هن‌معانه وما ستتبط منه و یذ اة 
خالف علم القعراءات لان نمايز الملوم حكما يقولون بتمايز الوضوعات وحيثيات 
الموضوعات ... ( بتع ) 


مد الطاهر ان عاشور 


(۱ أرى ان بتوسم اهل اللسان العربى في اضافة حبث الى الفرد لان جر الاسم ءانس في السمع 
ب کون واردا عن ارب 


» احدث الشريف 04 ۱4 


رت لت 


دكت 


ن جد وین افا لك بت بن أن نا 


555 TT الا‎ E 


سلم قال موی | الي صلی الہ عایہ وسم حَطيبا في بي اسرائيل 
فستل ای الاس اعلم 00 انا 000 اله عليه أذ مب رد العم اليه 


Iu FT u ru 2% / Êr 


وك اله وا ابن بابي بمجمع البحرين هو اعلم مناك قال 
كا للد ار ل ا 
نم فاتطلق وانطای باه يوشم بن نو ولا خوتا في مک ی انا 
۰ وضعا رفو ا e‏ ال فان 
سپیلم في البح ر سرا وکان لموسی واه مجبا انا بر ایلیا 
EE.‏ ا نی نیب نف 
ا ور جاور المكان الد امريد 


3 u/E UE, 


فال لم فا EE‏ ل 
2 دسا تیا مساك از المسدرة 


.و 


ا 


ار مب وب و تال سجى نویه فام موسی فقال متسر 
۳ ا 


بارضلی السلام فال آنا مو سس فقال مُوسى بن رال قال تال 


۰ » الحدث الشرف « 


و6 كه و مر م۰ ۶ ۸۶ 3 و د ا ماه اه مر 2 
14 و و 


نال ل ري لراش اط لد 
الى علم علیکم اله لا آعلمم » قال هدع ان شاه ا 


ی ۵ ل ل لهسا سفينم 


فمرت بهما سي فكلموهم ان پبحباوهنا فعری الحْصرفحَملوهما بغي 


و م 0 ۶ ام من 0 


نول فجاء ۶ عصلو ر نع ی عون بیقر رين في البْخر 
تال ایا موسی ما نقض عأمي « وعلمث من على الله الا کنفرة هذا 
لمصفورني البحرفعمد امس رال لوح lS‏ تال 


16 ۶ 7 م ۳ 


52 ڇڪ > یس 


ب) بط ۶ 


LILLE 57 5 ۳۳‏ ل ۳ 
اد اضر و آسم من أعَلاه فافتلع راسم بيده ۰ فقال ل 


00 5 فال ألو ائل اذك أن تين نمی 00 
تال اب عينم ودا أ وک انطاحی| إذااتيا آهل فرید استطعیا 0 


ما ان م ی و ور E9‏ 7۵ ته یا 7 و م 


۳ أ ى يضيفوهيا فوجدا فيها را برد ینکش اقام قال اضر پیدد 


نافامم ۰ فقال موی لوست الخدت علیم جرا كال دا رای 
۳ وا ون وی 


« اخرجه اليخاري في کتاب العلم « 


س 


« شرح الحديث » ۲۱ 


-# البيان »م 
بقلم العالم الجليل الاستاد المحقق الشبخ سيدي مد اللشير النيفر الاستاذ بقسم التحصص 
والمدرس بالمدرسة الصادقية والحاكم بالجلس المختلط 


بپ سس 


القصص والاخبار من علوم القرآن الحكيم ولذکرها فه فوائد 

منها قيام الحجة على اهل الجحود و العن‌اد في رسالة النيء صلى ال عليه وسلم فان 
لم یکن يناو كتابا ولا يضاحب من لو ثم جاء الناس یکتاب بقص عليهم ناء الاولين 
و سیرهم الق ويهدي مع هذا الى مافيها من ضروب العظة والاعتبار وسنن ال تعالى 
وغبر ذلك من الةواعد الصحيحة للعمران والاجتماع وقد بشير الى هذ« الفائدة عض 
آیات القصص کقوله تعالى بعد قصة طالوت وجالوت : « تلك بات الله :تاوهاعليك 
بالحق وانك لمن المرسلين » فتذییل القصة مذ« الجملة: « وانك لن المرسلين » اشارةوالل 
اعلم الى ان ذكر مثل هذل القصة آية بنة على رسالته صلى الل عليه وسلم 

واظبر من هذ« الابة في تنسه الاذهان الى هذ, الفائدة قوله الى بعد قصة مريم 
عليها السلام «خلك من انباء الثبب نوحية اليك وما كنت لدییم اذ يلقون اقلامهم ایهم 
کفل مريم وما كنت لديم اذ بختصمون » وقوله تعالى بعد ان قص ما قص من نبا 
موسی عليه الصلاة والسلام : « وما كنت بجانب الفربي اذ قضينا الى موسی الامر وما 
كنت من الشاهدین و لکنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل 
مدين تتلو علهم آباتنا ولكنا كنا مرسلين 

ومنها الاعتبار ما فما من ضروب البدابة والارشاد الالاهي ۰ ومما ينتظم في هذا 
السلك تاسي نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسل الذي من قبله كيف كان شام مع الم 
وشان الامم معهم ثم كانت العاقبة هم * وحقت كلمة الله عز وجل على من گذبیم وناواهم 
والى هذا الاشارة بقوله تعالى « وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نت به فو ادك 
وجاءك في ذلك المح وموعظة وذكرى للمؤمنين » 


e ۷۲ 


وقد ختم الله سورة بوسف عليه الصلاة و وله : « لقدکان في قصصهم. 
عبر لا لاولي الالساب الاية فهدانا الى الاعتار هذا القصص الصادق 

حسنا ما ذکرنا من الفائدنن القصص القرءانة وسد هذا ناخذ نی التنسه عی‌شان 
من شونا في القرآن الحكيم 

ذلك ان منها ما يككرر فيه ومنها ما لا بذگر اله مر راحدة فمن الأول قصة آدم 
علبه الصلاة والسلام ذكرت في الفرآن سبع مرات وقصة موسى عليه الصلاة والسلام 
EEE 3‏ شه اضا ومن 
موسی والحضر عليهما لسلام 

الالا تضلك الاوهام الناطلة فقتذهب الى ان ماكرر في الفرآن من القصص كرر 
امير فائدة . فان الله وعظ بهذلا القصص وذكر والشيء كلما تكرر تقرر 


الثاني قصة طالوت و حالوت وقصة انى ي آدم وقصة 


ا قصة آدم عليه الصلاة والسلام ما ببعث التالي بتوفیق الله وعناته 
على اخذ الحذر من ابليس وقسله 

لیس في تکرار قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ما ثبت قؤادك على 
الاعتقاد بماللهعز وجل من العناية بالق واهله واندولة الماطل وان طال عمرها الى زوال 

ا 0 فليس لوضوع من الخطار#مثل ما لقصة آدم او قصةموسى 
وفرعون فلذا لم E SS‏ 
ان شاء الله تعالى و تلك سنة القرآن في كل قصة وقد سيقت الاشارة الله 

ولك ان ننتزع مما ذكرنا في فائدة تکرار القصة الواحدة بالكتاب العزیز فائدة 
E‏ احدیت الواحد نی كتاب هن 2 الحديث الشريف الحديث الوارد في قصة 
موسى والخضرعلهما السلام اخرج هذا الحديث الامام البخاري في اكثرمنعشرة مواضع 
5 یمیت ما مان ره عم ارجم اوطما وله بات ما 0 0 

محر الى خضو عليهما السلام وهو شر ہد« الترجمة الىان من فوائد الحديث الرحلة في 
0 العلم و ترجم الثاني بياب ما بستحب للعالم اذا سثل اي الناس اعام فسکل العلم لاله 
اوهو شیر بذ« الترجمة الىما ينغي ان بكو نعليه العالم منرد العلم الىالله تلو اخرجه 


0 شرح الحدث « ۳۳ 


وكات التفسیر وکتاب قصص الانساء وغرهما» ذلك کله اتبيه لك هذه القصة من 
الفوائد المختافة التي احلتهامن عناية الانام البخاري بالکان الکین فکان بذکرها مر 
07 ال با هه بر نات 
ما ستحب العالم اذا سئل اي الناس اعلم فيل العلم ال وقبل ان نطرق باب الحد بث 
تقول كلمة في اعراب هذ« الترجمة تاسا بالشارحين قال الشباب القسطلانی فيكل العام 
ای ال اي فبو کل العلم الى الله وحمنئذ فاذا شرطبة والفاء في جواما والجملة بیان 5 
تيحص ٠‏ او ادا ظرف لا ستحب والفاء تفسيرية على ان يكل في تقدیر الصدر تقد بر 
ان اي ما ستحب وقت السؤال هو الوکول الى اله مال اه 

وحاصله ان في اذا والفا وجبين احدهماان کون اذا شرطية ظرفة والفاء بعدها 
هی التى تقارن جزاء الشرط ٠‏ واشار رمه الله قد بر الضمير الى أن الفاء داخلة على مستدا 
1 وال اسمية والذي دعا الى هذا التقدير اخذلا مدهت سينو نه الدي سنم ان 
يقترن مثل هذا الضارع بالفاء وبصرف ما ظاهرلاذلك الى تقدیر مبتدا فيه حتى تکون 
الحملة اسمية 

قال الشيخ ابن هشام في المغني بعد ذكر المسائل الست التي بلزم ها قرن الجزاء بالفا. 
وانما دخلت فينحو ومن‌عاد فينتقم الله منه لتقدير الفعل خيراً لمحذوف فالمملة اسمية اه 

قال الشمني: وهذا مذهب سسبو به وقال امبر د لا حاجة الىذلك قال ان جعفر ومذهس 
و ن ام صالح للجزاء بنفسه فلولاانه خبر لمبتدأ لم تدخل عليه الفاء اه 
وقد بسط المسالة باوسع من هذا في انناء الكلام على ألا * وخلاصة ما کتبه ثمت ان 
الشیخ ابن الحاجب صرح في الكافية بجواز اثبات الفاء وتركهامع المضارع المثبت والمنني بلا 

قال الرضي اما الفاء فلانهما كانا قبل ادال الشرط صالمين للاستقبال فلم توثر الاداة 
في معناها ناير اظاهرا کا اثرت في فعلت ٠‏ واماتركه فلانهما كانا صالحين الحال و الاستقمال 
على الصحیح والادالة خصتبما بالاستقبال وهو نوع نائير وبهذا التعليل سقط التوجه 
الذي ذکر « ابن جعفر لا قيسية مذهت سو به 


قال الرضي وان بت نحو ان غبت فیموت زید لم یکن لمذهپ سیبویه وجه اذ 


3 « شرح الحديث » 


لاسحكن في مثله تقدير منتدا الاضمير الشان ولا تجوز الا مد ان المخففة قباسا وان 
واخواتها ضرورة اه ونتبجة البحث ان الشیخ الرضي يرجح مذهب البرد على مذهب 
سببوبه واليه ميل الشمني وعليه فلا حاجة الى تقدير ضمير مستدا في قوله « ففحكل 
الملم الى الله » ولكن كلام الشیخ الرضي ضیف فانه مني على 'نقدير نسوت: ان غبت 
فموت زید والى لنا شو ته ! 

الوجه الثاني ان تکون اذا ضرفة بحتة متعلقة ستحب والفاء بعدها تفسيرية بثاء 
على ان الضار ع في تقدير المصدر اي ما بستحب عند السؤال هو الوكول وني رواية: 
ان یکلا وهو اوضح قاله الحافظ ابن حجر . 

قلت حاصل كلامه ان الضرف ,تعلق بستحب واما على الأول فمتعلق بجواهکا 
هو معروف واذا علق بالجوا ب كان مقاد الترجمة ان الباب موضوع ليان ما بستحب للعالم 
مطلقا واذا كان كذلك ازم أن جنيع ما بستحب للعالم هو ان يكل العلم الى الله اذا سثل 
اي الناس اعلم وانما وضع الاب لبيان ما يستحب له عند السؤال . وطذا صجح السندي 
طررقة تعليق الظرف بيستحب و لكنه بخالف الشیخ ابن حجر في جعله الفاء تفسيربة 
والفمل من بعدها في تاويل مصدر بل بري الفاء فاء الفصصحة والفعل جزاء شرط مقدر 
حذف صونا للككلام عن صورة التكرار مع ظهور القرينة فيل الكلام الى ما مثاله ٠‏ 
باب ما پستحب للعالم عند السؤال ٠‏ اذا سثل اي الناس اعلم فبکل الغلم الى الله ٠‏ فنقطة 
لحلاف بين الحافظ ابن حجر والسندي في الفاء اهي التفسير ية ام فاء الفصبحة وفي الفعل 
مدهااهو في ناويل المصدر خر الضمير او واقع في جزاء الشرط المقدر 

وقول هذا اعاجن ٠‏ اما تعلیق الظرف بستحب كا صححه السندي واقتصر عله 
الحافظ فهو المتبادر الظاهر ولاجال فيه لنقد واماتقد ير شرط ني اكلام واعتبار الفاء مفصحة 
عنه فالظاهر خلافه کا عليه الحافظ ابن حجر لوحبين 

الاول روابة ان يكل الملم فهي ترجح ناويل يكل بالصدر و تخریج الفاء على 
التفسير في رواية ٠‏ فيؤل العلم الى اله ۰ الثاني انه اقل اتقديرا .۰۰( یتبع ) 

مد البشير النبغر 


» الدعوة الى الأصللا « و 


« ادع الى سبيل ربك باطکمة والموعظة 
ال حسنة وجادلیم بالق هي احسن_ » 
( قران كربم) 
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لبداية الناس الى ديرن الفطرة - قيام عاياء الاسلام 
بواجب ادي م امرهم الله - قيام الاصلاح النبوي على الامر بالمعروف والنهي على 
اشکر - وظيفة الامر بالعروف والنهى عن المنكر لا تختص بفريق من‌الامة - تقصير 
العموم باهماليم سوال العالم واساب ذلك - الطرق التي سآکپاالصاححون - حال الوبق 


الاكبر عليه السلام مع قومه ‏ اساس النجاح عدم الابای - حاحة الامة الى المصلحين 
دک 


ان الله تعالی بعث في الامبين رسولا منم تلو عليهم آبانه وريز u‏ ويعلمهم الکتاب 
والکة وسبصرهم طرق الپدی وسبل السعادة العظمى و یکشف هم عن اسقاب 
الهلکات التي ما فنیء اهل الاهواء عاكفين عليها ويزيل عنهم درن الوثنية الذي ما زال 
عالقا بالبشر فاهاب بالعقول من سيانها ودعاها الى التفكير في ملکوت السماوات والارض 
وا ال ما علیه الانسان من اتقصیر ى هذا الضمار وما وان بجدر به إن بلعسی"الدر 
من الغدير ويتبع اناسا هم في مواطن الحجة بتراجمون بل كلمتهم نحن ( وجدنا آبانا على 
امة واناعی ءاثارهم مقتدون ) 

داهم الى المحجة وارتضی هم الاسلام دنا وجعاهم امة وسطا بدعون الى اليقين 
نامر من عندلا و بحذرون الضال حتى بمود البه رشدلا شان له الغي فبحيد عنه و شوب 


إلى فطرة الله التي فطر الناس علا 


35 « الدعوة الى الاصلاح » 


وما رال من امه الاجانة ترق اله الحكيم من بتتخطى مواقم الخطا فيزيل عنما 
الشپة وبحتسي فبدعو الناس الى هدى الرسول ويعرفهم بالسروف ويرغبهم فيه 
الموعظة المسنة و بخاطیهم با محكمة البالغة التي تنش رح اليها الصدور و یضرب الباطل بسهم 
نافذ فیزیل عن النفوس خالبه المتمكنة منها فيسلم الظاهر والباطن ويعالج اسقامها بآداب 
غلبت عليها الوحشية 

ولعمري ان اعظم نرات يعدم شین الا نسان ليستعمله ف تاسس المحد الدي شف 
به واکبر اصلاح بحمد الره وشمر نباناحسنا باذن الله واخطر خطة تتولاها اولو المزم 
في هذا العالم ليصلوا بقافلة البشر الى نهابة السعادلة هو ترغيب الكافة بامرهم بالعروف 
حتى تتحمله النفوس ا منیا و نهد ببهم ree‏ عن E‏ وصدهم عله فيزيل تعلقه 
لله سبحانه وتعالى لطفا منه ساده وهو اللطيف الحسير رتب على بعتة الرسل امرهم 
با معروف ونيهم عن النکر بابل معانييما ققام الاصلاح النبوي على هذا الاساس 

ثم جعل ذلك وظيفة کل من يمن بالل واليوم الاخر ووعدنا عليه الثواب الجزيل 
قال تمالى ( ولتکن منکم امة يدعون الى المير ویامرون بالمعروف وينهون عن انكر 
واولئك هم المفلحون ) 6 توعد القصر وحذرلا عاقبة تقصيرلا حمث قال وهو اصدق 
القائلين ( لعن اللذین كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مریم ذلك 
بن في لو كائوا مك وروا ESE‏ الوا لكت كنا OE‏ 

ولیست وظيفة الامر والنبي خاصة بفريق من الامة دون فرق بل المسلمون في 
احکام ال سواء ومن علم حكم اله في شي. وجب عليه ان نشر۷ ان العموم ولا بعدر 
الجاهل بجهله و نقصیر«بعدم السؤال والله يول ( فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 

فکما انه جت عل من رای فساذا في الارض او ظلماً اوعد مقامة عل ضلال 


ان تا ویر علهم الدخول في هذا الضمار او رای نقصيرا من آخرین ان 


« الدعوة الى الاصلاح » ۷ 
مهم بالمروف الى اصلاح حاطم ويرشدهم الى ما هم في غفلة عنه ويذكرهم فات 
الذکر ى تنفع المؤمنين كذلك ازاما على كل مسلم ان لا بقدم على امر حتی بعلم حكم 
لله فيه 

وكذلك كان حال سلفا الصالح و به تست لهم المزية ونالوامقاما جمدوا عليه وسلموا 
من اخطار وقع فيها من اهمل هذا الركن العظيم 

ومن تامل حال المسلمين في هذلاالا زمان بری‌منيم اعراضاتاماعن السؤال والبحث 
عن احكام الله فيما بتعاطونه من الاعمال فيباشر الواحد المعاملات على اختلاف انواعبا 
و این صورها ولا سحث عن -جوازلا او عدمه ولا عن الصورة التي تکون با جائزة 
والتي لاتکون . بل ترى اشد من ذلك وهو عدم السؤال عن مسائل السادات وعن 
شروطها وارکانپا فترى الواحد يصلي اعواما ولا .ملم ما بصحح الصلاة وما يفسدها 
وكذلك القول ني الصيام وهكذا في سائر العبادات 

ونحن اذا بحثنا با مستفيضا وراء هذا الق الذي منع العموم من السؤال وافضی 
بهم الى الخسران والندامة ولات ساعة مندم . وان كا نالسواد الاعظم لم نشعر حواسه بما 
خی في نفسه مما سميه ندامة وغابة ما وصل‌المپا زفرات تتصاعد في سواد حالك بحبط 
بهلاتترکبا تصل الى المقيقة م هي فد بقى ينتقل من مفسدة الى اشد منها «شابراً في سيرلا 
على غير هدی 

نعم اذا بحثنا في ذلك بحثا شستفیضا نجد السبب برجم الى امور متعددة 

اوها : الاعتزاز بالنفس والترفع عن السؤال . انیا . تاثير البيكة .نالپ مبدا 
الاباحية . رابعها :ما تفشى عند بعض الادعياء في العلم من الاتكارعلى التقليد مع وقوعبم 
فيما فروا منه . خامسها : عدم اطمثنان النفس لاستجواب مرشد امین . سادسها : عدم 
ادراك الاخطار التي تنجر من اهمال السؤال . سابعها: ضعف الوازع الديني. ثامنها: مفعول 
امال وال . ناسعها : الخوف من الاجابة بالمنع . عاشرها : الدعاة الضالون المضلون 

وی العزم ان نتولى بحث هاته الامور التي قف سدا منيعأ بين الانسان والنجالا. 
واميط اللثام عن حقائق نحن في حاجة الى الكشف عنها 


۳۸ » الدعوة الى الاصلاح « 


وقاما بالواجب ا مغر وض عاسنا و تعمسما لفائد/ الارشاد حتى سلغ هذا الصوت اسماع 
الكافة وتمي معانيه افقدة هي في حاجة الى بلوغ صداه فتعناهذا الباب وهو « ناب الوعظ 
والارشاد » لبلجه کل محتسب في دینه حلص في دعوته الى الى 

واني ارى فر ا من الناس قصروا انظار هم في هذا الامر الحطير على معالجة عض 
بدع اعتادها الكافة او قسم من الامة وحسبوها فرعا من فروع الملة وانها قربة ينال بما 
العبد من ربه جزاء وانككر واعليهم صنيعهم ذاك وقاوموهم بشتى المقاومات فحصل خلاف 
القصود وعاد الامر على عکس المطلوب واحسب ان السب الذي اوجب ذلك هو 
اسلوب المقاومة الذي انخذه المصلحون في نشر دعوتهم الماركة بين قومهم الذين خیم 
علهم الجبل وضرب برحابهم اطنابه فصور هم الدعوة الى الى ضلالا والتنفير من البدع 
الحاداقوم هاته اخلاقهم التي شبوا وشابوا عليها الحكمة في ارجاعهم الى نعاليم الاسلام 
وتحذ برهم مماهم عاكفون عليه ولا.بمت الى الشريمة بسبب ان تتعهدهم بالموعظة المسنة 
کا امرنا بذلك فنکون مرغمين غبر منفر بن ولانبأس من رحمة الله فان العادة اذا استحكمت 
في النفوس ليس من البین تركها والاقلاع عنها فکیف بما برجم الى المعتقدات والقرب 

وقد وصف الله تعالی رسله باهم اولو العزم بما بتحملونه من مشقة الصبر العظيم 
لبلوغ الغانة التي اقاموا ا الدعوة وساروا في ذلك على مقتضى ما رسنه لطم المليم الحكيم 

وهذا المرب الاكبر والمصاح الحكيم بخاطبه اله وله (ادع الى شل وك الك 
والموعظة المسنة وحاد هم بالتي هي احسن ) 

فتلك هي الطريقة المثلى التي رسمما القرآن و لکم في فكوا اند اسر FEE‏ 
بجدر بنا ان نحيد عنما ونبغي بعد ذلك النجاح 

فلا بد حینگذ من امرين احدهما الدعوة الى الاصلاح بالحكمة والوصول الا لا 
كون الابالموعظة المسنة وثانهما الصبر على ذلك حتى تقوم الفضيلة في النفوس مكان 
الرذيلة 

أما اذ اکان في نفوس المصلحين شيء من الحدلا فان نفرس الفوم اشد حدة مرن 


» الدعوة الى الاصلاح 6 ۳۹ 
من ذلك ولربما افضى بم الامر اذا خذلتهم الحجة ان عم دوا الى منطق هو في الواقع 
عقيم وكثيراً ما نسمعهم يقولون اغا وه الناس متعلقون ماهو اشد منه خطور ۷ 
فلا اعتنى المصلحون بذلك كان المرء اذا قام منحكرا على احد توفرت له الاسباب ني 
الانکار عليه لیس له ذلك ما دام في الوجود من شع فعله او ما هو اقح من صنعه 

ولو علم الناس ان دعوة الاصلاح لا تختار من النکرات فتشمل‌هانه ونتفافل عن 
كثير التشعبات متعدد المسالك وعلى كل فرد ان يوم بما بتمکن منه ولیس من الراي 
في شيء الف نکش باللائمة على من هدا الله لارشاد الناس ونفسد عليه خطته الي 
رسمها لنفسه فنتعرض له بانواع القاومات ونشرن عليه الغارة ونظهره في اعين الكافة 
باقبح صورة یکون عليها الانسان ونستعير له من الصفات ما هو مضاد لما يدعو اله 
لننفر منه المجتمعين حوله بل الامر على خلاف ذلك فان النکرات التي تمکنت من 
وال مهل بالاحكام الشرعية هي الصفة الذائية التي بتمبز بها هذا الخلف عن اولئك الساف 

وکف تم امر التررغب والترهيس والامر بالعروف والنهي عن النکر من «صلیح 

انما الواجب ان نرغس الناس في ذلك الى الف توفر عدد المصاحين تتوفيق الله 
تعالى و تشمل الدعوة الى الفلاح سائر الحطوب فتنقشع نلك الفبوم و نظبر شمس اهداب 


وبرز اثرها للسان 


ات اول اتک 


۳۰ « طلب العلم فريطة على كل مسلم » 


سل طلب العلم فریضة علی کل ملم هد 
بقلم العالم التحریر صاحب الامضاء 

لانريد ان نتعرض لبيان مزية العلم وفضله وكيف بنیض بصاحبه من حضيض 
الهل والپوان الى ذروة المز والشرف فات ذلك من القضابا المسلمة بين العقلاء من 
جنيع الام والشعوب ٠‏ وانما نر ند ابقاظ العامة الى امر مهم هم عنه غافلون. من المءاوم 
ان اب على مين نوع الانسان المقل واختاره لعمرات هذا العالم الذي شاءت الاراد۶ 
الازلية بقاءه الى اجل معلوم عنده وکان من المحكمة ان تسده بتكاليف وفرض عليه 
فرائض حتی بکون ععد اختبارا کا کن عد اضطرارا ٠‏ ومن تلك التكاليف ما 
برجم الى العقيدلة ومنها ما برجم الى العمل ٠‏ و کل من النوعين لاقل الا اذا كانت 
مستوفيا لشروطه الشرعية فمعرفة نلك الشروط التي بتوقف عليها خروج الکلف عن 
عبدة التكليف فرض عن تمعن اله بفترض عل کل مكلك سنه واما معرفة ما زاد 
عليها من العلوم التكميلية ففرض كفاية بمعنى انه يفترض على المجموع لا على كل فرد 
فالمراد بالعلم في الحديث معرفة مالا بد منه لاقامة امر الدين فمن قصر فه فهو متهاون 
بدینه ٠‏ قال بعض الفقهاء من فر اض الاسلام تعلم ما محتاج الله المرء في إقامة دنه 
واخلا س عمله له تعلى وفرض على كل مكلف ومحكلفة تعلم عدم الوضوء والفسل 
والصلاة والصوم وعلم الزكالا لمن له نصاب وعلم الح أن وجب عليه وعلم احکام 
البيوع التجار لبحترزوا عن الشبهات والکروهات وكل من اشتفل بشيء يغرض عليه 
تعلم احكامه لینتنع عن الحرام فيه اه 

وفي نسین‌الحارم لاشك في فرضية علم الفرائض الخمس وعلم الحلال والحرام وعلم 
بیع والشراء من اراد الدخول في التجارة وعلم الالفاظ الحرمة والمكف رلا ولمتري آن 
هذامن اهم الهمات في هذا الزمان لانك تسمع گثیر من العوام رتكلمون بما هو مكفر 
وهم عنه غافلون والاحتياط ان يجدد الرجل ایمانه كل يوم ٠‏ فحقيق بكل مكلف ان 


» البراعة «( 
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کک “ڪڪ 


سوز اليراعت م 


واعجب پاعسودا تبز شيانه 
س حانك الم اشری مقسم 
سطرت به اللوح العظيم ملائك 
وت س جودا للدي رفع السما 
واختص ءادم بالرعابة فاش 


فاز اليراع بحل کل عو بصة 


واذكر مآثرها وحسرے حصاها 
شك انا ددا وي ا 
صرفت بالقلم الامور لابا 
علمت مر الاسما حقيقة حاها 
ودحی الثری سپوها وجباطا 
املس تا نها تراسا 
قعدت اسود المرب دوت | 


ام 


بسمی جهدلا فينصحيح عقائدلا وتعلم مالا ند منه لاقامة امر دينه اما بالجلوس فيحلقات 
الدروس الدينية واما بالسوالعن كل ما عرض له في امور الساده فان الدار دار اسلام 
لا يعذر فها بالجهل والعلماء بحمد اله کشر وليحذر الاقمال على امر دنا والاشتغال پا 
معرضا عن ءاخرنه ومعادلا فذلك من‌التهاون بالدین والغفلة عن ال . کا نرغب من علمائنا 
السعي ني نفع العوام والا كثار من‌دروس الوعظ والارشاد بمختلف الساجد حتی بؤدوا 
الامانة القن انتمنوا علیپا و بخرجوا من عة اتقصبر وبعد فیس من المار ان بکون 
بجامع الز تون من الدرسین مابة ونيف لیس ينهم من نصب نفسه لا فاد الموام وارشادهم 
الى صراط الشريعة الاقوم وااتمسك بعروتما الوثقى ولو وفقنا لاداء هذا الهم لوجدنا 
من الامة اذعانا الحق واشادا له فان الاستعداد موجود والقمادة مفقودة والله سول الق 
وهو ېدي السبيل ٠‏ د 


۳۳ 


0 المراعة « 


وجرى سلسال العلوم فانست 
وزهت لاهل الضاد دانسة الجنى 
وبدي المجلة جئة مر نورل 
فاد سدت ڪاعا في وشها 
زفق فر وسا الى رة 
وسطت على هم الشات ةا فا 
فد شرفت تست منتسب ادى 
السجد السامي الذرى حيث البدا 


ی تسا وش كه 


ازهارها نمر وحباوتنلايا 
قد عزست خود الى بظلاها 
او وڪ لكر ندا لا ها 
رن سناء الشسس ف اقناطا 
بابائها تردكية بجمامًا 
في اله مرن ثقة لدى .اماطا 
رام .سارت سا وتان 
بة بيهر الا لباب خنق جلاها 
البتدين شاپا ورجافا 
ن بذکرها والتاس لاضا 


علو علو جار 


هدي المجلة سوف يحكمل حظها 
واذا الود توحدت لمهمة 
الت لقا رس حك وبا 
وت | العظائم فكرة في بدا 
واضر ما 2 اللاس حكفر صليعة 


خزنا و مضی على أماله 


ما دام سعي الشب نحو کماطا 
کتب النجاح تلایا قفا با 
اعبیی على الافوام شل فنا 
لکنسا الانتاج في اعماطا 
وترصك ینار ها LS‏ 
في م دها و بجدي اجا 


علد جلو عار 


با شب ان ترغب أنفسك هضة 
یم E‏ 
ولحي شلات ناثیرا او شاعترا 
واعد ها ما قد مضی مر جدها 
وانثر على الا لساب سس آداپا 
فالعلم 5 كن الصدور حبالة 


فاعل ها وانسم خلی ابطالا 
وابغ السمادة مر طريق مناها 
وارض الم وة نا استطعت ووا 
واهتف لدی سمم الدنا بمقالها 
واسط على الافهام مرت افضاها 
نذر الشعوب فرسة لنحكافا 
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تل التجدید ف اللاب 7 


« ابتدأت بهذا الوضو ع سلسلة مقالاق لفرضين 
الاول صوة النفس اليه واعتباره اول موضوع 
بحب ده في ذمن و عن E‏ 
ادن اهل اا الف> ا 
اما لي او على » 


كه 


2 الزمنین عرفنا هن روعنه وحودنه 5 الاضی وندهورلا وساطة فکر دو به 2 الزمن 


لقاش ولا شث إن الشاذ في كلا العصرین لا حكم له 


لمت وانت هل الستراية فاا 
هدي النصحة من صحلتك التي 
وستغتدي العلم خير مطية 
في ساحة الشرف التي قد جعت 
من ڪل عصماء مز مناطا 
نضدت پا آي الکتاب قلائدا 
او كل سات بشع بلاغة 
طه الفرشي الذي بحدشه 
تلنی ذا الشاى لاه مت 
شم لشیم الزككية دعو« 
وستذکر الاضی سا في طبه 
ود للاداب 8 ت حررها 


دوس ایض یبا توت التبا 
حعلت م وضك منتى 8 
IE EE‏ 
رن العوارف في فسح مالا 
E EE E‏ 
اوسني لوجاك افون اها 
مرن نير العليا وقطب حكماها 
ازرى الفصاح ودز سجر مقاها 
عرف الى وین من ا 
فعل السیوف هون دوت فماها 
ونقص الخضرا حددث رحاطا 
وبات اجدها وسج غزاطا 
تسو لطلم نجپا وعلافا 
« الطاهر القصار » 


۳ « التجديد في الادب » 

هد وان التجديد في الادت طنعتا تاثر خطی المدئية و هفو ركاب الحضارة والادت 
اکتر الظاهر احساسا واسرعها تطورا .و اجل .تاره رقة اام حفافه وشدنه وج ال 
اللفظ بمد قله وصلايته وما ذلك الاتتيجة وفرة اأماني وكثرة ااصور والشاهدات التي 
تجلوها 21٠‏ المدنية لابناء العصور بمقدار حظوظهم في الرقي والحضارة وبتفاوت تلك 
الحظوظ تختاف قیم الاداب وتتفارت تائ التفكير ف الاب هلعش موی وان 
كان حسن النتبحة طبس الاثر في عض العصور لا بر الا انه لم بترك جانت الامة العرية 
برشا من بمة القصور في اللغة وعدم التضاع في آدامأ وهي لعمري بمة شنعاء لا بز بدها 
البعد عن العصر العریی الا قولا ومو تا يما جعل ادب البعض كاهل الهزيرة والعراق 
ومن عاصرهم على روعته وحسنه مردود الشهادة في حال الاستدلال على قواعد اللغة 
واثبات اصول اشتقاقها صونا لها وخوفا عامپامن الامتز اج واقوى عوامله نقارب 
الشموب و تحاورها واتصال المدن والمالك سعضپا. و اذا عرثنا ان الادب العریی فاموس 
جامع للنة الضاد وان اهل الضاد في عصورهم ان ونه تفن از ند شمه 
وخليقة فهم لا تقوی قواهم على تغبيرها او النطق بغير القباس فبا اكبرنا فككرة القادح 
في لغة غیرهم مه ممن التصق بالامم الغر سة و تسناد معا الاخد و العطاء في شتی دنر 
وحتلف الان . ولو لم قم علماءالمرية بضبط قواعد اللفة وادیبامد ماخفقت 
بوارق التفییر ا شت لا ببة ولاصبعت کسائر الات الاخری الى قوضت صرحا 
بد المدنية الغالية واشت اشكالبا رموزا على اران والدمی لاندری معاننها ولا م 
سانپا 

على ان التجد ند عند القدماء م بغر روح العربية او سدل کف نصوير المعاني 
اق تحول الوت الاشتقاق في اللغة إلى غير منحالا العرلي وغابة اثرلا هو هدب المعاني 
والالفاظ بصورة تتناسس مع مدثب4 العصر واختراع مض الصور اللفظية او العنوبة 
اختراعا لا بمت إلى غير الاسلوب العربى بصلة وما ذلك الا لوقف همهم على رعابة 
لادب الصحبح واحلاله بالمنزلة السامية من نفوسهم وانشقفهم بالملوم العربية الصرفة 
وتعصهم لقو ميتهم ولغتهم حتى في اخرربات ايامهم و ما آثارهم في هذا الصدد سواء في 


« التجديد في الادب » e‏ 
العصر الاموي او العماسي بالامر الذي انت عليه الايام ا 
مثلا حكابة علي بن الهم الذي بقل : 
انت كالكل ني حفاظك الود د وكلتيس في فراع الحكموب 
و ول : 
عيوب الى بير الرصافة والجسر ‏ جلین البوى من حبث ادري ولاادري 
فهو بستعمل الالفاظ الوحشية الذرببة عناسماع اهل الحواضر الرافلین في شفوف 
الديباج واربر والساكنين باشب اء الخورئق والسدير حين لم بالف سوى الحكاب 
والاسد والتيس والجمل ولم تفا غير ظلال الشیخ والقيصوم ولم بر غير الطنب 
والوتد ٠‏ ثم هو ينظم فرائد ال المككنون نظما باخذ بالالباب والعقول لما سکن 
القصور ٠‏ وغازل رات الجدو ر ٠‏ وتسنم قىم السرر المرفوعة ۰ وانلقت, امامه شموس 
الاکواب الوضوعة ۰ و اجال النظر فا ابدعته بد الصناعة ووشته انامل الفن اممسل 
ومرح بين الفاف البساتين مع الخرد الغيد والکواعب الاتراب ۰ ومع هذا النوع من 
التجدید الظاهر لا تجد الروعة العربية فارقت ثاني قوليه او الروح الخاصة لسان الضاد 
قد مات فه او وهنت وهو لم يعمد ال اقحال اساللب الغسر او لس فوله توب 
مستعارا لا .بحسن ثله لبوسا ولم يركب الاثير مطية یله ولا سبح في سماء الأدود 
سعيا الى اللانهاية ولم سند الجمال لل.لائكة اللاظ الشداد ولا هو تخل بضال غير" 
فتصور ان اللك صي وسيم الحتا حسن الطلعة له جناحان وسدلا قوس وسهم 00 
وامثاله من الحددین بحق اعظم من ان ول قولااذا سئل عنه بتي منهوتا او احابك 
بجواب هو ايضاً من النوع الذي سالته عنه . 
وها اهل الاندلس تحاو ز التجدید عندهم العاني والاساليب اللفظية الى الفن 
العروضي ذاته فتصرفون فبه بزبادة ف ن کامل له اصوله وقواع_دلا وهو فن التوشيح 
الذي لم يزاحم الى اليوم بما وم مقامه لا سيما في الموسيق ولم يجد له هوا التجديد 
على حكثرتهم في هذا العصر مشاب او بديلا . ولكم نافسهم الادباء في عصور مختلفة 
معارضات شتی فاخطا منهم سهم التوضق غرضه وحاذ بهم جواد السباق عن مدارلا . 
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وما النثر باقل حظ في التجدید من الشعر ققد غبرت اسالسسه وتنوعت مناهیده 
فارسل بعد تسجعه واطلق مد تقسدلا شون البديع التي من شانها غالما التاثير على اظپار 
المحنى في صورته التامة لاسيما اذا لم تکمل مهارة الکانب وام تم نضج قرربحته وهاته 
الظاهرة جلية في نثر اهل المزيرة والعراق ٠‏ والعصر الاندلسى في عمومه بعد من 
العصور الادسة الزاهرة کا كان عصر الدنة والضارل ورا ا فيه البعض ضعفا 
ومبالفة في الجون والخلاعة بما جعله في الرتبة الثانية ازاء العصر العباسي 

واني من الافراد الدين برون غير ذلك ويّدرون الاندلس اتم ادقدير وشبدون 
بالتبرز لادباء المزيرة التي انبتت تریتها امثال الغزال وابن زبدون وابن شهيد وان خفاجة 
تلك الروضة التي احتملت الفنون باجعها في ادواح اقنانها رارف الال بعس کیت 
وترعرعت وظهرت للامم ببجة الانظار وزينة المقول . نلك الجنة التي انجبت من قول 
ا 

مب ربا رکب اي ا الشماء من قصر اد 


عا عاد عار 


وحانة خار دعانا لقصدها 
تطلع رباسا مر جدارةا 
بحكرنا وقلنا اذ نزلنا ساحها 
انا غابد الناسوت انا عصانة 
وما قصدنا الا الام بحانة 
فانزلنا فورا على حنساهبا 
ومنها : 
بدرنا بها طين اتتام بسجدة 
ؤدار السداری بالمدام كابا 
وصارفنا فپا نظاراً بمثله 
وقمنا نشاوی عند ما متم الضحى 


شميم ایا واصطكاك النواقيس 
هينم في جنح الظلام تقدبس 
عن الصافنات اجرد والضمرالعس 
اننا لتثليث بلا ولتسدیس 
وڪم الیش الق البین بتابيس 


حارس شتی لاختلاف النوامیس 


اردنا پا تجديد حسرة اليس 
قطى تتهادى في رباش الطواويس 
كانا ملانا الکاس ليلا من الکیس 
کا نپضت غلب الاسود من انس 


۳۷ 


ي البرنيطت ف دار الحرب ودار لاسلام 


بقلم خاتمة المحققين القدس الرور الشيخ سيدي مد الشاذلي ابن 

القاضی اادرس بجامع الز بتونه المولود عام ۱۲۰۲ والمتوفي عام ۱۳۱۳ 
كان لتباون القادة وبعض اهل النفوة بالبلاد الاسلامية بنواميس الشرع اثر ظاهر 
في المادرة بنشر التحریر التالي نوی الوضوع حقه واحاط به من يع نواحيه 
فان ظهور السلم بمظهر بنایمقررات شرعه امر لا بقره الاسلام وهو دين المدنية 
في کل ما سنه وشرعه وكم من‌لوعة يتحماها الفؤاد من رؤية افر اد الامة الاسلامية 
سادر ون لاس القبعة في البلاد الغرببة لا سيما اصحاب الحيثيات والناصب العالية الذين 
بذهبون لتمثيل|ممهم فيالمؤتمرات الدولية والحافل‌الر 00 . فهذا الوفدالصری 
بمجلات ا ف زي غربي بحت حاملان ع‌رژوسم | القبعات 0 
ا ف 2 ا الت ضربها الاسلام بحضارته ف لصت 


4 


الخد له ون وسلام على عباده الذين اصطنى وبعد فقد سالني العالم الوذعي 
والنحربر الاامي الدراكة الشهير والناقد المصبر هش مت الشیخ ابو عبد ال 
فقال لكين السلموت ضیوفنا ” فلا وايك البررما ر بالیس 
وهل في بني مشواك الا مسرز بحلية شوری او بحلقة ندرس 
اذا هز عسال البراعة فاتکا اسال نجيع اطبر فوق الفراطس 
فبصرف النظر عن الوضوع اخلاقيا ری ان الصورة الوصفية التي اخرجها الشاعر 
في قصيدته نكاد تبعث مع الاحباء ولا اصدق ان ريشة رفائيل او غير من اساطين فن 
التصوير قادرة على اخراج ما صورل ابن الخطيب بلسانه . . . ( له بقية ) 
اللا اتاد 
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مطاعیت صی ‏ ۱ عیس حس سح 
سبدي مد السنوسي حرس ار كاله و افه في الدارین آماله من تعمد لس الرتبطة 
في لاد الافر اجج وهو قادر على استعمال الشاشية ولا ناله من | استعماضا سوء ل مد 
06 من علامات الاستخفاف بالدين وان مم مصد اسما الا رتداد عن الدين و تحري 
مجری علامات التهاون الظاهرة ! ام بنظر فما لقصد لاسما ؟ وادا اعتبر قصد لاسما فل 
بعشر قضاء وافتاء ام في الفتوی فقط ؟ وهل ان فصد لاسما بلسم_ا جرد الاختلاط 
سواد الافرنج حتى لا بکون معروفا فيما شعله مما بين او بشين استتاراً عن المیون 
او قصد بلبسها جرد التشبه بالافرئج لاستحسات ما هم عليه في زيهم او التحبب ایهم 
بوجه من الوجوه او ليسا لمصلحة فضا بها عن الشاشية بزعم انها تصاح اراس او 
تزين اللابس يككون ماله القاصد السئة سالا من موجب الردة ام امف هاته القاصد 
سینت E‏ رازن والاستضاق بال ؟ ad‏ 
من م بخالج صدرلا شيء من هاه القاصد الدکور؟ يحمل صنبعه على ما تراءی *ن 
الاستخفاف ام کفي نيه عن المود لذلك ؟ وهل لاسما السخرية به او الاستحسان 
حکمه حکم من لم یکن له قصد ام حڪما تلف ؟ وهل من اسما في ته وهو 
مقيم في بلاد الاسلام لقصد التبرد فيما يزعم اتید ای ار دایب کوای سا 
مصدل وهو بين اظهر المسامين پرونبا علامة ختصة بالمرتدين ام لا؟ جوابكم الشافي 
لا زلتم «اجورین وعين العنابة ملحوظين انتبى نص السؤال ۰ 

فاقول في الجواب وال الوفق للصواب ۰ اختلف مشائخنا هم لس علامة 
المجوسي مع القدرة على الترك قال في الفتاوى الهندة یکفر بوضع قلنسوة الجوسي 
= الالضرورة دفم ار والمرد وشد اازنار في وسطه الااذا فعل 
ذلك خدعة في ارب وطليعة المسلمين اه وقال فقه النفس قاضي خان في فتاوالا مسلم 
وضع على رأسه قلنسوة الجوسي قال الشیخ الامام ابویکر مد بن الفضل ره اله لا 
بکفر بذلك قال رضي الله عنه هذا الجواب انما يصح اذا فمل ذلك ضرورة ولا يعتقد 
انه يصير به کافرا فان فعل ذلك وظن انه بصير به كافرا او صد به الاستخفاف بالدين 
فانه يصير كافرا ٠‏ وعن عبد الله ابن لبي جعفر ان فمل ذلك برد بهتقیح فعلهم لا.يكون 
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0 ! اه وقال في البزازية وضع قلنسوة الجوسي على رأسه قبل لا کنر لانه موحد 
بلسانه مصدق‌بجنانه قال الامام رجه ال لا بخرح احد من الانمانالا من الباب الذي د خل 
به والدخول بالاقرار وااتصديق وهما قائمان وقبل يكفر لانه علامة ولا لسپاالامن 
التزم التمجس والاستدلال بالعلامة واکم بما دلت عليه مقرر في العقل والشر ع اه 
وني الفصول العمادية وجامع الفصولين و الفظ للثاني وضع قلنسوة المجوسي على رأسه 
قال بعض الشائیخ ۳ وقال بعضهم لاو و ر كدفم 
برد او غيرلا لا باس به والصحيح انه پڪفر وما ذكروا من الضرورة لبس بشيء اذ 
إبسكنه ان بمزفها وبخرجها عن نلك اطيئة حى تصبر شبه القطعة لبد فیدفم صرر البرد 
عن نفسه ثم قال في جامع الفصولين شد زنارا على وسطه او وضع عسليا على كتفه كفر 
اقول لقائل ان ,قول في لبس مثل هذ« الاشياء شغي ان کون على نينه فلو اعتقد انه 
کفر کثر والافلا اذ الاصل ان لا كفر احد من اهل القبلة والاسلام راجع الىالاقرار 
والاعتفاد فاذا سلم ما وجب الكفر شغي ان لا بتسارع الى الحكفر الا بشيء بوجبه 
قطعا ويمحكن ردلا بما روي عن النيء صل ال عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو 
منهم فينبني ان یکفر به اه وقال في الاشبالا وبکفر لو تزنر بزنار يبود او النصارى 
دخل كنيستهم او لم بدخل ولو قال كنت استهزی: م ولا اعتقد دنهم صدق د بانة اه 
وهای الجر الكدر امس الزنار بما اذا كان بقصد الاستخفاف بالاسلام اما لو فعل 
ذلك خديعة في المرب وطليعة للمسلمين لا .يكفر اه 

قلت واذا ست الملاف في قلنسوة المجوسى مت في قلنسوة النصارى الميمالا 
بالبرنيطة وقلنسوةغيرهم من اككفار اذ لا فرق بينالجميع وكذلك شت الخلاف فيغير 
القلنسوة من الملبوسات التي هي علامة ظاهرة على التمجس او الهودية او النصراننة او 
غرها من فرق الکفر اذ لافر ۳ بين علامة وعلامة مع استواء الجميع ل 
علامة ظاهرة على الکفر ثم على القول بان لاس الاسور المذكورة کافر فالاعتمالات 
الذکورة الحو ال كلا سواء لان جرد اللسی‌مکفر عی‌هذا القول سواء انضم له شيء 
ءاخر ام لا وقد انبنى هذا القول على اعتبار ظپور الملامة في الكفر فشت الاستخفاف 


E 30‏ ال رنطة ¢« 
الناني ۳ و ا نم في المسايرة راب ل في الاسان المنافي 
الاستيخفاف بالد ین اه 0 هدا رز وی 1 من 


القتي اذ لافرق بین ما به القضاء وما هاشرف قال في الدر المختار تقلا عر صاحب 


ا ر هو ما تي به 


التصحیح وال جیح : 
لا فرق بين المفتي والقاضي الا ان المفتي در عن الحكم والفاضي ملزم به اه نعم 
بعض مسائل الطلاق والمتاق تختلف في کون صاحببا بصدق ديانة لاقضاء كما صرح 
ی الح عن کات و وبقوطم E‏ 
و عض مسائل الردلا وقد دقدمت مسالة م: نبا في كلام ا 
اراد ان سول اكلت فقال که فرت قال في جامع الفصولين قال مد لا بكفر قالوا هذا 
حمول على ما بينه وبين ربه فاما القاضي فلا بصدقه اه وكذا بعض مسائل الابسات 
كا حالف بالاسم المشترك كالحليم وقال اني نوبت غير الله سبحانه قال ني البحر نقلا عن 
البدائع لا 9 بسنا لانه نوی حتمل كلامه فيصدق في امر سنه وس ربه تعل اه اي 
ly,‏ قضاء لانه خلاف الظاهر قال الامام الزبلعي لان دلالة القسم معمنة لارادة 
اليمين اذ القسم غيرلا تعلى لا بحوز اه 
واما على القول بان لابس الامور الذکورة غير كافر ولو مع القدرة على لبس غيرها 
فان لم تقصد بلبسها الازنداد عن الدين فعدم الكفر ظاهر لانه لم تع ارا كرا 
وانما الذي صدر منه جرد لبسها واصحاب هذا القول لم بجعلوا جرد اللبس لعلامة من 
علامات الكفار منعلامات الاستخفاف بالدين الذي بکفر صاحبه اذا وجد فان الظاهر 
ان العلامة المعتبرة عندهم هي العلامة القاطعة كوضع المضحف في القذورات والسجود 
الصنم فان الوضع والسجود المذكورين من العلامات القاطعة على الاستخفاف بکتاب 
الد ر بن وبالشارع للدین ولا بخنى ان لىس مثل هد« الامور لیس مذ« المثابة قطعا والا 
ا وفع با خلاف . 


بو ند ۳ فررنال من‌الدر اه تعامل اصحاب هدا القول م الکفر شولم لا نه موحد 


» حکم لس البر نطة 0 :١‏ 


بلسانه مصدق بجنانه فقد اعتیروا التصديق قائما قياما معتدا به مع ان الاستخفاف اذا 
تحقق تزعزع اتصد یت لاله ينافيه فبکون تصد یی مع الاستخفاف حکمه حکم المدم 
لان الاتشناف من مارات اكد س الاق اتد ن كنا صرح به السقتی التفتزاني 
في شرح العقا 

وب بدلا ایضا ما قاله صاحب جامع الفصونين في الىحث الدي ابدالا الأؤيد لول 
هؤلاء من انه بشني ان لابتسار ع الى الکفر الا بشيء بوجبه قطما اه 

3 حكم ما اذا لبسها جرد الاختلاط بسواد الافریب حتى لامكون سر افيا 
هه یه كراعم اس و کم ما اذا لبسها ولم بقصد بابسا الار نداد 
عن الدين لانه لم مصد امرا و او كذلك ل لها اصلحة فضليا بأ علی الشاشة 
زعم انها تصلح الراس او تزین اللابس لانه لم . تت اف ا 
سخربة به لانه جمل نفسه سخر بة بلبسها ففيه استخفاف بالعلامة اللبوسة و تقسح ها وقد 
تدم عن قاضي خان انه تقل عن عند ال ابن الي جعقر انه ان ليسها بر بد تقسح فعلپم لا 
یکون قافرا وكذلك لبسه ها في ببته وهو مقيم في بلاد الاسلام لقصد التبرد او قصد 
لح غ کر ا کون سانا ما وم موحت الرذلا رهی یی ابن ار 
بر ونما علامة مختصة بار ندین 

واما حكم لبسها لاستحسان ما هم عليه او التحبب اليم بوجه من الوجو فهو 
مختلف فان وان الاستحسان راجما الى الديانة وگذا التحس بحيث انه ستحسن دبانة 
الافر نج و فضلبا على د بانة المسامين و بحسب الهم من حبة استحسانه دياتهم فانه کفر 
وان نالا ستحسان ویب راحما ال دما هم عليه من قان امو ر الدنا 6 لصناعات 
والعارف من‌حت انها و رن ورواج التجارة واصلاح البلدان والنازل حيث 
لم كن في ذلك امر راجع الى الد بانة و في هدا جیع امورهم الدنو یه التي لا 
تمس الديانة بشيء فانه ليس بكافر قال في اابحر 

5 تحسین امر الكفار انفاقا حتى قالوا لو قال ترك الکلام عند اكل الطعام 


حسن من المجوس او تر ااضاجعة حالة الممض لهم حسرت فهو قافر اه . وقال في 
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الاشباه قال التاجر ان الكفار ودار ارب خير من بلاد الاسلام والمسايين لا يكفر الا 
اذا اراد ان دم خر وقال في جامع الفصولين معلم صبيان قال الود خر من المسلمين 
کشر فانهم بقضون حقوق معلم صبيانهم كفر اقول لو اول ان مراد تقبيح معائلة اهل 
بلاده وبيان تغيير الاحوال عن قانون الشرع لا اهانة الاسلام هل یکفر ؟ ينبني ان لا 
کف ديانة ولكن ينبني ان لا يصدق قضاء اذا اطلق المسلمين بلا تخصيص قوم اه. 
واذا علمت الخلاف ني کف لاس علامات الکفار فالذي عليه القتوى في داب 
الردل في المسالة الخلافية انهلا فتی بالکف رو انه بتعين الافتاء بعدءه قال في جامم الفصو لين : 
روى الطحاوي عن الى حنيفة لا خرج الرجل من الاسان الا ححود ما ادخله 
فبه ثم ما تیقن بانه رد سکم پا وما بشك انه رد لا بعکم با اذ الاسلام الشابت لا 
يزول بالشك مع ان الاسلام عاسو وينيفي للعالم اذا رفع اليه هذا ان لا بسادر بتكفير 
اهل الاسلام مع أنه مضي بصحة اسلام الکره اه . 
وقال في الفتاوی الصفری: الكفر شيء عظيم فلا اجعل المؤمن كافرا متى وجدت 
روابة انه لا يكفر اه ٠‏ قال في البحر : ولو انت تلك الروابة ضعيفة اه قال خسر 
الدين الرمل : ولو كانت تلك الروابة لفر أهل مذهبنا وب دل علمه اشتراط کون 
ما يوجب الكفر مسا عليه اه + وقال في البحر : من باب البق بم في کلام اهل 
الذهب تكفير كثير لکن ليس ذلك من كلام الفتهاء الذين هم المجتهدون بل من 
كلام غيرهم ولا عبرة بغير الأقهاء 6ا قاله الکمال ابن المام اه وقال في البحر من باب 
الردة والذي تحرر انهلا شتی تکفر مسلم امكن جل كلامه على مل حسن او کان 
في كفرا اختلاف ولو رواية ضعيفة فبى هذا فاكثر الفاظ التكفير المذكورة ني کتب 
انتاوی لا ينتى بها قال الحكمال ابن امام وقد الزمت نفسي ان لا قتي بشيء منها اه 
وقال في البزازية ویحکی عن بعض ما لا سلف له انه كان بقول ما ذكر في الفتاوی انه 
یکفر بکذا وکنذا فذلك التخويف والتهويل لا شبقة الکفر وهذا باطل اه قال 
الفاضل اموي ي حواشي الاشبالا والحق ان ما صح عن الجتهدین فهو على حقيقته اي 
فيفتى به واما ما ثبت عن غيرهم فلا يفتى به في مسالة التكفير ولذا قال الكمال ا 
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الحمام في الفتح ان الذي صح عن المجتهدين في الموارج عدم تکفیرهم وبقّع في كلام 
كثير تكفيرهم كن ليس ذلك من كلام الفتهاء المجتهدين بل منكلام غيرهم ولاعبرة 
شير الفمهاء اه وقال في الدرر اذا كان في المسالة وج ول توجب الكفر وواحد بمنعه 
فيل امنتي اميل لما بمنعه ثم لو نيته ذلك الوجه الواحد فهو مسلم والا لم بمنعه ل الفتي 
على خلافه اه ومثله في الفصول العمادية 

ولا بخنی عليك ان العمومات المتقدمة لا تختص بالاقوال بل تعمها والافعال ایضا 
ی هذا لایفتی بکفر لاس علامات الکفار اذا لم بصعبه قصد مر محكفر واذا لم 
بکثر لاس هذ العلامات فانه مکون بلسپا قد فعل حرما ویژمر بالاستففار والتوبة 
و تجدید النکاح قال في المحيط : 

ما كان في كفرلا اختلاف فان قائله ومر بتجدید التكاح وبالتوبة والرجوع عن 
ذلك بطربق الاحتياط اه وقال الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما یکون حكفرا اتفاقا 
بطلل العمل والنحكام واولاده اولاد زنى وما فيه خلاف بؤمر بالاستغفار والتوبة 
وتجديد التكاح اه وقول صاحب المحيط بطريق الاحتياط معنالاما في رد المحتار ان 
الفتي يامرلا بالتجدبد ليككون وط وه حلالا باتفاق وظاهر» انه لإبحكم القاضي بالفرقة 
نیما اه قال في الفصول العمادية ثم ان اتی بكامة اشهادة على وجه العادة لمبنفعه ما لم 
پرجم ما قال لانه الا تبان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الکفر اه 

قلت وحاصله ان الرجوع لا بد ان يحكون مع التبري مما قال او فعل مما يدل 
على الكفر 

وحيث فعل بلبس العلامات الخاصة بالکفار محرما فانه مزر قال في الاشبالاكل 
مرتکب معصية لاحد فيا ٠‏ فما شزیر اه وقال في البحر ان كل مر تحكب معصية 
ليس فبا حد مقدر بجب تعزیر۷ باجاع الامة اه ۰ نموذ بالله من شرور انفسنا وسیشات 
امانا الهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شتا نعلمه ونستغفرك لما لانعلمه وصلى الله على 
على سيدنا ومولانا مد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسلیما سبحات ربك رب الم ما 
,يفون وسلام على المرسلين وال جد له رب العالمين 


4 » سوال وحواب 3 


لا سوال وجواب 6م 


قد ورد سؤال على العالم التحرير الدرس الشبیخ سيدي الناصر الصدام عن حکم دقع زكاة البوب 
شودا فمپد نظمه الى نظم ا لجواب عنة حسما سنه فما ی ۱ 


بتوفيقك الهم جد لي تفضلا 2 وسر اموري با ڪرم وسبلا 
وصل على ۳ مرن ءال هاشم تحمد السوث أخلق مرسلا 
ومد فوافاني سوال 7 يروم جوابا عکا ومفصلا 
حصله هل بحزي الال مسقطا ‏ زکاا حبوب عندما العام احلا 
اجبت نعم جزي الدراهم عندنا اذ الال بالاجات تاشه اکنلا 
حرف يكوك لال ایض ا ماو مرت سا ولا 
بريد شا الل السار تفضا و یدفع عنا العسر والشر والغلا 
۳ قال للساعي النذير معنفا مقالا يريك الرفتی بالخلق اعدلا 
0 اکم عن ا م مالم غداة رأى الحكوماء فيما تحصلا 
عليه صلاة اله ما دام رفقه فوق شذاها زرنبا وقرنفلا 
ای یا E‏ اديرد 
الناصر الصدام 


)0 ف هذا الست تضمين شىء.من کلامه صلی ا عليه وسا وهو أنه 01 راى الكوماء فما سعی 


۱ 


الساعین غضب لذلك غضا شدیدا وقال « الم اكم عن اخذ كرائم اموال الناس » وفيه تسه على 
ناموس من نوامیس العمران وتعليم من تعاليم الاسلام الراقية افصح عنه القرآن الکریم في قوله سبحانه 
« خذ العفو الابة » ذلك ان في اخذ العفو حکمامنما الوثام الذي لولاه لبلك الانام ومنبا استدامة 
الودة 

خذي العفو من تستديمي مودق ولا تطقي في سورق حين اغضب 
ومنها تر ية الوازع الدينى في تفوس الاخوذ منهم و بتكامله تتكامل القاصد وتکتسب المحامد ٠‏ 


» أيحة خاطفة من حرا الشاب 4« 4o0‏ 


و م۸2 / 
1 1 
2 مگ 
4 میرم ۳ ۰ 


۷ ف حرا ات 


في العصر الحاضر 


بقلم أ ادیب الفاضل الحایه صاحب اامصاء 


ا وصعت ادرب الحكرى اوزارها ورحعت الوه الى وت فطل روسبا ٠‏ بعك 
ذلك الامتزاج البالغ والارتاط الوثيق بين افراد حتاف الهم التي خاضت غمارها 
وانغمست في حماها المسنونة ٠‏ دخلت بعد ذلك الحا العامة في مضمار تل ذر دلائله 
ذلك پرجع الى ما في طباعه من نزق وعقوله من طرق سہلان عليه تاره يما فد عليه 
من الاراء المستتجدة والمنازع الفکر بة في كل مناحي الحيالة حتی بصیر كقصية تميله رياح 
المدنية الوافدة أنى شاءت و تتقاذفه تاراما الجارفة الى ان تنتبي به الى سواحل الاماني 
الحادعة والاحلام الكاذية وهناك برتطم بصخرة المقيقة القاسبة فیصبح من النادمين. 

وضروري ان لابتائر . لكبول والشيوخ كتائر الشباب اذلاولئك من الاو اتجارب 
مأ بمئعهم من الانفمار في ببرج تلك الميالة ويربا ہم عن ان بدرعوا هجيرها وخوضوا 
دحاها 

قلنا ان انقلاب حا الشاب کان اثرلا بارزا بندر بوخامة الى وسوء المصير ذلك 
ان الشاب قد استدل رن اخلاقه الذي هو ادنى بالذي هو خر * فار الاثرة على 
الغيرية واستمرا النفاق على الصراحة فتراهبلاقاك باتسامته ااصطنمة وهو متحمل على 
الحبث قد طوی کشحه على القد عليك والكيد للك . با بالنصيحة و ستمعلى الخادعة 


١م‎ 
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وهو الىذلك قد أوزع بالمظاهر الخارجية ا لكاذية دون ان تأنه بزكاء النفس وسمو العاطفة 
ونمالة الاحساس وطبارة الوجدان فراج عندل الادب الداعر وغاش فيه الياء وفاض 
علی بدلا الفسوق فندت عله الفضيلة وشاعت ته الرديلة وضت مزه الانسانية الكاملة 
وطفت عليه الحموانية الضارثه وتوزعت لدلك اطماعه هنا وهناك حتى حزن حد 
ضحا بالا في كل کان وعاز به ي کل وج وهو 0 ذلك لا شکر ف سىء تفكي رلا 
فما سل ره ارمد غارات التمدن المزعوم ۰ و ما دری الغمر أنه تن يخطى سر بعة طانشه 
نحو التردي في مهو اء الانحطاط السحيقة 

لو تك ا مقصورة علمها هات الم الحسرة اما وضررها بتجاوزها 
الى دا ووطنا وعشیر ا فان الل نتضاءف و تتضاعف حدا . وهدا ما اهاب 
الفکر ین 2 كل الامم الى ان بعرو احا الشاب جانا من عنام وستعرض.وأ ادواءلا 
ونصهوا دواءلا .> 93 ما ارتيك من ٠‏ اخلافه ويستفيم ۲ لى الطر هه المثل فسنضو عنه 
اوضار المدنية ال رك |( عاشة و دارع الق الكامل لص مر عذصبر نشاط 2 حمالا الامة 
معدن 0 9 شسرطه من اكلاف الجا ¥ ۶ الحادك 

وبعد فانا ترجو لجلتناهذه - وهي في اول الطريق ‏ ان تکون خی ادات لتقويم 
الشاب والسير نه نحو والمثل الاعلى للانساننة الفاضلة حتی تؤدي بدلك ما تفرضه علا 
رسالة ت اافضلة والتبدب ۱ العنایی 

ف ذقم الفراتض 

قر عا اومان وني كاب ل م و 
له ء لو لفه | نحا فه طريقة آل ال 
الحدئثة من سبولة العارة و<ودة التنسيق وحعل تمارين عقب كل باب فسد ثاية في كتب الدراسةنباسطيافقع 

وقد فررت مات تدر ا ا اك | ت فيه من 
مه اه تا ينا لبذا الفرض لأست 8 ات 

الل اليم ق گما ترجو من سالی 


صفحتة سطر 

۱۳ ۲ 
۱ ۳ 
۲ ۳ 
۷ ۳ 
۷ ۳ 
۷ ۳ 
۷ 3 
۳ 1 
۳ ۷ 
۱۹ ۸ 
۲۰ ۸ 
۱۳ ۱۱ 
۳ ۱۹ 
۳۲ 

۸ ۳۹ 
۱۸ ۳۸ 
۱۸ ۳۸ 
۳ ۳۸ 
۱ ۳۹ 
o ۳۹ 
۱۸ ۳۹ 


قطعة 

المحوس 
الجوس 
الجوس 
ار 


الجوس 


الجوی 


سقط السطر الاق من صفحة ۳۷ وهو السطر الامس عشر ونصه «وفما إلى نص السوال 


الوارد على صاحب التحرير من صديقه الشيخ مد السنوسي عن الوضوع ثم نص الیواب کما هو 
بنسخة بخط اللحيب قدس الله روحه » 


نياع المجلة بالحاضمر» في الاماكن التالية : 
المكشة الملسقسوق الكتبية عدد ۱۲ 
مکتة الاستقامة نیج سيدي بن عروس عدد 4" 
الكتبة العتيقة نبج سوق الصوف عدد ۱۳ 
مکتة السد عمد معلا مج سبدي ابنعروس عدد 4 + 


دکان | یش ال 'ن مر حوار ادار ۲ الاوقاف عدد ۷۲ 


جلاعي ابت ااب 
زر انیبان ن ار 


المجلد الاول 


06 الثاني 


نونس ی شسان عام ۱۳۹۵ وی ای عام ۱۹۳۹ 


شهر ده و مشا عش رلا اشر 


ادل یتک 


المدرس بحامع الز تونه والخطيب الاق بجامع 


رئيس تحریر‌ها: 


OE‏ و 


المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادق 


حوده باضا والحاكم بالمجلس المختلط 
حي امن الال : 
مديرها : م 


7 


9 


قو اا TERS‏ 
الادار ۲ 1 


لماعتا 


د شد + مد درا دول دول د تا ار 
۱ لاعت 


ار اله 


ترد باسم صاحب المحاة بمحل الادارة مج الناشا ركم ۳ توس . تلفون ۲۹-۱۹ 


يي ا ون ۵و ۵ 5 9 5 ۵ ۵ ی ۵ نب 5۵ 


الطعة التونة ب سوق اللاط عدد ۷ه بتونس 
با a‏ 8 


ثمن الزء فرنکان 


ف سے بر ر ص 
اون رر ۱ ١‏ ¢ )8 الحلد الاول 


من الحله |! قرا 5 ا ماسو ل قلم التحرس 


المشاريع بين العز انم الصادقة والمشطين اع انم GR‏ 
مرن الحكر يم 


بقنة المقدمة الاولى فى التفس والتأويل (۲) ع فا م قاين ساحب الفضيله شيخ الالام الما کي 


الحد ت الشر یف 


ثم 2 حديث مو سی واخضر (۲ ( Se e‏ ام الاستاد عمل السشير الشنقر 


5 


وضع الحدث ودواعه Ee Ta eS‏ ل ل بقلم العلامة الشيخ خمد الصادق الشفی 


الو عظ والارشاد 
الدعوة الى الاصلاح وائرها (؟) له لحي و ا بقلم صاحب الحله 


صحفة من تاریخ توس ری قلمالعالم المورخ سيدي تمد این الخوحة 
الادب 
الشعر ۰ ان ا اف نلك عي ا مدال لاساو ع ا ل بقلم مدس المحلة 


التحديد ف الا دب )۲( TS Ea‏ د 
الكاء في الشعر العربي ع ا ا امي ةنا ميو قله اا ای اشح عمد الفاضل 


5 5 
الفتاوى والاحدکام إل کور 


حكم اجحاف با رام وباللازمة SRE SS‏ يدس المسرور شح الاسلام سيدق 
أحمد 5, ٠‏ 

سوال وحوابه 0 
حكم تارك الصلاة و الصيام REE ASRS‏ بقلم الشيخ مد الپادی ابن القاضي 


الحركة العليية والادية ان ۱ زو 
7 ۳۳ 
ارال 
زک کے ب 


عن سنة بالحاضيرة وبلدان المملكة فرتکات ۷۰ وصولات الاشتر ال لا تعتسر الا اذا 
« للتلامد* و عق کات سیفن انون ادال 


1 
» خارج الملکة( وحد؟ الم بد) » ۰ ۳ ۱ والمخادرات المالية لا 0 الا معه 


دعب ایت ااب 
تر ردا رس ی با امير 
م الثاني | سس وی او ر عام ۱۹۳۰ ۱ المجلد "۳ 


شهربة وسنتها عشرلة شمر 


م و حب ممه 


صاحب المجلة : 


لت لیات 
الدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 


موده باشا 


وهه 


مديرها .: 


الا تار 


الدرس بجامع الزيتونة 
ل ادا CILD‏ 
ترد باسم صاحب المجلة يمحل الادارة 


ا 


ریس تحربرها : 


ایا یود 


المدرس بجامع الزمتونة والمدرسة الصادقة 
والحاكم جنس المختلط 


امین ۳۹ 
د 7 4 ۰ / ی 4 3 
ی 
مالک ۳ رازه تون 
الادا ار ۲ : 
0 3 ۳۳ توس - تلیفون ۳۷-۷ 


سب بسح 


من الجزء فر نحكان 


5 ۳ 5 ۳ ۱ 
¥ 8 المخلة ال E‏ 4 
نتقدم المجلة از تو نة بوافر اللشحكر و<زيل الثناء الى موم التونسيين على ما 


اظم, ولامن الاهتمام 8 والاشال علا ما دعی ای اعادلاطم العدد الاول و حمل اطكة 
e Ra ۱ 8‏ ۱ 


القائمة علما تنظر المستقل عن افرح و الا ناج . وترم 5 تجاح هدا الشضروع 
الدي اودمت عليه بدافع الو اجى الدني واعلمي و تخص شكرها وثناها اولثت 
السادة الافاضل الذين لوا على توفیر عدد الشترکین فا وعلى نشرها سرعة في ساثر 


انحاء القطر : و تخص بالثناء اضا اصداب اراد الدين على اأحلة فنوهواشانا 


أيما تنویه واثنوا على هيئة القفائمين بها او دموا الما بسلاحظات دفمم البافيدا 
التناصح الذي بدونه لا تخلو الا عمال من اخلال . والمجلة عند ما تیچ بذاك لأسكوق 
اتپاجها منظورا فنه الى ما في ذلك من النجاح الملدي ‏ وات کان به تجاحپا ونموها 
ودوامها بحول الله - وانما تنظرالی ما هو اسمى من ذلك وارفع وهو الاعانة على نشر 
الممادي الديزة والءامية بين تيع الطبقات علن احسن وحه واقرب اسلو ب .واننا نغتام 
هاته الفرصة لانداء ملاحظة تعلق نتحد بد ميدأ المجلة الذي ستسير علمهبحول اللهلسكون 
المبدأء ان ( المجلة الزيتونية ) انما اسست لخدمة العام والددين وايست خاصة بطبقة معيئة 
الدمة التي قد لا تهم الا طبقات معينة من الناس ٠‏ واننشر الماحث الدينية والاجتماعية 
التي نهم موم الناس فتحصل با لالم الذكرى و تعلم منها غير ۳ لم بحط به خبرا ۰ ومن 
طبيعة هذا الا زدواج ان تنشر فیها مقالات تکون حرر على مااتقتضيه الباحث العلمية ‏ 
من دقة في التحرير ٠‏ وسمو في التصسر ٠‏ ولا بككون في ذلك غضاضة في نظر الناقد المصير ۰ 
تحضى من قزائها التسامیح والاغضاء وات نظر الپا سن الرضاء وان تجلوز عما 
عماا ان مکون فما من تقصیر او سو والة الوفق الى السداد ٠‏ والبادي فضله الى 


سل الرشاد. قلم التحر بر 
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الشاريء 


الشاریم مهما تعددت انواعها واختلفت مرأمبها و ماشتمقاصد‌ها من دشة وعلمية 
وادبية واجتماعية وتجارية واقتصادية فاساس نجاحها ٠‏ وشرط انتاحيها صددق العزيمة 
ي القائمين عليها ٠‏ 

فا فاذابلفك عن مشروع انه کون اب هو بصدد التككوين واردت ان تملم مياغ-من 
النجاح والدو ام ٠‏ فابحث عن القائمين له ٠‏ فان سعفت ات طم عزبمة انش 
نجام ذلك الشروع ٠‏ والافاحكم عليه بالاضمحلال ٠‏ من بوم الاستهلال 

فملاك الاعما لکلا ٠‏ والمحور الذي تدور علحه رحاها هو الفز محة المنااقة 

فما هی المز بم الصادقة؟ . 

هي ان بکون الشارع في جملسمن الاعمال ممتقدا بصحته ۰موقنانتبجعه ٠‏ جازما 
حزما لا شك فه انه سصل الى متفالا مد ذل الجهد والاغتماد على اله ممرضا مر 
النطالين والمشبطين العزائم ٠‏ مضا تفه و باز ما قدلا في سبیل تميق جازم عليه 
غر مکترث eT‏ ا ی شد ل شس 

فاذا تحققت هدلا الشروط فدلك هو صداق العز نمة الذي هو سر النعخاح : 

وي اعتعادي ان تفا غير صعب و انا ستدعی شئامن الممارسة-والتعرد ت 
الفضائل حتى تصر كالطبيعة للانسان . 

ولكن منبا شرط واحد هو اصعببا تحقعًا واشدها مراسا . الاموهو اللاعراضعن 
المشبطين العزائم فهم الداء العضال المسلط على المشاربع الفانك بها ٠‏ 

فالشطون للم ائم متاتهم بمثابة اميو انات السامتة المفترسة. الا ان هافه فتك بارتو اح 
البشر ٠‏ وهم کون بارواح الشاریع ‏ ولمل هذا النو م من الفتك اشد ضردا واحظم 
مستولية من النو م الأول لان القضاء على المشاريم هو في الحقبقة قضاء هی بال اسم قاملة 


۳ 


« المشاريع‎ 7 A 
وا و ق خلق اط | لعز العزائم متفشيا في بلادنا‎ 
نصورةا ععحمدة وعدوالانامة ولا تزال‌شمو 555 مز عيدة هة يحسث بخشى من خطرها‎ 
وتجب مقاومتها باشد انواع القاومة‎ ٠ بخشی من جرائیم مرض الحمى و البلبر سيا‎ 3 

۾ کا نقاوم م جراثيم هاه الامراض ٠‏ 

ان خلق تشبیط العزائم قد قضى على هذل البلاد وعلى تقدمها وعلى اتتاج اهلپب 
وعلى عزائم قادتها وعلى قراح نبغائها ٠‏ ا 

فوقفت في مکانا وقد سارت الامم اشواطا الى الامام ٠.‏ و تعطل انتناجها وقد 
ملا انتاج غيرهاعو الم البر والمحر والسماء ٠‏ وخارت عز الم قادتها و قداصحت عزائم 
قادات الامم حتى صارت اصلب من الحديد ٠‏ و تعطات عقول نغائها عن العمل التمر 
وقد ابنعت مار العقول ني جميع الاقطار والبلدان ۰ وقضى على نشاط الحازمين فيا 
وقد ابدوا ونصروا عند چم الاجناس . 

وهالذلك تین الا هدا الداء العضال داء تثسط العزائم 

0 ف مشروع من الشاریع کاجداث مدرسة اتعليم النات السلمات الدین 
واللغة المرب وتسعى لابرازه للخارج ۰ فبخطر ببالك ان نتحدث في شانه مع بعض 
ال اد 6 هار حجن درل فى تشه و رتشوش سارت مدا 
اولا موله ان هذا ص ام م مه 0 مة هى السلاح الاول 
الدي ,تدرع به کل مرن لا بربد العمل فتمارضه بان هذا مشرو ع علمي حض کل 
. حكومات العالم ‏ حتی الحككومة الحبشية الرحومة - تسین عليه فقول لك هب ان 
ا حكومة آذنتك بفتح هانه المدرسة فاين الال الذي ستلفقه على القيام بها ٠‏ فتقول له 
سانقق عامپا مما بدفعه او لياء المنات في کل شهر وسا نجود به همم اهل الفضل و الاحسان 
على هذا الشرو ع ٠‏ معارضك بان هد« الوارد لا صح الاعتماد علپا لان ولي البنت 
ان دهع شهرا فانه لا ستءر على الدفم ٠‏ واهل البر ان دفعوا مر فا بم لاز يدون عليها٠‏ 
متمول له : هدا سوء ظن بلك وغفلة عما وصلت المه امتنا من ارقي وادراك ا الشاریم 
النائمةواي مشروع انفم من کو سلمات تعلمن الدين! لسحیح ویکون ل 


1 


« المشار يم » ^4 


بناء المستقبل مشبعين بروح الدین وحب لنتهم العربية فمن غبر شاك ان مشروعا كبذا 
ستتوافر هممیم على اعانته و بذ لكل ما يسلكون في سب له ٠‏ فتبکته حجتك ولکن لا 
برجم عما جبل عليه من النشيط فيسبلك بك سلكا آخر وقول لك : هب ان ذلك 
كله يتم فهنا فناك ا ون اتمام هذا الموضوع وهي ان اولياء البنات ليست 
هم ثنقة فيمن سيباشر تعليم بناتهم من اارجال وما بدريك لمل مجالس اتعلیم تنقلب الى 
مالس هو وفجور ٠‏ فتقول له قد بلنت با هذا في سوء الظن وخبث النفس فارجم عن 
هذا التفک. ر الامق و حسن ننتك في اناء حنسك فقول لك : هللا لصمحتي اسد تما 
اليك وستشاهد صحتبا ثم بنصرف ۰ 

وما هو ني الحقيقة بناصح ولا بمربد للخير ولا بمعتقد لصحة ما ول و لکنه خلق 
شیط العزائم استولى عليه حتی ترکه ,ېدي بما یز ه عنه الحموم ۱ 

وھا ظبر صدق العز ز مه LTE‏ ت متتحليا به فانک عرض رن ها هدا اشط 
الحائن وتجل لك انه و احد من اعوان اس الد بعملون له ما سجز عن أن تعملة 
تسه و عبت ذلك لتد بالل من شرلا و امي 8 نفد مشروعك الدي و۳ شةء 
وان كنت روما مرن _ صدق العزيمة فانك تپتم بما قاله لك و خرف عليك مشاعرك 
ك احتمالا” ت صحة ما اشار به اليك فتاخد عزستك في الانحلال ششا فشا 


00 
جتى العتقك بصعت تحقيق ذلك ا مشرو ع ثم بتعدره : م بتعسرلائم باستحالة وقوعه حتى 
بصير ذلك المشروع عندك تسيا منسيا . 

فد صورلامن ات الصور التي نف فما المشاريع د يرن مد المزائم الصادقة 
وجزر الم طبن للع دام ٠‏ وي الغالل تتغلب.الثانية على | الاولى ٠‏ فتضمحل لاريم 
و عمضی علا وهی في مبدها . 

ولد سن الاين بتساءل عن الملة النفسية لهذا الل الذمیم ٠‏ ونظبر لي ان علة 
ذلك ترجع إن خلق آخر وهي ان کل 8 سان متعبف دعص ں۔الردائل 0 بين 
میم الناس ۰ فالقامر تج 54 ر# القامرین والسکی يفرح كثيرا بتفشي ال بين 
الاي والنمام سمل ای شه تنوه القضلا: على انس 2 . لان التلبس 


7 المشار بع 0 


0۰ 


برذبة بحس باتحطاط نفسه وحقار ها باانظر لغير اتلیسین ما فهو بحرص على فشوها 
هن الناس ليكون له بذلك تسلية عما هو فيه وتشبيط العزائم مناكبر الرذائل ايضا وهو 
ی عن عدم استعداد التفوش العمل وعدم قدرما على تحمل مشاق الشار بنع العل 
الاشكارات اللمفيدة وصاحب هذا الق بم ف مقدار هذ« الرذلة و بشعر بامتهان نفسه 
ضعف عر مته وانه لا هش الاكلا على المجتمع فهو لدلث سعی جه ده في نثسيط 
عزائم الناس الدین بتوقع انهم بقدرون على السسل اانتج حتی یکونوا ممائلين له في 
لكسل و البطالة وعدم الانتاج و دلاث هضی لمان ما انطوى عليه من خث النفس 
ندرن الطوية ٠‏ 
غلى العز دمة الصيادقة رالات از بالشطین الاکرین ٠‏ وان لا تفت اليم ولا شم طم 
دزنا ٠‏ لانهم اعداء اتفسهم واعداء امعم بل واعداء كك : 
ان مثل هدا الصراع بين صادفي لعزانم والشطین ظاهر في جنيع الاطوار والنواحي 
والاتجاهات ٠‏ فان تغل صدق العزيمة ‏ وهو القلسل . تجحت الاعمال ۰ و تحمقت 
الامال » وان تغلب التشبیط - وهو الکثیر - تعطلت الشاریع وقضي عليها ٠‏ 
خذلك مثلا بما قصه علينا القرءان العظیم مما وقع لرسل الله علهم الصلاة و السلام 
من المشاق الكثيرة والمتاعب التي لا بقدر على تحملبا الا من اصطفاهم الله لاداء لام 
وتبلیغ الرسالة ٠‏ فهذا سیدنا :براهيم عليه الصلاة والسلام مالغ قومه في أذابته حتی 
يفضي بهم الخال إلى القائه في النار ٠‏ وهو مصر على ما جاء بدعوهم اليه من نبد الاوثان 
و اخلاص العمادة لله وحدلا ٠‏ وهدا سدنا دوف وهدا ىدنا وشم و هدا سس دنا 
ذو النون الى غيرهم من » بقبة الرسل عليهم الصلاة كلهم قد عانوا في سبیل الل ما عانوا 
دكات الثبة لم على اوامهم وكان اهر عیام لیم ٠‏ وماذلك الا لما اودع اله 
فيهم من صدق العزيمة ‏ والشات الذي دونه ات الرو اس الشاتنات حتی سماهم الله 
3 


0 نهار بع 4 ا إة 


وقد اشار ار ان ال ل ان ال فرض هن سط قصصیم مسع اقوامهم هو تردية المزيمة 
افنادقةى شون وی O‏ لان اا ما بعرم على 
القيام به من الاعما الصا 4 والدعايات النافمة . فقال 0 و وكلا نقص علىك هن انباء 
ال سل ما نشت به فؤادك وجاءك في هذه E e‏ 
الله تعلى | فاصبر كا صبر اواسوا العزم ءن الرسل ولا تستمجل هم كانم بوم برون ما 
عدن لم بلبثو | الا ساعة من نار بلاغ فهل بلك الا القوم ان 
اذ اتفتنا عد ذلك الى توارییخ الامم نجد ان الا وزعماءها لم تمکنوا 
من النبوض با و تغسیر محاري اپا الا مضل ما همه من الشات وصدق از و ااصب 
على الشدائد ٠‏ و تحمل المكارلا ۰ ومن احل ذلك کان هذا النوع عزيزا في الرجال 
ودر ابي الطب في قوله : 
داك المحد الا سد فطن © لما شق على السادات فعال 
لولا المشقة ساد الناس حلم © الحود شقر والاق‌دام قتال 
وانما كله الانسات طاقته “هه ما کل ناف بالرحل شنلال "۱۱ 
فل کل من اراد اجاح وبلوغ القابة الني يرمي البها ان نتدرع بصدق المزيمة ۰ 
اش هر لا با . 
وواجب على كل امة ترید ان تتهض بنفسها + وان تصل الى ما تصبو اليه مرن 
آعز وسودد ان قاوم م هو لاء الشطین وان تنعل للقضاء عليهم . عدم الا لتفات الب ۱ 
وتركهم وش شق اممل ٠‏ بلاحظون قتفیهم ۰ ویشکلمون فتسکت عنیم ۰ ونتظاهرون 
بالنصح فتعمل بنقيض ما به بنصحون ٠‏ 
وهب ان عد مشاريع تلاقم! عند تکوینها اعاصير الریاح فتبددها ٠‏ واتصادفها 
موانع فتقضي علا فلا شغي ان کون ذلك مشطا لعز ائم العاملين ٠‏ لان مثل هانه 


(۱) الشملال الناقة القوية السربعة فى مشا - ومعنی المبت انكل انسان بجری فى السادا على 
قدر طاقته فليس کل احد اهلا للاضطلاع باعباء السيادة حتى يستطيع ان يسود ولغ مبلغ العظماء 
من الرحال ٠م‏ انه لبس كل ناقة مشت بالر حل شملالا . 


3 ل اسف ی‎ bY 


اكوا وا ما ای مادف جيع لوعو ةا كرو تصادم جيم الكائمنات. ولككن لیس 
في ذلك دليل على فساد الشاریع ولا ان فيه ما يدعو 1 العمل لانه یکت الانسان 
فخر ! ان پشجح في مشرو ع من مال مشرو ع سمی فه ٠‏ وقد يما قالوا : 
على 1 ان سمی يما فيه تمه © ولس عليه انك" نتم المطالب 
وشفي ان لا ندهل قارىء هذا القال عن الفرق بين المشطين الد , يك نتعدث 
واطلنا في التحذیر منبم ٠‏ وبين المرشدين النصحاء الذين ان انتقدو! فلاصلا 
خلل . وان قالوا فلتقويم اعوجاج ٠‏ وان حذروا فلتبيثة القائمينعلى المشار بع الى مقاومة 
ما بجذرونيم منه + مع الصدق والحد والترفع عن سفساف الاغراض ٠‏ فهو لاء تحب 
الاهتمام هم وتنشيطهم والعمل ساابه بتصحون ٠‏ بل اعتقد ان هذا الصنف ٠ن‏ الناس 
لا ند من وجودله او من ابحاده لانهم | راس الامناء علی الشاریع من ان تطرفا خلل 
او بطراً على القائمين عليها ادنى زلل ٠‏ والى مثلهم يشير شاعر الحماسة عند ما قال : 
ساشکر عمی! ان تراخت منستي اىادي م تم وان هي حلت 
رای خلتي من حسٹ خن مکانها © فکانت قذی عبنيه حتی تجلت 
فعلى العاقل ان یمیز بين الناس و تبين مقاضدهم ۰ ویفرق بين من بسر حسوا في 
ارتغاء ٠‏ وعمل القضاء على الشاریم و احباط القاصد وبين من حون صادقا في 
نصبحته ولا غرض له الا الارشاد ونفع الساد ٠‏ وان الموقق واطادي الى سواء الیل 


ید المختار بن مود 


2 
7۳ 


» المقدية الاولى ف التفسير والتاويل 0 ۳ 


لصاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ سيدي تمد الطادر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 
شَة اللقدمة الاولى في التفسير دالتاویل 

هذا وني عد التفسير علما تسامح اذ العلم اذا اطلقی اما ان يراد به نفس الادراك 
نحو قول النطق العلم اما تصور واما تصديق ٠‏ واما ان براد به | ۳ المسماة بالمقل . 
واما ان يراد به التصديق الحازم وهو مقابل ا لمل وهذلا غير مرادة في عد العلوم واما 
ان براد بالعلم السائل العلومات وهي مطلو بات خبر به برهن علبها في ذلك ١١‏ عاسم 
وهي قضابا كلية وساحث هذا العلم ليست بقضایا برهن علا فما هي بكلية بل هي 
و جز له ة غالىا لاله تفسس الفاظط أو استساط ۳۳ ن فاما ر تسر بر الا فاط هو ۸ 


من 


یب 


فادا yT N‏ ا هو ل ٠‏ اقلا ان 
فوله و له و فصاله ثلاثون شپرا فو له و فصاله في عامین خد منه ان ل ا 
ستة اشهر عند من قال ذلك لم 0 شيء .رن ذلك قضية بل الاول تعریف افظي 
والثاني من دلالة الالتزام الاانهم عدوا تفسير الفاظ لقرءان علما مستقلا اراهم لو ذلك 
لواحد من وحولا ستة الاول ي الى استنباط علوم کد مرا وقواعد 
كلية نزلت منزلة القواعد الكاءة لانا امد ها ومنعا ولااشك ان با نستخرج منه القو اعد 
الكلة و العلوم احجدر بات اعد علما من عد فروعه علما وهم قل عدوا دوين الشعر 
علما لا 5 حفظه دن استخراج ۳ بلاغه وقواعد لغوية ٠‏ الثاني ان نشول ان اشتراط 


۹ 


» المقدمة !اولي في النفسير والناويا ل‎ ١ » o) 


كون مسائل الملم قضابا كلية ببرهن علبها في العلم خاص ا ا 
اشتراط ذکر « الفلاسفة في تقسیم العلوم اما العلوم الشرعية والادبية فلا بشترط فيا 
ذلك بل یکی ان تكون ساحثها مفيدة کالاعلسا زاوها وواعبها والتفسير اعلاها في 
ذلك كيف وهو بیان مراد الل تعلى من كلامه وهم قد عدوا البديع علما والمروض 
علما وما هی الا تعاريف لالقاب اصطلاحية ٠‏ الثالك امف نقول التعاريف اللفظبة 
نصد ات رأي مض المحققين فبي تول الى قضابا وتفرع المعاني الحمة عنها تزا 
منزلة الكلية ٠‏ والاحتجاج عليها بشعر اامرب وغیر۷ بقوم مقام اقامة البرهان على المسالة 
وهذا الوحه شترك مع الوجه الاول في تنزیل مماحث التفسير منزلة المسبائل الا ان 
وجه التنزيل في الاول راجع الى ما تفرع عنها وهنا راجم لذانها مع ان التنزيل في الوجه 
الاول e‏ وط الثلاثة وهنا في شرطين لان كونها قضابا انما بجيء على مذهب 
عض المنطقيين ٠‏ الراسع ان نقول ان علم التفسر لا نكلو من تقر بر قواعد كلية في 
اناه مثل تقر ير قواعد النسخ عند تفسير «ماند ننس » وانقرير قواعد التأوبل عند 
انقرير « وما بعلم تاو یله » وقواعد المحكم عند نقرير « منه ءابات حکمات » فسمي 
جموع ذلك وما معه علما تغلسا . 

هذا وقد اعتنی العلماء باحصاء کلبات تصلق بالقرآن وجمپا این فارس وذکرها 
عنه في الانقان وعني هاالكفو ي ني حكلياته فلابدع ان نزاد تلك في وجولا شبه 
ینار شمش وا اش :ان خی اسان سا نان 
اصول التشریم وكليانه فکان بذلك حقتقا بان بسمی علما ولکن الفسرین انتدآوا 
بتقصي معاني القرءان فطفحت عم وحسرت دون ڪر ٴا قواهم فانصرفوا عن 
الاشتغال بانتزام كليات التشریع الا في مواضع قليلة ٠‏ السادس وهو الفصل ان التفسير 
کان اول ما اشتغل به علياء الاسلام قبل الاشتغال دوين شَة العلوم وفه حكثرت 
مناظر انهم فكان هو قمطر العلوم الشرعية فمن اجل ذلك سمي علما ٠‏ 

وبظبر ان هذا العلم ان اجد من حيث انه بان و دفسس راد الله من كلامه کان 
معدودا من اصول العلوم الشرعية وهي التي ذكرها الفزاليني الضرب الاول من الملوم 


١ 


« المقدمة الاولى ف التفسر والتاويل « oo‏ 


الشزعية الحمودة من كتاب الاحا '!' لانه عد اوها الكتاب والسنة ولاشك انه لا 
بعني بعلم الكتاب حفظ الفاظه بل فهسم معانها وبذلك صح انث يعد راس الماسوم 
الاسلامية كما قال البيضاوي وان اخذ من حيث ما فه من بيان مکی ومدني وصيق 
وشتاء‌ي وناسیخ ومنسوخ ومن فواعد الااستنباط التي يدق أيضأ ی علم اصول الففه 
من عموم وخصوص وغي رهما كان معدو دا ف مات العلوم الشرعية املاذحور: ف 
الضرب الرابع من كلام الفزاي و بذلك الاعتبار عده فيها اذقال الضرب الرابع المتممات 
وذلك في عام القرآن ينقسم الى ما بتعاق باللفظ كعلم القراءات والى ما تعلق بالممنى 
كالتفسير فان اعتمادة إيضا على التقل والى ما يتعاق باحكامه كالناسخ والنسوخ والمام 
واكام وکفة استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الذي يسمى اصول الفقه انتهى 
وهو هذا الاعتبار لایکون رئيس العلوم الشرعية . 

وهو اول العلوم الاسلامية ظهورا اذ قد ظبر الموض فه ءن عصر النىء صلی الله 
عليه وسام اذ كان بعض الصحابة ,سالهعنمشكل مض معاني القرءان كما ساله مر رضي 
قولا في التفسر وزید بن ثات وای بن کس وعد اله ا ماود وعد الله بن مرو 
مجاهد وابن جبير 

و اما نصة عه فاول من صنف شه عيك الملك بن 9 الكي » الود سنه ۸۰ 
والتوفي سنه ١55‏ » ی كتابه 2 لفسين عات کشرز و جع قه ۳ وغرها واكش 

۱) فانه فسم العلوم الى شرعية وغر‌ها وقسم الشرعية الى موده ومذمومة وقسم الحمود 
ما الى اضرب اربعة اصول وفروع ومقدمات ومتممات فالاصول الحکتاب والسئة والاجاع وهاثار 
الصيحابة والتان الفر و ع وهو ما فهم من الاصول وهو الفقه وعلم احوال القلوب و الثالث المقدمات 
كالنحو و اللغه والرابع التممان للقر ار و للسنه وللاثار وهي القراءات والتسفير والاصول وعلم 
الر حال وليس ف العلوم الشرعية مذموم الا عرضا عض احوال علم | لكلام وبعض الفقه الذي بقصد 
التحمل و محولا 


yo 


5م « القدمه الاولى 2 التفسس والتاويل « 


رواته عن اصحاب ابن عباس مثل عطاء وحاهد وصنفت تفاسبر سمت روابتها عن ابن 
فان لاهن لار 0 فهاوهی تفسير مد ابن السایب الكلي « التوفي سنة 
45 عن نان صالح عن ابن عباس وقد رميابوسالح ا ن لين د 
« دروغدت » بالفاريسية بمعنى الکذاب وهي اوهی الروابات فاذا انضم الما رواية 
مد بن مروان السدي عن الكلي فبي سلسلة الكذب ارادوا بذلك TT‏ 
سىلسلة الدهب وهي مالك عن نافع عن ابن تمر وهنالك رواءة مالل ورواءة الضحاك 
وروابة على ابن الي طلحة الباشمي كلها عن ابن عباس واصحها رواية على ابن الي طلحة 
وهي الي ایا البخاري في کتاب اتفسیر من صحیحه یا بصدر به مرن تير 
الفردات علی طربقة التعليق دون الاسناد وقد خرج ني الاتقان جيم ما ذكر/ البخاري ۲ 
من 'نفسير الفردات عن ابن الي طلحة عن ابن عباس مرانسه على سور القرآن والحاصل 
ان الرواية عن ابن عباس قداتخدها الوضاعون والدلسون ماجاً تتصحیح ما روونه 
حكداأب الناس في نسبة كل امر محپول من الاخبار والنوادر لاشبر الناس في ذلك 
القصد ٠‏ 

وهنالك روایات "سند لعلى رضي الله عنه اكثرها من الموضوعات الاما روي بسند 
صحیح مثل ما في صعیح البخاري ونحولالان لعلي افهاما في القرآن كما ورد في صحيح 
البخاري ان عليا قال جببا لمن ساله اعندك شيء من العلم ليس عند غيرك ققال ماعندنا 
الاكتاب الله وهذ الصحيفة واخرج صحيفة فيها ذكر الدیات ونحوها ثم قال الانهما 
برزقه العبد في کتاب الله ثم تتلاحق العلماء في نفسيرالقرآن وسلك كل فرق مسلک 
باوي اليه وذوقا يعتمد عليه فمنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف واشهرهم 
محمد ابن جرير الطيري ومنهم من سلك مساك النظر كاي السحاق الزجاج واب علي 
الفارسي وشغف گثر نقل القصص عن الاسرائلبات فکثرت في كتبهم الوضوعات الى 
انجاء في عصر واحد عالان جلبلان احدهما بالشرق وهو العلامة ابو القاسم الزمحتشري 
فالف کتاب الکشاف والاخر بالفرب بالا نداس وهو الشيخ عبد الحقابن عطبة فالف 
تسیر السمیالعرروالوحیزوگلاه تتوص عل يلا وين بشواهدهام كلاه 


۱۲ 


0 القدمه الاوی ف التفسير والتاويل ¢ ۷ 


المرب و بدکر کلام المفسرين الا ان منحى البلاغة على الزخشري اغلب ومنحی 
الشريعة على ابن عطية اغلب وكلاهما عضادتا الباب ومرجم من بعدهما من اولي الالباب 

وقد جرت عادة المفسرين بالحوض في بیان معنى التاويل وهل هو مساو لتفسير 
او اخص منه وجماع القول في ذلك ان من العلماء من جعلما متساو بين والى ذلك ذهب 
تعلب وابن الاعرایی وابو عبيدة وهو ظاهر ڪلام الراغب ونم من جعل التفسير 
للمعیی الظاهر والتاويل للمتشابه ٠‏ ومنیم من قال التاو بل صرف اللفظ عن ظاهر معنا 
امسق اح یل تنل فكو ن هنا بالممنى الاصولي فاذا فسر قوله تعلى « بخرج 
المي من الميت » باخراج الطير من البيضة فهو التفسير او باخراج السلم من الكافر 
نهوالتاويل وهنالك اقوال اخر لاعبرة بها وهذل کلها اصطلاحات لا مشاحة فما الا ان 
اللغة والآثار تشهد للقول الاول لآن التاويل مصدر اوله اذا ارجعه الى الغانة المقصودة 
والغاية اللقصودة من اللفظ هو معناه وما اراد منه التکام به من الماني فساوی التفسير 
من حبث انه لا بطلق الاعلى ما فيه تفصيل معنى خني معقول ولدلك استعمل مجازا في 
التنمية والتفصيل في قول الاعشى : 

على انها انت تاول حهبا © تاول رمي السقاب فاصحبا 

اي تفسر حبها انه کان صغيرا في قلبه فلم يزل رشبت حتى صار كبيرا كهذا السقب 
اي ولد الناقة الذي لم بزل يشب حتى كبر وصار له ولد بصحبه قاله ابو عبيدة وقد 
قال الله تعلى هل بنظر و نالا تاويله «اي لا نظرون الاسانه الذي هو اراد منه والغاية 
وقال صلى الل عليه وسلم في دعائه لابن عباس « اللهم ققهه في الدين وعلمه التاويل » 
اي فهم معاني القران وفي حديث عائشة رضى الل عنها « کان صلى الله عليه وسلم یقول 
ي رکوعه سبحانك ابم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي بتاول القرآن » اي يعمل بقوله 
تعلى فسیح بحمد ربك واستففرلا فلذلك جع في دعائه التسبيح واخمد وذگر لفظ 
الرب وطلب المنفرة ققوطا بتاول صریح في انه فسر الاية بالظاهر منها ولم حه !با على 
ما تشیر اليه مرن انتهاء مد الرسالة وقرب انتقاله صل الل عليه وسلم الذي فهمه منها 
ابو نکر وتمر وابن عباس رضي الل علوم 1 


۱۳ 


5۸ ل سود ث الث ريف » 


ارت ال 


اكت 


2 سة 2 حد ناث و “ی و اضر امشو رصه بالجزء الاول « 
بقلم الاستاد الشيخ مد الشیر النيفر المدرس بقسم 
ااتخصص والمدرسة الصادقية والحاكم بالمجلس المختلط 


سس سج جح 


حاصل الحديث ان سعيد ابن جبير اخير ابن عباس رضي الله عنهما بما ول نوف 
اللكالي ان موسى الذي قص الله من خبر۷ مع السبد الذي آنا« رحمة من عند وعلمه 
من لدنه علما لیس هو موسی بنی اسرائیل بل موسی آخر فانکر ابن عماس هذا اقل 
شوله کات او ار وساق من حدديث الي ابن 5 5 ن المي 4 ارم عابه وسلم ی 
قصة موسى و اضر ١ا‏ سطل ماذهب البه نوف . قال ١‏ بن النين لم برد اين عباس اخراج 
نوف عن ولانة الل ولكن قلوب العلماء تفر اذ! سمعت غر E‏ امثال « ذا 
الکلام لقصد از جر و التحد بر منه وحشفته غر مراد۷ 

فقو زاف احفر أن دوق ابن عباس انهم نوفا في صحة اسلامه وطذا لم 
بقل في حق الحر بن قبس هذل المقالة مع آنواردهما عليها . قلت اشار الحافظ الى ما اخرج 
البخاري في کناب العلم في باب ماذكر في‌ذهاب موسى عليه السلام في البحر الى اضر 
عق ان ات ان ۱ بن قبس اافزاري ی صاحب موسی كال ان عباتن 
هو خضر فمر ہما الي ابن کمب فدعاء ابن عباس ققال اني تماریت انا وصاحي هذاني 
ا تومي الى فا ودار اون اع ٠‏ 

وانت ترى ان ار بن قبس لم نکر ان بکون موسى لکلیم هو صاحب اضر 
کا انکر ونا التكال وان كان شاري ف الم م ون فلق الارن فا 


۱1 
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والظاهر ان لا نظر الما عبن واحدة حتی ,نال 1 الى کل و احد مثل ما نال 
الاخر من لوم وانکار نکلام الحافظ محال كما رابت وا اعلم 
قلت وعلى ما رالا ابن التين ننتزع من كلا ابن عباس ححة مدهب اطمپور الذین 
ارون دما الخبر بعدم مطابقته للواقع وان وافق الاعتقاد وما رآه ابن عباس 
0 له هو ما عليه جهور اهل العلم والتاریخ 
ل القرطي الحمبورمن اهل العلم والتاريخ السو ب ران اد عونق 
القرآن لبس فبه موسى غيرلا وقالت فرقة منهم نوف البكالي انه ليس موسى بن تمران 
وانما هو موسى بن مشا بن پوسف بن يعقوب وكان نبيا قبل موسبى بن تمران 
واحتج ابن عباس على بطلان ما قال نوف بما روا ابي بن كمب عن الني صلى اله 
عليه وسلم قال قام موسى الني صل الله عليه و سلم خطيبا في ي اس رامل فسثل اي 
الناس اعلم . الحديث 
قوله ( قام خطببا ) روي عن ابن عباس رضي الله عنما قال لا ظهر موسی وقومه 
على ارض مصر نزل قومه مصر فلما استقرت بهم الدار امر۷ اله ان بددكرهم بايام الل 
فخطب قومه فذكرهم ما اراهم الل من الخير والنممة اذ نجاهم من آل فرعون واهلك 
وهم واستخلفهم في الارض ثم قال وکام اله نبيكم تکلیا م 
عليه نة منه وا تاکم م نكل ما سألتمو فجملکم افضل اهل الارض ورزقڪم العر 
مد الذل والغنى بعد الفقر والتوراة بعد ان كنتم جهالا فقال له رجل من بني اسرائیل 
عرفنا الدي ول هل بع ريني الارضن همست اني اله؟ قال لا فتب ال عله اذ 
لم برد الملم اليه ذكر» القرطي ومثله في الکشاف مختصرا قال ابن عطبة ويم ان 
ان موسی عليه السلام انزل قومه بمصر الاي هذا الکلام بل ااظاهر ی مات 
شحص التبه قبل فتح ديار الجبارين و الرواية عن ابن عباس توافی صر بح حديث الباب 
ان موسي عليه السلام سل عن ذلك ٠‏ ولکن في روابة للنسائي من طريق عبد الل 
ابن عبيد عن سعيد ابن جبیر بهذا الاسناد انه قام خطيبا فعرض في نفسه ان احدا لم 
يت من العلم مثل ما وتي وعلم الله بما حدث به نفسه . 


۰ « شرح الحديث الشرنف » 


ورابة مسلم نحو من رواية البح مخاري ي ان موس بی سثل عن ن هذا ولا تعد الجمع 
ان روایه النسائی وغرها بان موسى, صل ۳۹ عليه وسلم عرص هد | الجاطر ف فس۹ 
وسئل عله 

وقوله في امحدت فسئل ( اي الناس اعلم فقال انا اعلم قال الشهاب الُسطلانياي 
بحسس اعتقادلا وهذا ابلغ من السانق في باب الخروج في طاب الملم : ف ان احدا 
اعلم منك فقال لافانه انما فی هناك علمه وهنا على البت ) هذا کلامه رجه الل اما قوله 
5 بحسب اعتقاده فهو بلوح به الى درء شمة واردة وهي ات موسى عليه الصلاة 
والسلام معصوم من قول غير الحق فکیف يفول انا اعلم مع ما اوحى الله به اليه: ان 
عدا من عادي مجم البحربن .هطو اء منك 

ونظير هذا ما اجاب به بعض ااعلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي 
لیدی نكل ذلك لم یکن من ان المع ىكل ذلك لم یکن في ظني 

ونقل القاضى عياض عن بعصم ان معزى قوله انا اعلم أنه اعلم ما تقتضبه الندولا 
وامور الشريعة وسياسة الامة ؛ وبدل له قول الخضر عليه السلام انت على عدم من علم 
الله علمكه ال لا اعلمه و انا على علم علمنبه ای لا نملمه . واذ: کان کز لت فخر لا عن 
ذلك صدق نقله الشيخ الاي واقرلا 

وللسد فه نظر وذلك ان الذي شده الحدث ا بين لموسى عليه الملا 
والسلام 5 اوحی اليه ان عدا من عادي عمجم البحرين هو اعلم منك ان قوله : ایا 
اعلم لا .يتفق مع ما في علم الله تعالى وحيةذ فاما ان کون قول موسى عليه ااصلاة 
والسلام انا اعلم معنا انه اعلم نکل شي ءَ ق الل بسن له ان من عاد من هو اعلم 
وعلی التمد لر لن ذد كين 3 عليه الصلام والسلام ان ما واله لم مق هو وما علمه 
الله و اما مل 5 وله ایا اعلم فى ان مڪنا 0 ا اعلم : سي: خاص وهو م تقتضيه الندولا 
وامور اسر مه وسياسة 6 ۹۳ القاضي عياض عن بعضهم مع 5 مل متعلق علم اضر 
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على ی غير تعلق علم موسی علمهما الصلالاو السلام وهو لا بلاقی ٠١‏ اقتضالا ظاهر | الحدرث 
من ان ال بين وسی هوله : ان عدا مجمع الیحر بن هو د منك ان ١‏ قاله لا سفق 
مع ماني علمه جل وعلا 
والذي تين او کاد بتعين ان معنى قول ٠وسى‏ عليه الصلاة والسلام : ا اعام 
انه اعلم نکل م يء وان الله بين له ان ٠ن‏ عمادلا من هو و اعام منه ببعض ار 
واما فول الشاب الفط للاني :رهد | ابلغ من السانق في باب ب الخروج ي طا 
العلم فحاصله ان الدي اتقدم للمخاري في باب الخروج ف طلى اا ۱ علم أن ءسوسی ۳ 
الصلاة والسلام 00 ن بتي أسراثيل اذ جاءلا رجل فقال : اتعلم احدا اعلم منك 
ار موسى لااد . فراى الشباب ان في هد« ار وان نفى الء بي اعلم . 0 و لباب 
فالننی ها المت 
حور سن ات سا رز ام واه 

والسلام : انا اعلم وله : اي بحسب اعتقادك. ویپذا تتحد رو اية الاب بالرواية السابقة 
مین جهة العنی ولا کون الا 

ومما بز بدك تفه بصحة وان 1 قول الحافظ ابن حجر في اافتيح 

قل ان عاف وله في الروابة السابقة في | علم . قال هل 
تعلم احدا اعلم منك . و خالفة منبما لان قوله هنا ا انا اعلم این ۳ فضطاق 
قوله : لاي جواب من قال له هل تعلم احدا اعام منك اه ومئله 0 ري 

وقوله في الحديث : فعتب الله عليه اذ لم برد الامر الى ال ٠‏ قال الامام المازر 
معنى العتب عدم الرضا شوله شرعا واما العتتب معنى الوخد۷ و وتر فلا جوز 
على اف مان وهو بشير به الى ان 7 من باب الكنابة ومثله معروف مشبور ٠‏ 
وقوله اذ لم بر د العام اليه علة للعتب ورد الملم الى ال بان ول انا وال اعلم او نوا 
من هدا 

وقوله في الحديث : فاوحی الله اله ان‌عبدا من عبادي بمجمع البحرين الخ قال في 

)١(‏ أي قوله انا اعام 


۱۷ 


الي ا 
1 0 الم 1 


دارج السالكين العبودية نوعان عام 5-7 فاأعود ية 0 دة اهل السماوات 
و الار کاب برهم 5 مؤمنهم وكافرهم فده عمودية القبر والملك قال الله تمالى 
( و فا ی ولد | سیجاه مد جتتم ا مع ادا بکاد الث 3 تفط رنمنهو دش 
الا رض و خر الجمال هدا ان دعو ار و لدا وما شعی 3 ان تخد و ادا 
ان كل من في السماوات والارض الا ني ال رحمن عمدا ) وقال :قل اللپم فاطر السماوات 
والارض عالم الغ والشبادة انت تحكم بين e‏ فما کانوا شه n‏ ) وفال : 
نما الله يريد ظلما للعناد » « ان الل قد حكم بين العناد 
واما النوع الثاني فعبودبة الطاعة واللحبة وامتثال الاوامر قال تعالى : با عبادي لاخوف 
علیکم البوم ولا انتم تحزنون وقال فبشر عبادي الذين بستمعون القول فيتبعوت 
احسنه . وقال : وعناد الرحمان الذين بمشون على الارض هونا . وقال تعالى حكابة عن 
اليس : لاغوينهم اجمین الاعنادك منم المخلصين فقال تعالی :ان عبادي لبس للك عليهم 
سلطان . فا ملق .کم عند ربونية واهل طاعته وولاته عنيد الوهبة 

وانما نقسمت المبودية ال عامة وخاصةلان اصل .منیالفظ الذل وضو ع بقال 
0 مصد اذا ذا كان مذللا بوطء الاقدام وبال عبد« الب اذا ذلله . لکن اولیاژ» 
خضعوا له وذلوا طوعا 0 | وانشادا لامرلا وه واعداو «خضموا له قرا ورعا 
واذا علمت انقسام العبودية الى الفسمين فعبودبة الخضر من القسم الثاني وفي ضمنما 
الاول 5 هو ظاهر 
قال في المدارج واه تعالى جمل العبودية وصف اکمل خلقه واقريهم اليه ققال: لن 
ين كن ف ااسییح | ان کون غا ط ولا الملافكة القريون وفال :« و اذگر عمدنا داوهاد 


الس 
۳ 


و عسدناا ابو ب »اق اذ> ر عبادنا ابراهيم واسحاق و عقوتب وقال عن للمسيتح : ان هو الا 
عدا انعمنا عليه ٠‏ ووصف‌اکرم خلقه عليهو اعلاه هم عندلامنز لب لعو و داشرف مهامانه فقال 
اي ۳ و ان کتم فير اسب مما : از لا على عدن وقال: :مارك الدي:, زل اافرقان على | عمدلا ۰ 

و قال : اخمد لله الدي انزل على عبدلا | الكنا أب فد فذكري بالعيودية في معام اأزال الات 
عليه والتحدي ان ناوا مثله . وقال : وانه ا قام عند الل ددعو ل كادوا 00 عليه 
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لبدا فذكر« بالعبودية في مقام الدعوة اليه وقال : سبحان الذي اسرى بعبده فذکر ۱ 
بالسودية في مقام الاسراء ٠‏ 

ولننظم 5 هذا السلك قوله نعالى فوتجدا عدا مر عنادنا وما جاء في حدت 
لباب فاوحى الله اليه : ان ء دا من عبادي بمجمع البحرین الخ 

وهذا العبد هو الحضر 6 جاء التصریح بهفيما اخرجه البخاري في غير هذا الوضع 
من کتاب العلم وفي کتاب التفسير ایضا وتقدم التنبيه على هذا وان ابن عباس نمارى 
هو والحر بن قبس في صساحب موسى الذي شأل السيل الى لقبه وان ابي ابن کمب 
روى هما عن النيء صلى الله عليه وسلم ما برفع الاشکال . 

وقوله بمجمع البحرين : قنال الشپاب ااتبسطلاني اي ملتقی بحر فارس والروم 
من حبة الشرق او افر رة او طنحة اه 

قلت اما القول بانه ملتقی بحر فارس والروم ققد عزالا القرطي الى قتادة وعزالا 
ابو حبان الى جاهد ایض ٠‏ قال ابن عطية: وهو ذراع بخرج من البحر الحیط دن 
الشمال الى ١‏ نوب في ارض فارس من وراء اذر سجان فااركن الذي لاجتماع البحرين 
مما يلي بر الشام هو مجتمع البحرين على هذا القول 

واما القول بانه بافريقية فقد عزالا الى أبِي”واما . القول بانسه بطنجة حيث مجتمع 
النجر ا نحيط والبحر الخارج منه فد عزالا ابو حسان الى جاعة مم مد بن کیت 
وفه اقوال آخر اظبرها بطلانا انه موسى والحضر لانهما انا بحرين في العلم . قال في 
البحر الحبط : وهدا شسه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفة . والاحاديث تدل على انما 
بحراماء. واول هد الاقر ال اقول قول‌محاهد وقتادة لانموسىعليه السلام كان بالشام 

قال الايي : وقيل ان جيع القصة كانت بافريقية وان الصخرلا صخرل الي الردیم 
وان الحدار بالمحمدية وان السفينة من السفن التى كانت تحمل الجر بالنابا وهذا كله 
مد لان موسى عليه الصلاق والسلام كان بالشام فد ان باتي منها لافريقية .اشيا هذا 
كلامه وهو سد ید شنم 

تمد المشير النيفر 
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3# الحديث اللو ضوع د 


سس ربج 


كانت دروس فضيلة العلامة التحریر الشیخ سدی محمد الصادق الیفر نوادي 
عام تجمع طقات الناس الختلفة من رحالات العلم الى العامة نا کات لاسلوبه 
السامي من حاذبية ولا كان لفضيلته من المقدرة الکری في تسیر امات مسائل 
العلم على الستمع والنزول با الى الادهان البسيطة مع المحافظة على روحبا 
ورونقها » ولذا كانت رحاب دروسه غاصة الجوانب مفعمة افعاما . وقد تخز ج منها 
عدد کیر من علهاء تونس ورژس مدرسی الجامع واساتذته . وها هو اليوم بمتع 


3 


وضع الحديث ‏ دواعيه ‏ علامانه ما اشتهر منه 


ان دعامة الاسلام شيدت على اسس محكمة قويمة . ولولاذلك لانپار الاسلام 
| لا قدر الله ) اذ قد مني باعداء الداء بحاربونه یک وعشيا ويرشقونه ينبال سهامهم 
الحسية والمعنوية ورتم املوا ان يبلغوا بالثاني ما لم ينالوا بالاول وما هم بمالفيه 

ومن بين تاك الطرق التي حاولوا بها طعرن الاسلام في الصميم وضع احاديث 
مکذونة دسوها في الحديث الشريف المروي عن صاحب الشريعة صلى الل عليه وسلم 
وما دروا انه (والجد له ) دين يجيد تنزیل من حکیم ميد لا بانیهالباطل من بين بده 
ولان حاف 

ولقد قيض الله له في كل عصر علماء مصلحين وخدمة للدين ناصحين فذبوا عن 
حياض السنة بما اونوا من قولا وعزيمة ودمغوا صفوف الملحدين وكانوا شجا في حلق 
الذين تهاونوا بحدیث من كذب عل فلیتبوا مقعدلامن اانار وهو حديث کہا قال ان 
الجوزي لبس في الدنيا حدث نظر و اجتمع عليه العشر ۷ المشبود م بالجنة وقال فه ۱ 
السبوطي رو اه اكثر من ما من الصحابة 


(۱) سياتي ما بتعلق بزيادة لفظة متعمدا 


۲ ۰ 
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ولا اشتمل عليه هذا الحدث الصحیح من شديد الوعد الذي ليس سدلا من مزيد 
كان بعض الصحابة بقلل من رواية الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم قفي الصحیح 
عن انس رضي اله عنه انه قال ليمنعني ا ناحدثككم حديثا كثيرا ان النني صل الله عليه وسلم 
قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ معد من النار وفي صحیح البخاري وغبره عن عبد اله 
ابن الزیر رضي الله عنهما قال قلت لاز بير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلوكما ا فلان وفلانقالاما انيلم افارقه منذ اسلمت و کي سمعته يقولمن 
كذب علي فليتبوأ مقعد« من النار زاد الدارقطني وال ما قال متعمدا وانکم تقولون متعمدا 

ولعظم ضرر الكذب على الني صل الله عليه وسلم الذي ریما حول وجبة الدين 
وقلب بعض حقائقه ترى مر بن الخطاب رضىالله عنه بقول لمن عرفه هو بالامانة وكمال 
اثقوی ان موسی الاشعري رضی ال عنه حان رو له حد ث الاستیذان تان 
على هذا بالبينة قام ابو سعيد الحذري رضي الله عنه وشهد معه فقال عر لايي سوسی 
اني لم اتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم کون علماء الحدريث 
خدموا الاسلام خدمة كبرى بتبیین الصحبح من الضعيف والثابت من الموضوع لم يزل 
بعض خطبائنا ( هداهم الله الصراط السوي ) يروون الحديث في خطيهم الجمعية وان 
ا ا 
عليه ( بحول الل ) مفصلا ولا نظلم الخطباء بنسبة التقصير الهم وحدهم بل بعض ال 

من العلماء بکتفون من الاستدلال ادت بمجرد گونه قیل ( ( وان لم علم درجة 
الناقل ): : دوي عن رسول اله صلى اله عليه وسلم 

جزى الله عنا سلفنا الذین سيقونا بالانمان وخدمة اهله احس الجزاء فلس في 
معرفة الحديث الصحیح من غير اليوم كبير العناء ٠‏ 

فاذا ولينا وجهتنا لسيان بعض الاحاديث الموضوعة على التحقيق مع نتف من 
اسباب وضع الحديث ودواعيه كان ذلك من باب التذكير. 

(۱) القصة في صحیح البخاري - (۲) قلنا ذلك لان بعض من الف في الحديث الموضوع تساهل 
فحكم بالوضع على احاديث ربماکانت صحيحة 


لحل 


15 » الحدث الموضوع « 


الدواعي لوضع اد بت 

لو لم مف الماحث على الاسیاب التي عدها علماء الحديث لا كان بظن ان دم 
على وضع الحديث الازندق مارق و لکن با للاسف تحد من درنهسم الزهاد والوعاظ 
وضعوا الحددث ددعوى الحث على اضر او الردع عن الشر و بتسللمن بضع منهم الحدريث 
من الکذب على الني صلى الل عليه وسلم بانه كذب له لاعلیه کا حكوا عن ال عصمة 
ان وزي انه وضع احادبث في فضائل السور وقال اني رات الناس اعرضوا عن المرآن 
فوضعت هذ« الاحادیث حسية ولعمري‌لس هذا بعذر بزحزحهعن الكذب علی‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبعض المبتدعة كالكرامية بجوزون الوضع في الترغيب والترهيب وهو خلاف 
اجماع السلنین الذ إن بعتد بهم في الاجاع ٠‏ 

ولاحاجة تدعوا الى ذكر اسماء الاشخاض الذين وضعوا الحديث لان الكت 
المؤلفة في الجرح والتعديل والضعفاء والمدلسين قد كفتنا مؤنة ذلك وانما نذكر بعضا 
ل مل ال 

فمن الزنادقة الوضاعين للحديث مد بن سعيد الشامي فزاد في حديث انا خائم 
لنسین لا ني بعدي : الا ان بشاء الله ٠‏ 

ومن دواعي الوضع جلب الناس الى حظیر نیم واخذهم للعمل على شاڪ لمم 
كد مك اشتهر عندنا وهو من وضع المشركين «لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفمه « 
قال ابن القیم الجوزية.هو من كلام عباد الاصنام ان بحسنون ظنهم بالاحجار ومنبا 
ا حرص على التقرب من ذوي السلطة والحكم کمن زاد ني حديث لا سبق الافي خف 
او حافر او نصل او جناح لا رأى امير وقته معجبا باقتناء الحمام .. 

ومنها التغالي في حب شخص طلالحاذ.ث الموضوعة في فضل الامام الي حنيفة او 
الامام الشافمي او حب بلاد کالاحادیث الموضوعة في فضل ءصر او فاس ومنها السد 
وشدة البفض كالاحاديث الموضوعة في ذم الترك 


YY: 


« الدعوة الى الاصلاح » ۹ 


إن همس / 


« ادع الى سيل ربك بالحكمة والموعظة 
اا وجادایم بای هي اجب » 
الارشاد والسؤال دعامتا الاصلاح - ما بكتنف الصاح من النيزعات - 
الدعوة الى التحدید - المحافظون والمحددون والحایدون - هل التجديد 
ضروري في حباة الامم - اماطة اللشام عن وجه الحقيقة في التحدید - 


اذا كانت النتيسجة التي بلفنا الها في بحثنا السابق ان امر الاصلاح يتمد على ركنين 
الارشاد ‏ والسؤال ٠‏ وشرحنا بعض نقط بلزم المرشد ان بعبرها جانبا من اهتمامه .ولا 
لايق بمن بنصب نفسه لیقوم هذا الامر الخطير ان يتغافل عنها لاسيما وهو یکتنفه من 
النزعات ما بكون في بعض الاحبان سببا في صد عن بلوغ الغاية التي تصبو نفسه الا 
وحسائلا دون البدف الذي پرمي اليه ٠‏ والناس جاعات هذا متحفظ وذاك ناقم عليه 


ومنها ان رى بعض من پنتسب الصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الام 
وبحدثه كلام م اسشقظ: و بحدث ,ذلك الحديث من دون ان دد انه منام وكان 
الواجب عليه بيان ذلك لیملم السامع الحال لان ربا انام لاتشت حکما وان کانت 
رؤيته صلى الله عليه وسلم حقا فالکلام الذي يسمعه الرائي في منامه نار یکون تلقه 
صححا مو افِقًا و تاره 9 غير صحیح بحسب طبار ۷ روح اأراثي و جسمه 

وقبل ان نسح بك في خطم احاديث اشتهرت بين اظر نا عامة وخاصة نرج 
بك على ذكر علامات وضع الحديث بسع 

خادم الحديث : مد الضادق النبغر 


۳۳ 


ره بالجمود و بدعوا النا 0 وماد حد بد هي في اظر ۷ نراس الپدی تپتدین 
وما الدعوة الي التجدبد التي شغلت افکار ابناء هذا العصر وما ماليا من التحفظات 

والحهودات التي مدل ٤‏ صد از لأس عن الاصغاء الا والتاثر 3 الا نوع من نلك النزعات 
التي نحف بالرشد ۰ وانه للذ لي ان اسط في هذا القامالقول في كلا النظربر: وما 
اتصاحهما م ن الاراء 

التجد بد ۷ ردد ها ا | السنة اناء هدا العصر ي حتاف الاعطار اسر شة ۰ و نز عه 
توخوها لا نماد ام مما بك ام عدم صلاحه م- ن نظم وعادات فاسوها على ما تعمارفته 
امه اخری غير | متهم فادركوا أن ماعليه ووه f‏ حدر بالنقض حعی سبل ١‏ حلال عبر ۷ 
مله ۰ ولم شف م السر تك می هدا الطر ق ل استءدوا لقارعة ما هو ادق من 
هذا وذاك الا وهو العقيدة وما ندين به امتهم فزعموا ان تعاليم الدين قد التبس فهمها 
على الخاصة فتضلل العموم ٠‏ وما حسبه الفريق الاول والثاني بانقباده له سبيل السعادلا هو 
عند الناقد منهم لا يمت الى السعادة بسبب فنازعهم في ذلك او لك المتحفظون وگونوا 
لانفسهم جببة متراصة محكمة النظام وأسلاحكا شائكة دبروا استحكاماتبا ني وجه 
خصومهم المجددين 9 

وقاموا بحملات استدامة نا عليه الناس و تحفظا منهم ان سث اصحاب النزعات 
بکیان الامة مسابرة لموارق الاصلاح اني تفتق طم عبيرها من تلك نلك الاحكمام التي ام 
پتربصوا لبحثبا هل هي اکام اقحوان ظاهره فیه نعومة الحمال وباطنه عذاب ام هي 
اکمام القرنفل طیب الظاهر و الباطن 

۶ 5 

قسف خصو بم هدا الزعم بمنطق غير مالوف افضى بتمسك كل طائفة بنظرياتها 
وانسع الاف ۰ ودعا کل واحد قومه لمادبه ٠‏ ولكن كانت النتيجة بعد ذلك ان 
اقسمت صفوف الامة واتحزبت على نفسها ولا يمام الاالله كيف ستکون النهابة اذا لم 
یدنه القادة الى هاته الاخطار نعم اتسع اف ونحل كل فريق الى الاخس ما بنافض 
البادي التي رسهها لنفسه ووصف احد الفر شر خصمه بالالاد فرماه الاخر 
بالحمود والضلال . 


۳ 


و الدعوة الى الاصلاح > 1۹ 

وهناك فريق آخر جاس على الربوة ولم بغامر بنفسه وينضم الى احد المتنازعين 
واذا خاطنت احدهم في هدا الشان احابك على الندية ان هد نتيدة طبعية لکل ۱ 
نامت نومه طويلة ” م هضت من وسو ين اناا مرن بدعوها | إلى مسابرة 
ناموس 1 مألا ۳۹ بروح العصر اا لد تجا فيه و اعد عن التقليد واستنشاق نسيم 
الجر نة الطلق 

كما وجدت من انا ابضا من بحافظ على تراث الاجداد ويفهم من الحياة انها 
المحبظ الذي یکتنفه ويستقي وا أو لوي پ تقل ال ون 
الغاره على كل من لا بری ره و بحذر قومه بكل ما اعطي ن قو وتقوذ سوء العاقية 
ان هو انصام لتلك الدعاوي وهاتيك الاباطبل 

وعندي ان هذا الراي الدي خامر مض العقول فوصف احد الفر مین بالحدد 
۳ بالحافظ ٠‏ وتصور ان هاته الحالة التي عليها الفربقان ام 0 في حال 
الام ورأى ان العاقل بلزمه ان تربص حتی رى الغلية لمن تکون وذلك نطاحن 
ا NER ONE‏ 
انما تسرب لبعض الاذهات وتاثرت به واصبح هو المنطق 6 هم e‏ 
وطاة ذلك النزاع القائم على قدم وساق و یلبسوه وبا بحجب عرن الانظار مساوي 
الاختلاف الذي ا-تعکمت حلقاته . 

ونحن اذانظرنا نظرة الناقد المصس من غير 'نحيز لاحد ورسمنا لانفسنا مقدمات 
اولية مسلمة من الجميع افضی بنا ذلك الى نتيجة بذعن ها العقل السلیم من غير ام 
تعمد بعد الى نسفها او ان سود وهو «تعش ال مدا الارن لنقضها او عدم اتسليمها 
بعد ان اذعن بصحتها وان الخلل لم تشخلا وذلك ان التجد رن کلمة واسعة النطاق 
عبر عن معان مترامية الاطراف تفسيح ها اسباب تنازع البقاء الا لتبوثها المقام الاسمی 
الذي ترتکز دعائمه على مقومات العالم الانساني الذي اذا توفرت له اسباب السعادة في 
عصبر مین العصور حدما آدركك ما هو مسمی السعادة من عاش ذلك العصر قد ستري 
تلك الاسناب ما يزيل بعضها او كلها او تصبح غير مفضية الى انتاج ما هو من ضروربات 


۲ 


.۷۰ » الدعوة ان الاصلاح « 


الحياة العامة فضلا عن غبرها من الكماليات. وهذا المقل المشري نرالاکل بوم بخوض 
غمار البحث و بجندل بسللاح التفگیر ما بسجله من اختراعات المصر الذي حدث فبه 
وسار ادق هو في کل يوم بکشف له عن سر من‌اسرار هذا الکون الذي شاء مددعه 
ان بسایر مضه مان الظپور والاستفادا منه رو دا رو بداما قدر ذ! العاام من بقاء 

وها الك جار لالا سر اشر أن الکن خفي على قسم معن تمر هذا العالم 
ویر لاخ ۰ و ام یکن لکتشفه بد الایجاد بعد العدم ضرورة انها موجودة في العالم 
1 سیلقی اناد العالم تسليم الكل حتى من الكتشف نقسه 

وتقول هذا لاعلى معنى استصناره والتحقير من شأنه في الانظار وانى لنا نمثل هانه 
القرائح التي توفقت لتسجيل مثل هذا الاکتشاف الذي اصبح المقل بده يتصور الما 
لا على نحو ما كانت عليه عند من سرقنا من الامم و م من السعادث غير منااستقر في 
النفوس بل اضاف سیب الى اسباب السعادة المنشودة التي هي غابة الجسم 

وقافلة الحياة لا بتسنی ها ادراك الفيةالابقطع مرحلة تلو اخرى وهذا يمتمد على 
تجديد الخطا ٠‏ فلا جرم اذا لا ان التجديد ادر رسمه الله على صحيفة العالم واكسير 
الحا بلغر يزلا لا بالاختبار 

ولا احسب ان هناك من لا بشاطرنا على ذلك من الفر قبن ونحن اذا اتصلنا هذه 
النتيجة وطلبنا من الفر بقين تسليمها بعد تسلیم مقدماتها لم كو قفا ال نقامات 
سفسطائية لنغالط احد الفر ین ونقضی به الى ما بفر منه ر جبحا لاحد الشقين و ناساعلی 
الفريق الاخر حتى اذارام اا ق وحد امامه جما من الامة تاثر تاك المقدمات 
التي شرحت له واقتنع بها واذعن لنتائجها وناصرها بل ما لدیه من اسباب المناصرة 

ولاكنا حبذرين لتلك المبادي التي دعا الما دعاة التجديد ومعتبرین ان نزعاتهم هي 
الاسس التي سيقام عليها صرح جد الاممة انما غرضنا من هذا كله اماطة اللثام عر وجه 
الحققة حتى تنجلى ۴ هی وبزول الا لاس و مود الى كل رشدلا فسحث سنطق مالوف 
ويصعد على متن التفكير الصحیح ليصلى به الى الكمال 


ا لتک 


ا تاریخ تونس » ۷۱ 


هم | 2 
سا 


حكف .نشات خزائن الكتب لدراسة الملوم بجامع اازیتونة 


بقلم افا الور السید مد بن 


الى حضرات الشيوخ المتققين الفضلاء . اركان المجلة از بتونية دام هم النفع . 

نظرنم لشخصي الضئيل في صفحة مرا کمالکم فحشر مولي بحسن ظنکم ف 
صعید واحد مع طائفة من اقطاب العلم بجامع اازبتونة وعلقتم على قصوري آمالا واسعة 
كانت في عنقي قلادة فخر متينة لا مناص من الا نقراد لكمها حيث تفضلتم باضافة اسمي 
لساسلة اولئك الفضلاء الذين طرزتم دم هم ديباجة الجزء الأول من المجلة الزيتونية 
التي اتحفتموني ما اثر ابابي من السفر بالجهات الجمليه الواقعة بين فرنسا واسانبا حسث 
الغروس النضرة واطواء المليل والميلا امندفقة وقد سرحت طرف الطرف فما فاذاهى 
روضةغناء يفوق الها حسا وممنى ما تقدم وصفه من تلك المناظر الطبيعية البية وبالتالي 
فگرت فيماذا بناسب ان بکون فانحة ایقتطفات الدارمخة الجديرة بسجلتکم اة 
فلاح لي اعتبار هذلا الجلة الجامعة كجزء متمم لاقوى اركان العلم بجامع الزيتونة يمني 
مر لا اتکی ته التقول وخطته اقلام الکانبین في بطون الازراق المحفوظة بخزائ 
الجامع لذلك وقفت عندها وجعلتها البحث المختار التعريف بهامن الوجبة التاريخبة ولكني 
رات من تعمیم الافاد ان نجمل لذلك مقدمة وجىزة م 
لكتب في الاسلام ثم نلحق يها تاريخ خزائنالکتب بجامم الزبتونة مفصلا والله الممين 


¥ ۱۲ + ٩ 


2 « صحيفة من تاربخ تونس » 

اعلم ان عنابة السلمین بالکتت والترجة والتدوين کان ظبورها اولاني سادي 
الدولة اساسة على بد الحليفة ابي جعفر المنصور وني مدلا هارون الرشيد وجد بيت 
الحكمة سغداد وهو عبارةعن مدرسة الترجة ونساخة الكتب وکان ازدهارها في زمن 
ابه عيد ال الامون وفي عنفوان الدوله کانت هم خزانة کس فما ما لا حصی مرن 
الاسفار أكاتها النيران فيما روي بابعاز من الصاحب بن عباد لاحتوائها على النسخة الوحيدا 
الموجودة بالعالم الاسلامي من تفس الاشعري المسمى بالمختزن وهو في خمسمائة جلد 
قالوا انه ذل في ذلك عشرة آلاف دينار لحافظ تلك الحزانة ليلقي النار في كتها نكاية 
في تفسير الاشعري الشار اليه وكان لمشاهير العلماء والادباء في ذلك المد من خزائن 
الكتب ما بضارع المكانب العمومية فقد بلفت كتب الصاحب بن عباد امتقدم ذکر۷ الى 
حد ان بحتاج في نقلها الى ارعمائة راحلة ومن خزائن الكتب العامة التي اشتهرت في 
تلك الازمان خزانة الامیر نوح بن نصر الساماني في المائة الرابعة وممن انتفضع بككتهها 
الشيخ یا نس وهای امكف الوزن سا یوت ارده يداد تان چا اكت 
من عشر لا لاف ملد منها مائة مصحف بخطوط نی مقلة وهذ« الزانة افنتها النار في سنة 
3 واعتير ما حكالا باقوت موي ع تقسه في کناب سجم البلدان حيسث قال حاکا 
عن مدينة مرو ما ننقله عنه بحروفه « فارقتها وفها عشر خزائن للوقف لم ار في الدنيا 
مثلها كثرة وجودة » ثم وصف اولاها ثم الثانية وقال كان بها انا عشر الف مجلد ثم 
البقية ثم قال « وكانت سهلة التناول لا بفارق منزلي منه! مات جلد واكثرلا بغير دهن 
تکون قيمتها مانتي دینار فکنت ارتم فها واقتبس من فوائدها وانساني حبها كل بلد 
والاني عن الاهل والولد واكثر فوائد هذا الکتاب (معجم البلدان ) من تلك الخزائن » 
وتنافس ملوك السلمین في تلك النهضة الملسة فكان منها لامراء الانداس بالمغرب ما لني 
المباس بالشرق ومن ذلك مكتبة لمکم بن الناصر بقصر الزهراء بلغ فهرسم ا إلى 44 
جلدا وبلغت كتهها الى اربعمائة الف مجلد و وان بغرناطة وحدها سبعون مکتبة جمومية 
عامرة بنفائس الكتب التي جعلها املك فردیناند الخامس ( شر الكاتليكي لتحمسه في 
النصرانية ) من نصيب النار اثر سقوط دولة الاسلام بالا ندلس قالوا ان ما احرقه فردبناند 


۳۸ 


» صحيفة من تاريخ تونس » ۷۳ 


بجهله وجیته الدبنية تجاوز الف الف من الجلدات المخطوطة بالقلم فا ها من معرة 
ف وجه تاريخ الا نسانبة ومعلومك ان من بلاد الاندلس کان اشراق شموس العلم وقد 
بلغت اشعتها طذ۷ الديار في عمد بني الاغلت امراء القيروان فرحل من رجاها جماعة في 
طلب العلم منهم اسد بن الفرات وعد اله بن غنانم وسحنون وعند رجوعبم لافرشية 
اخذ العلم في الظهور والانتشار كما ظهرت اول مكتية عمومية بالقروان وکن بها من 
نقائس الكتب ما لا بقدر بمال واغلپا منسوخ على رق الفزال ومنها الصاحف الیل 
المزركشة والمزوقة بالذهب الوهاج منها مصحف فاطمة حاضنة بادرس وما زالت منها 
ية بجامع عقبة بن نافع هذا اليوم اما هذ« الحزانة القيروانية فقد ذهبت شذر مذر انا 
الفتن التي تناولت مدينة القيروان في القرنین الرابع والخامس ثم اجهزت على اابقية الباقية 
منها فتنه دخول مراد ابي باله في سنة ١١١١‏ للقيروان وفتنة حصارها من الماشا على بن 
مد للاجهاز على عمه المولى حسين بن على باي في سئة ۱۱۰۳ واما <_زائن التب 
بمدينة تونس يعني بجامع الزيتونة وهي المقصودة بالذات مر هذل النبذة التاريخية 
فاول ما ظهر من ذلك الزانة العامة التي احدثها ابو فارس عبد العزيز الحقصي في سنه 
۷ وحملا بالجامع الملاحكور سمجنبة رصد اطلال وعلى فناسه جرى تمل حفب دا 
السلطان ابي مرو عثمان فقد اضاف في سنة ۸۳۹ لزانة جده خزانة اضری مشتملة 
على اهم الکتب وضعها بالقصورة الشرقية بالجامع وتعرف بمقصورة سيدي رز بن 
خلف ثم لاه حفيدلا ابو عبد الله مد بن الحسن بن تمد السمود فاسس في اوائل الا 
الماشرة الکتبة المروفة بالسدلية التى سياني الحكلام عليها وجم اما بالرواق الشرقي 
بالجامع مشرفة على جبة سوق العطارين وجميع هذ« ازائن الثلاث عبشت بها الايام 
انناء الاحتلال الاسباني لتونس في عام ٩۸۰‏ قالوا انهم مزقوها كل ممزق حتى كانت 
تباع بابخس الاثمان أو ندوسها سنابك خبوهم المرابضة بصحن جامع الزبتونة فقد ذكر 
بعض المؤرخين ان الار حول الجامع من جمیع جهاته لا نكاد نقم قدمه على غير الکتب 
فبادت جيم الکتب وتلاشت ولم .ببق منها بالجامع الابضع نسخ من صحیح الاسام 
البخاري وامسى الملم بتونس کشمس على مغيب حوالي القرن الحسادي عشر ومما زاد 


۳۹ 


١ ۷‏ صحیفه من تاربخ توس ؛ ۱ 
نجمه افولا ماقت الاو سوا مد منها وباء عام ۱۱۰۰ قال الوزير 0 
العلم انقطع مر من نونس بذلك الفناء المتعاقب وذلك من هة الاساب التي انت ع 
ترگته امدي الفتن و السوقة لان م طويلا بين غير اهل العلم ولا 7 1 
اخراج هذل الديار من ظلمات ال الذي ارخی عليبا سدوله في تلك المصور اشرقت 
عليها شمس البيت الحسيني فتوجهت عنابة الماي سين بن على ترحكي راس العائلة 
المسدة: الى ناء الاو ونس الكت لاسما کتت ۳ واجتهد في ذلك لحد 
تکوین خزانة معتيرة وقفها على المحكمة الشرعية بتونس منها نسخة المدونة المحفوظة 
الان بالکتبة العبدلية وفاقه في هذا الیدان حضدل للاخ الامير العالم الباشا علي بن مد 
صاحب النبضة العلمية اذ أرسل للاستانة مفتي دواته الشبخ حسين البارودي لاشتراء 
اكثر ما يمكنه اقتتاءه من احسن الكت وابدعها خطا وتزو یا وتذهيبا جعها بسكتبته 
3 جعلها بمسجد ست الباشا ساردو و كان في جلتها من الکتب النادرة اذاك حواشي 
الكشاف لني لم تكن موجودة قبل بل ذلك بين اهل || TT‏ الماشا المذكور 
مكانب اخرى بمدارس الطلبة للمعلمين والمتعلمين فان هذا الامير الذي خلط في 
ب الق الا ان کتبه 
تلاشى منبا ااکشر بامتداد بد الثبب الا من باي قسنطينة الذي شارك في السزاع 
الحاصل بين الباشا المذكور وبين ابنى سمه مد الرشيد باي وعلی باي اللذين استرجما 
منه بالقوة لقاع مل ابيا لصوب سنة ۱۱۹۹ وفي خلاعسا کان مصرم البشا 
المشار اليه قال شاعرهم : 

وامسى دفنا بمد ان ڪان دافنا © فقلت وقد ارخته دفن البافا 
۱۱۹۹ 
وبستفاد من فپرس قدیم موجود بمحفوظات الدولة التونسية ان الکتب التي كانت 
بيت الباشا بقصر باردو عند صعود المرحوم مود باي على الاريكة ال 

في سنة ۱۲۳۰ كانت جملتها 77١‏ علدا وکن الامراء تفاخرون با بين اهل العلم فد 
کان الباي حسين بن مود باي واخوه مص طفى باي بدور بشيران على شوخ الجلس 


۳ ۰ 


۱ « صحيفة من تاریخ توئس » ۷ 
الشرعي عند اجتماعهم بمجلس الباي في قصر باردو بمراجمة ما شد من کتب الفقه 
لدییم بمحكتبة مسجد بيت الباشا عند حصول خلاف يرن الشبوخ او عند الحاجة 
للوقوف على عبار نص بعينه ٠‏ هذا ولا كان الناس على دين ملوحككبم اقندی بصنیع 
ملوك الست المسيني وزراژهم ومنهم ابو المحاسن بوسف صاحب الطابع فقد احدث 
مع جامعه بالحلفاوين خزانةعامر3 «انفس الكتب في شتى العلوم وممن استفاد من كتما 
شيخ الشیو خ وطود الرسوخ الشیخ ابراهیم ال داحي قدس الله روحه اما جاع 
الزيتونة الذي فارقنالا على حالة الفر اغ التي 6ن غلپا اواخر الابة الماشرة واستہ ر 
حكذلك حتى القرن الثاني عشر ققد کساه ثوب العلم والفخنار الامير المشير اد 
باي الاول اذ وققه الله لتأسيس دراسة العلم به مع تعمي رك بخزائن الکتب النافمة صدر 
منه ذلك في سنة 17657 بما اطلق السن العلماء والشعراء بالثناء عليه والحمد لله والشکر 
البه وخطب بذلك على رءوس المنابر تنو ها بشأنه بين القابل والغابر ومن ذلك ما خطب 
به برکة اقطر ابو اسحاق ابراهيم الرباحي على منبر جامع الزبتونة وهي خطبة امست 
و شقة تار سختة ننقلها هنا انماما للفائدة ونصها ٠‏ 

الحمد لله الذي رفع لین اونوا العلم درجات لما خفض لاهل الجهل دركات افمن 
جملنا له نورا بمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات احمدلا وجدلامن جلة ما به انعم 
واشكرة على ما علمنا .| لم وم نمام واشهد ان لا اله الا اله وحد» لاشر بلك له شهادة 
رفع العلم قواعدها واسس البقين براهمنها وشواهدها واشهد ان سيدنا ومولانا حمدا 
عبدلا ورسوله المصطفى المختار الذي ارسله نور بكاد سنا برقه يذهب االانصار صلى الل 
عليه وعلى .اله واصحابه ومن تبعهم باحسان ما تماقب الليل والنهار٠‏ اپا الناس هل ستوى 
الذين بعلمون والذين لا علمون‌انما تذكر اولوا الا لباب المتعلموا انا مهل نعت الخلق 
والملم وصف رب الارباب الم تعلسوا ان ابانا آدم فضل بعلم الاسماء وامر بالسجود اليه 
ملاکة السماء والعالم الاسمى وقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا 
تملمون‌الم تعلموا ان الدين علم وعمل فمن لم یکن له عم فيل اي شي» حصل ابظن 
الجاهل انه ذو بصر نافذ في الامور كلا بل‌هو رجل اعمی مفرور فانها لا تعمی الانصار و لکن 


۳۱۰۱ 


7 0 سحيفة من ا نونس » 

تسى القلوب التي في الصدور وحيث كان العلم بهذ بذا الشرف الاثيل والرئية المليا التي 
لبس لها مثيل فما للهمم متقاصرة عن استطلاع طوالم انوادلا وما بال العزائم متقاعدة عن 
استكشاف خبایا اسراره اخور في الطبأ ع ام ققد مواد الانتفاع کو ری 
هدا الزمان الممارك اسبأبة وفتحت المعلمين والمتعلمين ابوانه و تعسوعت في ست الله 
اعطاره وطلعت فيه شموسه واقمارلا وذلك ممة الملك الپمام الخطير الباي امد باشا 
المشير الذي وسعالحم الثفير بالعطاء الكثير لبجد ثوابه عند الله مدخرا بوم تجدكل نفس 
ما عملت من خر حضرا واعلموا ان العلم النافع ما قارنه الاخلاص في التعلم والتعليم 
لیات بعکم به من التحليل والتحريم والاكان جديرا بان یذ بالعراء وهو سقیم 
وقدمثل العلماء العلم النافع بشجر لا ثابتة الاصل حلوةة الثمرة بستریح برائحتها الحزون 
و ستلذ طعمها الأكلون وغر بشجرة مالبا فرار خبيثة الرائحة مرة لشسار ستمج 
رائحتها المستنكهون ويستبشع مذاقها الطاعمون وتلك الامثال نض ربا للناس وما يمقلا 
الا العالمون» في الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الانبياء 
وقال صلى الله عليه وسلم يستغفر العالم اربعة اشياء اللائکة في السماء والطير في البواه 
والدواب في القفار والحيتان في البحار وقال صلى الله عليه وسلم فضل المؤمن العالم على 
المؤمن المابد سبعون درجة وعن الي ذر رضي الله عنه حضور مجلس عالم خير من صلا 
الف ركمة ومن عاد الف مربض ومن شهود الف جنازة قبل با رسول الله ومن قراءة 
القرآن ققال صلى الله عليه وسلم وهل ينفع القرآن الا بالملم ء جعلني ال واباکم سس 
علم وعملواخلص الله فقبل الا ان انفع ما تنشرح به الصدور واصدق حديث منطوق 
ومسطور کلام مولانا الغفور اتشکور اعوذ بالل من الشيطان الرجیم « انما بخشی ال 
من عاد العلماء ان الله عزبز غفور » اه . 

وقد وصف المؤرخ الوذیر الشيخ احمد بن ابي الضاف هذ« الملقية الشربة 
الاحمدية بقوله « با له من عمل ذلل صعاب ١‏ لملوم وراضبا اجه تا ورياضها 
واجری جداولپا وحياضها واصاب شواکلها واغراضها نسج على اعز مثال انهل به ودق 
الملم وانثال وسرى ذكرلا مسری الامثال » م الاين مويه 


؟؟ 


أ بال روض الشعر ساءت حاله 
فتاودت اغصانه و سافطت 
اين ا جال وهي ترقص للصبا 
قد ضاع طفل الشعر رش ارف 
اعدا من ديم السماء وتا 1 
ام ان عادبة النفوس سطت على 
الشعر قد ساس الممالاك والنهى 
۳ بٿ من خلق وک أسدى بدا 


س 


من صدر يعرب کان صف صوانه 
فقضت على روما وق شعرائها 
وزرت على ونات 2 فتانه 
2 صرت كم شدت بفخارلا 
سل مشرقبها عن ا عام 
جد لعمرك قد أذم عقامه 


3 


اقضی علیه من السروف کالله ا 
ا ی 
ا 
لا كال جله وفصاله 
غين ت ازهارلا وغلاله 


ذاك ان فش روعت اطه_اله ؟ 


فتنات ظل املا اقاله 
حسناته موفوره وخصاله 
الذکر والتار 2 خط مقاله 
ومن المجزيرة جہزت ابطاله 
مرن لا بطاق لدى القراع نزاله 
وهم اولو الراي المحكم وءاله 
عصر وشرفت الدنا اشاله 
هل بزها فلك السما وهلاله 
في العالير: علاژه وجلاله 


وکرامپم م الندى ومناله 


۳۳ 


۷۷ 


1» ۷۸ 


رق المشاعر في یمین قر يضم 
كم ساز بحت لوانه من اروع 
وكم ارنوی E‏ 5 مسقائنه 


ههات ان لد الزمات مادا 
2 ام 24 مک الغرور عتافها 
شعر الخلود فضی ومن ۳ بر جي 
5 ابد الماضى واففر راه 


a‏ السهی 


الشعر قد الف المدارك مکسا 


ا خاطبافي الشسعن من[ 
هه سح اخطی ی سيره|ا 
ا ای تایه 


9 ¢ غر بالسطاء حی املوا 


2 القرض وهححل صعفت نه 


من کار 5 طلت العلاء مقعصر ا 
وفضی الحمالا كنام لست نه 
شس الغرور و من اودی به 


فاستيدلوا غرر الڪلام بلفول 


بااپاالنفر اازري بضاده 


الضاد منات بررئة وکنفی ها 


۳ 


۰ 
شعر » 


و الشعر ستلك النفو س اله 
ولكم تححكم ني الکماة خباله 


ولك طوت E‏ آزمن امتاله 
د 


5 مسوصع الف الحمام رحاله 
فضت على الق الدبيل فعاله 
فتحا ساب اححخت اقماله 
واست.طرت مم الذر إطلاله 


قصر فذالك من الزسات. غا 
وسئل جحرك لا سل غزاله 
وشمء الا ساب تعرف حاله 
فاولو الحجى سرن الا نام عساله 
منه الوصال وهل پوت وصاله 
دوج الا وقطعت اوصاله 


صنت عليه دو صاہا ءام اله 
حلم الحكرى فتناقضت امساله 
ولشی عصر قد طغى حباله 


واللغو اقح ما بكون مقاله 


فخرا ڪتاب اله جل جلاله 


الط لتد 


» التحديد ف الادب 6 ۷۹ 


¬ التجديد 2 الادب‎ Se 
۲ 


وادل العصور الادببة على هذا التجديد الطبعي الذي لم بخرج بالادب عن 
روحه العربية العصر الاموي ثم بعض العصر العباسی فادب العصر الاول يمتاز بجزالة 
اللفظ وقوه المعنى و نفرد بالتانة التي نجدها في الادب الجاهلي لاسما في الاغراض التي 
کات قل التناة في ذلكت المصی ی والرثاء واطجاء کی سد ان غيل 
مها التجديد جملا واصبحت اثرا ظاهرا لقابلية الادب للجد ند مع تطور المدنية 

واما العصر العباسي ققد كان بعضه مثلا عالبا في سمو الادب ونفاق سوقه وبلوغه 
الى غابة بعيدة المدى من حيث سلاسة المنى ورقة المعنى وقد خلد من كلا العصربرن 
افذاذ هم في اليوم والغد حط النظر في الادب ومرجم فحوله - وقد بان مما اسلفنا ان 
العصر العساسي احكثر تجدیدا في الادب ان لم نقل انه الظهر اي له ومن اعظم 
اركانه شاعر العراق ابو نواس الذي يول 

دع الرسم الذي دثرا ماني الربح ولمطرا 

لكن الناقد المصی تجا ادب هذا العصرلا سخفی عليه القرق بين العصر بن ولاضعف 
الادب العباسى بالنسبة للادب الاموي وقد لا تتحد الاراءني هذا الادعاء سما وقواعد 
النقد كانت ولاتزال حل الخلا والجدل بين النقاد فتر ىكل ناقد ستمد في نقداعی 
قواعد واسس نشتها لنفسه بنفسه والق ان النقد لم تقمد قواعدلا بعد ولم تست اصوله 
الي بنجب أن تعتمد 

و ان نختصر طريقة النقد عند القدماء وغيرهم استطرادا فنقول . لاخلاف 

في ان الشعر المي هو ما تتج عن احساس وتولد من شعور وانیست من كن اللب وتضي 

الضمير لاما نكف نظمه لير راد او نقمة تذا د لکن القدماء تذوقون الشعر وغر۷ 
بالذوق العربي السليم فينقدون جبدلا من رديئه بسا هم من خبرة ودراية وطول باع في 


و 


۸۰ 0 التحديد ف الادب « 


دراسة الادب ومعرفة فنونه و تفهم نفسية الادرس من درس عصرلاوحضارته وبيئته بدون 
ان يجعلوا حيثيات احكامهم في ذلك مبنية على الاغراضالطروقة من الکتاب و الشعراء 
لاعتبارهم ان الاحساس والشعور اللذين هما روح الشعر على الاخص بوجدان تأر في 
المدسم والپجاء والوصف واخماس وغیرها من الاغراض وینعدمان اخری ٠‏ وسواهم 
بری ان الشعر المي هو ما كانت معانبه جبرانبة ۰۰۰ تشم ولا تحك والفاظه جوفاء لا 
الو للاسلوت ال بي عليها سابحة مع الحيال الصامت في بحر الوجود الصاخب كا 
هول‌ون ... او ما انجه الغرض فيه لبيان فلسفة غر ببة او معنى سمج خارج عن حد 
التفکیر او خبال يعمل على عطفيه بردة الادب الفربي الذي تعشقه مض اهل العصر 
احدث دافم تغلب مدنية الغرب على الشرق وقلة ما في اليد من التسراث العربي في 
اللغة وآداها الامر الذي اودی بکشر من لفات المصور الخالية وتركبا واهلها حدبثا 
E‏ 
وهؤلاء الجددون على زعمم وهم لعمرك معاول هدم و تقویض اذا وقفوا على 

مثل قول ابن سهل الاشبببي في وصف حال قلبه من لوعة الحب وحرقة الجوى 

فهو في حر وخفق ماما لعبت ريح الصبا بالقبس 
او قول این مدس 

ضعکت حاسنه اليك کانما . جمات ها زهر النجوم تفورا 
وقوله في وصف نركة بأ اسود صناعية من نحاس تقذف بالباه من افواهها 

وضراغم سكنت عرین رئاسة ‏ جملت خرير الاء فيه زثيرا 

وكانما غشى النضار جسومها وإذاب في افواهها البلورا 

اسد كان سحكونا متحرك في النفس لو وجدت هناك مشرا 
وقوله في وصف قصر المنصور ابن اعلى الناس سجابة 

فلك مر الافلاك الاانه حقر البدور فاطلع المنصورا 
اق قول ابن میس 

يجبا ها إبذوق طعم وصالها من ليس ,نامل ان پمر بالا 


۳۹ 


« الكاء في الشعر العریی » ام 


بقلم العالم الاديب الشيخ مد الفاضل ابن عاشور المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة,الصادقية 


سر 


تلك القوافل من عتاق العبس الصاعدة قفاف الرمل المحرق او الرقلة في بحبرات 
السراب لا نكاد بدفعپا الظما لتریح على غدير في ظلال صور 
من الكارعات الماء بالقاع نستقي ‏ باجازها قبل استقاء الحناجر 
حتى بجف الفدیر دون اانهلل واذا هى تعاود ارقا لما على الفی والكلالة حتى 
ترمي با المفاوز الىالماء الذي لم تزل نشوقها اليه هذه الشقة التي فصلت العلل عن النبل 
اذا هي رتعت في سواد العراق تحت الظلال ا اخضلة ثم وردت دحلة وهو عرض 


وانا الفقير الى تملة ساعة منهاوتمنعني زحكاة جاشا 
قالوا حدءث خرافة با ام مرو لاعتبارهم ان الشعر الى غير ذلك وان الشاعرية 
لا تکون الامع السلخ من آداب الغير والبكاء معه مما یکی و الرح معه في ساح مدنيته 
الغالبة ضاربين العروبة في الصمیم بالکید للفة الضاد التي برزت الفحول في الجاهلية 
والاسلام وشادت باسمائهم في مسادین الادب العالي بما ادهش المشرق والمغرب 
وكم بلذ لي ان استعرص نماذج عدلامن مثل ما ذكرته كن خوفي غلى تفوس 
حضرات المجددين بل المقلدين للذین لا يوافق مزاجهم هذا النوع من المواضيع. بمنع 
براعي من الاسترسال و متف به ان قف فنفوس اصحابك حداد وانت قد خرجت من 
غرضاك الى الكتابة في تاريخ الا ندلس وسرد شمر ادبائها والانتصار هم قبا, ان تصل 
بين آرائك في التجديد قديما وحديثا الا ان اليراع لم قف الاعد ان خط هانه الكلمة ٠‏ 
لو لم یکن من مر فحول الادباء الذين هم المجددون بحق وامر المتطفلين على موائد 
الادب الاان الاو لينقالوا فاجادوا وفهموا ما بقواون وفهم الناسعنهم ماقالولا والاخرین 
قالوا ما لم ينهموا فلم همهم الناس لكفى ذلك دليلا على مأ قدمناه واقتنع به من لم بجمل 
الاه هوالا (تبع) الطاهر القصار 


۳۷ 


|| البكاء ف الشعر‎ » A 


نفسه فارتوت وت ورعت من ل الشط خط ر لانداوة حتی بطنت وامتد 
خاصر ناها ٠‏ 
لم ينسها ابنها بالامس نشاطها اليوم ولم تذهل عن ظما الحجاز بري العراق 9 
تزال روق الال تلمع بين عينيها وهي على حاشية النهر الازرق فزداد حننها الى حد 
الرمال التي لم تزل قائمة بين جنبها و ندوم حليفة لذکری هواجرها على ذلك 
القاحل حامدة ما لاقت من اللاواء في 37 0 قال ابو العلاء 
تدححکرن مرا الناظر احنا عله من LN‏ فروع هدال 
وامجها خرق العضللا نوف سثل ابار حددت وتصال 
ولا تزال في اعماق نفسها بنت ااشمس والرمال الوفة للظما والكلال وان اخلدت 
الى التربة الخصبة وسکنت الى الظل الوارف على ضفاف الانبار المزيدة 
كذلك شان هذا الشمر المرن نشا عل البداوة في عم الجاهلينة حتی اذا اكتمل 
شبابه بظهور الاسلام فاض عن مهد« بطوف الدنيا و يعبر المحيطين و یکتنف الحضارات 
القديمة ويستلهم حامات البحر المتوسط ما اودعتهاالاجبال من رقة الفن وسعة الخال 
ثم مازج روح الدنيا الجديدة في بغداد فتردد من قصور الخلافة الى نوادي الشطارة 
وحلق من القمم الثلجة بتبريز الى الرياض الزاهرة بالاندلس فما تغرت روحه ولا 
ضاع من اعماقه عبد النشالا وشت بداوته الاوی قوامحياته تحقق‌له و حدته على اختلاف 
اللمحات وتفيض على المظاهر الجديدة لحمانه احكثر مما تستمد لها 
وهل هذل اليا البدوية الخالدة التي قبت روح الشعر الربي في جميع اطواره 
ما بحقق ماهيتها ویمیزها عن حباة المانية والعمرات غير خاصتپا العظيمتين وها 
الترحل والفارة الطريقان الطبیعیان الحيالة في طور البداوة من تقلبات الامم لاسيما في 
المناطق المجدبة التي لا تکاد تضرب فيها اطناب الخيام على قليل من المشب والكلا حتى 
بعصوح رببعها فتدفع غريزة تنازم المقاء احدى القبيلتين الى أن تغير على اختها فاذا هما 
تتفانيان في المروب حتى اذا نداركهما الشهر ارام بالامن والسام اشتدت وطأة الجدب 
فاذا الرحال نشد النجمة واذا المنزل الانيس قفر خلاء والقبيلة تتفرق رکابا بقصدكل 


۳۸ 


۸۳ 0 البكاء ف الشعر العربى‎ ٠ 
منهأ الى حەت ل ماما عس طول على المرعى شاه ۳ انتات ساقه من حرب وحم‎ 
ما > به من رحلة‎ 
تون وی لان مس ان مس‎ 
8 اللوعة و ناو له بواعث اللوعة 0 م8 والروعة هي التي حده‎ 
للشعر العربي ا الها ها فة هه ن موم اش الاحساسي و اهته على ھر افر ورل متف‎ 
القلوب ان بحة ومتنفس الاکاد ا أ‎ 

كيف لا تقوی روح اللوعة و بسود سلطان المكاء في حباة قوامپ ال حل والغارة 
وها جلبة لاعظم الارزاء وابلغ بواعث المکاء الفراق والموت 
اما لوعة الفراق فاثر روحي ناشیء عن الار تحال بحس به افر اد من القسلة عکسا 
لا بحس به شجموعها 
اذ لايد للقسلة من ان تكون قد ضمت مدة الاقامة افرادا من شاپا وجدت 
المنسلسلة من علاقات الارواح في عالها العلوي تبعا لناموس الازدواج النوعی کا قال 
جيل 
فتنشا العلاقات الغرائية بين شاب القمائل مقر ونه بالمكاء والكانة في كافة اطوارها 
6 قال ذو الرمة 
هل الب الارفرة بعك زفر۷ وحر على الاحشاء لبس له برد 
وفيض دسوع العين يامي كلما بداعلممنارضكملميكن يبدو 
(۱) انظر طقات الشعراء محمد بن سلام البحي 1 


۳۹ 


۸ 0 اللكاء 2 انشع مر ی 


النيران ثم ما تفمل به می ۳3 اق الاول من المياة وشرود الفگر و اتصباب الدمع 
کا ل وضاح اليمن 
و 0 لمشي بطم مر ذلاخل وبحلة اڪاش 
فظللت معمودا وبت مسهدا ‏ ودموع عبني في اارداء غواش 
م ما بلاقي من اعراض المحبوب او تصاممه الى سفحه لددبه دمبوع الشکوی التي 
لم تخل منها عين عائشق حتی قال ابو الط 
اتراها الكزره e‏ دسب الدمع حاقة في المافي 
وأنقف على لوعة الفراق نستجلیها في المظاهر المختافة التي نفص با على المحدين 
فذرى الارواح اممالفة في سكر انبا العشقية ذاهلة عا بين القبائل من نزاع وما هم 
فيه هن تعلاحن ۳ « على احنحة الغر ام الى سما » الانثار من حنت فظن اسار الدنما 
سین السیخربة کا نظر انو فراس اد شو ۳ 
فليتك نحلو والمياة مريرة وليتك ترضی والانام غضاب 
وليك الدي وسنك عامر وستي وبين العام خراب 
حتى ادا هی س الحرب و تصاعد غارها ففرق دين العشيقين واخد الشا اك 
Ye ۳‏ ما ترك وراءه من هوى مقطو ع ودموع منبيرة 6 قال كثر 
ادا ما اراد المزو أ ۳ شن عزميه حصان علپا عفد در زا 
پته فلما لم اندر اللهي عاقه ‏ بکت فیکی مما شجاها قطينها 
ولم شنه عند الصانة ا غدالا استهلت بالدمو ع شووبا 
وار فو باكر اننم البق چن وا بد 
ودا قات قوما ملء قلبه الاشواق الى ابنتهم فاجتارت نفسه بين غرامه وواجبه 
وغلبه التيار حوله فاندفع تعمل د ا واجب ومتف قلبه بالغرام متعجبا من حاله تعحب 
عنتر لا اذ هول 
علقتها عرضا واقتل قومها زعما لعمر ابيك | 
او راهبا طوارئی الفراق رهمة جل اذ شول 


+ 


م 


كأن لم نحارب بائین لوانا كين غماها وات صدشق 
فاذا وضعت المرب او زارها وراجم المتحابان عهود الوصال لم يتح هما صفاء غمرة 
المي الاولی سسب ما بطرأ على العلاقات منالمنخصات التي اوها ان الفراق الذي مارسه 
وقاسى لاواء۷ لا شب شبحه البائل من بين عبنيه فلا يزال بعاوده بين القترات مپددا 
قرب الرجوع في ابشع صوره و اشقبا فتری‌التحابين في هذل الحالة کیان للفراق المتوقع 
قبل ان بر باه ونجدهما في ساعة السمادة منکدي القلب بذكرى الشقاء 6 قال الحماسي 


وماني الارض اشقی من حب وان وحد البوى حلو الداق ات 
ثرالا پاک 5 ڪل حين اف فرفه او شتساق ١‏ 
فببحكي ان ناوا شوقا اليهم وسكي ان دتو | خوف الفراق 
فتسخن عنه عند التتاءي "و تسخن عنه عند اللاي 


وقد قال ابو نمام في وضف هذا الاحساس من طرق العبوب 
غدت تستجیر الدمع خوف نوی غد وعادقتادا عندها کل مرقد 
وبتردد هد الخواطر وشو ع هذ« التخوفات تصبح نفس الحب شدید؟ الليفة 
على الحبوب حریصة على التمتع بوصاله شان اانفس البشرية اذا احست بقرب الفناء في 
ما لد یا کما قال الصمة 
تمتع مرن شمیم عرار نجد فما بعد العشه مرن عرار 
ومن هنا اصح لوم الذي قبل بوم الفراق شانه العظیم عند اراب البوى فطالا 
استضلوا غداته بالبكاء كما قال ابن ماد 
وما انس م الاشياء لاانس قوها 2 وادمعها بذرين حشو المكاحل 
تمتع بذا اليوم القصیر فانه رهين بايام الشهور الاطاول 
وبانضمام هذا المزص الشدید على وصال ا تسیب الى اثر عظم لاشواق وطول 
احتماطًا مد الفراق الأول يتعاظم الشوق مع الاتصال وهي ثاني منکدات الوصل بعد 
الفراق كما قبل 


4١ 


3 د الک ف الشعر بت‎ A 


وابرح ما یکون الشوق وما eT‏ من الدبار (۱ 


حتى بنتهي الى الدرجة التي قال فما عباس 


وهر ٠‏ عچجیس اي احن الهم واسال عنهم من آهست وهم معي 
وانشتافهم عبني وهم ي سو ادها وش مم فلي وهم ان أضاعي 


(۱ هكذا روا« ابو ك القالی عن حدضة غ جاد ن اسحاق عن اسه انظر الجزء الاول من 
الاما صحفه هه 


العدد القايل مقال نشر تحت هذا العنوان للعلامة الاستاد الشیخ سىدي 
مد العز پز جعبط الفتي المالكي 


تن و 


ورد على ادارة الحلة عدة تحاربر وقصائد اضطرر نا لتاخيرها الى عدد قابل مع الاعتسذار 
( صحا با 0-5 هذا الجزء 
منها مقال قيم بعنوان ( الکشات وماغ عناية الامم بها ) بقلم الادیب الشيخ جمد العنانی 
منها مقال " نحت عنوار ن( مدید الاب ابت ) للادب الشيخ محمد اهدي بن الناصر تاخ 
کا ورد على المجلة اسئلة مختلفة ستقع الاحابة عنها في الاعداد المقئلة ان شاء الله 
ملاحظد : المرغوب من الساذة الذين يرغمون في الاجابة عما يوحهونه من الاسئلة ان 
ختمو انتم باسم المرسل الطالب لاجواب ٠‏ وله احق فى طلب احفاء أسمه ان شاء 


حلت الافکار 
سيعزز حانب الادب بمحلة الافکار الى ستصدرقربا وللومل انها ستکون من الحلات الراقية 
المنتجة وانا انتج بصدور هذه المجلة وتؤمل للقائمين عليها ان یکون التوفيق رائدهم فیما بستقلونه 
من عمل مفيد ولهجلة ما تستحقه من الرواج 


۲ 


» حکم الحلف بالحرام واللازمة « AV‏ 


aie‏ حکم الحلف بالحرام واللارمت چیہ 


بقانم العلامة الكبير سيدي احمد كريم شيخ الاسلام سابقا بتونس قدس الله روحه 


اود 


ي المحرم سنة ٠١٠١‏ في اليمين بابأر ام واليمين باللازمة وما بلزم الحالف بهما شرعا نظر الما 
يجري يهد الابام من الاختلاف فما بينعلماء الشرق ولتعارف اهل بلدا الحلف ہما 
وكثرة دورانما على السنة الاس مع النفلة ما يزم بهما عند الحنث من طلقة واحدة بائئة 
او ثلاث على حسب نبته ان كانت له نبة او على مقتضی‌العرف ان لم يبنو الوجب ذلك 
انفكاك عقدة النکاح بين الزوجين انفکاکا لارجعة ممه ویکو ن الواجب على الزو ج 
حينئذ تجدید عقدة النكاح من اصابا وذلك بعقد ومهر جديدين ان كان الواقع طاقة 
بائنة او المرمة الذليظة التي لانجل ممما الزوجة لزوجها الاول الابعد ان تنكح زو جا 
غيرلا والا فهو مقرم على معصية الزنا و اولاده منها مد الحنث اولاد زنا ومن منا ,رضى 
لنفسه القيام على کب من اعظم الكبائر مع الاستمران علا وعدم الاقلاع عنها ۳ 
شرعا وانه لا توارث سهما ولا توارث سه وس اولادلا نبا بعل الحنث بوغير ذلك مما 
هی بالمسلم الحافظ على دنه جهله او التغاضی والففلة عنه 

قال قدس الله روحه : ومما تعارفه اهل هذا القطر الافريقي اليمين وهم بالحرام 
وباللازمة اما الأول ققد اتققت كلمة المشائخ الحنفية بتؤنس وعملها على لروم طلقة بائنة 
من غير توقف على نبة الطلاق به وان كان من الكنابات للعرف نعم بحتاج الى عدم نبة 


{¥ ۱ ۷ 


٠ ۸۸‏ حكم الحلف بالحرام واللازمة » 


الثلاث فاو نوی به الثلاث او صرح ها وقعت ثلاثا والقول قول امسالف سسنه في عدم 
نئة الثلاث وبذلك اق یکل من آدرگناه من المشائخ في اليمين بالحرام 

واما الیمین باللازمة فقد جرت الفتوى فيه من مت 46 مشائیخ الاسلام اسان ف 
لقتوی في اليمين بالحر ام نصا سواء وخا هم في ذلك شيخنا شيخ الاسلام سبدي محمد 
ابن اوحة رجه الله وقد سالته بوم ا تاسع وا لمشر بق من شعبان عام ماه وستر 
ومائتين والف عن اليسين باللازمة وما بازم بها اذا حنث العالف في بمسنه ما فاجابني 
قوله اني لااننتي بشيء فبا اذ لم اقف على النص من اهل مذهبنا سالكافي ذلك مسلك 
والدي رجه الله تعالی وان كنت اطلعت على اقوال الفقهاء المالكية في ذلك واماآل 
بيرم فانهم فتون فيها بما يفتى به في اليمين بالحرام مستندین الى مانقله الشيخ بيرم الاول 
عن العلامة الانطاکی الحنفى في شرحه على البردة وهو لیس من الکتب المعدودة انقل 
احكام المدذهب الحنفي ثم قال لي رات ف اج الفاق في الاحكام والوثائق للوانشرسي 
من کتب المالكية النقا, عن ابي بكر ابن العرلي صاحب العارضة انه سال عنبا علماء 
العراق فلم يجيبوا بشيء و توقفوا قال ابن العربي وسالت شیخهم المقدم ابا بكر الشاشي 
عنها فاجاب بانه روى عن الي حضفة انه على ننته في الحاف با . وراءت في اعلام الموفقين 
في احكام رب العالمين من كتب الحنابلة نص امسالة في مذهینا وقال لي الشيخ ال 
ااا اش :اک الشاشي شيخ ابي في کر ابن العربي اه بلفظه 

فان قل اي طرق سلکت من هانين الطر قتن لا انضرطت نی سلك الفتیری 
ل ك رس ت با اه و لاه فاد ذا و 
له مع ما انظم الى ذلك مما وقفت عليه من كلام علما'نا في نظيرها وفيما جرى به العرف 
مما كان من قل الالفاظ وما تحرر من فحول ااسادات المالكية في السمین باللازمة مما 
نقتضيه قواعدنا وان ذلك : قفي الاب الثاءن والعث_بن من معين الحكام في القضاء 
بالعرف والعادة لقاضى القدس الطرابلسى الشهير نابن افلاطون ما نصه : 

تسه واقلت من الل حلة لاي عمد ۳ بن رشد فمن حلف بالابمان اللازمة و حنث 
هل يلزمه الطلاق الثلاث او واحدة ثم قال و العتبر في ذلك عرف الحالف لاعرف الفتي 
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فلو دخل الفتي بلدا لا بکون عرفهم فبه انه يراد به الطلاق الشلاث ام بجزله ان فتي 
فيه بلك ولا ,حل للمقتى ان بشتى فما توقف على العف الا عد معرفة العرف امد 
المواب اه وقد صرحوا في غير ما کتاب باه بحمل كلام كل عافد وناذر وواقف على 
عر هد أي على ما مار فه النأس ي 20-0 وخطاباهم ونوا اعلى ذلك حو ار ز النکاح 
بالا لفاظ شید وک ف الطلاق ١‏ لخ غ ولا تجد احدا من اهل هذا المطر م مس 
يمان اللازمة الاطلاق Ty‏ المستفتين | سام عند الفتوی في 
مان اللازمة بماد | حلفت فقول مان اأزوحة 
هذا وقد وقفت على تحربر العلامة الشييخ مد الناعي شيخ شیخنا سيدي ابر اهیم 
الرباحي قدس الله روحه وكان من اه علماء الماككية بالحاضرة بخطه ما نصه: ان کم 
ادا کان له و من علة أو عرف فانه دور مع مدركه کاللار .4 شمن كانت 5 عرفه 
8 بسنا شمین و الا فلا وعى الاول فمن وان براد بافي عر فه رفه مع الابمان واا از مه ومن 
هب اد پا الطلاق فانه بلزمه على ما براد في العرف من الواحدة او الثنتين او 
الثلاث وان كان العرف حرى غير ذلك فانه بلزمه ما راد في العرف كالشي ا فى دست 
اله ارام وصوم شمر مثلا وهلم جرا ولذلك نجد الملماء يقول كل واحد بما سوافق 
عرفه و لیست هو ي اقوالام 6 وهه نظم الناضية :ونا ره ها ء انما الدارعلی ما ذگرنا 
انتهی ڪلام شخ امد كريم في المسئلة وقد ذيله لملامة الشيخ الشاذلي ابر 
القاضي ره الله بقوله : قلت ما نقله الشيخ من اعتبار العرف يبدل ما قاله الکمال 
۱ پا ا : واعلم انهم تعارفوا ارام بازمني ولاش شك في رده 
الطلاق !املق فانهم 5 ون بعد« لا افمل اولافملن وهو مثل تعارفم الطلاق باز 
لا افمل فانه برا ا طالق و یجب امضاوه عم 0 
المعشر انصراف هذ« الالفاظ الى ند التعارف فيه بلانة وأو قا ا اردت غبر ۷ 
لا بصدقه القاضي وفيما ببنه وبين الله هو مصدق وان لم بتعارف سثل عرن نیته 
واقرلة عليه صاحبا البحر والنهر والشرنبلالي 
ولا كان المتمارف عند اهل قطرنا في قوهم باللازمة الطلاق اللازم وهو البائن 


ل 


5۰ » حکم اف باطر ام واللازمة». 


فمعنى باللازمة بالطلقة اللازمة فاذا قال باللازمة لا افمل گذا فمعناة على ما قر« الکمال 
ان فملت كذا فعلى طلقة لازمة فاذا حنث لزمه الطلاق بلا نبة وانما بحتاج الى النة في 
كونه نوی الطلقة الكيرة وهي الثلاث او نوی الصفیر7 وهي اد الاح 
اصحانا في الطلاق بالمصدر ولا بحلفه مشائخنا اذا حلف باخرام هل نوی واحدلا او 
ثلاثا فبحلف انه ما نوی الثلاث لان لفظ ارام مصدر وهو ضفل الك والصفر له 
فسحلف انه ما نوی الكبيرة احتباطا ۰ وني كلا الفصلين وهما بالحرام وباللازمة ليس له 
ترجيعها الا برضاها ضرورة ان النكاح وان كان واحدة لکنه بائن فبتوقف على الرضا 
والحاصل ان اللفظ اذا تمورف استعتاله في الطلاق صار صر بحا في ذلك العرف وحنشد 
لا .بحتاج الى النية ٠‏ فد نقل في رد.المحتار ان الصربح ما غلب استعماله في العرف في 
الطلاق بحسث لا ستعمل عرفا ألافيه اه 

قلت ولاشك ان لفظ باللازمة كلفظ ارام ني عرف اهل قطرنا حتى انه لا بحاف 
به الا الرجال فوجب اعتباره صر با کاعتبار لفظ ال مرام كما افتى به التاخرون مرن 
فقهائنا نعم الواقع ما البائن وهذا لا بدع فيه لان الصریح قم به البائن ڪما هو 
2 2 

فان قلت اذا وقع الطلاق بهذين اللفظين شغي ان بککون معقبا لار جعة لان العامي 
الجاهل لا بميز بين البائن والرجمي‌فضلا 0 عرفه ابقَاع البائن وانما امتعارف 
عندلا ان من حلف باحد اليمبين المذكورين بقع عليه الطلاق ٠ثل‏ قوله علي الطلاق لا 
افمل كذا 

قلت لفظ الحرام معنالا عدم حل الوطء ودواعيه وحكذا لفظ اللازمة في العرف 
طاقة لازمة لا .بحل ميا الوطء ودواعيه ولذلك يسطفون عليها المرام في حلفهم كثيرا 
شفولون ال لازمة و الحرام لا افعل کدا وعدم حل الوطء ودواعيه هنا بالطملاق 
والرجمي لا بحرم الوطء ودواعيه فتعین البائن وکونه التحق بالصریح لاجل المرف 
لابنافي وقوع البائن به وخلاصته انه لما تعورف الطلاق بذبنك اللفظين صار معناهما 
تحریم الزوجة وتر ما لا یکون الابالبائن. فهم واس لم يتعارفو فيهما في قطرنا 
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NETE تعارفوا المنی‎ A 
ولذا قال في المزازية : ان ا في هد الالفاظ انما هو اشاع البائن لا الرجمی ولا‎ 
يخنى على من له ادنى ندرب في اافقه ان المرف اصل عظيم في الشر ع ادير عليه كثير‎ 
قال .ولانا الشيخ تمد امین في شرحه لقوله في منظومة رسم الفتي:‎ ٠ من الاحكام‎ 
والعرف في الشر ع له اعتسار اذا عليه المحكم قد بدار‎ 

اعلم ان اعتبار الماد والعرف رجم له ی سائل كتنر عق كيلو ذلك امجن 
فقالوا تترك القيقة بدلالة الاستعمال والعاد؟ ٠‏ نقله عر الاشمالا في القاعدة السادسة 
« الماد حكمة م ذكر فروعا خالف فما المتأخرون المنصوص في مسائل قال ولم 
بخالفو» الالحدوث عرف بعد زمات الامام فعلى المفتي انباع عرفه الحادث في الالفاظ 
العرفية وكذا في الاحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وير عرفه الى 
عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد ان یکون الفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة 
شواعد.الشر ع حتی بمیز بين العرف الذي يجوز بناء الاحكام عليه وبين غير اه الراد 
منه والله الموقق للصواب و البه الرجم والماب 


بسحب يج کت 


و سوال وجو ابی “يه 
ورد على ادار ۲ المحلة سوال من مد ننه زغوان نصة بعك «انحته 
رجل مسلم حر باغ من العمر خمسا واربعين سنة لم يصل في هذ« ال ركمة ولم 
بصم بوما ثم تاب الى الله واستقام حاله فما هو المکم الشرعي بالنسبة الى هذا.الرجل 
ان کار موقوانا» اي فرضت على المؤمنين في اوقات معبنة وهي‌الاوقات التي اشار 
ها القرآن في آبات كثيرة وسنتها السنة الشر فة قولا و فلا يما لامز يد عليه و سط الققهاء 


۲ 


e Ar‏ ووا 


ذلك بي کتبم بسطا شافيا فلير جع اليه من اراد فتفرر اجام هنتف 1 

كل مكلف خس‌صلوات في البوم كوه و ا المتقدمة لكنه 
بتكن عياض كاد بلكو ها الوان 

فان ترك المكلف الصللاة وهي على ما علمنا من التاكد فار كما لا بخاو اما ان بتر كبا 
انوم او سيان ها فيجب.عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن النفلة اجماعا ولا التفات لمن 
قال لا صي ما كثر فانه قول شاذ عند اهل العلم ولا ائم عليه في التاخير لان التكليف على حسب 
الوسع وقد قال عليه السلام فيما روالامسلم من طريق انس بن مالك رضي الل عنه «من 
نسي صلا او نام عنها فکفارتها ان يصليها اذا ذكرها » وني رواية اخری له عن انس 
ايضا قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اذا وقد احدکم عن الصلالة او غفل عدبا 
فليصلها اذا ذكرها فان اله عز وجل ,ول اقم الصلاة لذكري » وهذا من دلائل رفق 
الشار ع واخذلا باوجه المساحة والتیسیر ولا بدع فان من اصول ديننا الققويم الدعوةالى 
ما فه بسر والتنفير مما فبهعسر قال صاحس الشر بعة الدین بسر وقال سروا ولاتعسروا 
وبشروا ولا تنفروا ومما اء في شمائله صلی الله عليه وسام انه .هما خر بين امرو 
الا اختار ابسرهما وفي ذلك تعلیم نا وتذگر شرح اله صدورنا ونور بصائرنا لاستجلاء 
عاق هذه ار هة السمخه من دلاثل المبدق وشارات ادهو ان با جاجد 
لما منكرا وجوبها ومستهينا مستخذا بامر الشارع ها وهذا كافر باجاع المسلمين خارج 
عن ملة الاسلام والعياذ بل تعالى يستتاب فان تاب والاقتل كفرا 

واما ان يتركها تكاسلا مع اعتقاد فرضيتها ا هو حال كثير من الناس وهذا بحل 
اختلاف داماء الاسلام من الصحابة و التابعين فمن بعدهم من الفقهاء المجتهد بن فدهب مالك 
والشافمي ر هما الله والجماهير ءن السلف واللف الى انه لا بکفر بل يفسق وستتاب 
فان تاب و الاقتل حدا كالزاني المحصن وهي رواب عن احمد وذهب جاعة من السلف 
الى انه ۳ وهو مروي عن علي ابن ابي طالب كرم الله وحبه واحدى اواكنع 
امد بن حنمل رضي الله عنه وبه قال عبد الله بن المسارك واسحاق بن راهوبه وان 
حست من الالكة ولا قضاء عليه حينقد ل لانه کمر ند ناب 
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وال وحواية» يه 
وذهب ابو <نيفة واصحابه والمزني من اصحاب الشافعي الى انه لا بکفر ولا يتل 
بل عزد بان بحبس او يضرب حتی توب ویصلي قال في انویر وشرحه « ویک 
E‏ لقي او و agg‏ 
لاله ببس بحق العبد فحق الى احتی وقيل بضرب حتى بسیل منه الدم » وني انتح 
لابن الام ( فرع ) ترك الملا عدا كسلا يضرب و بحبس حتى بصلیها ولایقتل الا 
ادا دحدها او استخف پا » 
وكاس قال E‏ یی JENS‏ وب الق اد مه ااصلاء۱۱) 
فمن فیم من الکفر هنا الکفر الحقیق جمله كافرا ومن فهم مرن الحديث انلیظ 
و التوه بخ اي ان افعاله افمال كافر وانه في صو ور الكافر 6 جاء في الحدث الاخر لا 
يزني الزایی حين يزني وهو مؤءن ولا سرق السارق حين بسرق وهو مؤمن لم بر 
اه كز را ومن قال انه فاسق بمزر بالضرب والحبس ولا قتل ناظر لحديث لا بحل 
دم امسریء سملم الا احدی ثلاث کنر معد اسان او زنا بعد ادصان ار قتل نفس 
شیر نفس ۰ 
واذا كان ترك الصلاة وتاخیرها عن وقتها من اکبر الکباثر واعظم العظائم لما 
فه من التغافل عن القيام باهم الفرائض الني حث عليها الشار ع د اوصى بالحافظة عليها 
قال جل من قائل « حافظوا 7 الصلوات والص_لاة الوسطی وقومو الله قانتين » 
5 نارك الصلالا اأمادر لا بالتو نة النصوحة وذلك بالاقلاع 8 معصية التر 2 دا 
صلواته في اوقاتها والندم على ما فرط في جنب الله وقضاء ما فاته في ساق مره من 
الصلوات التي بدمته فان ما على حسب ما مسر له في الاوقات الزائدة على اوقات نومه 
واكله وعبادته الحاضرة وعمله الذي لابد منه تتصیل 5سبه وليس عليه ترتیت في 
قضاء ما فاته عد ابي حنيفة رضی الله عنه اذا ؤانت الفواثت کشرل بان تجاوزت الستة 
اذ الكثر ا مسةطة رتیت 0 وانما عليه ان بعين كل فائتة رید قضاءها والتسبيل 
عليه قال ناء المنفية انه ينوي عند القضاء اول صبیح فاته او آذ« واول ظپر فاته او 


(۱) اخرجه مسلم من طريق حابر رضي الله عنه في كتاب الايمان 


:۹ و عقا elas‏ 
آخره وهككذا ن يكل صلاة الى ان مضي الجميع. فني مسثلة المال نفرض انه يلم وله 
من العمر انتا عش رلا سنة فعلمه صلالا ثلاث وثلاثين سنة اذا كان في دار اسلام عم اذا 
کان فيدار حرب ولم ببلنه وجوبها و معدور ولس عله فضاوها حنگد عند ابي حشيقة 
وفي مدهب مالك خلاف قال الشخ الاي في شرح مسام : واختلف في الحریی بسلم 
هل نقضي ما فاته سلد الحرب قال سحئون يعضى وابالا ابن عبد | م 
واارحاء ان شل الله توته و سحو عنه دنب TNS‏ 
لشرائطها مقولة لقو له تعالى « وهو الذي شل التوبة عن ن عباده ويعفو عون السثات 
ويملم ما تتفعلوت » وفي قبول توبة العامي وستر ذنبه دافع له الى اارجو ع الى اله 
والانفلات من تخالل الوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور الناس + واما الصوم 
فانه من اوكد الفسرائض العينية إيضا قال جل ذکره « بایپا الذي نآمنوا كتب عليكم 
الصیام ما كتب على الذین من قبلكم لملكم تقون » اي فرض یکم اا المؤمنون 
الصوم وهو الامساك عن المفطرات التي بینتها السنة من الاكل والشرب والجماع کا 
فرض على الامم الذين كانوا قبلكم ٠‏ وقد عرف ان فرضية الصوم ابتة في كل الشرائع 
السابقة لما فيه من الحكم العالية و لالم العامة والاحاديث الدالة على تأکده وعظيم 
اعتبار الشار ع له و 3 منبا قوله عليه السلام كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وان 
آجزی به» قبل انما خص الصوم بالنسبة اليه تعالى من بين العبادات لانه عمل خني اذ هو 
عمل ساي لا بطلم عليه في الحقيقة غير تعالی فلا بدخله الرياء المحبط للاتمال ثم القدر 
المتترض منه هو صوم شهر رمضان من كل سنة على العاقل المالم قال تعالى « فمن شد 
منکم الشهر فليصمه » وشهود الشهر ات يبلغه على الطريق الشرعي العروف دخول 
شپر رمضان برؤية هلاله او مذ شعان ثلاثين وما 
فان ترك الصوم وافطر في نهار رمضان فلا بخلو ان افطر مستحلا او مستخفا کفر 
ومنه ما اذا افطر مجاهرا بفطرلاغير مبال بمعاينة الناس له فانه سكم کش وشتل 
قال في البزازية : من أكل بارا في رمضان عبانا مدا شهرة يقتل لانه دليل الاستحللالاه 
وات أفطر ناسيا فلا شيء عليه عند الي حنيفة واصحابه لا مؤاخذة ولاقضاء وذهب 
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مالك الى وجوب انقضاء عليه . وان أفطرجمداغ,رمستحل للفطر ولا مستخف بام رالشارع 
فهذا فاسق عاص اجاعا وعليه ان بقضي ما فانه من ايام الصوم وان یکفر بتحرير رقبة 
ولو كانت كافرة ان وجدها وان لم بجد رقبه فعليه صيام شهر بن متتابعين ان قدر عليه 
او يغديهم غدائين من بومین او يعشيهم عشائين من ليلتين ولكن لا بكفه ذلك الا اذا 
کان الذين اطم ثانا هم الدين اطأعموم اولاحتى لو غدى ستين م عقن سين غيرهم 
لم جز ا ذلك حقی عك الا طعام لاحد الهر شين ولو اطم ففرا و احدا ستان توما 
كل قير نصف صاع من بر او من دقيقه او بعطيه صاعا من تمر او شعير او زيب او بمطیه 
قيمة ما ذكر وان تعددت ايام الفطر فعليه ان مضا چا وتجز به كفارة واحدة عن 
۳ ظاهر ااروابة انه لا تكفيه گذارة واحدة قال في الجوهرة وهو الصحيح وعند تمد 
تکنه كفارة واحدلا قال 5 المزاز ية والجتی وعليه الاعتماد فال الشیخ ان عاندین في 
كنا تری و تقوی الاول بانه ظاهز الرواة ام 

ذنيمسئلتنا بقضي صيام ثلاثة وثلائين شهرا ويكفر كفارة واخدة عن الجمبع عند 
مد بن الحسن رجه ال وذهب امام دار اجر رضي الله عنه الى ان الكفارة تجب على 
التخس دين التحرر والصيام والاطعام والاطعام افضل و انه لا سجن به الاطعام اللا اذا 
کان لستین مسکنا وانه لو اطعم ققیرا واحدا ستين پوما لم یکفه ذلك وان القيمة لا 
تجزىء وانه لا تكفيه كفارة واحدة عن ابام كثيرة بل لا بد من التکفیر عن كل ,بوم 
بخص و صه و نداخل 

وفقنا اله لاداء ما کلفنا به واطمناما فيه صلاحنا انه ولي الاعانة والتوفق ٠‏ 

مد الحادي ابن القاضي 


= 


«¢ الاد العلمء‎ » ۹٦ 


کان و ا حيس رایع عشر من رحب المنصرم الموافق بوم غ رلا اون 
الحاري هو يوم افتتاح السنة الدراسية . وهو بوم مشهود انترقبه النفوس الحية 
ا تبتبج بانام المواسم والاعياد . ففتحت جيع معاهد العلم ابوابها : وعاودها نشاطها 
بعك ان كانت راکد ۷ مدلا و الصف المضني 0 للعقول و والاجسام 

وحدنت سب ذلك حر 15 فياللاه ا حت حل بالعاصمة ءاللآف من 
الطلية من افكت انتخا (١‏ القط ر عد ما قضوا زمن المصف في ا دام بين اهلهم واصحابهم 

ي جامع الزتونة ‏ وي اوم ليون ان رن یت ارا ب جام E‏ 
ساي بانقضاء (١‏ راحة و حلول زمن 02000 س 
هدومم صدر الجامع وشوحه ولاقوهم کہ لاقي الات ۱ انه المزين دعك ان 5 طال به 
الانتظار . وعز عليه TS‏ مك1 0 قد هيات ج. 00 وال انیت 
راجم الى دقة النظام ۳ سیر على مقتضالا 8 ا 27 ال 
بالحاضر آ وهو جامع سيدي پوسف . زیادةعن فرعبه الساشین وها جامع القصبة . 
والدرسة الخلدونة وذلك اضق الفرعين 7 بن عن ابواء التلامذة الذين اخذ 
عدادهم ف نمو وازد. باد 5 هذل الاعوام | تي احس النا س فا بانه لاحمالا ولاسعادلا اله 
بالا 6 5 وخصوصا علم الدين واللغة العر دة 

ولعمري أنه لظیر مسر لا هدا الدي دفع الناس على اختلاف طيقانهم وعملياتهم 
الى احرص على تعلیم ابنائهم مهما کات التكاليف . ومیما عرضت من مصاعب 

وجاءع سسدي توسف كان اق بجامع الزتونةفي عام ۱۳۰ الوافق لعام 
\A1-¥‏ وانتظم التعليم له مسة ا تقل لجامع القصنة کی في المستقيل 
عن تاریخ هدا وتفصل ا وقع حك الماقه بجامع الز سَونه ۰ 


oY 


« الحاة العلعبة » ۹۷ 


اجراء الامتحانات - وقد اعبدت الامتجانات بالجامع للراسين في امتحان آضر 
العام او ن 000 عأية اجراوها اذ دا طق الترانسب المديدة تلجامع 
فاد نت الامتحانات 2 السست” ١‏ رجحب و۳ اکور واعطيت النتيحة يوم الاحد 
۶ و۱ منهما. وکان جلة الناجعین انين وسعین تلسذا علی التفصل الال 
شهادة العالمية ‏ اثنان في القراءات + واثنان في العلوم لحدهما فيالقسم الشرعي‌و ۳ 
العم الاد 
شبادة التحصيل ‏ واحد ني الرتمة الاولى ٠وثلاثة‏ عشر ني الرتمة القانئة٠‏ وواحد 
وعشرون في الرتبة الثالثة 
شاد ۷ الاهلة # و احد ٤‏ الر تة الاولى. وثمانية 2 الرئية الثانبة٠واريعة‏ وعشرون 
في اارتبة الثالثة . فنهنیهم جيعا ونرجو هم زيادة الحرص على طلب العام 
نصبحة للطابة - ونحن بما لنا من العاطفة الابوبة . والحرص على صالح ابنائنا من 
عموم الطلمة ننتهز هذ« الفرصة لنقدم هم هذه ا 
اا الاناء الاعزاء زادكم 1 من توفشد. نتم ورك اغا ومطمح عامالنا وز نة 
اند أن کم 0 لبلادكم ار و لاتکم وو 
كبوتها . وتسترجع بعضا من عزتها . فاعلموا ان ذلك لا یکون الا بالملم . فاصرفوا 
اوقانکم 5 'تحصيله ولام كنا باظ من وتکم تمر دون عمل مقرل وتحصل علم 
جددید . وانظروا الى ما بقاسیه ءاباءكم في سبيل اسس‌ادکم و تپذذیب نفو سکم وترقة 
شمور کم وال ما قاسو نه من اعد الاوطان ومفارقة الاقارب والخلان ۰ فاياكم ائ 
3 0 فيغر الاستفادة و 0 قال نمض الکماء : الوقت کالسفت 
ان لم تقعطمه مات . وقال آخر : العلم ان اعطیته کلاث اعطاك مضه . فاتکن اوقا تک 
مهفسمة 1 ئلاث حصص . خخصية 0 بالدروس ٠‏ وحصة التحضير ۳1 مت 
لطالمة الكتب في حتاف الفنون والمواضيع حتى تکون کم مشاركة حسنة واطلاع 
واسع . فلیس العالم من بعرف »سائل من النحو او من الملاغة او من المتعاق و تقتما 
ويجيد القادها ٠‏ بل العالم هو من تکون له ثثقافة عامة ٠‏ واطلاع واسع ٠‏ وخبرة 


م 


۹۸ » الا العامة « 


اا من تسج تواحها ۰ وذلك ألا و التحصل عليه بالدروس وحدها ٠‏ بل إلا 
بدمعپامن المطالعة والاتكيات علىدراسةالكتب 5 اختلااف مواضيعها وناین‌مشاریا ۰ 
واعلموا ان ملاك السعادة والنجاح. و اساس الباوغ ها اليه 
عن حارمه ٠‏ فز بنة العالم بالقزى» ونحاحه بالاخلاص لله فيالسر والنجوى ولنختم هانه 
۰ شاعر نا التو سم ي‌الشیخ مود قابادو رمه الله وه هيقوله: 


كليل اصطفاء الله الد علمه 
ولات فو العلم الاطرائق 
EEE TE‏ 
فکان مناط العلم والدين والعلا 
فمن علم الاشساء وق حموقها 
وكل فنون |( 
لذاك ترى 5 لفراجم 
ومماحكة الاسلام ,قلص ظام_ا 
وقدما تناهت 


م للملك اه ج 


م ثلا 


في الففون نوغلا 
فلم جد آلست‌عدو ٺل مها 
فکان هم منه التفوذ الى النی 
لقد فاتنا في بادىء الصوب رانا 
اعد شوطا ددم ومقیقر 


لعمري لىس ۰« 


وتشریفه ان بچکتف الق ب 
2 ما ڪل امریء ما همه 
1 توفر مرت علسم غلبي هام تة 
بحث نما العمرائتف 
ودات له قيما. تحاول خصمه 


وامتد رسمه 


ولاسم اما سار الاك حه 
بعلم على الايام متك به 
و دص ر اطرافها أ نضمةه 


ولا سیم عر خا مئه حجمه 
داقن عرض ار تزع كيه 
اذا 5 تح مله الف_ات امه 
2 ا ك a E‏ 


وام ۰ ن مطنق للغنى انف عدمه 


فا e‏ . هانه الا سات نصت اعینکم . 
امم م من مرقدهار حي ميت الشعور و الل ۲ رحو لفق الا آل ونجاح الأعمال ٠‏ 


رواف معد اها ومنزاها فهبى ال 


م ى ي سعث 


مد المختار ادن مود 


اد 
AR‏ 


تباع المجلة في الاماکن التالية 


اماكن بع المجلة بالحاضرة السيد حمدان الشر ف سوسه 
الكتبة ال ية سوق الكشبة رقم ۱۷ ٠‏ مد العربى بالمكنين 


e‏ 5 ر« مدز سيد 
مكتة الاستقامة نبج سيدي ابن‌عروس رقم؛۳ زهره بالمنستىر 


الكتبة العتيقة سوق الصوف رقم ۱۳ « ابوبکر بن مد الصانع بقصر هلال 
مكتبة الامان سوق السرايرية رقم ۷۲ « الصادق بوزيان بالقيروان 


- 3 » بو لقا ا سبط له 


اا اهوت سوق السرایربة « علي بسباس بسوق الجمعة رقم ٠۲‏ بصفاقس 
مكتبة ال جاء سوق آلکشية رقم ۲ « قدري قعیب بقفهه 

الکتتة العربية الكبرى سوق السرايرية « المكتة الاسلامية بتوزر 

مكتبة العنانى ( اخوان ) نهج باب البنات « عمر اسکندر بنفطة 

مکتة السعادة نبج الكتية رقم > « شرف الدين الدقاشي بدقاش 
“كان السید مد ین عمر جوار ادارة الاوقاق « تمد بن علي امنجه بقابس 

رقم ۷۲ « حمزط شورو بمیدون جر به 
أسماء متعهدي بيع المجلة في بلدان المملكة اسماء متعبدي يع اللجلة بالقطر ال جزائري 


السيد اجيب الذوادي ببنزرت بنبج احمد باي السيد مود نسيم بشارغ لالير رقم ۲؛ بالجراير 
٠‏ احمد الرابط متعبد بيع الجلات.بنزرت + مود باش طبجي بساحة شارتر با يزار 


« عمر بن يدر بفریفیل مكتبة النجاح بقساطيئة 

٠‏ على المزي بماطر ٠‏ قندوز نهج جنجراس سطيف 

« أحمد بن الحاج عند الرجن العجالي بقلسه « الاخضر بن مارك بسکره 

« عبد القادر قربوج بنابل « بن داود ساحة دي قرقولات بعنابة 
« حموده الذكوانٍ بمنزل جيل د تقد البادي جلال بشسه 


تمد الصالح الكوش بماحه مكتبة السيد مصطن باغلي نیج سكاك؛ ۲ تلمسان 


بابي ارت 
تر ردا ر یں باع ان شر 


| المحلد الاول 


ا الثالت ۱ وس في في رمضان ن عام ۱۳ وق توفهدر عام 15 


شیر نف وسنتها عش ر اشهر 


ساخ العلا ٩‏ وم ا 
۳ 
3 
ال ی 1 عام ارم 4 
الیک و و 7 و 


المد, س بحامع الز نو ره والاطيب الثای بجامع الدرب بحامع الز ثونته والدرسه ادف 


والحاكم الحا الختاط 
م س 


- 


توو 


امین الال : 


ولا در 5 ا 
المدرس بجامع الز نو نه 
ال رو ار لوخ ا او 


رد ا سم صاحب الميحالة بحلل الادارة 


الادا رلا 


خی ی هی هی ا ىح هن و و5 22 


بج الماشا رقم ۳۳ شو س - تایفون ۳۹4 


المطبعة التونسية نج سوق اللاط عدد ۷ه بتونس 


اططلب مع هدا المزء هدنه من المزء ف نكان 


الجنء الثالث الجلد الاول 
Es‏ 


e E ! اعداء الدين‎ ١ 
القرآن الحكريم‎ 
المقدمة الثانة في استمداد علم التفسر ................ شم صاحب الفضيله شيخ الاسلام الما لكى‎ ۳ 


۳ شرح حديث « الصيام حنة » فى وه مگ دن مقلم اج الله 
+ علامات وضع الحديث 008 ANNE‏ 
ه أختام الحديث بتونس ميوت كو حا خف ینعی کت 
التشربع الاسلامي 
د اسرار التشریم وحکمه اللطوية في جز انه ۰ يفلم صاحب الفضيلة الاستاذ الشسخ مد 


۷ الاعلام بفضل العرب فى الجاهلية والاسلام .ل بقلم العالم الشيخ على الثيفر 
م الصیام وءاثاره في الفرد والجتمع Neer‏ لشیم الطاهن اليف 


التار 2 


٩‏ صحيفة من تاريخ تونس اممد مك یی بقلم العالم الور سیدی دين اناوج 
الادت ایشا اف اك ما 


۰ ضحايا الدنة ا جقاء « شعر » aR‏ کی ]سل 

١‏ الکاء قي الشعر العربي -۲- و 
الفتاوى والاحکام 

۰ حکم بوت رمضان بواسطة اباتف او المذياع 

۳ اسئلة مع احوینها aS‏ ا E A‏ 


6 تحية للجله « شعر » و ................... بقلم العالم الادیب الشیخ عمد شاک 


عن سنة بالحاضرة وبلدا الملکة فرنکات ۲۰ 71 صولات الاشتر ال لا ست الا اذا 
» سلاد شمال افر قبا » U:‏ 95 

10 5 ۱ كانت ممضاء من امن المال 
» ق الخارج » * N‏ ا 

م<صم الربع لاتلامذة ۱ والمخابرات المالية لا کون الا معه 


۳ 
3 


جلاعي ات ااب 
تر ردا نمی بك زیر بو رر 


المزء الثالث 0 ونس في رمضان عام ۱۳۰ وق‌نوفس 9 ۳۹ | الجلد الاول 
1 : 
شهربة وسنتها عشر اشهر 
صاحب المحلة : ریس تحر يرها: 


عات | ی ارو 


الدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 4 المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقب 


a‏ والحاكم بالجاس المختاط 
a‏ أمين الال : 


المدرس بجامع الريتولة 
لال مرو نا نع دا جا توت ندند دا ات 
للراسلات: 
ترد باسم صاحب الحلهة بمحل الادارة 


الدرس بجامع الزبتو 
LAETITIA‏ 


الادار ۲ : 
نیج الباشا رقم ۳۳ نونس - تلفون 5535-5 


الا ۱ مرول !تا 


المطمعة التونسية بنج سوق البلاط عدد ۰۷ بتونس 


جج وو و کے 


590 من الجزء فر نحكان 


اشد الاس ضورا علی الدين أعداؤه 


الدین يعملون ضل» وهم پنتسبون اليم 
( بقلم رئيس التحرير ) 


إذا كنت قد تحدئت في مقالتي السابقة عن ااشطین المشاريع بصفة عامة . 
وشرحت الطرق الي سلکونا الأقضاء على المشاربع ٠‏ فاني اريد اليوم ان اتحدت عن 
نوع آخر من اأشبطین الهدامين . وهم الذین بسلونألقضاء على الدين ٠‏ وتعطيل تعاليمه. 
وعو جلاله واتقدسه من النفوس ٠‏ ولعمري ان هؤلاء اشد ضر؛ را واعظم < 00000 
النوع الساتق ٠‏ وأن مقاومتهم ليست من الامور المستحسنة فقط ٠‏ بل مقاومتهم واجبة 
على کل أحد ولاسيما على اهل العام الذين بعد هذا العمل من أوكد الواجباب بالنسبة 
البهم :| اذاول شي ء بحس على الانسان أن داقع عنه هو الدين وكل واحد من المسلمين 
مطالب بان بداف ع عن عن دينه بالوسيلة التي يقدر عليهاء وعلى العالم ان سبين للناس ما 
نزل یم ٠‏ فيفع عنهم غو اقل ات یکی هر فلات اتب دوع الاب 
ان ما مر ٠‏ وان بتجنبوا الوقوع في مباوي الملاك ل برد اللفسدون 
اقاعهم فما ٠‏ والانسان نفسه ادری» ولا تزر وازر# وزر اش لد لكت ار أن 
اڪشف القناع في هذا الفصل للقراء عن فرق تعمل لاحساط الدین ٠‏ حتى بحدروه 
ویکونوا re‏ على بينة وال ال . 

لم تقل رسول الله خضل اله عليه وسلم الى الرفيق الاعلی الا بعد ان نزل علبه قول 
أله سبحانه وی ( اليوم أحكمات لكم دینکم نستي ورضيت لکم 
الاسلام دينا ) ا ھا ا نما فرت ی وول سل دعر وسم لم 

۲ 


۳ 


م اشد الاب ن ضررا على الددين ! » ٠‏ 


ار ق هانه الا الدنا إلا سد وكبلت اقرح الى راد انان مرس E‏ 


للشرامم وأن نکون القانون العام الل 


سو ما علقت ار اد" أ انطاله ۰ ان الشر عة بو 0 ها اله أنه الا قل و صلت ال 


۱ ل 1 تا ا ولا ۰ بعك ان وفع 


مد الذي أراة أ آن تق عليه من غير ان انحتاج إلى أي اصلاح او تفسر» اذاو کانت 
حتاجة لذلك لا صح وصفها بالاستکمال فکل من وم بعمل يريد به تغيير ما جاه عن 
الشارع بدعوی‌الاصلاح الديني فهو مککذب بما.جاء عن ال سبحانه وهو مشرك مرتاب 

ومن نظر في شرسة الاسلام بنظر الماحث عن اه الزاغب في الوصول الى 
حجة الصواب تج ی له انها شربعة واضحة مبنية على مصالح البشر بالصورة التي اختارها 
لله هم - وهو لالم بمصالحهم -لا بالصورة التي يختارونها لانفسهم ۰ اذ الانسان اذا 
و كل الى نقسه قد لتس عليه ما ضرل بما شفعه ۰ فكان من اط سبحانه وتعلى ان 
تکفل لمباده ترتیب چیع مصا لم طبق ما جری في علمه ۰ حسیما یفصح عن ذلك 
قوله على ( وعسى ان 0 هواشثا وهو خر ليم وعسی ان توا شتا وهو شر 
لكم وال يعلم وانتم لاتعلمون ) 

ورغما عن ذل ك كله فنحن لا نزال نری افراداً ومون بدعابات لا فساد الدين 
والعبث به و التشویش على عامة المسلمين بالقاء بدور الالحاد واازندقة بينهم او سادخال 
الشهات عم وصدهم عن ذكر اله ما شرون من ضلالات و توقفات في امور لاد اعي 
التوقف فيا ٠‏ مع التستر ابالوان من الارشاد وحب ب لاصلاح وغير ذلك من الکلمات 
الفارغة ٠‏ ونحن وان كنا على شين من ان مهم ا ما له الا الاخفاق عه قوله 
تل( دون لیطفئوا نور الله بافواههم وال متم نور# ولو كر الکافرون ) كر 

ی أن «صيب اذاهم : مض الا نفس الامنة الطملنة التى ليس ها من الرسوخ في عام 

الشر ةما کون حائلا ین وبين تسرب جراثيمهم الما 

وهؤلاء العاملون على افساد الدين قد اختلفت مشارهم و اشتمهت حالاتهم ولد 
تتبعت ءاثارهم واستقصیت انباءهم واخبارهم ٠‏ فوجدتهم على 'ثلاثة اصناف : 


۱۰۲ « اشد الناس ضررا على الدین ! » 

الصنف الاول - من تجاهرون بالعيث بالدين و تعالیمه ٠‏ فتراهم پزدروت 
مقررات الشر عة وقواعدها واحكامها ۰ و تظاهرون بالانتقاد عامها 

يعمد الو واحد منهم | ی حکم صرح ٠ن‏ احکام القران فطعن فه ۰ و ويقول: هو 
تشریع منظور فيه الى زمن خاص كان تنا ناسب مع وفت نزوله اما الان فلا سکن ان 
سدق ای رل سورع فول جح الک ما للاشين في الميراث انما بصلح 
العمل به عند ما كانت الانثى غير مطالبة بان تقوم بشيء من تکالف الما اسا الا 
يق و يدان وی لزانم الل E‏ و فينبفي ان نسوي بنهما في الميراث 

وهذا الصنف - الله ورسوله 

الصنف الثاني من بتظاهرون بالتدين والتعصب للدين ولكنهم فين ل 
فاذا اراد الواحد منم ان قوم بدعاية ة ابندا دعاته بالانتصار للدین والدة.اع عنه حتى 
إذا استوثق مناك انك النت له جانباك واطمأن اليهقليك ٠‏ اخذ يقول لك : هذا الحكم 
لا 0 على ما هو عليه ٠‏ او لا شغي ان نصرح نه امام غيرنا هن الام الراقية 
حتىلا نكون سخربة عندهاء وهکذا باخذ فيهدم ما لا بوافقهوالا من احكام الاسلام 

بعرض عليك مثلا مسألة ار با + فقول لك : ان نظام الحيالة الحاض رت متو قف على التعامل 
باار با توعلبه فما حاء من النصوص في تحر يمه منظور فه ای ظروف خاصة كانت نقتضيه 

اما الات: و بر بو برتکت هذا الصنف من اللينفيدعامّه ما بجعل سطاء الناس تائرو ن‌,کلامه 

ها اش بخ من الدي قله ٠‏ لان النوع الاول تجاهر× بالحاد 5 0 
الناس ان تيمو« اما هذا الئو ع داي فبسيب عدم نظاهرله بالالحاد ریما بقتر عض الناس 
به فدعنوا لا موله او بحصل لهم شك على الاقل ٠‏ و امار م وان خضت في اول الامر 
لکنما نظهر عند ما یشرعون‌فی ذ قاصدهم الخبيثة فليحذ رهم الناس و لیتباعد و اعنهم* 
ولا شاوا م صر فا فا ولاعدلا: 

الصنف اافاا اث - من سملون لتعطیل شعائر الدبرن متظاهرین بمقاومة البدع 
اللحدثة فيه ٠‏ فسدا الواحد مم دعا ينه شدح الدين والتشيث تتعاليمه م مول لك ان 
الناس قد زادوا في الدين ما ليس منه فيجب تطبير الدین من هاته الز ادات » رن 
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مدع ل او ۱۰۳ 


یه 


ك الى هذا الكلام الحسن بظاهرل۰ فاذا بحثت ما بدعون اليه وجدت دعات كما 
تنحصر في | التروك ) اي في طلب الاقلاع عن كل عمل صالح بدعوى نه ليس مر 
الدين ی ۱ 

وهدا الصنف اتس , ا ر و سر التر تق سنهما وهو صنف الصلحین حفقة 
الذين بر بدون مقاومة البدع المنك رتفي الدين 

و ظهر ان امار الفرق سنهما لست عسیر ۰ فامارلا الصئف الاول الاعتناء بالسفاسف 
واطالة القول فيها ٠‏ وامارة الصنف الثاني الاعتناء بنقاومة منككرات البدع التي تمودعلی 
موضوع الدين بالتقض 

فالصنف الأول إذا أراد ان قوم بدعوى الاصلاح بدأمثلا بالككلام على (السبحة) 
وقال ان اتخاذها لا يجوز لانها لم 5 ا في الصدر الاول ٠‏ فبي حرام ٠‏ 
فتقول له ان السحة ,ال لمد ما يد كر« الانسان عند بذ تعلق غرضه دو ی ضرر 
او منافالا للدین في ذلك فعاندك عناد ااستعک ٠‏ وهو لاغرض له في الق ةة الا 
مطل ذکر ان 

والصنف الثاني اذا اراد أنيقوم بدعوی‌الاصلاح بدأ مثلا بالکلام على ءا احدث من 
البدع في اصول العقايد والتكاليف مما احدث فما اختلالاوصیرها تقام على غير الوجه 
الذي قصد البه الشارع من تکلف الناس با م کالاعتماد علىغير اله فيقضاء الحاجات واعتقاد 
ان غير« تابر فياجرائها وهكذا تراك إنما ببحث عن البدع المنافة لموضو ع الدينفينذل 
حبدلا ف مقاومتها ٠‏ فعلى عامة المسلمين ان «جتهدوا ف التفرق بين من تظاهر مقاومة 
البدع وغرضه الهدم ٠‏ ودين من قاوم البدع وغرضه اصلاح ما اختل مناحوال المسلمين 

هذا عرض مختصر لاله العاملين على مقاومة الدين الساعين في القضاء عليه ٠‏ وهو 
عرض لا بخلو من اجال دعى اليه القام ولملنا نعود في فرصة اخرى لز ياد الكدلام ع 
مض هاته الانواع ٠‏ ڪت حتی بتضح للناس امرها و نکشف سترها ۰ 

وال السول أن شبت قلوبنا على دنه الصحیح ٠‏ وأن يقينا شر عسواقب الزيم 
والفتن والالحاد ٠‏ « مد لكا بن مود » 
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یرای 


' لصاحب الفضيلة الاستاذ الاكدر الشيخ سيدي مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الالكى 


Î‏ اا ف استمداد علم التفسیر 


يسو وچ - 


استمداد العام يراد به توقفة على معاومات سنا ف وحودها عا فى و جود ذلك ع 6 
مدونيه اتکوت عونا هم على انقان ندوين ذلك العام وسمي ذلك في لاسلا 
دای اد اد شه ا حتياج العلم لتلك العلومات بطات الدد والدد العون والشواث 
۳ الفعل تحر الطلب 1 السين والتاء ۰ ولس كلل 7 را العلم معد و دا هن 
مدد لل ملدلام ما توقف عليه تقو مه اما ما بورد ی العلم من مسائل علوم اخری علد 
الافاضة في السان ککشر م من افاضات فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب فلا يعد 
00 ددا لأعلم ولا بتحصر ذا ك ولا نضط بل هو متفاوت على حسب مفب ابر ر سوسع 
المفسر بن 


فاستمداد علم التفسیر ألمفسن العريي والمولد من عام المرببة الا نار واخبار العر 
واصول الفقه قل وعلم الکلام 

اما لمر نة فالراد با معرفة اة العرب من م وادت لقم شرت 
تلك المعرفة بالسحمة والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القران بين ظهر انهم 1 
حصات بالتاقي والتعلم كالمعرفة الخاصلة المولدين الذين شافهوا بقية العرب و مذ / 
والمولدين الذین درسوا علوم اللسان ودونوها 


۳ 


0 ألقا.مة الا نيه ف استمداد علم ۳ « ۱۰ 
ان القران كلام عرف رش قواعد ألء ردچ 2 طر ها هم a e‏ و دون د ذلك 3 
الغلط وسوء امهم ان a‏ بعر بالسليقة 5 وسي هو اعد العر دة جمبوع علوم الاسان 


العریی وهی 
اعون المتبع ا ن اام ي ب خطبیم و اشعارهم و وتراضب بلغا و بدخل في ذلك ما 
يجري جر ی ااتمشا التمشنا و الاستيناس التفسير م من امام اهل السا ن دسم لاني آبات 


متن اللغة والتصريف والنحو وا معاي .و وأ لسان ٠‏ وم ن‌ 0 و راء ذلك اتفال 


غير واضحة |( 58 عند المولدين ولعلمی العاني والسان مبزيد اختصياص بعلم 
التقسرر لا ما وسبلهة لاظبار خصائص اللاغة ل انة وما تشتمل عليه ات 5 
تفاصل العاني واظهار وجه الاعجاز ولذلك كان هذان العلمان يسميان علم دلاثل 
الامجاز قال في الکشاف غلم o‏ تم لتعاطه واجالة النظر فه کل 
دي علم اليه وان برز على ا ف علم الفتاوى و الاحکام: و تکام وان بز اهل 
الدنيا في صناعة الکلام وحافظ ااقصص والاخبار وان کات من ابن القرية احفظ 

سواعظ وان کان من انين البصري اوعظ والنجوي وان كان انصی من سسویه 
0 وان علك اللغات وة لحه لا بتصدی منهم الخد لساولك تلك الطبرائق ولا 
بفوص على شيء من نلك لفق الا رجل قد بر ع في.علمين مختصين ,القرآن وهما علما 
امعاني والبيان وقال السكاكي في الاح « وفيما ذکر ناسا بنبه على ان الواقف على 
نمام مراد الکيم ل وتقدس من کلامه مفتقر ال هذین الملمین [ التاق والمسبان ) 
كل الا فتقار فالویل کل الوبل لمن تعاطی التفسير ؤهو.فيهما راجل قال‌السید الجرجاني في 
شرحه : لاشك ان خواص نظم اله لقرآن اكش من غيرها فلا بد لمن اراد 0 
ان لم بکن نلعا سلیدمن هدن التلبین وقد اباب اي السکاکی بذگر الکیم! 
۱ بي لان کلم الکيم ۶ ره میا با 0 
جبعها او معظمها الا بعد التبرس بقواعد بلاغة الکلام الفرغة فيه ) وقوله فالویل.کل 

الويل تنفير لان ٣ن‏ لم يعرف هدن العلمين اذا شرع في الفسير القرائكف واستخر 4 

لطائفه اطا غاا وان اصاب نادرا اکا ن عطقا في | اقدامه عليه اه 

واما استعمال المرب فهو التملي من اساليبهم في خطبهم واشعارهم م وامتاهم ونوادرهم 


۱۰۹ « المقدمة التانبه في استمداد علم النفسر 1 


و مدیم لبحصل بدلك لممارسة الولد دوق تقوم عند ۷ مقام السامقة و السحة عند 
المرب الفح ٠‏ وهذا كما قاناة فا شيء وراء قواعد علم المربية وعلم البلاغة به بحصل 
انکشاف بعض المعاني واطثنان النفس لپا وه بترجح احدالاحتمالين على الأخر في 
ماني القرآن ومن اجله نرى ابمة التفسير یکثرون من الشواهد من شعر العرب على 
الاستظبار فى معاني القرآن الا تری انك لو فسرت قوله تعلی با الذين ءامنوالا سخر 
قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم ولانساء من ذا #«وغرض لت امال ان 
کون عطف قوله ولانساء على قوله قوم عطف میا او عطف خاص على عام 
فاستشهد على ذلك بقول زهير 
وما ادري وسوف اخال ادري ‏ افو 1۳ حصرن ام نساء 

كيف تطشن نفسه لاحتمال عطف الباین دون عطف الخاص على العام ٠‏ وكذلك 
اذا رای‌تفسیر لا ويدوا روسكم وتردد عند احتمال آن‌الماء فيه للتاكيد او 
ابا لتسسض او للالة و کانت نفسه غیر مطمتنة لاحتمال التاکد اذ کان مذخنول الباء 
مفعولا فاذا استشهد على ذلك ول الناشة 

لك اشران دارت بك الارض واحدا . واصبح جد الداس بضطلع عائرا 
وقول الاعشی 
نكانا شرم هوى بماحبه قاص ودات ومحبول وحتنل 

رجح عند« احتمال التاكيد وظهر له ان دخول الباء على الفصول للتاكيد طريقة 
مسلوگة في الاستعمال ۱ 

وروی ايمة الاذب ات عمر بن لطاب رضي الله عنه قرا على النسر قوله على 
« او ,الخدم على تتخوف »لم قال ما تقولون فا اي يعد التخوف فقام شخ من 
هذیل ققال هذ« لمتنا التخوف التنقص فقال عمر وهل تعرف المرب ذلك في-کلامبا 
قال نعم قال ابوكبير اطذلي : 

توف ای تا تاودا .هاعرت عرة الب ل 

)١(‏ التامك ااسنام وقررد بفتخ القاف وكسر الراء كثير القرادوالسفن بفتحتين المر د 


» المقدمة الثانية ف استمداد علم اقفن « ۱۰۷ 
فقا ء عمر عليكم بديوا انکم لاتضا واهو شعر المرب فه تفسير کت بکم وان 
کلاسکم وعن أبن عا e‏ 5 العرب فاد اجه ي علينا ارف من اران الا دي 
انزله الله باتهم رجعنا ال ديوانهم فالتمسنا معرفة ذلك منه و كان كثيرا مسا بنشد الشعر 
اذاسئل عن بعض حروف القرآن قال القرطي سثل ابن عباس عن السنة في قوله تعلى 
لا ناخدلا سنة ولانوم فقال النعاس وانشد قول زهير : 
لاسنة في طوال اللل ناخد" ولا ينام 0 7 ان 


فما يؤثر عن احمد بن حشل رمه الله انه سثل عن تمثل الر < لسك مه ۳ عم 


لببانمعنى في القرآن ققال ما مجني فهو عجيب وان صح عنه فلمله ,ربد كراهة ان 
و الشعر لائمات صحة استعمال الفاظ القرآن كما بقع من عض الملاحدة روي ان 
ابن الراوندي ( و كان بزن بالالحاد ) قال 7 0 اقول العرب لباس التقوى فقال 
ابن الاعرابي لاباس لا باس واذا انح ن قلا جی ذلك الراس هنك باب 
الراوندي < ران و سا ٠‏ ان کون فصا عر سا 

وبدخل في مادء استعمال العرب ما سور عن عض السلف في فم معاني عض 
الأبات على قوانين استممالم کما روی مالك رجه اه فى الوطا عن عور بن الزسر اند 
قال قلت لعايشة وانا پومگذ حديث السن ارابت قول الله تعلى ان الصفاوالمررة من شعائر 
1 فمن حج الببت او 000 عأيه ان بطوف هما فما على الرجل شيء ان لا 
بطوف ہما فقالت عائشة كلا لو كان 6 ما تقول لکانت فلا جناح عليه ان لا بطوف ما 
انما اتزلت هد الابة في الا تصار کانوا يصلون لناء الطاغية و کانت 4 حدو قدند 
و کانوا تحرچون ان نطو فوا بين الصفا واار و فلما حاء الاسلام سا و ان 
ذلك فانزل الله ان ااصفا والر و الانة اه فببنت له ابتداء طر َة استعمال العرب لو كان 
الیش که توهمه عرو ثم بینت له دفع مثار شيهته الناشئة عن قسولهتعلی « فلا جناح 
عليه » الذي ظاه رلارفع الجناح عن الساعی الذي بصدق بالاباحة دون الوچوت 

واما الانا ر فااعنی م 03 النوء صل الله عليه به وسلم م ن سان ااراد من مض 
لقرآن في مواضع الاشكال والاجال وذلك شيء قليل . قال ابن عطية ؛ عن عائشة رضي 
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4 » ا لمر ا 


الله عنها م وق اه " له وسلم شر من لقرآن الا آسا أت معدودات 
علمه اناهن جربل قال معنا في مغبيات القرالت. والفسن محمله منا لاسبيل البقالا 
ار 
قلت او كان تفسيرا لا توقيف فيه كما بين لعدي بن حاتم ان الخبط الايض وا لبط 
الاسود هما سواد اللبل وساض النهار . وقال له انك لمر بض الوساده وفي روابة انك 
لمر بض الها كما في صحيم البخاري . وما تقل عن اصحابه رضي الله عنم الذين شاهدوا 
ازول الوحي من ببان سیب نزول وناسخ ومنسوخ وتفسیر مهم وانوضيح واقمة من 
كل ماطريقهم فيه الروانة عن الرسول صلى ال عليه وسلم دون ا ای وذلك مثل‌گون 
المراد من المفضوب عليوم الهود ۰ ومن الضنالین النصاری ۰ ومثل کون ام دمن قوله 
مال افر ا تی الذي گفر بآباتنا وقال لاوتين مالا وواداً » العاصي بن وائل السهمي 
في واقعة له مع خباب بن الارت رض ي الله عنهكا في صحيح ديد اد من وله 
تعلى « ذرني ومن خاقت وحندا الانة هو الولند : ن المغي رك المذزومي ابا خالد بن الوليد 
كالم نمیا کف نارشان سال ممه هم کزان ان 9 تن 
أله صلى الله عليه و سام ما بمتعني الا مپانته م سالته فقال هما حفصة وعاشة ٠‏ ومعنی 
كوو سات و دی ی ع تاعاس ار ان لظ 
الاه مصر علیها لان سبب التزول لا بخصص ۰ قال تقی الدین السکی وکا ام 
من الكو PT‏ الكلاء OS‏ 
خاس + ثم عقبه عام للمناسبة فلا قتضي تخصیص العام نحو فلا جناح عليهما ان بصال ما 
بينهما صلحا و الصلح خير وق ون عيب الكو تسیا نا كن یز 
تعالى « ليس على الذين «امنوا وعماوا الصالحات جناح فما طمموا اذا ما انوا » اة" 
و شمان الاتار اجماع الامة على 'تفسير معنى اذ لایکو ن الااعن مستند كاجام على أن 
الراد من الاخت في ءابة الكلالة الاولی هي الاخت للام وان الراد من الصلاة في سور 


(۱) انظر ما قاله قدامة بن مظعون لعمر فى اعتذاره عن شرب ار وما اجاب به ابن عباس 
في سب نزول الابة ص ۱۸۲ موافقات + 
١‏ 


« القدمه الثانية في استمداد علم التفسر » ۱۰۹ 


آلمعة هی او الملومات ا زک ککو ن السلات ‏ تاد مش 
البيئة 0_0 دون الدعاء والز ۶6 آلال الخصوص آلدفو ع 
وی القراءات فلا نحتاج إل 5 لمها الا في ان الاستدلال بالش .اعلا على" هس غبرها وانما 

a‏ الترجیح لاخد آلمانی القائمة لا أو لاستظبار ل العى فذگر 
القراءلةاكذكر الشاهد من كلام المرب لانبا إن كانت مشهو رما ور فلا جرم E‏ 
ححة لوب وان كانت شاذلا فحجيتها لا من حيث الرواة لامالا تکون صحبحة الزواية 
و لکن من حبت أن قارثها ماقرا الا استناا لذوق ع عربي صحیح | اذ لا کون قاری 
معدا به إلا إذا عر e‏ احتجواعلی أن أصل الجد لله أنه منصوب على 
آلفمول المطلق بقراءة هرون آلتکی ألمد لل بالنصب كما قاله صاحب آلکشاف وبذلك _ 
بظبر أن القراءة لاد شیر من حست آنباطر رق في ادا 0 القراث بل من ييف 
أنها شاهد لفوي فرجعت لملم الق 

وآما أخبار المرب هي من جلة أدبهم وانما خصصتها بالذكر شیا ان بتوهم أن 
الاشتغال پا من الغو فیستمان بها على فهم ما أوجز القرآن في سوقها لان القرآن انما 
بذكر القصص والاضار» الموعظة والاعتبار» لا لات تحادث با ااناس في‌الاسمار» 
رة الاخبار بمرف ما شارت له الانات من دقاّق الساني فنحو قوله تعالی « ولا 
كول | كالتى نقضت غزلها من سد قوة آنکانا » وقوله « قتل أصحاب الاخدود » 
يتوقف على معرقة خبرهم عند المرب 

واما أصول الفقه فلم کا مدونه من ماد التفسير واناعددنه منها مر يدا ان 
مضه کون مادلا للتفسیر وذلك من جبتبن أحداها أن علم الاصول قد آودعت فه 
مسائل کشر ۾ هي من طرق استعمال کلام المرب وفیم موارد اللفة أل التنسه علپا 
علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة وقد عد الغزالي علم الاصول من جملة 
العلوم التي تتعلق بلقرآن باحكامه فلا جرم أن تکون ماد التفسير 

الجهة الثانية أن علم الاصول بضبط قواعد الاستنباط و.فصح عنها فهو لة المفسر 
في استنناط الماني الشرعية من آياته 


۱۱ 


۰ ۱ ۱ ۱" المقدمة الثانة ف انتتهداد علم التفسير 0 


وقد عد عبد الحكيم والالوسي علم الکلام في جلة سا توقف عليه عام التفسير 
قال عبد الحكيم لتوقف علم التفسير على شوت 3 نه تعلى متكلما وذلك بحتاج الى 
علم الكلام ٠‏ وقال الالوسي لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الكلام يعني 
من آبات التشابه في الصفات وامل هذا التوجيه اقرب من نوجيه عبد الحكيم و کلام 
اشتبالا لان کون القرآن كلام اله قد تقر عند ساف الامة قبل على الكلام ولا اثر له 
في النفسير 
ا ز وما يستتحيل فكذلك ولا بحتاج الکلام إلافي التوسم في إقامة آلادلة 
على أستحالة بعض أاماني وقد ابنت لکم أن ما بحتاج اليه ألتوسع لا بصیر ماد التفسير 
ولم مد الفقه من مادة عام التفسير ا فمل السيوطي لعدم توقف نهم القرآن على مسائل 
الفقه فان علم الفقه متاخر عن التفسير وفرع عنه ٠‏ وانما بحتاج المفسر الى مسائل الفقه 
عند قصد التوسع في فسیر۷ التوسع في طرق آلاستنباط وفصل ألعاني تشر سا وآدابا 
وعلوما وذلك لا بکاد بحصر ما بحتاجه ألتبحر في ذلك من العلوم ويوشك ان یکون 
امس الو سم حتاجا حینگذ إلى الالام كل الملوم ٠‏ وهذا آلقام هو الذي اثار له 
البيضاوي وله « لا بلیق لتعاطبه ٠‏ والتصدي للتكلم فيه ٠‏ الامن بر ع في العلوم الدينية 
كلها اصولها وفروعها وني الصناعات العرمة والفنون الادمة بانواعبا » 
تمد الطاهر ابن عاشور 


سس یتست 


تعتدر ادارلا الجلة لقرائها الافاضل عن با نشر بقية شرح حدیث موسى واخضر 
للفلانة الاستاذ الشيخ حمد البشیر النيفر وموضوع التجدید في الادب لمديره! بضيق 
النطاق بسبب نشر الواضیم الخاصة بالصیام وآدابه وسينشر ذلك بحول الله في العسدد 
المقبل . كما آا تجدد الافتذار لحضرات الذين ارسلوا لا بمواضیمهم ولم بقع نشرهنا 
وستبدل الجهد في نشر كل ما ورد عليها في الاعداد المقبلة إن شاء اش « الادارة» 


رل 


درم دق ۱۱۱ 


يدث ارف 


عن ابي هر بر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الاو ا كل هل 8 a‏ ا 


چ و ام و 3 


سام # CE iE‏ ۰ م امام بوي 3 ROE‏ 


موز البیان چ 

إن أله تعالى خلق المباد وهو غني عن طاعتمم لاعلاقة کاله سبحانه بمعاصيوم ضر ورلا 
آن آلزاء راج جع اليهم وعقول البشر متفاوتة في إدراك آلنافم فيعملون للوصول اليها ولو 
ا على قدم واحدة فتزل اقدام قوم وهم لا تشون 
لد لك كان من لطف الله بسادلا وهو أالطيف الخسير أن آوضح سبل السعاد للشر في 
دينه وعلى لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلا تكو للناس على الله حجة بعد 
الرسل وليسلك عباد الرجن الج القویم ويستعملوا جوهرة عقولهم فيما بمود علييم 
لیر أ لكثير و النفع العميم . وحذرهم من أشياء وعد ارتكابهما عصیانا عظيماء وتوعدهم 
على حالفته بجهنم ولشست دار الذنبین 

وما نقك الرسل صلوات أله عليهم وسلامه يقومون بهذا الامر الخطير ويملغون 
عن الله تمالی ما مر بتبلینه لصالح الناس و پرشدون قومهم الخیر وفيه فلاحمم الششود 
ويحذرونهم من الض‌لال الذي غلبتهم نفوسیم عليه ٠‏ وما اقشع ظسل ني او رسول 


۱۳ 


: ه مشروعية الصيام‎ ١١ 


عاود النفوس e‏ قدیسم ورکبرا 7 ن هو م 8 بوسواس 
ن 

وعلى هانه الطريقة وذلكالنهاج سار البشر في حياته الدنيا قوم على هدى وفریق 
e 5‏ وان تحد لسنة الل تمد بلا ٠‏ وهدا اارسول الصادق وال ي الامین سثه الله على 

من الرسل بدین الق امظمر ۷ لا على الد کله ولو ک 1 E‏ من الشرائع 
ما جاء تفر يرلا صر بدا 2 دلالة ونسخ منباعن مدب او تسر بز ادل او صان او عن 
ابظال فل ها متسه امم ارت که وان شخ ۱ مض الاذهان 
اه من خصوصيات اارسل حسبما يمليه عليهم || وحي الالمي ( قل ما کون لي أن 
ابدثه من تلقاء نفسي ان انب الاما يوحى إلي ) فلا رح م من لا 

فهذاا لكايم موسی عليه السلام بشرع له صيام بوم النجاة وهو اليوم الذي نجاه 
الله ٠‏ فيه من فرعسون وظلمه والبحر وتلاطم موجه فشق له البحر واتخد هو وقومه 
من سنه ظر فا آمنا 

فکان صیام ذلك البوم من شر مته الرضية وقال في حقه الرسول الامين صلى الل 

: 0 لا قدم الديزة ووجد اليهود تصوم بوم عاشوراء فسثلوا عن ذلك فقالوا 
هدا | أيوم الدي أظبر لل فيه موسي علی فرعون و نحن تصومه تعظيمأ له فمال : لجن أولى 
وسی منکم وأمر تصامه 

لم اقتضت حكمة العليع الحكيم ان فرض في الشربعة الحمددبة الخالدة الى يوم 
ينفخ في الصور أب ا وف الممتثلين لدلك حزاء وة 

وحس ان للوقت ارا نی هذا اتنشر بم کا له في ذلك التشربع فروعي في العبادة 
الظرف :الذي ادق فه » وسا آن شهر رمضان شرفه ال مال من بان الشهبور بح 
أنزل فیه القرآن . وأعظم به من منة على المسامير. جمعله سيحانه ظرفا اتقام فيه هانه 
الماد قياما بواجب الشکر والامتنان» وبمقدار عظم المنة كان واجب الشکر اوفر “٠‏ 

فذلك يوم النجان 


١4 


0 الصا صام ححاب اال الأول لخلق الصائم « ۱۳ 


وهدا شهر القران ( شهر رمضان الدي انزل فه القرآن هدی لاس وسنات من 
البدى و الفرقان» فمن شهد منکم الشهر فلصمه ) 

لفرآن. وما ادراك ما القرآن. القرآن كلام الله القرآن المتضمن لدین الله. القرآن 
الدي حمله الل نو جانا سنه ونين خلمه ۰ اله رأث تمر اس ا الطدى | الہ م ٠‏ القرآن الدي 
ضمنه العليم أسرار شريعته ۰ القسرآن الذي قص علينا من حوادث الامم عبر اوذكرى 
لقُوم بمقلون ٠‏ واعطی العالم الخال الکامل الخلق الحسن ۰ الفران ۳ ادى به الني 
الاعظم مد صلى الله عليه وسلم رسالته للعالم وجاءهم فيه تشر بع لاعبد للانسانية بمثله 

وحقيق من كانت هانه عض صفانه و تلك درحته ومزته ان تخذ الوقت الد 
نزل فيه موسم عب عسادة وان يمتاز نوع هذه العيادة مرن سائر الطاعات وما ذلك الا 
بالاخلاصا 7 وانكان شرطا في فو ول جب القرب ا 58 انه قد شارقها شق حسدا , بدو 
رو اولع فدات الصيام 0 ذانة ی در عن ذلك هدا ا 

فال صلی الله عله به وسلم ( الصيام حنة ) قال ابن الاشر في الاب ETE‏ نه جنة أنه 

تی صاحبه ما بوذیه من الشهوات اه 

فالصيام حجاب تستر به الصائم حت یلا بعبث به هواه فیردبه في الاثم التي توعد 
لله عليم! بالنار فنككون الصيام حجابا من النار بواسطة انه يفيه من الشهوات وهذه اذا 

سام من تاثير انها آم لم بشمله الوعيد وتسريل بحجاب الامن من العذاب 

اع اذا قلنا! إن الصائم في عباده خالقه ما دام متحليا بصفات القاتیرنی 
صاعدةنفسه في مراقي الكمال متطلعة الى عالم اللانکة متصفة باخص صفانهم التي تکون 
للمرء نعم السار بينه وبين سائر الپلکات 

فجاء الترتيب ,نادي بان من كانت تلك صفته لا برفث ولا بصدر منه الفحش ولا 
يجهل بارتكابه ما هو من افعال اهل الملل والاهواء + ولا بجادل شير عام وهو مصداق 
قوله ( فلا برفت ولا بجبل ) والرفت منکر في الفطر و الصیام وهو من الصائم اشد 
لان حالة المبادة تنادي بالاتعاد عن الخاطر والاأوشك ان بخرج منببا الصائم وهو 
خاسر الصفقتين 


۱۹4 « امثال الثاني لخلق ااصائم» 


وکا أنه لا دی على غيرا لا بجاري اهل الدعارة في یسح فعالهم ( وان امرژ 
قاتله او شانمه فلیقل إني صائم مین ) وهذا من الحديث مثال نان لخلق الصائم الذي 
دات عز وجل لا بخضع لما تمليه عليه ارادنه من الا نتقام E‏ 
مثالا ليقندي به من لاخلاق له ٠‏ فیرده عن غبه بلطيف قوله ٠‏ وكفى بتذكير؛ بالصيام 
واعظا ٠‏ وانه في عبادة ربه الذي لا يخفى عليه ظلم كل معتد أثيم وأن العابد يتنزلا ان 
لوت نفسه بالخطانا و سض غزله وهو لا شعر 
جما برتكبه من هجن القول فترى الرجل وء أخلاقه في بوم الصيام ولا يسلم من 
من هو لاء ما صی الو اد لامن ۰ ۳ ۰ وادا خاطته فررت منه ووليت مه رعما 

اما علم ان ذلك ورد في مقام الرد على امثاله لافي سان وجه آلاعتذار حتی قل 
مره قو له ومطی من الاعذار ما يخفف عنه سوء صنعه 

أما درى أنه بصددعه هذا الممقوت جرع ل سلك من م اد و 
هو ممن وصفت رائحة افواههم بما جاء في قوله عليه السلام ( والذي نفسي بيده لوف 
فم الصائم اطيب عند ال من ربح السلت) وكفى هذا القسم وا عون عظيم في 
ا الصائم من كمالات ۰ وهذا الذي بتسرب الى بمض الاذهان من ان 
الصائم بعتر به من الصفات لو معدته ما يثفر منه ٠‏ هو عند الله على نحو ما نستطسونه 
في حياتككم الدنياايها الغاذلون 

والسادة بتطلى ها كمال الظاهر والباطن فطیب المصلي المىك وطيب الصائم 
خلوف فمه وپزول هذا الطيب بعثرات اللسان كما برتفع الحجاب بما باتي به المرء من 
قسح الا فعال 

فالعاقل البصير لا يرضى الاانتكدون چیم اعماله واقواله مراعی‌فم جانب الله الذي 
عمدلا بالصيام وما صام الا من اجله قال عليه السلام فما ییک عن زب العز ۶ (.بدع 


15 


« ما أمتاز به الصوم عن سائر السادأت » ۱5 
طعامه وشرابه وشهوته من اجلي ) وهذا فيه انتصریح بالتروك الثلائة التي هي مظاهر 
الصیام .وسان لصفة الاخلاص التي امتازت با هد۷ الماد ا بجني من من ورائها اا ۳ 

ا (وان تعدوا نعمة أله لا نحصوهًا ) بعضها برجم الى عالم المشاهدة من 
ف الجسم والعقل ٠‏ وبعضبا بلقانا بوم الحزاء 

وکنانا ر جانا عنه ما حاء في 'نتمة هدا الحدث ( الصيام ل و انا احجزی» ) فتشرف 
ناضافته الى الله تعالی 

وللعلماء في تاو یل اضافة الصيام تمالی مذاهت گر ۶ والذی حدا بم الى ذاك 
ماهو ءملوم ان الاعما لكلبا لل تعالى وهو سبحانه الذي بجزي پا 

فجرت لم فى بیان المراد اقوال لا سبل الى استيفائم! في المقام وانكتفي بالتعرض 
لثلاثة منها 

احدها ان الصوم لا بدخله الرباء كما بدخل غير« من المسادات ففسد القصود 
منها وهو ااعبادة لله وحدء والخلوص لاله ٠‏ لتتحقق العبودية باكمل مظاهرها وادق 
مدلولاتها ٠‏ وما دخل الرباء شتا الا أفسدلا: وسلم الصوم من هذا لطر لان الاعمال 
التي تلاس العبادات تکون با کات الا الصوم فاهلابطلم على حققةما في نفس الامر 
الاعلام الغبوب 

واتعقب ابن حجر دعوى ان الصيام لا بتطر قه اارباء مفصلا في العام 

ان الرياء بحصل مر بالقول واخرى بالفمل وهذا الثاني لا بدخل الصوم واما 
الأول ققد يدخل الصوم کمن تبجح بخبرلا انه صائم ٠‏ فهو من هذ« الميثية يدخله ار با 

وان في دفع الا اد ان الرياء الذي حصل انما حصل‌من القول ولم م 
نفس الصيام الذي وصف بانه لا بدخله الر باء وانما حصل من امر زائد على الصيام 

ومن العلماء من اختار في التاويل ان الصيام ام بعبد به غير الله تمالى 

ورجح آخرون ايكون الراد ان سائر العمادات توف ی منها مظالم ا اعباد فو خد 
من ثوابها ويضم الى حسنات الغريم الا الصوم قال ابن عبينة فيما روالاعنه البيبقي اذا 


۱۲ ۱۰ ٩ 


۱۱3 عات ال و 


uF 
س‎ 


مه« دست ايو 2 3-7 
علامانهة 


لا تسکن معرفة الحديث الموضوع بدون ان بنظر في سنده الا لمن تضلم في السنة 


حىق امتزج 0 ایجمه و دمه هت احواله صل ۷ عليه وسام وهو 2 عصر نا 


هدا کال 
وه هذا ود 00 علم 5 أء هدا الفن من المتقدمين علاما ت الوض ۳ نپا ۰ ان نافض 
ماجایت بة السنة الصححة 7/۳ من سمي مدا او احمد لم بدخل النار فان الذي 


بجر من النار الاعمال الصالة لا الاسماء و 5 شاب ٠‏ وحدث اداغضت ارب نز ل 
الوحي بالفارسية وإذا رض ی نزل دالعرسة وامثال هذا کر 
و ام اش اوضع سماجة اافظ وركاكتء ا لو کان الارز رجلا لڪان 
ليما على ان رسول أله صلى الله عليه وسلم لم يكن لمشغل حالس العالية بالتحدث عن 
بعض الثاكل كما فعله اهل الشنف ببطونهم ( مثل البطناجية في رمضان ) وحديث لا 
کان بوم القنامة بحاسب الله تعلى عبدلا و بودي ما عليه مر ن المظالم من عمله حتى لاسقى 
له الا الصوم فتحمل الله لی ما ی عليه م 00 بدخله بالصوم الجنة 


ولا اخر الله سبحانه انه الذي تول < حزاء صائم ولا كله لسسوالا ٠‏ فارق جزاء 
الصوم جزاء غيرة من الطاعات ولم . بذكر مسنانه عدد کا ذكر عسدد الحسئات مع 
غير« من الطاعات ( والحسنة بمشر امثاها ) وألله بضاعف ان بشاء حكما جاء في بعض 
الروابات ( إلى سبعين ضعفا ) 

ضاعف انالا الاجور والقنا بخدمة سنة الرسول وملکنا اعنة نفوسنا حنی‌یکون 
صيامنا لله ونتدا خالصة وسعينا لما فيه نفع الامة متواصلا ورائدنا البحث مما فيه فلاح 


او ب E‏ 


4 


سيوأ الديك كانه 5 ٠‏ وهم 7 اا "۳ الحسوس 0 وما فضت 4 انحر ره كد 


الماذنجان شفاء من کل داء فان المشاهدة انشت ان کشراً من الامراض بز بدها 


۳ 


ومس ۱ ان تصمن اد مت جر را شېد دعا أصحيح طلا A‏ کا انث 1 ۳ 


رد فانه قا ل أحاكم أ ايا الدرداء هيبدا حدث لاا أصل له ومن ادله وضعه ان 5 الدرداء 
انی: صل الله عليه و سام زمنا عو قصبر 
والحد ام الدي عحی ء على خللاف معتضی | تسرد لفق علا دا اصحات 


ول السليمة منتظم في سالك الو ضوعات مثل‌ما ا جور ا ولاعدل ارت 
فان ۳ مدموم على الاطلاق 6 ان العدل مود على کل < ۳۳ شك ان هذا من 
و ضع الشعو رة 

ل م سبيله الاحاديث التي بعکم عليها اف بالوضع ویقول بعض 
التصوفة اليا دعق بطرق الکتف اذ من المتفق عليه بين الراسخين في علم الشربعة ان 
الربا والکقف لاتتقرر مما الاحکام الشرعية بل الاحکام التي نستند الى واحد منهما 
دون دليل من 57 او السنة الثاتة لا" نخرج ۶ عن الا نتدا في الدين والر زاعم الباطلة 

ثم ان 00 ۳۹ ت ابام الاسبوع لم يصح منها شيء وان 0 تنا نان 
الاحماء للامام | شا 

واا شل وح د شن مواق یا لته وار سرامن ارزع 
اوري مع 

ومثلها احادیت فضل له النصف من شعبار الي منها أن الله ينزل ليلة النصف من 
شعبان الى السماء الدنيا فیقفر لاكشر من عدد شمرغنم کاب وقد ضعفه البخاري وعن 
ابن ن دحية لم بح في في لملة نصف شعبان شو ىء ولا نطق بالصلاك فما ذو صدق من الروالا 
وما احدثه اللا متلا بالشربعة المحمدية 

واتخاذ تلك اللملة موسما تصنع فيه الاطعمة و نظپر فيه الزينة من الامور الممتدعة 
لحدثة التي لا اصل ها 


۸ « الاحتام بتونس » 


00 في شهر ا من كل عا ققد 0 ان 
شثر للقر 8 15 رمخ ا<تام الحديث في القديم والحديث 


السئن المعروفة تونس منذ قرون الاحتفال محالس الحديث الشريف في رمضان 

في الساجد غر وی الدارس ولاتکو ن قبل اليوم الحسادي عشر من الشهر 
واءا انتباوها في الب وم التاسع و العشر ان مره وقد اون الوم الواحد الحتمان و الئلانة 
۱ صل ذل السا! نيان أن اح که عام والحديث الث شرف من ندال 


المساحد والمدارس وغيرهم وسسون بدلا ۱ العاهد دروسا الحد ث الشر نف و موم 


۱ 


6 لم شت شيء مرن احاديث فضل عاشوراء الا احاديث صیامه في البضاري 
و کان رسول الله صلی الله عليه وسام يمومه ۳ الد ننة صامه و امر بصامه 


واا فرض رهضان ترك صیام عا ا وقال 5 شا صاهه و ها که وآما حدت 

ك وم ل 3 
من وسع على عباله بوم ع-اششوراء وسم الل TT‏ اققال ابن رجب لا بص ح 
اسناد م واورده أن ا ی اموضوع 

ن الاحاد د اث الضعيقة ه احاد مت 5 پد ول س ف ۳ عمك عليه و مص م ج 
ي 

ی تاليف مستفل ولا ات مر 4۱ 

وهناك احاد بت ؟ ی از ار : بخ المستميلة كايا أ لم شت وقد مم O‏ لعين باه 

ي الحو بعص 

احاد ات کاد ره من هدا النو 3 روا لمضاعته E‏ الفه من 0 فى ذل كالغرض 
لسدنا على رصي الله عنه و سس اهل آلست کالبافر وجعفر الصادقو الکاظم وكلبازور 


ولا اسل لاحاديث قصص الانساء انى تمس العصمة كعشق سدنا داود لزوجة 


4 


اور باه وارساله لقتال مرارا حتى فقتل واو 0 عص المفسر بن واهل السير: ىتنا الل 


افو اسر a‏ خادم الحدرث : مد الصادق النة 
بت [ سح اخ ی الب 
+ ۲ 


«الاختام موس ( ۱۱۵ 
مااهل لملم ویکون ن دبع الوقف الذي برع به امؤسس ١‏ 3 ۳3 0 

ي صحیح البخاري وقد كتف ي المؤسس با سويد قي من الاظلاع م فى د 
اوقاف هد ۷ 94 ات ير الولا, بات الصادر سا م منیا ااا سنه 
0 ولاماه ‏ دعي سوم ال وي ر سالة التراجم المهمة الخطباء والاسمة الشخ العلامة ابي عيك 
الله ملد 0 الرابع شيخ خ الاسلام ان انأ المحاسن دو سف داي و انا تحمل 2و د اما 
الرادي شرطا ان ۳ 5 راوي امد ات بحامعم‌ما ممن بحسن اللی 4 ال 1 لب يك ن سا 
معی لدبت أن تحصر اسه مەن لاس الا اناها ورسا شرط الواقف وان 
00 2 ار او الاشهر الخلارة مره فالمائم للواقف ما عين امأ ان باي ع رواب 
كل ب سئة الى ۳ ءال تعالى 

ومعمن كان روي ا كله || 0 00 1 بو النخبة 2۵ صطفی ای ی 
المتوفي عام 147 في مسجد سيدي ابي حد بد وموعد ختم 0 (۱۸) ووعد 
ختم الثاني )٠١(‏ و كان العلامة استاذ الجماءة كبير اهل الشورى المالكية واام جامع 
سبحان الله الشيخ او النحالا سالم ابو حاحب رجه الله رحمة و اسعه لا قوم ٤‏ هد ا الجامع 
شدر سس صحيج البخاري العام كله ولافي الاشهر الثادنة قحست ولك بعك عصر 0 
اة من کل اسبوع ومنالناسمن لا بلقي بالا لم رعب الواقف شه دن رواية الصحيح أو 
ندر يسدوانما يحضر الیو م امین فبختار ابا او اكثرمن صحيح البخاري رر و بهاو بلقي فيه در سا 

ولا زال جامع الزتونة الاعظم عمر ل ا حتفظا در واه مجع البخاري و 
مسلم والشفاء اضا ستدیء روات4 ا جميع و الاحد الاول من رحب وسبي الیوم 
السادس والعشرين من شهر رمصالت موم برواره E‏ اليخاري الاسام الاول 

١ 2 ع‎ ۹۹۹ ۳ ale. 

ولضحيج مسلم الامام الثافي وبالشفاء الامام اثالث ومن السنة ي الروابة الجامع 
ان تون بالناب المعروف تاه الشهاء من انوات جامع الز ستونه وان. بجلس الامامان 


۳۱ 


۱۳۰ « الاحتام موس » 


الثاني والثا لٿ ان بدي الام مام الاو ول و ما لان اول م من و ن الثاني بين. بدي 
الامام الاول بعد ان کان بحا ا جانيه الشیخ الیلامه ۱ اط 3 ر الصمت الطاهر 
العلامة صاحب النست الطاهر الشیخ ای رل حسن 3 الشر ف الامام الاول کک 
وكانت السنة فيما بى من الدروس في هذل المجالس اكثار المواعظ فما الاقليلا 
فا اصرف شه همه 4 أصحاما اة تحشق الا 0 وقد 0 بعص ن الورخین ان 
لشیخ ابا بكر ابن الشيخ تاج العارفين البكري ثاني ايمة جامع الزيتونة من آل هذا 
الست ارق كان مه ۳1 کر ناد فلت رهاط واستطیر 
0 وكان خلس والذلا الشيخ ناج ح المارفین 1۳ الاش اس افاد ۷ يحصر 1 العلماء و تحادیون 
اطر اف الحديث 0 شرت 1 ل فصار المجلس حالس روا 4 جسن ھ نْ 9۳ مات الث 
۳3 


قال ان اد بي دنار 5 وا ر الفصل الثالت من < حا نمه تار بحه ا ما نصه 


ابو د 


و لم. 4 الد بار التونسية “ن ۳ حل م | المسكر العثماني م من نعاطى الروانة 


والدراية ۳ العالم ااربايي ابو عبد الله حمد اما لعارفين العثماني سقی 
الله ثرالا من صوب أل رحمة ار و کان محاسه بالجامع لاعظم من اج المدالس 

حضر ‏ الاحلاء من اها ل العام و نده ود ينهم الماحث الحمياة في العلوم الجليلة ولابخلو 
مجلسه من فوائد فى الثلاثة الاشون رحب وشعبان ی ف بوم اختم وهو اليوم 
التاومن e‏ ن من رمضان ” م لاء ولدك الى العلم الث بير والعالم التحرير الشيخ ابو 
بكر فسار سير والدلا وقام بعلم الحدريث الشريف احسن قیام وشهد له بالرواية علماء 
الاسلام و كان في هذا الفن نسیج ونفل و وتان یی ايسور که زان اسار الل 
رجه ؛ الله في سنة ثلاث وتسعين والف فتغيرت تلك القاعدة وصارت روابة لاغر 
وجرت به العاد؟ لس اه 

م لم تزا ل السنه نتغير في حمل هدلا١‏ حالس بحال وعظ وارشاد حتى صارت مثا 

سفق لسائل العلم فحست و ی شق مما عندلاو د هد« الطر هة تساك من او ۳ 


۳ 


« الأختام بتونس » ١١‏ 


القرن الماضي وربما وقع اختيار بعض اهل العلم من رحال هد الدروس على بعض 
النوازل الخاد فتناو ولا سنا و تحففا و سین ما رالا فا پا ناء عا لى فو اعد العلم ورن 
هؤلاء العلامة الطائر الصيت ومثال التحقئق وسعة النظر الشيخ ابو العباس احمد بن 
ا بخ الاسلام التو في ذي المحة ۱۳۱۳ فقد كان 7 ا 8 العمل تخر 
البرق فى الصوم فى حلس ختمه بحامم محمد بای المرادي سنة ۱۲۸١‏ لورود خر الصوم 
سر فه ی هذا الشون وحاء 5 الموضوع تحميق 2 ونقل ما که فه العالم الژرخ 
الشيخ حمد السنوسي‌في رحلته | المجازية وكان العامة الواسع الاطلاء الشسخ مد النجار 
المفتى الما J‏ ي المتوفيفير مضا زعام ۱۳۳۱ إتناول في حالس احتامة مس اثلا ا والاحتباد 
کب وش ها سا Ss E‏ نبین منذ ارنمین عاما و اگثر هذه 
الحالس ” بختم بحد بث | [تسبیح ءاخر ما روی لاسام ا 2 صححه وی في احکام 
التخلص لذا الحديث شنافس التنافسون ورسا جع بينه وبين التخلص الى الدعاء 
واختص التخلص نه و کان العلامة الملحقق الصالح الورع الشیخ او عبد الله حمد التيفر 
الاكبر الفتي المالكي التوفي سنة ۱۲۷۷ اقام ختما بمدرسة شر الحجار نشد الرحال اليه 
انظر ما کتبه ابن الي دنار في تاريخ الاختام بتونس وهیآنها على عبد في أواخر 
الفصل الثالث والفصل الرابع م دا یمه كتابه امو سوه وما قله أبن اي دنار عن والدلا 
فيما بروى من كتب الحد بث وهال جالس اختامها لم بتغير الخال عنه فيما بعد الاقليلا 
فاما المناية صحیح البخاري فلا نزال الى اليوم وكان ني اهل العلم من يدرس 
الشفر رحمه الله وله كتابة نفسة على حدیت کل سلامی من الناس عليه صدقة کل .بوم 
تطلع عليه الشمس الخرح في كتاب لز كا من صحبح مسلم املى خسلاصتبا بالمدرسة 
من ابواب الموطا وهو اول من حكتب على ابوابه في حالس أ لاختام باقتراح السيد 
۳۳ 


« الاحتام بتواس‎ ۳1 ١ 
الشر ف مد نة ا العریی رر روق رهه ۳ وظل عا ی طر شته هدب الى ۱ ان افع‎ 
العحز و کان الشیخ امد جال الدين امام جامع | مرسی بختار مه بعص مساحث من‎ 
إأشفاء امات ي عياض رجه ال‎ 
و اما هدیم قراءلا المرءان ان بدي ا س اختم قلا , نزال معروفة و کانمن ع المعروف‎ 
ف الفر 3 ن الماضي ان 09 قبل الشروع 5 ا ن او أب من ۲ كتاب 8 الو عظ اللشيخ‎ 
الدوتي و وعلی هد ۷ التلاو ۲ لوقف لا , زال ر عه عض ال ناس الى الوم ولصاحما ظهس‎ 
لوكي و 5 ا(تلاو ۷ فيك ل زهان تعيك‎ ۱۰ 
و 07 ابن أ 2 3 نار حصور ر اللو أ بدلا | 2 د و الظاهر أنه لم يكن‎ 1 
دم 7 ل والکتر‎ Qi. هعر و ۳ و معد 2 ما حدث الاعلى عبد الاو 3 الل‎ 
فد کان ارو 2 انو الئضة مصطفی راشا اي بحصر اضعة 4 اختام منم م فاضي‎ 
الجماعة الشريم تمد البحري بن عبد الستار و الفتي امالك ي الشبيخ مد بن سلامة وختم‎ 
اشية وجامم اأزتونة وهو اول من حضر خد ج الماشه مر ن ءال سته و كاد والابدخلونا‎ 
فما قبل ما في الصدور على مؤسسها الولی علي باشا مما اكتسبه بسوء ساوکه ثم عه‎ 
الوك حسان دن علي رحهه الله رهه و اسعه‎ 
وجاء من بعدلا المولى المشير الأول احمد باشا باي فكان بحضر بضعة اختام ابضا‎ 
۱ مر حم صا شه ورهیم | المكانة من قله الشیخ مل بن سلامة دحتم الملامة‎ 
الاسلام ابي عبد الله مد بن الخوجة وختم العلامة شييخ الاسلام ابي عبد اله مد بيرم‎ 
الرابع بالعتقية وحتم جامع ااز و نة‎ 
از بتونه ثم جاء شقيقه المولى مد الصادق باشا فعني بمجالس آلاختام عنابة لم تعمد لاحد‎ 
هن سلفه و كان تمجه الباحقات العلمبة والاخذ والرد فما وكانهن المسارعين في.البحث‎ 
با 00 من أهل العلم العلامة شيخ الاملام أبو العباس امد ڪريم رجه الله ولشدة‎ 
اة هدا 1 مر بحصور حالس الاختام ان وه اسان 5 المساء [ لواحد ين الحتمين‎ 
م ضعفت هلط العنارة بحص رلا حا ال ره لاء‎ 1 
1 به فخص خصو زلا چم السو‎ ۴ 


۱۰ 


ام موس 6 ۱۳۳ 


اما شققه القدس ااولی 5 الا ني اشا باي والد الحتاب العالي اند اي فام 
تحصر الا حلس اختم , جامع | ل سو 4 ة الى ا اد ۷ dl‏ الرض ي ۳ انام حال 
و مجلس حم جامع الرسی الدي اند 

3 جاء انه المولى محمد الپادي بأشا باي فاحبی نة تمه المولى محمد الصادق باشا 
باي ۳ العنا یه محالس الاختام نام تخاف الاعن ١‏ لقليل هد او کان هدا ٤‏ السنتین 
الاو لین من سي ولاته 0 ص که عن حضصو رها ۳ “في سه من امرض الدي صحه الى 
ازى زر 


۳۹ 


1 ما آلولی | ا عد ا مد الناصر اشا اي ود اختار ی 1 اول ۷ ولاه بضعة 
دهي 5 جامع 08 رمل الشیخ العلامة ۱ ۳ ا ۳۹ ابي عاك الله مد النحار 
جر اج همه ند ۱ / 1 ١‏ 
وحم جامع صاحت 2 الشيخ العلامة شيخ بخ الاسلام الى التناء حمود بن اخوحه 
وحد م جامع الزيونة م ی حصور ۷ ختم الجامع لاعتم و حنم جامع صاحب الطابع 
الى وفالا١‏ 5 امه ع الاسلام ر مه اد م صار تحضر كلس حي الجامع البوسفي 0 
م الاسلام «و مد العلامة ابي عيك الله اد رم رحمه او ختم جامع از بتو di‏ و تخاف 
عنها جمعا في رمضان عام ۰ قسل وفانه للمرض 
وآما ابن عمه المولى محمد ایب باشا باي فد حضر للعام الاول من اعوام ولانته 
حالس سوه 4 اختام منبأ 5 جامع | أزمونة ة الاعظم ” ۳ صار تحصر م اجاسم ا 
ا اب اي ال ارف عم و قد علي بحضور اا س الاختام من اول سي 
ولاته البارکة وغبر انام عضها تقد نما أو ناخ 1 را لبحضر عامة ۳ a‏ وفع عله ١‏ اختہارل ۾ 
فصارت ستدی ء في ال عامين | لاي والخحاضر م ن المو 1 اشامن تسا ای | 5 تمد اد هل العلم 


يعون منه على خدمة حد ث رسوله صلی لله علنه - و التعای باذ اله ءامن « کاب » 


الحديث النبوى 


هو ثاني كتابى التشربع في الاسلام ٠‏ وأكبر مظاهر الشريعة السمحة بعد القرآن الكريم ٠‏ ومن اهم 
مواد اللغة العر ببة واوسع موار د لسان الضاد . حفظه حفط الاسان ۰ 9 دنم بر انان ٠‏ وطیل العمر 


۲ ۵ 


35 « المقاصد الشرعية واسر ار التثر یج 2 


مر ارش 


بي 
قاف يك أل و کیہ واسرار التشريع 
او القواعد العامة في التشريع و المحكم البأطنة في جز ماه 


انداء ون هذا العدد مت سلساة مقالات هذا لباب 
2 العلامة اليل مأل الامام التظار 1 الشحر ف علوم 
ا سيدق مد العز بز حعيط الف 


اا جامم ال كانه ا 
و۳ aE‏ 9 فب عه نا 5 


نظ رلا 5 طرش استتارة المقاصد الشرعية و هید 


طالا حدت ی عوامل الشعف هذا آلوضوع النفيس ودواعي الشوق الى تدوفه ان 


أتقصى أر اسلافنا فيه فطفقت اتصفح ترائهم العامي و آستکشف خباباء واعجم ما ني 
کنا انته 00 لى ضا تي اا د ورایت في موعه ما فضي لمانة النفس رضي ء ارحاء 
البصبر لا لكن بعد ان : بلع ا عرق القرنة و تحشم , قلح عقما ت درط طليح 
النصب ص یم ا لبعد النحعة و صعو: تة المر ت هی 
ذلك نی م أعثر في هذا الثروةااعامية مع غزارةة ءاداو وكثرة#انواعياووفر#عددها 
على ديوان جامع جدبر باستحقاق هذا اف بجمع في مطاو به شمل المقاصد الشرعية 
و بفصح عن 5 راد لتشریع وانما بوحد في بطون الدواوين الفقيية ووي عم لحلاف 
صيابات من العلل وشدرات من ٠‏ الادلة لا : نشى الواقف عند حدها علة اد : لا تسه تلاث 
العلل مقصداً تارز اليه أفراد من أنواع الاحكام وا لا تناجيه بما كني للاذعان بانه مقصد 
ولاتسفر ما في آغوار لك العلل من 
و من ۱ القواعد الفمهة ما بجمع اشتات اه یات ولكنبا مقفرلامن 
الاستدلال على داصيل تلك القواعد ممسكة عن حديث الصالح التي تترتب علا 
والمفاسد التي ددا پا على اني للا اغمص حق 5 القواعد التعيد؟ فقد حلت في مض 
۲۹ 


» المفاصد الث رعه 4 4 واس ر ار التشریع ¢« ۱۵ 


اشادین اش 5 اک اکآ القن 9 من 0 روق السات وجملة ۵ من المواعد 
المنثوثة 2 مواقفات ۳ شاطى آلا إن ذلك عض ۰ نْ شض وو شل من اح 
5 و «وحد ی بعص ر التصوف 2 ان هيه 0 من | سرار ۳۳ دك ان 
معظمه قاصر عا ف عا الادا أب وأعمال القلوب وروج نما اا احوال الدهاء ره 
ا ر ولا بناست الافر ها خاصا ممن تيف الدنبا وراءلا ظمر ا 
ويلفى في التفاسير كتب شروح الاحاديث كثير من أسرار التشر ع ومقاصد؛ 
ولکنا مشتته غير مشسعه ۵و متصر منپاعلی.ا تعلق بالاية المسوقة وادت المتكلم عليه الامر 
الذي لا صل الانسان مءه ای حظر له القطم واليقين لظنبة الدلالة واختلاف العلماه فما 
فکان ازاما على الباحث عن القاصد الشرعية واسرار التشر بع ان شد رجال الصبر 
ليقطع هد ۷ الميامه البح ومد طول السهاد ومواصلة الادلاج تحمد سر الا و يجي لمر منا۷ 
میت او لعل اون اتف ای یازا كوي ماه ادان یل 
الاصلاح ف شرع تس و احعه4 الو اد المتحدث عم | و جع متفرفام اونظم شتا ها 
وسكا : ف 1۳ لب هري ا المشور وحمل ۱ لوصول المبامن ٠‏ الام ر السسور وذلك فما 
أرى بحص 9 رازها 2 ا صور نين آلاولی احلاوها 2 صور ۲ فواعد عام 4 
و هن عن تاصيلم | الاد! له 4 السمعية المقدل لد لک وعن موه | اعت ارها في افر اد اا و اضیع 
الققية ةه المختلفة الا لانواع ی ی عع ی ا مارها ه ن اصالح ا راحعه ه للافر اد او الجتمع 
الثانية ان 5 وال ٤‏ صو رلا ١‏ موضوعات هد * ستهل 15 حه + كل 2 من بالمماصد 
الى اعشره لشارع شه و لد دل عليها ا از شات ۱ وارد عم“ ن الشارع 2 ذلك الموضوع 
المحافظة على تلاك أ أحبد وتحلل 519 أت المقاص a‏ جا ملا شاف جارنا على قاعدة حلب 
المصاا ج ودرء المفاسد ومع ذلاك نظرا تت الفعهاء ٤‏ از سات التي انلك الشارع عنها 
فاستنتیجو | احکاما من المقاصد الى راعاها 
فبالسير في هذا السبيل يسكن للباحث ان بصل الى مقاصد الشارع و تسر التفقه 
في الدین و تصح ذلك تمد كان من المتعين ان ستهل به المو ضوع لولا التطلع الى 
تحادثة الاخوان بما بقصییم عن الوقوع في مباوي المثار او الوقوف على سواحل ارمان 
۳۷ 


۱۳۹ » ألقاصد اشر عة واسر ار النشر بع « 


عت التمد یت 
وهو ان التشربع الديني أَثْر من ءاتار رحمة الله للعباد ومنهل من نايم اللطف بهم 
حيث جعل بينهم وبين المضار حصونا منيعة وساق اما نافم کا ساق الاء الی الا ومن 
الجرز وهو في عامة نواحيه پرمي الى تزكية النفوس وا زالة اوضا ا س و رشن 
الفضائل فا ستوی‌یداكت ما برجم المعلاقات العيد مع ربه وم e‏ ي خو بصره 
نفسه وما سود الى علاقانه مع بني حنسه وقد ۱ ا باه تلو عا بم | نانك و بعلمیم 
الكاب وا که ره زکییم رال ور و ال فسات لا رم 
البديع إذ الرسول تلو الابات فتسیم و ج قتعم ويزؤكن التفرين تركو قلعا وش 
التركية متاخرة ما قبلها ومترانمة عله وهي الغرض الاسمى من التلاوة والتعليم قفاهما ا 
افيه ا 
والشارع فيما بشرعه مقاصد وحکم ادراکپا هو الفقه في الدين الذي يزيد المؤمن 
إبمانا وتتفاوت قوی الناظرین في استفاءه حظوظ 0 رشد البة قوله عليه الضلاة 
والسلام انما أنا قاسم والله معط وقول امام دار البجرة ليس العلم بکثر لا الروابة وانما 
هو نور قذفه الله في قلب من بشاء وبنور هذا الادراك 0 ١‏ اسخين ني الم ضبط 
أحكام الجزئياتالتي توارت بحجاب الخفاء لسکوت الشارع عنها و تخصیص العام بالقياس 
وتقسد المطلق به وتقديم بعض الاقيسة على بعض أخبار الاحاد وتعميم المنی بالغاء خصوص 
الاعظ و أ جب بعض الاخبار المتعارضة على بعض وكمبيد قواعد الفقه 
ولت هده المقاصد بالمنتظمة بر نانا في سالات السان ولا لاه في فاي الاهام بل 
عضبا صرح فيها ام فصاح عن حضه وبعضها اقتصر فيا على التعريف بوحي اللفظ ورمز 
الاثمارة . لذلك تفاونت مراتيها كان منها ها بام هضبة العلم واليقين كحفظ الکلیات 
امس الدين والنفس والعقل والنسب والال التي جاءت الشرائع رکلپا بالمحافظة علا 
والتي لانستثير في اعتبارها الى شاهد معين بل نستق اعتبارهامن جزئيات كثيرة ميثوثة 
في الشربعة بشهد كل فرد منها لا حتى صار اعتبارها مقطوعاً به کدأب الادلة الظنية 
الكيرة الواردة على شيء معين فان موعما شید القطع على ما بشید به الوج دان وما 


۳۸ 


« المقاصد e‏ وا عراب ۳ ۱۲۷ 


افاد ۷ ا العنوي ي للم لامن هدل ۳ جر aT‏ الا ما لبن ن للافر 


أن من القاضك م 0 بعك منازل ١‏ تا ون لما شو أهدلا أو 0 5 و هد المقاصد 


وا 
عند الا مل لا ا ۷ خادمة للمما صك مقطو ع ا وهي التي الاسم فم | ال الاحتباد 
ال ر لاحابا الا فو فوال وانداهت 

وما الموا اعد الك تى دوصام ۱ ارياب الداهت اللا ناظر ٩‏ من هد ۷ al‏ فمنها ما تعلق 
بعر وكا # المّین وم ي لو اعد الي تمالو | عليها کنای دنز ار كاب اخف الضرر سن وقاعدة 
عدم رفع اليعين ا أشاث و قاعد ۷ سل الدر رائم في ال مله ٠‏ و هم اما وقف سأ دا ل الظن‌ وهی 
الملختصة بس 

و ااطر م ف المستقيم المفضى الى ادرا اك هد ۷ المقاصد اشتهضنا ۽ اانظ CE‏ مصادر ها من 
الکتات والسنة و 50 علليا بالمسالك 07 فة في علم اصول الققه و استجلاء العلل 
شو دو لا مسا روا رما یا دا ساق وكولاتاز اعبات 
و اتوابعها ذلك ان هذلا الشربعة القيمة > و ) المحافظة على ما توقف النظا 1 ام و است_فاه 4 
اندي سمأ وحر ت الاحوال علی فساد و هارج واختلال و ابیت 1 91 درك 
اأشماء 8 اة مر الا هام فى صهو ۲ و الار اء وهذا و لعلو اسب له الااصولبوت 
الضروريات 

ووسعت هد ۷ الشر بعة البار کةللساد حال استجلات الصالح ودرء المفاسد تمكينهم 
من استيفاء ما هم بحاجة الله حتى لا بمسهم ضبق ولا بلحفهم حرج بالحماولة بينهم وبين 

ورادت هد ۷ الشر عة 2 العتابة م فشرعت هم ما ستحسن ۳ ڪاري العادات 
وفانون الرو .۲ ومکارم الاخلاق وهدا م السمية الاصولون بالتحسشات ونالغت ف 
المحافظة على کل مر تبة من هذل الرانب فشرعت ها من الوسائل ما کون اعون على 
نحقيقها واتم في صونبا وحياطتها وهو ما بسمیه الاصولبون بالتعمات والکملات 

فاذا جس الناظر علل الاحکام بطنا وظهراً واحاط بحالتها خبرا کان في متناو له 


۳۹ 


الاعلام بفضل العر ف 3 الجاهلية و الاسلام 
بقلم العالم الاديب البارع الشبخ علي النيفر المدرس من الرتبة الاولى بجامع الزبتونة 
سب مقدمة و تمد م 


مما شر اللوعة وسث الاسی ان تطاول من يعد نفسه من علماء المسامين على 
مقام الامة الاسلامية و يطعن 000 امة السابقين الاولين 7 الذين اضایوا غماهت 
العالم بعد الظلمة المدهمة بما ادو۷ للامم من ن اماثة التبليغ طانهالشريمة السميحة التي رفمت 
الجنس الشري من دركات المبل والغوابة ومساوي الاخلاق 0 اسمى درحات العلم 
واشدى وحاسن الشیم بل ومن العجب العجیب والحدث النکر الفريب ات تبتلى 
الامة العربية الكريمة دمن بجحد فضابا و شمص حقها وهي التي سارت بذكر مفاخرها 
و تحدث موا اها كل فاص ودان 
او النشن هلا بصم الاذان و ستفظمه کل انسان ان تنعت الامة العربة النسلة ذات 
الشرف الال ٠‏ و الجد الباذخ الذي لس له مشل ۰اا احط الام وان العرلي حبوان 
اس کک لامك الا الرورة اة ون استحق سمه الاسانة لا 
ن هذا الحكم القاسي سالف او خالف غير علي ابن ابي طالب كرم اله وجبه 
ودضي سس ا 526 ظیم *وافك مبان ٠‏ لا بق رلامنصف ولا بر ضالمسلم 


عتا نز احميا و تعارضش مقتضيا' مأ استحلاء مصد | لشارع ی هدیم مأ هو احق بالتقديم 
واستنار له الطريق فللق عر الاصوص اشا هه ونظار لا در ۷ 

واد د 1 سن ان هد ۷ ا رابت اد لثللاث ثلاث ویک ا هي القطب الدي دور عليه دحی 
حزشمات الشربسة وانها تطوف دول حفط مصالح الاد واغلاق زات الشرور عنم 
فیلزم لادراك أسرار النشریع ! اجراء جز ياه على ما ترمي اليه هاه المرانب ولعرف 4 
المقاصد الشرعية لقي ما ورد فہا صر بحأ أو استثار پا من الجزشا ت السمعية اة ف 
لتلك الرغائب والله البادي الى سواء السبيل خادم العلم : مد العزيز جميط 


۳+ 


ل لس د لدت والاسلام ذع) 


1 


ألا لبعام ۱ الناعق هذا 207 أن )ان الامة ام رسه ۳1 3 ا ان العصو ر 
الاح 3 وساورها الاتحخطاط و بد‌ها غعرها من الام ف کشر من الى ادن فما ذلك مادم 


املع A‏ الاک مون ولا هو بماح من صفحة الوجود تاریخم الذهي 
الخالد وا ارهم البادبة للسان وما بعد السان بان 
O CE aT‏ 
وعد فرحضا لاوضار هذه الفرية الشنماء واتمحيصا الحق بالر جوع لتحكيم ميزاني 
الشرع والتار ت خ نجمل الحديث في هانه العجالة يدور حول قطتين « شواهد الشر مه 


الناطقة 08 عركب. ۳ ر اهین ا! تار بخية المناد 3 مزا ارا الامة !ا 3 ر سة في الحا أهاية و الاسلام « 


شواهد الشر عة الناطقة بفضل المرب عموما 


والسابقيرن منهم الى الاسلام خصوصا 


فضل العرب على عبر ه رهم دن الامم , ادلته 2 الشر A‏ مسته.ط.4 حى كاد كيت 
معلوما من الدين بالضرورة قال الك 7" الذي عله اهل السنة والجماعة اعتقاد ان 
ا ۱ عر اضيا ل هن عر ۲ من ع الاحنا س المشر به ٠ء‏ هدا مدهت اهل ١‏ ۷ لم واهل السنه 
ادر كين باقر تسوه ع اهل ١‏ لافاق من حیحاز وغبر 1 على هذا 5 وان من خالفها او طعن 
فا هو مسدع خارح ععرل ای اعة ۵ زائل عن مناج اهل السنة * 0 نم فال : ونعرف 
ات حم وفضلهم و وحم ا انث رسول الل صلى ال عليه به وسا م 
» حن ألء عرب اسان و بغضهوم تفای « ولا ول شول الشعوية وارذا 5 الدين ألا 
حون العرب ولا هرون هم بالفضل لان قوشم بدعة وضلالة اه ١‏ وتقل عن ابن عباد 
ما فضل رحل العجم اللا وشه عرق من المجوسية بز ع اليه 0 ولندگر عض الاد له الشاهد ۲ 
مضل العرب فتقول 1 تعالى « ام بحسدون الناس على ما تاهم الله من فضله » قال 
المفسرون : الر اد من لنا مد صل لله نه عليه به اوسلم اوالعرت ۰و وعلی‌ایی الاحتمالين هو 
دليل واضح على فضل ۳ ٠‏ وروی الطبراني والببيقي وابو النعيم والحاكم فخ ان 
مر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الل عليه وسلم قال اا شا ای ا 


۳۱ 


۱۳۰ « الأعلام بفضل العرب فى اخاهایه والاسلام » 
من 8 بني ءادم واختار من بني ءادم العرب واختارمن العرب عضر واختار من مضر 
ريشا وآختار من قریش ماقم واجارن من بني وام فانا خبار من خمار فر 
احب العرب فبحي احم ود ی ارات ما ي أنشضيم » وهذا الحديث صرب 
في فصضل اله باعل عم هم . وروی الحافظ ابن شمه من طرق معر و فة هذا اد ث 
عله ۰ وفي خر آخر روا الترمدي وحسنه ان الني صل الله عليه وسام قال « ان الله 
سخاق الق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهما فرقة » الحديث ٠‏ 
قال العلماء والفرقتان العرب والعجم 
وروی الامام ا جمد في مسندلا هذا الحديث وفه فصعد النيء صلى الله عليه و سام 
امبر فقال « من انا » فقالوا « انت رسول الله صلل الل عليه وسام » فقال : انا مد بن 
عبد الله بن عبد المطلن انث الله خاق الحاق فجماني في خير خلقه وجعایم فرقتيرن 
فجماني ف خر فرقة وجعلهم قال فجعلي في خر فسلة وجعلهم سوت فجعاني في خرھ : 
بمتا فانا خم ف رم نسما » وروی الترمدي وغيرلاع: ن ٠‏ لمان الفارسي رضي 
sS‏ با سلمان لا تتغضني فته حار دننك » 
بت بارسول ل كرك ابفضاث ويك هدانی ال قال « تبفض العرب فتبغضني » فجعل 
عليه 0 بغض العرب سسا لبغضه وسا لفراق دين من حل بقانه فکات 
ني الله عنه يقول : فضلكم بامعشر الم رك كميل ا هب 
38 شا في الصلاة ۰ رو ,۳ مزار باسناده ۰ فاذا کان السغض الذي قدي لا 
كد رانب عليه نكا نة الممغوض على م | سمعت فالایدا و بالست والتنقص اول واجدر ,ذلك 


ن الي هر ير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسلم « احبوا 


سلما ر ص 


" 3 "۳ فان بقاءهم نور ني الاملام وان فناءهم فناءفي الاسلام » وروی بلاکم 
« حب العرب ایمان ويفضهم كفر فمن احب العرب ققد احبني ومن ابغض العرب ققد 

امْضني » وعن رركي امعد ان توس اه عیه روسل فان « ادا دلت العرت 
ذل الاسلام » حدديث صحیح * وعن ألي هرر برلا رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص 
اله عليه وسم « انا عربي والقرآنعربي ولسان اهل المنةعربي » قال الحاكم : اه حد ث 


۳۲ 


« الاعلام بفضل العرب في الجاهلية والاسلام » ۱۳۱ 
صحیح رح اله eT e‏ « قدمواة ريشا ولا تقدموها » وحدث 
5 لاس من فرش » وحدت « الناس | نسم قرش » وعن عثمان رضي الل عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من غش العرب 0 في شفاعتي و دم تناه 
موذن وما ات هذا الم اضرا ما دم اش واحدان عورم | الطاب رضي الله 
عنه لا رتس الديوان للعطاء قالو | بیدا امه ر المؤمنين ۰ فال لا ولكن ضعوا تمر حيدث وضعه 
الله ندا اهل بيت رسول اله صلل ١‏ الله عليه به وسلم م دمن pek‏ من قرش ار و 
نونته 2 ني عدي رلم بد ذا فان العرب فلما انقضت العرب جاءت لمجم والمراد ذووا 
الحاجات ت ٠‏ وا | عطاء الدیوان فلاحظ للعجم فيه بل هو خساص بالعرب لانم كد 5 
0 فبان من صنيع عم ورین آله عنه ان خش ارت افطل من جنس العجم ولا 

ضل كفضل تمر ولاعلم كلل 0 اله عليه وسلم « الى اه 
مراد« روت دنل لسان مر وقلبه » وان رضي الله عنه 
لا بستحي من الق ولا تاخذل في الل رب لاثم بو على بمرانب التفضيل ٠‏ وفي المقد 
الفريد لابن عبد ريه ان معاوية رضي الله عنه ما استدر له كلام قط فقطمه حتی بذکر 
المرب بفضل او بوصي فیهم بخير ٠‏ قال بعض العاماء : ومما .يدل على کال المرب وفضلهم 
على غيرهم النهي عن التشبه بااعجم في اازي والکلام ققد صح عنه صلى الله عليه وسلم 
« ان من کان بحسن ان شام بالهربية فلا کلم بالعجمية فانه يورث النفاق » روالاابن 
مر رضي الله عنهما وقال تمر رضي الله عنه ایاکم ورطانة الاعاجم 

دا وب رد رش «لافضل أربي على عجمي » فالمراد و ہما سواء في 
سس الشرعية من حدود وغيرها جما بين الادلة : هذل دة بسرلا من شواهد 


مه المنادية بفضل الامة ١|‏ العررسة عمو.ا ( رشع ) 0 الشفر 


اغا 
ابلخنا بعض مشتر كينا آلكر ام ان الجزء الثاني من الجلة لم يصلهم فادر نا لانهاء المسالة لادارة البوسطة 
لعمل ما بلزم في الامر وانا نعتذر لحضزانهم عن ذلك وعسى أن لا بقع مثل ذلك الملل في الستقبل 


Yt ۱ + 1° 
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ا یام وآثار» في الفو د والمجتمع 


ام قا العاام الفاضل 1 عمد الطاهر الشفر 


اا بحامع الز تونه کت ره الله بدوام ذگر ه 


( باپا الذيق ءامنوا کتپ علیکم الضيام © کتب 0 من قلکم لعلكم تتقون ) 
من اعظم منن الله تعلى على هاته الامة الحمدية ان كتب عاسما الصیام كا کتبه على الذین من قابا 


فكان احد الاسس التينة التى اقيم عليها الاسلام e‏ لا قوی على تخریها 


قيمع 
تقادم العصور. ومعاول الايام . فثاثارهفي تقویم النفوس السشريةاعظم من ان تحصی . وفوائده ليجتمع 
اكثر من ان تستقصی . وناهيك بعمادة‌ضمت لاتقريب من الله زلفى تطبیر النفوس مما عسى أن يلتحق 
بها من خشولة الطبع وضعف العاطفة نحو ذلك‌الائس الفقیر الذي ترتبط معه براتيك الرابطة العظمی 
رابطة الاسلام التي لا تفصم عراها . ومتی عملت هاته الصادة عملبا في النفوس بسطت بعضامن النعم 
التي آثرها بها التصرف الحكيم على السائل والمحروم فتصبح سعادة السشر عامة ولو الى حين : واذ قد 
میحنا لك في هاته النبذة لعظيم ولل تاكن فیدر نا ان نسل لك اب الماز ی الكريم 
عضا من هاتيك الفضائل امة في الحال والئال. والله الموفق وعليه الاتکال . ان من نظر بعين البداية 
والتوفيق لا سنه الله لنا في هانه الشريعة السپلة الحکمة النظام وجده لا بخرج عن اصلاح مفردنا 
وجمهورنا . في دنيانا ؤبعد نشورنا . <تى کون‌فی سعادة شامله . وخيرات فضائلها متكامله . وقدكانت 
عبادة الصوم جامعة لباته الفضائل الثلاث اعنى خر الآخرة واصلاح الفرد والجتمع ولذا زاتاان د 
في هذا القام بتناوله من ثلاث جهات : فضائله الاخروية ‏ فوائده الفر دیة.- آثاره الاحتماءنة 
فضائله الانفروية -- ان الله تارك وتعلى اوجب الصوم في شهره البارك ورفب فيه . ووعد 
بجزيل العطاء عليه . فقال : « وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعليون » ونسه الله لنفسه من: بين سائر 
العبادات اظهاراً لشريف مة_داره . وجلائل آنازة فعن ابى هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « قالالله عز وجل كل عم لابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي بهوالصيام جنة 
فاذاكان يوم صيام احدكم فلا بررفث ولا يصخب فان سابه احد اوقاتله فلبقل اني صائم اني صائم والذي 
۳ ۱ 
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شس عمد دک لوف قم الصانم ات عند أله من دسج الك اسام فر حتان تفر حيما اذا افر 


فرح بقفطره واذا 5 ريه فرح بو مه ۵ رواه 0 وغيرةا و اللفظط 1 ۰ والوحه 2 اختصاص هایه 
العنادة 0 !الات العلية انه لا بداخاپا ما بسكن ان بصاحب العادات العملية من رياء وتظاهر 


بالطاعة فبي العادة التى لا طلع علیها سواه ولا رد ْ ليا لصوم خص الله 
تارك وتعلى ان ف الجنة بالصائمين . تمیبزا لهم عن ساثر عباده الذين شملهم فضله واحسانه 
فکانوا من ۳ بن وعد حل فضله بمیحو جيع الخطايا والذنوب.لمن انم صوءه على الو حه المطالوب 
وشفعه في صاحه يوم لا بغت مال ولا بنون الا من اتی الل قلب سليم فعن ابن عمر رضي اله عنهما 
ان رسول الله صلى الله عليه 5 سلم قال ( الصيام والقرآن بشفعان للعبد يوم القام بقول الصيام اي رب 
منعته الطعام والشبوة فشفعی فيه وقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعیی فيه قال فيشفعان ) رواه احمد 
والطبرانی في ورجاله حتج بهم في ااصحیح ورواه الحاكم وقال صحیح على شرط مسلم 
فاذا كانت هاته فضائاه و تلك مز إياه فالعيحب کل العجب ممن عنه عرضون وبستدلون هاتنك 
السعادة الابدية بارضاء الشهوة الميمية . واتباع ملذاتهم الدنیه. فيخرجون بصفقة المغبون شان من اضاه 
الشطان واتسع هواه فانقلب على وحبه مذموما مدحورا خر الدننا والاخرة ذلك هو الخسرانالمين 
ولس صوم المؤمن بترك طعامهوشرابه والاعراش عن ارضاء الشپوة الفر بزية فقط وانما الصوم 
بترك ذلك كلهمع الاعراض عن القل والقال وتحنب لغو | لكلام وفو احشه‌والابتعاد عن انتباك الجر مات 
والتعرض لعبوب الخلوقات , 
فقد ثبت فى بعض الأثار ان حرم التعرش الغبر بما لا يرضيه يساوي ما اعده الله من عظيم الجزاء 
على صومه وعليه ان يتجنب الرفث والصخب .وما يودي لااد العواطف وحاب اللعن والغضب ,فان 
سابه احد او شانمه فليقل انم صائم انى صائم وني الحديث الشريف عن ابي هر برة:رضي الله عنه 
( من لم بدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في ان يدع طعامه وشرابه ) اخرجه اون ۰ 
وادا كان الصيام حنه کا في حديث ای هربرة المتقدم ای ساترا من النار فکیف تجعله مطية للو قو ء 
فیا فانا اصبحنا نشاهد وبا لهول ما نشاهد فى اغاب اوقات الصیام كثرة الخصام والساب ۰ والافراط 
في المواحبة بذي القول وفواحش الخطاب . ولربما وصل بهم الام الخروج عن دائسرة الاسلام 
وهم لا بشعرون فاذا انحيت على مرتكب ذلك باللوم والتعنيف اعتذر بانه صائم كانما صومه بذاك 
اغراه . وما درى المسكين انه عن مثل ما وقع فيه هاه ٠‏ وانه <اء بما يوازي احاط مسعاه فالواحجب 
المحافظة على الاسان » فانه اصل كل بلية للانسان ٠‏ وتعمير اوقاته بمختلف الطاعات ٠‏ وذكر خالق 
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» الصيام وآناره في الفرد والجتمع‎ « (eé 
الارش والماوات : سحانه الکیر التعال فالطاعة بمظم اوها بزيادة فضل اوقابا . وتتفاوت‎ 
در خانها تفاوت امکتتبا في الشرف والفضل فعن ايان رضی الله عند قال خطنا رسول الله صلى الله‎ 
غليه وسلم فى آخر بوم من شمان قال ( با اما الناس قد اضلکم شمر عظیم مسارك شهر فيه ليلة خر‎ 
NE من الف قرو( شین خغان الله صامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه 1 کت‎ 
فريضة فما سواه ومن ادی فريضة فيه کان کمن ۳ سعان فر بضة فيما سواه وهو شور الصير والعس‎ 


توابه اه وشېر المواساة وشير 5 : او د في رزق اومن فه‌من فطر قه ا تا هد ن مغفر 5 لالذنويه وعدق 


رفته من النار وكان 3 مثل اجره من شین ان شقص من احره شىء 1 رواد ابن خز مه ۳ صيدريحة 
ثم قال صم ابر ورواد من ٠‏ ومما اری لزاما التعرض له فى هذا للقام ما اعتاده غالب 


افك ابا مرت غير ۹ بالعاب اختلفت انسواعها ٠‏ وتعددت اوضاعها ‏ وجمبعها لا بخرج عما كانت 
الشربعة تاباه رأفة بنا وحرصا عابنا من ان نضيع الوقت الشمین ۰ ۳1 لا نحني من ورائه فائدة باحدی 
الدارين . والانكى من ذلك كاه ان ما من ,قضي هائيك الاالي ضلیات في اسراف عفيان اللاهي 
ودور الفسق والفجور ابن #بتك ستور الشربعة الطاهرة وبداس الخلق انسل ولا بری ار با اڭ 
الحلات أا في الاعلان عن تلك الحفلات. الجامعة لشتات المتكرات 57 ن عاملا على افشاء الفاحشة في 
قومه و الرذيلة بينهم کا نما اسلامه عن ذلك لا ناه . والق الفاضل لا اباد .وان لاعحب من 
مثل هذا اب اشم 2 ار تضی‌لنفسه هاته اليا نه . ودل با لدرك اطقارة والادانه . فحعابا واسطة 
سوء بين فحار بی | ساقطات من بنات حواء فحمح نما في محله طععا في | لاستحصال على بعض 
الدرییمات الق 0 سحتا عايه . ولا شمر بحمد الله لديه فاغرضوا ايها المؤمنون عن جع ذلك 
فأن من اننع هواه وحد الشيطان الى قله سيلا فاضله طريق الرشاد واوشك ان بأخذه الله بما كسيث 
بدا فسح من النادمين وهيبات أن بعود لهما فات . او تفده ارات والتأوهات . واستدلوا ذلك 
باحیاء لبالیه بالعادة . والتوبةمن الذنوب والدعاء بالانابه . فمن لياليه ليلة القدر . الق هی خر من 
الف شور . ومن احباها بما برضي الت الک بم غفر لدما تقدم من ذننه فعن ابي 1 رضى الله 
عنه ( من قام ليلة القدرايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه ) اخر جه البخاري ومسلم وغيرهما وقد احفاها الله تعلى ترغيبا لنا في احياء جمبع 
لياليه حتى بعظم الزاد . ليوم الاقاء والعاد . فنکون من الذين ابيضت وحوههم فكانوا من الامنین 
فوائده الفردية - اوابا الصحة فالصوم رباضة تجفف الرطوبات البدنية وتفن المواد النبكة اقوی 
الى كيرا ما پتولد عنما امراض يصعب علاحها ويخفى سما فقد آثبت ابن سينا الحكيم ان هاته المواد 


تتولد مر من الطهام | و K€‏ ر جقی pe,‏ عنها امرا ض‌ معضلة بح ی عن امک یم سسا ف غاا ب الاحيان ولا 


۳۹ 


۱ 
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وقاية منها الا بالاعراض عن کثرةالا کل زمنا في كلسنة. و تابعه فيما قرره حكماء اروبامن بعده.اذاً 
فالصوم وان تولد عنه الشعف والذبول في بعض الاحيان فعاقته القوة والنمو الا تری الى النبات الذي 
مع في بعض الاحيان الستى حتى يديل ثم يفاض عليه الماء فبعاوده نموه وزهوه بصفة انم واحسن »حأ 
لو استمر سقيه والكثبر من النبانات استمرار سقیپا يؤدي لتلفها ٠‏ ومنها كسر سورة الشبوة وكبح 
ماعا حت بصح قيادها يده ولا يتم ذلك الا بتسيرها طرق رغته لا طبق مرغوها ولا اری خطرا 
يقني على كيان الانسان فى هانه الحياة وساب سعادته بعد موته كتغاب الشپوقعی العقل فان من طغت 
شهوته علیه افرط في اناع هواه وانغمس في ملذات هاته الحياة وعنداذ تنطمس من نفه اشعة الصفات 
الکر ية كالعفة والقناعة والحياء والسخاء فتعسح الفضيلة وقد تبدمت من نفسه اركانها . وتزعزع بنيانها 
وف ذلك البلاء العظط م لامته حمماء فصلاح الامة بحسن تپذب افرادها . ومن فوائده المظيمة توطين 
النفس على المكاره وتعويدها الصر وعدم الجز 2 حق شمككن من نادبها طبق ما بملیه الشرع والعقل 
ويقتضيه الشرف وحسن الشيم ومن لم بوطن نفسه على هاه الصفات أصابه يوم بعضه الدهر بنابه 
والزمان ذو الوان من حراء ذلك العذاب الاليم فالذي لا .للك نفسه عند الجزع والشدة لا يقدر على 
التخلص منها ونی ذالك هلاكه الحقق و خر انه المبين ولذا كانت العرب تضرب للابل الاحماس بالاسداس 
| استعدادا بها لاسفر في السحاري والقفار حتى تتمکن من قطع هاتيك المسافات الشاسعات التى قل ان 
«ظفرجتازها بمرغوبه من زلال الماء. ومن اعظم الاغراض التى يرم اليها الاسلام توطين نفوس اهاه على 
هاته الصفات الهلياة ا( تى بها سعادة السشر في جيم اطوار حياته. ومن فوائدهايضا معر فة قبمة النعم حق 
بحسن التصرف فپا و الاحتفاظ بها فان النعم لا تدرك حق الادراك الا بزوالها والاشياء تعرف باضدادها 
آثاره الاجتماعية ‏ اعظهها التسوبة بين الاغنياء والمائسين . واهل الخصاصة والمترفين . ف فقد 
دواعي ااذة وموحيات النعم وفي هانه التسوية تعمیم الالفة بين افراد الامة الواحدة والاعراض عما 
ددعو للتخالف الناشي عن تر ع بعضهم عن بعض ومتی صفت النفوس من الاحقاد والشنافر حصلت 
السعادة العامة لالجميع والنثالف بين افراد الامة المحمدية في مقدمة الامور التى جاء الاسلام داعيا لیا 
في كتابه الحكيم وعلى لسان الصادق الامين قال عليه الصلاة والسلام ( تری الومنین في تراحمم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل المسد اذا اشتكى عضو منه تداعی له سائر الجسد بالسپر وال جی) اخر جه البخاري 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . ومنها تعدي نعم ذوي اليسار . لاهل الخصاصة والاعسار . لان 
من تذوق طعم الکاره حن قلبه لاهابا فكان ذلك حاملا له على مواساتهم واعانتهم على التخاص من 

الشدة التق بتضطون فما . وفي هذا القدر كفابة وذكرى ان القى السمع وهو شید 

خمد الطاهر الثیفر 


۳۷ 
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55 ۲ 6 
كيف نشأت خزائن الكتب لدراسة العلوم بجامع الزيتونة المفمود 
بقلم العالم المؤرخ السيد تمد بن الخوحه الستشار لدى الحكومة التونسي 

ان هذه النوضة الماركة هی النبضة الثانية بالعصر الحسيى اذ بها استدرك الشیر امد باي الأول 
ما درج عليه سلفه من الانتصار 5 العلم واهاه و E‏ اشعة انوارها بالدیار التونسية فاولدت 
المدرسة الصادقية الق حاءت بكل نتاج خصيب اما تعمير المشير الشار اليه لجامع الزيئونة بخ زا 

الكتب التي نوهنا بشانها فقدكان تكوين ذلك بجمعه للکنب الوجودة بمسجد بيت الباشا بباردو 
واضاف اب الوزير حسين خوجه باش مملوك التی باعبا عليه دائنوه اشتراها بريالات ۱۸۹۱۷ 
ثم اضاف لا بعد ذلك ما امکنه اقتناؤه من الكتب على التوالي ومن ذلك خزانة كتب الشيخ ابراهيم 
الرباجي .بعد وفاته في سئة-١١‏ واوقع بها تحبيسا وجعل ثواما في صحيفة الشيخ المذكور وفك تم 
الرباحة هي‌انفس: قسم اشتملت عليه المكشة الاحمديةلانها جمعت بين النفايس والنوادر الغر ببة والمشرقة 
مما اختاره الشبخ رضي الله عنه بنفسه في رحلته لفاس سنة ۱۲۱۸ وللاستانة سنة :۱۲۰ فصار الجميع 
5 محلدا زين بها صدر الجامع وجعل نظرها لشيخي الاسلام باعانة القاضيين الحنفى و الالکي 
وكان نظار الجامع يومئذ اي في سنة ٠٠٠٠‏ هم الشيخ ممد بيرم الثالث والشيخ ابر ل الرباحي 
والشيخ محمد بن الخوحه والشيخ مد بن سلامه وسوغ اعارنها لاهل العلم على شروط واقام لبا وكلاء 
وحفظة ثم لما تاخر الوزير مصطنى خزندار عن الوزارة الكرى في سنة ۱۲۹۰ وكان مستغرق الذمة 
الدولة كان في حملة ما صالح عليه من المال خزانة كته النفيسة المشتملة على آلكتب الغرببة والنادرة 
ت الابداع في النسخ والتزویق والتذهيب وكان في حماتها كتب المرحوم الوزير الشيخ امد بن ابي 
الضياف الذي باعبا في قائم حياته وحملتها ۱۷۹۸ محلدا افیا الشیر عمد الصادق بای بالتحابيس المتقدمة 
من ابن عمه المشير الاول احمد بای واقتدى بصنيعه الماثور اخوه صنو الشحرة الحسينية المولى على باي 


۳۸ 


» صحيفة من تاريخ نوس 6 ۱۳۷ 


الثالث اذ خصص من خرانته العامرة ثلاثماثة كنات شة التحسيس عل اجامع لمت عقدة نیس عل 
بد اينه المقدم اموي جر | أيادي باي حسما سنا ي الكلام «عليه عند التعرف بالمكتة | العدلية ودد 
الكتب تصمیت عت 


الرقيق وبعض 5 ۳ ر حه على متن ل الحیه ف الفقه احنفي والعض الآخر استاثر به جامع عقه ة ابن نانع 


ونا ونفايس بسا كنا مات شبن الاسلام العلامة ۱ لشب امد كريم وديوان شعره 
بالقيروان فى حملة التحابيس الصادرة من المولى تمد البادي باي المتقدم ذكره على مكتبة هذا الجامع 
وهنا شادر للذهن بان من مصاحة المعايين والمتعايين الجمع بين هين القرسین الشتيتين اما بضم ما 
بجامع القيروان 0 الز بتونة او العکس واول الوحیین اولى لانتظام دراسة الفقه الحنفي 
دون غيرها من بلدان المملكة ولان الشرح التحدث عله لم بمشل باطبح ولا توحد مله غير النسخة 
الوحيدة المنقسمة بين تونس والقیروان فجمع شتاتها لا یمکن ان يكون الا حسنهة تستمد من! لاقدار 
كتابتها في صحيفة من ,همهم آمر الیامع": قال الشاعر 
وقد يجمع الله الشتيتيرن_ بعد ما يظنان كل ااظن انلا تلاقيا 

هذا وقد اقندى بصنيع من قدم من المحبسين السابقين غيرهم من المحسنين كالوزير عمد 
خزندار التوفی عام ۱۳۰۰ اذ وقف على الجامع خزانتين عامرتين بالكتب المعشرة منها دائرة العارف 
لبط رس الستاني كما ا نالوزير مصطنى بن اسماعيل حفظ له التاريخ حننة كللت مد صولته وجولته 
بالبلاط الصادق حيث اشترى کتب الفاريق عصمان امير عساكر النستیر 

وأضافها لما تقدمها من التحابيس على حامع الزيتونة وتوفق بعض العمال الاقدمين التحبيس 
ابضا على خزانة الجامع كالمرحوم القائد ابراهيم بن عباس الرزقي حدث الحق بالزانة المذكورة 
محكتته الخساصة وعلى ذلك المبوال جرى عمل بعض الاعيان التونسيين منهم الرحسوم الشيخ 
المختار بن عمر شهر قابادو حيث اوصى باضافة ما انجر له من كنب مشنيه المفقي الشيخ مود 
قابادو الشريف التحابيس المتقدمة ومعلوم ان كتب الشبخ قابادوكانت كلها عيونا نعم أن ورثته 
عارضوا يومئذ في صحة تلك الوصية ولكنهم ما لوا ان ركنوا لقول صلح في النازلة وتم انفاذ 
تلك الوصية لفائدة جزانة الجامع وكتب نص الصلح الشار البه على ظبر احد تلك الكتب وهو كتاب 
الاتقان في علوم القرآن للامام السيوطي وتوالت تحابيس الافراد من الحاضرة وخارجها ابتغاء الثواب 
وحسن الثاب الى ان بلغ حملة ما بخزانة الجامع الا حمدية ليومنا هذا من عيوت التصانيف واغلپبا 
مخطوط باليد إلى ۷۸۳۳ مجلدا وهذا العدد شغي ان يضاف له كتب المكتبة الفرعية الت اسست بالجامع 
لفائدة طلة العلم في سنه ٤‏ :۱۳ بمساعي ج EE‏ باي وجملتها ۱۲۷۷ جزء كلها 
كتب دراسية من طبع مصر والمشرق تطوعت الدولة التونسية بدفع تمنهامن الميزانية العمومية واستفدنا 


۳۹ 


۱۳۸ بشحاا عن اوم رس 
من الصادر الوثيقة ان مشيخة الجامع الجليلة ما زاات همتها منعرفة نحو التوسیع واتوفیر في هذه 
از انة الدراسية لفائدة طلية العلم وانها حصات على وعود اللا ل ا 
الذي لا يسع كل تحب في العلم الا تحبيذه مع اهداء جيل الفحكر من اجله لليقامات بالدولة 
التونسية ولصاحب الفضيلة شيخ الجامع وفروعه ٠‏ بت علينا ان 7 aT‏ 
في الاصطلاح الرسمى بالمكتية الصادقية نسة لمحييها بعد الاندراس وهو المشير تمد الصادق باي فني 
سنة ۱۲۹۲ احدث هذا الامير باشارة من المصلح الكبير الوزير خر الدين المكدة الشار الها وخعل 

مركزها بلحل الذي كانت به الکشة العبداية بجامع الزيتونة التق حسما في المائة العاشرة السلطان ابو 
عبد الله مد بن الحسن الخفصي حسما سيقت الاشارة لذلك ومع بها اكثر مسا تیسر له جمعه من 
التحابيس التى كانت مشتتة بالساجد والاضرحة والمدارس بتونس وخارحها وشارك الوزير خير الدین 
في هذه امير ء باضافة الف اد لذلك من خزانة كته الخاصة ومنها كتب السارمة الاعلام وعليها 
بخطوطهم ٠ن‏ التعاليق والحواشي الشيء الكثير وفي ضهنپا كتب الرحوم مد داود من رحال دولة 
امیش لوسرم ل بتلك الكتب مطالعة واستنساخا من دون اخراحها 
3 المامع على قاعدة خزائن الكتب العموممة بار وبا هذا وقد اشر نا فيما تقدم من الحديث لاعقد عليه 
النية القدس المولى علي باي الثالث من تحیس ,۷۰ حلد من الكتب القيمة على E‏ 
اذالك القصد الاش رف بادر ابنه ووريث مككه المنعم المولى مد البادي اقا غ املك 
بانفاذ التحميس الموعود به من والده طاب ثرا واضاف لذلك oe‏ ده 
تیف EES‏ على المكشة العدلية وحس رفن از من كه على مکنة جامع عقبة 
ابن نافع بالقيروان اما تحبيسه على العدلية فقد وضع له دفتر خاص مفتتح بخطبة نفيسة من انشاء 
المفتى الشيخ تمد بيرم ابن الشيخ الرابع هذا وقد توفق غير من ذكرنا لانسج على ذلك النوال فحبسوا 
کتبا كثيرة على المكشة الصادقية وممن کشت له الاقدار هذه المزية في صحيفة حسنانه من اهل عصرنا 
الحاضر المدرس الشيخ الشاذلي بن ضيف اذ كان من احكثر العاياء تحبیسا على العبدلية ومثله البرة 
النقيفة باهية بنك السمید اذ حبست في رجب ۱۳۰۲ تحو الأثق عشرة مائة جزء,من الكتب انفاذا 
لوصية من زوجبا للرحوم الحاج صالح بن مار الحداد ۳۳ وء‌اخر تحديس تمتعت يه المكشة 
العمدلية هو الكتب النفيسة التي وقفها في هذا العام ملکنا الحالي ببجة الايام والبالي سیدنا ومولانا امد 
باشا باي الثاني بلغة الله الاماني وقد تضمن هذا التحبيس عيونا من الكتب النادرة منها تفسير الاممام 
التعلبى النيسابورو في اربعة اجزاء ختامپا وافق العدد ۰۸۰۸ الذي هو ءاخر عدد جمومي لما بالمكتبة 
العدلية من الكتب في كل فن باشتمال ذلك على تحموعة الفارس المصرية والتركية والاروباوية الق 
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» صتحفة من تاریخ توس «و ۱۳۹ 


توفق کاب هذه اانىذة لنزعها من خزانة که الخاصة والحاقها بکتب العدلية ایثارا للجنة تدوين الفورس 
امجدید وتسهيلا لمر | جعاتها اثناء ابحائها الفنية وفى ضمن ذلك فبرین المكتة الخديوبة بمص ومكتبة 
راغب باشا بالاستانة وطمعة كشف الظنون الالمانية وكلها مما مع فاوعى وباضافة العدد ۵۸۰۸ المشار 
اليه »انفا للعددين التقدمیون يعني لعددي الكتب المحفوظة بخ انة الیامع الاصلية وبخزانة الطلبة 
تكون حلة الكتب الموجودة في هذا الوم بخزاين جامع الزيئونة عمر د الله ۲۰۰۱۸ محلدا اغلا 
خطوط باليد و بوجد ضعنها من الکتب النادرة والخرية ما بعز عن النظير وحسبك الوقوف على اعيانها 
بخزائنها ومما لا يجوز اهمال ذكره في هذا المقام الكتب الكثيرة والثميئة المنجرة من خزانه المرحوم 
الشيخ مد بن مصطن بيرم دفين مصر التى بعث بها ابنه البمام الارشد السيد مصطفى بيرم لخزانة 
حمغدة قدماء المدرسة الصادقة وحعل مر جما على شروط اه المكشة العدلية وهه الكتب الخطوط 
كثيرها بخط القلم تضمنت عبونا تفاس منها تفسير ابن عادل وهو من | لكتب النادرة ومنها غير ذلك 
من غريب ال ليف والنفايس ولنا ان تقول ان خزائن جامع اة احتون عل کنوز لا تقدر بمال 
وقد قام بوصف بعض مدخراتها العابية الفبر س الجديد الذي طبع منه اربعة اجزاء وما زالت العف 

منصرفة نحو انحاز بقيته بهمة اللحنة العابية المنوط بعهدتها تدوینه وافي لفتخر 9 
سولت تاسیس تاك الاحنة للقيام بذلك العمل الجليل و نکر لاعضائها النابغين محهوداتهم في ذلك 
السيل لا سيما وقد انجزوا في هذه الاثناء تدوين بقبة فیرس المكشة العدلية باجمعه بحيث لم يبق منه 
غير مطبوع سوى جز أيه الخامس والسادس ولکن نر حو لها التمادي في مشروعبا بنشاط لتدوين فهر س 
مكتة الجامع الاحدية لاا تستغرق نحو العشرة اج زاء علىاقل تقدبر ومنه تعلى نستمد الاعانة والتيسير 

مد بن او حة 


الاح تفال , اناق الشیخ ادرس ان حفوظ لش ر دف مفتی مدنه شزرت ساسا 

في اول شهر شصان المنصرم وقع في مدينة بنزرت احتفال عظيم لتابين لشیخ ادريس الشريف 
مفتي المدينة سابقا ا ادريس رحمه الله كان من افاضل 
اهل العلم وقد جع بين العلم والادب وحسن العقيدة. .فهو حدير بان بخلد ذکره و نو ه بشانه وکانت 
لنا به مود خاصة متوارثة . تمكنا , نپا ما ن اکاره واحلال قدرط والاطلاع على فضائله الق قلا بعر فا 
توي ال E‏ کی وا ٠‏ والیعد عن مظاهر الر باء ٠‏ وقد افاض مو نوه 
من ادباء نزرت ونهائها في ذكر فضائله واجادوا في ذلك بارك الله فیم ويکل من يعمل لتخلید ذكر 
ال هذا الفقيد العظيم ٠‏ اذ رقي الامة يتوقف على تقدیر فضل رجالا العاملين ٠‏ وكان حدانا افقيد 
ا Td‏ لسع هذا کب اذ بذلك ا 
العلهية بدا تذكر ر فتشكر. فالى هه الاحتفال شک ارت هذا اليل الا . جاراهم الله خیرا 
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« ضیحابا المدئية اطقاء » 
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قف بالعقول وشد شه ل راتا 
ق غر الدیسا مائو همم يدت 
صرب العلاء قا به برحايم 


وابدذل مصون الدع حول رفانا 
دررا كان الشمس مو" ذراتها 
فهفا على الاقوام مود ساحاتها 


9 5 8 


دفن الشعوب وتنقضى ءا<الها 
بسا امل اه ال ؤت 
قاب العروبة ذلك القلب الذى 
واقتاد تحو مناه كل ت 
لااو وا ان 
قلنا فامطرنا الطغام شتائما 
ماذا بلافی مر چول نفسه 
واشاعت المدنة الحمقا بسا 
حسوا التمدت. بزة وخلاعة 
حسوا التحرد والسفور حضارة 
وتمازج النوعات هذا فا 
غداء مطلقة العنان. حرئة 
سفرت حمار حدابا شغفا بها 
کد اریع الدهر من حدثانه 
نححد من الابنا تسدد سمه 


ان زاغت الالساب في نظ راتما 
قلا زری باللوت فى فتکاها 
قر القوارع واعتلی صبواتها 
اعيت خلائقا نفوس حسدانها 
يدمي فؤاد الحق وخز شياتها 
وهم لعمرك کل مداولا 
ضحت بعزتهباعلى وبا 
نزلت له التیجان عن هاماته 
ووصال بنت الكرم في حسانانها 
فاستن لو | الاقمار عر هالانها 
مرح وتلك یسم ف اذام 
مياس ةتختال ف خطراتها 
الف الفرنجة مرن صنيع بناتها 
ورمی قلوب العرب في حسانها 
تىت يد خانت دمام ماهبا 


® B8 


8 ايها الولد الخئررن جدود 


او هل تر کت مساءة لم ناته 


» ضيدابءا المدية احقاء « 


ابواك قد يحلاك قرة اعرزے 
تلغو فتحسب ات لغوك حكمة 
تلو فتحسب ات ذاك هداة 
وتحيد عن طرق اذى سا | 
وتخوت. ملتك المشرفة الق 
حدق كفل يمان ات 
الدبون دين الله ذلكم یدق 
تقار )ادا شاه اور 
ارم الاخلاق هل هلاله 
منحت لسان الضاد آي کنا به 


ففدوت اقذاء على حسدفانها 
يحتار افلاطوت فى آباتهبا 
ان افون ال وس 
عمجم الکر ام ماع لاا 
وخحة الاحللاه 2 مضا ا 
فى عبشا الفای وبصد مسانها 
و نو رک هدرت نوس دعاتها 


شرفا فکان الدهر سض رواتها 
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با من ننادی للصلاح ممادعا 
8 وم بز هه و ض لاله 
8 مر ١‏ تعيب اة وسانه 
با مرن سىء دمه ولشسه 
با من يمل فى الحياة سعادة 
8 مر تملکه الغرور وصادة 
0 و سلا بالغرب جب بلاده 
لم تجن الا الشوك من غاب الى 
نمي الجيالة أمرها فتطعه 
العجنان بل الكن عاجز 
rl‏ ' 
الضاربين اکفيم طر با بمنٰ 
الموقلين بدين کل منافق 
فالله خصمك ما يقبت مذبذبا 
والله حسب امك حکاد لشونس 
واذا الرعاة تضاءلت عزمانپسم 


ستنیض العزمات مر وسناتها 
هدى البربة فى جال حياتا 
جع البلاغة 3 9 ی غاباتها 
ويكيد للاخلاق کید عداتها 
براع امته وطعر: ذواتها 
شاله فهوى صربع طاتا 
وسلا بینت الغرب خن فاا 
واستقم الاساد نی اقوانبا 
و تسیا 
وتشه عحا من هتاف دعاتها 
عن منطق الفصحى وعن نعمانها 
لا الإفران ی هزات 
0 مش 5 
والله الخضراء فى نکاسا 
في نشنها فغدا اشر حنانب] 
في امة فابقن شرب وفاتها 


انلام ها م 


۱:۲ د الكاء و ِ في الشعر العرنى » 


GEGEN 
ولا بز اشق حاد دا في البرب من ساعة الف راق ۱۳۹۹ ِا را بتناسي 1 زع والذهول ع‎ 
حقيقة ماه‎ ie رب مه ند تسعحا ع مها حى‎ SE الار: باع 0 ر التعامة من ن الصياد 8 سم اعه ۾ الف راق‎ 
ادراك الال الذى قول فيه النابغة‎ ۱ 


فانك كالليل الذى هومدر حت وان خلت از ن الشای نات واسع 


ي 
قينا لك لك الصرع الى ائل الذى حص.ن فيه ابو الطيب مصارع الحین أذ 5 شو نول 
لولا مفار ةة الاحناب A‏ | وحدت لما النا س ١‏ إلى ارواحنا بسا 


والباعث الاعظم على النكاء الذي هو من اقدم ما عرف من بواعثه ف الشعر العرني اد هول 


فه امرژ الفیس 
كان غداة البين يوم تح لوا للد سم ت الحى ناقف حنضل 
وبلتحق 0 الوقف ما یحف بالكاء من مظاهر الحيرة والا< و راب كالنظرة الشار دة التي 
يول فبا اس الط 
و 7 3 0 بوم رحیاہم ‏ بن بكل القتل مر کل مشفق 
ادرنا عيونا حاثرات کانا مرک احداقها فوق زسق 


واصفرار الوحه الذى قال فيه أبضا 
تسارت ای دن الكت وس سار و لشفو اسايق 
وحفقان القلب وابدع ما فيه للعرب قول 7010 
كان القلب لبلة قل يغدى 2 بلیل الاخلية او سراح 
قطاة غرها شرك فاتت زعه وقد عالق الماح 
ولبول موف الفراق قصرت طاقات المحين عن مكايدة ساعة التودیع فتر کوه اما ذهو لا 
واضطرارا م قال ابو الطيب 
عشية بعدونا عن النظر الا وعن لذة التوديع خوف التفرق 
او تفاديا واختارا وهو من ابتكارات الاعشی اذ يقول 
ودع هريرة ان الركب مرتحل2 وهل تطيق وداعا اها الرجل 
وقد علله واعتذر عنه ابو عبادة البحتری فاحسن ما شاء في قوله 
الله جارك في انطلافك تلفاء شامك او عراقك 
لا تصلی اق 


٤ 


» اللكاء ف الذعر العربى 3 ۰.۲ ۱ 


افى خشیت مواقف لابين تسفح غرب ماقك 
وعلت ات بحکاءنا حسب اششافی واشتافك 
و کرت م بحد المود دع عند ضيك اع نامك 
فتر حتت ذاك تعمدا و خر حت اهر ب‌من د فراقك 
وحم الفراق ويفصل الحب عن دبع ایح فصال الفعلیم فسنعد عنه حسمه وقد علقت بوروحه 


فال" 52 ال فى 1 فى سيره حر بصا عل الا شاء عل ۳۳ 4 الجسماق با ب فتطاع ! أيه 5 غت تعدو 5 ۳۹ هی 


من و اعث اکاک قال ااصمت س عند الله القشيري 


ولا زاس سس 1 اعرخن دو ده وحالت بنات الشوق بحنن نزعا 
تلفت تجو ار ی حدق رایت وحفت من الإصقاأء ء لتا واحدعا 


ڪت عن الى فلا زحرتها2 عن الل بعد اطلم اسلتاهها 
حق اذا لم ببق للبشاهدة المسية والاتصال الجسماني مطمع متع باللفتة القلبية اكامنة التي قول 
فپ الشر بف لر ضي 
و تلفت عبن فل خفت فد الطلول تلفت القلسب 
ولفتة القاب هي عاطفة الذكرى التى لا تنفات تعمس قاوب المحبين حت تمثل طيف الصوب 
ملازما ليقظتهم ومنامیم وغدوهم 2 قال ا جاسی 
ا آخر شیء ا: ت في کل هحعة 1 


ا 


لو حمل دحي فوق النجم رافعه الفيت ثم 8 ا شالت متا 5 


الا ان لبذه العاطفة الكامنة فى النفس كمون النار ف الزند مناسات وبواعث قد يكون منشوٌها 

رد الاقداح الذاق بيحولان النفى ف ضمائرها وانعاث الخاطر اله فسانی الذي ححمليا ن از 

اناد ره التي حولپا الى عالم الوجودات الصورية القائم ف حسما الشتر ك ومثال ذلك تأر عدر فن 
معديكري اخته ریحانهة بمحرد ا اللفسانی الذي وصفه بقوله 

امر _ ربحانه الداعی ی السمیسع ۱ تفن واصحانى ھجو 

وقد کون منشؤها الساعث الاد وهو راجع الى احد ثلاث اصول الازمنة والامكنة واطوادث 


3 
2 


اما الزمان الماعث الذکر بات فقد شا عنبهم اه اليك ولم تزل السنة الادب تر دد شکواه مل 


قال امرژ القسی : 
4 


ولبل د2 


حو الیحر ار خی سدو له ع بانسواع یسوم لسشلی 


- 


واس ی اق کا طن كثيرون لانه امر عارض قد تفق اهار أيضا حت ا حتاف 


(۱) اسم 7 


والدافع الاقوىالى مراجعة عبود القرب والانس شان !! نفس ف 


غ۱1 


الشعراء باعتداره فى تفصیل احدهما(!) 
و لو ره وکاب 
دو اعث الک 3 و الذى ريات 3 


0 اللكاء ف الث 


. ولكن 


ت ااشحان و بواعث | 


دن مر کار 


اذا الیل اضواني بسطت يد البوى 


ر العربى « 


9 اللبل بر ز ند امور 


احزان با امتاز عن انم ۸ 


ان ار ف 


: الاكية م قال ابو قاس 


و ادلات دمعا ۰ 


5 باعثا 


ن خلا قه اس 


طتئعیه فيه من ۰ رهة وال سکون 


ع ظط نم 


واما الامكنة فانعاث الذكرى لديا وانصاب الدمع عليها هوالباب الاعظم من بواعث الذکر بات 


التتقل من المحسوسات 


الىالمحردات 


وهل فی‌الامکنة ادء بو لشوق و أبعث لشحن من مكان كان ری ا لاس نموم الوصل ١‏ سوأ إذا لم 


5 ل مه من ن كنار الحنوشه عافن النفس على اظبار ما في باطنها «. 


اد 


و با 


وتلاعب 


قال ابو تمام 2 


3 


على مثا مرن 


ی القمس 


ب طلل امحل لا رت 


3 
ره اب a‏ 


مب 


1 اربع وملاعب 


ن بدليل قوله 


اذ نی صونات ت الدمو ع السو اكب 


1 | الد بار والمتاء وهي 


نکی الدبار کا یکی ابن خزام ۱۲۱ 
القیس فى قصائده وتفن الشعراء 


7 ن تخل حضور الوب وعهود 


ايه بن قد ی شاخصا على امنازل بعد الر حل من آثار الاقامة و ابا 
ب البکاء 17 507 قبل أمر 
عوجا على اا 


الاطلال . 


من بعدد 5 الکاء على الاطلال واكثروا ک 


و نسح وزوا الكاء الى رة الالل والحدرث مهه والدعاء له برعي و السقنا حى استتطقوه وطدوا 
حوابه 15 5 عي ببكانه عن حواب الطلل كابى نمام ف 
ال یمتا 


راد بحت )ا 


تخيل قرب نطفه کا قال ذو الرمة 


و ایا 


وقففت على وح ده ۳۳ 


و اسفسه حدى حت )| 


3 مما ات٩‏ 


فصواب E‏ مقلتی 


يح الك ا ل وتا 


تکلمیی 


احجاره ومسالاعسة 


ومنهم من انتبى به الوله الى ان سمع جواب الازل واثنت حديئهاكا قال الجنون 
واحرشت للتوباد حر راشه 


و اذر مت 


ت دمع العر 0 لما راته 


وقات له ابر _ الذين عبسدتهم 


فقال 


وا 
۳ 


حق ادا خلعوا حکم الوله عاودتیم صحوة فانکروا على انفسهم ما هم فيه 
۱۱ انظر الان 


)۲ ها 


مضوا واستودعونی بلادهم 


في لابکی البوم من حذری غدا 


اب الحادي عشر من دیوان الصا 


و به انلك ا عن الاصمعي ف و 


وهلل ارات من رال 
ونادى ر ناعللا صو ته قدء سای 
حواليك في عبش وخر زمان 
ومن ذا الذى سقى على اطدئان 
فراقك والحسان م و ّتلفارت 


3 


ن الشعراء الس 


احا 


من بكاء لخسر سامع 


0 
»م‎ 
٠١ 


«حکم تقل وت شمر رمضان بالپاتف او الذیا ۱:۵ 


یر 


نمل دخول شر رمضان من بأد ال احر بواسطة أها دف 


J 


اد نله والصللاة والسلام على سيدنا مد وعلى و وة 4 ماغدا ققد كر وا لسن سألى 


» التلفون» او المددباع 0 اارادیو » هل شت به اشن ام لا 


هل اذا شت دخول‌شهر رمضان بوحه الشوت الشرعى في بلد وحاء الخ بواسطة التلفون إلى بلبد 
ءاخو في الاعلام شوته هل بعشر الاخار بالتلفون مشتا للشبر فلزم اهل اليلد الضرین ( بفتح الباء ) 
العمل بذلك ار فنصوموب او لا عتد به فلا يلزمهم الصوم وانا نری الناس بضر بعضيم بعضها 
بواسطة التلفون فی‌الامو ر العادية فيعتمدون تلك‌الاخار وینون علیها اعمالا”كيرة فهل نون كذلك 
عليها امور عنادتهم ٠‏ وهل بحصل شوت رمضان اذا بلغ ار شوته بواسطة الذیاع ( الراديو »من 
بعض مراکز الاذأعة بالبلاد الاسلامية 

والجواب ان هذه مألة قدكثر فما خوض الخايضين وتخايط الناظرين بخلطون بين حتف 
الاقوال وختلف الصور والاحوال وانما الفتوى احادة التنزيللا كثرة القال والقبل ٠‏ وانطرق شوت 


الامور الشرعية في العبادة والمعاملة غير طرق بوت الامور العادية فطريق سوت اوقات الصلسوات 


وحديث مع غير عاقل وتعظيم لامر نافه کا قال امرژ القیس : - وهل عند رسم دارس من معول - 
وقال الاعشى : 
ما بكڪاء الكبير بالاطلال وسوالي ومسا ترد سوال 
وقال ذو الرمة : 
وهل بر جع التسايم اویکذف العنا ‏ ثلاث الاثافي والديار اللاقع 
ومن هذا المذهب اخذ الشعراء الحدئون سیلیم في الاستخفاف بالاطلال تبعا لاني نواس في 
ا ريات والغزليات وابدع في ذلك البحتري اذ عظم المحبة واستخف بالرسوم في قوله : 
۷ كفك فى على الدبار فان لست “من اربع ورسم حل 
في بڪاء على الاحبة شفل ‏ لاخی الب عر بكاء الطلول 
1۷ 


۱25 « حكم تقل شوت شهر رمضان بالباتف او الذیاع » 
آذان المؤذنين واخار للوقتین ٠‏ وطريق شوت طبارة الاء او ضدها اخبار رج او امراة موصوف 
بالعدالة ان بن الوجه او اتفق مع الختیر في الذهب وطریق ابوت شپر الصوم او القطسر الشهاداة 
برؤية البلال لبلة ثلاثين من الشهر السابق اذا کان الراعی ر جلین عدلین او جماعة مستفيضة او با کال 
الشبر السابق ثلائين یوما ٠‏ وطريق شوت القوق شهادة عدلین فى غير الال وشهادة عدل وامرأتين 
فیما برجع الى امال ۰ وطريق شوت العيوب اخار من له معرفة بها وان لم يكن عدلا 
وقد يحصل الاطمتنان اطریق من طرق اشوت العادية ولا بحزي بذلك الطريق في الامسور 
الشرعية لان الشر بعة قد عبنت لشوت اساپ التكاليف طرقا خاصة رعا لاهميتها ولا بترتب عليها من 
المصااح فلا يجوز لنا ان نتعداها بقياسها على الامور العادية وهذا من مزالق الخطأ الذى تزل فيه اقدام 
كثير من الناس ٠‏ ثم إن لائمة الفقه خلافا في وجوه طريق شوت رمضان والشپور من مذهب مالك 
وعامة اصحابه عدا ابن الاجشون وهو الذي نتقاده في الفتوى والذي عليه اهل تونس وافريقيا 
الغا ان طریق وت رمضان من 07 الشبادة وهو وان كان فيه شاببة الرواية وشابية الشهادة 
فقد غلب عليه عند مالك شابة الشهادة لادلة من السنة الصحیحة کا بینه شهاب الدین القرافي في الفرق 
الاول ومن مراعاة مصلحة اجراء امر السلیین على انتظام في القطر الواحد او في سائرالاقطار بقدر 
الامكان ومن اتقاء تعرض عادتهم الى ظهور ما ينا ضها من مین کذب الضر أو نوهمه م الامکان 
ما استنطناه من تعلیل قول مالك رجه الله وشرتب على کون ط ریق شونه‌من قيل اد ان لا 
7 شوته بواسطة القضاة وان یکون شوته بواسطتهم شسپا بالحكم فلذلك كان انشپور عمومه لسائر 
الآفاق ادا مت لدی احد قضاة الامصار الاسلامية بمنزلة الحكم الذي برفع الخلاف ولذلك ابضا كان 
الوكين العمل فیه باحد الاك من قل السلطان لانه يم له تخصیص القضاه بسذعب فانالفضاه 
بقبل التخصيص ومن اجل ذلك کات العمل بالقطر التونسي في امبر الصوم والفطر على مذهب 
مالك وكان المعين لاجراء اعمال الرؤية وشوت الشهر هو قاضی إل الكية مع وجود قاض حننتي 
بالحاضرة وکان سوته عند القاضي الالكي موجبا لشوت العام بجیث بصوم الحنني شوت الشهر 
عند القاضي المالكي برؤية عدلین البلال مع ات المذهب الحنني بشترط في الغالب الشهسادة 
الستفيضة . فاذا تقرر هذا فطريق توت الشهر اذا لم يكن على كمال ما قبله هو رؤية لكلف . 
السلال او اخار رجلین عدلين برؤية هلاله ليلة نلائين او بشبادة مستفيضة وان لم يحكونوا 
معروفين بالعدالة فاذا لم بحصل احدى هاتين الشهادتين لارشت الشبر الذي هو سب وجوب الصوم 
بوتا شرعيا بحيث تترتب لايرو بي وجو عوم ثم آن : سوت رمضان شرعا نوعان شوت 
عام وهو الغالب ونوت خاص وهو نادر فاما الشوت العام فهو ثبوت عند قاضي البلد بوصف كونه 
3 


0 حكم تقل شوت شبر رمضان بالپتف او المذباع 3 ۱۶:۷ 


قاضيا فذلك الشوت يجب العمل به على كل من في ولابة الفاضی فهذا معنی كو نه موتا عاما. واما شوت 
ا لحاس فهو الشوت عند الشخص فى خاصة نفسه بحيث لا بتعداه إلى غيرة الا الى اهلهكا سياتي والمراد 
بالشخص .ا بشمل القاضى في خاصة نفسه لا بوصف كونه قاضيا اذا لم باسغ طريق اللبوت لديه ان 
یکوت طرمقا عاما بل خاصا فاما طريق الشوث العام فبحصل إثلاثة وحوه احدها حصوله بشهادة 
عدلين او جماعة مستفيضة عند القاضى بروبة البلال . الثاني حصوله بخطاب قاضي بلد ءاخر اباه 
شوت روية هلال رمضان عنده ادا تو فرت في ذلك شروط خطاب القضاة ٠‏ الثالث حصوله بنقل 
ناقل لاقاضى ان الشپر شت في باد ءاخر حضره الناقل وهذان الوحهان الاخران مشان على القول 
نان موه َ موضع بعم سابر الاقطار ادا تقل الى قضاتها وهو الشبور خلافا لمن قال ان لحكل قو 
رؤتهم ۰ فان كان الناقل اقلا عن رؤية عدلين فلا بد ان يكون النافل عدلين ابضا باتفاق علهاء الذهب 
لانه من باب نقل الشهادة ونقل الشهادة بشترط فيه ما بشترط في اصله المنقول فالشبادة في الامور اي . 
لا .شيل فما اقل من عدلين لا يكون تقلا الا بعدلين وشوت رمضان من هذا النوع م تقرر ٠‏ وان 
كان الناقل ناقلا عن شهادة مستفيضة,فقد احتلف علياء المذهب ( اذ ليست المسالة بمنصوصة في الامبات ) 
فالذي ذهب اليه الشيخ ابو عمران الفاسى وابن رشد في القدمات وخليل في التوضيح وبهرام في 
الشامل وابن فرحون في شرح مختصر ابن الحاحب وهو ظاهر مخنتصر حليل انه لا بدان يكون 
الناقل للقاضى عن المستفيضه عدلين الا اذا وجه القاضی من تلقائه عدلا بستکشف له ابر عن شوت 
اش فى بلد ما فحیتذ يعمل القاضى بخدره وشت به الشپر شونا عاما قاله ابن رشد في المقدمات لان 
ذلك العدل حینئذ قایم مقام القاضی في تلقی الشوت عن شهادة البلد الآخر فکان بمنزلة القاسم والذي 
بو جه بدلا عله للتحليف وكل ذلك كفي فيه العدل الواحد فاخرجوه من حکم دقل الشهادة 
والتحقيق ان الاكتفاء بالواحد في 'نوحيه القاضى عدلا من قله ستكشف له لا بختص هذه الصورة 
بل يجري في ساير الصور ) وقال امد بن ميسر ,قمل العدل الواحد في النقل عن الشهادة المستفيضة 
ويثبت به الشهر عند القاضي واختاره الشيسخ ابن ابي زيد وابن يونس والاحي وجعلوه من باب 
ار لا من باب نقل الشبادة. 

وان كان الناقل نقل ثبوت الشهر عند قاضي بلد ءاخر فحکمه کحکم النقل عن الشهادة المستفيضة 
عند الفربقين من الفقهاء الذحكورين ءانفا عدا ابا الوليد الباجي فلم ارله فيه قولا ٠‏ واما طريق 
الثبوت الخاص فيحصل بالوحه الثالث من الوجوه الثلانة الذکورة في طريق الشوت العام .وان 
الاقؤال في صوره هي عين الاقوال التي ذكرناها ءانفا الا ان ابن رشد ير جح في الشوت الخاص 
الاكتفاء بالعدل الواحد فينضم في هذا الى قول ابن مسر وموافقيه ٠‏ وقد ظبر ان القواين في قبول 
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۱4۸ « حكم تقل شوت شهر رمضان بالبتاف او المذياع » 

تقل العدل الواحد عن الشهادة المستفيضة وعن الشوت لدى قاضي بلد ءاخر كلاهما مشبر ٠‏ والذي 
تتقلده ونفق به ان ارجح القولين الجاري على 0 الذهب هو قول ای عمرات ومواققيه ی 
اشتراط کون الناقل عداين و ف صور النقل كلها ٠‏ سبة للشوت العام ١‏ لذي هه والاهم عند الا 

فلان النبوت عند القاضي ضرب من الحكم کا تقدم بقة الشبادة وحكم النقل عن الشهادة 
الشبادة وحکم التقل عن الشموت عند القاضي كيحكم نقل حکم القاضی وحکم القاضي لا شت 
الا بشاهدير:_ ولهذا اختار ابن رشد فيه قول من اشترط نقل العدلين اذ قد استقر المذهب على 
اعتار طريق الشوت العام للشبر شپادة وان شوته العام حكم . واما بالسبة شوت الخاص فالقولان 
متقار بان من حبة النظر ولكن الار جح قول ابن عمران ایضا لان النقل فيه نقل شبادة فيحري على 
حكم الشهادة على الشهادة ونقل الشوت لدى القاضي تقل حكم مع الغاء الفارق بين الشوت العام والشوت 
الخاص الاترى أن المذهب لم يفرق بینهما في صورة ما اذا رای العدل الواحد البلال واخر بذلك 
رحلا انه لا شت بخره دخول رمضان عند المخبر ( بفتح الاء ) ولا بصوم بخره . فاذا تقرر هذا 
فالاخار بواسطة التلفون بلزم ان تعرضه على قاعدة شوت الشبر شرعاولا نجريهعلى اعتبارات الناس 
فى مخاطمانيم العادية . فان كان الاخبار بالتلفون وارداً الى قاضی الملد الذي لم بر فيه البلال فان كان 
اضر ( بالكسر ) قاضيا في بلد شت لديه الشبر وكان المخر ( بالفتح ) قد تحقق صوته او اصطلحا 
على علامة بنهما لم « بطلع عليها غیرهما کا نفعله في تونس في علامة الر بان الرقة المننئة برؤية هلال 
رمضان فذلك الخطاب التلفون شت به الشبر عند المخاطب ١‏ بفتح الطاء ) وهو من باب خطاب القضاة 
والمصير الى التخاطب بال رسائل البرقية ( التلغراف ) في ذلك اولى وابعد عن الريمة . وكذلك اذا كان 
المخبر ( بالكسر ) نائب القاضى المخر مثل اخار قضاة الكور لقاضى اماعة . وان كان المخبر ( بالکسر) 
غير قاض ولا ناا عن المخبر ( بالفتح ) فيشترط في قوله لدى القاضي الخر ( بالفتح ) ان یکون 
خر عدلين معروفين بالعدالة لدى القاضى المخبر ( بالفتح ) يخبرانه بان عدلين یعرفان عدالتهما 
رأيا البلال او ان جاعة مستفيضة راته او انه شت لدى قاضى اليلد الذي به الخبران وبلزم ان بتحقق 
القاضی الخر ( بالفتح ) صوتهما وان يكون اخارهما بصربح الشبادة بكو ما سمعا من العدلين او 
من المستفيضة او من القاضي الذي شک لديه الشهر . واعلم انه کا شت الشبر عند القاضي بخطاب 
قاض ءاخر بالتلفون كذلك شت عند نواب القاضي وعند کل من له ولابه تخوله الاعلان بشوت 
الشبر اذا تلقی الاعلام بذلك‌من القاضي او نوابه مثل العمال ونوابهم في اللدان والبوادي على الط قة 
التي بتلقون بها اوامر رؤسائهم في معتاد اشغالهمكا شت عند عامة الناس بالعلامات الاصطلاحية له 
شوت الشبر مثل طلق الدفع وایقاد السرج"ب‌النارات وضرب الطبول ليسلا فكل ذلك يقوم مقام 
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قول القاضى للناس أنه قد نت عندي دخول الشهر . واما اخار الناس بعضیم بعضا بواسطة التلفون 
بانه قد ثبت الشهر فيجري على ما قرر ناه فيطر بق الشوت الخاص بعد تحقق صوت المخبر او الخرین 

د بالكسر ) على الخلاف وذلك اسر يقصر حکمه على المخبر ( بالفتح ) فيجب عليه العمل به‌فی خاصة 
نقسه ویامر به اهله فان انوا أن بعملوا به فقبل بجرهم قله عد الحق عن ابن الماحشون وقال ابن 
بثیر لا يجبرهم ولا يشيع ذلك في الناس فيوقعهم في حيرة ولو اشاعه في الناس لم يحب عليهم الصوم 
بخره ولم بج رتهم ادا صاموا بخبره لان اثبوت العام لا یکون الا من تلقاء قاضي اللد او نسوابه 
الو جين من قله او الامورین منه وهذا مقام بغلط فيه کثبر من آلكاتنين والناظر ین والعاملين عند 
قصد العمل به فبختلط عليهم حکم الشوت العام بحکم الوت الخاص وربما افتوا السائلین: بدون 
شتا فغروهم فشغى التبقظ والاثت في ذلك لثلا يصبح امر السلیین فوضی ولثلا يسور على الخطط 
او انتن من وا قوق وتان بوافظة الداع زار ادرو نی عن قراف 
الاذاعة في البلاد الاسلامية فان اذاءة الراديو اسر شوت رمضان في بلد مركن الاذاعة لا شت به 
رمضان عند السامعين وا ھا بترم عاو چون السو لكون الي ندل و ادا ولا حرف 
حاله فيالعدالة ولا هو موحه‌من طرف قاض ي‌البلد ولا من طرف امہ رها فاذا سمعه الر حل في خاصة 
غه لا يجب عليه الصوم واذا سمعه سمعه العاضي لا دينى عليه سوت الشهی الثنوت العا م ومن بصع لاحله 
صایما فلا اعتداد بصومه وهو كصيام بوم الك . فادا اصطاح قضاة امصار الاسلام ات بها مراکز 
اداعة على الاخار شون لدی احدهم بواسطة المذباع فیلزم أن بعین کل منیم رحلا بو جه 
من ظرف القاضی لخن ات ت عند القاضو ي ویجعلو| علامة لفظية بصطلحون عام ۱ طلع 
علا غير القضاة ا وتحدد د 00 5 العادة فاذا نطق المخر الوحه من طرف 
القاضي في مركز الاذاعة بخير شوت الشهر اردف خره بالاطق بتلك العلامة فیکون ذلك من قبل 
خطاب القضاة مثل معر فة الخط ومعر فة الختم والشك ل فحتُذ شت الشهر لدى القاض ي المخاطب ( بفتح 


الطاء ) وهو يعلم : به اهل ولایته على الطرق المعتادة في الاعلام التى اشر نا اليها ءانفا . 
افتيت بذلك وانا مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي بتونس ۰ وحرر في ١4‏ شعبان 


سنة ۱۲۰۵ و۳۰ اکتوبر ٠۹۳٩‏ 


مع بريد ۳ 
اتصلت ادارة المحلة من الشبخ الحاج الم زواي ا جرائري ETE‏ « تعدفه 4 رمضان « 
كشك ابن اا ر له صليعة 


۰۱ 
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الجواب عن اسئلة وردت على المجلة 


ہچ == 
س ١‏ - ذكر شيخ الجامع الازهر فى فتواه للنوذین ف البند فى مسألة الختان . ان اطثان 


بجوز لاصفیر والكبير . اما في الصغير فظاهر واما في الکیر ففير ظاهر لان حكشف العورة حرم 
والختان سنة فکیف يجوز التلس بفعل حرم لاجل ان لا ينوك سنة 

س ۲ - رحل تاجر مالكي صلى صلاة امعة مع السادة انفبة . هل يجوز له لسع والشراء عند 
نداء صلاة اإمعة في الوقت الذي تقام فيه اجمعة بالمساجد ال‌الكية . وان كان يجوز فما بفعل في قوله 
تعالی « اذا نودي للصلاة من يوم امعة فاسعوا الى ذكر الله وروا السع دكم خبر لكمانكنتملاتعليون» 
وهل يأل الشتري هل صلى الجعة ام لا . وان كان لا يجوز فو مناقض للقصود من الآية وهو 
السعی الی :اة وقد سعی 

۱ 5 + الجد لله والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى ءاله وصیحه وبعد فاعواب عن سوال 
اتان والله الموفق ان النظر للعورة ساح الضرورة کالتولید والختان والتطبیب فلا يصح قول السائل 
ان كشف العورة حرم والختان سنة فكيف يجوز التاسس بفعل حرم لاحل ان لا برك سنة لاف 
كشف العورة اضرورة دينية او بدنية ماح ولا استدل ابن شربح اشافعي على وجوب الختان باباحة 
حرم له وهو النظر العورة اجيب عن استدلاله بانه ابيبح نظر العورة لاطبيب وليس الطب بواجب مع 
أن الطب لمصلايدة سم والختان لصاحة الدین انظر الای في شرحه على مسلم صفحة ه ۲ ج ۲ 

ج ؟-عمن صلى الجعة في جامع هل يجوز له اليم والشراء عند النداء الى ا ججعة فى جامع ءاخر 
فهو اننا اذا ينا على حواز اقامة ا معة بجوامع متعددة في المصر الكبير الضرورةوهو ما جری به تمل 
الامصار في غالب الاعصار فالبيع والشراء <ائزان لن اداها لان الامر بنرك السم في الاية معلل 
SoS EEN aa SS SES‏ 
حرمة البيع بمن تلزمه قال حافظ المذهب وزعيم الفقهاء ابن رشد يمنع من البيع من تحب عليه 
اججعة ومن لا تجب وترفع الاسواق واما فيغير الاسواق فجائز العبيد والنساء و المسافرين واهل 
السبجون والمرضى ان یتایعوا فيها هنهم اه . فانت تراه قد اجاز البيع لژ لاءالذین لا تلزمهم امعة 
والااقزلة يعم ین لیم موا على اه رین لا كوي ورف رای فاه ليلو ينهم 
وبين التایع في الاسواق وقت النداء والمراد من المنع الجر على اغلاق الاسواق وعدم التمكين من 
التبابح فیها وقت النداء وهذا هو الذي عناه خليل في مختصره فقال. واقامة اهل السوق مطلقا قال 
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شارحه عد الاقى وندب للامام اقامة اهل السوق منه بوكيل من ناحيته على ذلك مطلقا من تلزمه 
لثلا يشتغل عا ومن لا تلزمه لثلا بشغلوا من تلزمداو سشد بالربح فيد خل على من تلز مه الضرر 
فمنعوا ولو کفار | لصلاح العامة اه 

واما سؤال البائع الذي صلاها في جامع للهشتري هل صلى اللمعة فلا یلز م لان عدم الصلاة وقت 
النداء مع وحوبا عليه مانع من الببع والشك في الام غير و ثر على ما تقرر فى عام الاصول وبيان 
الشك هنا ان المشتري يحتملانه قد صلاها او ممن لا تازمه لسفر او مر ض او غير هما فاو تتحقق الماح 
ان الشتري ممن تلزمه‌وانه لم يردها لم بجز له مبایعته في ذلك الوقت فني الزرقانی وفسخ بيع رمته 
حث كان ممن تلزمه اطعة ولو مع من لا تلزمه اه وفي المدونة فان تبايع اثنان تلزءبما او احدهما 
فسخ السع وان کاناممن لا تيجب الحعة على واحد محالم بفسخ اه مد العزیز حعيط ‏ امف الالكي 

س م - ما معنى قول الفقهاء في کتاب الرضاء الا اخت ايه رضاعا ؟ 

ج ۳ - عارة الفقهاء هنا وتحل اخت اخيه رضاعا ونسا وهي خالية من اداة الاستثناء لانها قضية 
مستفلة ليست مستا منغيرها ولعل العبارة السئول عنها الا ام اخبه واخت ابنه وهي مستاناة من القاعدة 
الشهورة بحرم بالرضاع ما بحرم باانسب وذلك لان ام الاخ من النسب ماام او موطوءة الاب وکلاهما 
حرام واخت ابنه من النسب اما بنت او رسة وکلتاهما حرام وهذا المعنى مفقود فيالرضاء فتحل ام الاخ 
رضاعا وتحت ذلك ثلاث صور لان الرضاع اما ان بتعلق بالضاف او بالضاف اليه او ما معا , الصورة 
الاولى ان یکون لك اخ من النسب له ام من الرضاءء الثانية ان یکون لك اخ من الرضاع له ام من 
النسب الثالثة ان يكون لك اخ من الرضاء له ام من الرضاع ففى هغه الصور الثلاث تحل لك ام 
اخبك ومثل ذلك يقال في اخت الابن وال اعلم ٠‏ 

س ؛ -- رحل ولي اخطاية باحد المساحد هل بحوز له اخذ الاجرة علا ؟ 

ج ؛ -. ذهب ابو حنيقة واصحابه إلى بطلان الاحارة على الامامة والاذان وتعايم الفقه وافرآن 
وغير ذلك من الطاعات ولكن افق المتأخرون من اتباعه وهم مشايخ باخ بجواز الاسشجار على هذه 
الاشياء وعللو! ذلك بالضرورة اي ضرورة المحافظة على الشعائر المذكورة لظهور التوانی بين الناس 
في الامور الدبنية فلو لم يرخص لم في اخذ الاحرة عليها لضاعت والتقدمون انما كرهوا ذلك لانه 


عا شهم اما 


كان لليعليين والادمة ونحوهم عطایا من ست الال فکانوا مستفنان عما لا ل لمم من ۳ 

لبوم وقد حرموا دن عطاباهم قلا مانع من اخذهم الآحرة على م ومون به دن ول 0 فالحاصل ان 

للامام ان ياخذ الاحزة على الامامة كا إفتى به التاخرون قاطة . ید الطاب بوشناق 
الدرس من.الطبقة الاولى الحنفية 


or 
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یی سس سس م 


زيار عل ا لاا ار ا 


زار نا ۳ ادار 5 ايحا .4 العالم الفاضل 0 الشخ عمد شاک ز المدرين بالجامع الكت بر بصفاقس 


فارتبحنا با به واطفهو قد تفضل بالقاء هاته الابيات 
هني مجلة جامع الزيتونة 
تفسر ۱ وسنه احد 
وتشذ من عرفانپا تظفر بما 
واقر! بحسن عناية وتسصر 
وادع الاخلا لاحتناء ثمارها 
واشكز لفضل حبابذقد نظموا 
واسال من الله الجزاء لهم وقل 
لاسماما جا بقول متؤرخ 


اتضمنه لنیضه ۹ 


تدلة مع تار د بع 00 هاو ااث ظی : 
لا ”ا 2 

: زت ترز بال راء كلو س 

ادب وتاريخ فخا ا نه 


حاو على نفس الاريب ر عو نه 


تملك e‏ العام اله خض أله 
مت اچ - 


نوز من 8 زان شو 32 


8 رات حفق فيك طحا بر حو 37 


١ غدت‎ 7 1 


ا 


نور ووا اة امه ره 


۵ ۰ ٩ ۵۰۳ AY 65 


ڪلت مکارم الاخلاق 


صدرت بمديئة صفاقس ( تونس ) له مكارم الاخلاق لصاح ا الفاضل السد على قدو 


( وج العبول عدد ١:‏ بصفاقس وهی عة نصف شير نة.. صدر 


العدد الاول منوت ف 12 شمان 


التصرم . والغرضي منپا خدمة العام والاخلاق والادب والتاريخ ويقوم بااتحریر فا نخبة ٠ن‏ 


افاضلعاياء صفاقس واد 
اجله . مع الاسلوب الحسن وسپولة التناو 


باه ی انا فو حدناها مط ابق لاغرض 
5" ر جم و لا 
۳ ۰ ا ارات آکثیر i‏ العم رصن كل من بعل مین هد ! العمل العظيم 


الذى ايت 


نی اصاحها اغا مق 


حاه منتحه خصية . وم 


علة الافکار 


صدرت محجلهر الافكار .) لصاحميا الاد :اا 
غرة نؤقمير ال ازير آلو أذ ی لبوم ۱5 شسار ن اللصرم ) والغرض منبا 


العدد الاول منها مور ذا موم > 


لوحي كو ألتاء ربخ وخعوصا اتا دی ر والاداب 


فہا ره ة صالحة من 


الشان الا ود ادن و ال وصدق ا 


لتك حمودة قو حه . وهی حلة شبریة وقد صدر 


با 7 جرا 1 رها والعمل 
لغزيمة على راسهم الادیب 


" الفاضا ا الدين بن مود ٠‏ وقد تصفحا المدد الأول منیا فادا هو حمين في منظ, ره میج في 
مره . وقد اشتمل على مقالات فيمو ضيع مختلفة . ونحن نر حيو لها نجاجا بطر دا . ونموامستمرا. 


حي تكون عنوانا صا دقا على ما وصل اليه تفکنی 


e 


الان وي 


عل ) الرقعة والدف 4 ه والاعتدال 


جدول شهر رمضان المعظم سنت ۱۳۶۰ 
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تباع الجلة في الاماکی | 


اماکن يبع المجلة بالحاضرة 


یه یت 


الكشة العليية سوق الكشية رقم ۱۲ 


مكشة الاستقامة اج سيدي أبن عروس رقم ۳ 


المكتة العتقة سوق الصوف رقم ۱۳ 
مکتة الامان سوق السرابرية رقم ۲۲ 
مکش الاطلس ن مسج سیدی ابن غروس رقم ؛ : 
المكتة الزيتونئة سوق السرايرية 

مكشة الرحاء سوق الكتسة رقم ۲ 

المكشة العربية الكرى سوق السرایر به 
مکش العنانى ( اخوان ) نهج باب البنات 


دکان السد تمد بن عمر حوار ادارة الأوقاف 


رقم ۷۲ 


لسثیر وبلقاسم بن عماره سوق السرايرية ۳۰ 


اسماء متعهدي بيع المجلة في بلدان المملكة 


ات2 ابیت الذوادی پسنزرت بنهج احد بای 
« امد الر ابط متعید بيع الجلات بنز رت 
« عمر بن يدر بفر يفيل 

« على المر ي بماطر 

« احمدين الحا عند الرن العحالي بقلسيه 


» هو ده الذكوان منز ل جيل 


السيد حدان الشريف سوسه 
و جد الصالح الكوش ساحه 

« حمد العريى بللکنین 

« د زهرع بالستر 

« ابوبكر بن مد الصانع بقصر هلال 

٠‏ اصادق بوزيان بالقيروان 

ی بسيطلة 


« ع س .بلقاسم | الصحر أو 


م عذ 
ف 


ساس سوق المعة رقم ۲ صفافس 
« قدر ی فعب شفعه 

» المكشة الاسلامة توزر 

« عمر اسکندر بنقطة 
31 شورف الدین الدفاشي بدقاش 
جه بقابس 


« حمزط شورو بمبدون خر به 


0 عد و عا امنیحه 
ال کي 


اة بالط ارارق 


انتهاه منعهدی بيع أله 


سد کو د نسم بشار نع لا 
ال بد مود سيم بشارع لالير 
ساحة شار تر باحر اثر 


مكدشة النجاح بق:طينة 


رقم زک بالجرابر 


م وا و 
» مود باش طہجی ؛ 


0 عن داود ساحة دی فر و لات بعناره 


و زین البادى حلال سه 


مكتية السيد مصطیی باغلى نج سكاك ؛ ۲ تلمسان 


یاب ارت 
صر ردا رن ری بات غر 
ا 8 ون ف شوال عام ۱۳۰۵ وقي دسمر عام ۱۹۳۰ | الجلد الاول 


ا 


صاحب ال معحلة , ۹ ز ست تحر برهأ 
١ 5‏ ا و و 
تالاتا 1 ا وو 
الدر س بحامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 1 المدرس بجامع الريتونة والمدرسة الصادقنة 


موده باشا 


مهه 


والحاكم 'بالمجلس المختلط 


امان الال : 


مديرها: 3 
ا اا ای 
المدرس بحامع الز و نة 


قر ل انه كز لز« وز وز واوا اب او هنکن جاتکزلی 


ار اسلات : 
ترد باسم صاحب المحلة دمجا م الادارة 


المدرس بجامع الز بتونة 
از از لوز زوم لج لز 


الادار؟ : 
نج الباشا رقم ۳۳ شو س - تلیفون ۳۷-۷ 


من الجزء فر نحكان 


یل اه کالب N ١‏ ل ا رتا ف الم كبر من العتاد 


۳۳ ا المجلد الاول 


صحیفة 
٤‏ حجحوهك الاعیاد و مغز اها SSRs‏ عام 5 مس التحر 3 


۰۱ المقدمة الثالثة فى ار ی ین ۳ ٠‏ صاحب الفضيلة شيخ الاسلام المالكى 
4 احتم ادت ات بجامع حودة باشا ۰ صاحب الفضيلة الامام شيخ ا3 ا حن 
١٠‏ مااشت رهن الحدث ال وضو ع ........ « العلامة التحرر الشيخ شد الصادق الننفى 
۰ عصمته صلى الله عليه وسلم فى هواه ....: « العالم المدرس الشيخ الناصر الصدام 
۵۸ اتشریع الاسلاعی وال رأه تاه صاحب الفضبلة الامام الح سیدی عدالمرين 
۱ حميط المفتى الکی 
۲ فتوی في حكم معاملة ارباب العاعر 
لالكى الز باتین والتجار الخ ........ م صاحب الفضيلة شيخ | اسلام المالكى 
5 ااعلام فضل المرب فى الجاهاية ۱ 
والاسلام - ۲ - ید « العالم المد رس الشيخ علي النبفر 
8 » الحقوق 00 بن الناصر 


O E NER 


۱۹ الاخلاق وماخ علا الشارع 8 » العالر | المدرس الث 92 E‏ ر عمد ا( ادي 1 بن القاضي 


۷ ۱۹ ۳ ی الملك ال » العا الم الؤرخ اليد عر 5 اوحه تشقان 


بالحكومة التونية 


۹ مظاهر العيد ES‏ 0 شعر 6 IS‏ ی 19 مدر اللحلة 
٠6‏ الكشات وعناية الامم الحية با ........ م الاديب الشيخ عمد بن الشادل العنابى 
0 7 ۱ زر ا 
۷ المسلهون فنلاندا ع را وا الوك اليه الد عثمان الكعاك 
TA‏ مشكلة المراة ۳۹ سه فقو حتت [ ره 
و التعا 
بجر ۳ اجه ها مه وإ يق أ ها وه و r‏ و مجن ام كل جره اش 36 ری هقی TES‏ ریا ELO‏ 


۲ فى دار الشربعة الطهر 


یرال 


عن سنة بالحاضرة و.لدان الممككة فر نكات OT‏ لا ادا لا تس لا اذا 
0 سلاد شمال افرشيا 0 ۳۰ ۱ 


۱ 
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کات ألا 0 ن امين المال 


۷ Û 5 » الخارج‎ 5 J» 
والمخادر ات المالنة 3 3 اللا می4‎ 0 


بخصم الر نیج اتلامدح 


ملاعل اوت اا ف 
نیبام و ر 


5 الرابع 


۱ 
| نونس في شوال عام ۵۰ وي دسمس عام ۱۹۳۰ ظ الحلد الاول 


شپر ده وستتا عشرلا اشر 


¬ هسکه بالعيد‎ Sse 
تتقدم بالتبنئة الخالصة ذا العيد الماراك للسدة الشاخة العلية صاحب العرش الحسيني امير القطر‎ 
سيدا ومولانا امد باشا باي والامراء رفعاء الغان من سلالة الامير حسين ووزراء 0 لشه العظام‎ 
وكافة ملوك الاسلام وعموم السایین في میم بقاع الارض وندعو الله مخلصین ان يعم السلیین بالهناء‎ 
الشامل و بحدد هذا العيد بالسعد الكامل ويعقد الامل بالنجاح . وبصل البمم بالعزيمة الصادقة والفلاح‎ 
ويرفع عن الامة ما لحقها من البوان . ويرشد شيو خا والكبول والشساب التعاون على منا فيه سعادة‎ 


الاسلام انه سمیع جيب . 


ال ا 


لاما 

- ماد ومغزاها  - الاعياد الس ماستة وما أ امن اثر في الو 7 ض بالامم‎ EVs 
الاعساد الاسلامة الدشة‎ 
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قلع س اک 
00 رميس 8 


لكل امة ابام نتخذها اعيادا فنظور فبا بمظاهر الفسرح والسرور والاتهاج ٠‏ 
وتستریح فما من عناء الاعمال الشاقة ۰ و الاشفال ۲ مية المتعسة للافكار ٠‏ والمنبكة 
القوى ٠‏ فتستعيد شلك الاعاد نشاطها ٠‏ و نستااف العمل مرن جدید ٠‏ ول وعزدمة 
و ديد 

والاعاد» اما دشة او سیاسیة» فالاعاد الدينية تحبی الشاعر» و تذکو بها الناس 
ما بسطه الله علييم من النعم الوافرة: وما وفتهم.اليه من ع القيام تاعباء ما کلفوا به على 
اه و کون 7 الاعياد ابام مظبر من مظاهر شکر الله على انعامه 

والاباد السياسية تدك الشمور وتبثه من مرقده» لاپ ذگر بات تقیماالاسم 
لتخلید ما لما من ابام | لرجاها من مواقف صادقة٠‏ وعزائم صارمة ٠‏ فتتیمت 
بتلك الاعياد الم ائم ا ٠والنفوس‏ الامدة: وسمى الف لادراك شاو الا 
وما الاعياد السياسية الا اعتراف من الامم بالجميل لابطاا الذين افنوا انضهم 
وامواهم في سبيلها٠‏ و اقرار بالفضل لمرن قدموا مصاحة العامة على مصاحة اللفس ۰ 
داثروا مصاحة الوطن على مصاحة الذات٠‏ وبذلك تنبعث اطمم من مرقدهاویسمی 
كل واحد من الامة لعمل ما هدر علمه لصالماء لانت النفوس محسولة على حب الشناء 
والاعتراف بالفضل ‏ فاذا رأى الناس ان تمل السابقين لم يذهب سدى ولم تعبث به 
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ايك النسيان ۰ شمر و | عن ساعد امد ۰ وواصلوا العمل لاصلاح م وابلاغا من الرقى 
والتقدم الى افصی حل 

ولقد بالغ الفربيون في زماننا هذا في "سكرام الابطال من رجاهم وتمجیدهم 
والتنوه بشانهم - ونعم ما صنعوا۔ حتى صارت ابام كلها ذکر بات ۰ ولم شتصر وا 
على جرد الاحتفالات ٠‏ ووضع الكت فِ حال الافراد بل زادوا عق ذلك فوضعوا 
ذكريات تجسمة بان نصبوا التمائيل ني طرقاتهم وساحاتهم لكل من له مرن الامة بد 
عليها سواء في العلم او الادب او الطب او الاكتشاف او غيرها 
فضلا عن ناريخهم واحياء ذکرهم * ونحن وان کان تخد الاشخاص عدا لا بجوز 
بنصب التمائیل » لكن لنا وسائل كثيرة بمکن لا بها تخليد عظمائنا الذین نسيناهم 
فجپلپم الناس وغفلنا عنهم فانکرت فضلنا الامم ٠‏ 

وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على ار هن وقع الحسام المند 

على اننا احسوج الى الذكريات منهم »فهم بتذگرون قدماءهم وهم من ج دهم 
اماضرما سهر الانظار ۰ وبغني عن التد کار ۰و نحن فد نسمنا قدماءنا» وعدا ٤‏ اضمحلال 
ومصیرنا الوزوال*مع انه قد كانت لنا ابام غرر عحلات ۰ ورحال ابطال عظام وعد 
تصاعد حتی عاو الکن واعتلى على الفرقدين ۰ 


وابامنا مشیبوره في عدونا 
واسیافنا في کل شرق ومغرب 
و "له فل ااا 
وانا اناس لا نرى القتل سم 
شرب حب الموت ٠‏ لجالا لنا 
ومامات مناسد في فراشه 
وتکر ان شكنا على الناس قوطم 


لضيو شوو ب 
با مر فراع الدارعين فلول 
فقغمد حتی ستباح قبیل 
ادا مارانه عاسر وسلول 
و تکرهه آجاطم فتطول 
ولاطل مناحيث کات قتيل 
ولابنگرون التول ین نقول 
تژول لا قال الحكرام .نبول 
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تلك هی ابامنا ورجالنا وجدنا فنسنا ذلك کله* و وان حتما علينا ان نجمله نصب 
اصننا ۰ حتی کون آنا لت اقارنة و القاسة عبر تبعت فینا الممل عل استمادة ذلك 
هلان موس کر ها ا ان 
نلك هی الاعاد وما فپا مرن مغزى ٠‏ فاعتس ما اما القاري النسه ۰ ولانظننها 
جرد ايام 5 في الپو والسرور و تشر الزبارات ٠‏ و مادل الجمل البالبات 
المتات ٠‏ 
ونريد ان نرجع بك بعد هذا الى الحديث عرن الاعياد الاسلامية التي ها صبغة 
ENES‏ 
ان شربعة الاسلام تنطوي في كل ما جاءت به على حکم سامية ٠‏ واغراض عالية 
هي شرسة جد وعمل ٠‏ لا تخلو كل حزئية مما اشتملت عليه من عبر لمن 
وموعظة أن م بطبع الله على قلبه بطابع الكفر والفسوق و المصان 
وليس المقام مقام ان نحدئك عن تفص ل ذلك ٠‏ فلذلك فرص اخرى لا بزال في 
الوقت متسع حول الل لبس طها والتوسع فما ٠‏ وانما نید ان نقتصر الان على ياست 
اصول الاعباد في الاسلام 
للمسلمین عبد اسبوعي ٠‏ وثلاثة اعباد سنوءة ٠‏ فالعيد الاسبوعي هو بوم الجمعة ٠‏ 
والاعاد النوية هي بوم عبد القطر و بوم عيد الاضحی وبوم عاشوراء 
بوم الجمعة 


هو يوم مبارك قد ادخره الله مذ« الامة الاسلامية ليكوت عيدها الاسبوعي . 
فاتخذت الامم السابقة علينا عندها الاسوعي في غيرلا وضلت عنه . فاتخد الهود عيدهم 
في بوم السبت واتخذ النصارى عيدهم في يوم الاحد . وبقي هذا اليوم المبارك عيدا 
للامة الاسلامية احكر اما من الله ها حسيما بصرح بذلك الحديث الروي في صحيح 
اللي اسيم بار روات ت مختلفة نقتصر منها على روابتين من لفظ الثاني فالاوی 


ع ن الي هیر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم نحن الا خرون 
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الا ولون بوم القيامة وندن اولمن بدخل الجنة سد انهم اوتوا الكتاب من قىلنا واو نال 
من بسدهم فاختافوا فهدانا اله لما اختلفوا فه مر الق فهذا ‏ اي بوم الجمعة ‏ - pes‏ 
الذي اختلفوا فبه هدانا الله له فاليوم لنا وغدا للعود وعد غد للنصاری ) والثانية 
( اخرنا معمر ء عن مام بن منبه اخي وهب بن منبه قال هذا ماحدثنا ابو هري رلا عن مد 
رسول الله صلى ال عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ی تون 
الساشون بوم القيامة سد انهم او توا الکناب‌من قىنا واء سنالا من مم ٠‏ وهدا وموم 
الذي فرض عليهم فاختلفو فبه فد انا اله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد) 

واهم ما امتاز به يوم الجمعة عن بقبة الابام الساءة التي ستجاب فرا الدعاء ٠‏ وقد 
رويت في ذلك احاديث كثيرة في صحبحي” البخاري ومسلم منها بافظ الثاني( عن ابي 
هريرل عن النيء صلى الله عليه وسلم انه قالان في الجمعة ساعة لابقا مسلم يسأل 
لله فها خيرا الا اعطالا قال وهي ساعة خفيقة ) 

وقد اختلف السلف رض ي الله عنهم في تسین هذل الساعة والاصح المعتمد انا حصة 

تکون ما بين جلوس الامام على الثبر الى انقضاء الصلاة یو ید ذلك ما اخرجه مسلم 
ايضا ( عن الي بردلين الي موسى الاشعريقال قال لي عبد الله بن عمر اسمعت اباك 
بحدث عن رسول الل صل لله عليه وسلم في شان ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته 
قول سمعت رسول ان هل ال عليه وسلم بول : هي ما بين ان بجلس الامام الى 
ان تقضى الصلاة) 

وبظبر لي وان أعلم انه لا حال للاختلاف في تعسنها بعد شوت هذا الحديث 
الهم الا ان تکون قد قامت ادلة اخرى من خالف في ذلك هي في نظره اقوى من 
هذا الحديث ٠‏ 

واصرح حدیث في فضل بوم الجمعة ما روالا مسلم رضي الله عنه عن الي هر رر ۶ 
أن التي سل اه له و بخ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه ادخل الجنة وفبه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في :يوم الجمعة ٠‏ 

وقد فرض الله على عباده في هذا اليوم صلا الجمعة وحثهم على الظمور بمظور 
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الفرح والسرور حتى تکون حالتهم ناطقة بشكر لله وتقد ير ما ۱۳ 
هذا اليوم العظيم ٠‏ فهذا هو يوم الجمعة وهذل اسرارلا التى اودعبا الله فه ٠‏ 
عبد الفطر وعد الاضحی 

N‏ انس بن مالك رضی له عنه الذي آخرجه 
پلمبون فيهما . ققال صلى الله عليه وسلم : قد ابد لكم الله تعالى هما خیرا منهما يوم الفطر 
وبوم الاضحى ) 

فاماعيد الفطر فعکمته هی اظهار شكر الله على ما وفق اليه من اداء فر بضة الصيام 
على اكمل وجه وأي عمل تهج به المسلم اهم من القيام بما فرضه الله عليه ٠‏ 

واماعيد الاضحى ٠‏ فعکنته هي اظهار شکر الله على ما انعم به من القيام بر يضقي 
اج وادائه على احسن وجه ٠‏ اما بالنسية لمن قام الفريضة فالامر ظاهر ٠‏ وامابالنسة 
لغبره فلیکون مشاركا في السرور لاخبه السلم الذي قام بها ٠‏ وليبعث فيه ذلك السرور 
حرصا ونشاطا على ان بودي تلك الفر ضة في اقرب وقت ۰ 

قد سن الله تعالى في هذین اليومين صلاة العيد وان بخرج الناس الا وعليهم 
علائم الفرح والترفه والانتباج حتى تکون نعمة الله ظاهرة عليهم ٠‏ وال يحب ان 
شاهد آثار نعمته على عبدلا ۰ 

ورحمة من اله بالفقراء اوجب صدقة الفطر في عبد الفطر ٠‏ واوجب الضحبةفي 
عبد الاضحى ٠‏ حتى تبسر للفقراء ان بشارگوا الاغشاء في الاحتفال بالعيد» اذ سما ينالونه 
من الصدقة مالا او جا یکونون قد كفوا مؤنة السؤال و اراقة ماء ام في ذلك اليوم 
العظيم ٠‏ 

وقد امتاز عبد الاضحی بانضمام عبد آخر المه وهو انه قد نزلت في لملته اي عشية 
يوم عرفة الابة التي اعلم فنها الله رسوله صلى الله عليه وسلم یکمال الدین ۰ وناهيك 
بهذا العيد المظیم الذي كملت لنا فيه شریمتنا وفاح في ذلك اليوم مسك ختامهاء 


1 
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ولو م بصادف ان کان نز ولم ا في یوم عيد لا تخد السلمون سوم نزولا عدا 
مستفلا حسیما بستفاد من حدیث عمر بن الطاب رضي الله عنه مع بعض اليهود الذي 
روالا اللحارى ی :كنات الانمان من صحبحه ونصه : 

« عن طارق بن شهاب عن عمر بن امطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود 
و كن ال ان ل تاو قال له يا أي وان و في كنابكم تقرؤنها لو 
علينا معشر الود نزلت لا تخذنا ذلك البوم عبدا ٠‏ قال اي عمر - اي ءابة قال اي 
كمس البوم اکملت کم دینکم واتمست علیکم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. 
قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على الني صلى ال علسيه وسلم 
وهو قائم بعرفة بوم جعة ) وفي روابة اسحاق بن قبیصة زبادة في ءاخر الحمديث هکذا 
( يوم جعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لناعيد ) 

ولا .بخفى عليك بعد التامل في هذا الحديث أن سسدنا مر قد وافق السائل على 
أن وم نزول هدل ألاية که ان کون عدا نزو شه * ولکن 0 ان اليوم نفسة 
وم عبد ققد تداخل السدان ٠‏ و اجتسع لنا في ذلك الیوم فضلتان وشرفان ومعلوم 


تمظمنا لكل نیما على حدة فاذا أجتمعا ققد ازداد التعظيم 


2 عاشوراء 


واما بوم عاشوراء فاصله عيد سنه سيد ناموسى عليه الصلاآ والسلام لني اسر ائيل 

حيث انه هو اليوم الذي نجى اله فيه موسى وقومه من فرعون وعمله فهو اليوم الذي 
شق فيه البحر لموسى فدخله مع بني اسرائيل فتبعهم فرعون وقومه فاذركه الفرق 
وكان من المملكين فصامه موسى شکرا ل ٠‏ فاراد رسول اله 0 اله علبه وسلم ان 
كارك في اظهار السرور والقيام بواجب شکر الله فصامه وامر بصيامه * وقد افصح 
عن ذالك حديث الشیخین واللفظ سم ( عن ابن عباس ان رسو ل الله صلى اله عليه وسم 
قدم المدينة فوجد الود صیامابوم عاشوراءققال هم رسول الةصلى الله عليه وسلم :ماهذا - 
البوم الذي تصومونه ٠‏ فقالوا : هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق 
۳ + ۱ ۷ 
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فرعولل وقومه فصامه موسى شككرا فنحن نصومه ۰ فقال رسول الله صل اله علسه 
وسلم فنحن احق واولى بموسی منکم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسام وامر 
صيامه) ۰ 

ويؤخذ من صحبح الامام اجد رضي الله عنه ان لبوم عاشوراءمزية اخری وهي 
انه البوم الذي استوت فيه سفنة سدنا نوح عامه الصلال والسلام على الارض ونص 
مازادلا على رواية الصحیحین : ( وهو اليوم الذي استوت فه السفينة على المودي فصامه 
وج شكراً ) 

هذ« اصول الاعباد الاسلامية تعرضنا لها بسا يقتضيه المقام ٠‏ وبقبت هناك اعیاد 
دشة اخری اصطلح علمما المسلمون فما بعد وجرى عملم على الاحتفال ما والتنوبه 
بشانها ٠‏ منها ليلة السابع والعشرين من رمضان ٠‏ وبوم البجرة ٠‏ وبوم المولد النبوي 
على صاحبه الصلاة والسلام ٠‏ 

وهی ابام جديرة بان بحتفل بها وان بنوه بشانها وان تقام ها الواکب الجمة 
الاحشاد» وان بکون الان فپافی جذل واسساد ۰ ومن الت ان بض انان 
بريد ان شير اشكالا بان الاحتفال بها من قبيل البدع ٠‏ وعلیه فيجب ان لا بحتفل بها * 
و بظبر لي ان هولاء الناس ممن بشماپم الصنف الثالث من الاصناف الني انکر ناعليهم 
في افتتاحية العدد السابق فينبغي انلا يلتفت الهم ٠‏ وان لا يقام لكلامهم 5 

و فتنا اله للقيام ما فرضه علينا من التكاليف والسئن ٠‏ ووقانا عواقب الشرور 


اسار و 


٠ والفتن‎ 


المرغوب من السادة الفضلاء اش كين بالمجلة اازيتونية ات لا ساموا معلوم 
اشتر اکم لاحد الا اذا قدم لهم وصل الاشتراك میضی من امین مال المجلة وعليه طابعها 
۸ 
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دروس ۱ لتفسیر 


لصاحب الفضيلة الاستاد الاکبر الشيخ سيدي تمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 
القدمت الثالفت في التفسیر 
شر المأثور وبالراي وبالباطن والاشا 
ان قلت الراك هما عددت من استمداد علم التفسير تجوز لمن استجمع من تلك 
الادلا حظا صالا وذوقا يشتح له بهما من معاني القرآن ما شفتح عليه الب يفسر 
القران و تحاوز ما 5 عن المتقدمين فقسر القران ما يجري على قواعد تلك الملوم 
وهل ان هو فمل ذلك ففسر آبة بشيء لم بكرا سد مقس راد 
فلا بحق عليه لتعدیر الوارد فما رواب ۲ داود والترمدي والنساءي من قوله صل 
لله عليه وسلم « من نکام في القران براه قاصاب وا وکف تحاشی عض 
السلف عن ذلك نقد روي عن الى 4 ر الصديق رضى اله عنه وقد سثل عن نفسس 
حرف من القرآن قبل عن الاب" في فوله وفاکة وان أنه قال : أي أرض تقلني واي 
سماء نظلي اذا قلت في لفات برأبی ۰ وتحاشی سعید بن السیب والشمي 
عن ذلك . ۳ 

قلت آراني كبا يون :انر ذلك 0 اسك التفاسر و تفننت مستتبطات 
معاني القرآن الابما رزقه اهل العلم من الفسهم الصذيعم في كتاب الله ۰ وهل يتحقق 
قول العلماء اف القرآن لا : ننقضي ي ععجانمه الا بذا آما انه لو وقف الناس عند المأثور 

۲ 
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من 
ما کان رسول اه صل ا عا أيه وسلم لسر ان له الا ابات سدد علمه حول 
اناهن 8 وقد ا ما 3 ت لکم ذلك تسیر أعدي : ان ۳۹ لم معی حی شان کم 
اشط الاسض مم ن الط الاسود من من ١م‏ م لو کان التفسير مقصه ورا على سان معاي 
دم مردات الم ران عدت اللغة الم ل اير كد 1۳ نقل عن ااسلف‌من 
الصحانة فمن 1 بليهم مایق ذلك الاافهام رذمم لله آباها فال الغزالي والقرطي: 
لا لضام أن کی ماقاله الصحانة 2 تفس يع هن النيء صلى اليه عليه 
وسلم ا وحبين ١‏ احدها ان النيء صل الله عليه وسا م لم شت عنه م ن اتسر الا هسیر 

ا تقدم الثاى في ام احتله واي | -تفسير على وجو« حتلفة لا یک( بحم 


التفسير لكان التفسير ورقات قلبلة فقد ثست من حديث عائشة رضي الله عنها قالت 


0 200 امن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحال ولو كان بعضها مسموعا لترك 
الاخر ۰ قات اي ي لصرح سامعه أخالفيه بالروابة حتى برجموا اليه فتبين على |[ قطع ان 
کل مفسر قال في المعنى دما ظبر له داستتاطه ٠‏ وقد روی البخاري في صحبحه عن الى 
جديفة قال قات لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحى الامسافي كناف ا 
قال لا والذي فلق الحمة وبا النسمة ما أعلمه الافهما مطمه الله رحلا في القرآن وما في 
هذ« الصیحفة قلت وما في الصحفة قال المقل و فکالد الاسير وان لا شتل مسلم 
بکافر اه 

فما جاءت هاته التفاصیل النافعة التي اقتمست منها سار العلوم الاسلامية الابافهام. 
لملیاء في معاني القران وقد ان فوانح السور اقوالا کش ر ۰۷ م انها امد 
RET‏ ظنل سر‌ها مودک انو يكت ابن r‏ في 


(۱) لا شك ان الداعي لاني جحيفة هو ظرور مقالة بعض الشيعة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد اسر لعلي بما لم يقله لغبره من الوحي فانهم قالوا ان القرآن وقر بعير وانه عند سيدنا علي ثم 
توارنه ايمة ءال البيت وهو الآن عند الامام النتظر فلعل تلك القالة ظبرت في زمن ابي جحيفة او ان 
ال ا ا 
شیر ما ا 

١١ 
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العواصم انه امل على سور نوح مسمائة مسألة وعلى قصة موسی ثمانمائة مسالة ٠‏ قال 
الفخر في تفسر قواه تعای « وعاشروهن بالمعروف » من سور النساء ما نصه : وقد 
ست في اصول الفقه انالمتقدمين اذا ذکرو | اوحبافي ی اه نداك لا بمنع امتأخرین 
من استخراج وحه ا 2 آهسیرها والالصارت الدقائق التي اتتا ۳۹ ون 5 
التفسير مردودلا وذلك لا موله الا مقاد خاف 

وان شكت دلبلا من المنقول فحسماك قوله تعالى « ولو ردوه الى الرسول والى 
او ل الامر منهم اعلمه الد ین ستنطو نه مم » واولو الامر هم اهل العلم ححكما قال 


نيط الماء ونبط الش و وضرب ومحازلا كل ما اظير بعد خفاء فد استتبط و استنباط 


الات فاست هم استناطا و الاستتباط حشفته استخر اج الاه ال عند القن هال 


العالم استخراحه العام شمه واحتیاد" فهواستعارلا وحه شببها تشه كد الذهن لاستفاد۷ 
المعو لات بالات علمية بکد اليد الات الحفر لاستخراج یام من ال م صارت هانه 
الاستعارة حقيقّة عرفة عند الفقهاء والاصولین اقتساسا من القران» ودعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال :الم فقهه في ادبن وعامه التأويل ٠‏ وقال الفقباء في 
آداب قراءة الفرآن ان التفهم مع قلة القراءة افضل ولاشاك ان التفهم A‏ 
تناسته وغاته للعالم ان شط معاني اد لم و لوا ی ۳ وسر به السلف افضل ۰ 
وقد عد ححة الاسلام ابو حامد ف باب 0 تلاو القران من الاحبا اشاء من جدلتها ادن 
۳ کدف له من الاسرار معان مكلو لا رکش اللا الموفقين فال : ومن موائع 
مهم ان بكون فد قرا تفسرا واعتقد انه لا معنى لفات القران الا ما تناوثه النقل 


عن ان عباس و عاهد وان ما وراء ذلك تسر بالراي ۳ من ات العظيمة 


| شبع ( مد الطاهر ابن عاشور. 


اج 
۳ 
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لاله 2 


^r‏ هي > رک 
درس ختم الحديث الشر بف الذي القاه فضيلة الاستاد 
الاكبر والعلم الاشبی الشيخ سيدي مد بن بوسف 
شيخ : الاس اطننی وم ۱۷ تفا المنصرم بجاسع 
موده باشا المرادي بمحضر الحضرة الشائخة العلية وال 
ايت الكرام والوزراء الفخام 


باب قول الله تعالى وضع الموازین القسط ليوم القيامه ون اتسال 


ني ار وقولهم ورت ا ل مجاهد الذ. مر العدا ی وبقال 
القسط مصد رالمقسط نط وهو العادل واما القا. e‏ اجار ا 0 


اا نا سيد بن د عمارة بن القشاء عن أب زرم 7 
ام رسي ال فال فال اي سل له سا کلیتان 
بیبتاں حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان تفيلتان في || ا رال 


وبحیده سبحان الل العظير 
قز البيان که 


افتتعح البخاري كتابه هذا بحديث الاعمال بالنية والاعمال واقعة في الدنا وختمه 
بحد بت وزن الاعمال |( واقع في الا< زو صلا لامستدا بالنتهی و | اشمارا بلامعة الرمز الى استفاء 
الغرض وحصول التمام وذلك من براعة المقطع وحسن الختام ولاغرو فقد التزم رجه 
الله في هذا التالئف المارك ان کون في الحديث | لاش من 16 كات مرن الكين 
المترجم ا ما بشعر بالانتهاء كقوله فيآخر بدء الوحي فكان ذل ك آخرشان هرقل وفي 
5 لابمان ثم و ن ذلك الا قللا 
5 لا والامام البخاري من أهل الترجيح وانمبيز الصحیح من غير« ذلك ان 


۱ 
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الاحاديث لم تكن مدونة في عبد الخافاء 0 وكبار الصحابة رضي الله عنهم وانما 
ار ا ريق الروابة قالوا لفلا مشتفل الناس ما 
فى رین فش او مات لد ی لاس واختلاط الفرءان شي 5 ما وقم 
لادل الکتاب ذ نیم كتبوا مع كتاب اذ کی[ آخری ورما كان ذلك هو اميد تب 
التحريف پر شدنا لذلك ان سيدنا مر بن لطاب رضي الله عنه أراد أن بكتب السئن 
واستشار أ اصحاب رسول الله صل ا ۰ به وسلم فاشار عليه غالبهم بدلك 5 شهرا 
تخر اله ثم أصبسح ا کش د هر رش 32 كس لوا 0 فاذا 
نی مین ادل الکتاب م ن قبلكم كبوا مع كتاب د E e‏ 

1 1 الع کتاب ال بشي, فت لد 0 السئن واستمر الحال على ذلك الى آو اضر 
المابة الاولى 

ولا تواتر القرءان في سائر الاقطار الاسلامية و 5 ات الامة على الاعتناء بحفظه 
فا ات هن الا این و هت الكثير من السنة بذهاب 
رواتها وقع إذ ذاك ندوینا في جيع الانحاء على أختلاف مشارب رجالا 

a‏ طيقة من المحدثين صرفوا 0 نحو الاختيار والترجيح فدونواما 
روو« ورأو لا من الصحيح طق ما اشترطوا في طريق الروابة وحال اروا وض مقدمة 
هذ« الطبقة شتخا السنة ابو عبد الله مد بن اسماعيل البخاري ومسام بن الحجاج 

وقد اندع اليخاري في ندو ن کتانه هذا بما لم سيق اليه به وکاین من‌اشار ۶ الاق 
مدارج اسلوبه الححكيم الإرى كيف صدر الباب هنا بالابة التي ورد فيها ذكر الميزان 
بصغة ة الجمع وخرج الحمدريث الذي جاء فيه الزان بصيغة الافراد تنا على ان الجمع 
لااتعدد الوازین بالنظر ال الاشخاص و باعتبار الاحوال كما قیل بل لتعدد انسوام 
العمل كما پرشد البه فمن تقلت موازينه اي اعماله الوزونة فانها الوصوفة بالثقل والحفة 
او التفخيم على شا کلة قوله تعالى گذبت قوم نوح الرسلین مع ان المرسل الهم و احد 
وه نو عه سل ولا بشکل اتحاد الیزان مع كثرة الوزون لان احوال القبامةلا 

باحوال الد 
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وقد اجمت الامة على وجوب الابمان بالیزان بوم القيامة لشو ته بالكتاب والسنة 
البالئة ميل التواتر كما اجمع اهل السنة على انه ميزان حسي له لسان وكفتان توزن به 
صحائف الاعمال او نفس الاعمال فمن قلت مسوازنه فاولقك هم المفلحو اش 
المعتزلة ليس هناك ديزان حسي واتأولولابانه مجاز ومثل للقضاء بالعدل والراجح ماذهب 
اليه اهل السنة وهو المتبادر من الابات والاحاديث ومنهاحديث اليا ب کامتان حبييتان 
الى ال رحمن اي سوب قائثاهما وحمة الله للعمد جاز عن الثواب او ارادته وفاقا للقاعدة 
المستمرة فنماوردممالا بجوزاطلاقهبالمنی الحقيقى على الله تعالى كالرحمة و الغضب والمماء 
وغر ذلك من العاني لأختصة بالاحسام و اذا في تعن الحاز على التردد المقرر بين 
الاشمري والماقلانی في ال على النهابات کالاحسان في الرحة الذي هو مرن صفات 
افسل او البدایات کارادة الاحسان ال هی من صفات الذات 

وخصت الحبة هنا بالاضافة الى ی لناسة مورد الحديث وهو الدلالة على سعة 
فضل الله ورحمته حيث بجازي على العمل القليل بالثواب الجز يل 

قل وهذا الفضل الذي تضمنه حديث الكامتين ونظائرلا مما ورد ني الاذكار 
والاعمال الصالمة انما هو للمتقين اهل الشرف والکمال فيالدين لا لكل عامل وذاكر 
وقد اتتتحى هذا القائل مسلك الشهاب القرافي وهو قبول العمل الذي هو عبارة عن 
الثواب مع كونه بمحض الفضلمشروط بالتقوی مستدلا بقوله نعالى فيقصة ابنيءادم انما 
يتقيل اله من المتقين وان المراد من التقوی‌هو المعنى العرفي اعني الممالغة في القيام بالواجبات 
وأجتناب المحرمات وبعيارة عدم العصان غالبا وان ما جاء من الادلة المطلقة في الوعد 
5 العمل الصالح بالمثودات المتعددة والمضاعفة المتنوعة جمول على شرط التقوى بالمعنى 
الذكور على طريقة حمل الطلق على الشد دفعا لأتعارض هذا خلاصة ما استظهر في الفرق 
ا امس والستین 

وتعقبه سراج الدين ابن الشاط بان حمل التقوی على العنی العرفي جرد احتمال 
لوكين لا ناریو لاش اطلای فوله مال جو سار باه قمع امقاطا وف زد 
والله بضاعف لن بشاء وقوله عليه الصلاةوالسلام صلا الجماعة تفضل صلا الفذ بخمس 


۱ 
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او سبع وعشر بن درحة وغير ذلك من . الاناتو الاحاد بت المتكاثر #المتضافر لاظو اھ رهاعل 
الاطلاق وعدم التفسد المالغة في ذلك م 0 اله شطع طم وان الظاهر سر التقوی مطلق 
الامان الوایی عليه اي الا مان الدي اوه ی فى عله الشخص سواء کان الا مب عليه ie‏ 
العصبان اولا و تشر التقوى مدا الم نی هو الذي تلافی مع ظواهر تلك الادلة 
وبلائم ما انأت به ال واطع م ن‌انساع باب ۱ الرحمة وساحه الفضل فما ” نم حینگذ الا الاطلاق 
لان او غود بالثواب هم ال ومنون دهم متصمون بالتقوی بمعنی TT‏ 
عين الاطلاق هذا ما حرر« أبن الشاط والقول ما قاله القرافي ان سلمه ابن الشاط كا 
وتوضيحه ان مرجع النظر في هذ« ااسالة الى قاعدة حمل | لکل الطلق كالتقوى 
على ادنى مرانب افراده او على,اعلاها وقد حرر القرافي في الفرق الحادي والعشرين ان 
فروعبا ليست سواء بل هي على انواع نوع اجمم الناس فبه على الحمل على الاعلى وهو ما 
ورد في الاوامر بالتوحبد وکال التعظيم والاجلال في ذانه تعالی وصفاته العليا فلا 
خلاف في أن المامور به ي هذا النوع هو أقصى غابته الممحكنة العبيد ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك كا أثنيت على تقك ونوع جع الناس فيه على 
الحمل على الادنى وهي الاقارير فاذا قال له علي دنانیر بقبل تفسي رلاباقل مرانب الجمع 
وهو ثلاث لان الاصل راءة الذمة النوع الثالث ما اختلف فبه العلماء لعدم اقترانه بما 
مین أحد الامررین وذهب كل فریق ١‏ إلى ما ” رجح عند بما لا عدو طريق الطرلن 
والاجتهاد کارشد في قوله تعالى فان «انستم منهم رشداً ذا فادفموا لیم ات ابم له و 
حشفة ومالك رم ضی الله عنما على الادنی وهو الرشد في المال خاصة و جله الشافعي 
رصي لله عله على الاعلى وهو الرشد ٤‏ الال‌والدین والصعيد ف ءا التیمم جاه ۳ 


3 


حنيفة ومالك على الادنی وهو ما سمی مدا اي وجه الارض ترابا أن أو حجر | 
یلد وجله الشافعي على الاعلى وهو التراب وما اشبه ذلك من الفروع الخلافيه ين 
ارباب النظر 

وبذلك يتبين جلیا ان التقوى التي هي شرط القبسول واللواب ينبني ان تکون 


١ 


۱2۸ 0 شرح ادیش 3 
من النوع الثاني الذي بتعين فه الحمل على الادنى وهو مطلق الابمان 5 قال ابن الشاط 
لاقترانه سا مین ذلك وهی‌الادلة الكثيرة المتضافرة ظواهرهاعلى الاطلاق وقد ص 
ابو اسحق الشاطي بان كثرة الظواهر تفید القطم 
وود ایض حد لث النطاقة الدي رو ا۲۷ الترمدي و حسنه واخاکم و صححه 


€ 


وهو ات الله تعالى بستخلص بوم القيامة رجلا على رءوس الخلائق نشر عليه “نسعة 
وتسعين سجلا كل منها مثل مد البصر ثم يقول له اتتکر من هذ شيشا اظلمك كتبتي 
الحافظون فقول لا با رب فقول له تعالى ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم علييك اليوم 
فتخرج بطاقة فما اشهد ان لاالا۶ الاالل وات دا عبدلا ورسوله فقول احضر 
وزنك فقول ما هد« البطائة مع هد السجلات فيقال له انك لانظام فتوضع السحالات 
في كفة والمطاقة ني كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة اي لمضاعفة نلك المسنة الى 
ما شاه الله مسب ما اقترن با من الاخلاصوقوة التصديق وان كان صاحبها قليل العمل 
وی مشی امتاطا | ل سین الی‌سعمانة ضف‌الی ما شاء ال وا ضاعف 
من بشاء . هذا و بظهر لي ان ما ورد من الفضل ومضاعفة الثواب في بعض الاعمال و مش 
الاذکار منوط بقصد العمادة والتقرب الى الله تعالی و تصور معنی الذكر ولو في الجملة لا 
بمجرد العمل واجراء اكلام على اللسان مع الففلة وعدم القصد برشدنا هذا قوله تعالى 
( وما امروا الا لیدوا الله خلصین له الدين ) وقوله ( الا الدین الخالص) وان النيء 
صل ال عليه وسلم ذكر في مواضع الترغیب الصدق والاخلاص فقال مرآ مرن تال 
لا الا ۷ الا الله صدقا من قلمه ومرة خالصا او علصا 6 فيصحيح البخاريوغيرلاوبذلك 
يتجلى انه لا حيص عن شید نلك الظواهر المتضافرة على الاطلاق بما دلت عليه الادلة 
القاطعة من اعتبار حضور القلب وقصد التقرب الى الل تعالی وظنى ان هذا هو الوسط 
العدل بين تضبق القرافي توسیم ابن الشاط ۱ 

وكلمتان خبر مقدم وما بعدلا صفة والمبتدا سبحان الله وبحمد/ مقصود لفظه على 
وزان هجیری اي بکر لا الالا الا الل اي هذا اللفظ وهو سبحان الله الخ كليتات 
حستان ال الرحمن وقدم الخبر. نشويا لطوله بالاوصاف الباعثة السامع على التشوف 

۱۹ 


0 شرح الحديث « ۱۹۹ 


واتظار السند البه لتمکن في النفس فضل تسكن وکلما ازداد ابر طولا ازداد 
التتقديم حسنا وموقما وعلى هذا الطراز اللاغي تقول 
ری تدش سرت شمس الضحی واو السساس و القمر 

وعسالك ابا الماحث عن لطاتف السحر الساني ات رن بدك الست لطفة اذا ما 
زدنه نظرا وهی ذحكر ثالث النس‌بن وسطا بين الطرفين للاشمار بز بادته علنهساغملا 
اخ خر اسر ان 

وانظر هل يجري منحی هذا التشويق في المبتد! الموصوف مج راء قي الخبر ولم 
صرح : نه اهل الصناعة قصدا الى ادر احكه بالمقاب.ة او لإيجري ذلك المجرى لكونه 
خاصةالخير. هذا الذي افضنا القولفيه من قدیم ار هنا هو الفي‌ر جحه شر احالحد, مث 
ورجح الکمال ابن الممام في تمليقه على اعراب الحديث جوابا عن سؤال القي اليه ان 
تم هو التدا وسبحان اله و بحمدلا هو ابر موحبا ذلك بان الاصل عدم اه لديم 
والتأخبر الا لوجب وبان ابر نحط الفائدة وسبحان الله مفيد بنفسه بخلاف كلمتان 
فاعتبار الوصف والمفيد بالذات أولى من المقيد بالوصف 

وفه ان ماعلل به لا يقاوم فکیف ينا 0 برش التشوق:وانترية أن گوس 
موجبا وداعيا لخصوصة التقدیم طاق لفتضی الخال وان لا بستد معه بكون الافادة 
بالذات او الوص ف خصوصا مع,صدور | عن ألم الملغاء و أنصم: من نطق بالضاد 
الم الا اذا رجعنا في الحافرة وقلنا لامانع من اجراء التد! الموصوف مجرى ابر في 
غرض التشويق ولعلهذا ملحظ ابن امام في الترجسح لحصول الذرض البلاغي حينثذ 
مع رعابة الاصل 

وسبحان مصدر على اضمار الفعل أي اسبح شا الل والتسیح هو نز ده الله 
كنال هق كو ارقن توت وا تف وال لك تال لله عن ذلك علو ترا وا کر 
التسبیح دغل كل الاعتناه مشانه دنا في صدور الخالفین من أعل اللل والتحل 
الفاسدلا سبيحان ربك رب العزه تما صفون 

وقد آشه رنا وصف الثقل في الميزان بفائد تین مزدو جتين فضيلة النسسح با بالکلمتین 


۱۷ 


۱۷۰ «ما اشتبر من الحدبث الموضوع» 


5 ا 


ذکرنافی الفصول السالفة اساب الوضع وعلامات الدت ونرید أن نذکر في 
هذا الفصل نتفا من احاد مث مد تکام فا عند نقد هذا الفن ولا اشتهار بين خطائنا او 
في حالس الخاصة وغرضنا من 1 ان سفوا مقالّة علماء امد الذین عنوا شمسز 
الصحبح من غير فيهاحتى يككونوا على ببنة من أمرها واليك بمضها : 

حدیث :رجب شهر اه وشعبان شيرق ۳۹ ذکره ابن الموزي في 
الموضوعات دقال الحافظ ابن حجر في ك تابه تسین العجب أنه موضو ع اضا و اخطاء 


ولع بذکره 


و اما حدبدث 0 اناكم شور رمضان شهر مارك هتح شه ابواب الجنة ول فسه 


وحبة التفضيل وم ر ال واب وفق لقاعد ۲ المؤسسة على السمع من قو اعد التفضيل 
کالامان فأنه الل الاعمال ناهيك بعظم ثوابه وهو الخلود ی الان والخاوصس.: 
النيران وكالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسام فانها افضل من الف صلا في غر 
وی السجد 1۱ رام ا ن الف ومائة وی ست المقدس بخمسمائة صلالا 

هذا وقد ورد ی لتسبیح احاد ث وآثار كتير لافنا ان سبحان ألله الله والمد ل وال 
اکبر من الباقبات الصالات والبافبات الماطات خر عند ريك ثوابا وحن اسلا ومن 
فضيلة التسیسح انه جاء في معرض المجزة اخرج البخاري في علامات اللب ول عن ابن 
من الطعام و الظاهر ان الصينة‌هي‌شبحان الله وبحمد لقوله تعالی وان من شيء الا سيبح 
بحمدلا وكا جاءالیسیح في معرض العجر كذ لك جمل مقدمة الاعتذار في قول اللائکة 
سبحانك لا عام لنا الاما علمتنا وجمل فاتحة الدعاء فكان النىء صلى الله عليه وسلم. 
بستفتح الدعاء بقوله سبحان ربي الى الاعلى الوهاب 
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2 ۳ اشتبر من اایحد ۱ ب ث الموضوع ¢ ۱۷۴۱ 


مرده الشباطین وفه للة هي خر من اف شهر من حرم خيرها ققد حرم .فد روالا 
الامام احمد والببيقي والنسائي عن الي هريرة 

جد شتا دیع المؤمن طال ليله ققامه وقصر نازلا قصامه ٠‏ روالا ابو على 
والسكرئ تمامه واحمد وابو نیم بالاقتصار على الشتاء ريع امن وکام رون 
ابي سعمد مر فوعاوفي مسندلا ابو بيثم ضعفه جماعة وو ثقه آخر ون وله شواهد فصر 
حسنا لغبرلا مها ما روالا الطبرالي وغيرلا عن اش مرفوعا ٠‏ الصوم في الشتاء الغندمة 
البارد۶ 

جد نيك : إلى الله الا ان برزق عبد« المؤمن الا من حيث لا بعلم اورده ابن الحوزي 
ی الموضوعات وقال السمقي ضعيف بارا لانه من روابة تمر بن راشد وءاية ( ومن 
فق الله فل له رجا و برزقه من حبث لا تفت ) لسن فها دصر 

حدیت : انخذوا عند الففراء ابادي فأن هم دولة بوم القيام قال اافظ ابرن 
حدر لا اصل له له وذكر || السخاوي عد احادث بمعنالا وعقب علا شوله كل هدا اطا 

حديث : انقوا زلة العالم قال البندوي هو ضیف ان لم ومو كن 
روى السمقي عن ابن عمر مرفوعا ان اشد ما أتخوف على امتي ثلاثة زلة عالم وجدال 
منافق بلقرآان ودنيا تقطم اعناقکم فانپموها على افسکم وهو بسناه والشهور 
على الالسنة زلة العالم زلة العالم 

حديث : اتی شر من حسنت اله وفي لفظ ماتحسن الره قال السخاوي لا اعرفه 
ويشبه ان یکون من كلام بعض ااساف وهو ليس على اطلاقه بل مول على اللشام 
دون الکر ام فعن عمر ابن الطاب رضي الل عنه انه قال ما وجدت كما قط الاقليل 
' الأروءلاوفي ۳ زل( وما نقموا الا 2 اغناهم اله ورسوله‌منفضله) وقال ابو مرو 
ابن العلا بخاطب بعض اصحابه كن من الکریم على حذر اذا اهنته ومن الم اذا اكرمته 
"ومن العاقل اذا احرحته ومن 00 اذا رحمته ومن الفاجر اذا عاشرته : وهذا الشاعر 
بول 

اذا نت أكرم فار مته ٠‏ وان أت أكرمت لشیم تمردا 


۱۹ 


۱۷۲ «ما اشتبر من الحديث. ا موضوع» 

قارف اواو اروا أبديكم فاجتمعنا ورفعنا آیدینا ثم قال اللهم اغفر 
للمعلمين ثلاث كيلا بذهب القرآن واعز العلماء كيلا بذهب الدين قال في اللثالي انه موضوع 
وسلمه غيرلا 

حديث : الاجتماع مقدر قال السخاوي لم اقف على انه حدرث وانما قل انه من 
کلام اوس القرفي 

حديث : ألحس حبك هونا ما عسىان یکون شضك يوماما واشض شيضك 
هونا ما عسی‌ان ون حسك بوماما روالا انو داود والترمدي وان لك عن ابي 
هریرتوالطبراني عن ابن تمر وابن مرو والدارقطنيو البييقي عن على وقوفا والبخاري 
في الادب الفرد فلا متم فيه حش ۱ ڪڪ 

a‏ ای نان الل که مس ون ات رمن سا انم ال کی 
عن السيوطي انه كذب موضوم 

حدبث : اخفوا الحتان وأعلنو | التكام قال السخاوي لا اصل للاول يعني اخفاء 
الحتان ويشهد لما روي فيه من الاعلان قول سالم ختنني الي ( يعني ابن عمر ) اناونعيما 
فذیح علينا كبشا فلقد رأيتنا وانا لنجذل به على الصبيان ان ذب عن کشا وسوت له 
السخاري في الادب الفرد بالدعو في تن وباللبو في اسان وذكر احاديث لكين 
للاعلان به 


حدث : اخوك اليكري ولا تأمنه قال في المقاصد روالا ابو داود واحمدوغيرهما 
مرفوعا والكرق کس اأوحدل.وهو الدي ولده الوا او لا ومعنى الحديث المبالغة 
في التعذیر اي اخولك الشفیق احذره ولانأمنه فضلاعن الاجنی وهذ كل ساهلة 
تكلا الرسول عله الصلاة وانسلام من قصة مطولة سردها ابو داود 

حديث ادفع الشك باليقين ٠‏ من القواعد الجاربة على ااسن الفقهاء (وهو وات 
أذرجه السخاوي عن داثرة الحديث لكن له شاهد من الصحيح وهو : دع ما بر بيك 
الى ما لا بر ك ٠‏ وني الحلية لابن نميم عن الثوري :عليك بالزهد ببصرك الله عورات 


۲ ۰ 


«ما یی من اللحديث الوضو ع» ۱۷۳ 


الدنما وعامك با ورع بخفف حسابك ودع ما بر بماك الى ما لا يرم ك وادفع الشك 
البقين يسلم لك دینك 

خا و امن ناكم وسط قوم صالیعین فان الست سادق بجار السوء کا حادق 
الحي بجار ا سوء وي رواة قبل : با رسول اوهل بنفع الجا ار الصالح في الآخر 0 
قال : هل ينفع في الدنيا ؟قالوا : نعم ۰ قال كذلك نفع في الآخرة ٠‏ هذا الحديث 
منظوم عند ابن الجوزي في عداد الوضوعات بيد أن عمل الساف والجاف لم بزل على 
هذا ومما شېد له ما اخرحه ابه ا ن علي رضي له عنه : امر رسول 1 صلی ال 
عابه وسلم ان ندفن مو انا وسط : قوم صالحین فان المولى . تاذ ونا ره تاذی 
به الاحماء 

حدیث شبه الشي, یا وی لفظ شییه یس من i‏ ا 

معنی الارو اح جنود ندل ومن السارات الداثر؟ على الله لن ال الم 
یل 

حديث شرار امتي العلماء الدين بائون الامراء وخبار الامراء الد E‏ 
العلماء روى شطرلا الاول فحسب أبن فاحة لكه سند ضعيف حسما نص على ذلك 
الزين العراقي في تخر یج احاديث الاحماء 

حديث شرار امتى الذين غذوا بالنعيم بأ كلون الوان الطعام وبلبسون الو 
الشاب و تشدقون نی الکلام روا ابن اد 5 في ذم الغسة و البيبقي وسندلاضخيف 

حدیث شرارگم معلموا صیبانکم اقلهم رحمة على اليتيم واغلظهم على السکین 


(۱) ضمن العلامة الشيخ اللي بن عزوز دفين الاستانة المتوفي سنة ۱۳۳۰ هذا امل في الصراع 
الاخیر من ابيات اربع كتبها بخطه تيحت عنوان مؤلفه « السيف الرباني » وبعث بها الى جدنا القاضي 
العادل الشبخ محمد الطاهر اللیفر المتوفى ستة ۱۳۱۰۱ وهی : 
کتاب ام ذا شرف فخيم © حسام الشرع اضحی في يديه 
جناب الطاهر السامى مقاما # رقى اوج السماك باجمصيه 
ردق ما هن پم اب ای ار اه 
. ولم لابنتحى سيف سيف © وشبه الشيء مجنب اليه 


۲١ 


۱۷ د عصمته صلى الله عليه وام في هواه « 


۳ ی ي 9 30 علیی وسلم 7 7 
عصمته 5 هو ۲ ۳ دا اس 1 الز بتو 3 


2-6 ۲ 
اذا توسجییی نان الط نمل لشی, کات الاكتيزية الذي كين e‏ 
ويتقلب به السبب مانا والمانسع سبيا ( قلنا يا ار حكوني بردا وسلاما على ابراهيم ) 
((وكذلك سياف ررك وول هرف ديل الاحاديث ویتم نعمته عليك وعلى آل 
سقوب 6 اننا على أبوبكمن قبل ابر اهیم وإسحاق لاه (قالت اونا أ الوا 
وهدا علي فخا ان هذا لشىء عجيب قالو ۳1 بجین مرن ۳۱ الله رة الله ور كاله 
عليكم أهل ا 
هانه آبات بات من کتاب وذكر حكيم دیجنا به ما نحدنك عن میرن 
ميزات مور و ی اک ام 
التنسه على أنها من خصوصياته الاوهي عصمته صلى الله عليه وسلم في هوا! 
فان لما أحاطت به العناية الربانية أصبمكله لله وبا ومن الله والى الله وكذلك 
ربك اذا أحب عنداً كان له سمعا وبصراً ولساناً وقلماً ورجلا وبداً 
وما حديث الشق عن الصدر الشريف الا آذان في الخليقة آوطا وآ خرها بانه القاب 
الذي هو ست الرب والکان الذي بورك 1 ليرى مد صل اله عليه وسلم بالبصر 
واللشبيرة الاه الکیری ( ما کذب الفوادما رأ ) 


فاد في اللئالى انه موضوع ولعمري كيف لا یکون گذلك وهذا المرشد الاعظم يول 
خیرکم من تعلم القرءان وعلمه على ما روالا البخاري و الترمذي عن على رفمه 
یا ری شا الحالا و لاالمات‌هو من كلام عض [١‏ ا جد لث م أنه 
کلام صحیح ان كان مراد قائله بشر الحا ما يتاب الال والانفس مرن الاعراض 
الدنيوية وما الى ذلك واسا ان کات بقصد شر الحبالا الى ما هو اعم من ذلك 
ومن جلته (١‏ الفتنة في العقید ۷ فورد ( قبع ( 
خادم الحدرث : مد الصادق النيفر 


1 غص مته صلى الله عليه وسلم في هواد » Wo‏ 


وما العدول عن الماء إلى الثلج عند الفسل مع أن ال-اء أنقى « لو كانت الادران » . 
الا لینثلج ذلك الصدر المبارك لاحقائق وایستعد لما اض عليه مرت الاسرار والانوار ٠‏ 
حتى لا کون مهوراً ( كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) 29 وما انم بين , 
الكتفين الشر يفين إلا لتأيسن الاولين والاخرین مرن محاولة بلو غ ذلك الشأو ولانها 
المح التي لا تنبغي لاحد من قبل أو بعد والتمویذ ایضاً مرن شر الوسواس الخناس 
الذي بوسوس في صدور الناس ( لولا أن وبطنا على قلپا لتكون من المزمنين )٩()‏ ۱ 
فهو صلى الله عليه ولم مط ود لفت فق بجع این ام 
التقلنات حتى في باع هوى نفسه وأمیاها وان هو إلا ما ربك اوحی ها 7 
شبد لذلك امور منباقول القنديقة رضي الل تمالى عنها ( ما ارى ربك إلا 
يسارع في هواك (") ) وجه الدلالة أن المسارعة هنا مأولة بالتشريخ على وفق ما موالا 
فس الحبيب صل الل عليه وسلم والتشريع مق أي خاصا کان او عاما آمر وا لله تیل 
لا امس بالفحشاء وألنكر وكذلك قوله سبحانه ( قد نرى تقلب وجك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها ) وهانه الابة الكربمة E‏ کشت اراس 
مساق التبشير له صلى اله عليه وسلم والامتنان عليه بما باه و بتطلع اليه وهو التوجه 
الى أول بيت مبارك وضعه ناس آبوه ابراهيم عليه السلام ولانه الوطن آلاصلي وحب 
آلوطن من آلایمان 
ومما بشهد لذلك ویدل عليه قوله جل وعلا ( وانخفى في نفسك ما اله ديه 
وتخشی النلى وا ألمق أن تخشاء ) وهاه دلا نبا من حنث أن الانسات بخنی 


(۱) وهاته دلالتها على تحقیق تو حه العنابة الالاهية لاعداد الحل لما بحل 

(۲) فيها دلالة على العناية بجنس التاببد والتشیت 

(۳) اخرجه البخاري فيكتاب اللکام مترحما له بقولههل لاهراةان تهب نفسها لاحد فقال (حدثنا 
هشام عن ايه قال كانت خولة بنت حکیم من اللائي وهین انفسهن الى البيء ء صلى الله عليه وسلم فقالت 
عائشة اما تستحيي المراة ان تهب نفسها الرجل فا نزلت ترجي من تشاه منپن قالت بسا رسول اله 
م ادى ربك الا يسارع في هوك رواه ابو سعيد المؤدب ومد بن بشر وعبدة بن هشام عن ايه عن 
تشه بزید حدث بعضهم على بعض اه ) قلت وفبه دلالة على فقه نفس الصديقة وفبمبا عن الله تعلى 
فرضي الله غنبا وعن سائر امات السایین 
۳ ۱۰ 1 
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في نفسه ما يشفق فيه من أللامة وااتعنيف فالخفی من هوى النفس لا حالة واب‌داء الله 
تعلى لهذا خضي ابداه تکریم و تشریع لا ابداء ملامة و 

ومن تلك الادلة قوله عليه الصلاة والسلام ( حبب الي مندياكم النساء والطيب 
وجعات قرة عننى في الصلالا ) فان النساء والطيب مما تبوالا الا نفس لا حالة 

وكذلك توله عليه الصلاةوالسلام في شان الصلاة أيضا ( رن با يا بلال ) فان 
فه دلالة من حيث ان النة تناح لنواها و تملا السون و تقر بحسا 

ومن ذلك حدت شق الصدر المومى البه فانه خصوصية ابضا ها دلالة على هانه 
السرم عو خت الارتاط و انشا 

واعلم ان هذا التحتیق قد استنبع قفا وأشرق نوره فاستوضحنا به ای اليد 
طر بقا وذلك شأن القاتق في بدو آنوارها المشاهد اذ هي سبوح ها منها علها شواهد 

والذي تراءى لنا من ذلك آمران الاول ان قوله سبحانه ( وما ينطق عن الپوی ) 
هو مما كني فيه بنفي اللازم عن نفي اللزوم!" 

الثاني ان معاد الضمير في قوله تعلى ( ان هو الاوحي بوحی ) لظ البوى المتقدم 
لا القصة والشان ولا الفرآن كما قبل بذلك اذ الاصل ني الماد الذكر دون الحذف فلا 
بصار النه إلا لدليل 

فذنك برهانان مرن ريك لقنا هما نجاحا في غابر الازمان ودليلان وضاءان على 
تظاول ا مكنا ان 

وپذا التحقيق تجتث جذور الفتنة في قضبة تزوجه صلى الله عليه وسلم بزوجة 
متبنلا نسفا فینقطم الافاكون و یقتل الراصون 

هذا حاصل ما علمت مما يدل على عصمته صلى ال ءابه وسلم في هواه أما دليل 
اختصاصه بذلك فمنه قوله جل وعلا حكابة لمقالة سليمان عليه السلام وتر برا لضمونما 
( إني أحببت حب الخير عن ذصكر ربي حتى سوارت بالحجاب ( وقوله سبحانه في 
قصة بوسف عليه السلام ( ولقد همت به وهم پالولا ان رأى برهان ربه 

(۱) أي فهو قضية سالبة صادقة بنفي موضوعها كقوله على لاحب لا دی بتار ١‏ 

ê 
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كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من ععادناآلخلصین ) وكذلك تنسپه تعالی لداود 
عليه السلام عن أتباع البوى وتحديرلا من وخامة عواقمه في قوله ( ولا تستبع الموى 
فيضلك عر ن سسل لله ) فا فانك إذا فاست ما خوطت به داود نم خوطب به سد الوجود 
صلى أل عليه وسلمني الاي المتقدمة ونحوها سنت ماوت المرانب وان‌مناا لالهمقام معلوم 

وحاصل ماني امقام انهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من هواهم وهو صلى 
ار عليه وسلم معصوم في هوالا وهذا وأمثاله رمز إلى سمو منزلته وکال اختصاصه بر به 
سبحانه فعقا أن النفسية المحمدية كنز من گنوز الله الطلسمة وهي كمرباء الموالم التي 
هيهات أن ندرك گنها الافکار ویرحم الله أويسا القرني ۳ والله ما عرفتم من 
تمد إلاظله ولا يعرف مد إلا ربه ) فالحمد له الذي قسم لنامن هذا النور االحمدي ما 
عرفنا به لذلك ال جناب الارفع عصمته فيهوالا وهداناهذا وماکنا لهتدي‌لولاآن‌هدانا الل 
باغرى تنكس الركية مال دي :ولا تالشوف ی عرسا 
بل هو الو حي افمم الكل قطعا فالاناماحوى لشيء سوال 
ودا السمن حشما حل سري نفعة 5 احزاء ماقد حوللا 
ولذا مثل لله بالشا كا فا مصاح_اوسنلا 
موقدا من ( زبتونة ) 5د منهاااز زیت ات شرقی الضلام صا 
هكذا سيد الحليقة اضحى بصفا النفس مستباف هدار 
و لولم تس یا رسوا ٠.‏ اداه ]تي ا از 


الناص الصدام 


تسه 
وقع تحريف في الابة الكريمة الو جودة با لسطر السا سابع من صبحيفة ۰ ام رن الزء الثالث 
وصواب الا اذا ودی للصلاة من بوم اة فا 9 فأسعو | الى ذكر الله وذروا اليح 2 خبر لکم ان 
کنتم تعلیون )"ا وقعت بعض اخطاء مطبعية اخری لا تخفی على القاري اللسسب 
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سر لاملا 


وال أز 


بقلم اللامة الجليل الامام النظار الشسخ سدى خمد 
العزيز حعیط المفتى المألكي والاستاذ بجامع الزيتونة 


کشر 0 0 ن من الغرسين سهام الانتقاد على الشربعة تة الاجحاف 
بحقوق اارالاحتی اثر ذلك على عض النتمین الى الاسلام ممن فتنهم زبرج التمدوت 
الذربي فانصاعوا لا 1 اهله دون تمسز بين السمين والمشث و الط وألسث و آصیح 
النساء مثار فتنة من ناحية العدل في التشر بع كا كن وما زان حبائل فتنة من ناحية المفة 
والاستقامة 

لبذا آثرنا احدیت على مراعاة الشارع لل را في جيم آطوارها وعامة نواحيهاحتى 
تج لذيعينينحاسن هذل الشربعة الماركة فبما تضمنته تعاليمها من مر اعالامصالالنساء 


الراةفي طون الطفولة 


کان الجاھاہ dr‏ رون ان البنات عب ء شل علیهم لاهن ۷ شددن ازر الق ملة ولا 
ملعن طوارق الغارات ولا شوين عل القيام دمو نة ه الابوين رت رقت ذلك 
عرص طوان السي وذلة الفدور وسيب للفاقة فکان قورهم منپن عظما ورما طغت 
وساوس النفور م فد فعته ال واد شانه كم من شرهن وما زالت هد الكراهة 
عن الدين الاسلاميالذين تعودوا تحمل تكاليف مالية في سیل تزویج بنانهم فجاءت 
الشربعة الاسلامية السمحة بحمابة الشت شن خطر اثر النفرة ونهت عن وأد المنات فقال 
۳۹ على له تفتلوا اولادکم خشه املاق نحن نرزفهم وایاک ) 9 بينت ما وجب 

۳1 
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ستعصال النفرة #3من النفوس و ينها من غفلتها بابقاظ الشعور بما تقوم به البنت من الخدم 
0 و تجلبه من الانصار سدس الاختان والاصهار عند ما تصير قيمة ست زوجها فقال 
لله یی في معرض التنبيه على انعام الله عل عد( 00 لكم من جنسکم ازواجا 
نل ل من ازواجكم نين وحفدة ورزقكم من ت ) اي جمل لكم مس 
جنسکم ا ا ٠‏ وجمل لكم من ازو 
a‏ گم وبنات بخدمن بيوتكم انم خدمة دعر مت البنات اد 
( والحافد المسرع” في الخدمة والطاعة ) ابذانا بوجه المنة ( وهذا أحد الافهام في الانة 
ول المنی جمل لک م من ازواجکم نان واعوانا من الاخدان والانصار وقبل غیر 
ذلك ) وام قف ا ی را لوطل گراهتین بل ترقت 
فبينت ان العوامل التي كانت تدفمیم | الى الكراهة تحمل في مطاو يها سعادة الفوز بالنعيم 
اسم الاليم فجاء عن رسول الل صلى الله عليه وسلم من انتلي من 
الات شىء فاحسن امن كن له سترا من النار والتعبیر بالاّلاء لبر بان ادل اللاس 
کان كما قال 0 ( واذا بشر احدهم لاتى) الأ ولا متهن الحديت ان لا 
TIE ANS‏ 5 ر رن لان المديث خرج 
مرج الغالب والمسالك العرسة تقتضي اهمال مفهومه والاحسان ا وارد في الحدرث لا 
بختص بناحية معيئة بل بحصل بگل من اصل الانفاق والتوسع فيه والتس‌شویر الماح 
والتفذبة ان المارف والتلقين للاخلاق الفاضلة و لطاب بلين القول وطلاقة الوجه 
و اللقاء بس ط جناح المطف والحدب ولا بلزم من ورود الحديث سب الاحسان 
بالاطعام قصره عليه لان السب لا بخصص وکیف بصح ان بقصر الاحسان على الامور 
الملدية الحسيسة ولا تناول الامور المعنوية النفسة وقد جاء بلقي و 
رجل كانت عند« ولندلا فعلمها باحسن تعلیمپا وادها فاحسن تاد سا ثم أعتقها و تزوجها 
فله اجران فاذا كان لتعليم الولائد وناد سين اثر في نمو الاجر فككيف لا یکون طماائر 
في البنات وجاء في الحديث الصحبح من عال جار يتين حتی تبلفاجاء يوم القيامة انا وهو 
وضم رسول اله صل الله عليه وسلم اصابعه بر ید رفاقته معنه في الجنة او السبق الى 


۲۲ 
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دخولها معه وهذا الفضل لن قام بالئونة والكفالة بستوي فيه من كان البنات له ومن 
ان البنات لغيرلا فهذه ادلة صر بحة بحدئك باهتمام الشارع بالمنت قبل استقلاطا 
البنت في طور الشباب 


راعت الشر عة ما تحتاحه ارال من زو اج نقتضيه الطبيعة ويتطلب.ه العمران 
وتنتظم به المصالح فامرت الاولياء بتزويج المرالة ومنعتهم من عضلها قال ال تملى: و أنكتحوا 
لایامی منکم و الصالحينمنعبادكم وامانکم وقال جل ذکر : واذ اطلقتم النساء فبافن 
حابن كان هش ان كوه ازواجن اذا تراضوا ينهم تسوت سوا أكلنا أن 
لطاب للاولياء كما يدل عليه حديث معقل بن بسار الوارد في ااصحیح ام قانا ان 
لطاب للازواج كما يقتضيه قوله واذا طلقتم النساء وان التعبير بالازواج عن الخطاب 
لقان لقال فالا هر سای انبج عن الم رمك تم له مته و قاطت 
الشريمة للمراة في شان الزواج ۳ یود تفضي الى سعادتها و تحفظها من طوارق 
المؤذبات ذلك انها بنت النكاح على ما شمر الب و تقاضاه حسن التدبير واعتيرت فيه 
ما یکون اگفل بدوام المشرلةوحسن الالفة وابلغ في حفظ الشرف 

حسن الاختمار واشتراط الولي 


لم تجمل الشربعة لامر االاسلامية الاستقلال بابرام النكاعح بل‌جعلت اختيار الزوج 
ها وأوقفت ابرام المقد علىموافقة وليها لان النساء سر يعات الاغترار بالظواهر والانقياد 
ال انراز ق فرشا ارق غر الاكذاء فته غر ]ولا سوم اهارو اتات ىالتار 
شظاباه اولياءهن فراعى الشارع مصلحتهن واشترط الولي في النکاح وحماهن من جور 
الاولياء فنهاهم عن العضل ومکن الممضولة بغي رحتىمن ادراك بشيتها بانباء مرها الى الحاكم 
حتى اذا تين له جورالولي تولی الحاكم ارام المقد اذا لم يمتثل الولي لابرامه وهذا نهابة 
المبالغة في الاحتباط ها فاشتراط الولي فيحق المر الا لس اجحافا بحقها 6ا بتوهمه قصار النظر 
بل لتوفية الاختيارحقه من السداد واهمل اشتراط الولي في جانب الرجال لامكان انحلاهم 
من ربقة التكاح بالطلاق وقد أدرك المضمطلمون الر اسخون فيمعرفة القاصد الشرعية حكمة 


۳۸ 


« التشريع الاسلامي والمرأة » ۱۸۱ 


حسن اختمار الازواج وحافظوا علا سد از بم اختلفوا في طريق الحفظ فاكثرهم أختار 
17 شتراط الولي لظواهر كشرة وطذا اخترنا بناء e‏ 
اختار في طرق حفظما اعتبار الکفاءة فاذا حافظت ارال علها فلا متکلم لولها وها 
ساشرة المقد واذا اهملتها وابرمت عقدة النكاح كان للولي تمض غزل هذا النکاح 
ااصداق 

احتاطت الشر عة الم رال فاوجست الصداق قال على ( وءاتوا النساء صدقانهن نحلة) 
وذلك لمعان الأول ما فيه من استهداء نفسها وبذر محبة الرجل في قلبها والحبة دعامة 
الالفة وجناح حسن المشرة واستمالة انفوس بالاحسان امر معروف ویشعر بهذا العنی. 
وصف الصدقات بانا نحلة الثاني ما في الصداق من ادخال السرور علیها باظهار الرغبة 
فها حيث بذل الزوج في الاقتوان بها المال الذي جبلت النفوس على حبه و اظهار الرغبة 
في النساء له مکانته من تفوسهن وفي تحرج بعض امهات المؤمنين هبن عرضت نفسها 
على رسول اله صلى الغايه وسلم وانكار بمض‌بنات الصحابة على من عرضت نفسها من ال 
على عض الفضلاء دليل بين علىذلك الثالك ما في الصداق من دواعي الانقياد الى سلطان 
الزوج ونفوذه الام الذي بدعو الى التواقق بين الزوجین ویسکن الزوج من نقويم 
اعوجاج زوجه وصدها جما بنض من شرفها بتطرق الريبة ها کخروجرا دون رضا؛ 
والاذن ان بكر« في الدخول الى ميته وقد وقع الافصاح بهذ« المكامة في قول ال تل 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بماانفقوامن امو الهم ) اارا؛ 
في الصداق من بیط الرجالعن الطلاقحتى لا بذهب عليهم ما اعطولافي سبيل 0-4 
على المرال سدی ويزيد الله الذين اهتدوا هدی خادم العلم مد المز یز جعبط 


نتقدم للسادة الافاضل الذين وحبوا لنا اسئلة تطلبون الاجانة عنها عنا پا لم نا 
وانما ضبق النطاق اوجب علينا تاخس الاجابة عنها وستقع الاجابة عنها عون الله حسب 
أي ليب ورودها على اداره المجلة 5 الاعداد المقلة 


۱۸۳ 0 سؤال وحوابه » 


شتا نتب 


حک م معاملة ار باب العاصر لالكى الز زياتين وآفراشهم 
شا من المال نسم استيفائه زتا مع اجره العصر 


ورد على ادارة المجلة السؤالالاني نصه : 

قد سرت غاد و وات قاض اراشوین غاب ات امه بان مرو تفاس 
امال لملاكي الزباتين وهؤلاء بلتزمون بعصر غلة زبائمة بم بماكيناتهم و بعد العصر بطرح 
بقيمة المالالمقترضزينا من المتحصل کاجرت العادلة إيضا بان قرضوا لطائفة من تجار حب 
از تون مقدارا من الال وفيمقابلة ذلك يكونون ملتزمين بعصر مااشترولامن ا لم في 
معصر# القرض ومن متحصل الز بت بسترجمون ماهم الاصلي مع معن كرأء العصر وني 
بعض الاحبان پزید القترض من ماله الخاص في صورلاما اذا لم پوف متحصلى اازیت 
بالخلاص وحبتث ان‌ظاهر فقه هذ« المسالة هوبا ب سلف جر نفعا قا مرغوب افتاونا في ذلك 

وقد احلنالا على فضيلة شيخ الاسلام المالكي ابقل الله فاجاب عنه بما نصه : 
ان هد« المعاملة على الوجه الدحكور اذا وقعت عن رغبة من مالك غلة 
الزيتون سواء كان مالك الاصل او خضارا او ناجرا في القله لاحتباجه الى المال لیکمل 
به اعماله الفلاحية او التجار بة فدفع له صاحب العصر 7( الماكينه ) سالا واشترط عليه 
ان بانبه بمتتحصل الغلة سواء وان معين المقدار ام غير معين لبعصر في معصرة القرض 
بالاجر المتعارف دون زبادة لاجل القرض فهذلا المءاملةمن قبيل القرض اي ااساف وهي 
جعل غلة الزيدون 'نوثقة لذلك القرض فصر مسمى هذ« المعاملة هو مسمی القرض 
برهن اذ العقود تعطی الاسماء الشرعية باعتبار المسميات والواهي ٠‏ وغلال الزتون 
جوز رهنها ولا بضر عدم تحقق المقدار التحصل لان الثرر في | 
عدم حوزها في وقت القرض لان الرعن نمقد ولو تأخر ق قىض المره_ون فان الغلة لا 


«. سوال وجوأبه » Ak‏ 
أتحاز دفعة واحدة بل تحنى بعد النضچ بطنا مد بطن وحبث كانت غلة از شون انما 
تقصد لز ها فالمقصود من التوثقة هو اازت ١‏ ا من عصر ها فلدلك لزم أن يمون 
عصر الغلة عند القرض تحشقا لبادر ۷ او زبقدر E‏ أن نم ان عل ال_ظر ومناط 
السژال هو ما في هذل المعاملة من انحرار منفعة لصاحب العصر؟ الذي هو الثرض وهي 
منفعة احر لا عصر ذلك الز تون في معصرانه فاذا نظرنا الى هذ« الاجر وحدنا ا 
لا متدوحة لهء عن دفعها سواء عصر في معصرلا مقرضه أم في معصر لا رجل آخر ولو 
قدرنا ان هذا المقترض | م شترض ولم برغب في عصر زونه وباعه حبا فلا شك انه 
,عه شمن ناقص عن من ااز ت نقصا شسة ما بزاد في ثمن الزيت من مصاريف العم 
رازن وهدا ا معاوم ېدل الاحر ۶ من‌هد | الوحه غير مسسه عن| رض بل هيمسبة 
عن وحود غلة ااز تون وناشئة في ثمنها وکاننه فه ديرا هی ي هاه ا ال منفعة 
مترض لامضر فیاعلیالقترض ولم تفا لاجل القرض 

م انا نجدها راجعة الى القترض في مقابلة عمل العصر ومصارفه فالقترض من 
هذ البة کواحد ٠ن‏ الناس الذین يعصرون في تاك المعصرة فلم نبق فيا من فائدة 
للمقرض الافائدة تحفق وحود مقادبر من الزتون لتشغيل معصرته ولو کلف الفرض 
ان بعصر زتون المقترض دون اجر لكان ذلك ضررا بدخل على القرض لا تستدعيه 
المعاصر من النفقات و اجور الخدامة فتبين من هذا ان في مثل هذ« المعاملة منسفعتین 
منفعة تنجر للمقترض وهي سهولة وجدان من .قرضه الال بدون اعنات ولامراسال 
ولولاهدا الشرط لما وحد من شرضه الا ال ادن المفحشين فد« المعاملة تنجر له الارباح 
النائجة عن عمل ز تونه و سلم من مخالب المرابين ومن انم العاملات الربوية و هد 
منفعة عظيمة المقتر و فما منفعة حاصلة المقرض وهي و جدان ماشغل به معصر له بانتظام 
و هدب منفعة ضعيفة في جانب النقعة اماصلة المقترض لا | تقدم م ن ان صاحت العصر ۷ 
لا يعدم من عصر في مص رلته دون هذل العاملة الا ان ذلك قد لابنتظم او لا بطرد» 

فصارت هذ« المنفعة من منافع السلف المشتركة بين القرض والمقترض واذا كانت 
امنفعة المنجرة عن السلف مشتركة بين المقرض والقترض ففي المذهب المالكي خلاف 


۳ 


۱۸ « سوال وحوابه» 
في جوازها والبه اشار ابن الحاجب في ختصرله وخليل في شرحه السمی بالتوضیح 
ولنذكر کلامیما ممزوجا تن بالشرح قال ( وشرطه - اي الغرض ان لا بجر منفعة 
المغرض ) سواء تمعضت للمقرض او اشترك فيهامع الفترض اعني ان تکون ال اعة 
مما على السواء او منفعة المُرضاكثر واما اذا كانت منفمة المقترض اكثر فسيتكام عليها 
اي في قوله الاي وني سلف السائس ۶ م قال ( وف سلف السائس بال لسالم في المسغية 
والدقيق والكمك ت للحاج ندقنق في بلد سنه‌قولان ) تبون ا منع فما والشاذلسحئون 
اي بال جواز وقمد اللخمی المشهور ما اذا آم شم الدليل على اراد نفع المتساف ققّط و اما 
اذا قام ذلك فیجوز 7 

واصل السالة في تبصرة اللخمي في باب ببوع الاجال ونصه « قال مالك في الحاج 

تسلف الدقیق او السويق او الكمك بحتاج اله ويقول اوفيكه بموضع گذا ببلد خر 
لا خير قبه ولکن ,تسلف ولا شترط وقال سحنون في اد سبة لا باس ذلك للحاج 
ونحول للضرورة و لولا الشرط لم بسلفه وهو احسن اه وقصدهم من المنفعة النجر۷ 
المقرض في هانين السالتین هي منفعة اخذ السالم مع کون الساف ساسا ومنفعة قبض 
الطعام في البلد الذي يريدلا الرض دون ان شله في حيث شاء القترض ۰ ونحن اذا 
نظر نا الى ما تشتمل عليه هذ« المعاملة نجدها ترجع الى اعتبار الحاجى القرب مرس 
الضروري فان خضارة غلة الزيتون :حكثر حاجتهم الى اقتراض الال لاقامة خدماتهم 
واصحاب المعاص بحاحة الى ابحاد الز شون بس سر لوم علا : نضيع 
انیم واجور عمال المعاصر في بعض الاب ام التي قد لا يجاب لهم فيها الزيتون فیشول 
00 الى خسائر طائلة ولو حزم اصحاب المعاصر من هذ المعاملة لا عرض اكثرهم 
ن هاته الحرفة فبحل فما غير المسلمين و ضطر اصحاب الزبائير: الى التعامل منهم 
وتلحق من ذلك اضرار شديدة تخل بالحاجى من ثروة ااسلمین لا حاحة الى التطويل 
سانپا فانما لا نخفى ففي منعهم من هاه 0 ادخال اضرار عم ولس في المنع من 
هانه المعاملة منفمة لخضارة غلة الزيانين” بل تدخل عليهم من منعها اضرار كثيرة فکانت 
هانه المعاماة منفعة عظيمة للمقترضين ومنفعة قليلة المقرضین وفيها مصلحة عامة وهي 


۳ 


2 سؤال وحوابه « ۱۸۵ 


اعانة الناس على العمل وانتشال الضْارة من الاقتراضات الربو.ه ومراد سحنونبالضرورة 
الماجة الاكيدة لظبور ان اسلاف الماح الکمك والدقيق ليس من الضروري بالعنی 
الأول الذي هو حفظ احد الکللات تنه لظرور ان ال ماج لم ينحصر قوته في تلك 
المعاملة بل هو برجم الى الجاجي وا ك ااشهور لم بقع فيه خلاف 
ولذلك اعترض ابن عر ی ر اق الطاهر ابن شیر حکانة الخلاف في اسلا 
القمح السا نس بالسالم في المسغنة قائلا لم , بحك غ ا ع شیر في المسغمة الا الجو از مني 
لان الا عون الپلالك وعلنه فسحنون اعتبر ااجة نحكم الوا ا انجرار 
المنفعة والقول الشهور نظر الى انحرار المنفعمة من السلف ولم بعتير الحاجدة ومدرك 
سحنون اقوى ولذلك قال اللخمی ان قول سحنون احسن 
ور هد سو قب لانیف اه تراد انها واسطا عل تلا 
الشهور بل على ما يجيزلا سحنون فلو وقع التدقاضي في بمض هذ« الماملات لحكمنا 
فسخباعلیالشپور وامسا في غير مقام التقاضي فلا ينبني التعرض لتاس بابطاها ا 
تکررت به فتوى الي سعيد ابن لب ان ما جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينيفي ان بلتمس له خرج شرعي على ما امككن من وفاق او خلاف اذ لابازم 
ارتباط العمل بمذهب معين او بمشهور من قول قائل ولا حك« المواق عن شیخنه ابن 
سراج انه اذا جرت عادة النلس بشيء ولم یکن متفقا على تحریمه فليشركهم المرء وما 
هم عليه ولفعل في نفسه ما هو الصواب عنده ووجه ذلك ان حمل الناس على ابطال ما ۱ 
عملوا به يرجم الى قاعدة تفسر المننكر وشرط "شير النکر ان بکون الفمل مجمعا على 
1 ۲ الامة فاذا كان عمل الناس جاريا على قول عالم معتبر فلا بتعرض هم فيه 
بالابطال افتيت بلك واناشمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي في رمضان ونی 
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ما « الأعلام بفضل الحرب فى اعاهلية والاسلام » 


الاعلام بل العرب ف الماهلية والاسلام 


بقلم العالم الاد البارع الشيخ علي التتفر 
المدزس 4 ن ال تمه ه الاولى يجام الزتونة 


¥ -- 


الشواهد الشرعبة على فضل المرب في الاسلام 


اما شواهد فضل مر آزرواه: نهم النىء ء صلى الله عليه وسلم في ابلاغ الدعوة وسبقهوا الى 
الايمان به وباعوا انفسهم لاعلاء كلة الله من الباجرین والانصار فهو من حدیث البحر . لا باني عليه 
عد ولا حصر ولنذكر بعضها بایجاز : فمنها في سورة الفتح قوله تعالى « مد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم.ركعا سجدا یتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجو هيم 
من اثر السجود ذلك مثلهم في ارد ومثلهم في الانجیل کزرع اخسرج شطاه فآ زره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » ومنها في سورة الاعراف « ومعرن خلقنا امة 
هدون باق وبه بعدلون » قال ۳ : هم امة مد صلى الله عليه وسلم کا ا و 
الامة عرب خلص وفي سورة التوبة « الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا اسيل ال باموالیم 
وانفسهم اعظم درجة عند الله اولئك هم الفائرون » وفى سورة التوبة ايضا «لکن الرسول والذيرن 
آمنوا معه جاهدوا باموالیم وانفسهم واولئك لبم الخيرات واولئك هم الفلجون » وفي سورة آل, 
عمران « کنتم خير امة اخرجت ااناس مرون بالعروف وتنبون عن التكر وتؤمئون بالله » قال 
الفسرون : الخطاب لامة مد اي کنتم في عام الله . وفي سوزة الجشر « للفقراء الباجرین الذين 
اخرحوا من ديارهم واموالهم يتغون فضلا مر الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله اولك هم 
الصادقون والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر لیم ولا,بجدوت في نفوسهم 
حاجة مما أوتوا ويؤئرون على انفسهم ولو كان هم خصاصة » وفي صحبح الامام العخاري من طريق 
سفيان عنه عليه الصلاة والسلام « خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلواهم » وفيمه ایضا من 
طريق شعبة قال صلى الله عليه وسلم ولا تسوا اصحایی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهنا ما بلغ 
مد احدهم ولا نصيفه وني الشفاء للقاضي عياض احاديث حكثيرة تنادي بفضل اصحابه عليه الصلاة 
والسلام ووعيد من تنقصهم او آداهم نشير الى بعضها 

۳ 


« الاعلام بفضل العرپ فى الجاهلية والاسلام » ۱۸۷ 

فمنها ما روا القاضی ابو الفضل باسناده عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الله الله في اصحایی لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبى احم ومن أبغضهم 
فسغضي أبغضيم ومن آ ذاهم فقد آ دانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن اذى الله بوشك أن باخذه 

ومنها لا تسوا اصحایی فانه بجي؛ قوم فى آ خر الزمان مسون اصحانى فلا تصلوا عايهم ولا 
تصلوا مهم ولا تاکحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوا فلا تعودوهم » 

ومنها من سب اصحایی فاضر بوه . ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه نذر 
قطع لسان ابنه عبيد الله اذ شتم القداد بن الاسود فكلم في ذلك فقال دعوني اقطع لسانه حتی لا 
بشتم احد بعد اصحاب الننىء صلى الله عليه وسلم . وقال مالك رضي الل عنه : من انتقص احدا من 
اصحاب النىء صلى الله 1 وسلم فليس له في هذا الفيء حت قد قسم الله الفيء في ملائة اصناف فقال 
« للفقراء ا »ثم قال « والذين تبوؤا الدار والايمات من قبلهم » وهؤلاء الانصار ثم قال 
« والذين جاؤًا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالايمان » فمن تتقصیم فلا 
حق له فى فىء المسايين اه 

هذه احة سير مما نطقت به الشربعة المطبرة في شأن فضل العرب عموما وفضل السابقين الى 
الاسلام منهم الذابين عنه الناشرين لدعوته في الآفاق خصوصا 


الشواهد التاريضة الناطقة فضل الامة العربية جاهلية واسلاما 


الامة العربية في جاهالتها - كان العرب في الجاهلية لهم عادات تمودة واخلاق فاضلة ن 
الكرم والشحاعة والفروسية والوفاء والصدق وحاية الجار والذود عن العرض وعزة النفس واباية 
الضيم والغبامة وجودة الذهن وقوة العارضة والفصاحة واللاغة فكانت السنتهم اتم بيانا وتمييزا 
نی وهم زا نكاتوا اانه ا لا ان ما وصل انا من منظومیم ومنئورهم ریما افوا غیرهم من 
الامم . قال بعض العلياء في العرب اربع لم بساوهم فيا سواهم . امية ‏ والماية ‏ والکرم -.والشجاعة 
اه وف العقد الفريد عن ابن الكلى كانت في العرب خاصة عشر <صال لم تكن في امة مني الامم 
ع سباق الرآس وخس فی ا فاما التي في الرأس فالفرق والسواك والمضمضة والاستثار وقص 
الشارب . وأما التق في الجسد فتقليم الاظافر وتف الابط وحاق العانة والخحتان والاستحاء . وكانت 
ف العرب خاصة القيافة لم يكن في حميع الامم احد ينظر الى رجلين احدهما قصیروالا خر طويل 
او احدهما اسود والاخر ابيض فقول هذا القصير ابن هذا الطويل وهذا الاسود ابن هذا الابش 
الا في العرب اه وفي العقد الفريد ایضا عن ابي العيناء الباشمي ما نصه باختصار : ان ابن المقفع 

۳۰ 


۱۸۸ « الاعلام بفضل العرب فى الجاهلية والاسلام » 


اجتمع ثلة من اشراف العرب فسا! بم أي الامم أعقل فبعد 0 الجواب يما لم بصیو[ به شا کله 
الصوان قال [ ۳ 5 اعقل الامم ا عرب فضیحکو | فقال ابن للقفم ۳ أما آي ۳ أردت موافقتكم ولكن 
اف فان حظي من اللسبة فلا يفوتني حظي م من المعرفة ان العرب حکمت عل غير مثال مثل نها 
ل آثار انوت اصحاب ابل وغنم وسکان شعر وادم دود احدهم بقو نه ۱ وتفضل محرو ده 
و صف الث ی بعقله شکون قدو 0 . و شعله قصیر ديحة . وتحسن ما شاء فیحسرے . وقح ما 
" شاء فبقسح . هرت جم واعلتهم قلوبهم وال لسلتهم . فلم بر اد الوا كذلك حت رفع 
الله لهم الفخر . وبلغ بهم اشرف‌الذگر . وختم لهم بملکیم الدنيا على الدهر . وافتتح بهم دینه وحلافته 
اى اشر . فمن وضع حقهم خسر . ومن انكر فضلهم خصم . ودفع الحق بالاسان اکتب للحنان اه 
وبذكرن ما قاله اين الفح بمفا حم رك النعمان 5 المنذر | مام كسرى تحضر وقود الامم قال 
النعمان ما خلاصته : اما الامم فأيامة تقرنها بالعرب الا فضلتها العرب قال كسرى: بماذا قال النعمان 
بعزها ومنعتها وحسن وحوهها ا وسخا: پا وحکم الیش وشد؟ عقولما وافم أووفا نا ثم افاض 
النعمان فى اقامة البرهان على کل واحدة من هذه الخصال التى تحلت ما العربولا انتبى من مفاخرته 
عجب کسری لااجابه النعمان به وقال : انك اهل لموضعك من الرئاسة في اهل اقليمك ولا هو افضل 


لا نريدان نطيل ذيل الكلام بالاكثار من اقامة البراهين التاربخية على فضال العرب في عصور 

الاسلام فذلك مما اقر به المنصفون ولا نكر« الا حاهل او مأفون . 
ولیس بح في الاذهان شيء مى احتاج النبار الى دا 

وكتب التاريخ الاسلامية قد تکفات بهذا الغرض وادت منه الواجب 5 بل قد اشاد 
بفضل العرب الاسلاميين من الاحانب من تحلى بحلية الانصاف ولم يركب متن التعصب والاعتساف 
ولو أردنا التوسع ب يجلب شواهد ذلك لضاق با الحال ولكل مقام مقال . لكنا نلمح الى بعض ذلك 
موحزا فنقول بعث الله نیه مدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة وامم العالم اذ ذأك في غيهم بعمهون 
وي اودية ضلالهم تهون ما قدروا الله حق قدره ولا انصفوا خلقه فکات القوي با کل الضعيف 
والشروف پستعده الشريف حالهم اسوء حال ما لها الخزي والنكال . فکات عليه الصلاة والسلام 
منقذهم من هوة السلاك بدينه القويم البادي الى الصراط المستقيم هداهم الى الایمان باه الخالص 
من الشوائب وسوى بيهم في احقوق وامنهم المعاطب . ثم انتقل صلى الله عليه وسلم الىالرفيق الاعلى 

۳۹ 


0 الاسلام مق السشر بة 4 ۱۸۹ 


الاسلام rE‏ اليش ر 
ومركبها الى شاطيء النجاة 


بقام الحقوقي البارع الاستاذ ادي بن الناصر المحامي بتونس 
مهد 


وناق الشعاب :غاباتە :ا تک نم مفو دا ما ی ابه E e‏ 
افنیته وتخطي عرصانه وانا الاعزل من سلاح الوقفا به الا ما بماونی املا وطدا سس دة 
رحال النبضة الز وله اذا 8 ادت ف اطرافه با ناق وق pia:‏ قواد عرمرمها الجحفل حاملو 
الوا الكفاقة المعقودة نواصبها بواتر البعم الشماء و باعالما الم زائم الفو لا ذبه Ea‏ شيو حي الاعلام 
واخوانى النغاء ) عل المحلة الز و نة الفیحاء ( 1۳ الہوض الافر هی الاسلامى العاملة على تسان 
اصوله ونشر ماديه السامية في القارات العالميه . رسالة التبشير الزيتوني الى اطراف المعمور ٠‏ 
اشر قت نما الوضاءطة بعد ان ركد المعيد عپو دا ونام آمادا 0 تنس الغياهب وتعمل لاعلاء الكية ۰ 


قرير العين : باتمام نور الاس سلام ودخول | لاس ف حظی رتنه افواحا . فقام باعاء نصرة هذا در 
ومبمة نشره بين تلف الامم من عرب وعحم خلفه من اصحابه رضوات الله عنهم وهم کا عابت 

قال الوالد نعمه الله فى تاریخه حسر الان ما نصه : ان العرب دخلوا السللاد التى فتحوها 
بالقرآن فى الحقائب وحاءوا معهم بالعدل والحرية حاءوا بالمدنية الحقيقية جاءوا بالعلوم والمعارف فهم 
وان حملوا معهم القرآن يتشيلون بنورة في المدلبمات ككن لم يكرهوا احدا على الاخذ به بل اوكلوا 
الامم الى ما احتاروا مرن النحل وحفظوا علیهم مع ذلك بعد حط اوزار ارب امواليم واغراضهم 
و دوم وحاطوهم ساج حفظوا به ابناءهم وحرمبم ولم ينقضوا وی ,طول الامد 
ولم بمنعوهم عليا ولا حظروا عليهم صناعة ولا فکروا في مضابقتهم في متجر بل اودلوا الم العلوم 
رابعة النبار اه 

ولقتصی في بیان فضل العرب على هذا القدار ففبه مقنع والله الموفق علي النيفر 


۳۷ 


۱۹۰ 0 الاسلام منقذ السشر بة « 


فمرحى با رسالة النور وموقظة الیمم ۰ با كوكب الاسلام الشرق من كعبة هي کل الامال ومطسح 
الانظار , وان كنت في بزوغك الیوم هلالا فستصحین بفضل عزائم ابطالك الضر الميامين بدرا 
بتلالا في افق النبض ةكاملا بنیر من الارجاء ما ادلهم وبين من المناهج ما بهم ومن الاتجاهات ما تتليل . 

فكاني ولسان حال اسرتك بنادی بااصوت عاليا « هایوا با رجال العلم الي خبر عمل ۰ قفوا 
اعالي المنسر العام وادوا الرسالة ٠‏ استقظوا من السات العمیق والنوم الطويل وادوا الامانة », 

عزیز علینا وايم الله ما نحن عايه اشال الكلية وضراغ‌ا من ضعف الانتاج ووهن العزائم 
كان قد نا بالمة الركود السرمدي وختم على افئدتنا بطابع مود النحس وغاض منا معين التفکیر 
وبترمنا اليراع ٠‏ عقوقا واشئم به من عقوق لليعهد ثالث معاهد العالم الاسلامي الكبرى وازراء وابشع 
به من ازراء لقيمته امام الغرب والشرق أبخفت صوته وصوت الازهر عاليا ؛ ویتضاءل نوره ونور 
الازهر لا لاء ؟ ويتكس عله ولواء الازهر مرفوع ؛ آطمس نور الاسلام الابپر بديارنا ونحن 
عصة تتغذى من مساديه السامية من نعومة الاظفار الى الكبولة الشاعخة والشيخوحة الرصينة بين تلك 
العرصات الشيقة نقضي على انوار الشمس وأشعة الحكبرباء السنين الطوال ثم ما تتخسرج منها الا 
مدفوعين مرن _ انفسنا الى زوابا الود عوض ان نشق لانفسنا طریقا وضاء في عالم الحياة 
الزاخرة بانوار العلم نتخذ منها لعلیئنا مستوی لتنا نتلقاه من علسوم الدین فاذاك وتوحید 
ومبادي اجتماعية واخلاق سامية وتعالیم عالية مستمدة الروح ٠ن‏ آي الفرقان الحكيم والسنن السنية 
والحديث الشريف . ومن معاملات وحالة شخصية بقف حيال اصولها والفروع ما انتجه الفحكر 
النشري من الاوضاع التشريعية خانعا ومتسربلا بالوهن وتتضاءل. دون مبناه الازلی الثابت ما تتمخض 
عنه يوميا تدبلا وتغییرا افکار فطاحلة التشریم العصري ٠‏ كان ذلك وما ذلك بالامر البين ٠‏ مبادي 
عديمة القيمة والصلوحبة لهذا العصر اللقب بعصر النور » کانپا ماد لاتتفق وعصر المادة الثس 
المحلق بمنطاده في دواثر الكواحكب السيارة والخارق كالسهم بغواصانه ظلیات الحبط ۰ كانها تعالیم 
جدیر بصوتها ان بخفت ویخنق بدائرة تلك العرصات الضيقة لا ان تصدم تمو جاتها. الجبارة في سمو 
واعجاز وحكمة بالغة صفحة المذباع العالمي ٠‏ تالله ان هذا وذا وذاك الاوهم متغلغل في معانی الطلان 

فبذا العسر على ما هو عليه من التقدم المادي قد غشيه من ,م المادة ما غشيه فذهب منه باللب 
الخلقي العام والخاص « اخلاق الفرد واخلاق الماعة » وترامت به تبارانها الى اماد بعيدة عن الروح 
الانسانية المحضة فاصبح هيكلا حديديا من غير روح تتقاذفه امواج المادة العتيدة لترمي به الي حیط 
الانحلال بعدإن اختل منه مركز التوازن الخلقى وانهد من حصانته ذلك السد الذي حعلته 
السنن الالاهية حائلا دون طغيان المادة ومعدلا لفاعابا الطاغية الا وهو الدین الاقوم ٠‏ 


۳۸ 


الأتلا عفر اج ۱۹۱ 


وفد تراءت هذه النتيحة السثة والظاهرة النحسه والباوية الفاغفرة فاها لرجال الفلسفة 

الاخلاقة عند ما اخذتهم رحة انهيار صرح الاخلاق فاعلنوا بالصيحة من كل حاب ومکان 
ولو كان سپما واحدا لا تقته ولحكنه سهم ونان وثالث 

ان معاول المادة الحادة عند ما هدمت الركن الخلقى وقوضت في صرامة أس الاسرة رمت 
الروابط الاحتماعية او اخلاق اماعة شال سامة من ايادي السياسية المتشاحكسة المدود واشائنة 
الاشکال والتضار بة النافع والتناکدة الغایات واتسم نطاقبا وتصادمت اهواءها على حساب الجتمسع 
التعس وتسر بت سمومها من خلابا مستكر ما الى افکار القادة وتحکمت بقيادة اعنة الساسة ومنیم عم 
میا إل توت الا شرت ترش اما ا ار شا ردان 
محرقة تدافع عنها لانفجرت براكينها فحرقت شظاباها العالم الادي آلکدر وتعا لنوامیس الطبيعية لابد 
للس‌کان أن بنفجر وما انفجاره عنا ببيعد اذ كلها تصبح نسمع له زقيرا وکا نمسي نحس من ر جانه 
زلزالا . 

فالمولشفيكية بنت على اطلال ما نسفته م قصور القياصرة واشراف الاقطاع مذهاً يجعل 
المككية العامة اً السواد والحالة الشخصية من غير روابط تربط الفرع بالاصل ويقابلها في ركن 
التطرف الفاشيسم ونده النازي يجعلان التصرف في اللكية العامة وتسيير دولاب حياة المموع بيد 
الفرد الطلق وتقف موقف الاعتدال بینپسا الاشتراكية وعن هذه نتفرع فروع نتوافق مبدا 
وانتخالف مسلكا ومشر با . 

فهذه النزعات التصادمة جوهریا هی المكونة لوحدات شظايا الاتون الارونی - ( قلب العالم 
التفرعة منه الیه شرایان اما O‏ والاجتماعة ) - فپو برکان ان تزلرل زلزل ما 
حوله وان اندك الببت ذراته ستاثر ما ارتمط به - وقی الله العالم من القارعة العظمى - ( وما کارنة 
اسیانیا.الا نقطة تصادم مذهمین من هذه المذاهب الدنسة ) 

فالعالم الغریی بانغماسه في حأ المادة واتخاده عجل الذهب معبودا قد امات منه هذا الاتجاةالكبي 
الناحية القية العامة واخاصة وبما ان الاخلاق السامية في الامم تحتل مکان الروح من الجبد فاذاما 
تخدرت الروح وانحلت اصح الجسم يعمل عمل الجانین ومن اقرب ما بصدر من الجنون بعدان 
هدم ما حوله أن باوي على اوصاله فيقطعها ثم بنتحر 

فهذا العالم الذي رتنا منه انوار الادة بعد ان تدهور نا من ناحیتهاواخلدناالی السکون‌وقعدت 
بنا البمم عن مجارانت» ونحن في حمابة العروة الوثقی « الاسلام » ووقاية تعالیم الشريعة السسحة 
( المحمدية ) بحيث كنا لا نخشي من مفاعليها تاثير! ما بل كنا نذللها و کسر منها الشوكة فندلغ منها الى 
۶ : ۱ ۳۹ 


۱۹۲ « الاخلاق وسلغ عناية الشارع بها » 


ومبلغ عا ی الشارع بها 


a) س‎ 


ان امر الاخلاق في بناء صرح مد الامم عجيب اذ عليها مدار عظمة الامة او حقارتها وبا 
وحدها يقاس شانها بين الامم . 

اخلاق الامة نراس کمالها ومعدن حيويتها وعلى الاخلاق تدور رحاها ولله در شاعر آلكنانة 
في قوله : 

وانما الامم الاخلاق ما بسقیت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهوا 

وعی هذا الاسای المتين والرکن الرکین بنى سیدنا الاعظم ورسولنا الاكرم ما جاء به‌من 
حكمة وتشریع کا پرشد "يه قوله ( بشت لاتمم مکارم الاخلاق ) 

ولا جرم فان من نظر نظرة جامعة في اصول الشریعة وفروعبا وجدها تدور حول هذا 
الحور فهو قطب دائرتبا وسر عظمتها الذي به دوامپا وکونا الشریعة التي لا یعتریها نسخ ولا 


اوج آلکمال وقد سبق ان بلفته منها اسلافتا في عصمة بسالدین القویم منها وأنارات به العالم الشیر من 
اليوم عند ماکان يسح في خضم دیجور الهالة تکننا رسنا ونحمد الله ان كان معنا الدين وان ضلا 
وتفدم هو في ميدان المادة لكن بدون حصانة دينية ( كالاسلام عقيدة ودستورا ) لذا طحنته فرزح 
تحت کللکها مصعوقا وجر وفا الى هاوية لا يدري لپا قرارا 

فبذط الظاهرة المردية دفعت باركان حرب التفحكير الخربى الى التعسق في الدرس والفحص 
والتحليل بمعامل الفلسفة الاجتماععة لاختراع ادوية ناجعة لتلقيح العناصر الغربيةمن مصلات اخلاق 
سامية حصانتپا من وباء تدهور الاخلاق ولبد بؤر لمادة الموبوءة ودفعت برؤساء الامموكبار الشاشة الى 
تاسيس جمعية اممية یکون لها القول الفصل فيما تتصادم فيه منافعها فكانت جعية جنيف وكانت هیکلا 
بدون روح. لفقدان الرابطة العامة بين افرادها تلك الرابطة الروحية الا وهي الدين الاقوم . 


(يتبع ) مد المبدي بن الناصر 
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» الا خلاق ومبلغ عناية الشارع بها ۳۹ ۱۹ 


تبدیل ولو اردنا في هذه العجالة سرد ما جاء في الشريعة من نصوص تدل على اعتبار هذا الاصل 
الاصيل لضاق بنا نطاق هذا الجزء دون استمفائها وللکتف هنا بالابة الجامعة لاصول مكارم الشيم 
وذروة سنامبا فان فما وحدها ما فيه لاولى الالباب عبر وذكرى وما يعقلها الا العالون قال تعالى 

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء في القربى وینبی عن الفحشاء والمنكر والغي بعظکم 
لملم تذكرون » فان من وقف عند حدود هذه الآية وارتاضت نفسه بغهم معانیبا علم لا محالة 
مقدار ارتباط الاخلاق بلب التشریع الاسلامي حتی ارحعت هذه الآية ما يامر به الشارع الى اصول 
الخير الثلاثة العدل والاحسان وایناء في القربى وما ينبى عنه الى اصول الشر الفواحش والفي والمنكر 
ولا شك ان الاوامر والنواهي ترجع الييما جميع فصول الشريعة الاسلامية وتنتبي اليما احكام الملة 
الد لک نز هت شریعتا السمحة بامر الخلق الحسن ووضعته بالمكان اللائق به من عنایتها لذا 
تری في نصوص الشريعة ما بفید ان تکوین_ الاخلاق الطاهرة وبث التربة الصحيحة بين افراد 
الامة الاسلامية هو البدف الذي ترمی اليه يظبر ذلك حليا بتسع موارد الشربعة واستقصاء ابوايا 
سواء في ذلك ماکان متعلقا باامقائد أو كان متعلقا بالعبادات او كان متعلقا بانواع المعاملات ماکان من 
ذلك راجعا لنظام الفرد او لنظام الاسرة او لنظام الجتمع الاسلامي التي حرصت على تنظیم علاقاته 
على اساس الفضيلة وآلكمال. وسنتولى ان شاء الله درس ذلك وتتبع علاقات فصول الشريعة بالاخلاق 
وحكونها الاساس الذي انب عليه التشريع والروح المرادة منه. فنی باب العقائد دعت الى عقيدة ثابتة 
تحور معها العقول من كنوة التقلید الاعمی وتتخلص. با النفس الانسانية من انال دعت الها غادات 
قديمة سيئة او اغراض انتفاعية بتحمل الجموع شرها نفع فرد او قبيلة . دعت الكل للتخلص من 
داء الوساطة العنوية واعتار الشخص نقّسه احقر من أن بواحه ربه ومولاه . بشخصه ومعناه. فهو لا 
یعماً به ولا بسمع نداءه مالم بتوحه له بمقرب اليه او وحبه عنده فنشأت عن ذلك بتطاول الازمان 
عقيدة الشرك والوئنية واتحطت بسا امم الى دركات الجبل والبوان حت كادت تلحق باحقر انواع 
الحيوان والحال ان الله قد فضل هذا النوع من الخلوقات بالعقل الذي به تحمل من الامانة ما عجز 
عن تحمله الارض والسموات . فجعلت لد اهلا بذاته الى ان بتقدم الى ربه سأل حاجاته ولا 
بحتاج الى من يقر به اليه زلنى وانما جعلت لذلك شرطا وهو الاخلاص ف التوجه وتطبیر النفس ٠ن‏ 
ادرات الشرك وملاحظة المنافع الشخصية قال تعالى « ادعونی استحب لكم » وقال ( وما امروا الا 
ليعسدوا الله عخلصين له الدين ) وجعلت قضاء الاشياء وتدبيرها بيده وحده ليس له عليه معين او وزير 
بيده الامر وهو على كل شيء قدبر وانما امره اذا اراد شيئًا ان يقول له كن فيحكون . فقررت 


پذلك اصلا من اصول الاستقلال الفردی والاعتماد على النفس وفي ذلك تفرير لاق العزة وما 
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ادراك ما العزة. العزة هی‌الشعور بالاستغناء عن الق وان لیس لاحد حق‌التعاظم عليكو استصفارك 
لانك في حاحة اليه وقد 55 اله تعالی نفسه ووصف رسوله وعاده الؤمنين هذا الوصف العظيم 
تنوها بشأنه وتذكيرا لصاده قال تعالى ( وله العزة ولرسوله ولليؤمنين ولكن المنافقين لا بعلیون ) وقد 
كان هذا خال المؤمنين الاولين وبه نشروا علم الاسلام حفاقا علىاقطار المعمور وبانعدام هذا الوصف 
منهم صفروا وضعف شأنهم بين الامم وصاروا عبيدا اذلاء بعد ان کانوا ملوكا اعزاء . کا نشأت عون 
هذه العقيدة الخالدة معن استواء الق امام عظمة الخالق وان ليس لاحد على آخر حق الافضلية 
بغير التقوی والعمل النافع المفيد وان الميع امام الحق سواء ومن اكير مظاهر هذا الاستواء السایون 
وهم ف السجد يؤدون فربضة الصلاة.او في مكة بحجون البيت الحرام . افتحد فيم فاضلا ومفضولا 
ولا غرو فقد جعل الله الؤمنين اخوة لا تفاوت نهم الا بقدرما يتفاضلون به من اق فلقد قال عليه 
الضلاة والسلام في خطية الوداع : ايها الناس انما المؤمنون اخوة ان ربكم واحد وان اباحكم واحد 
كلكم لادم وآدم‌من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ليس لعربى فضل علىعجمي الا بالتقوى : وقد 
روي عن ابن عباس أن احد الموالي خطب الى جاعة من بنى بياضة . واشار عليهم الرسول صل الله 
عليه وسلم بتزويجه فقالوا له : با رسول الله انزوح بنائنا نوالا فنزل قوله تعالى ( با أي الناس انا 
خلقناگم من ذكر واٹی وجعلناكم شعوباً وقبائ ل لتعارفوا ان اگرمکم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير) 
فتقرر بذلك مسدأً المساواة العامة وبطلت الحواجز العنصرية و الفوارق الارسقراطية و الاعتارات 
الطائفية من كل ما من شأنه تفكيك اجزاء الامة الواحدة وحعلپا امما عضرة تعمل کل واحدة منها 
غهناء امتها الكيرة وفي فناء هذه قضاء على الجميع لو کانوا يعقلون والتاريخ شاهد مدل على ما ذكرنا . 
وقد جری سلفنا على هذا المد الرشيد الذي مككوا به امرة العالم مدة قرون وني سيرة امير المؤمنين 
عمر ابن الطاب رضي الله عله في رعيته ما فبه لاولى الال..اب عيرة وذكرى فكان اذا امر بشیء او 
نبى عله بدأ ذلك باهله فحمعبم وقال لبم : انی نبيت عن كذا وكذا وان الناس بنظرون اليكم نظر 
الطير واقسم بلله لا اجد احدا منکم فعله الا ضاعفت عليه العقوبة قال الطبري ج » ص ۲۱ ( وهو 
يقصد بذلك ان الناس اذا رأت من اهل الامیر وحاشيته تهاونا في امر اقتدوا بهم وامعنوا في الاستهتار 
به ) وكان رضي لله عنه يفتح صدره لاي شكابة فى احد عماله وبعلن ذلك لعامة السایین في خطه . 
روى الطبري ج ه ص ٠١‏ انه خطب الناس يوما فقال : ايها الناس اني والله ما ارسل الیکم عمالا 
ليضربوا ابشاركم ( جلودكم ) ولا لياخذوا اعشاركم (اموالكم ) ولکن ارسلهم لیعلموگم دینکم وسنتكم 
فمن فعل به شىء سوى ذلك فلير فعه الي فالذي نفس عمر بيده لاقصنه منه ) فوب عمرو بل 
العاص أذ ذاك بعد هذا التصريح الخطير الذي اعلنه عمر على عامة الشعب وجپوره . وقال : ارأبتك 
¥{ 
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يا أمير المؤمنين ان كان رجل من امراء للبايين على رعبة فادب بعض رعيته انك لتقصنه , قال عمر : 
اي والني نفس عمر بده اذا لاقصنه وكيف لا اقصه منه وقد رايت رسول الله صلى الله علبه وسلم 
يقص من نفسه ثم بين لعمرو ما بخشاه على الرعبة من عنف الامراء وظلم الولاة فقال : الا لا تضربوا 
المسايين فتذلوهم ولا تجمروهم ( اي لا تتركوا الجنود في مواقفهم ازاء العدو امدا طوبلا) فتفتنوهم 
ولا تمنعوهم حقوةهم فتكفروهم. وان .غيب عن القارىء الكريم ما فعله عمر بولد عمرو بن العاص 
وجلة بنالابهم حين حكم بالقصاص من كل واحد منهما لواحد من السوقة . وكذا في قول ابي بكر 
وهو على مسر الخلافة في خطته القصيرة اجامعة الى اعلرن_ فيها سراسته التي عول على انتهاحها ( ایب 
الناس اي قد وليت عليكم ولست بخیرکم فان 5-8 فاعنونی وان اسأت فقوموني الصدق اءانة 
والعذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حت آخذ الق له ان شاء اله والغوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذ الق منه ان شاء الله لا بدع قوم الاد في سيل الله الا ضرمم الله بال‌ذل ولا تشیح 
الفاحشة في قسوم قط الاعمهم الله بالبلاء اطبعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصیت الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليكم . قوموا الى صلاتكم بر هڪم الله » 
كا ات فيسيرة المشرع الاعظم صلى اله عليه وسلم الذي هو القدوة العظمى والشل الاعلى 
الكمال الانسانی ما ببعث الدهشة ویحبی في النفوس معن الانشاه واليقظة للاخذ هذا ادا الانسانی 
اعظیم فقد بعث عليه السلام في قوم تأصل في نفو سیم مدا التفاخر بالانساب والاعتماد على فضل الآباء 
والاجداد مع اعتبار العصسية القبلية والدعوة با للنصرة الحزبية فابطل عليه السلام ذلك وشدد النکیر 
على من دعا بدعوى الجاهلية قال عليه السلام : 
اذا رايتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن ابيه ولا تكنوا !خر جه السوطي في الجامع 
الصغير عن الامام امد وكذا في سنن النساءي فتوحدت بذلك صفوف الامة العربية وتهيات لما اعدها 
له المصلح الاكبر من زعامة الامم ودعوتها للدخول فى بودقة الاسلام الخالدة ولم بتم ذلك الا بازالة 
الفوارق الجنسية واعتار کل من بدخل فى الدين عضوا من الامة له حقوقه وعليه واحاته في الجامعة 
الاسلامية والكل امام الحق والواجب سواء وان شئت ان تلهس ببدك هذه الحقيقة العالية في نصوص 
الشربعة الغراء فدونك قوله عليه السلام السلیون تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم ادناهم وهم ید على 
من سواهم » وليس ادل على تكوين وحدة الامة وقوتها بالاجتماع والتكاتف واللعد عن اساب 
الشقاق والتنافر من قوله تعالى ( واعتصموا بحل الله جميعاء.ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كنتم اعداء فالف بين قلو بكم فاصبحتم بنعمته اخوانا » وقوله عليه السلام: السلم للهسلم كالبنيان يشد 
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بعضه بعضا وقوله:السایون کاعضاء الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالسپرو اعمی 

فانظ, با رعاك الله الى هذه الاسس الثابتة والارکان القائمة التق شيدها المشرع الاعظم لبناء دولة الامة 
الاسلامية على امتن الدعائم وارفع القوائم پما يضمن لبا الدوام والانتشار ويرفعها لدست الزعامة 57 
هو مبلغ عنایتنا بها وتمسكنا بروحها وقابس بين السلین البوم وماكان عليه سلفنا وكيف استقاموا 
وانحر فناوحروافي الطر یق‌الذی عبده لم رسولم ونحن تنكبنا فلغوا ما املوا وتزعموا حتی‌دانت 
لم رقاب اباب رةو<ضعت اما عزتهم رؤوس الاكاسرة وبلغ من امرهم ان صاروا هداة عير 
ورؤساء .دبرين . مككوا من اقطار الارض ما تقاصرت عن الباوغ الله احكبر دولة اروبية البوم 
وذلك مصداق قوله تعالى « وعد الله الذين عامنوا منکم وعملوا الصالحات لستخلفنيم ف الارض کا 
استخلف الذين من قایم ولیمکنن لیم ديهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفیم امنا الآية) 
ونحن فر طناواضعناوبعدنا عن الوقوف مع ماب راد منا فاهمانا التمسك‌بروح شريعتنا الطاهرة والزمنا 
اا تتبع القشور والظواهر وحسنا ان ذلك هو القصد الاسمى وغابة معانيالتقوی . ولا احسيني 
مالغ في شي يء مها ذكر ت وحال المسايين فى سائر اقطار الارض, على ما شاهدت ولعذرنی القارىء 
الكريم فيما 2 به القلم فان حالتنا الاسفة مدعاة لث الشکوی وابداء ما تتحماه اللفس من حر 


الالم وق الاعداد المقيلة نعو د لتتمیم ما شر رعنا فه من عدث الاخلاق ومبلغ ار تاطا بابواب التشريع 


میرن 
ن اجه ای : قرأثها 


مدا العدد قد ۷ المحلة از تونة أربعة أشور .عملت ی اناا هشه المحلة مارانه 
ا 5 ای اه خن الكل اتويت ا ون 
بمعزل عن قرائها بل ترغس رغبة اكمدة في الاطلاع على افكارهم نحوها ۰ والاستمداد 
لذلك فهي ترغب من موم قرائها ان بلاحظوا ها ما یمن هم من الاراء المفيدة 


الاسلامي ان شاء الله 


حق سعی حيدها لتحفيق مطالهم واحانة مف رحاهم هدا وقد افترح علينا تعض القر 
من اهل العا العلم والفضل ان ان ر بعص حظب جمعية هن از ب التي e.‏ شر ها ان موم 


الناس 0 وعدن نقد الافتراح ممننشر ذلك مهمأ سنعدت العر صه و اس نت النطاق ٠‏ 
٤‏ 
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اتا 


چو ج 


صحيفة من تاريخ تونس 
كزين الك اتسين 


کت ونه الا وتناو ا اكول اون 


النتمان لني" الاحكومة الو نة 


الملوك قبل الاسلام ناهيك ان سليمان صلوات الله عايهكان له كرسي من عاج مغشى بالذهب بجاس 
عليه وكان عمرو بن العاص يجلس بقصر همع العرب وباتيه القوفس عظيم القبط ومعه سرير مرا 

ذهب حول عل الایدی لهلوسه شان الملوك فيجلس عليه وهو أمامه قال ولي الدین ابن خلدون ولا 
اف سفبان واقتدی ره الخلفاء والملوك والسلاطين من بعدط وعی قياسهم كان عمل ملوك توس وم 
بنو الاغلب وبنو حفص الا انیم کانوا اقرب الى البساطة منها الى الفخامة والظپور فقد كان الامراء من 
5 الاغلب بجلسون على مصطة موقعها فوق صباریج اختزان الارزاق من حنطة وشعير وغير. ذلك 
ومنه جاء لفظ المخزن في الاصطلاح الدولي بتونس وكان بنو حفص يجاسوت على البسط واتيخذ 
انه كان السلطان محمد بن الحسن في ءاخر دولتهم كرسى خاص بحلوسه الحكم بالقصة شاركه ف 
الجلوس عليه الحاكم الاساق فكان هذا يجلس يوما والسلطان يوما وابتدأ ظبور فخامة الملك باییته 
الشرقية في عبد الدولة التركية فقد كان لديهم في جلة الانظمة التق سنوها بتونس بعد الفتح الما في 
سنة ٩۸۱‏ كرسي خاص بجلوس الباشا بقصر بار دو وءاخر لو س ءاغة القصبة بل كانت لدم في املة 
سبعة كر اسي‌اشتبرت مامدينة تونس بين العامة في قولهم « بلاد السعة كر أسي » منها كرسي الداي بديوان 
دا رالشريعة المطبرة وهذا الكرسى امسى شاغرا من عبد وفاة كشك مد آخر دابات تونس لقه المشير 
امد باي الاول بوزير التنفيذ لتجريده عن الصغة ا ملكية التي كانت بخطة الداي متلسة و الكراسي 


۶ ۵ 


۱۹۸ 2 كرسي الك ۱ سید « 


المذكورة هی كرسي الباي وكرسي الداي وكرسي الباشا وكرسي آغة الكرسي وکرسی آغة القصبة 
وكر از الباشا وكرسي اغة وجق الحو ان‌هکنا ذكرهابعض المعمرينمن شیوخ الجيلالفائت 

وقد اتفق لهم تربع بعضهم على حملة تلك الكراسي في وقت واحدکالامیر اب اهیم الشريف قتل 
غار الملح فانهكان باشا باي داي تری ذلك عيانا بالوقوف على عارة ملقوشة فوق سبيل له يعرف 
بعين بيطار على مقربة من مدينة بنزرت ونصها:( امد لله مر السيد الامير الباشا الداي الباي ابراهیم 
ترش باس هذه العير'_ واحرائها احتسابا لله تعلى سنة حمس عشرة ومائة والف اه اما ءال الست 
الحسيق خلد الله بقاءهم فاول من اتخذ منهم 5 جنا فش لجلوسه بب‌اردو هو الباشا على بن محمد 
الاول التونی سنة ١1١1‏ قال الوزير الشيخ |حمد بن ابى الضباف من آثار هذا الماشا محكمة باردو 
وقد تانق فى بنائها وجعل فيا كرسياكسرويا بشعر بالعظمة فليا خلفه في الملك ابن عمه محمد الرشيد 
بای(۱) أزاله بدعوى انه من شعار الكر واقام مكانه بمحكمة باردو كرسيا سيطا من عود اجوز 
وصنع البلاد وجلس عليه مدة حياته ثم اخوه من بعده واعقابهما حت الباي العاشر وفي ايام الباي علي 
الثاني بن حسين بن على لفظ البحر حوتا عظيما مرن السمك المسمى حوت العنبر بشاطي عويئة 
الساحلين من عمل الساحل فاخذوا سنه وحملوة للباي فصنع منه كرسيا ملکیا لجلوسه وما زال هذا 
الكرسي قائم الذات حت الآن بسراية الرسی القديمة واما كرسي محمد الرشيد باي الصنوع من 
عود الجوز فان امد باي الاول لما احدث الست الک ر العلوي بسراية باردو ووافق ذلك تمیبزه 
پرتة الشیی من لدن الاب العالي في سنة ده ۱۷ انخذ لنفسه كر سيا اميريا لجلوسه وزهد في كرسي 
عود الجوز الشار اليه ولم پدر كيف كان مصيره والغالب على الظن انه نقسه آلکرسی الذي‌کان بجلس 
عليه الداي بديوان دار الشريعة المطهرة ولم ينقل التاريخ حصول تبدیل بكر 0 املك اسین في 
عبد المشير الثاني محمد باي وكانت مدة ملکه قصيرة موسومة بالخصب في الزرع ا 200 
الملك لاخه المشير الثالث محمد الصادق باي جدد عمارة السرايات الملكية با مما فجعل كرسي بيت 
القبول الاكبر سار دو بشكل نصف دائرة منمق بالنقش والتذهيب ومفشی بالدیاج بعرج له ر 
پالوبر وحوله ستور حريرية ورسم براس الكرسي الطغراء الحسينية التي هي شعار النسب اللوگي 
موشحة بسلوك الذهب والفضة وجعل تحتها بالطرز العالي صورة نيشان آل الست الحسيى وفوتقها 
شعار الملوكي الذاق وهو عبارة عن طغراء اخرى شكلها بيشي تحفها غصون من شجر الزتوت 
وسنابل الحنطة ا في سكة الذهب والفضة كتب بقللا ( الله - محمد ) وبطوقها (ما شاء الله كان وما لم 

)١(‏ واليه تنسب المعية الرشيدية التي شنفت نغماتها اسماع مدبنة تونس في عبدنا ا حاضر 
۹ 


وكرس اللك اسیی » 327 
بشاً لم يكن ) مذيلة بتاریخ سنة ۱۲۷۱۷ التي وقع فا انجاز هذا النظام الجديد الذي تم ابجاده بعد 
رجوع اللاي من سفره ااسلام على الام اطور ابلیون الثالث بعاصمة الجزائر وهو الذي اشار له 
شاعر تونس لدد الفتی الشيخ شمو د قابادو بقصيدته الى مطلعها : 

ربيع مع حبنك قداطلا © ع افق الجسزائر فاستبلا 

واما كرسى بت اللور فانه وهذا السيت من محدثات الاشا مود بای فقدكان بذیب سحكة 
اتب الق و ووا ر اا وروی ريراقت متا افير 
مد الصادق باي جدده بشکله الحاضر مع بقية كراسي الك الوجودة بکل السرایات الملكية في سئة 
۷۷ واتخذ اليه في صاحب المككة التونسية ركان الشیر احمد باي بلقب نفسه بامیر البلةالتونسية. 
واسلافه بمضون مناشیرهم بلفظ باشا باي فحسب وعثر البحائة هوکون على محکتوب لوالد هذا 
الشیر مذيل بخط بده بقوله « مصطفئ باي مير ميران نونس دار الماد » واعلم ان بيت البلور هذا 
هو الذي بقع به تتصيب سمو اللاي بوم أيلولة اللك اليه في عصر الاية وکلن انتصابه عند الولاية في 
الدور القديم بقع بيت الماشا عدا شين محمد الصادق باي فان موكب جلوسه على العرش الحسيني 
اقيم بالسيت العلوني الكبير وفي اثنائه حلف اليمين القانونية بالامتتال لد الامإن وببيت الباشا كارن 
الامراء الحسينيون بي رأسون المجلس الشرعي لفصل النوازل تحت انظارهم يوم الاحد من كل اسبوع 
ولم يكن هذا المجنس صوريا بل كانت تقع فيه ااحثات الفقبية بالاخذ والرد والباي يصغي لذلك 
بكمال الاهتمام ومن هذا القيل ازلة الشسخ البحري قاضي نونس معاستاذه الشيخ ابراهيم الرباحي 
قدس سره وكرسي بيت الباشا جد ايضا الاي محمد الصادق وا اليت كانت خزانة الكتب المعتبرة 
تى حدما الباشا علي بن محمد بمسهدة اما كرسي سراية الماک بالحاشرة فهو من حدنات الشیر 
محمد الصادق پاي احدثه في سنة ۱۱۷۷ عد لله سرت الجلس الاكبر وکانت كراسي اعضاء هذا 
المجلس موشی عليها بارقام عديدة مرسومة بالعاج وقد تلاشت كلها او حلها ورايت منها في هذه السنوات 
بقية بيت مدير اشغال اليلد بالمجاس البلدي بتونس فنهته وان لها قيمة تاريخية توجب عليه الاحتفاظ 
بها فاپتسم وقال نعم . هذا وقد كانت كراسي اخرى لديار الملك التي عفت رسومها ككرسي سرابة 
المرناقية في عبد الباي حسين بن مود باي وكرسي سراية المحمدية في عد الشیر امد باي وكرسي 
سرابة حلق الوادي في دولة المشيرين الثلاث وكلها تناولتها يد التلاشي والضياع واما كرسي بيت البحر 
بحلق الوادي فقد التهمته انار في ملة الاثاث والرياش التي دمرها الحريق في سنة ۱۳۰۰ ثم اعلم 
ان الكرسي الحسينى الرفيع العماد لم يبت منذ تاسيسه ليلة واحدة بحال شغور وقد اتفقانه عند وف 
المقدس المولى علي باي الثالث في خامس ر ببع الانور ۳۰ اشار بعض اهل النظر بتاخير موكب 

۲ 


° » كرسي الك الحسيني « 


تنصيب الاي الجديد لليوم التالي ریشما تقوم الدولة بتر تيب حفلة التقليد وتنظیم اساليبها فلم يوافق 
الشيخ مد العزيز بو عتور الوزير الاكبر لعبده على ذلك قائلا « ان كرسهم لم بت ليلة شاغرأ منذ 
ناسيسه » وتمت عقدة بيعة المولى تمدالهادي باي في نفس اليوم الذي ختمت فيه انفاس والد*المبرور 
وعلى ذلك القبای جرى العمل عند ايلولة كرسى الماك :للهولى مد الناصر بای ولاب عمه المولى 
تمد میب باي ولحضرة صاحب السمو اللي ولي النعم سيدنا ومولانااحد باشا باي الثاني بلغه اله 
الاماني برکة السبع الثاني وهذه القاعدة الصحبحة لها اعتبار عظيم في الانظمة الحسينية تشهد بذلك 
حادثة وفاة المرحوم الاي حمودة باشا عند غروب موفى رمضان سنة ۰۲۲۹ وولاية اخيه عثمان بای 
لبلة عيد الفطر فلیا اصح الصاح بابعوة البيعة العامة وهنوه بالعيد وبالولاباة فيءان واحد 

ونختم هذه النبذة الماركة بالتعريف بلفظ بار دو الذي تکرر ورود ذکره فما فان كلمة (باردو) 
حرفة عن لفظ ( برادو ) ف اللغة الاسانية ومعناه مرج والرج فيكتب اللغة هو الارض الفسيحة ذات 
الننات الکتیر ويجمع على مروج ومنه كتاب مروج الذهب لايسعودي يويد هذا الفيم ان باردو وهو 
من محدثات بنى حف ص كان عارة عن حدائق ورياضات متصلة ببعضها تتخلاما السساتين والمساكن الحفصية 
واتفق ظهوره واشتهاره بهذا الاسم ايامقدوم اهل اللهالية الاولى الاندلسية حواليالماثة الثامنة وفي الخلاضة 
النقية ان السلطان محمد المنتصر الحفصى ادرکه اجله بسانيته باردو في سنة ۸۳۰ وفي عمد الاتراك 
سکنه امراهالدولة لثرادية ال فق الوقن وق سنة ١7‏ كان انان ق برج باردق یه الباي 
( الرادي ) وکانت تلك الابام تعدمن الاعمار اه ولا آل امر الايالة التونسية کم البيت الحسينى 
اتخنوا منازل لهم پباردو ووسعوا في ابراجه وا مسجد الجامع الوجود به من حسنات أكولى حسين 
ابن علي طاب ثراه والمحكمة التی بقصر الملك مر محدثات حفيده الاشا على بن عمد کا سقت 
الاشارة لذلك وممن زاد في فخامته وعمارته المشير اجد باي وبه اسس الشیر الثاني محمد باي دار 
الحريم التي تحاكي في جالها حمراء غرناطة وفيها انتصب التحف العلوي سنة ۰ ۱۲۰ وزيد في عمارته 
تاه الدولة اساد من فلك صرح عل بابهاقیمت بهمنجائة زمنية علی شکل منجانة ا 
توس مسحتها يد الايام مع السوق الذي كان به والدور والدكاكين الكثيرة التى اقيم مقامبا الحديقة 
الجيلة الموجودة هنالك لعهدنا الحاضر والخلاصة ان باردوكان عبارة عن بلد جامع بأهله نحو الثلاثة . 
الاف نفس به دار الامارة ودواوين الوزارة التونسية باجمعها وكان اتتقالها لسراية الملكة بالحاضرة في 
منتصف ربع الاخر سنة , ۰ وکان به قاض على المذهب الالکی وآخر من تول هذه الخطة المفقى 
الشبخ عمر بن الشيخ التوفی سنة ۱۳۲4 وكان لشيوخ البيت البارودي قدم السبق بين الفقباء فى ملازمة. ' 
الامراء الحسينيين بباردو وهم اول من صاهروهم من بيوت العلم وشاركوهم بالانظار الفغبية ناء 
الاجتماعات الشرعية الاسوعية اننظر بحضرة الباي في مبمات النوازل والشئون وسبحان من امره 
بين الكاف والنون مد بن الخوجة 
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مظاهر لعيد عرد ل 


سس يي يي لس 


اقبل العيد والواسم عود 
فذری شرد النی طائمات 
E‏ ترر تن 
قدر الله في الحليقة جار 
امة شتغي مع الف فوزا 
امة حظبا الحضيض واخرى 

8 
ارجع الطرف الامور التي تج 
تلف منها مازلا ولم التف 
معشر رصد البلال فاك لا 
مستخفا ممستلا 
باذلا رشدلا بحانة خا 


دنه 


سن زق وطاسة وقبات 
فاذا ما تقلصت 
وهمت مقلتاه بالدمع سک را 
وعدا حكسه خابا واضد 


طرحته اليد التي 


شذ-تالا 


ی 
اڪره 
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& 
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وعسی‌ان تک بالعود امد 
ونری‌جاب النهوض موند 
حان شل الود مشامندد 
ذا حلسف البنا وذاك منکد 
محال به الردى ستردد 
نصست فوق هامة النجم مقمد 
3 

ري حوالك اما السد واشبد 
سس وتقدي طرف العلاء السپد 
4 شدا باه الدنان وعرند 
حرم | رعا عليه اڪ د 
ونا فظن السشما: دد 
وشراك مرن البغاء ممدد 
ونثنی قوامه و E‏ د 
وراي عل الشری ونمدد 
عرضه مظلم الضحيفة اسود 


سهاوي النتعال طرح ای 


هه 
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وفريق پرمیه مرن لعب الى سر سهم مرن السار مسدد 
لما جعت بدالا ضارا الف المسر النضار ودد 
ری عيشه وعيش ذوبه متلى البزس بالفناء مهدد 
بسع الموع زوجه ونه وهو لال 3 في شر مقصد 
ان شکالا البنون جوعا وعريا ارق الفظ الساب وارعد 
وه 

وفرق ختال في از والدد یاج مرن رحة الفقير جرد 
يبدل الال في لباس رفع وطعام على الرفوف منضد 
واذا ها دعالا للبر داع قال دعني فان عيشي منحكد 
لست قارون ذا الكنوز لاعطى انما الال بالمطية بنقد 
ی الشح ! والزڪاء ولواب ونعمة تحجدد 
ات في الال والنفوس حقوقا ولتق الفقير بالرعي اوگد 
الحكر نی آلواهتم فیتا. a‏ 

الطنا ليصا 


الكماء 0 
ا الام ا لحت با وتفريطنا فرها 

بقلم الاديب اسان ل عمد بن الشاذلي العنابي 

من بين المظاهر العامة الدالة عل سموق الامة وتزوعا نحو ألكمال ٠‏ وتسلمبها ممارج الحضارة 
عنايتها حكومة وشعبا بالمكتبات ت لا ها الؤسيلة الحقة خدمة الثقافة العامة وترقية المستوى العلبي لافراد 
الشعب اذ لا يخنى أن اقوى ما تعتمد عليه الثقافة ليس هو المدرسة بل هو المطالغة النظمة ».ذلك ان 
غاية ما تقوم به المدرسة هو تلقن التعلم طرق الفهم والاستنباط وارشاده الى قواعد البحث وكيفية . 
استغلالها وتربية ملكة النقد فيه :اما توسیع الدارك وکسب العرفة فسبیله الطالعة النظمة المسايرة 


0 الحکشان 43 ۳ ۲ 


القواعد الفنية القررة لذلك . ومن ثم ادر؟ ت الحكومات الراقية سلغ ما تغدمه الکشات العامة من 


ضروب المساعدة. على لك فة مدارك الامة تغذتا بافانين المعرقة. 


- 


وهذه الظاه. رک نه نشاهده ها اليوم ف البلاد امتمدية كذلك ۳ 4س آثارها فما تحدئنا به الما 

التاريخية الوثيقة عن ازهر العصور العابية فى الشرق والغرب فما من امة کتب لها السمو فى الفن 

والرق في العام الا كان سب ذلك راحعا الى ما امتاحته على طريق المكتة هن افاويق الحكمة والعرفان 
فهذا عبد المطالسة : e‏ یه كان من ابرز ظاهر د العلهية المكتة المشبورة الق 3 العرب باحر اقها 
عند فتحهم البلاد لمر تة وهذا الد الامو وي كان من ابرز شخصياته العايية خالد بن يز بد الاموي 
الذي بر جع اليه الفضل الاحكدر في وضع الححر الاساسی لإيحكتة الاسلامية بما مه من تفاس 
الكتب ۱۲۱ ومثله المد الصاسی الذی ظهرت فيه العنابة بالکنة على ادي المنصور والرشيد والامون 
عنابة بلغت ما الى الغاية » و كذلك الحال بالانداس فقد نشطت حركة تنظيم المكتبات باهم عواصمها 
على عبد عبد ال رحمن الناصر والحكم الثاني ۱۲۱ والحاجب المنصور ابن الى عامر والمظفر بن الافطس 


صاحب بطليموي ٠۴١‏ وس سف ابن تاشفین ۰ ۹ ومثل هدح الوا 3 ۵ الخ فى طبر et)‏ ن سالاد الشر ق كذلك ظبر 


سے 


مثلها لاد الغرب ق عصور النيضة حصکعصر هیر الرابع ی e‏ دنال رمشاسو و ع رهما من 


انصار العلم ۱ 


وما تلك العناية الا اثر من آثار الاعتزاز بمیخهودات الاسلاف وتقدیر لنتاج فرائحهم الدائية 


اتی كانت تعمل ہداب الاسا نبه الخائرة ٣ل‏ الشكوك والاوها 3 و قد ادت هذا العا عنابه 4 تتضاعف سالاد 
الحكومات من الاعتمادات الوافرة لتوسيع نطاق اعمالها التى تؤديها الیجتمم من تثقيف وتهذيب ولا 


۱ دل على تحاحرا في تاد ا سالة اك شافه العا عامة من “f‏ ن ال وما تا راقية وسعت في دائرة اعمالها 


0 فند هذه الخرافة الاستاذ الفراد بتار في كتايه : فتح العرب لمعرض 48+ وسيدبو ف خلاصة 
تاريخ العر باص ١م‏ 

0 E E ترجم الى الع رسة من الو نانبة اه الف ر ست لابن النديم‎ a 
ایکا لاین. القفطي 5 لا انامون کا توهمه العض نعم في عصر الامون نشطت حر که ال‎ 

(۳) كانت باه شمل نحو ۰۰ الف عاد 

(4) كان كثير الادب حم المعرفة عا لاه العلم حماعة للکتب ذا خز انة عظيمة لم يكن في تار یخه 
ف ملولك الاندلس من یقوقه نی ادب ومعرفة وله الكت المظیم اتترجم بلتدگة ولذشتهر بالظفري 
وضعه في همين علدا پشتمل على علم حم وادب وفر وكل فنون الادب من مغاز وسير ومثل وخر 
9١‏ 


1 المكنات‎ 2 “f 


وعمدت الى تجربة كان لها النصيب الاوفی من النحاح وتاك النحر به هي احداث مكاتب سار تحوب 


القری والداشر ناش و نين اهلها الذ: الحياة الر فة 4 والمطالعة سس ا 


بن حرمتهم ف التمتع بالدرس 
بفیدهم وبرتبط بحيام تلك ارتباطا وثيقا . تلك هي الحالة في بلاد الغرب اما الالة في الملاد الشرقية 
في القرن التاسع عشر فتختلف باختلاف الاقطار فمصر مثلا لم تظبر عناتها بالکنه الا في عبد 
عزيزها عمد علي الذي اولاها عناية نسية دلت على سلغ تقديره لهذه الناحية ف حماة الامة وترقيها. 
وقد سلكت المكتة الخديوية سیل النشوء والارتقاء حتى بلغت الى شأو نغبط عليه في عبد المغفور له 
فؤاد الاول وهى الآن العلدر اكير مكشة ف العراق الاسللامی وقد عبد ۳ بادارتها لفیاسوف 
الكنانة الدكتور منصور فبمي وقد وقفنا على ما قام به وما اعنزم عليه من ظاهر 3 تست تیا 
حعلنا مو قان بشحه اعماله از اطسة 4 ما عرف عنه من ٠‏ الكفاءة نامه و الاخالاس د فی العمل 

اما غير مصر ومن ينها تونس فقد كانت الاضط, ابات الداخلية تصرفها عن ذلك وتقعد بها 
عن مسابرة التطور العو اليا ظهر بارو با فاصیت من حراء ذلك المحكتة الاسلامية بتلك الملاد 
بضر بات نالت منها فى الصميم شعثرت مكنوناتها وذهت شذر سذر ونوعرت بذلك المسالك على 
الباحثين وحيل بينهم وبين ما بشتیون 

ان ااضر بات الق اصست بها المكتية E‏ لاد من حراء الاحداث الق منيث بها فاسشدات امنا 
خوفا واطمثنانها فوضی لتحل عن تسم رولا عد كثيرا فهذدا a‏ نی وحهها الاسانعی هذه البلاد 


ف القرن العاشر 3 قد مزفت سنايك خا با ليف أ لنو تسمه 03 وانت عل محر را ت آاحداد نات 


الحر نات ا براعة اطا ال نالك الم ضات ار یه التي قام ۳ مت ۰ الشمال الاق 1 وكانت 55 لهي ۳ 
قام شنأ بور وه‌رو و وقر طة .وا نك لو تاشدن كنتب الت اریخ عن دلات الترا تت العلبي | الا اف 5 
الذى طالما :+ دک كت التراجم کاثر من ان من اش مم لفحت ع مك من ابا ره عيحما اور مت حصر 


العدر شرد الفگر تصاعد منك الزفرات تصاعدا تکاد تفارق معه الحراة ( 1 ؟ فنا ابن الابار )( 


1١‏ ) راجع ما نت عن رک مات المكتية | الاسلامية ف جم ار لدان ۳ اقوت تج A‏ حص ٥٤‏ ¢ ودسول 
الل a‏ ر الانداس وغاد ES‏ 
(۲) هو ابو عند الله مد بن ع lA‏ ۱ لق "الى بكر ابن لاان النانسى ورد على توس موفدامن 


صاحب بلنسية ز : بان ل سن 50 ر دیش لطا ب العونة.ن ن ال فة أ ۳ 7 رو ا ۱ ي كان من فاخ الا نداس 
له مشاركة ف 0 واختصاص في التاريخ ولا دخل اا 3 ة احفصي انشده قصيدته المغبورة : 
E‏ ادرك يذمالك | ارض الله ابر لاه وکان ذلاك سنه ۴ 

وقد أعيحب ابن الابار دوس وم ۳ باقر جع لادج 0 امتعصيوب عا ثم عاد لنو نس فاقام 


E‏ ل اسف فاكرم ؛ و فا دنه وع أله منز لته فاستد ناح نه 


e۲ 


« الححنات » ۲۰۵ 


لوافد علينا من 1 ندلس بحدثنا عنه الزركشى 5 کتابه تاريخ و فد ذکر انه ذهب 


هو وت ليقه الق يلغت ةة ذوار بعين كنا بای التاریخ و التراحم ( * من بها ماهو موضوع ف 
تاريخ هذا القطر ورجاله . ذهب المبع ضحية امت والسعاية فقتل بامر المستنصر الحفصي وحكزا 
بالرماح واحرقت تا ليقه بموضع فتاه کل ذلك سعانة مأكرة قام ب صد عصر به الغسانى تعدو مو لاه 


ا على صاحبه بانب وارتكب نحو العلم جريمة لا يغفرها له العلم واهله وكأن ابن الابار 


حنی ۳ 
نر ال ما سول اليه حاله ‏ والومن نظر سور الله ب فحاشت تسه هو له 5 


اذامارايت الرسوم انمحت © وا 0 برع حق لذي منعب 
فخذ في التحول عر تونس ف . وا ر ما او هت 
ولکن نفذ القضاء في ابن الابار وتا لیفه نفاذاً لا معد معه اناوه والتحسر 
ومن القضايا التي حفظبا إنا التاريخ وتعتسر اصدق صورة لتلك الضربات التي اصييث بها الکتة 
التونسية وما بكر ن الاستدلال على ملغ ماو وصات اليه هذه الامة من دركات الاتحطاط والہل ما 
بحدثنا به صاحب المشرع المككي - علىعاميته - عن بعض معاصر به انه بعد ما اصيب بماکان مع ودا فی ذلك 
العصر من هدر الدم وهتك ۳ رض واستاحة الال دخل بعض الخدمة لکشته فاستاحها وحمل ما وقع 
عليه بصره مرن _ آلکتب لداره وهل ندري ما صنع بها ذلك الغبي الغمر هل تظن انه انتفع با او نفع 
کلا ...بل یش هت بدوره استعماپا في لف بضاعته ۱۱: 
انا مالة تحمل الاغبار عن ان سعنوا من ورائها اتسامات السخربة والاستهسزاه حقا ااال 


وعرف اين الابار کف کت عط الخليفة ور حال الدولة حق انتظم 2 سلك دبوان الا نش اءولا 
توق ُ عند ۳۹ ن اعْلاء او لاك الخليفة ف خطته وهي صاحب العلامة وهی تشه حط4 ص صاحب 
الطابع ا موم فشغلها مد سم 0 ثم اخ عنها 1 ا طهر عليه من المق تقاض بخن ذوي | لحکانه 
0 عل * وفيع ما هو خار ج ج عن دائرة عملة , مم اسن خطنه الى ا جمد بر ا الخ لعسانی 

نشات بين ا و حزازات و تجح الفسانی ف تاشر انه على الخليفة اذ 3 مد ابن ای كرك 
فاوغر صدره عليه حق حسه وامر بضر به ۲ تال بمقصو ورك 5 اللحنسب ” نم 5 قتل وندم الخليفة على فعليّه 
التكراء ولات ساعه مندم 

۲۷-۲۱-۲۰ (¥) 

(۲) لم دقمن تا ليفه فيما نعلم سوى تكملة الصلة لابن بشکوال والخلة الس راء وفهر سته وقطعة 
من تحفه القادم و قد قام ااول الاستاد 1 ن اف الشنب وطح الثاني ضمن المجموعة الق طعا 
العلامة كود 3 في تما نبه احجزاء بمدربد بان سنتی ۱۸۸۳ ۱۸۹۲ تحت اسم الکته العر سه 
الاساية. اما ا ثالث وا رابع و حد ان في مکتة در بق الاسكوو بال 


er 


۳۰۹ 2 الحکتات 1 


تدعو الواقف الى ان يندب رسوم العارف والفنون وبحود بدمعة مپراقة على تلك العصور التى اتابت 
البلاد فاقحلت وصوح ننتها فاصح هشیما تذروه الریاح ان في ذلك اعبرة لاولي الابصار . 

وال لا ن نغفل ذکر ما لست به الابدي الاثيمة في الخزائن العامة كخزانة <امع 
الزيتونة وجامع القيروان وبقية المكتبات التق كان لا بخاو منها جامع او مدرسة كيجامع حمودة باشا(١)‏ 
وجامع صاحب الطابع وغبرهما فقد فقد من هذه المكشات ما استائرت بعضه الکشات الخاصة وتلقفت 
بعضه الا خر خزائن الغرب بطریق بعض الخو نة مثل سلیمان اطرابري - 7۱) اولئك الذین باعوا 
ذمتهم وضماثرهم وما ترکه لبم اجدادهم من التثاليف بدراهم معدودة ونوا فما من الزاهدين 

فنحن نری كيف تظافرت العوامل على نشتيت تاك الاعلاق النفيسة وإتلافها وبظهر ات هم 
هاتبك العوامل هو التفر یط والاهمال بشع عمد العنانی 


)۱( | كانت توجد به نسجة من صحیح البخاري هي آبة في جال الط وبداعة الفن ولا تقلت 
الى مكشة | العندلية وقد منها أحد احزاها وقد عثر عليه وان جوم سد الدلال‌ سوق الكتسة فاعلم بذلك 
القاضى إلعادل الشبخ الطاهر التيفر )0 الدلال واستعلمه عنه قاخره باب 0 . احد ابناء 


الحاضرة قد کلفه ببيعه فماكان مرن الشيخ الا ان دفع للدلال الماع انتهی اليه ا . الاق 
بال كشة العدلية . 
۲( اصله من عائلة فا 4 سية قدبمة نز حت من بلاد العجم إلى ف توس o‏ عنده 


سليمان بن علي ا حر 5 ل | العلوم الدينية اولا على علماء وطنه ثم 
اكب ب على درس الطب والطبيعيات والرياضيات واللغة الفرنسة حتی حذقها وی ۰ اولاه السای 
رئاسة ديوآن الانشاء وبعد ست سنين من ذلك المد رحل الى بارس فاتدته ححكومتها لتدرس 
بمدرسة الالسن الشرقية واثناء اقامته بها تولى رئاسة تحریی حريدة ( برحيس باريس ) التى انشاها 
الشيخ رشيد الدحداح فنش ر بها قسما من سيرة عنترة وقلائد العقيان ثم طبعهما على حدة وتزجم 
كتبا غير ذلك كرسالة في الظواهى الجوية طعا سنة ٠۸٠۲‏ اودعپا خلاصة هذا الفن وكان وضعبا 
دليلا على سعة اللسان العر بي وكفابته للهعارف العصرية ونج العر بون بعد ذلك منبيحه لا سيما الرسلون 
و باریس واه القول المحقق 
في تحريم البن المحرق 0 كتاب لومون في الاصول النحوية ونشر مقامات ل ای که 
ال E‏ دباء القرن الك عسوتي و رابريوله من | لع ر نحو اين 
عاما ويقال انه ارتد والعياذ الله اه ماخصا من تاريخ آداب ا! لعربية لزيدآن ج ۲ ص +۲ والصید لصعحافة 
العربية ج ١‏ ص ١١١‏ وتاريخ الآداب TT‏ 
5ه 


» المسهيون ف فنلاندا « ۳۰۷ 


بقلم الاستاة عثمان الحكعاك 
المدرس بالمدرسة العليا للاداب 


١‏ - البلاد الفينلاندية قطر من اقطار اوروبا الشمالية بحدهشرقا الروسياوغر با البحر البلطي 
( اللطيق ) والسويد والنرويج وجنوبا خليج فينلاندا وشمالا البحر المنجمد الشمالي ٠‏ تلغ مساحتها 
۲۳ مبلا مربعا - اي ثلائةاضعاف مساحة القطر التونسى - وما من السكان اربعة ملايين ٠‏ 

هذه الالادعارة عن مائدة من حجر الجرانت واسعة الاو امية الاطراف قدخرمتها المثانج 
الكبرى وهي قليلة الارتفاع اذا استشنینا حدودها من حبة النرويج في الغرب فان تشعبات حبال 
الالب الاسكندينافية تبلغ هنالك ارتفاعا يتراوح بين ۷۱۰ م. و ۱۱۲۰م. 

ومن المفروغ منه ان قریپا من القطب الشمالي قد جعلها بلادا شديدة البرد طويلة الثتاء كثيرة 
الثلو ج حت ان معدل البرودة بلغ عشرة تخت الصفر في الشتاء وه ۱ فوقه في الصیف . ومع ذلك 
فان اقليمها من اصفی اقاليم العالم واجلها واصلحبا لسلامة الابدان . تمتد بساسب الثلوج الى ما لا 
نهاية له تتتخللها غابات الصنوبر والبحيرات الكبيرة البوعةالسطح اللديعة التقطیع . 

بسكن هذا القطر شعب مغولي الاصل فطري الحضارة قد هاجر من اواسط اسيا الى اوروبا 
في القرن الثالث البجري (۸ م. ) كان يعيش قديما من صيد البر والبحر : ثم تحول من عبد المدنية 
الحجرية الى عصر المعادن وتدحين الحيوانات : وقد بقي على حالة بداوته الى القرن السادس البجري 
٠١ (‏ م. ) . اما اليوم فقد دخلته الحضارة الاروباوية فاهل المدن بعیشون عيشة سائر الاروباويين واما 
اهل الارياف فيعيشون في ديار صغيرة مبنية من الخشب صغيرة النوافذ او في خيام خروطة الشكل 
. مولفة من اغصان الشجر وخز الارض . هؤلاء الاقوام منقسمون الى شعبتين جنسيتين الاولى شعة 
«-التافاست » الضاربة بغرب البلاد قصيرة القامة بيضاء اللون'شقراء الشعر قصیرة الرأس مفلطحة 

. الوجه واسعة الفم قليلة الاهتمام بالشعر والالحان. واما الشعبة الثانية فبي فرقة الكارليين سمراء اللون 


٠ ۱ ١ ۵ 


۲۰۸ « السلیون في فینلاندا » 

قسطلية الشعر طويلة الانف متوسطة الفم معتدلة القامة محبة للالحان و الاشعار فبي كثيرة الز حالبن . 
هذا الشعب قد تفرق في بلاد فبنلاندا على نسب مختلفة لا يزيد معدلها عن تسعة سكان في الميل الربع 
فمعظهها مكتض بالسواحل بحيث ان نسة السکان في الجنوب تلغ .م في الیل المربع بينما هي لا 
تتجاوز ائنين في الشمال . 

اما الحكومة فبي عبارة عن جرورية ومجلس امة بقع انتخابه بالاقتراع العام من الر جال و النساه. 

والبلاد متقسمة الى تسع مقاطعات عاصمتها مدينة هلسنکفورس او هلسنكي وهي مدينة 
واقعة على خليج فبنلاندا ها من السکان ۲۰۷۰۹۵۰ نسمة وبا حامعة ومتاحر الخشب والمعادن واما 
الدن الاخرى فاهمها : تركو وتامرفورس وفسودغ 

© © © 

في اككراس الاول والسنة غ١١‏ من محلة الماحث الاسلامية الى يصدرها الاستاد ماسنورتف 
تعلدقة باريس شحق: دقيق عن احوال انين لادا e‏ السید بشر فارس فراینا أن 
تنقله الى قراء هذه الجلة الغراء ليعلم المسليوتف احوال بعضهم بعضا في مشارق الارض ومفاری 
وسواو اواك ص التعریب : 

في تاريخ ع ۲ افریل ۱۲۰ اعترفت حكومة فینلاندا رسمیا بالديانة الاسلامية بمقتقضی قرار 
اصدر نه لفائدة السلیین القاطنین بتلك الدبار . اص لهو لاء السلیین من الاترالك التانار الذين هاجروا 
الى الشمال على اثر الانقلاب البلشفي بالروسیا واستقروا بفينلاندا . على ان البعض منهم بعرفوت 
لدیارافنلاندية عدا بموجب ترویج سلمپم هنالك فل الاقلان الزوسي عبد طوسل . هلاه 
السایون لا بتجاوز عددهم ٠4۸‏ شخصا اي ما بنوف عن مابة عائلة بيسير وهم متفرقون بين 
١‏ مديئة ولو ان معظمیم بپلسنکي العاصمة وتامر‌فورس وتركو ۰ تتعاطی الجالية الاسلامية تجارة 
الفراء والانسجة حتى ان آلکتبر منها مياسيى وقد اشتهرت بمسالتها ونشاطها في العمل واقبالبا على 
هشونا باجتهاد . هد 

تحول هؤلاء القوم من الزعابة الروسية الى الوطنية الفينلائدية . وماكانت قوانين فینلاندا قد 
قررت حرية الضماثر والادیان فان اأنلین متمتعون بكامل القوق المخولة لكل فينلاندي ۳ 
يكن جنسه او معتقده. فالسلم یستطیع ان يشغل اي وظیف من الوظائف الدولية على ان هؤلاء 
المسايين غير خاضعان لجميع احکام القانون المدني الفينلاندي فمسائل الانکحة بيد الامام 
الذي بتویی ابضا تقبيد الوالید والوفیات ولا يعرف با الذولة الا على راس النة في صنورة 

۱ 


« المسلهون في فینلاندا 8 ۳۰۹ 
احصائية رع . وفوق ذلك فم من الناحية الاجتماعية اوسع انتقلالا . فلا بتزوجوت 
الا من بينهم وعلى مقتضی الشريعة الاسلامية . وقد نقل لي ان بعض السلین بتزوجون 
النصراننات ولكن هو لاء سرعان ما عتنقن الديانة الاسلامية واذا 31 بعتنقن فان ا لحلاف بشحر فيما 
يتعلق بحالة الولد من حيث العتقد لكن هذا | لاف عجلان ما بنحسم فيرسم الامام المولود الجديد 
بدفتر امالية الاسلامية ويقضي الامر بسلام . بعتنی السلیون نیون عناية خاصة بتربية اولادهم 
ترية اسلامية صحيحة وو ل ثابتة . وقد انشأوا مدارس لپذه الغابة يذهب الا الاطفال ثلاث مرات 
في الاسوع فيتعدون بها اصول الدين الاسلامی وتأربخ الاسلام والامة التركية ويحفظون القرآن 
اللغة العر ببة . اما لغة التعليم فبي اللسان التركي ولا يتعلم الاطفال من العربية الا الحروف والتجويد 
لكن هذه المدارس قايلة العدد و امس مدرستا هلسنکی وتام ر فورس اللتان تشستغلان التسعة الاشبر 
الدراسية اما بقية المدارس الموجودة في الات التى بها اقلية اسلامية ضئيلة فانها تفتح بالتناوب ثلانة 
اشبر في السنة وبتحول فما الاساتذة من مدرسة الى اخرى . على ان المسايين لا كتفون بالدارس 
فحسب بل ينظمون المسامرات المختافة الواضع فتارة تکون في المواضيع الدينية وتارة في المسالة 
القومية التركية واخرى في التاربخ التركي الاسلامي . بقوم ذه المسامرات اساتذة المدارس او بعض 
المسليين الزائرين ‏ وخاصة الاتراك ‏ اما الطباعة فبي اشطة ومن ذلك ان السيد ابراهيم عارف الله 
الكاتب العام للجمعية الاسلامية الفينلاندية قد الف رسالة في الدعاية الوطنية » 

: ثم قال‎ ٠ 

« لا يوجد جامع كير بفينلاندا ولكن هنالكثلاثة مساحد احدها بلسنكي والاخر بتامرفورس 
والثالث بترکو وهنالك حيث لا توجد مساجد يجتمع السایون رجالا ونساء معض المنازل لاداء صلا 
اطعة . اما النسوة فلا بذهين غالا الى الساجد الا لتادية صلاة العدین . ولا پوجد الا ۷ تا 
( وهو السيد والي احمد حكيم ) عبش على نفقة الجالية الاسلامية ويقيم پانسکی لكنه ينتقل بانتظام 
من بلد الى بلد . واذا غاب الامام تقدم للصلاة من حضر من المسايين وكان 5 في الدين ٠‏ واذا 
حاء الولد الشريف تلا المسايون آي الذكر الكريم باصلها العربى وقام الامام خطیا فالقى خطابا باللغة 
التركية بحسب ما تقتضيه الظروف وادب المياسر الآدب اكراما لصاحب الرسالة ( صلى الله عليه وسلم) 
ان مسايي فينلاندا لا بتناولون الكحول في عمومهم بالرغم عن شدة البرد ولا قدموت 
المسكرات في ابة حفلة من حفلاتهم الدينية او الوطنية ٠‏ وقد انتوا لي انه لم بقع ایقاف ولو مسلم 
واحد بتهمة سکر منذ عشرين سنة . واللعض من سكان فینلان‌دا لا بصومون‌شهر رمضان اذا کان 


۷ 


"۳ ش « المساهون في فينلاندا » 


في طوال ايام الصیف ولکنپم بررجوونه الى شپر آخر من شپور السنت() وذلك انه في شهري سونية 
وبولية من السنة حینما یکون النبار طویلا جدا بمتقدون ان صوم رمضان في ذلك الد غير 
اخطراري وانما على الانسان ان يقضي ذلك الشبر في غيره من شهور السنة بدون کفارة . اما الحج 
فقد حج مسلم واحد ۰ 

تتمتم المراة المساية بنفس الحرية التي تتمتع بها احتها الفينلاندية او تكاد ٠‏ ولا بمکن الفستاة 
المناية ان تتزوج قبل السنة السابعة عشر؟ واما الاملاك فهو على نمط الامسلاك عند الفینلاندیین ولكني 
احبل هل ان المسلياث قد بلغن اوج التطور المتناهي الذي بلغته الفنلانديات » اه E‏ 
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وقد انشا المسلهون الفينلاديون جعية دينية تحت اسم « الجامعة الاسلامية الفبنلاندية » وقد 
حرروا بالاجماع بيان القواعد الاساسية التي ترتكز عليها الديانة الاسلامية وبينوا احكامباكا بلي : 

| واجنات کل مسلم ومساية : 

۱ الديانة بالعقيدة الاسلامية‎ - ١ 

؟ ‏ اقامة الصلاة حمس مرات في الوم والاجتماع لصلاة الجمعة جاعة بالسجد 

۳ الصيام « شهرا » في السنة 

؛: ‏ ايتاء الزكاة لمن استطاع الى ذلك سيلا 

ه ‏ الحج على من استطاع الى ذلك سيلا 

+ - التعبد باحترام يع الاحكام القدسة والخضوع لا 

۷ - الالتزام بتطبیر الباطن والظاهر والروح واليسد - 

۸ . الاستقامة والعفاف 

4 - احترام کل المشر وعدم اذاية اي شخص 

» أن يحب لاخه ما بحه للفسه ویکره لاخيه ما یکره للفسه‎ - ٠ 

. هذه هي احوال السایین بفینلاندا ٠‏ وفي العده القبل نتحدث عن قانونهم الاساسي واحوالهم 

الادبية ‏ ان شاء الله تعلى -(۲) عنمان الكعاك 


(۱) نلاحظ هنا ان نهار الصيف فى القطب الشمالي ,كاد يتصل بدون اتقطاع من غير ظلهة حالكة 
بحیث ان اللي اعتباري لا غير ۱ 
) في عدد مقبل : السلیون في بولونيا ورومانا وبلغاربا من بلاد آوروبا 


0۸ 


» مکل المرأة التو نسة « ۱۲۳۲۱ 


وو ل رد 


مشكلة المرأة التونسية من حيث التربية والتعليم واراء ا كر ين فا 


تحدد في الفكر العام e‏ بالر رأة التونسه والسعی لانهوض ما مر 
يع نواحيها . والبحث عن احسن الطرةالموصلة لذلك. فکان دك اغ قدما 550 
اقامة منبر عام تعرض عليه آراء مختلفة في هذا الوضوع ليختار الاصلح منبا . فطلبت من رئيس تحر بر 
هذه الجلة الشیخ مد الختار بن مود ات يقوم بالقاء مسامر؟ تکون ححتفرير عام يقام عليه 
اصل البحث في هذه القضية . واختارت افرادا من نغاء الفكرين ليدلوا بآزائهم اثر تلك المامرة . 

وق بوم الار بعام :؟ رمضان النصرم ومع اجتماع عظیم الفرض ۳ قاعة الاحتماعات 
الفر نسوية حضره اعبان الامة واصحاب الرأي فما من عاباء وادباء و تلف الطقات 

وفتحت اة عن الساعة التاسعة: الا ربا بالقاء خطاب‌وجیز من حضر؟ رس قدماءالصضادقة 
السيد محمد على العتانى . تعرض فه لبان الغرض م ن الاجتماع ول یت ها سمغ 4.1 

وبعد ذلك 7۳ ی الشخ ابن رد يار دكات رك انا لموضوع الر 3 ذ. من خیم ما 
.يتعلق بها . فسط نظرية الاسلام في معاملتها وترقية مستواها . وتقرير ما لا وما عليها من الحقوق 
التق منحها لها الاسلام من منذ اربعة عشر قرنا مما تفوق به المراة الغربية حتفي هذا الزمان . مستدلا 
في کل ما قاله بادلة من القرآن والحديث واقوال العلهاء . ثم تعرض لخالمة الراة التونسية في عصرها 
الان ثم قدم بر ناحا e‏ النبوض با في میم اطوار حياتها بما يتناسب مع ما جاء به 
#لاسلام . وتوحه اصول التربية الد بشة والاخلاقة مع الاقتصار في تعلیما على اللغة العر 2 لاه لا 
ضرورة تدعوها لتعلم غيرها 

. الع سادة الفضلاء : الشاذلي النيفر المدرس بجامع الزيتوتة‎ ET 
مود بيرم الصری صاحب حربد؟ ( الشاب ) . مد الميدي بن ا الوكيل لدی الحاكم‎ 
التونسه : . امد بن ن مبالاد الطبيب . الطاهر صفر المحام می . مود السعدی المدرس بمدر رسة الليسى‎ 
۱ ١ کار نو عبد لواب بأكير للدررس بالمدرسة العلوية‎ 

فادلی کل‌واحد برآبه وکانت آراء الجسة الاولین متقاربة . في موعما مع ما قرره الأسامر الاصلي 
واما الخطيبان الاخیران فقدكان را ہما لا يخاو من نطرف وسير مع الخيال منشؤه حدوت عهدهما 
بالحباة الاجتماعية العامة وكونهما في بداية طور التجربة . وفي اعتقادنا انهما بعد ان سلوا حلو الحياة 
ومرها . وبعد معاناة اطواز التجربة وقطع مراحلها یکون راما متقاربا مع راي من سقهما في ذلك 
الندان . اذ فرق بين من بتکلم بعد تح ربة وطول اختاز . وین من یتکام وهو سابح في يحور 
الخال التق لا ساحل لا . وقد كان من رايهما ان المراة يجب ات تعطى لها حرية مطليّة في سيرتها 
واعمالپا وتعايبا وعدم اعشارها مختصة بعؤون الست ومقصورة علا . إلى غير ذلك من الاراء التى 
تضرب على هاته النغمة 

وعلى كل حال فانهما قد قالا ما يستقدانه صوابا . وعلى الناى أن يعملوا بما برونه صاا موافقا 


۰۹ 


۳۳۲ ش « في دار الشريعة المطبرة » 


لدین السلاد وعواندها وادایا وذلك لا بتحقق الا بتنفيذ الاقتراح الذي قدمه السام الاصليفي ۳۹ 
مسامرته من وجوب عقد اختماع عام لاخراج هذا الوضوع من الناحية الفككرية الطيقة. :ای الناحية 
العمنلية الواسعة النطاق ۰ وفي ذلك الأجتماع عند تحاكك الانطار بل اي الرأين اقرب للصواب . 
واضلح بهذ النلاد . فاما الزيد فیذهب حقاء واما ما ینفع الناس فيمكث في الارض . 


في دار الشربعة المطبرة 


ناء على احالة جناب العلامة النحرير صاحب الفضيلة الشيخ سيدي حسين بن الخوحه الفتی 
TT‏ ۳ أبقاه الله 00 
بحامع الزيتوثة عمره اله انا 
۱۰ اور العا ل ی ارضاح جناب رق 

ومثان الاخوان ابقاهدا ال ما فرعان من الهجرة ا خوجية التي رسا اصاا في التزى سا 
فرعا الى السماء . واقبحت دعائمپا على تقوی ورضوان من الله . توارث افرادها العلم خلفا عون 
سلف من منذ زمن طويل . وذلك هو سب مجدهم وارتفاع شانهم في بلادنا . 

ولد جناب الفتی اجدید في حمادى الثانة سنة ۱۲۹۸ وتربى في كنف والده شيج الاسلام سيبي 
اد بن اخوجه . الذي ملا ذكرة الاسماع . في جميع البقاع . وتاهت به هذه البلاد فخرا . وجرت 
EE‏ . رجه الله .ونشاً نشأة علهية دينية. فحفظ القرآن في صغره . ثم زاول الدروس بالدرسة 
الصادقية . ثم انتظم في سالك تلامذة جامع الزيتونة المعمور . وأحرز على شهادة التطويع في عام۱۹۲۲ 

وزاود لبروی علاعیان عباد لعن اي E‏ 
ولیخ سبي مسطفى رشوان وان أشيح ميدي عمد رشوان الق اي اال ميدي مد 
القصار المفتي المالكى والشيخ سيدي مود بن مود المفتي اطنفي . والشيسخ تمد ابن القاضي القاضي 
الحنفي . وهؤلاءكلهم قد لقوا بالدار الآخرة رحمة الله علييم . 

ومن مشائخه من الاحاء . الغلامة الحقق الجليل الشیخ سيدي تمد بن بوسف شيخ الاسلام 
والشيخ سدی احمد بن مراد . والشیخ سيدي حسين بن الخوحه . 


وظائفه 


تولى التدريس الحنفي من الرتمة الثانية في عام ۱۳۷۰ واثرها باشر خطة کاتب النوازل بالداش 
الحنفية بالديوان العمور : وباشى التدريس بالدرسة الضادقية في عام ۱۳۳۲ 

وتؤلى عضوا اما بالجلس الختلط في عام ۰۱۳۰۲ وي ال النگسور تولى <طة التدرسن 
الحنفي من الرتة الاولى بجامع الزيتونة 

ثم اسندت اليه خطة الافتاء في هذه الايام . جعاها الله خطة مباركة عليه ويسر له اساب القيام بها على 
اخسن وحه : والمجلة تعيدله هنتا . ونتمیی له حباة سعيدة بالعمل والانتاج ۰ مشمولة. برضا اللهورسوله. 


۹ 


الى حو م الق اء اصلاس الاخطاء الانة 
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صحفة ‏ سطر خطاً نوات 
3١‏ ۹ عد لا بعد 
۱۷۰ ۱۱ لقاعد؟ الفاء دة 
۱۷۰ ۲۰ اليح الشسیح 
۱۷۰ 30 المعحرة الممحزة 
۱۷۱ ۱۳ انقوا اتقوا 
۱۷۳ ۲۰ حذب منجذب 
۱۷۰ ۲ هوك هواك 
۱۷7 ۳ دياكم دناکم 
١ ۱۷۷‏ ولذا ولهذا قد 
۱۲۷۷ ۱ الضلام الطللام 
۱۷۷ ۱۹ مستان مسشانا 
۱۷۹ ۳ جنسکم انفسکم 
۲١ ۱۷۹‏ باحسن فاحسن 
١ ۱۸۱‏ اتان اختار 
:۱۸ ۳ ی لهقرض 
۱۸۸ ۸ كن اكيت 
۱۸۹ ۲۱ ولا تسوا لا تسوا 
۷۱۹۰ 3 لي ال 
۱۹۰ ۱۸ مسادی ماد 
بو ۵ ۳ الى 
۹1۳ ۷ ی 
۱۹۳ ۹ 3 2 زم 
١9‏ ۷۱۷ قناء افاء 


تباع الجلة في الاماكن التالية 


أماكن 2 الحلة بالحاضرة 


الكشة العلهية سوق الكتية رقم ۱۲ 

مکنه الاستقامة هج سبدي ابن عروس 
رهم ۳ 

المكتبة العتيقة سوق الصوف رقم ۱۳ 

مک الامان سوق السرابرية رقم ۲۲ 

الکتة الزيتونية سوق السرايرية 

كن ال جاء سوق ية رقم ۲ 

الکتة العربية الکیری سوق السرايرية 

مكشة السعادة تسج الكتسة رقم ؛ 

كاذ اليد کد عفن تجو ال ادا رتاو زاف 
رقم ۷۲ 

اتشر وبلقاسم بن عماره سوق السرايربة 
رقم ۳۲۰ 


أسماء متعبدي بيع المحلة 2 ادان المملكة 


:و 


السيد البیب الذوادي بینزرت بنهج احمد باي 
« احمد الرابط متعهد بيع الجلات بنزرت 
« عمر بن يدر بفرشل 
« علي المزي بماطر 
« امد بن الحاج عد الر من العجایی شاسبه 
« عبد القادر قربوج بنابل 


» حوده الذکوانی بمنزل هل 


المدعدان الشر یف بسوسه 
« تمد الصالح البکوش بساچه 
« محمد العربى بالکتن 
/ تمد زهرة بالنستير 
مد السانم بقصر هلال 
م لصادق بوديان بالقیروان 


7 ابوبکر بن 


و على بسباس بسوق!معة رقم ۱۲ بصفاقس 
7 فدری قصب شفعه ۱ 

« المكشة الاسلامية بتوزر 

« عمر اسکندر بنفطة 
ه شرف الدين الدقاشى بدقاش 


ر ګر بن علي امنیحه 5 


٠‏ ”مزه شورو بمیدون حر به 


اسماء متعهدي يبع اج بالقطر الب أئري 


السید مود نسيم بشارع لالير رقم ۲؛ بالجزاير 
م مود باش طبحی بساحة شارتر با لجرا 
مکتبة النجاح بقسنطية ۱ 
« قندوز بنج حاجراس سطيف 
مبارك بسکره 


« بن داود بساحة دی قرقولات بعنابة 


» الاخضر دن 


د خمد الپادی حلال سه 


جل عي م ایب 
تر ردا ر یبا ر 
نونس في ذي القعدلا عام ۱۳9۰ وفي جانني عام ۱۷ الحلد الاول 


هر ده و سنتها عشرلا اشر 


الوم هنن 


3 5 
رسس جر برها . 


سا وتو 


المدرس بجامع الز توت والدرسه الصر أدقنة 
و الحاكم بحاس ااختاط 


هوم سيد 


امن الال : 


اا 


إا مه r‏ 
دف 
المدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 
موده باشا 


المدرس بجامع الزيتونة المدرس بح مع الزيتونة 
لي ناوخ و 1تون اا لزان اكنال ونا سخ نمالو لوز 


الراسلات : الادار ۷ : 
ترد باسم صاحب المجلة بمح الادارة ہج الباشا رقم عم توس - تلفون ۲۰-۹ 


المطبعة التونسة دسج سوق البلاط عدد ۵۷ توس 


م 


۳۲۰ 


۰ CF یت‎ 


فہ ی 


اليم نج اکر مو تمر دبي ع لان و عه لع رقم هه بقام ر دس التحر, ار 


القدمة الثالثة في التفسیر بغبر المأنور(؟) « صاحب الفضيلة | شین مد اهر اب 
عاشور شبح مخ الاسلام الا لکي 


شرح حديث موسى والخضر (۳) .... » الاستاذ الشیخ محمد السشبر ۳ 


حكم ختان البالغ والراهق ۰ صاحب الفضيلة الشييخ محمد العزیز جعيط 
الفتی:الا لکی 

اتصال الجن بالانسان ميو خی یه د العالم المرس الشیخ مد اطاب بوشناق 

الاسلام منقذ النشرية (,) هه الحقوق السید عمد ادى بن ناصر 


الاخلاق وملغ عناية الشارع بها(؟)... « العالم المدرس الشيخ رد البادي ابن القاضي 


الصرة وكيف كانت نشأتها وف 
استقر قرارها اوه ی ی کی از العالم الورخ السيد عمد بن الخوجه الستشار 
لدى الحكومة التو نس 4 


التحدید ف الادب ۳ ممم م مم 9 مالس المحلة 

النکاء ف الشعر العربي(م) 0 لا العالم المدرس الشيخ هد الفاضل ابن عاشور 
ماضینا وتاشیر مستقانا » شعر « بل العالم الدرس الشسخ على النتفر 

الحركة العليية والادبية 1 1 1 2 1212 1 1 1 1 1 1 EN‏ 


الراك 


عن سنة بالحاضرة وبلدات المملكة فرنکات ۲۰ ۱ وصولات الاشتراك لا تعتبر الا اذا 


» 


» 


بلاد شمال افرشا 7 
ق الخارج » الا 
بخصم ال لربع لاتلامدة ۴ 


ڪڪان ت ممض ان من این المال 
والمخابرات المالئة لا کک اللا معه 


باعل ابت ارات 
تر رھ ا ن ر یی بت رر 


نونس 5 دي القعد ۷ عام ۱۳۰۵ وفي جانني عام ۱۹۳۷ المحلد الاول 


دق 3 وستتا عش رلا ان 


3 لف 


ان 


الدرس بحامع الزيئونة واططیب الثاني بحامع 


2 سس تخر ر شا ء 


شارت هه 


المدرم ی بجامع الزئونة ة والمدرسة الصادقته 


4 
واگ بالمحلس الختاط 


oO 


مو دھ باشا 


امن الال 


مکی 


5 بحامع الز تونه 


اا ا eT‏ 


تا مین مور I GAN‏ وراه وتو ود 
اد ر : 


ترد باسم صاحب الميحلة بميحل الادارة ج الناشا : رقم ٣۳‏ موس - تلیفون ۲5-۵۹ 


ی خی ريال يي یک ی بي لاي هی ی بي ريخ بي دی ي 
کا ا 
00 ا ی ۱ 
f 4 1 1 ۰ ۱ ۱‏ ۴ 5 2 1 
6 


اه التو نسة مسج سو ق ۳ عدد cey‏ شو نس 


احج اكبر مو مر دی اسلامی 
بل خیم بو( 


هلم رس التحرر, 


ما من شيء جاءت به هذه الشربعة الاسلامية الا وفه من ا لمڪم والفوائد 
والصالح الدينية والدنيوية ما لا بقف عند حد . 
فبي الشربعة التي لا تبلی جدتها . ولا بنفد معينها . ومهما بعدالعهد و تقادم الزمان 
الا و نظیر للناس واياتها ٠‏ وتبيرهم معجزان! و تنکشف هم اسرارها وتشرق انوارها 
فتامل ايها الباحث الموقق في اي فرع من فروع الالام وفي اي جزئية مرن 
جز انه واهتد شور الله فيما تدم عليه من البحث والتامل فانك لا محالة ترجع وقد 
ملىء قليك اجلالا واکبارا هذا الدين القويم الذي لمن كل شيء ءابة ٠‏ 
وسنحدثك في هذا الفصل عن فر بضة من فر اض 0 وهي المج ونذكر 
لك ما شتمل عليه من المصالح الد شة والدنيوية وفنا اله جا لادائه : وسبل لنا 
سبيل الوصول اليه فنقول 
الانسان في حدانه مغمور في بحور المادبات ٠‏ مشغول ما ۰ صارف كل وقته ٠‏ 
وجمد« ني التحصيل عليها والمباففاة با ٠‏ والادیات تبعسد الروح عن التلذذباهمهما : 
خلقت اه وهو التفكر في الما الاخری والاتصال الما الب ٠‏ والوصول الى 
الحقيقة الكبرى ااتي هي مطمح انار العباد القربین الى الله تلك القيقة التي هي 
الانقطاع الى ال ٠‏ والاختلاص له في النبادة ٠‏ والتقرب اليه بان‌واع 500 ْ 


الحج اکبر موتمر دیق اسلامي ۳۰ 


والاتصراف الى جانب الله ٠‏ وقصر اارجاء عليه ۰ تلك الحقيقة الو E‏ هب 
الهدس ي وأفصح عنما اما افصاح وهي قو له کا 6 مح البخاري 1 وها" تفرت الي 
عدي سىء اديت الي ممأ افترضته - ۰ وما ۳۳ عدي شرت الي النوافل حتى 
اجه ۰ فادا احسته كك سم و4 الدي 000 به ۰ و صر الدي سصر اسه ودل التی 
سطش با ٠‏ ورحله التي سشى با ء۰ ول نی لاعط منه ۰ ولثن استه ادي له 

فحيا: لد | اللادية جموع م 0 عن هدل الحققة الکری و تحول 

فكان من عناية الل بسادلا ان فرض عا هم امورا تحول بين النفس وبين الاندفاع 
5 نار الشهوات ۳ اد ره 4 و ترحعبا شا ف كا ان منطقة اك الم له اسا م حی 
کون متهمثة للرجو ع الى ا ماد ال ۰ والاحرا ر على ذلك الشرف الاسمی 

“رض الله الصلاء على عد دل ۰ وحعل الاسان 2 صلا نه شاجى ريه ۰ وخعله فِ 
سحو دلا اقرب ۳ وق من ريه ۰ فكأانت الصلام دصو ر ا وسعتاها من هم ما عا 
به الانسان نفسه و سثپا ول االتويدات الا لاهبة وربا ال مواتب الکمال 

ثم لما كانت المياة المادية متلية عن النفس ۰و كانت شيا حسوسا ٠‏ والمحسوسات 
تغلب و تطاول على الممنوبات ٠‏ فد فرض اله على على عبادلا شيشا ءاخر لقا .متها ٠‏ 
وحعله من حنسيا ۰ حتى رڪڪو رل من مقاومة المثل باثثل وذلك هو المج الى 
ست الله ا1 رام ۱ 

فاذا كان الا نسان في لحانه قد نعود بالترف وا مدخ في العيش والتفنن في انو نواع 
الملاذ ٠‏ والتنويع في اللبس وال کل و التطب ٠‏ والاشتغال بالامور التي فما قضاء 
لشهوانه واتنفيذ لاغراضه و مود بالراحة وماعد عن كل ما فيه تعس ا ف د جاء 
المج بمقاومة ذلك كله . 

قفيه السفر و ہجار 00 الاخطار وبد داك التعود النفس عا ی تحمل 
اللا تعاب ٠‏ وعدم الاخلاد الى ۳ 

وفه ترك المخيط من الثياب ey‏ للنستر هدر الحاحة. و الرضا 


۳ 


۲۹ الحج أكبر متس ديني اسلامي 
بما يسر من الطمام والشراب ۰ وبذلك تتعود النفس على مفارقة الحضارة التي تست 
في النفس حاسية الاقدام والشجاعة و تلف خشونة العيش وقوة المزيمة 


وفيه البعد عن الوسط الذي سش فيه الانسات سفارقة اقاربه واحبابه وعدم 
الاشتغال تلك السفاسف التى كان بشفل پا اوق‌انه وبذالك مود الانسان الاستقلال 
في رأبه والاعتماد على 0 

وفبه التساعد عن فتن الما وطوها وجونها والانصراف الى الله في مسكان لبس 
فه‌ما شغل عن الله ٠‏ ولاما هی عن ذحكرل . وبذلك تتمود النفس الطاعة 
والاخلاض في العمل وصرف الاوقات فا نفم 

٠‏ وفيه ظهور الناس على اختلاف طبقاتهم وتباین مراتيهم بمظهر واحد وعلى نعط 

واحد رد يده RISE‏ 
والحكر والرباء ٠‏ 

فكان المج بما اشتمل عليه من هذ« الاعمال والتكاليف انجع دواء يعالج النفوس 
الریضة ٠‏ ويصلح من شانها ٠‏ وبقادم ذلك التبار المادي الذي كانت لا تشتفل الانه ٠‏ 
وبقر ا من تلك الحفيقة المظمی 

فهذا معنى ماذكرته من ان المج فيه معالجة الداء بمثله ٠‏ لانه عبادة ذات اعمال 
کل واحد منها يقابل ناحبة مرن نواحي الاعمال المادية الشاغلة النفوس فقضي 
علا او هدیا 

ومن اجل ما ني المج من هذ« المعاني السامية التى قد اون وفقت الى ذحكر 
بعضہا ولم اصل الى كثير من . اعتنى الشارع بامرلا ٠‏ ونولا بشانه ٠‏ ورتب على فمله 
جزاء عظيما وجمله في صف واحد مع الجباد في سبيل الله 

ففي صحیح البخاري عن مر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال ( شدواالرحال 
5 المج فانه احد المهادين ) 1 

وفيه عن الي هريرة قال: ( سثل رسول‌ص الله عليه وسلم اي الاعمالافضل ؟ 


(۱ 00 ۳ 

وفیه ايضا عن رسول ال صلى الله عليه وسلم انه قال : ( افضل.الجهاد حج مبرور) 

وفبه ابضا عن الي هر بر تال سعت النيء صلى الله عليه وسلم قول : (من حج 
1 4 1 ۱ 
لله فلم برفث ولم فق دجم حيوم و لد نه امه ) )۲ 

هذه فوائد اج الدینة 

فاما فو اندلا الد سو به ومقاصدلا الاجتماعية واج اعظم وسيلة لتعارف اأشعوب 
الاسلامبة واتصاطا سعضها ٠‏ 

فالسلمون على شاعد اقطارهم ٠‏ وناي دارهم . ونشتتهم 5 جميع انحاء بالازش‌ها 
ان تعلى هم مؤتمرادينيا عاما يجتمعون فيه ۰ فيقع بينهم اولا لتسارف الذي دعا اله 
القرآن في قوله ( و گذلك جملناکم شموبا وقبائل لتعارفوا اناكرمكم عند الل ؛ ناکم ) 


)۱ معتى قوله حج مبروو ای لم بخالطه اثم . او لم تقع فيه معصية 20 ریاء فيه . ووقع 
تفسير الج الممرور في حدرث حابر المروي في مسند اد ونصه : قالوا يا رسول الله ما بر اج , 
قال أطعام الطعام. وافشاء السلام. لکن هذا الحديث حکموا على اسناده بان فيه ضعفا 

(۲) الرفث بتتلیث العين فيالماضي والمضارع وافصحها ان یکون من باب نصر معناه الفحش في 
القول . وقبل معناه اتيان النساء. والفسوق معناله العصية ٠‏ وبتي الجدال لم يذكر في الحديث وهو مذكور 
في قوله تعلى (فمن فرض فن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ومعناه النزاع والتخاصم 
مع الرفقاء وللکارین . وقوله رجع (کیوم ولدته امه ) اي رحع مشابها لنفسه في انه خرج بلا ذني کا 
خرج بالولادة؛ وهو يشمل الكبائر والصغائر والعات ٠‏ قال ابن حجر وهذا الحديث من من 
الشواهد لحديث الماس بن مرداس الذي صرح فيه بتلك الامور. وله شاهد ءاخر من حديث أبن 
عمر في تفسير الطبري اه ويجب التنیه هنا الى امرین‌الامر الاول ان المراد بالعاصی الق تغفر' بالحج 
المخاصي التي بين الله وبين العبد. اما التي تكون ما بين العباد فانها لا يغفرها الا ارجاع احق او مساحة 
المعتدى عليه. الامر الثاني ان المراد بمغفرة الذنوب التي بين السد ور به العفو عن اثم تاخيرها لا 
اسقاطها بالمرة. لاا حقوق لا تسقط الا بالفعل فائم داخیر العبادة المفروضة على الصد سبقط باج 
اما العادة نفسها فلا تسقط الا بالفعل. ا ات ا 
اثر الحج فاذا اخرها بعده تجدد له اثم ءاخر ۰ فالحج اسرور سقط اثم المخالفة لا الحقوق ٠‏ نه على 
ذلك شراح البخازي 


۸ اج اكس. مؤتدن.دينى اسلامي 

م ثم عد ذلك التعاريف بقع TT‏ لالام وات 
في تحسینها و ال نهوض با الى أعلى مرانب الكمال ٠‏ وتسط ءامال كل شب والامنه 
وتوضع البرامج اتحقیقها ویکون کل شعب متهيئا لاعانة بقية الشموب بمافي طوقه وما 
عدر عايههذا هو الذي ينبغي ان بکون عليه المسلمون في اج ٠‏ وهذلاهي الفرصة التي 
ها اذ لم فل اتف السمون تذلاك ؟ وهل لبوا عب ذا الفزی العظيم ؟ وهل 
انظموا هذا المؤتمر الالاهي © ضغي ان ينظم حتى بقع استغلاله و الانتفاع به ؟ نستطيع 
ان نجيب بالنفي عن جيع ذلك ٠‏ فالمسلمون لم ينتفموا بهذا او نم الانتفاع الطلوب. 
ولم غهم هذا المنزى من المج الاالقليل النادر مد منهم ٠‏ ولم يكن امن المج في اله 
اماضر # منظما بصورة | خ استخلاله 0 الانتفاع به ٠‏ 

درجم ذلك لمدة اسباب ۰ منها ان السلمین اذا ذهبوا للحج إبقى کل فرق 
منهم بعيدا عن الفرريق الأخر ولا بتكن من الاجتماع به والتحدث معه بل ولا یقع 

حتی اصل سارت ٠‏ ومنها ان المسلمين E‏ ن تكلم بالعريبة ومنهم من 
ی ها . والذين يشكلمون بالعزبية م لبجات مختلفة ۰ والفاظ دخيلة من لفات 

۰ نهم ذلك نک هم التفاهم‎ ٠ 

اي ود الدليل على ذلك شيء بعيد ٠‏ فهذ« الممالك الاربة التي 
تعرف بالشمال الافرمّي ( وه ی تونس :وال ار وطرادلس الفرب و الغرب الاقصی ) 
على تقارها من بعضها و تلاصق وه تن نما لیجة خاصة تخالف أبجة 
البقمة* حتى ان التونسي والجزائري یمسر بينهما التفاهم اذا خرجا عن العربية الفصحى 
فمن اجل ذلك كان ¿ التفاهم بين مجاج متعذرا او متعسراء و لکن مقاومةذلك في غابة 
السهولة ٠‏ اذا صحت العزيمة على الانتفاع بهذا المؤتمو العظيم ٠‏ وامن ذاك موكول 
الى المكنومة المجازية التي على راسها ذلك الماك التبصر العادل الامام عبد العزیز بن 
السعود * في اذا ارادت ذلك اکن ها تنفيذلامن غد تعب ولاعناء * 

۱ ويما ككل مسلم. من الحق في ابداء أيه والاصداع؛ بنا بر الاصوانائي تنظيم شون 

الحم ٠‏ ج ۰ فاني ساتقدم و سور قمعب تختصرا تكفل تنظیم هذا اند 


3 


الحج اكبر مؤتمر ديني اسلامي ۳۹۹ 
و تحقیق الاغراض السامية التي بسكن استفلاها منه ۰ ویقم تنفيذك ابتداء من هذا العام 
حيث لا تزال في الوقت فسحة ٠‏ 
الا قطار ۰ وهذلااطئة تحصي عدد البلدان التيقدمت مما وفود بشصد الحج وتخاطب 
اهل کل بلد لبختاروامن pe2‏ اربعة سثاون تلك البلاد ١‏ و شترط في هؤلاء الارسة 
و ١‏ قادرین على التكلم بالعرية الفصحى ان اکن ذلك _ثم تعلن بتعيين يوم 


فقول شغي ان تکلف حكومة المجّاز ديكة نشرف على الحجابم القادمين من جيم 


لانمقاد ذلك المؤتمر ومکانه وساعته وبرأس هذا الموتمر ملك الحجاز بنفسه فاذا انمقد 
المؤتمر نودي على كل وفد بانفرادلا فببسط للحاضربن حالة المسلمين في بلأدلامن جیع 
النواحي ويعرض عليهم نقط الضعف التي عليها مسلمو تلك البلاد من ناحية الدین . 
او الاجتماع حتى رقم السعي في تدارگها كما يتعرض ال بلادلامن ناحية الاتتاج 
وبلفت نظر بقية الوفود الى بمض النتجات التي قد يككون للاطلاع عليها اثر في تحسين 
الحالة التجارية ٠‏ وتقوية الارتباط الاقتصادي بين تلف بلدان الاسلام ولیس فيذلك 
ما بخل بامر الحج من ناحية كونه غبادلا فته قالالفسرون في قوله تعلى ( ليشهدوامنافع 
هم ) أن المراد بالنافم الدينية والدنيوية واعتترالملمساء هذ« الانة مرخصة للانجار 
في الحج وعليه فیکون لهذا الو تمر نتيجة دينية ودنيوية 
ثم بعد انتهاء المؤنمر جتمع كل وف باهل بلاد و سلمهم بخلاص كما دار فيه من الابحاث 

وبدلك تزداد الشعوب الاسلامة اتصالا و وی اواصر الودلا والتعارف سنا 
ولاییقی الاتصال ببنها امرا صوربا ظاهریابدون رو کا هو عأيه الحال الان 

هذا رأبي في هذا الامر المظیم عرضته على عموم السلمین ٠‏ والذي اعتقد انه 
سینال رضا الجميع وسیسمی كل و احد منهم فيتحميقه بقدر طاقته لان الدافع الى عرضه 
عليهم هو المصلحة الكبرى التي اعتقد اننا نحصل علیها بتنظیم هذا لو تسر على هذا 
الاسلوب,ان شاء الله وان ظهر للبعض منهم مالف في بعض اجراءات في البرنامج الذي 
عرضته سابقا فليدل كل واحد برايه ولیکن هدفنا جما خدمة الاسلام وترفیع شان 
اهله بما بتي في طوقنا من الاعمال وعلى الله بلوغ الامال مد المختار.ين مود 


۷ ۱ + 1٦ 


- اللقدمة الثالثة في التفسير بغير الأثور 


دروس التفسير 


لصاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ سيدي مد الطاهی ابن عاشور شيخ الاسلام الالكي 
القدمن مان نی التفسیر 
شر الأثور وبالرأي وبالباطن والاشارة 


واما المواب عن الشببة التى نشأت من الاثار المروية في التجذیر من تفسير القرآن 
الرأي فمرجمه الى احد خسة وجو اوها ان المراد بالرأي هو القول عن جرد خاطر 
دون استناد الى نظر في ادلة المرسة ومتاصد الشريمة وتصاريفها وما لاند منه من معرفة 
الناسخ والنسوخ وسيب النزول فهذا لاحالة ان اصاب فقد اخطأ في سور« بلا علم 
لانه لم يكن مضمون الصواب كقول امل رمية من غیر:رام ٠‏ وهذا کمن فسر الم. 
ان الله أنزل جبریل على مد بالقرآن فانه لامستند لذاك واما ما روي عن الصدیق 
رضي الله عنه فذلك من الورع -خشية الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقم له فيه دليل او 
في مواضع لم ندع الحاجة الى التفسیر فيا الا ترى انه سكل عن الكلالة فيآبة النساء 
فقال: اقول فيها بزأبي فان كان صوايا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان الخ 
وعلى هذا الحمل ما روي عن الشمي وسعيد رجهما الله تعالى اي انهم تباعدواتمابوقع 
في ذلك ولو على احتمال بعيد مبالفة في الورع ودفع الاحتمال الضمیف والا فان الله 
تعلی ما تعبدنافي مثل هذا الاببذل الوسم مع ظن الاصابة ۱ 


۸ ۳ 


٤ 
۳۳۱ المقدمة الثالثة في التفسير بغیر الآئور‎ 


انپا ۳۳۵ القران حق ديرلا قر« نما بخطر له من بادىء الر أي دون 
احاطة بجوانب الانةوم_واد ار مقتصراً غ ن ن 
ما پیدو من وجه في المرية فقط کمن ع 2401| وا صاك من حسنة فمن اه اله 
على ظاهر معناها فقول ان الخير من الله والشر من فول الانسان و بطم النظر عن الادلة 
الشرعية التي تقتضي ان لا بقع الا ما آراد اله غافلا ما سبق من قموله تعلی « قل كل من 
عند الله » )١(‏ وان يعتمد على ما يمدو له من حكم شرعي فيقطم النظر عن اللغة كتفسير 
ض الفقباء قو له تعلی « فصل ار بك و انعر انه وضع احدى البدین على الاخری في الصلال 
نحت النحر فوق الصدر مع ان اللغة لا تساعد عليه والالقیل صدر اذا وضع بيده على 
صدره ورس اذا وشا عل راسه * او نما سدو من ظاهر اللفة دون استعسال الغرب 
کان يقول في قوله تعلى « وآ ينا مود الناقة مبصرة » ففسر مبصرلة انها ذات بصر لم 

€ تمباء فهدا من الرأق المذموم ساده 
ثالئها ‏ ان يكون له ميل الى نزعة اومذهس او نحلة فيتاول القرآن على وفق رأبه 
وبصرفهةءعر: الراد و رغمه على تحمله ما لا ساعد عليه المعنى المتعارف فبجر شهادلا 
الفران ع e‏ قد عقله من التعصب عن | ن 
بحاو زا فلا يسكنه ان بخطر ساله غر مذهيه حتى ان لمع له بارق حق وبدا له معنی 
يباين مذهبه حمل عليه شيطان التعصب حلة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف 
معتقدك کمن ستقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرار فان خطر له ان معنى 
قوله نعلى « القدوس » انه اماز« عن كل صفات المحدثات حجبه تقليدلا عن ان بتقرر 
ذلك في نفسه ولو تقرر ما تواصل فهمه فبه الى كشف معنى ثان او ثالث ولكنه يسارع 
الى دفم ذلك عن خاطرلا لناقضته مذهبه وجود الطبع على الظاهر مانم من التوصل 
)١(‏ هذا التشل a‏ ا وال TT‏ وأذکر انا ن ری ف 


E n e 


۳۲ المقدمة الثالثة في التفسين بغين المأثور 
للغور . مثال ذلك من فسر من الشيعة ان علبنا للبدى . ان ذلك اسم علي مضاف لضمیر 
الجلالة فهذا بمشي مع ما بصلح له الرسم دون النطق ۰ وکا كس ار له دای وبا 
ناظرة * سعنی انها تتتظر نعمة رها على ان - الى واحد الالا..ع ماني ذلك من ن اخروج 
عن اظاهز و ا ودر ا وروي ان ابا عبد الله الشيعي داعية 
العسد بين لا كان اتتصار» بمظاهرة قببلة كتامه غير قوله تعلى « كنتم خير امة اخ 
للناس » كتامة خير امة اخرجت الناس وقالت السانبة في قوله تعلى « هذا بيان للناس » 
انه سان ابن سمعان كبير مذهبهم ۰ و فانت المنصوربة اصحاب الي -نصور الکسف 
بزمون ان آلراد من قوله تعلى « وان بروا کسفا مرن السماء ساقطا ولوا سحاب 
مركوم » على معنی ان الکسف نزل من السماء ٠‏ وهذا ان صح عنهم ولم تن 
ماتات ام ردیل لقن وم 

الرابع ان سر القرآن برأي مستند الى ما يقتضيه اللفظ ثم زعم ان ذلك هو 
eT‏ من التضسيق على التأولين 

. ان یکون القصد من التعذیر اد اة في الد واتاو بل وة 
الشرع الى ذا ك وهذا مت ام تفاونت العلماء فبه و آشتد الغلوفي الورع سعضهم حتی 
كان لا بذکر تفسير شيء غير عازيه لغيرلا ۰ وكان الاصمعي لا شپبر کلنة من المرية 
اذا كانت واقعة في القرآن ٠‏ ذكر ذلك في المزهر ٠‏ فاي ان يتكلم في أن سرى واسرى 
بمعنى واحد لان از كرت في القرآن ۰ ولا ي ان عصفت الر بح واءصفت بمعنى 
لا نپا في القرآن وقال الذي سمعت في معنی الیل انه اصفى الودظ واصمها ولا أزيد فيه 
شا لانه في القرآن اه ۱ 

فهذا ضرب من الورع بعتري بعض الناس وف وانه قد يعتري كثيرا من اهل . 
العلم والفضل وربما طرق الى بعضهم في بعض أنواع الاصوال دون بعض فنجد من 
جيك و الم ردي و لد عد المکش 

واذ قد تقصينا مثارات التفسير بالرأي المذموم وبينا لكم الاشباه والامثال بالا 


۱ 


القدمة الثالثة في التفسير بغير الأثور 0 


یقی معة للاشتباه من جال فلا نجاوز هذا امقام ما لم تنكم الى طائفة التزمت تفسير 
القران بما بواقق هواها وصرفوا الفاظ القرآن عن ظواهرها بما سمو الباطن وزعموا 
ا انما نزل متضمنا لكات رمو عا له طائفة من . YE‏ 
الشعة عر فوا عند اهل العلم الناطنية فلشوهم بالوصف‌الدي عر فوهم ره وهم بعرفون 
عن المؤرخين بالاسماعيلية لاثم شسون مذهبهم الى جعفر بن اسماعيل الصادق و عتقدون 
امامته وعصمتة بعل اسه بالوصاية ورون ان لابد مق امام هدى من آل الست هو الدي 
2 الدين و سان مراد رب المالین ۳ الوقعوا ان ام العلماء اد له القران والسدة 
3 ان لا عص هي م من د تاو بل نلك اججج التي دعوم ی وحه يدعتم وام انت 
خصو ها بالتاو بل و صرف اللفظ الى الباطن انهمهم الناس بالتعصب وااتعکم فرأوا صرف 
ی القران عن ظاهر ۷ اه على ان القران رمور معان نة 2 صورلا الما تشرد معاني 
ظاهرة لشتغل بها عامة المسلمينوزعموا ان ذلك شأن الحكماء فمذهبهم مبني على تو اعد 
الفاسفة السفسطائية ومدهب التناسیخ والحاولية فهو خليط من‌ذاك ومنطقوس الديانات 
الهو دة والتصرانية 00 07 الفإسفة رش وعندهم ان الله بحل 5 

فيه الاله له و تفر | اتضیر تا ا هانه 2 التي ا 5 ۳ 
تشر تکلفات ثقيلة نها قوطم ان قوله تمالی « وعلی الاعراف رال » ان جلا ال 
له الاء راف هو متر اها ۳۹9 بعر فون كلا سيماهم ٠‏ وان قوله تعالى ( (وان 
e‏ م الاواردها ) اي لا بصل احد الى الثالا بعد جوازه على الاراءالفاسدة اما في ابام 
صمالا 5 ذلك , لم ین الله من شاء وان فو له تعالى » اذهبا ال فرعون أنه طغى » 
ادأةبفرعون القلب ٠‏ وقد تصدى لارد عليهم لغزالي في كتابه الق بالمستظهر ٠‏ وقال 
اذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تعارض فه الحواطر فيمكن تتزیل الا على 
وجو جي بعني والدي بتتخدونه تحجة لم رہ ڪر ن ان تقلبه عليهم وندعي انه باطن 
القرآن لان المعنى الظاهر هو الذي ا الناس فيه لاستن‌اده للغة 


۱۱ 


۶ 


٤‏ القدمة الثالثة في التفسیر بغير الأثور 


الموضوعة من قبل واما الباطن فلا وم نهم احد فيه حجة على غيرلا الم الااذا 
زعموا انه لانتلقی الامن الامام العصوم ولا اخالم الاقائلين ذلك وید هداما 
وقع في بمض قراطيسهم قالوا | انما نتقل الى البدل مع عدم الاصنل والنظر 
بدل من الخبر فان کلام الله هو الاصل فهو خاق الانسان وعلمهالبيان والامام هو خليفته 
ومع وجود الخليفة الذي سین قوله فلا بنتقل الىالنظر اه ) وبينابن العرني في المواصم 
شيئا من فضائح مذهبهم بما لاحاجة الى التطويل به هنا فان قلت فقد روي : ات 
النيء صلى اله عليه وسلم قال ان القرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعاوعن'ابن عباس انه 
قال ان لرآن ظبرا وبطنا قلت لم صح ما روي عن النيء صلى الله ءأيه وسلم بله 
المروي عنابن عباس فمن هو المتصدي أرواته عنه ! على انهم ذکروا من شه كلام ابن 
عباس انه قال : فظهرلا التلاوة وبطنه التاویل :قد اوضح مراد« ان صح عنه بان الظهر 
هو اللفظ والبطن هو المعنى ٠‏ ومن تفاسير الباطنية تفسير القاشاني وكثير من اقسوالهم 
مشوث في رسائل اخوان الصفاء ٠‏ اما ما تكلم به اهل الاشارات من الصوفية في بعض 
آبات اقرآن من معان لانجري عل الفاظ الفرآن ظاهرا ولکن بتأویل ونحوه فی 
ان تعلموا انهم ما انوا دعون ان کلامهم ني ذلك تفسير الران بل سنون ان الابة 
تصلح للتمثل بها في الغرض التکلم فيه وحسبحكم في ذلك انهم سموها اشارات ولم 
بسموها معاني فبدلك فارق قوم قول الباطنية و املماء الق فيها مذهبان ٠‏ فالفزالي بری 
انها مقبولة قال في كتاب العلم من‌الاحياء : اذا لنا في قوله صلى الله عليه وسلم « لاتخل 
اللائكة تا فی هکلب ولاصورة + فهذا ظاهرلا واضح واشارته ان‌القلب يبت وهو مهبط 
الملائكة وستقر آثارهم والصفاتالردرئة كالفضب ؤالشهوة والحسد والقد والمجب 
كلاب نابحة في القلب فلا تدخله الملائككة وهو مشحون بالكلاب ونور الله لابقذفه في 
القلب الا بواسطة الملائكة فقلى كبذا لاشذف فه النور .قال ولست اقول ان المراد 
من الحدريث بلفظ البست القلب وبالکلب الصفة المذمومة و لکن أقول هو تنسه عليه 
وفرق بين نغير الظاهر للباطن وبين التنسه على المواطن منذكر الظواهر فمن« الدقيئة 


۷۱۲ 


القدمة الثالثة في التفسير بغي المأثور Ye‏ 


فارق نزعة الباطنية ومثل هذا قريب من "دفسير لفظ عام في آبة بخاص من جزئياته کا 
وفع ف قا الغازي من صحیح المخاري عن عمرو بن عطاء في فول الى « الم ر 
الى الذین بدلوا نممة الله كفرا « قال هم كفار قریش ومد نعمه الله » واحلوا دومسم 
دار البوار » نار يوم بدر ۰ واين العرلي في العواصم صرح بابطال هذ« الاشارا تكلا 
حتی انه مد ان دك نحلة الباطنية وذکر رسائل اخوان العنفاء اطلی الأول ف ابطال 
انك ون للقرآن باطن غر ظاهره وحتی اله بعد ان نوه بالشناء علی الغزالي ي تصد یه 
للرد على الباطنبة و الفلاسفة قال « وقد كان ابو حامد ددرا في هالة اللبالي ٠‏ وعقدا في 
لمة المعالي ٠‏ حتى اوغل في التصوف ۰ ٠‏ واكثر ر م التصرف ۰ فخرج عن ع الحقيقة وحاد 
5 ع الطررقة ٠‏ 

وعندي انا لا تعدو واحدا من ثلائة انحاء ٠‏ الأول ما كان بحري فيه معنى الابة 

۱ 3 

يذكر فيها اسمه* انه اشارة لقلوب لانها مواضع ال حضو ع لله تعالى اذ با عرف فتسجد 
له القلوب بفناءالتفوس ۰ ومنه‌پا من ذکر اسمه هو الا ا سنپا وین العارف اللدنة 
وش دا بل ها ات وه الوى تیه رت الل ام لا 
۳ ۶ نفسه بالعرقة و بمنع قلبه ان ندخله صفات الکمال الناشئة عنما بحال مانع الساجد 
ان بذکر فيها اسم الله وذكر الأبة عند تلك الحالة النطق بلفظ المشل في نحو . اميف 
ضعت ان . ومن هذااقوهم في حدبت « لا تدخل اللائکة تا فبه کلب » ڪما 
تقدم عن النزالي. الثاني ما كان من نحو التفاؤل فقد یکون للكلمة معنى بشبق من 
صو رتا الى السمع هو غير معناها المراد وذلك من باب إنصراف ذهن السامع الى ماهو 
رب بالا ل « من ذا الذي ,شفع . 
له با نه قلبه رت اش عي الدين Te‏ ساسا راد 
أبدع . . الثالك عبر ومو اعظ وشان اهل النفوس البقظی ان سفعوامن كل شىء و باخدوا 


۱۳ 


۱۳ ا اذا قرأوا ا قرآن ودب رباع قاذ 
لخد وام ل تيال « فعصی فرعون الرسول فأخذناه آغذا ویلا « افتسواان ااقلب 
الذي لم يمتثل رسول العارف العليا تکون عاقبته وبالاء ومن حكاباتهم في غير باب 
التفشير ان احداً مر برعجل ,قول لاخر : هذا العود لا ثمرة فيه فلم ببق صالحا الا للنار 
فجمل يكي وقول : اذا القلب غير المثمر لا بصلح الا انار + قالوا ورأی عض. 
الصوفة ورین بمشيان فوقف احدهما بحك .جاده فوقف الاخر فقال : هکذا تکون 
آداب الضحمة الى نحو ذلك ٠‏ فنسية الاشارة الى لفظ القرآن محاز بة لاا انما تشیر أن 
استعدت عقوم وتدبرهم في حالة من الاحوال الثلانة ولا ينتفع ما غير اولئك فلما 
كانت آبات القرآن قد أنارت ندبرهم وآثارت اعتبارهم نسبوا تلك الاشاراللاية فليست 
تلك الاشارة هي حت الدلالة اللفظية أو الاستعمالية حتى تکوت من لوازم اللفظ 
وتواعه كما قد نبين ٠‏ وكل اشارة خرجت عن حد هذل الثلاثة الاحوال الى ما عداها 
فهي تقترب إلى قول الباطنية رويداً رويداً الى أن تبلغ عين ٠الاتهم‏ وقد بصرناكم 
بالحد الفارق .نيما فاذا رأيتم اختلاطه فحققوا مناطه وفیایدییکم فيصل الق فدونکم 

ختراطه ٠‏ ولنس من الاشارة مابءرف ف الاصول بدلالة الاشارة وفحویا لطاب دنم 
2 من لام التعريف في امقام المطابي ودلالة التضمن و لالتزام'» حكما اند 
الملاء من تنسهات القرآن استدلالا لمشرعية اشياء كاستدلالاهم على مشرعية الوكالة 
من قوله تعالی « فاسئوا احدکم بورقکم هذلا ۰ ومشروعة الضمان من قوله « و نا 
به زعيم ۰ ومشروعية القياس من قوله « لتحكم بين الناس بما اراك الله ۰ ولا ما 
هو بالعنى المجازي نحو با جبال اولي معه ٠‏ وقالها والارضايتنا طوعا او كرهاقالتا 
اتنا طائعين ٠‏ ولاما هو من‌تنزیل الحالمنزلة القال‌نحو وان من شيء الا بسبح بحمدل 
ولكن لاتفقهون تسبييهم لان جبع هذا مما قامت فه الدلالة العرفية مقام الوضعية 
وانحدت في إدراكه افهام اهل العرنية فکان من المدلولات التبعبة 


١ 


YY 


بقلم العلامة الشييخ مد السشیر النيفر الاستاد بجامع الزيتونة 
الحضر علي هالسلام مننبوة او غيرها والثافي في العلم الذيفضل به على رسول اله وكليمه 
موسى عليه الصلالة والسلام ٠‏ اما المبحث الاول فخلاصة القول فيه ان القاضي عباضا 
حكى اختلاف العلماء في نبو الحضر وولابته ومن القائلينبنبوتهكما في شرح النووي 
على صحیح «سلم القشيري وكثير من اهل العلم وعزاه القرطيني تفسير الى الجمبور 
وعلى ولابته الفاق الصوفه عدا الشبخ حبي‌الدین بن عر بي ٠‏ وحكالا الشيخ ان الممارك 
في الابريز عن الشيخ الدباغ ٠‏ وقيل انه ملك حکاه الماوردي قلت ۰ وهو باطل قطما 
ومن اظهرما برد ما جاء ی حدیث الباب « فمرت ما سفنة نکلموهم ان بحملوهما 
فعرف اضر فحملوهما شر ول» وهل يعرف المشر الملالكة عليهم الصلاة و السلام 
الا انيز ند هذا القائل الطين بلة بدعوىان اهل السفينه ملائکهة‌ایضا تصوروا بصورةة 
البشر ۰ ثم القائلون بنبوته اختلفوا في رسالته فيككون غابة ما ثيه من الاقوال اربعة 
(۱) انه ني مرسل (۲) انه ني غير مرسل (۳) انه ولي (4) انه ملك ٠‏ واجمع مارابت 
في الاحتجاج لنبوته ما ذكر/الراز ي وحاصل قوله فيذلك يرجم الى ستة ادلة الاول 
قوله تعالى « ىنال رهه من علدنا « و ار جه هی الندولا لقوله ملل » آهم هسمون 
رحمة ربك » وقوله «وما كنت ترجو أن یلقی اليك الكتاب الا رحة من ربك » 
والراد من هدب الرحمة الشولا قال الرازي ولقائل ان سول : نسلم ان كل دولا رة 


۱ 


۳۳۸ حديث موسى واضر 
00 نسلم ان كل رحمة نبو قلت وهو کلام سدید ولو انت كل رحمة نبول 

دت النبوة يكل شىء نقد قال الله تعالى « ورحمتي وسءت كلشيء » وقال «الذين 
0 العرش ومن وله اجون تحمك رم ,وه منون به يست خفرون للدين 
آمنوا ربنا وس تكل شيء رحمة وعلماً » ولكان الومنون سألوا النبوة سوام 
الرحمة فيما حكاء الله عنهم بقوله « واعف عذا واغفی لنا وارجنا » المج من هذا 
المنی کشر وای أرى ان من أخين أ أسباب الفلط الذي بقع فن الم ی ااا 
أن تجىء الكلمة في کناب اله في آية من آباته ! دا جل على ذلك المعنى 
حشا وقعت ٠‏ الدليل الثاني قولهتعالى « وعلمناء من لدناعلما » اذ هو يقتضي 
ان التعليم بدون واسطة معلم وذلك لا یکون الا بالوحي ۰ ورد ايضا بان العلوم 
الضروربة تحصل انتداء من عند الله وذلك لا بدل على النبوة ‏ قات ٠‏ .حكى الامام 
الرازي أثناء كلامه على هذ« الانات ان للغزالي رسالة فياثياته ووددنا لو آناح الله لنا 
الاطلام عليها فوجدنا فبا ما يبرىء العلة ٠‏ و یبرد الفلة ٠‏ فالامام الغزالي من أهل العلم 
اللدني فيما نظن فهو یکتب ما يككتب عن وجدان ٠‏ وبسطر ما سطر عن مشاهدة 
وق ٠‏ وقد اش ا ان ری فيه کلمات نافعة فدونكها وريا الرحمان المستعان ٠‏ 
قال شيخ الاسلام البروي في منازل الساثرین في الکلام على تقسیم العلم إلى شلاث 
درحات ما نصه : الدرحة الثالثة علم لدني إسنادلاو جودلا وإدراكه ا 
ليس بینه وبين الئیب حجاب اه قال الحقق ابن القيم في شرحه : يشير القوم بالعلم 
اللدني الى ما حصل العبد بغبر واسطة بل الهام من الله تعالى و تعریف منه دک 
حصل لاخضر عليه السلام بغير واسطة موسى قال الله تعالى « نينالا رحمة من عندنا 
: وعلمناة من لدنا علما > وفرق بين الرحمة والملم وجعلهما من عندلا ومن دنه اذ لم نپا 
على بد بشر. و کانمن لاه نخس واف ت اعد .وطذاقالتعالی « وقل رب ادجلني 
مدخل صدق وأخرجني خرج صدق وأجمل لي من لدنك سلطا نصيراً » وهو نصر؛ 
الذي أبدلابه ٠‏ والذيمن عند« نصرلا بالمؤمنئين قال تعالى « هو الذي أبدك بنصرلا 
وبالمؤمنين » ٠‏ والملم اللدني نمرةالمبودية والتابة والصدق معلل والاخلاص له وبذل 
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الجهد في تاقي العلم من مشک رسواه من كتابه وسنة رسوله وجال الاقیاد له ففیح له 
من نهم الکتاب والسنة بأدر بخصه به کا قال على بن الي طالب رضي الله عنه وقد سثل 
هل خسکم رسول الله صل الله عليه وسام بشيء دون الناس فقال : لاوالذي فلق 
اورا النسمة ٠‏ الافهما وه الله عدا 5-5 ٠‏ فپداهو |[ عام اللدني الحشقى ٠‏ 
واما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم تقید بهمافهو من لدن النفس و الشيطان 
فهو لدني ولكن من لدن من ؟ وانما يعرف کون العام لدنيا رانا بمواقفته | جاء به 
الرسول صل الله عايه و سلم عن ره عز وجل فالملم اللدني نوعان ٠‏ لدني رجاني ٠‏ 
ولدني شيطانيوالمحك هو ااوحي ولا وحي توول اش عل انه عايه وسلم» وام قصة 
الحضر مع موسی فالتعاق ها في جواز الاستغناء عن الوحي بالملم اللدني الماد وكفر 
درج عن الاسلام موجب لاراقة الدم ٠‏ والفرق ان موسی أم . تم 
ولم ككل لطن نا موزرا قارط ولو اوه امور يها لوجب عليه ان بپاجر مع موسی 
Ss‏ : انت موسى بتي اسرائل ٠‏ قال نعم ومد صلى اله عليه 
وسلم مبعوث الى جميع الثقلين بر سالة عامة للحن والانس في كل زمان ۰ فمن ادعى انه 
مد صل الله عليه وسا مكاضر مع موسی او جوز ذلك لاحد من الامة فلیجدد 
اسلامه ويتشهد شهادة الح فانة مفارق لدين الاسلام بالكلية فض لا عن ان یکون من 
خاصة اولاء الل وانما هو من اولياء الشيطان وخافائه ونوابه ٠‏ وهذا الموضع مقطسع 
ومفرق بين زنادقة الوم وس اهل الاستقامة منهم ل الثالت ۰ قول موسی عله 
السلام هل آنسك على ان ساني «ماعامت رشدا ۰ والنيءلاشع غير النيء في التعليم 
قال الرازي وهذا ابضا ضمیف لان النيء لابتبع غير النيء في العلوم التيصار بانباعها نیا 
اما في غير تلك العلوم فلا ٠‏ الرابع ۰ ان ذلك العيد اظن الترفع على موسى حمث قال 
له : وكيف 1 على ما لم تحط به خبرا ٠‏ واما موسی‌فانهاظبر له التواضع حيث قال 
له لا عصی لك امرا 0 اك يدل على ان ذالك العالم كان فوق موسی ور لا 
موق تسا 0 فوق النيء وهدا اضا ضع .ف لاله دوز ان رن راي 
فوق النيء في علو ۱ لانتوتف ته علها ٠‏ الاس قوله في ائناء القصة « وما فعلته 
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امري » ومعنالا فعلته بوحي من الله وهذا ابضا دلبل ضعبف وضعفه ظاهر ۰ قلت :ولمل 
وجه الضعف الذي يعنيه رازي انه يجوز ان یکون عله عن امام ویشرحه »| جاء في 
الابريز ان الشبخ ابن المنارك + قال الشیخ عبد العز بز : القاثلون نیو ته بستدلون بقلوله 
تال « وم نعلته عن امري» فال والاولیاء لافملون شم الا دامس اله ولسس ذلك بنبوة 
ولارسالة ٠و‏ لهل بنوي نامر الله الالام ونحو ۰۷ ولک الاولياء لاشعلون شيئا ااا 
حتی بشهد له الشرع . والظن الذي بكاد بکون‌شَنا ان هذا مما لاتختلف الش انا 

السادس . ما روي ان موسی عليه الصلاة والسلام لما وصل اليه قال السلام عليك 

قال وعلنك السلام با ني بني اسرائيل فقال موسى عليه السلام :من عر فك هذا ؟قال : 
الذي بعثك الي ٠‏ قالوا وهذا يدل على انه انما عرف ذلك بالوحي والوخي لا.يكون 
الامع النبوة ۰۰۰ وتقائل ان يقول ٠‏ لم لا .يجوز ان یکون ذلك من باب الكرامات 
والاطام ٠‏ هذا ما اورده الامام الرازي من الادلة على نبوته ٠‏ والذي يظهر هذا العاجن 
ان أصح ما بتعلق به في نبو ته قوله تعالى فيما حكالا عنه « وما فملته عن امري » وکونه ' 
فمل ذلك عن الهام بعيد . فان الالام لبس بحجة شرعية ۰ واحتمال ان یکون حجةفي . 
الشريعة التي تع | الحضر حتى یتم القول بولانته عند ٠‏ قال الشبخ الالوسني :و النصور 
: ما عله الجمهور« اي من القول بولاته » وشواهده من الابات والاخار ڪشر 1 
وبمجموعبها بكاد بحصل القن ٠‏ ولله در الحافظ ان حجر في اقتصارا على هذا الدليل 
وليه قو وظهورا خطاب الحضر لوسی عايهما الصلاة والسلام ٠‏ اذ ليس هو خطاب 
واحد من آحاد البشر لكليم الله ورسوله ٠‏ واما المبحث الثاني ۰ فحاصل قولنا فيه آن 
لحف ر عايه السلام اوحی الله في شانه الى موسی صل ال عله وا ی 

ولس ما ظهر في السائل الثلاث هو غابة ما کان علمه اضر لقو له صلى الله عليه السلام 
برحم اله موسى لوددنا او صبر حتى ,قص علينا من امرهما ٠‏ نعم ما ظهر من آنا تعلمه» . 
كان متعلا بحقاثق تلك الاشاء الثلاثة ٠‏ ولم یکن سوسی عليه الصلاة والسلام عم 1 
مثل ذلك ولذا ان نكر على اضر فله وس هو أعلم من موسی بكل شيءَ بدلیل 
ما جاء في الحدث : با موسی الي على ء ال اب اير 
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علم علمکه الله لا اءامه ٠‏ ولكن ببق النظر بعد هذا ني أي العلمين افضل ٠‏ قال شاب الدين 
القرائي في الفرق الثالك عشر بعد المائة دن ا لقاعدء التفضیل نين العلومات : 
القاعدز العاشر ۶ اتفضیل 2 رف ى كنفضيل العلم الق بذ ات ال على وصفانه على غبرلا 

من العلوم وکتفضیل ء علم الفقه على الطب لتعالقه بر سائل ال تعالى و احکامه هی المراد منه ٠‏ 
واذاكانت الملوم فصل عضا بعضًا شرف التعلق وهي قضبة ظاه را معقؤلة فاننظر في 
متعلق علم موسی و علم الخضر اما افضل - اما علم الحضر ققد تماق بحقائق تلك الاشاء 
واماعلم موسی‌فقد تن بظواهرها فحسب والتفاوت ظاهر بين ما تعلق بالظواهر وما 
:“تعلق بالمقائق ولكنهذا لاشمران یکون الحضر أفضل من‌موسی. بل‌الذي يؤيخذمن 
کتاب الله انالفضل للكليم ٠‏ ذلك ان الل أخبرنافي كتابه الم ز انه اصطنىموسى على الناس 
برسالته ویکلامه وانه کتب له في الالواح من كل شيء موعظة وتفضيلا لكل شيء 
ولیس في كتاب الله تعالى إثسات شيء من هذا الخضر ٠‏ وان الختلف في نبوته من المتفق 
على رسالته المدود من اولي العزم من الرسل صلاة الله وتسليمه عليهم اجعين ‏ ثم ماانفرد 
اضر بعلمه بقابله ما انفرد الكليم بعلمه حسما اعترف به اضر ونطق به الحديث ٠‏ 
وللشيخعبد العزيز الدباغ كلام في هذا الموضوع نله عنه الشیخ ابن الممارك في الاب ريزرابت 
من الناسب نقله واصله في تفضيل الو لي العارف على الولي المكاشف قال : فالكبير شوى ني 
مشاهدل ای سبحانه و ضف في مشاهدة الق و الصفر بالمسكس ۰ ۰ وعی‌هدابخرج 
ماوقع ان سید ی وسیدنا موسی ما قصه ال ندال في کتاسه العزرین من‌امی السفينة 
والفلام و امجدار فان عا مذ ذلك انماغاب عن سيد نا موسى عليه السلام لانه نی مشاهدل الق 
فمدم علمه بذلك هو غاية الکمال ومثاله‌مم الحضر ني ذلك كمثل عبدین للملك اما احدهرا 
فجعله الملك جلرساً له لاشغل | له الا الوقوف بين بدي الاك اذاخر ج خرح معه واذا دخل 
دخل معه و اذا أكل أكل معه واذا شرب شرب معه واذاتحدث تحدث مه وا السد الاخر 
مکنه اللاك من التصرف في رعيته فيخر ج لرعيته و انفذ فيهم در اللاك ويتحدث معهم في 

مورهم وماءصا لح احوالهم ورمما غاب عن الملك الغمية الطويلةلتنفيدبعض الامور ٠‏ فلا 
بشاث ان العبد الاول اقرب الى الملك واعرف اسرار ذانه من الثاني اه باختصار 
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حکم ختان البالغ وااراهقی 
بقلم صاحب الفضيلة الشيخ سیدی جمد العزیز حعیط 
لفت المالكي والاستاد بالجامع الاعظم 
ا جد لله على هدایته وتوفيقه . والصلاة والسلام على روله الداعي الى الحق الوضح اطريقه . 


وبعد فقد كان ورد على من الجلة الزيتونية سؤال : فيما اقتضته فتوى فضيلة شيخ الازهر من 
جوازالختان لامالغين من‌الر جال. واستشكال ذلك بانالختازسنة وكشف العورة ممنوع. وعدم ارتكاب 
الحرم لفعل السنة مما اطقت عليه كتب الاصول والفروع . فاجت عنه بان نظر العورة للهصلحة 
مباح . ليس فيه من جناح . وألمعت الى ان الانى في شرح مسلم افصح به اي افصاح . فاثار هذا ا جواب 
في بعض الاوساط العلية لغطا . فتوقف بعض واعتقد ءاخر اني ارتکبت فيما اجبت غلطا . فراجعني 
بعض فضلاء الشيوخ المشهورين بالالمعية . ممن بينى وبنه اوئق الروابط الودية . وذكر لي ان الشیخ 
النفراوي في شرح الرسالة صرح بان بالغ يطلب منه ا جتان اذا قدر على ماشرته بنفسه والا سقط 
عنه الطلب لحرمة كشف عورته لغيره من الرجال . فاجته بان اطاق علاء المذهب على الاطلاق في 
الطلب يقتضي رمي ذلك التقييد في فيافي الاهمال . ثم اطلعت بعد هذه المراجعة بار بع ليال . على 
كتابة في ا الزهرة الغراء تحت عنوان حكم الختان بعد اللوغ جزم فيها صاحبها الفضال بصحة 
الاشكال . وبين ان الفتوى المدرجة في المجلة الزيتونية لا تصح بحال . اذ ما سطره العیاء النفراوي 
والصعيدي والصاوي بنادي على ما بها من الاخلال . وتعجب من الفتوى بغير ما جلبه من الانقال . 
وحق لهذا الفاضل أن بساوره العجبه . اذ الكتب التي نقل منها تنظر الى الطلبة وینظرون اليبا من 
کلب . فدعاني ذلك الى تحريك البراع . و اسشمدال الاطناب بالایجاز والافصاح بالالماع . عسى ان 
اكشف عن السالةالقناع . بما یکون فيه لاخواننا الفضلاء وابنائنا الاعزاء ان شاء الله تمام الاقناع . 
وحررت في الغرض نظرات نافعة وشذرات من كلام الايمة جامعة لامعه . والله المسئول أن يعصمنا 
من الزلل .ني القول والعمل . انه السميع المجيب 
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شغي ان نصدر المسالة بمقدمة توضح الرام وترفع عن المسالة الابهام وهي ان الله تعالى وضع 
عنا في التكاليف لسابق لطفه وكامل رحمته الجر ج الخارج عن العتاد وهو الممتن علينا به في قوله بريد 
الله بكم الیسر ولا يريد بكم ااعسر وفي قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وجعل؛ عر 
هذا الحرج للتكاليف في بعض الاحوال مستتیعا اترخيص والتيسير واباحة ماهو محظور لولا العارض 
المذكور كالفطر في رمضان للهرض واكل الميتة لابضطر وبملاحظة هذه القاعدة الاصلية السایه نعلم 
ان الشارع لا کلف الناس بالاحتتان كلفهم به على وحه لا برهقهم فيه حرج خارج عن المعتاد في امثاله 
وذلك باباحة ان بتولی ماشرته غير الختتن وهو اتان اذ تكليف الانسان آن ساشر بده ختن نفسه 
#کلیف بمافيه حرج خارج عن المعتاد علىما شد به الوجدان‌فلا بده اذا کان‌موردا لاتر خيص واباحة 
حن الرحل غيره المستلزم الاطلاع على عورته ولا شغي أن بتوهم قصر الاباحة على ما قبل البلوغ 
ومراهقته لوحوه. الاول انا لشارع لما لم ييجعل للختان غابة بسن محدود سقط عنده الطلب عهنا انه 
مطلوب في جیع الاحوال لا بختص بما قبل اللوغ فلا یکون اللوغ موجبا اسقوط ولا مانعا من 
التر خبص الثاني ام ر« صبىالله عليه وسلم الكافر الذي اسام ولم يكن مختنا بازالة شعر الكفر عنه‌والاختتان 
والحديث وان تكلم فيه من حبة ة السند لكن قد استدل به على وحوب الختان . الثالث ما روي عن سعيد 
ابن جير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قنض رسول الله صلى الله عليه 0 قال انا ومد 
مختون وكانوا لا بختنون الرجل حتى ,درك رواه البخاري والادراك البلوغ . الرابع ما فکره الشيج 
في النوادر قال روي ان ابراهیم ختن اسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة واسحاق ابن سبعة ايام ٠‏ الخامس 
نصوص ابمة المذاهب الشافعية والحنفية والمالكية فاما الشافعية القانلون بوجوب الختان فانهم لاإسقطونه 
بحال ویرون أن وجوبه بعد الللوع وسحون لار حل أن بختن غيرة وان اطلع على عورنه ففي شرح 
النووي على مسلم في کتاب الطبارة صفحة ۸؛ ۱ من الطعة المنيرية ج ۳ عند الكلام على حديث مس 
من الفطرة ما نصه : اما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وکشر من العاهاء وسنة عند مالك واكثر 
العلياء وهو عند الشافعي واحب على الرجال والنساء جميعا والصحيح مرن مذهنا الذي عليه جبور 
اصحابنا ان الختان جائز في حال الصغر لیس.بواجب ولناوحه انه يجب على الولي ان بختن الصغير 
قبل بلوغه ووحه انه بحرم ختانه قبل عشر سنين واذا قلنا بالصحيح استحب ان بختن في الوم السابع 
من ولادته ولو مات انسان غير تون ففه ثثلاثة اوحه لاصحابنا الصحيح المشهور انه لا بختن صغیر | 
كان او كيرا والثاني بختن آلکبر دون الصغير اه فقد راب بت مما جلنا ان الشافعية نرون وحوبه بعد 
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الملوغ واما في حال الصفی فهو جائز لا واجب على الصحيح الشپور وان من ماث غير منت فيه 
ثلائة اقوال عندهم قبل يختن مطاقا صغير اكان او كيرا وقل يختن الكبير خاصة وقبل سقط الختان 
مطلقا بعد الوت وهو المشبور عندهم وهل یکون الختن بعد الموت الامن غير اميت وهل يكون 
لكير الا بلغا على ان ابن شريع من أيمة الشافعية احتج لوجوب بان النظر المورة ماح وقد ایح 
للخائن فلولا ان الختان واجب لم بیج له حرم تقل ذلك عنه القاضي عياض ونقله الاني في شرح مسلم 
في شرح احاديث خصال الفطرة في صفحة ۳۰ من الجزء الثاني وهو نص فيما ذكر ناء 
واما الحنفية ففي حاشية الشيسخ ابن عابدين على الدر الختار صفحة ٠٠٠‏ من امبء اثالث في باب 
الشهادة على الزنا والرجوع عنما عند قول الشارح وان قال شهود الزنا تعمدنا النظر قلت لاباحته 
لتحمل الشهادة ما نصه قوله لاباحته لتحمل الشهادة ومثله نظر القابلة والخافضة والختات والطسب. 
وزاد في الخلاصة من مواضع حل النظر للعورة عند الحاجة الاحتقان والكارة في العنة والرد بالعيب 
اه فتح قلت وكذا لو ادعى الزافي بكارتها ونظمتها بقولي 
ولا تنظر لعورة اجنی بلا عذر كقابلة طيب 
وختان وخافضة ن شپود ز نا بلاقصد مریب 
وعلم بحكارة في عنة او زنااوحين رد للهعيب 
وه سا ا حامس في فصل في النظر والس ووت ا 
وکذا نظر قابلة وختان ما نصه قوله وحتان کذا جزم به فيالهداية والخانية وغيرهماوقيل ان الاختتان 
ليس بضرورة لانه پمکنه ان پتزوج امراة اويشتري امة تختنه ان لم یمکنه ان بختن نفسه وذکر, في 
البداية الخافضة ایضا لان الختان سنة للر جال من جلة الفطرة لایمکن ترما وهي محكرمة في حق 
النساء ایضا کا فيآلكفاية اه فانت تری‌تصر یحه بعدم امکان‌ترلك الختان وتشبیر« جواز نظر العورة لاجله 
واما المألكية ففي النوادر الشیخ ابن ابي زيد ما نصه من سماع ابن وهب قال مالك الختان من 
الفطرة ولا ارى ان يختن الولود یوم السابع فانما ذلك من عمل اليهود ولم يكن من عمل الناس 
الا حديثا قال عنه اشبب ليس تانه حد ینتبی اليه واحب الي اذا اثغر وان عجل قبل ذلك فلا بأس 
جك جمل ختنهبسد انار هو احسن إلى اه فعقتضی رواية اشپب عن مالك لیس ناه د 
ينهي اليه انه لابسقط بالبلوغ وعجز البالغ عن مساشرة اتن بنفسه وفيالرسالة والختان سنة في الذکود 
واجبة اه فاطلق ولم يقيد السنية بما قبل الملوغ وق مختص الشییخ ابن عرفة ما نصه واعتان لنکود. 
ا لجلاب سنة . التلقين واجب بالسنة غير فرض ولم بحك الازری غير« . الرسالة سنة واحبة . الصقلي سنة 
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حکم ختان الالغ والمراهق ro‏ 


مؤكدة وروی ابن حسب هو من الفطرة لاتجوز امامة تاركه اختیارا ولا شهادته. الباجي لا تبطل 
ترك المروءة ولو اسلم شيخ كير بخاف على نفسه منه ففي تركه ولزومه تقلا ای عمرو عن اين عند 
الحكم وسحنون قائلا آرایت ان وجب قطع سرّقة ابترك لاحخوف على نفسه ولم بحك الباجی غير 
قول سحنون دون هذه المقالة قائلا مقتضاه تاکد وحوبه قلت في قطعه ااسررقة مع الخوف على نفسه نظر 
واذا اسقط قصاص الامومة إلخوف فاحری‌القطع لحديث تدرأ الخدود بالشهات ویکون کمن سرق 
ولا بد له يؤدب بما يلق ويطلق اه كلام ابن عزفة فقد رآیت نقله في الشبیخ الكبير اذا اسلم وخاف 
على نفسه البلاك قولين اولپما لمحمد بن عبد الحكم اباحة ترك اعتان لذلك انهما لسحنونت عدم 
اباحة الترك للخوف على النفس وهو ظاهر في انه مطلوب بالختان اذا لم يخف على نفسه البلاك اتفاقا 
ولم يتعرضوا لكون العجز عن ماش رةه ختن نفسه موجا للسقوط مع ان هذه الصورة اقرب الى 
الوقوع مما تعرضوا البه وقد تقل ابن تاجى في شرحيه على المدونة والرسالة وحماعة من شراح المختصر 
الخليق وشراح الرسالة القولين الغين ذكرهما ابن عرفة ولم يقيد وهما بشيء ولاقیدوا مفیومپا 
وفي شرح الحطاب لإختصر الخليل عند قول خليل وختانه .ومهاما نصه فاما وقت استحساب 
الختان فقال في القدمات من سبع 5 الى عشر وذکره ابن عرفة ايضًا من رواية ابن حیب ونصه 
روى ابن حسب کر اهته بوم الولادة او سابعه لفعل‌الهود الا لعلة يخاف على الصبى فلا باس واستحبابه 
من سبع سنین إلى عشر وروی اللخمي دين بوم بطبقه ۰ الباجي اختار مالك وقت الانغار وقل عنه 
من سبع إلى عشر وگلا عجل بعد الاتغار فهو احب الي اه وقال في جامع آلکانی ولا حد في وقته الا 
انه قبل الاحتلام واذا انغر فحسن انه بنظر لهفي ذلك ولا شغي ان يجاوز عشر سنين الا وهو مختون 
اه وقال في القدمات وستحب ختان الصبى اذا امر بالصلاة من سبع سنن الى العشر ویکره انا 
بختن فيسابع ولادته کا بفعله الهود اه ما قله الحطان وهو ظاهر في ان‌الطلب لاسقط باللوغ لان 
ما نقله في وقت الاستحاب وهو معتى قول آلكافي ولاحد في وقته الا انه قل الاحتلام اي لاحد فى 
وقته الستحب الا انه قبل الاحتلام ولذا قال ولا بغي ان بجاوز عشر سنين ای ذلك مکروه او 
خلاف الاولى . وقد علبت مما جلبناه من الاتقال ان | ل الذهب اطبقوا على اطلاق طلب الختان ولم 
بقیدوه بسن ولا قبدوا الطاب بعد اللوغ بالقدرة على مباشرته الختن بنفسه فعلم آن الاطلاق مقصود 
هم ولا يصح التفييد حينئذ وقد راجعنا ٠ن‏ شروح المختصر الخليلي الشرح ألكبير ليبرام وشح المواق 

وشرح الحطاب وشرح التتائي وشرح‌الاجهوري وشرح الخرشيوشرح الشبرخيتي وشرح الزرقافي 
وحاشة البناق عليه وحاشيتٍالرهوني وقنون عليه فوحدنا جمبع هؤلاء اطلق المسالة ولم بقیدها بشیء 


۳۳ ١ + ۷ 


۲۳۹4 حكم ختان امالغ والراهق 


وراحعنا من شروح الرسالة شرح | بن ناجي والقلشاني والتتائي والاجموري والشيخ زروق‌فوجدناها 
مثل ما في شراح ام الختصر مطاقة غير مقيدة طلب الختان من آلکیر بالقدرة على مباشرته الْتن بنفسه 
وانماوجدنا تقد طلب الختان بعد البلوغ بما اذا قدر المكاف أن ماشره بنفسه والا سقسط الطاب 
لعض التاخرین من الصریین اعنی الشنخ ابا الحسن شارح الرسالة فیما نقله عنه الشيخ الصعيدي في 
حاشية الكفاية والشيخ النفراوي فى شرس الرسالة والشبخالصاوي‌نی حاشية اقرب السالك وام يستظبر 
هؤلاء القضلاء فما ذهموا البه بنقل يمكن التعويل عليه وهؤلاء من الفقباء الذين لا يصح أن يفق 
بما قالوه وانما يفتى بما نقدوه فاما الشيخ ابو الحسن فانت تری انه استند في تفقبه ال ارب السنة 
تترك لبحرم ولم بنتبه الى ان الوضع موضع ترخصكما اوضحناه ف صدر القال وعز زناه بما رواه 
سعيد ابن حير عن ابن عباس وبما ذکره الشيخ في النوادر ان ابراهيم عليه السلام تن ابنه 
اسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة وهو في هذا السن مراهق دون ارتياب والراهق مثل البالغ 
في حرمة الاطبلاع على عورته لغير ضرورة عند الملكيةم الخمي وعند الحنفية کا في الدر الختار 
ووشحنا بنظر عاياء الشافعية والحنفية وباعراض علياء المالكية عن اعبار ما ذهب اليه باهمالهم له و اغفالیم 
اياه ومما يويد سقوط ما ذهب اليه الشيخ ابو الحسن اتتزاعا من القواعد العامة ان الاني ذكر في 
شرح مسلم ما نصه : عياض والختان قال مالك والاکثر هو سنة لهذا الحديث ولا روي انه قال اتان 
سنه واوجه الشافعي وهو مقتضى قول سحنون واحتج ابن شریح للشافعي بان النظر ا 
وقد ابح لاخاتن فلولا ان الختان واجب لم یسح له حرم ويجاب بانه ابيح ذلك الطبيب وليس 
الطب بواجب مع ان الطب صلحة الجسم والختان لمصالحة الدين اه فالقاضي عياض سلم ما ذکره ابن 
شريح من اباحة نظر العورة للخاتن ونازع في دلالة ذلك على الو جوب ولوكان النظر العورة هنا 
غير مماح لمنع ما استدل به ابن شر بح 

واما الشيخ النفراوي فقد التبس عليه فهم كلام ابن ناجي وذلك ان الشيخ ابن ناجي ذكر في 
شرحیه على الدونة والرسالة ما نصه قال الفاكهاني هل يختئن الخنئى المشكل ام لا واذا قلنا بختتن فف 
اي الفرحين او فيهما جميعا لم ار في ذلك لاصحابنا لا واختلف اصحاب الشافعي فقيل يجب ختانه 
في فرحيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى تين وهو الاظبر عندهم قلت الحق انه لا يختن لما حلت 
من تغلیب قاعدة الحظر على الاباحة ومسائله تدل على ذلك قال ابن حبیب لا بنکح ان ولا ينكح 
وفي بعض التعاليق ولا بحج الا مع ذي حرم لامع جاعة رجال فقط ولا مع نساء فقط الى غير ذلك 
من مسائله ففهم الشيخ النفراوي ان معنى تغليب الحظرعلى الاباحة ان الختان سنة والنظر لعورة آلكبير 
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سي 


المراهق او البالغ حرام ولا يرتكب محرم لفعل سنة وليس مراد ابن ناحي ذلك قطعا والا لقال لتغليب 
قاعدة الحظر على السنية وانما مراده ما ذکره الزرقاني بعد ان نقل كلام ابن ناججي السالف ونصه 
وال وجه الحظر ان الذکر بختنه ال رجال والاى يخفضها النساء والخنئى ان اطلع عليه ذكر لزم 
رؤيته لفرج النساء وان اطلع عليه شى لزم رؤيتها لذكر الرجال اه فكلام الزرقاني ظاهر او صریح 
في ان رؤية الخاتن لعورة المختون مساحة بشرط ان یکون الخاتن مساوبا لهختون ذحكورة وانوئة 
ممنوعة اذا اختلفا فما فتردد الامر هنا بين الرؤية الاحة والملحظورة فغلب الحظر على القاغدة ومن 
هنا اعترض البناني كلام ابن ناجي بانه بقيت صورة يمكن فیا ختن انی ولا بتعارض فيا المظر 
والاباحة وهي حثنه رضيعا اذ يجوز في هذه الحالة رؤية الرحال والنساء لعورته فکتب على قنؤاك أن 
ناجی الذي غل لوا با نصه قوله عن ابن ناجي لا بخترن لا علم من قاعدة تغليب الحظر على 
الاباحة الخ فيه نظر بل لا حظر فيه بجواز نظر کل اليوزضيعا اه وقد وضح لذي عينين فساد ما 
فهمه الشيخ النفراوي وبنى عليه قوله ويظبر لي انه .يؤمر بختن نفسه لان مكلف مأمور فصل ما 
یکمل به اسلامه وما علقنلا على كلام الشيخين ابي الحسن والنفراوي يقال مثله في كلام الشيخ الصاوي. 
وكاني بك ايها الناظر وقد احطت بالمسألة خبرا توسعنا في الاعراض عما ذكره هؤلاء الشيوخ عنرا 
ان لم تمنحنا على ذلك شكرا والله اسال ان يفتح بصائر نا بمعرفة الحق واتباع طريقه ويعصما.ا من 
الحخطل والزلل بمنه وتوفيقه وحرره الفقير الى ربه عبده مد العزين حعیط الفتی المالكي لط الله به 


ورد على ادارة الجلة السؤال الأتى : 

( س ) من العلوم عند الناس ان الانسان مخلوق من الطين والجن مخلوق من‌النار وکتبرا ما نرى 
الانسان يغمى عليه وبصرع من الجن وباتي ءاخر فقول اخرج من اصعه او من انفه ولا باتیه شيء 
من النار ۱) فما هو الجواب ۱ 

(ج ) ذهب بعض الفلاسفة الى انکار حلول ای في الانسي وسه له وعللوا ذلك بان الجن 
مخلوق من انار والانس من الطین فلو مسه ای او دخل فيه لاحرقه . وتبعهم في ذلك العترلة ولهذا 
قال الزحشزي في تفسير قوله تعالى « لا بقومون الا کابقوم الذي بتضطه الشيطان من ال » و تضط 

)١ )‏ الظاهر ان مقصود السائل التعجب من مماسسة اي للادمي مع عدم احتراقه به واحال 
ان ای مخلوق من النار والشآن ان النار اذا ماست الطین احرقته 


Yo 


۱۳۸ سوال وحوابه 


الشيطان من زعمات العرب یزعمون ان الشیطان يخبط الانسان فیصرع . والس الینون ورجل به 
مس وهذا ایضا من زعماتهم وان الجنى یمسه فیختلط عقله ولمم في الجن قصص واخار واتار .ذلك 
. عندهم کانکار انداهدات اه والثي عب اهل السنة واماعة وهو معتقد السلف کا قال ابن المنين ان 
ذلك جائز وواقع وقد اشتبر اشتهارا لا مرد له وناواهر الشرع الكثيرة تشهد له فمن ذلك الآية 
المتقدمة وحديث اله‌حیحان ما من مولود يولد الا وبءسه الشطان حين الولادة فستبل صارخا من 
مسه الا مريم وابنها . وقال الزحشري في هذا الحديث الله اعلم بصحته وان صح فمعناة ان کل مولود 
يطمع الشيطان في اغوائه الا مریم وابنها فانهماكانا معصومين منه وكذلك كل من کان على صفتهما واما 
ارادة الس باليدكا يتوهم اهل الحشو فكلا . ولو سلط ابليس على الناس بمسهم وينخسهم پیدهلامتلات 
الدنا صراخا وعباطا اه قال الشهاب الخفاحى اما تردده في صبحة الحديث وقد رواه البخاري ومسلم 
فظاهر النطلان وتفسبره لهس بالطمع في:الاغواء خروج عن الظاهر وفوله ولو سلط ابلیس على 
الناس يمسهم بيده لامتلات الدنيا صراخا وعياطا مردود بانه لا بلزم من تمكنه حين الولادة تمكنه 
في كل وقت اه باختصار على ان الحديث روي برواية اخری التخاري عن الى هريرة رضي اللاعنه . 
كل بنى ءادم يطعن الشيطان في حنبیه باصبعه حين یولد غير عيسى ابن مریم ذهب يطعن فطعن في 
ان . اي الجلدة التى فا اجنین . وظاهر استبعاد التأويل المذكور فيها . ومن ذلك حديث حابر 
رضي الله عنه اذاكان 5 الليل فکفوا صیانکم فان الشیاطین تنتشر حيئئذ فاذا ذهب ساعه من 
العشاء فخلوهم واغلق: بابك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله الحديث رواه البخاري وروي 
ابضا عن صفية بنت حبي رضي الله عنها ان رسول الله صلی الله عليه وسام قال ان الشيطان يجري من 
الانسان مجرى الدم . 

والاثار في هذا الباب كثيرة وتاويلها مع كثرتها خروج عن. الظاهر لغير داع . ودعوی ان 
الجن مخلوق من نار فلو مس الادمى لاحرقه اجيب عنها بان الجن قد تطور حتى زالت عنه صفة 
اناري هكا تطور الانسان المخلوق منطين الى اطوار حتى زالت صفة الطينية. هذا ومن الغريبما قاله 
امام الحرمين في كتابه الشامل ان للعتزلة يتكرون وجود الجن اصلا وليس العجب من اللاحدة 
والزنادقة الذين ينكرون وجوده وانما العجب من طوائف تنتسب الى الاسلام كالقدرية تنكره مع 
توائر الادلة الناطقة بؤجودة اه وللشپور ما قدمناة . والله اعلم 

تا عمد الحطاب بوشناق. 


۹ 


الاسلام منقذ السشرية ۱۳۹ 


5 تا إلى شاطيء النجاة 


ت ۳ -_ 

قد ظبر مما سبق أن الاسلام دين المجتمع بحق : انجه صوب العقيدة ذات الساطان الروحاني 
على العقل فوحد اتجاهها الى اله واحد مكون الكائنات ( لا اله الاهو العزيز الجار ) وطبرهاءن 
وعبادة الاوثان والتعلق بالاوهام الزائفة - وحصن الانفس المؤمنة من الفواحش والناكر ادران الشرك 
بحصن عبادة تتکرر بين لحظات اللبل واانهار حمسا ( ان الصلاة تى عن الفحشاء والمتكر ) - ( ان 
الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) مع ما بترتب عليها من الفوائم الروحية والصحية « طبر روحاني 
وجثماني ورياضة » - وشرك على سبيل الوجوب الفرضي الفقراء والساحكين ومن الهم في دؤوس 
اموال الاغنياء یو توت انصتهم عر طيب نفس وایمان راسخ وجعل اتا المال اعانة لون 
لذعهم الفقر بنابه من مراتب البر العالية « ليس البر أن نولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن 
الب من آمن بالله واليوم الا خر والملائكة والكتاب واللنيئين وآق الال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآق‌الز کل  »‏ ووطد المؤمنين على تحمل ٠‏ 
مشاق البو ع شهرا في السنة لتتذوق منهم الانفس الشرهة ألم ما يقاسيه من الجبوع من شه من 
اخواهم الومنین فقر مهقع فتحتث تحت عوامل الروح الصمدانية اصول الشراهة وتحل لپا 
القناعة وال رحمة والشفقة والحنان « ويطعمون الطعام على حبه مسکینا وتيما واسيرا انما نطعمكم 
لوجه الله لا نربد منکم جزاء ولا شكورا ) - وفرض على من استطاع من المسايين الحضور ولو 
مرة واحدة في العمر تمر اسلامي عام بقام سنوبا في البقاع القدسة فيه تتصارف العناصر الاسلامية 
على اختلاف بيئاتها وتباین السنتها والوانها وتباعد اوكارها من الشرق الاقصى الى تخوم اروبا وشواطي 
الاطلنتيك وجزر الاقیانوس ۰ يقفون في صعيد واحد متجردين من الحلى والزرکشات لا فرق 
بان امس ودعلوك تجمعهم حامعة واحدة هي‌الاسلام ونادون بكاية واحدة لبيك الم ليكويطوفون 
حول حور واحد هي الکعة ويقبلون حجرا واحدا هو الاسود ویزوروت روضة واحدة هي 
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الاحدية وفي هذا ما فة من آبات الوحدة الاسلامية وربط اواص امم بعطها ربطا محصكما فیذا 
المؤتمر السنوي العام مضت عليه ثلالة عشر قرزنا ونصف لم بتعطل انعقاده ولن .تعطل فبين مسعاه 
ومطافه تتجدد روح الاخوة سنوبا « انما المؤمنون اخوة » وعلى قمة عر فاته المقدسة, تتراءى في 
هيكل نوراني خطبته (صلعم ) في حجة الوداع ومنها « تعلين ان المسلم اخ لیسلم وان المسليين اخوة » 

فهذا الدين القویم قد عمد إل الاخلاق الفی‌دية وقعد لبا من قواعد الاخلاق الشماء ما یسمو 
پا الی اوج الكمال . اوجب علیا ار حة والشفقة الان والعدل وحرمة الفیر في كانه وماله وسکنه 
والنبی عن المنكر والامر بالعروف والصدق والوفاء والمعد عن الفواحش ما ظبر منها وما بطن‌الخ 
اما الاخلاق العامة والروابط الاجتماعية والسياسية وما الها من الانظمة فلا دستور غاية في الانقان 
يجاري كل عصر ویز أرقى. ا حضارات واسمی المدنيات وتتضاءل دون سموه واحكامه ما ابتكرة 
الفکی الشري من الانظمة ولنأخذ لبذا دلبلا ومثلا : 

تمخض القرن العشرون بعد اطرب الکری عن مؤسسة اممية عدوها معجزة هذا القرر”ف 
والتأم تحت لوائها ما :يزيد عن الستين دولة من اكبر الدول الى اصغرها والغرض منها فصل المشا کل 
الق تعرض الها عند تصادم منافعسا حتى لا تشب بيهم حرب تأقي على الاخضر واليابس وتعيد الى 
مرسح العالم كارثة عام 64 فقيل حبی على خبر عمل‌انسانی وقال من له تعمق في اصول الاخلاق 
الاممية لن نتم منها شيء ولا يجني منها العالم اية فائدة فصح هذا القول وتحقق‌هذا اتب وادل مايدل 
عليه کارشة الشرق الافريتي بين عضوين من اعضائها وخية موتمرات نزع السلاح التي حلت لها 
المنابقة في السلیح والسب في هذا الخذلان الاجتماعي هو فقدان روح دينية تسيطر علا كالاسلام 

فپذا الاس الذي احثرعته افكار الساسة في القرن العشرين بصورة مشوهة هو مبدأ اجتماعي 
اسلامي بزل به الوحي من ثلاثة عشر قرنا ونصف لكن بصورة هی التانة والحكمة المالة فاذا ما 
تناجرت امتان من الامم الاسلامية واشتعلت بنیما نار ا مرن _ الاساب فیجب وجوبا 
حتميا على كافة الامم الاسلامية التداخل بينهما بالصلح فان تم فان الله غفور رحبم وان بغت احداهما 
على الاخرى ولم تنصاع الى الصلح فتتألب عليهاكافة الامم الاسلامية وتقاتلها وجوبا الى ان تفيء الى 
امن الله فيقع بينهما الصاح بالعدل قال جل شانه ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بنبسا 
فان بغت احداهما على الاخری فقاتلوا التق تبغی هحتى تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا ینیس 
بالعدل وأقسطوا ان الله يحب القسطان ) نی ان الاسلام اوجب على اممه في هاته الحالة الشادة 
۱ بصيغة الامي ( فأصلحوا فقاتلوا ) التداخل في الصلح اولا.وان لم ترعو الباغية فانها تقاتل من كافتهم 
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حق تخضع اساطان السف التاز وعندها يعقد بينهما صلح عادل ‏ فلو جرت جمعية حنيف على هذا 
ادا السماوی و فذنه قدما بقدم وشىرا ىشىر 1 تصعضع كانها وانفرط عفد وحداتها الواحدة تلو 
الاخری ولا تاحر اعضاوها حت ضو پا وهی جماهمة 

فالاسلام مسدوه العام ربط كافة عناصره بروح واجدة هى ألاخوة المنشحة للتعاون في ق رة 
الصالح العام بحيث كونهم اسرة واحدة تعمل لصالح واحد وما تألم 7 عضو الا عم الالم الميعكم 
ان 0 ء الفاسدة ولو بلغت النسة الى الثلئين حتى ' ( بعم الفساد باقی و اكد 
الغليل ولكانت لم 0 النشودة والدواء الانجع لكن ماهم ببالغيها مالم يصدر الهم من ابنائها تبليغا 
فتحمل الهم صقيلة ال رآ کا نزلت وبلغها الامين من ) واشذها وحریعلی قدمه الخلفاء الراشدون 
رضوان الله علیم ومن نحا نحوهم من خلفائهم فأنتج ایما انتاج فى فجر الاسلام وضحاه لاک عليه 
اهاوه اليوم من تشويه بشوائب البمع التق يجب على رجال الاصلاح الدینی حار بتها بتو جيه تیار كبر باء 
بوجه نور الاسلام الاسطع الى ضایا الاقتم فتتيخر ذراته يحملها الاثير على اجنحة الفضاء الى عالم ما 
مفرداتها ( الامر الذي ادى الى اتساع نطاق الاغة عند جمعها ) ومن معجزاته ( صلعم ) الاحاطة بالكل 
وهو قريشي المنبت والليئة والنسب وبما ان رجال الاصلاح منا ملزمون بالتبليغ فليكن بالطريقة 
الموصلة . وهذا ما حدا بالازهر الىتلقكن ناشئته ورسل تمشیره كافة اللغات الحية ليحملوا بها صحف 
الرسالة المحمدية الی‌اطراف العمور الظام خلقيا والتدهور اجتماعيا والتصادم سياسيا فتضيىء لر جال 
اقطار العالم للادي وما هذا التدلي العام والتلیل الاحتماعی وکدح الساسة ورجال الاخلاق 
وراء إيحاد ادوية ناجعة وهضة الشرق الاصلاحة الدشة الا ظاهرة من مقدمات ذلك البوم وم 
برفع فبه علم الاسلام خفاقا على ری الغرب والشرق الاقصى والدنيا الجديدة وینادی مناديه 
في الأفاق بالصوت عاليا مرتلاآية ختم الفرقان ( الیوم اکمات لكم دینکم واتممت علیکم 
و ورضيت لكم الاسلام دینا )۰ ذا ما حدا بي الى التبجم على طرق هذا الوضوم الجليل وان 
يتضح للهلا العاللى ان الاسلام هو 50 الوحيد دة يغهم الى شاطى ء انا والسلامة وبهذا 
التمپید قد صدرت ول الله الاتكال ( شع ) مد الپدي بن الناصر 
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ذكرنا في العده الماضي مبلغ عنابةالشریعة بالاخلاق وانپا لاحظتها فیماشرعته مما یتعلق باصول 
العقيدة . ولنتعرض الا لبيان مقدار ارتباطماپانواع السادات التي فرضتها على السلم فتقول والله 
الوفق : 

فرضت الشريعة الاسلامية على المؤمنين انواعا من الطاعات و جعلتها منی للدي واساسا لما 
وراءها من تعالیمه وعدت القائم بها سلیاکاملا ووسمته بسيماء الفلاح الذي هو عنوان الاستقامة 
والنجاح . وهاته الطاعات منبا ما بحدد العلاقة التى بين العبد ومولاه ويعرفه طريقة مناجانه والو قوف 
ين یه بال رده کر فا نی له من نم لا تخس واسیغ عليه من الطاف حافة به 
آناء اليل واطراف النهار ذاكرا شاكرا معظما مکبرا خاضعا لربه مستسايا معتسر| تاليا کلامه القديم ٠‏ 
الذي نزله على خلقه ليتدبروا معانيه ويتفي موا مانيه وسترش دوا بمراشده ویقوا عند حدوده 
ومواعظه یفتتح هاته الاعمال بكاهة التكبير وما ادراك ما کل التكبير كلهة التكبير « الله أكبر » 
الله اكب راس الايمان .الله اكب ركال الانسان ۰ الله اكبر تحریر الانسان من عبودية اخيه الانسان. 
اله اكبر احتقار لشأن كل مخلوق امام عظمة الخالق . الله ار تترجم عن حقيقة العسودية لله وحده. 
نم بردفها بالقراءة قراءة الفانحة فانحة الکتاب ام القرآن والسبع المثاني , مد الله والثناء عليه بما هو 
اهله فهو الرب الموجد للعالین ثم الذي يبدهم بما يحتاجوت اليه في کل وقت وحين مما به قوام 
حيانهم ونماژهم فب رحمة منه وفضل وهو ال رحمان الرحيم تم خلقهم على اكمل الحالات متوفرة لدم 
اسباب الكمال مفتحة امامهم ابواب السعادات خلق الانسان وجعل له لسانا وشفتين وجعل له السمع 
والبصر واليد والرجل ومن وراء ذلك هداه بالعقل لاستجلاب ما ينفعه ودرء كل ما ,ضر« او يعطبه 
فأعظم به من" الا« گرم ورب رحيم مالك يوم الدین يوم توف فيهكل نفس حقها ولا يظلم ربك 
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تكد احدا بوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضرا وما عملت من سوء تود لو أن عا وت 
امدا . حتی اذا وقف عند هذا الحد من القراءة توجه الى الله خاطما ايلا بما قصده مرن _ ایقاع هذه 
العنادة « اباك تعد واباك ستعان « فانصرف تكليته اليه ۰ ستو ۲ به متو ڪڪلا عليه ٠‏ وما امروا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين افرده بطلب المعونة ولا حول لغير ه ولا قوة فهو المعين المأمول وبدون 
اعانته لا بتم لك شيء ولو حاولته الى يوم بنفخ في الصور ثم ختمت هذه المناحاة بالدعاء الذيهو مخ 
الاستسلام والعادة فطلست منه البدابة لاطريق الاقوم والسبيل الاشد وذلك يفتح ابواب الخير لديك 
وسهل طريق الوصول عليك حت اذا ما ختمت هذه الفاتحة اردفتها باختها من آي الذكر الک 
ركعت وخضعت ونزهت معبو دك ما استطعت . ثم بالغت في هذا الخنوع الى درجهة وضع اشرف شيء 
٠‏ عندك موضع الامتبان ودوس الارحل « وفي الحديث الصلاة تنأس تمسكن » مالفة في معنى التعظيم 
والاحلال واظبار الحاحة للكبير التعال . هده هی الصلاة . الصلاة مناحاة الرب ٠‏ الصلاة قرة عين 
الرسول . الصلاة طهارة الجسد والروح ٠‏ الصلاة التي حاء في وصفها انها تنبى عن الفحشاء والمنكر 
السس من شف امام خالقه وسدعه ٠‏ بار ثه ومس به ممتلثة نفسه هذه المعاق السامية مستشعرا في قرارة 
روحه مفصل ما أحملنا فى هذه الاسطر حقيقا بان ستعد عن کل فحش ومنکر وسزه عمامن شانه 
أ+ لا يليق بحال من يقف حمس مرات في السوم بين يدي من لا يخفى عليه من امره شيء وانه 
هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : ارأيتم لو ان نهرا باب احدگم يغتسل فيه کل 
بوم حمسا ما تقول ذلك مقي مرن _ درنه « اي وسخه » قالوا لا سقى من درنه شيثا قال فذلك مثل 
الصلوات اس بمحو الله بها الخطايا فلينظر المصلون البوم الى صلاتهم من هذه النافنة وليزنوها 
بهذا الميزان لیعلیوا انهم مقيمونها على وحهها او انها نقام شبحا بدون روح وحركات خالية من المعنى الق 
اقيمت من احله ولیعلیوا بان هذا هو السبب في ان صلاتهم لم تنههم عن فواحشهم وما هم غارقون فيه 
من المناكر وبهذا بفسر قوله عليه الصللاة والسلام للاعرابى الذى دخل المسجد فصلى فاخذ ينقر“بصلاته 
تقر الديك : قم فصل فانك لم تصل « ثلاثا » لان الصلاة اذاكانت اشسه بنقر الديكة وكانت خالية من 
الاطمئنان اللازم للخاشع المتدبر كانت افعالا جوفاء ليس فيها من معن العبادة كثير ولا قليلو لاستحق 
صاحبها من وصف الطاعة وزن فتيل . وربما يقال للقائم بها انك اتعست نفسك بدون كير جدوی 
ولا اصت في فعلتك البدف الاسمى . وفي البخاري عن انس بن مالك قال قال النىء صلى الله عليه 
وسلم : ان احدکم اذا صلی يناجى ربه عز وجل قال شارجه القسطلانی واعلم انه لاتتحقق المناحاي 
الا اذاكان اللسان معبرا عما في القلب ولا ريب أن المقصود من القراءة والاذكار مناجاته تارك وتعالى 
ش ۳١‏ 


6 الأخلاق وسلغ عناية الشارع با 

فاذا كان القلب عجو با بخجاب الغفلة غافلا عن خلال الله عز وجل وکربانه وكان انلسان بتحرك 
بحكم العادة فما ابعد ذلك عن‌القنول . وعن بشر الحافي مما نقله الغزالي من‌لم بخشع فسدت صلاته. 
وعن الحسن رحمة الله عليه كل صلاة لا بحضر فيا القلب فبي الى العقوبة اسرع . ساینا ان الفقباء 
صححوها فهلا ا خذ بالاحتباط ليذوق لذة المناحاة اه وفد عد ايمتنا الحنفية الاطمئنان « وه والتعديل في 
الارکان ايتتميمها وتکمیلها » من واحبات الصلاة وحكم الواجب عندنا استحقاق العقاب بتركه عمدا 
وان كان دون عقاب ترك الفرض مع عدم أكفار جاحده وقالوا فيمنترك الاطمئنان فيالصلاة : بلزوم 
سجود السپوان تركه سهوا واعادتها ما دام الوقت بتركه عمدا وان لم يعدها جتى خرج الوقت تسقط 
عن الذمة مع التقصان وكراهةالتحريم وبعد فاسقا عنما وكذا الحكم في كلصلاة أديت مع كراهةالتحريم 

ومما يحسن التنیه عليه في هذا المقام ويظهر مما قرراه انه من الخطأ لفاحش وضلال الاوهام 
رأي من يقول ان الصلاة لم تقصد لذاتها وانما المراد كونها ذريعة للتذكر بذات الاله والاستشصار 
بوجوده والتفحكر بكمالاته والتنزه في بحر ملكوته وتقدبسه وتمجيده وتنزيهه وتحميده قياما 
بواجب شكر المنعم والاعتراف به وبانعامه وهذا اذا حصل من العد مىاشرة بتوحه قلبه وروحه فلا 
حاحة لاقامتها با لجوإرح الحسية وتنظيم ادائها على الكيفية المتعارفة الخارجية ٠‏ وبطلان هذا القول 
بديهي لان العباد وان كانت ارواحم هي المقصودة بالعادة والتكليف واستشعار هذه اللعاني مقصود 
من الصلاة لا حالة لكنهم لم يخلقوا ار حتی باحقوا بالاصناف الذين عبادتهم معنوية محضة 
فان الارواح حجوبة وقد غطى عايها الجسم المادي بحجاب من الغفلة اي حجاب فلا بد مرن عمل 
الظاهر والباطن وفي حرکة الظاهر تسه الماطن من سنة الغفلة والنشيان فجعلت هاته الاعمال ا لار جية 
تحربكا النفس وايقاضا لها وانشاطا لها من عقالها ولولاها لغرقت النفس الانسانية فی‌اعماق‌بحورذهول 
والطغيان ولتراكمت عابيها ادران المادة الكثيفة <تىلا بق لبا بصر بما وراء الادة .من نور وحقيقة حاقة 

هذا الى ما يكتنف الصلاة مما جعله الشارع شرطا اصليا او کالبا فيها کالطهارة وفيها من تنقية 
الجسد من الادران والاوضار ما بعرفنا مبلغ عناية الشارع الحكيم بامر النظافة الق هي اساس لسلامة 
الجسم مما يوجب له اختلالا انظر لقوله عليه السلام : لولا أن اشق على امتيلامرتم عنه کل صلا 
بوضوء وفي مسلم من حديث عقبة بن عامر قال كانت علینا رعاية الابل (۱) فجاءت نوبي فروحتها(؟) 
بعشي (۳) فادرکت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بحدث الناس رب امن 
مسلم یتوضاً فبحسن وضوهه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل (4) عليهما بقلبه ووحهه الا وجبت له البنة. 

(۱) يعني ابل الصدقة (۲) اي رددتباالی حل الییت (۳) اي في آخر النهار (4) قال الدووي 

۳۲ 
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قال فقات ما احو د هذه فاذا قال بين ند ی قول : و الك تی اپ أحو د فنظارت وا عمر قال : ای 
قد راتك حنت أنفا قا قال : ما مكمه من‌احد وما قينا خ أو فيسيغ(١)‏ الو وصوء م شول اشد ان لا اه 
الا الله وان دا عنده ورسوله الا فتحت له ابواب اه الثمانية بدخل من اما شاء اه وفيه إيضا عن 
ني مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطبور شطر الايمان ) قال الاي في 
شر حه للحديث ووحبه بعصم بان Yl‏ مان ن شطرين 7 علي مر الل من خاث النفس وتطاير الجوارح 
فدن طبر ظاهر « او فوف بال دی لله عر وحل حاء صف | امان و ذا طبر سر 5 كمل اما نه 
فالشارع قرا نك من ا امه الاسلامية ان تکون امه لاد رة الظاه, ر والاطن وضاء؟ السث رةوالريرة وف 
طبارة الظاهر سلامة الجسم “ن المعاطب وامكان الاجتماع والامتزاج ب وال اف اذ لإ حرم ان | لوسخ 
تنفی مذه الطاع ا لسلیمه . وتافظه وتتحاشاه النفوس المستقيمة .وق طہارة ااباطرن بخلوص اللي 
۾ صفاء اء السر بر 5 واامتلاء نما سشعه الايمان الخالص من انواع الکمال الاسان سور النفس ا سا لي 
و اقا بعاد ای الطاهر ین واولبائه امقر بين اولانك الذين لا سلطا ۹ لانفس ال سر در ١‏ عام و ۷ 
بخالطیم الماطل مما كان الباطل ماتحفا باستار شفافة من الق الزیف . 
ومن ذلك استقال القيلة واتحاد الاتحاه 1 فان القصود 06 الاستشعار بوحدة المقصد واحتماء 
الكية وان الواحب أن تحکون هذ الامة متكاتفة شد بعضها ا بعض قائمة عل قاب ا واحد 
صوب هدش اسمی بجتمع کل القلون عليه وجه الانظار حو » ا الس ان تولوا وحروكم 5۹ 
و مه الاجتماع لاقامتها ف حل واحد بعد أقامة اعالام لبا إسمعة كل من كان حول موضع اقامتها 
لمستتحدب لداعي الله و.رفض ما هو بصد دوه ن شغل او عمل قد کون ا ر رضي وقد کون مهنا 
لا يرضى حق اذا سمعه تذك, ر حالقه و هه عنه او أمره به أو سکوته عنه ورجع من ن صللانه ونفسه 
محتلة خشوعا ور هه ة اقام lee‏ ۷ نوز عر وافام عل ما 3 > أن ا بحصل التعار ی 
والتعارف راس كل خير والتنافر والتشاكس «دعاة کل شر وضير فالامة الاسلامية امة اجتماعوتعارف 


وباجتماع الكية : ثم للامة ما ۳ من نص وفنح هين و د حص 0 م حصل 8 ق هده ا مله ۳۹۹ را 
نامل رالا 
و 
ر 7 


هكزا هو ف الاسول. مقىل a‏ وهو مقبل 7 وقد ع صلل ار عليه او 4 انين اللفظتین | نواع ۶ 
الخضوع والنشوع لان الخضوع في الاعضاء والخشوع با دالقلت ب على ما قاله جماعة من العياء اه 
۱۱) هما بمعیی واحد اي شمه و ویک نله فو صله مو اضعه على الوحه المسنون 


من تفر فا اپدی سنا وابتلاعبها لقمة شاه بعر کین عناء 


سس 5 بنج 


۳۲ 


۳43 الصرة وكيف كانت نايا 


ص هح ٩‏ من ثار 2 و نس 


الفح : 
کف کانت شاا وکف استقر قرارها 
بقلم العالم الثورخ السید مد ابن الخوجه 
الستشار لدی المكومة التونسة 


اعلم ان‌السرة في عرف الشارقة عبارة عن مال بتجمع من التجارة ونحوها بين شریکین بوجه 
منه احدهما للاخ فیعر عنه تارة بالصرة وتارة بالامانة ولا کات هذا الاستعمال مما اعتاده اهل 
للشرق كانت تسمية الال الوجه باسم صرة من تونس للحجاز بمناسبة وقفة کل عام لاهالي الحرمين 
الشريفين اعتارا لذلك العرف بالشرق وغلب عليه هذا الاستعمال بالدیار التونسية حتی صار لا 
بطلق الا عليه وقد تعرض الشیخ ابن تابدین من فقهاء الحنفية کم الامانات الواصلة لاهل مكة 
المشرفة والمدينة النورة على وحه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل اليه قبل بلوغها فانها تکون إرثا لولده 
وسئل العلامة الشيخ فخر الدین بن ظبيرة القرشی فیما اذاكان للهيت شبيء من الصر والحب وورد 
اليه عن السئين الماضية فى حياته هل ستحقه بقسطه فافتی نعم وجاء في ابرازة من کتب الذهب عن 
الامام مد بن الحسين صاحبالامام الاعظم اي حنيفة النعمان قوم امروا ان یکتوا مساكينمسجدهم 
ويرفعوا اساميهم واخرحوا الدراهمعلى عددهم فمات احد الساکین قال يعطى لورائه بعد رقع 
اسمه هذاكله في الصلة فاحری ان یکون في مال الوقف الذي بستحقه اهل البقاع الحجازيه اماركة 
بالنص الشرعي منذ عشرات الاجبال وقد اثت التاريخ ان الصرةكانت موجودة في الدولة الحفصية 
واطول سلاطينها باعا في ذلك السسيل السلطان ابو فارس عبد العزيز الذي تولى ملك تونس سنة 
۰ فقد بلغ من مره انه کان بتنو ع في هاته الصلة وبوشحها با لحي والحلى تقربا لآل الست الاطبار 
واكراما ليران النىء المختار وجری العمل بالدولة المرادية على ما در ج عليه اسلافهم اطفصیوت 
وەں من ترق ناس ف ذنت انیدان ادمير حمودة باشا المرادى صاحب الجامع الشپور باسمه 
المجاور للزاوية العروسية ونسميه جاءع الافراح لانه لو نطقت عرصاته لافادتنا باها شبدت عقود 


۳ 


الصرة وف كانت نشأتها ۲۹۷ 
انكحة نصف اهل تونس وابقت النصفه الأخر لقية الساجد والاضرحة والزوابا بالمدينة والربضين 
هذا وقد نسج ملوك البيت اسینی خلد الله دولتهم على منوال من تقدمهم مر المحفصيين والمراديين 
وكان واسطة عقدهم الباي چ باشا بول عل باي الثاني بتولى بنفسه حفظ مال الوقف الراجغ 
الحرمین الشريفين ویری في ذلك خدمة رم الله ورسوله روى الورخ الفیسخ احمد بن أي 
الضياف انه کان یوق له بفواضل دخل اوقافهما فيحفظه بصندوق حاص بذاك في ببته وساشر بنفسه 
وضع المال واخراحه منه وقد اتفق آن وزیره ابا المحاسن پوسف خوحه صاحب الطابع لزمه صرف 
مال في مصلحة دولية ولم يكن بسندوق بيت الخز ندار ما كفي لذلك فقال للباي تسلف ما يلزم من 
صندوق الحرهين ونرجعه لك بعد عشرة ايام فاقشعر بدنه وقال له سألتك بالله ان تزيل هذا الخاطر 
من فكرك وارحع في هذه المصاحة الضرورية التي اقدمتك على ٠د‏ عنك الى مال الحرمين الشريفين 
وذلك اهون على من مس ارزاق اهل مكة والمدينة وانا اتحرج من سك الداي بالدرية وهي من 
اوقاف امن باحر معان لا يزيد وقد حالت الاسواق وارتفعت اسصار الكراء فکف الوزیر عن 
ذلك اه هذا وقدكان لبم عناية في اختار من بتوحه بذلك المال لتوزیعه على مستحقیه فنتخوت 
لذلك الافضل فالافضل من اهل العلم كشيخ الشيوخ وطود الرسوخ سيدي ابراهیم الرياحي 
او من اعبان اهل اللاد المعروفين بالثروة والعفة والدبانة فقد حكوا ان الشیر احمد باي ا لم بجد في 
بعض السنيين من هو متوحه لاحج من اعيان الحساضرة سبب وجود مرض عام ليصحبه بالصرة 
إنتخب لذلك احد اعبان التجار الموثوق بامانته وهو ابوعد الله مد بن الامين ووجه اليه يأذنه 
بالسفى بالصرة لامقاع الماركة وبذل له إعانة مالبة معتدرة فقل‌منه ناك المأمورية الشريفة ولكنه رفض 
قبول الاعانة قائلا انه بفضل الله فى غنى عنها الهم الا ان بتصدق بها هناك باسم الباي فرءاها مله حسنه 
وتتحدث بلعمة الله عليه واغدق عليه بالاحسان بعد ابابه وممن تمرك بحمل الصرة للححاز العلامة 
البركة الشيخ تمد النيفر الاکر اختاره لذلك الباي الشیر الموما اله في سنة ۱۲۰۷ وف الاعصر 
المتأخرة تشرف بحملها الدرس الشيخ امد جال الدرين في سنة ۱۳۰۲ بامر المرحوم المولى ف باي 
الثالث وأهدى بتلك الناسة كتابه مناهج التعريف أصول التكليف للشريف عون الرفيق امبر مكة 
الكرمة ولسادن الیت الحرام الشيخ عمر الشب ى كا نيط تبلیغها بعهدة الفقيه الكاتب الشيخ امد زروق 
في عيذ الدولة العلوية إيضا وانفق ان عبد تلینها فيما بعد ذلك لغير اهل العلم فطتیأً علیپا في 
سنة ۱۳۱۰ ما استوجب حعل ارسالپا بحوالة تجارية بقع نصر يفها نقودا ذهية بمرسی جدة على 
بد قتصلات فر نسا بها تامرنا وتاكيدا لحفظها من التلاشي والاطماع ,ولا وقع ترئيب رکب اجاج 

۱ 


4۸4 الصرة وف كانت نشأتها 

۱ التونسين في عد الدولة الناصرءة نبطت مأمورية تبليغ الصرة امبارصكة في سنة ۱۳۳۰ بعهدة رئيس 
أ الركب وهو الرحوم امير الامراء السيد العربى بسيس أحد اعضاء معية | اوقاف اداك ثم في مدة 
ارب العالية ناطت الدولة التونسية مهمة رءاسة رکب الحجاج'وتمليغ الصرة بعض كبار العمال فكان 
رءيس الركب في سنة ۱۳۳4 امير الامراء السيد الشاذلي العقبي ومفت الركب الفقيه الشبخ عمد الجودي 
مفتی القیروان وکان يومئذ امير مكة الشرفةهو المرحوم الشریف الحسين بن علي ولدينا نسخة حر فية 
من الکتوب الذي خاطب به الشريف المذكور صاحب السمو المرحوم المولى مد الناصر باي بتلك 

الناسية تقله هنا اتماما للفاندة ونصه : ۱ 
« الى المقام الذي تبتدي العالي بطرقه وقد باهى النجوم ارتفاعا وتقتدي الکارم بخلقه وقد 
ضاهى او اتساعا ذي المجد الاثيل والفضل المزيل اخینا في الله (سيدي ) عمد الناصر باشا باي 
صاحب المملكة التو نسة المحروسة ابد الله تعلى اعلامه وابد بالسؤدد ايامه وانار بلاده بنجوم نموه 
واعز اهلها بعزه وده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل الى هذا الجنتاب كتابكم 
آلکریم مفتتحا بما هو ارق من النسيم فاتصل به ماکان منفصلا وسفر به ماکان منسدلا فحمدا لله ثم 
حمدا له وشكرا له ثم شکرا له في الاولى والآخرة . هذا وقد رأى نائب الناب العالي الفاضل النبيل 
السيد الشاؤلي العقبي ما بذله رجال دولتنا وكل سكان هذه البقاع الطاهرة من العناية الواجبة على اهل 
هذه البلاد الحجازية لبنى عمومتهم سكان المسككة التونسية وان العزيمة متجبة الى بذل کل ما في 
الوسع وائخاةكل ما يمكن من الوسائل لتسپیل طریق الج لكافة اسایین مدا السنين بحول الل 
وقوته حتى تحكون هذه السلاد كما يجب أن تكون مثابة لناس وأمنا وافي اهال المولى جل وعلا 
ان يمدكم بالعز والتایید في ملککم السعيد لا زلتم من خر انصار الق واعظم الفاعلین الخير 
والمعينين عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعلى وبرکاته وحرر بمكة ا مكرمة في ١ ٠‏ ذي الحجةعام ۱۳۳۰ 

شريف مكة المكرمة واميرها 
الحسين بن علي 
ثم في وقفة عام ۱۳۳۰ كان تباغ الصرة لستحقیها بواسطة المرجوم الاميرالاي السيد الختار 
الجوينى عامل تاجروین بصفته رءيسا للرکب التونسي وان في صحته الفقيه المفتي الشخ الطيب 
المرزوقي وفي مدة سيدنا ومولانا الملك الوجودمتع الله بقائه الوجود کلف احد ابناء بيوت المجدمن 
أهل ثقته وهو الخير الشيسخ عبد الرحمن بن اكور من المتشرفين بالاتساب للبلاظ الملوكي بتليسغ 
الامانة الحجازية لاصحابها بالحزم المكي والحرم المدني وتكرر تکلیفه بتلك الأمورية الشريفة شنين 
۳۹ 


هه 


الصرة وکیف كانت نشأتها ۹ 


متتابعة . هذا ولتعلم ان مقدار الصرة في القدیم كان بختلف بالزيادة والتقص حسب مداخيل اوقاف 
الحرمين الشريفين فلا ءالت وزارة تونس لعبدة المصلح الامين الوزیر خير الدين سعى لدى المشير 
مد الصادق باي بجعل ميلغها قارا حسب متوسظ تلك المداخيل ووقع الاتفاق على ان یکون ذلك 
#مانون الف ريال اي مسون الف فرنك في السنة تقسم نصفين احدهما بعنوان اهالي الحرم المكي 
والآخر بعنوان اهالي الحرم إل دف وعى هذا النظام جرى العمل حتی سنة ۱۳۰۳ وفي سنة ۱۳۰۰ 
الفارطة زيد في مال الصرة بمقدار الخمس بعناية سيدنا ومولانا امد باشا باي کا سياتي الكلام على 
ذلك بمحله ومن عناية الملوك الحسينيين بامرها ان يعقدوا لها موكيا فخما بحضره سمو الباي وءال 
بته والوزراء ورحال الدائرة الملكية وکار متوظن الاوقاف وفي ضمنهم وکيل ا حرمين الشر فان و بده 
صندوق الال القصود تو حه الححاز فاوت الباي باحضار الرسول المحكلف يليم الامانة 
وبدفعاله بنفه مصحوبة بمکتوب خطی من سمو« للك السلاد العرية اللقدسة قائلا 
له هغه امانة الله ورسوله تلع لاهابيا ان شاء ال بواسطتك » فيتسهها الرسول الذکور في 
ذلك المشهد العظيم وبشكر الله على تلك النعمة وبرطب لسانه بالدعاء لسمو المولى الامير هذا 
ملخص حديث الصرة حسما جرى عايه العمل فى هذه الازمان اما حدشا في الماضي فان تمليغها كان 
من حقوق رئيس الزکب وبطلق عليه في التاريخ التونسي لقب شيخ الركب کا بطلق عليه بمصر لقب 
أمير الحج وممن تقدم لبذه الأمورية الشريفة في الدولة الحسينية الشريف الشيخ ابو عبد الله مد بن 
عبد الملك العواني القيرواني كلفه بذلك ااباي مود بن الرشيد باي في سنة ۱۲۳۸ وسافر قبله بتلك 
الصفة ابو الفلاح صالح زيد في عبد حمودة باشا وبصحته الشيسخ حمودة بن عبد العزين بعنوان قاضي 
الركب وقلپما خرج الشیخ ابو حفص عمرالرابط شيخ ركب في سنة۱۱۸۰عی عبد الاي علي بن 
حسين بن علي وكانت اركاب الحج في القديم بالشمال الافريقي تنظم لبعضها بعضا وتقصد الحجاز على 
طريق السر قالوا ان غدوها عام ورواحها عام فیخرج الركب من طنحة الى السوس الاقصی فجهات 
توات فالصحراء الجزائرية فواد ربغ فنفزاوة وكانت طافحة بالعمران على ما حکاه الشيخ العياشي 
في رحلته وبعضهم بزعم ان اسهها حرف عن الف زاوية ولكنه كلام خال عن الصحة لان لفظ نفزاوة 
بوبری E LS a‏ تیاده افافا شل اشتار كور لساك با وتق 
نفزاوة پسیر ال رکب لقابس وهنالك پلتحق به حیجاج الدیار التوسية ومن قابس بقصدوت. طرابلس 
فبرقة فالاسکندرية فمصر فالشام فالحجاز ولیتصور القاري کیف کان تشکیل هانيك الا رکاب وكيف 
کان مسي ر ها ومصيرها عليه يمر اجمة الرحلات الجامعة ك رحلة الشبخ العباشی السالف الذكر ورحلة 
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۲۵۰ الضرة كيف كانت نشأتها 


بعت بسنت 


السدری ولاعیب فيها سنوى تحر شه بمدينة القيروان لانباکانت فيما قول وان ان ال 
غير ذلك من الرحلات القيمة التي بستفید القاري ضمن مطالعتها كي كانت تنشر العلوم العربية ین 
السلیین فقدكان العالم من اهل اركاب الحج ينتصب اثناء ارتحناه لاقراء الغلم هنا وهتال ولا سیما علوم 
الدين کالفقه والحديث ویجیز غير« ویفید وستفيد وهذا الشيخ الفقیه جواب الازض ومخترّق الاقناليم 
۱ اا ابو عند الله مد بر Rok‏ و فيسنة 
”7 وکیف وفد على تونس بعد مروره بتوات واعهات الضخراوية فتلیسان فالجزائر فقسنطيئة وکان 
الامير بتونس يومئذ السلطان ابو بحيى بن ابي زكر ياء الحفصي وقاضي الجماعة بها الشیخ ابو :اننا 
امد بن الغماز وخطنهها الشیخ ابو اسحق ابراهيم بن عبد الرفيع ثم يسسظ لنا آلکلام عن فخامة موكب 
السلطان عند خروجه لصلاة العيد وكيفت قدموه قاضيا لركب اج التونسبين وكان شيخ الركب ابو 
.يعقوب السوسي فخرج واباهم مارين بسوسة ووصفها باحسزه رن فصغاقس وتقل في وصفها ابیت لدم 
واخری بضده فقابس وهي الرکز الوسط للتقئ الارکاب الوافدةمن الغزب الاقصی والفرب الوسط 
مع الركب التونسي وكان يومد لقابس شهرة مطبقة بالشمال الافريقي وفيها يقتول بمضیم 
لني على طيب ليال خلت . بجانب الطحاء من قابس 
ڪان قلي عند تذكارها جنوة ار بيد قابس 

وبعد انضمام الاركاب بعضها لبعض في قابسيتقدم الزكب العام نحو مدينة طرابلس وينعتونها في 
الكتب الجغرافية بطرابلس الغزب الميز بنها وين طرابلس الشام وفي كتب الجغرافنا الحديئة سموها 
یا باس ارون اق ولفظ لیا یدل و آن 000 کک و 
لحكتنه « وق ضمن الحديث يعرفنا الشيخ ابن بطوطة بعقد نکاحه على ابنة اخد الامثاء بصضفاقس ثم 
بمفارقته إياهاالمشاجرة حصلت بينه وین ايها بطريق الاسكندرية وعل انه بنى هنالك علی ابئة انغری 
لبعض طلبة فاس وزاد على .ذلك قوله « واولت وليغة حبست لها الركب وما واطعمتهم » فلله درهما 
احزمه وما اكرمه ! ! ولنرجع بك لحديث الصرة بالذات لاتمام التعریف يتطويئاتها فنقولان توحيه 
مال الصرة للحرمين الشريفين تب‌اوله التعطیل في القديم وفي الحديث بحيث ان تبيغ ارياع اوقاف 
ادن لاسي باطساز را علد خر مره ما ]دعن اغ عن انزف عاييم کوقت تاعطيل 
الوهابية اوائل القرن الثالث عشر وکمدة نورة علي , بن غذاهم حوالي سنة ۱۲۸۰وما 

بندها نم غادت لنظامها القديم بعد استتناب الراحة ورجوع الان لنصابه وغاد انقطاعا في آواخر 
وزارة المرحوم مصطفی خزندار لاضظرار الحكؤمة وقتثد بداعي الضر لاحالة التصر ق في ارام 


PA 


الصراة وکف کانت نشأتها 01 
الاوقاف العامة ومنبا احاس الجرمين الشربفين لاق‌ائد نسم شمامه قابض المالية بالدولة ۳ نسة 
ولما آلت الوزارة لنوبة الوزير الصلح حْ رالدين باشا ندارك ذلك الخلل وعين مقدار الصرة 
بخمسين الف فر نك في العام ما سقت الاشارة لذلك واستمر ارسالها واسترس‌الها الى استعار نار 
الحرب العالية فتعطل توجببها لمستحقيها في عامى ۱۲۳۳۱۲۲۷ ثم استَونف إرسالها صحبة.اركاب 
الحجاج التى وقع ترتيمها في عام ۱۳۲ وما ع عاد انقطاعها بعد انتهاء ارب ائناء القلاقل 
الق حصلبت بجزيرة العرب ودام نحو اة عشر عاما حتی کاد ان سى ذحكرها بين 
التونسيين الا ان الستحقین لها بالمجاز لم ينسوها وكرترنوا القول في طليها وما ضاع حق وراءه 
طالب فتدخل في النازلة ملك البلاد العربية جلالة عبد العزيز بول السعود واعارته الدولة 
اذنا واعية ورغم الضائقة المالية المحيطة بجمعية الاوقاف منذ عشرة سنين فقد حصل الاتفاق ین 
اجنين على تحة مرضية وعاد توجه الصرة الاركة على قاعدتها الاصلية ابتداء من عام ۱۳۰۲ بل 
وقد ترع سيدنا ومولانا امد باشا بای نضر الله وحهه بزيادة عشرة الاف فرنك علاوة على اين 
الف فر نك المعتادة اعشارا من سنة > ۰ ۱۳ ولقد رمق حلالة الملك ابن السعود هذه العنابة الشر بفة 
بعين الاعشار والشکران واعرب لسمو مولانا الباي العظم عن شواهد الامتتان واهدی لحضرته 
العلية اثراً شريقاً لابقدر بمال الا وهو الحزام المصنوع مر مقصب الذهب الشامل لاستار الكعبة 
المطهرة وقد تلقى سيدنا الملك المطاع هذه البدية الماركة بمظاهر الاحلال والاعظام واحلها لدبه 
بالمحل الارفع مما سیجده أن شاء الله يوم تجد کل نفس ما عمات من خير حضرا 

ونختم هذه السذة بالاشارة لا افاده التار بخ من استتابة بعض الملوك اسیننین لحاملي الصرة . 
باحج عنهم على ما جوزه المذهب النن نی الزكي )١(‏ فال لقدس الماي للولی حسين بن على استناب للحج عنه 
مفتی دولته وبعضهم يزعم انه هو الشيخ حسن برناز وعندی ان ذلك غير صحيح لان هذا الفقيه 
كانت ولادته سنة ٠١6٠‏ وكان مفتياعلى عبد الباي حمودة باشا وقد تر جم له الشيخ مد بيرم الثاني في 
رسالة المفتبين ولم بذکر انه حج الست ارام لا لنفسه ولا بالنيابة عن الباي حسين بن علي تركي على 


)١(‏ النصوص عليه في الذهب الحنني انه لا تحوز الانابة في اج الا تشرط أن يكو نالحجوج 
عنه عاجزا عجز! مستمو| آل وقت الوفاة قال في البداية ا 0 
عند |( مجز لابعنى الثاني وهو المشقة بتقیص امال ولا تجزی عند القدرة لعدم اتعاب النفس . والشرط 
السجز ادام الى وقت الوت لان اج ة فرض العمر اه صفحة 11 حزء ۳ وقال في العناية فان لم 
يكن العجز دائما وقد احج عن نفسه ثم زال عنه العجز كان قادرا على اصله في وقته ودلك بطل 
النباية اه من الموضع الذكور » المحلة الز بتونة « 
١١8‏ 


Ye‏ الصرة وكي ف كانت نهأتها 


انه کان عم رك لا يريد عن مان سنین عند اغتصاب الباشا علي باي ملك من بد عمه حسين بن علي 
في سنة م4١١‏ وفي ذلك ذلالة على أن الفقیه الذي حج نيابة عن مؤسس البيت احسینی هو غير الشیخ 
عن برناز وانم الشیء المشهور بين رواة الاخار هو ان.الباي المغار اليه تقل الله عمله اديت عنه 
فرريضة الحج بطريقة اليابة ؤقباسا على صنیعه المشحكور وعمله امنور جرى عمل نسيلة الرحوم 
مصطفی باي بن مود باي فانه استناب للحج عنه في سنة ۱۲۰۲ بركة القطر وامامه الشييخ أبراهيم 
الرباحي قدس‌سره ووجه معه مکتوبا بالتوسل للروضة الشريفة وهو مکتوب في اعلى در جات البلاغة 
ناطق بما للباي الشار اليه من صدق التوکل والانقطاع والتعلق بالجانب الاقدس تقل الله مسعادوقد 
قل عبارته الوزين المؤزخ الشيخ احمد بن ابي الضياف في تاريخه وعنه نقله حفيد الشيخ نفع الله به 
في کتاب تعطير النواحي فمن اراد زيادة البسط فعليه بالرجوع اليه واستتاب المقدس المبرور المولى 
علي باي الثالث الحج عنه في سنة ۱۳۰۲ الفقيه الدرس الشيخ احد جال الدين وحيث ان : 
الابرن ينشا على ماکان والده ان العروق عليها ينبت الشجر 
فقد اضاف ابنه الكريم مككنا امحالي ببيجة الايام والليالي ولي النعم سیدنا ومولانا امد باشا باي 
منقئة شريفة لصحيفة حسناته بالسعى في اداء فريضة الحج كسلفه الصالح لذلك استناب الفقيه ایس 
الشیخ اد نان حج عنه فى وق عام ۱۲۰۷ تقل الله سعبه وادام ملکه وعزط ورعيه 


تمد بن الخوجة 


اعتدار 
نعتذر عن اڪ بروز هذا العدد فى موعده بما لا حول لنا فيه ولا قوة وهو اعتصاب عملة 
المطمعة التونسية الامر الذي اوجب تأخير عدة مطبوعات عن الفلبوز في اوقاتهاكا نمتذر عن أ خير 
نشر بقية مقال الکتات للاديب الشيخ مد العنانی بضيق نطاق هذا الجزء وسیقع نشره فى العدد 
القسل ان شاء الله . ۱ 


ترغب ادارة المجلة الزيتونية من كافة السادة الفضلاء المشتركين بها فى الحاضرة والخارج ان لا 
بسایوا معلوم اشتراکیم لاحد الا اذا قدم لبم وصل الاشتراك ممضى من امین مال الجلة وعليها طابعها 
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التحديد فى الادب Tor‏ 


ىو 
التجدید نی الادب 


۲ 


التجدید و اتقلد 


۱ الامة العربية كغيرها من‌الامم التي دالت عليها عصر وازمان ذاقت في اثنائها الحلو اكز وزمقبا 
لحظ الصروف بالرضاء مر وبالغضب آخری . وتقاذفتها امواج اما الفعمة بالکاره ۵هورا وآمادا حتی ' 

أضوت قواها وحطمث بناها ودفعت بها أشلاء ممزقةعل سواحل العموز 5 هنا وهنا فاخذت ت ملك القايا. . 
دما بقي فيها من رمق تتحرك رويدا رويدا تحت تاثير انوار المدنية الغربية بعد ما حهلت من تاررنتخ 
نبضنتها كلشيء او تصورنتعزتها حطة ورفعتها سقوطا وبعد ما فصلتها بد العؤاذيعن عروبئها وقطعت 
بينهما اسیاپ اللغة والاداب والاخلاق والعقلة ٠‏ وقصمت بها وبين آبائباكل علاقة وصلة 

تحركت تلك الاشلاء وباليتها بقيت هامدة الى اليوم المعلؤم.واول لفظ نطقت: بهدقد كان فأفأة ' 
ساحر وهينمة كاهن لم تحو صيغته مدلولا ولم يتحمل نظمه بيانا او تأويلا 

جالت بتظرها فیما وجدته حولبا من آثار ورسوم اه میات ی المفاه بم م آداحت حي ۱ 
غاضبة منتقدة زاعمة ان ذلك دمن واطلال وکا زال اهلها يجب ان تزال لحظت بين دجبة وومیض 
وسکون واضطراب منارة | خلاق فاجهزت غليها بسافل الخلق وسىء الهلال فتركتها اثرا مندکا : 
وجبت عقلها للعمل ففهتبت الطرد عكسا والطول عرضا هذهاهی ظلواهر حركة تلك البقايا لا أكثر 
ولا آقل‌وهي الى تي یوم تجدیدا غا اندماجا وس موتا انا 
ولنزد القارىء في الموضوع سطا و بالقام خبرا بتصویرظاهرة الادب في الشمال الافر هي عامة وتونس 
خاصة حت يدرك ما للادب من قبمة عندنا وما لقدار التفکیر فيه من حظ فنقول: ان ادباء اليوم بنقسنمون 
لی‌قسمین ٠‏ قسم محافظ بنسج في ادبه على منوال القدماء. یذ يتاي خابو امرىء القيبى وهذا قت ار 


جریر وداك شع خطی التبي والاخر بسلك مسلك ابن حفاجة او بنیج فيج احسن ابن هاي وهم 
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غير موفقين ,ظبر على ادبهم تكلف التقليد الاعمى وسماحة التضنع البارد وذلك لعمري يفقد الادب 
تاثیر« في النفوس ويسليه حسنه وجاله ٠‏ فهم بالرغم عن التكلف البادي على ادهم في لفظه ومعناه من 
جراء عدم التصرف في التفكير ونظر الاشياء على حقيقتها ومراعاة تغایرها بساختلاف العصر تسجد 
اغراضهم الادبية لا تعدو المدح والرثاء .. بمدحون فسرفون وباتون من ضروب المالغة المزرية کذبا 
وبتانا ویحملون الادب اثقال التشابيه السمجة الممتذلة يحكيلونها كيلا ويكبلون لسان الضاد بقيود 
الجازات والاستعارات الخالية من روح اللاغة والعارية عن جوهر الناسبة يجمعون لمدوعيم سا 
علق بافهانهم من مثل شروح التلخيص وعارات الجرحاني في التشيه والمجاز والاستعارة زيادة عما 
بتجشمونه من "تعب في افعام كلامهم بما عرفوه من محسنات ديعية يلصقونها به الصاقا برغم اف 
امال الفني ٠‏ وبرئون کل من اغتالته المنية لمناسبة وغير مناسية فيسرفون في خلق المآثر وانشاءالکادم 
اسرافا يحمل المرثي المسكين هوانا وثير في روعه غضبا . وخطتهم في الرثاء لا تخالف خطتهم 

في المديح .. 
وقد غفل هذا القسم عن الواجب وفبم التقليد حمودا مع ان الفروض ان يفهم ان تقليد 
المستعربين امثالنا العرب في اي عصر من عصورهم هو امر اكيد لا بقاء الحكيان العربي الا به ٠‏ 
وهو تقلید في الاسلوب اللفظى والصناعة الكلامية فقط اما الدلولات فانه من اجمودان يتصورها 
السقل اللاحق بصورة العقل السابق فمشاهدات العصر الخالية غير مشاهداتنا اليوم وما نکر فيه 
القدماه لا تتصوره احلامنا الماخوذة بانوار المدنية الخلابة وزخرف التطور الجذاب على انه في جانب 
مراعاة الاسلوب العربى بنبغي الاحتفاظ عل الروح. الخاصة بلسان الضاد بقدر'ممكن وذلك باكساء . 
المعاني حلة تشا کل حلة آدباء العربية او تقاربها بمعنى جعل اللفظ تام الدلالة على المع من غير حفاء 
او تعقيد واما التفكير فمن الخطل ان يقصد اتحاده بين آقوام تباعدت الاماد بينها واختلفت مظاهر 
. الحياة فيها ٠‏ وقسم مقلد ایضا يزعم أن تقليده تجدند ولکنه يخالف قسيمه الاول في الوجهة فذاك 
يقلد العرب العرباء وهذا بقلد الامة الغربية في آدابها واخلاقها وهي تخالفه عنصرا وذاتية ولغة 
وتفكيرا . وهذا القسمكاتف اقري طقات الامة للاندماج واسرع جزء منها للفساد بما اوجدته فيه. 
الثقافة الغربية او التعصب الممقوت لمن خرمها من ميل لها ورغة عن الثقافة الاسلامية ولغة الفزقان 
وآدابها الرائعة ٠‏ ولو اردنا شرح حالة هؤلاء شرحا وافيا لنفد البحر قبل الوصول.الی الغاية ولكن 
تقتص على بیان ملغ تفهمهم للادب العربي وكيف يعتيرون الادب الحي وذلك لا يكلفنا اكثر من أن 
تقول: انالادب العر عند هؤلاء ادب جامدمیت في جموعه خا لمن ابا الفني فيلفظه ومعناة ومالادپ.. 

۱ ۱ ۲ 


التحديد فى الاذب Yoo‏ 


ا حي عندهم الا ما صیفت القاظه على حسب الارادة وما تدعو اليه الحاجة ولو چاکس على خط مستقيم 
قواعد اللغة واصول الاشتقاق فتسمع في ادبم الحي عبقرة. وادهورا. وانتاغا . وحكثيرا من هذه 
الالفاظ اللکرة وتجد تراكببهم بريئة من الدلالة على اي معنی صحبح براءة لب من دم ابن يعقوب 

واغراضهم الق نشعر بها من عناوين ادم اخلاط ركبحكة لا تتجاوز مناجاة القمر والسماء 
والتفکر في اللانهاية والتسمع لزفرات الضمير الحزون والخوض في بحر الوحود الصاخب وما إلى 
ذلك . ولا اكون الغا اذا قلت ان المفردات التى بعرفونها من العربية ‏ فيستعملونبا في كل تلك 
الاغراض لا تعدو بضع مثات ومن كانت هاته حاله فالواحدب عليه ان بؤوب لرشده او سکت الى 
الابد . على اننا لا نعدم نقطة اجتماع بين اولائك وهؤلاء فایع خلو من الشعور فيما يقول وهم 
متفقون في عدم اعتقاد ما يتكلفونه من المعانى ۰ وكلهم يجري وراء الشهرة المزيفة وسجى لبتاف أه. 
بالجتمعات والحافل . فذلك يغوص في" خضم اللغة فيستخر ج عقنقلها ونمامها. ويجوب فدافد الادب 
العرنی فيقتتص اوابدها وآرامها , وبعرضها على انظار لم بر الاک منها أبدةاو ريما ولم تشاهد قط 
عقنقلا او نماما, وهذا يظبر للهلا سابحا في بحر اليا اللاسمة تتقاذفه امواج الاثير الصاخه متشبثا 
باذيال اللانهارة القاتمة يقذي عيون النظارة بحركاته الصطنعة السرحبة ويؤذي الاسماع باصوات من 
الشتائم موحبة تار5للازمان التى لم تسعفه بما يؤملهفي الحياة وتارة للدنيا التق قابلته بو جه متجهم وآونة 
لشعبه آبائه وجدوده آلذین لم 1 بمنزلته بين الجفورت والحاجر ولم برفعوه الى الرتبة اللائقة 
بعبقريته وه وکا يعتقد حكيم الزمان والفرد الذي لا بختلف فيه انان ۰ هذا هو نغماليوم الحديث 
الذي بحو لك وتره کل من حرم المادة الثقافية والفکر اد توت به البمة في جال الساق العيبي 
عن بلوغ الغاية. وهو لو انصف نفسه وادرك قيمة تفکیره رولی .وحبه عن‌الغزور لاعد عدة النبضة 
التي بصو الها وتزودلها بالعلم الصسحیح والثقافة العالية . 

والخلاصة ان كلا من القسمین لم ةم بالواجب عايه نحو امته ولفته ٠‏ ولن بجنی شب مر 
الشعوب شيئًا في معترك هذه الحياة ما دامت افراده على مثل تلك الحالة الفكرية .. 


تمن ر 
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۲۰۹ البكاء في الع لصي ل 


لبكا في الشعر (لعربی 


۳ بخ 

واما الحوادث فبی لماكانت راحعة الى تحريك الذكريات وبعث الصور الذهول عنها الراكدة في 
عماق الذاكرة استمدادا من حضور بعض ملابساتها لدى الوا س كانت غير داخلة تحت حصر لان 
النفس اذا تعلقت بالشيء تعلقا شديدا ملك عليها مشاعرها فاصبخت لا تزی حسنا ولا قبيحا الامن 
طوبه ولاتنظى شیا في آلکون الا ولا تزال جادة تبحث في خفاباه حتی تولف ببنه وبين متعلقها جامعا 
خاليا يكو نطرقها لاستحضار محبوبها من باب الملابسة الوهومة وهي طريقة مولدة بها تاقيلكثير من 
الشعراء تخلصات بديعة من التشيب الى !لاغ راض الاخرىو بفقدها شاعت عند ا لياهليان طريقة الاقتضاب 

فلذلك كانت الحوادث المذكرة غير متتاهية ولا داخلة تحت حصر الا ان هناك اشباء کش 
دورانها على السنة الشعراء لكونها مذكرات طبيعية بسيطة يشترك الناس فى الاحساس بتائيرها فمن 
خفوق البرق من الببة التي فيها الحميب المفارق وللغرب لاسيما اهل البادية عناينة بننسبة البروق الى 
خهانها فتذكر الحميب بها لارشادها الى حبته امر قريب 


ومن ابدع آبات هذا الباب قصة اوردها ابو على القالي في: اماليه وابو هلال ف 
دیوان المعاني عن الي بكر بن درید قال حدثنا الفضل بن مد العلاف قال لا قدم بغا نی میسن 
اسرى كنت كثيسرا ما اذهب اا پم فاسمع منم وکنت لا أعدم أن القى الفصیح منهم فاتيتهم يوما في 


عقب فطر واذا فتى حسن الوجه قد نهكه المرض ينشد 
آلا با سنا برق على قلل الى لبنك (۱) من برق علي حگررين. 
معت اقتذاء الطیر والقوم هجع ‏ فجت أسقامنا وانت سلیسم 
فل من معير طرف عبن خلية ٠‏ فانسان عين الغامري ڪظايم 
:رما قله البرق اليمدافي رميبة2 بنكر الحمى وهنا فات یم :)١(‏ 
فقلت له با هذا انك لفي شغل عن هذا تفال صدقت ولكني انطقني البرق ثم اضطجع فما زاد 
ساعة حتى دفناة ۰ وللهولدين في اللكاء البرق مقاطیع. قائقة تضمنها الباب الحادي والثلانون من کتاب 


(۱) الباء منقلبة عن همرة . 
(۲) اعتمدنا في هذه الابيات رواية این هلال وهي أوضح 
t4‏ 0 


الزهرة محمد بن داود الظاهري ومن ابدع ما لهم في ذلك معن وادقة صنعة مما لم يتضمنه حكتاب 
الزهرة قول شاعرة الاندلس حفصة الرکونة 
سلوا البارق الفاق والليل ساك اظل باحسای بذک نا وهنا 
لعمرى لقد اهدى لقلى حفقة وامطرق مهل عارضه الجفنا 
ومثل البرق في هذا الربح البابة من نحو ارض اسب ولا خصوصية في ذلك لريح الصا وان 
قال به کشر م ن الادباء ومال اليه الجد قدس سره في شفاء القلب الجربح وقد نضمن الاب الثلائون 
من كتاب الزهرة مثلا من انين ارباح مختلفة الهاب باختلاف منازل الاحباب واصرح ما عرفت في 
الافصاح عن هذا العنی قول ذی الرمة 
اذا هبت الارياح من نحو حانب به|هل مي هاج شوقي هبويا 
هوى تذرف العيئان منه وانسا هوى کل نفس حيث حل حبيها 
وما اجدر الحنين لريح الصا آنية من غير حهة انیب مود الى العلاء 
قديمة في الشعر سار عليها امرو القیس في قوله 
تنورها مل اذرعات واهلبا سرب ادف دارها نظر عالىي 
امرض خليدة وهنا شت النار ودونبا مرن لام الليل استار 
بانت تشب وت الال نرفبا ود 
ما بتعلق e Bl‏ 5 0000 اللاب قآ ۳ 
من اثارة العواطف وبعث الاشجان ولیس لپا من التعلق الخاص بارضا لحيب ما للیذکرات الماضية 
فمنها صوت الجاموهو اذيعها ذكرا عند العرب وقد قال فيه حميد بن ثور البلالي وهومن البدائم 
مطوقة غراء تسجع کاا دنا الصف وانحال الربيع فاتجما 
محلا طوق لم تكن من تميمة ولاضرب صواغ بكفيه درهما 
(۱) على حذف الصفة اي ابصار مرضى يعني من شدة اللكاء 
(۲) ساق حر ذکر القماري وهو من التسمية بما بحكي الصوت 


۳5۸ النکاء ف الشعر العريى 

ای ر ا 
كنم ننه لو وشو 
فصيحا ولم تفر بمنطقها فسا 
ولا عرییا شاقه صوت اعجما 


تغنت على غصزة: ‏ . عشاء فلم تدع 
اذا حركته الريح او مال ميلة 
.عجت لها ای یکون غناؤها 
فلم ار مثلي شاقه صوت مثلها 
ومن اشتهار الحنين له واننعاث الشوق بهنشأت عقائد خرافية دخلت فى اوابد العرب وتصرفات 
خيالية طهرت في استعفالات اللغة 
فقد زعموا ان ضوت اجام بكاء سه افر اكان على عبد نوج عليه السلام اسمه هدیل ضاده 
جارح من الطیر فاقام الام ببكيه الى یوم القيامةر١)‏ وعلى هذا الزعم قال النابغة : 
بحكاء جامة. تدعو هديلا فنق نو 
وقال نصيب 
فقلت اتبكي ذات طوق تذكرت 
وقال كعب الغنوي 
كداعي هديل لا يجاب اذا دعی ولاهو يسلو عن دعاء هدیل 
ومن هنا سموا ذلك الصوت نوحا على الاستعارة(؟) 
ولم فا لبم هذا الاعتقاد ا بتوهمه العاشقون من شمول احزانهم وكابتهم لكل ما حولهم 
ولماكان صوت امام من حرکات عواطفهم الكثيبة افاضوا مما في نفوسهم عليه فتخلوه بأكيا واغرقوا 
فجعلوا بكاءه نسا ببنه وبينهم نسب ألكثيب بالكئيب ٠‏ وفرعوا على ذلك التعجب من بكائها بلا داع 
فقارنوه بسلوهم مع دواعي الجزع کا قال ابو فراس في الروميات 


هديلا وقد اودى وماکان نع 


وقد ضعف عند الولدین اثر سجع امام خظرا لانتقال الشعر إلى الحواضر الت تضعف فيها العناية 


اقول ود اعت هرن حامسة 
LEE‏ 
ايحمل حزورتك الفؤاد قوادم 
تعالي تري روحا لدي ضعيفة 
ایضحك مأسور وبکی طليقة 
لقد كنت اولی منك بالدمع مقلة 


على غصر ناءى المسافة عال 
ودد في ' جسم يعذب بال 
وسبحكت عزون ويندب سال 


ولكن دمعى ف الحوادث غال 


(۱) انظر حياة اطیوان للدميري وادب الكتاب لابن قتية ( باب معرفة الطين ) 
(«) ای لسان لعرپ ٠‏ 


٤٦ 


اللكاء في الشعر العربى ۷۸ 
بامثال هغه الملاحظات الطميعية السدوية واعتاضوا عن التذكر بسیجع امام التذكر بامر آخر يشهسجم انام 
يتحر يك السواکن وتبیج آلکوامن وهو سماع الاوتار فحالس الانسك قال صلاح الدين الصفدي 

دک رتکمو وكاسات الندامى , تدور على مثل: بدور شمس ٠‏ 
واضواء الشموم نجوم افسق ‏ قضت بالانس فيه لڪل نفس 
واصوات اشالث والشمانی . علث ولا خفضنا کل حس 
وقد رق النسسيم وراق حت باد بفوق لطفاکل لس 
وقد غق النديم على ابا بکاس مراك ف کالشهد لمس 
فنغص كل ما انا فيه ذڪري كم فمضى السرور غنات انسي 
وک تفیل اسان السرور في النفس تفعل اساب الجزع والخوف لذلك ذاع في الشعر تنگر 
اليب في المضائق والمنين اليه في الشدائد خصوصا في ساعات الاس من.الحياة والبقين بالإشراف عل 
الوت وهو موقف يدفع الى شدة لتمسك بای والحرض عليها والحنين إلى دواعي الفة والانس منها 
کي اسلفنا في الحديث على ليلة الفاق - وادا کانت تلك الدواعي عند الحب منحصرة في ذات‌حبه 
فلا جرم أن ذكراه الکثسة لا تتوجه في ساعة الخطر الا اليه وروحه المعذبة لا ترفرف الا عليه فتتقلب 
نحوه ببواعث الصبر والشات وتخفف عنه وقع الملهات كا قال ابن رشيق القبرواني 
ولقد ذكرتك في السفينة والردى متوقع بتلاطم الامواج 
والجو بطل والرياح. عواصف ‏ واللیل مسود الذوائب داج 
وعلى السواحل للاعادي عسكر توقموت لغبارة وهیاج 
وعلت لاصحاب السفينة ضجنة. وانا وذکرل في الذتناج 
ولعل اصل هذا العنی الذي شام التصرف فيه قول ابي عطاء السندي 
ذحكرتك واعطي بخطر يننا وقد لت من الق فة السمر 
فوالله ها ادري وان لضادق اداء عراني من خينالك !م سحر 
لاه شب ای هش رای و فیس اه نومه ا بو ری رافک 
الفراق المرتوية بما انيمس علها من مدامع العشاق ولقد ابدع ذو الرمة في حكاية ما يلرم الحب من 
الاتعاب وتصوير ما بين الدمع والحبة من متين الاسباب اذ سمی الدمع ماء البوى في قوله 
ادارا بحزوی هجت اعين عرة . فماء البوى برفض او يترقرق 
وقال : اذاكانت الدنیا علي کمااری 2 تاریج مرن مي فلیوت اروح 
(یشع ) محمد الفاضل ابن عاشور 


4۷ 


0 
فا عجا صتا rk‏ خفته 


بی هاج لي ذڪرا لد قد انقضى Ù‏ 


ا يتحكرني ايام مجد تصرمت 
فما غمص 0 حقا لامة 
سلوها تبلکم بما تنجلى به ال 
فقد الوا جنا بعز نظسرد 
لعمرى لقد أدبوا عل کل امه 
وقد سبقوا في حلبة الفخر کل من 
ودانت لبم من کل امر صعابه 
بحزم يربك الصعب فى الخال هينا 
وبذل اجتهاد في الامسور ودربة 
الى همم تعلو السماك وأنفس 


شروا عزها قدا بحكل نفيسة 


وجدوا له فى“ الفة وتعاوت 
باقدام لبث في انا جرب 
تمخض عن شوری بها سعد الوری 
بها يتجلى ا لمق من غهب البسوی 
حدتها الى . ربع النجاح معارف 
بها آحرزوا لتبريز في جلبة العلى 


يڪل براعي ما آحاول: عدها 
حذا حنوها. قوم وفیر عدينهم 
وحن اضنناها فصرنا بحللة 
شرنابا خلفناشود الى الردی 
خلائق سوء بخجل ول انس نسكرها 


۸ 


فمزق حلباب الدجى وفؤادبا 
فاضرم زندا في الجوانح واريبا 
ينكر ابام الصا والليايا 
الى الشرق في جنح موت الیل داجيا 
وما للر‌وق الخافقات ومالسا 
ولا ونسام اب ما ڪنت ناسا 
لقومي ما آلفی لبا الدهر ابا 

حقائق عن ایام هي ما هيبا 
ولاهو أولاها تساه محاييا 
آیخنی عمود الصح ابلج باديا 
حقيقة عن عصر ل كاتف ذاهيا 
وقد خلدوا فخرا مدی الداهر, با 
بما احرزوا من سؤدد کان عالبا 
جرى لمداها عرزن العالیی 
فنالوا على رغم العداة الامانبا 
وعزم صحكما اشبرت سيفا یماسا 
بها يفت‌دي ليل الحوادث ضاخیسا 

بت ارت ترى للضيم'منها تداييا 
له أرنخصوا متا الذي کاب غاليا 
فكانوا جكئيان يفوق الرواسبا 
وفحكر له ثور سذ الدراريا 
ویدنو من الأمال ماكان لاصيا 
عل ای اف ات 
ضیء بها ما کات من قل داجيا 
پا دوا مسراهم والساعی. 
بعم اللواحیمیل 
ا كان رد رار ا 
لا عالت دراش 
صكغصن غدا بعد الفغضارة داو يبا 
به بلغت منا النفوس التراهيا 
وتترحك افلاذ القلس وب دواسبا 


جمعية الزیتویون ۲۹۱ 
ام ۱ 


بحق للزيتونيين ان بعدوا هذا العام من ابرك الاعوام علییم. حیث سهل الله ليم فيه تنفيذ 
عدة اغراض كانوا في اشد الاحتاج الهاءوکانوا يسعون ويجدون فى التحصيل عليها. وكانت تحول 
ينهم وبينها عدة عقبات . ولكنهم صبروا وفتوا حتى حانت لهم الفرصة في هذا العام فافتنموهاء واخذوا 
في تفیذ تلك الاغراض واظہار ما فطروا عليه من النشاط وحب العمل .وکان من اهم ماقامواا به 
إصدار هذه (المجلة الزيتونية) النىستكون بحول الله اسان المعس عن" از دي وانکارهم من الناحية 
العايية والدينية. .م وقع بعد ذلك طبور عدة جمعيات .منها (حمعية اعانة الضعفاء من تلامذة الجامع الاعظم 
وغروعه) و(جمعية الزيتونيين) و( معية الرابطة الز بت توی) وا جعية الشبيية الزبتونية) وضیق با النطاق 
اذا اردنا ان تحدث الآنعن جيم لذلك سنکتنی بالحديث عن جعية الزيتونيين ونرحی الحديث عن 
بقيتها الى فرصة اخری ٠‏ 

تأسست (جمعية الزیتونیین) لفرض شريف افصح عنه الفصل الثاني من قانونها الاساسي وهو : 
(العمل لتوطيد الروابط العليية والادبية بين جميع اعضائها بالنشريات والمسامرات وانشاء المكشات 

وترکب لسا الاداري من بعض مدرسي ي اطبامسع وقدماء متخر جیه. .وهم ااك 
عمد المؤدب الحاكم بيجلس الوزارة ( رئيس ) العربى الكابادي (نائيه ) الشاذلي النفر الدرس بجامع 
الزيتونة (كاتب ) عمد الصالح المحامى SS‏ 
الزيتونة ( امین مال ) محمد بن الشاذلي العنابى ( حافظ المكتة ) الحا اج على بن اوحه مدرس بجامع 
الزيتونة الحطاب بوشناق مثله على بن م _اد مثله بلحسن , ب شان مرس بمدرسة ترشيح العلیین 
الصادق الب يري تاب وكيل الدولة بمحكمة الوزارة عمد ماضور کانب بجمية الاوقاف (اعضاء . 

واجمعية تعمل في هاته لیام تبدة لتحقيق الاغراض التي انشئت لاجلها وقد بلغنا انها ستبداً 


ور 


جه الزيتونوي”ت 


بل قد ایی فنا ماس بضة تجدد من ربع الفاخر عافيا 
فا هد موا ورا ف قطفتم مرن الامال غضاودایا 
وشدتم ہا للخالفیر_ معاقلا مر الجد قد تعلوا النجوم العوالیتا 
واوردتسوهم غضررنق مصرد مرن العز والفخر الخلد صافهيا 
و الب تكن الاخرى فحودوا بأدمع على امة اودت ولم تبق باقیا 
أعيذحكم يا معشر العرب ان بری . لحدکم خفا وقد كان عالسا 
ردو! مورد المرفان تشروا حباتکم وجدوا فساضران من ڪان وانسا 
وسيروا ہاج البدى وتعاونوا و برد العو ادیا 
تالوابه فخرا وتحيوااعزة وتجنوا من السعي الجميل الاماننا 
على النيفر 


۰۹ 


جم ۰ ٠‏ لقتال المجلة الزيتوئية الشيخ عبد الجيد بن بادس 


ام مات علي واي ٠‏ وستکوان باكورة اعمالنا المسامزة آلکسری التی يتبيأ لالقائوا 
العلامة آلکس ير الشبيخ محمد البشير النيفر في موضوع لم تعان الجمبية عنه الى الآن E‏ 

ونحن نؤمل لبذة المعية نجاحا مطردا ٠‏ وتوفيقا من الله يمكنها من القيام باعباء السئولية التي 
تحملتها وان یکون شعارها العمل الصالح لم بعلي شان العلم والادب بهاته الديار ٠‏ 


اقتبال الجلة از تونية الشسخ عبد اميد بن بادیس 


حل بتونس في اوائل شپر شوال النصرم بحضرة العالم العامل الفاضل الشییخ عبد اميد 

ل م ٠‏ ومنشیء محلة الشپاب الغراء ۰ فاقسل بها 
من التعظيم والسجیل ٠‏ لاسيما من علياء جامع الزيتونة الذين لهم به اتصال متين ٠ ٠‏ وارتساط 

ا ا ا ل بروابط کوتبا 
حلق الدروس في جامعنا المعمور ٠‏ تلك الروابط التى لا بزيدها مرور الايام الا قوة واحكاما 

وقد اقيمت له عدة احتفالات مر طرف عدة هيئات علية وادية ٠‏ واغتتمها الشيخ فرصة 
لیعسر عن حنينه ليامع الزيتونة واشتياقه لبلاد التونسية ٠‏ وتصريحه في كل تلك الواطن بان منبع 
السعادة والبداية في هذا الشمال الافرهي هو جامع الز یت ونة عمرد الله . وانه المنسع الففاض الذي 
تصدر عنه کل حركة عليية او اصلاحية حك يقر جرم رجال اشوا علوم الدین والدنیا وساروا 
في اعمالهم على منهاج الشربعة الاسلامية ٠‏ التي لا یمکن ان تنجح في اي عمل تقوم به الا اذا سرنا 
على ضولها .ذلك؛ النهاج الذي لا یمکن ان مود هذه الامة او بّزعمبها الا من حافظ عليه ٠ ٠‏ وسار 
في سسله : وكل من انحرف عنه قبد شر وجب أن بشذه المسهون بالعراء ٠‏ وان لا ترکوا له حق 
التصرف في اي شان من شؤونهم ولو کان حقيراء ومما يزيد في قيمة هاته التصریحات انه جاهر پا 
بعد ما اشنو الناس وشاهد ما بنطوي عليه الكثير ممن بتزعمون الحركات العامة ولیس هم رسوخ 
في الدين من التلاعب والعث وبيع الذمم بابخس الائمان؛ 

وقد اغتنمت هيئة المجلة الزيتونية فرصة:قدوم الشيخ لتونس ۰ فارادت - تنفيذا لما اسست له 
من تقوة أواصر المودة بون اقط . الشمال الافريقي ات تحتفل بالقطس الجرائري الشقيق في 

شخص الشيخ ٠‏ فاقامت له حفلة تکر: يم بادارة المجلة عشية يوم الاحد ۱۳ شوال حضرها بعض 
ا ل را ور 
مطاعم الحاضرة” ٠‏ ووقع في اثناء ذلك الخوض في عدة مواضيع تحوم حول تقوية الروابط العهية 
بين الجزائر وتونس ٠‏ والاكثار من تبادل الزيارات بين هذين القطرین الشقيقين وغيرهما من 
بقية اقطار الشمال الافريقي ( الفرب وطرابلس )كا وقع التحدث عن مناهج الاصلاح الديني 
وواجب العاياء نجوه . والفوارق الموجودة بين الجزائر وتونس في ميدان هذا الاضلاح “مع 
التننيه الى ان واحب العاهاء هو الدغوة الى سيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ حت لا تعود تلك 
الحركة على موضوعبها بالنقض ٠‏ ويفضي التشدد في السنة الى اهمال الفرض ٠‏ وفي يوم الثلائاء ۱۰ 
شوال رحع الشيخ الى الجزائر صاحته: السلامة ٠‏ في الظعن والاقامة اه 


تم طبع هذا العدد في بوم الاثنين ۱۲ فعدك ۵ ۱۳۵ وقي ۰ جاننی ۱٩۳۷‏ 


تباع المجلة في الاماكن التالية 


اماكن بع المحلة بالحاضرة || السيد حمدان الشريف سوسه 
, مد الصالح الكوش بباجه 
ر خُمد العربى بالمكنين 
د عر زهره بالمنستىر 
» ايويكر بن مد الصانع بقصر هلال 


اللكتة العهية سوق الكشية رقم ۱۲ 

محكتة الاستقامة هج سبدي أبن عروس 
رقم r‏ 

الكتة العتيقة سوق الصوق رقم ۱۳ 

مكتبة الامان سوق السرايرية رقم ۱۲ « الصادق بوزيان بالقيروان 

بك ريعي سوق اراو سعد بن بلقاسم الصحراوي بسبيطلة. 

5-0 الرجاء سوق آلكتبية رقم ۲ « علي بساس بسوقالجمعة رقم ۱۲ بصفافس 


5-5 
TEROR 


١‏ 5 ۱ و قدرة ن ق 

الکتة العر بية الطری سوق السرایر به در لع a‏ 
2 ی اللكتة الاسلامة بتوز 

مکتة السعادة نهج الكتبية رقم > 0 : به بتوزر 


دکان السد مد بن عم حوار ادارة الاوقاف 5 
رقم ۷۲ « شرف الدین الدفاشي بدقاش 
السشس وبلقاسم سنن عماره سوق السرايرية 0 جرد بن علي اجه بقابس 
لما و مزه شورو بمیدون جرب 


اسماء متعهدي بيع المجلة في بلدان المملكة اسماء متعهدي بیع المجلة بالقطر الج زا ثري 


س 


۱ ۱ .۰ السید تود نسیم بشارع الان رقم ۲؛ نار ار 
السيد انیب الذوادي ببنزرت بمج أحمد ٣ي‏ || , مود باش طبجى بساحة شارتر بالیزاثر 


و غمر بن بدن بقر‌قیل « قندوز نیج جنجراس سطيف 


و خل الزي بماطر كقفوي وار لكا 


« امد بن امحاج عبد الرمن المجالي قلیبه « بن داود بساحة دی قرقولاٽت بعنابة 
0 عند القادر قربوج سابل ۳ عمد البادى حلال بس۹ 


دد الذكوان بمنزل جيل مكشة الستد مصطق باغلى بنج سبكاك : ۲ تسان 


لعب ای ااب 


تر رفا دربي بان ريون رر 
زه السادس| تنس في ذي الحجة عام ۱۳۰ وني قفوي عام ند اس 


الكو البادين 


شهربة وسنتها عش رلا اشهر 
ركسر تحریرها. 
ا را رو ا * مم ê‏ 6 و و 
ل AS)‏ ا 
المدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاى بجامع المدرس بجامع | لزيمونة و والمدرسة الصادقة 


والحاكم بالمجلس المختاط 


متش ةوس 


مهيعو 


خوده باشا 


بط امین امال : 
[ أ٠‏ ”وإ“ 5 7 2 ار الماد 
علا ا ا یرای 
المدرس بجامع الزيتونة الدرس بجامع الزيتوئة 
TITRE‏ بل همه وا لو ENTIRE‏ ل ا ا ا اه تور فلز 


المراسالات 1 الادار لا : 
ترد پاسم صاحب المجحلة بمحل الادارك ج الناشا ركم ۳ شوس 5 تلفون 1-۹ 
BOS‏ 6۷ من 


010 عتما 


دکری أبن رشيق القيرواني 
اعتزمت الرابطة الادبية بتونس احیاء ذكرى الشاعر الحسن ابن رشیق بمناسة مضي تسعمانه 
سنة على وفانه وستقیم لذلك مپر جانا ادا عظیما يدوم اسوعاکاملا ویکون محل افتتاح آلبر جات 
بجامع الصحابي عقبة بن نافع بمدينة القیروان عاصمة الاغالة ودلك بوم الولد السوي ۱۳۰۰ وقیهة 
الاسوع بقصر المعيات بالعاصمة فالى سائر أدباء وشعراء العالم العربي وانصار العروبة توحه الرابطة 
الادية نداءها لليشاركة في هذه الذكرى اما بالحضور او بارسال ما تجود به قرائحبم والراسلات 


تکون باسم دس الراطة الادية مصطنی مپذب اد مسج الذهب عدد ه توس 5 
املاح انس 


وقع في القال الافتتاحى من العدد الاضی بصفحة بوم سطر ۱۱ سهو في الأب استشید ا 


وصواپا هكذا ربا ابها الناس انا خلقناكم من ذكر واٹی وحعلناكم شعوبا وقبائل ) ايه 


جل عطي اب ار فت 
تر ردا نمی بك رتور 


آل السادس واس ف ذي الححة عام ۱۳۰۰ وی قفري عام ۱۳۷ 0 المجلد الاول 


شهر 4 وسنتپا عثترة اشهر 


هن 


صاحب المحلة : راسر تحريرها: 


بل eR N‏ وو 
ك AH‏ 002 اة 
الدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقسة 
موده باشا والحاكم بالجلس الختلط 


هه 


ھم 


امین اثال : 


1 ۶ ۳/۳ °“ 
مارت 
المدرس بجامع الزيتونة 
الادار ۲ : 
ترد باسم صاحب الجلة بمحل الادارة نیج الباشا رقم ۳۳ بتونس - تليفون ۲5-٩‏ 


ی تحص سروس ل سس و ا 


الطبعة التونسية بنج سوق البلاط عدد 7ه بتونس 
ي سس 2 مه 


5 من الجزء فر ڪان 


على هامش الاحتفال بذكوى الشيخ رشيد رضا 
اهتمام تونس بکل ما بقع في الشرق وجهل الشرق بکل ما بقع في تونس 
وجوب اهتمام التونسيين بشأن عظمائهم 
بعض ماخذ على الشينخ رشيد رضا لا بد مرن تسیا 


غلم رئيس افحریر 


في اوائل شبر ذي القعدة المنصرم وقع بحاضرة تونس احتفال كبير لتأبين العلامة الیل الشيخ 
رشيد رضا زحمه الله . بمناسة مرور عام على وفاته - سيشاهد القراء تفاصيله في غير هذا الکان - 
وقد کان اختفالا يجا هرع اليه الناس على اختلاف الطبقاث . وتكلم فيه الخطباء على اختلاف القاصد 
والنزعات . 

وقدكان لهذا الاحتفال من اضله والصورة التي وقع عليها تأثير یر على من يقدرون مالارتباط 
الشرق بعضه من الفوائد اعبليلة . والمعاني السامية لاسیما اذا قارنا بين ما تسعى اليه الدول الغربية 
من الاتصال وتمتین الروابط رغما عما هي عليه من القوة والنعة . وبين ماعليه الشرقيون من الانفصال 
وتشتت آلكابة وانحلال اواصر المودة والاخاء . رغما عما عليه الشرق من الضعف والپزال وا حتهاده 
في الاخذ بانساب الانتقراض والاضحتحلال فكان تائير هذه الحفلة في ذاتها ابلغ من تأثيرها في موضوعها 
- رغما عن شرف موضوعبا - لاا تدل على ان الشرق قد دخل فى طور <ديد من حيانه . وهو 
طور ( الاحساس المشئرك) الذي دعاالیه رجال الاصلاح الاسلامي من منذ زمن طويك . والنني 
لا يمكن للشرق ان يبعث من جدید الا بعد نمو هذا الاحساس فيه وتحققه في كافة شعوبه 

وهنا بحق لتونس أن تفتخر بانهااشد الامم الشرقية حبا في الرابطة الشرقية ٠‏ وعملا لتحقيقها 
وسعيا لتنفنذهاء فما من حادثة تقع في المشرق وما من مضاب ناله ومامن مسرات تسدخال عليه الا 
وتجد لها من الصدى.والاهتمام في تونس ما لا تجده في كثين من .الاحنان بالنسة لحوادثها الخخاصة ٠‏ 
وكوارثها اليامة , ۱ 


۲ 


على هامش الاحتفال. بذكرى الشيخ ريد رضا 1 


وللتونسيين من الاخلاص في حب الشرق . والتهافت على إستطلاع اخاره . والتقیب عی‌آناره 
تخد من س عموم الاوسداط التونسه معر فة تفصامه عر رن _ احوال الشرق ما 


۳ نسي يعرف عن الحجاز وعن الشام وعن العراق وعن .سر وعن ایران وعن الافضان 
وعن شة ممالك الشرق تفاصیل تدهشك بدقتها واحاطتها ٠‏ فهو لا عرف الوادث فقط بل حرف 
الر جال باعيانهم ٠‏ والبلدان باوصافها ٠‏ بما بخيل اليك انه قد رحل الما واحتمع برجالها . مع أنه لم 
برحل ولم يجتمع وانما جذوة الرابطة الشرقية ا تأججة في حناساه تدفعه الى الحث والاستطلاع . 
حق يصير كانه من سكان تلك المقاع . 

اما معر فته بالبلدان الت تشملها منطقة ( الشمال الافريقي ) وهي طرابلس الغرب والجزائر 
والغرب الاقصى ٠‏ فبي معرفة الانسان بمغناه ودار سکناه . 

فاحتفال تونس بذكرى عظيم من عظماء الشرق ليس حديث عبد فما ٠‏ فقد احتفلت تونس 
تین شاعري مصر الخالدين حافظ ابراهیم وا هد شوقي کما احتفاث من قل بتأبين الموبلحي 
وجران . وبغيرهما. 

وما بالعهد من‌قدم فمنذ اشر قريمة عندما حلت التكدية الكبرى بفاستطين قام التوندیون قومةر جل 
واحد . ولم یقتصروا على المشاركة في التألم والتوجع بل شباركوا مشاركة مادية فجمعوا من الاعانات 
ما تسعه طاقتهم ووحهوها لاخوانهم بفلسطين . ولا نذگر هذا بقصد الن لاننا نعد هذا العمل واجا 

لا بقع الن بالشي الواجب ٠‏ وانما نذگره تجلا ابد ( الاحماش المشترك ) الوجود بتونس ٠‏ 

واذاكانت هناك ما ينتقد على تونس في هذه الناحية.. فهو عدم وجود مثل هذا الاحساس في 
ابنائها بالنسة لعظمائهم وأفذاذهم . فهم ‏ والحق يقال مفر طون تفريطا موا . في حقوق كبر اهم 
وقادة الرأي فيم . ومن بحق ان يتخ بهم . وبتاه بفضاهم وما ذلك عن قلة آمثال هؤلاء الناس عندنا. 
وانما التباون وعدم تقدير الانسان لقره . والاستنكافعن الاقرار بفضله . هو الذي ضير التونسيين 
لا يشتغلون بالتنويه بمن بستحق التنویه من ابناء لبلاه . فکآن تلك اطکمة الرليغة. الق تقول (.أزهد 
الناس في الرجل الصالح أهله وعشيرته ) والتى بمعناها ذلك الثل. للشپور وهو قولیم ( ما سناد نی 
في قومه قط ) لیس لبا موضع تنطبق عليه تتعام الانطفاق مثل البلاد التونسية ۱ 

فترى التونسي يكبر غير« . ويعلي شأنه . ويكيل له اوصاف الدح والتعظيم باطیز اف . فاذا 


اراد ان.ثنى على تونسي من آناء حلدته يستعصي عليه لسانه . ویجمد بایبه . ویجحف في ياب 
م زایاه مهما بلغت منزلته وارتفع شأنه ۲ 


۷٩‏ على هأمش اتفال بذكرى الشيتخ رشيد رضأ 


ویحشن هنا أن تفص على .القراءالاذكاء مقار نة بن آمربرن_ وقما منذ عبد قريب . وترك 
الحكم فما لاخناسیم الشريف لغانهم بتحاشون في المستقبل وقوع مثل هذا التفررط الفاحش . 

توفي شاعر آلكنانة المرحموم امد شوق في بوم ١6‏ جادی الثانية عام ۰۱۳۰۱ وتسوفي العالم 
التونسي الجليل الشيخ عثمان بن الخوعية المذرين بجامع الزيتونسة في يوم ۲۰ جادی الثانية عام 
۱۳۰۲ . وأقمت لكل واحه منهما خفلة تايان في مكان و احد وهو مقر امعية الخالدونية» (۱) فکف 
وقعت هانان الحفلتان.؟. اما حفلة احد شوق فقد بلغت من الضخامة والابهة الى اقصی حد وشارك 
فا عدد وافر من الخطاء والشعراء . قداروا قا وأق كل واحد منهم بابلغ ما بقدز عليه واخذت 
اغفا ی ر . وشارك فها رچال الدولة وأرسل من تعذدر عليه الحضور منیم "ناش عنه . 

وأما حفلة الشسخ عثمان ين الخو جه فد كانت متواضعة تواضعا خجلا . فلم بحضر با أحد 
من آلكبراء ولا من الطهاء . ولم بتكلم فا احد إلا كاتب هسذه المقالة حيث ألقيت خطابا نوهت فيه 
بشأن الشیخ وما ميزه الله به من الكمالات وما أتالامن السطة في العلم والعقل . وكان عدداطاضرین 
في بدأية الاجنمام خسة . وانتهى الاجتماع ولم بتجاوز العشرة 

هذا موقفت تونس نحو الشرق . فل لنشرق. نحو تونس مثل هذه العاطفة ؟ وهل لهمئل 
هذا الاعتناء ؟ وهل يعرف عن احوال تونس ورجالها مثل ما تعرفه تونس عنه ؟ 

نستطیم إن نجیب بالسلب عن ذل ك كله . ولك ان تحادث من شئت من الشرقیین عن تونس 
ولك ان تفت ما شنت مق كنب الشرقيين وجرائدهم وجلاتهم . فلن تجد من رف عن تونس 
لا فلبلا و لا كثيرا . ولا تجد فنا تخر ضا للونس واخارها وشوونا . ولا تحدئا عما يجري فما . واذا 
فرضنا انك تشر على خجدیث عون تونس فانك تجدط مملوءاً بالاغلاط والحقائق المقلوبة . التي لا 
تخل وف حول او سنزء تة . 

فسجلة تضع ضورة الجامع الکیین بالقیزوان وتکنب تحته انه من جوامع الغرب الاقصی . 
وکاب یشم اف کتابه احضائية عن عده التونستن فقول ان عددهم حمسة ملایین وهم لم پلغوا حتی 
في الاحعنایه! لاخبرةالی ملدو إن تصفنة .وکانب آخی يتعرض لخر افية تونس فیسمی اللدات 
باسمائها الافر نجية فیسمی برت( بزرثه ) ویسمی صفاقمن (سفاکن ) وکاب آخی یکتب عن 

(۱) وقمث حفلة لین لوقي بمناسة مرؤر أربعين بوما على وفاته . في يوم اجلمعة ۲۰ رجب 
ة۷ ۱۳۶ وفي ۳۸ الوفمسن سنة ٠۹۴۲.‏ ووقعت سفلة التأبين المتسيخ عثمان بن الخوجة بناستمرور 
عام على وفاتة في .بوم اججعة ٠‏ شان سنة ۱۳۰۳ وفي ١١‏ نوفسرحلة ۷۹۳ 

٤ 


على هاش , الاحتفال بنگری بت سوه ۲۲ 


هم زوا تیان تون فيقول ان اللغة الم رية ار لیاف« تون والتوتسسون تون نامه 
عامية بربرية . ويم الدليل على جهله وسوء نيته بنقله ابعض فقرات من رسائل تجارية موحية من 
اجن ۳ یکه مثلا كلاهما عامي مطبق . فیجملر ذلك هو الل الاعلى للانشاء التونسي . ثم بحكم 
بانحطاطه وسخافته . وهو في الحقيقة دليل على انحطاط الستدل به وعی سخافته . والا في صکل 
بلاد یو جد ايهال الذين يشون الاميين وكتابتهم لا بد ان تکون کیحاانہم . فكيفي تجعل دلیلا على 
حالة عموم الامة . على ان مصر رغما عما هي عايه من التقدم والنبضة العلية والادية فكثير سن 
حلاتها وجر ادها تصدر بانشاء ساقط متذل بل منها ما تحرر فيا للقالات بالافه العامية. فول يصح أن 
یکون ذلك دلبلا على سقوط الانشاء العربى في مصر, ؟ ا . وانما هو الطيش ونزق الرأي. بدم 
صاحنه هرف بما لا يعرف . وقول ما.لا يعقل . 

ولا يمكن لاخواتا الشرقيين ان يعترضوا علينا تالم نظبر أنفسنا لهم ٠‏ ولم نطلعهم على ما 
عندنا من الاثار . وعلى ما نحن عليه من القيمة العلبية والاديتة ٠‏ وذلك لايم هم المطالبون بالبحث 
والتعرف عنا ٠.‏ بحئنا عنهم وتعر فنا احوالهم ١٠ذ‏ لو تعلق غرضیم بذلك لسعوا في تکوین مكاتبين 
لهم من تونس ٠‏ واسعوا في الإطلاع على ما بنشر عندنا من الجرائد ال اقية والجلایت العلهية ولسموا 
في الاطلاع على ال ليف التونبية التی هي وان كانت قليلة كما كسب المطالع فكرة عامة عن البلاد 
اش ها اى هه وما مها من الاثار . 

وادا كان هذا الاهمال وهنا التفافل بمکن ان بمفر فييما بعض الشر قيين بصفة عامة فافي لا 
أجد عذرا بررهما باانسة لعض اذاق من الاوباء آلشهود لهم بقزارة العلم وسمة الاطلاع مثل 
الشيخ امد الز بات فان هذا الکاتب العظلیم لما آلف کتابه ( تاريخ الادب العربي ) تمرض للادب في 
مختلف اطوار « وبلدانه ثم انتقل من الشرق الى اقصى الغرب مارا فوق سماء البلاه التونسية الى بلاد 
الاندلس . من غير ان قف ولو قلبلا بوادیپا ٠‏ ويتغلفل في مجامعبا ونوادیپا ٠‏ عم ان الاندلس في 
اام ازدهارها كانت بها وبين اللاد التونسية وجوه شه كثيرة ۰ وعلاقات عهية متعددة ۰ ورحلات 
وزيارات متادلة بين عاهاء القطرين . فاذا أمكن لل الاستاذ الزيات إن مغإفل .عن التعرض للادب 
التونسي في عصر نا احاضر . ۳ من ان بجءل من مشمولات العنوان العام الذي اختارهلكتابه 
فقرات تشیر الى حاله الادب بتونس في الزمان الغابر ٠‏ 

على انه ذكر في ت رحمة الشيخ حمزة فتح الله( صفحة ۰۱ ؛ ).وتوجمة اهد فارین ابشدناق ( صفحة 
۲ انهما أقاما بتونی مدة طويلة وانبما شاركا في تح ربس الرائمد التونسي ‏ وذلك من شأنه إن بدعوه 


۲۹۸ ی 0-0 بذکزی الشبشعةترثيدد رضا 


ترش لشي» ء من تمان نيع فذذ لاه ی "نشت فنا جربدة كبرى في بداية النبضة العرقية اطدینة 
اقام باعنائها أعيان من ا لكتاب والادباه التو نسبين وشارگهم فيهاالعالمان الذکور ان على جلالة قدرهما 

فنلاد هاتة صفتها لا يمكن بخال لادب فاضل متعقان ان لا بتعررض لها بالرة مع ان لها من 
العلهاء والادباء والتوار ييخ والدواوین الشعربة ما وجب على كل مؤرخ عام ان يتعرض لذكرها ٠‏ 


واداعة عسق نشرها. 
علن ان الاستاد الؤيات غند هنا بقدم کتابه في خطته يقدمسه ( لشاب العربية في العراق ومصر 
وَالشام ) ولا يضم اليها البلاد التونسنية حت غلى سیل: المخاماة 
على آني لا وجدته وضع اعتذازا في آخر كنابه النکور خلت انه سيعتذر بضيق الوقت وضيق 
طاق الكتاب عن التعرض لتاريخ الادب بتونس ٠‏ والتحدث عن مشاهير الرجال التونسيين ٠‏ فلا 
قزانه تین لي أنه يعتذز عن عدم التعرض لر جال من آشهر مشاهير الشرق تغیی شه رهم عن التعريف 
بهم کالافغاني والنازجي وافلوطي ٠‏ نم یعتذر عن عدم التعرض لجال من أشهر مشاهیر الغرب 
“شاع رهم فيتجميع:الاقطاز مثل دي ساسي - وادوارد قلازر - وقلازهیر - وجويدي - ولم بعتذر 
بحا عن عدم تعرضه لتونس وعن عدم نعرضه لر حالما مثل الشسخ مود قابادو - والشيخ اد بن 
ابي الضياف - والشيخ سالم بوحساجب وأضراییم من مشاهیر التونبيين ۰ الذین إن كان لا بعرفهم 
فذلك قص كير في داثرة اطلاعه ٠‏ وان كان يعو فهم واهمل التعرض لم ثم الاعت‌ذار عنه فذلك 
ل بانشر وع الکییر الذي قام باضطلاعه . 
وفتل ما قال عن مضر يقال غن الشام:وبقية المالك الشرقية ومنذ ايام قريمة کتب الينا احد 
اسدقائنة الزیتونیان القنمین :بالشام تابا مطولا في التنوبه بهذه المجلة الزيتونية ٠‏ وبالدور الذي ستقوم 
به آن شاه الله من الدفاع عن سمعة تونن بالشرق . ونشر ذكرها بين اقطاره . ومن سملة ما ذكره 
ا في معرض النلدید على خهل الشرق باللاد التونسية : آنة دخل الشام فوجد سكانها مرن العاهاء 
واللفكرين لا يعرفون شيا عن تونس ولا عن كليتها العليية آلکبری‌وهي ( جامع الزيتونة ) الذي 
لا يضافيه في شكله وموضوعه وآثاره في خدمة الدين واللغة العربة الا الجامع الازهر بعصر . 
فبذا وما قبله انبووج نعرضه على اخواتنا بالمشرق لیکون باعثا لنفوسهم العالية على-معر فة تو نس 
والتطلع الى ما فيها من المفاخر والآثر والنبضة الكبرق القى ترمي الى احیاء ما فما من مجد داثر ۰ مع 
استشنله العندد.القاسل من الشرقيان الذين لهم من: الاعتناء هذه السلاد ونمقية السلدا نالشرقية ما ستحقون 


4 


۳۹۹ 


قال الله تعلى و بيات وضع للناس لذي بك 26 رک این 


۶ 2 


فیم ابات ات اء واد أدراهيم ومن د E‏ ¢ سورلءال عم ون 


الغرض من هذه الابة 0 شنرف | لكعة ! لوقو ع هذه الآبة عقب قوله تعلى « قل صدق الله فانعوا 
ملةٌ ابر أهيم حنيقا وما كان من المشر كبن » وقبل قوله وله علن الا س حج الست من استطاع اليه سيلا 
فعاهنا انبا مسوقة مساق الدلبل لا قلا لان شان الدليل ان بقع عقب الطلوب ومساق المقدمة لما بعدها 
وكلاهما موذن بالتعليل والعلة أوضح دلالة من العلول فكان ذلك موذنا بتقرر شرف الكصة وكل من 
الدليل والمقدمة طريقان في صناعة الخطابة لاثبات مقصود الخطيب . والاستدلال يحكون بطریق 


والتیجة الى تفضی الها هذه القارنة الوحيرة هی ان توس'قد بزت الشرق من حتالناحية. 
وقامت بواجا سمل لعي ال ال الشرقية E‏ انه لو عبنت جائزةلن.بحببٍ عن : اي 
الللدان اكثر عملا في تتقوية الرابطة الشرقية ؟ لاحرز علها من يجيب بانها لبلاد التونسية ٠‏ وسواء 
أقر الشرق بهذه الزية لثونس ام جحدها فتونس لا تزال شائرة علىهذا المنؤال.:'لا بطن‌ها الاقرار 
ولا صدها الجحود عن اللوغ الى اقصى درجات آلكمال . وقديما قال الشاعر . 

من يفعل اير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


وسنتحدن فى مقال العدد الاق عن بقية ما اشرنا و ۳ 
اليه فى عنوان هذا القصل ساز بو 1 


# آثرنا نشر هذأ الدرس من دروي التفسير على بقية القدمات لاسة شر اج وسنوالي في 
الاعداد القلة نشر باق مقدمان النفسير ان شاء الله 


۳۷۰ شرف الحكمة 


النذييل والقدمة بط ریق التصدیر والتقدیم فالجمع في موقع هذه الآية بين الطريقين من بلاغة القرآن 
واعجازه الذي لم أر من ننه عليه وتصدیر الآبة بحرف التأکید من دون تقدم انکار منکر ولا تردد 
متردد تاکید مقصود منه الاهتمام بر ومن شأن إن إذا جامت لمجرد الاهتمام ان تفن غناء فاء المطف 
وتفید من التعليل والر بط شیا عجببا فیکون الکلام بها مستأنفا غير مستأنف مقطوعا موصولا معا 
كما فعله الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز ومثله بقول بشار بن برد 
برا صاحى قبل البجير إن ذاك تجاح في التحكير 

وذگر عات الاح وابي عمرو بن العلاء مع بشار في شأن هذا البيت(1) وإيقاع إن في أول 
هذه الآبة ادخل في الاعجاز بحيث نجد وقوعبا متعينا في بلو غ الکلام حد الاعجاز لإنها مفيدة لتعلیل 
ا قبلها اذ هي بمنزلة فاء التفريع كما تقدم وهي أيضا مفيدة مفاد ادا الاستفتاح لا فيها مر معنی 
الاهتمام الذي بناسه صدر الکلام ولذلك قال الشسخ عبد القاهر فترى اكلام معبا مستأنفا غير مستأنف 
مقطوعا موصولا معا ولو وقعت الفاء في أول الآبة ا صلحت إلا لتکون تفريعا عما قبلها فتفيد التعليل 
ولاتفيد الاهتمام ولا :صاحالجملة حینئذ لانتكون مقدمة لما بعدها.هذا وحه افادة الآبة شرف الكعبة 
على وجه الاجالی وسنجيئك بتفصیله من بعد بيان معنى الآية. قوله تعلى « إن آول بيت » الاول اسم يدل 
على السابق في حال من الاحوال فاذا أطلق فهو الاول الطلسق ودلك كا في اسمه تعلى الاول واذا 
أضيف الى اسم جنس ظاهر او مقدر فهو ألاول في ذلك انس صحكقوله تى من اول يوم وقول 
الفززدق : « ومهلبل الشعراء ذاك الاول » اي أول الشعراء وقد يطلق الاول وراد به السابق في 
الفضل وا لكمال في احوال ما اضيف اليه كقوله صلى الله عليه وسلم « نحن الاولون السابقسون يوم 
القيامة يد أنهم اوتوا الكتاب من قبلنا » والاولية عند المرب من شعار التفضيل فيما يتنافس فيه المتنافسون: 
حسكما قال حسان في راء إلى بكر الصديق « وأول الاس حقا صدق الرسلا » ومن ذلك |طلاق 
العنیق عندهم على الشريف اذ العتيق عندهم في الحقيقة هو القديم والقديم شيء اول وقد فسر به 
كوله تعلى وليطوفوا بالبيت العتيق ( والبيت ) حتجر من الارض بحجارة او نسيج من ساب الشعر 
خد للایواء والسكنى فان كان من أدم فبو القئة وقد بطلق الست على المسجد بتقدير انه بيت الله أو 
بت الصلاة قال تعلى في بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فيها اسمه وقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام 
ربا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم وسموا السجد الاقصى بيت القدس 
دم « وضع للناس » أقيم واتخد واصل الوضع في كلام المرب ضد افع بقولون وضت لك الشي. 


(۱) انظر صفحه 4 ۷ من دلائل | لاعحاز بمطبعة عجلة النار بمصر 
۸ 


شرف الحكعة 0 ۲۷۱ 


قعل گذا اي قر بته لك وهيأته نم استعمل بمعنی مطلق الجعل والاقامة « والناس » اسم جمع لطائفة 
من المشر لا واحد له من لفظه في كلام العرب فاذا دخل عليه حرف التعريف دل غا اسلاراق 
الحقيتى نحو قل اعوذ برب الناس ویکون التعريف فبه للعبد ايضا نحو قول الخطيب ايها النا 

سامعيه وقوله تعلى إن الناس قد حمعوا لكم يعنى قریشا . وقوله تعلى « للذي بكة» ب ۰ 
أن يقول الكعة الذي هو عام البيت ارام ی الابضاح اذ قد اتخذت الحمش الكعبة اليانية في 
صنعاء فحجت الما خئعم وبعض قبائل العرب « وبحكة » 7 الذي به الكعبة وهو مكة فهو 
بالناء وبالیم في اوله وقد ورد الاستعمالان معا في القران قال تعلى ببطن مكة والعرب سدلون الباء 
ميما وعكسه إبدالا غير قباسي ولا سيما مازن 0 
ابو على القالي في اماليه )١(‏ کفولیم لازب ولازم وقولهم أربد وأرمد وی سماع ابن الفاسم من العثبية 


ان مالكا رحمه اه تمل قال € بالناء اسم موضع الكعبة وبالیم اسم بقية البلاد 0 وقد اقتضت الل ان 


الكعة | أول بيت وضع ااناس وظاهر هذا التر كيب انها أول بيت بنی للبشر وقد نناوات أقام الفسربن 
هذه الآبة بتفاسير مختلفة ونحن نشير الى تمل اقوالبم ثم ششعها بما نختاره في تفسيرها 

هل قتادة و مجاهد والسدي وقلیل من المفسرين الايةعی ظاهر ها بحمل الاو! لية حقيقية والناس 
على عمومه فأما حاهد وغیره فقد أحسوا بأن في بنى دم مبافي سابقة الكعبة فقال وا إن 00 
الكصة آدم وكانت تسمى الضراح بضم الضاد المعجمة وانه رفع الى السماء في وقت الطوفان فص 
الملائكة تطوف به وتسكنه في السماء ثم بنى إبراهيم الکسة في موضعه ولمم في ذلك احادیث وقصص 
قال الشيخ ابن عطية في تفسیره وقد دروت في ذلك اقاصيص ذعيفة الاسناد تركت ذكرها وقال الفخر 
نكر ذلك الباقلاني وعلى هذه القصة بى المعري قوله 

وقد بلغ ا وساحكنيه ناك وزار من سکن الضريحا 

واما السدي فقال كانت الكعبة أول بناء في الارض ولم بلتفتالى ماکان قبل ذلك من البنيان 
وهذا القول غ مستقء يم فقد كانت قبل إبراهيم مبان كثيرة منها صرح بابل بى بعد الطوفان ومنها بيت 
الاصنام في بلد الكلدان وهو الت الذي دخله ابراهيم وكسر الاصنام الق فيهكما اشار اليه الق رآ 
وورد بيانه في الحديث الصحيح وروي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن هذه الاية أكانت الكضةأول 
بيت قال لا قدكان قبله بیوت ولکنه ول بیت وضع ااناس مباركا وهدى العالمين ومن دخله کان آمنا 
فجمل الاولية القصودة هي المقيدة بالحالين مباركا وهدى وانا أستبعد صحة هذه الرواية عنه اذ هو 


(۱) انظر صفحة ۲ه جزء ۲ من امالي القالي طبع دار الکتب المصرية ا 


عدا شرف الحکع: 


عرزي بايغ وهفه الاحوال غير صالة ثقیید الاولية الیست هى اجوالامن المضاف البه . وفي رواية 
عنه أنه أول بيت وضع لعادة الله وهذا آجسن . ومن الفسرین مس الاول هنا بمعنى الشرف ای 
كقواه البيت العتیق ومنهم من حل لاس على خصوص العرب . وعن ماهد مأ يقتضي جعله إول بالذسبة 
إلى تفوس بت القدبی وهذه الاقوال راجعة الى الأؤيل اما بتاؤيل لفظ اول او بتأویل ممن اليت 
او بتأويل معفی.الوضع أو بتأويل المراد بانای او بتأویل نظم الآبة ولاحاجة بنا الا استيعابها استدلالا 
وردا اذ لسن ذلك من غرضنا . 
والني أوأل:وأحيزم به في معنى الآبة ان القرآن كتاب شزيعة وهدي وليس من أغراضه تاريخ 

الاق ولا تاريخ آطوار فساكن البشر . وان الآية مسوقةکا يناه فا للاستدلال على ؤجيوب اناع ملة 
إبزاهيم معنيا بها الاسام ووخبوب:الحج فتعين ان يكون الراد من الاول الاول في نوعه وبالبيوت 
بيوت الغادة الحقة والبدى الى الق وذلك ان الله تعالى بعث الرس قبل إبراهيم:فدعوا إلى عبادة الله 
.وتوحيدة وكانت الامم. في ضلالتهم اذا اشركوا بالل اقاموالمسوداتهم ولشركائهم تمائيل وھیا کلک فعل 
قوم نوح وقوم ابراهيم الكلدانيون وقامت الرسل تدعو إلى التوحیه بالقول ولكنهم لم يمر أحد 
منهم بأن يقيم هيكلاینادي فنه لعبادة الله ولتوحیده ویناغی: بنذلك تمائيل المشركين وبردد ذلك على 
مسامع النننفلیا بخث الله إبراهيم آمزه باقامة هیکل لمادة الرب الحق الواحد لتداقع بذلك تظاهر 
المشركين قال:تعلى : واد بوأنا لابراهیم مكان البيت ان لا تشرك بي شيا وطبر بيت للطائفين والقائمین 
والركع السجود وأذن في الناس بالج . فكان بناء الكنة رمزا اتوحید ولذلك قالان لا شرك بي شا 
ثم قال وأذن في الناس بالحج اي بالحج لله فاتخد انراهيم الكضة ودعا الناس الى الحج لعبنادة الله خالصا 
واقام ولده فيها داعبا بعده وجعل من ذربته سدثة لذلك الببت وأوصاهم بكلمة التوحيد وما قال تعلى 
وأوصى با إبرأهيم بتبه ويعقؤت يا :بق ان الله اصطفى آکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلهون . وقال 
وججعلها باقية في عقبه لعلبم پر جعون . وبهذا العئ يظهر وجه وصف البيت يانه هدی المالین کا سياقي 
فالحكعبة ول بيت توحيد:وضع للناس: اي السشر لان رافع مغابد الوحدانية هو إبراهيم عليه السلام 
والكعبة أول مسجد وضعه ابراهيم ففي صحیح مسلم عن أي در.رضی الله عنه.قال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع اول قال المسجذ الجرام قلت.ثم:قال المسجد (لاقصی قلت كمكان 
بنهما قال أر بعون سنة اه ولا قنك ان مراد رسول الل بالسجد الاقصىالمببجد الذی بناة إبرإغيم هنالك 
لا المسجيد المعروف الذي باه سليمان بن داوود وبكون مسجد سليمان مبنیاعی موضغ مسجد إبراهيم 
فيندقع الاشكال عن الحديث نإذ قد ثبت في التوزاة ان ابراهيم بنى مذابح أي مساجد في كثير من البلاد. 
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شرف الهکمه قاف 


سس موس سس هت سح 


التى مر علیها وجقیق من ينها بذلك اليلد الذي أراه الله ووعده انه يعطيه ذررته بب اسراثیل و8 قا 
كان إسفاغيل بكر اولاد ابراهيم ان الؤعد باعطاء ذريته بلاد.العرب سابقا عل الو عد باعطاه ب 
إسرائيل بلاد الشام فظبر معنى الحديث أتم الفلبور ۰ وهذا آلوجه فيه بقاء الاولية على ظاهرها وبقاء 
لفظ الناس على ظاهر عمومه وإبقاء نظم القرآن على ظاهره دون صرف الاولية الى أولية مقيدة باطال 
أو بالنسة الى بيت القدس وليس فيه الا تأويل الست بانه بيت العمادة الحقة ودلك تأويل قريب لشيوع 
اطلاق البيت على بيت العبادة ولان قرينة السياق تقرب هذا التأويل ویکون مناط التشرریف وال هو 
ار بان الكعبة اول بت إذ ابر هو حط الفائدة ویکون الحالان في قوله مباركا وسدى العالینی 
زيادة في تمجيده وتشريفه ولیس هما غرض المخر اذ ليست اال عمدة الكلام وكذلك ما بحدهامن 
الصفات 

فکانت الكعمة بهذا أفضل المساجد وانماكانت'أولية السق مقتضية التفضيل لان هذا السجد كان 
أصلا لبقية فكل فضل لغیره بع یکون له منه حظ فلا یزال فضله بتزاید ؤلان مواضع العبادة لاتتفاضل 
من حبة وقوع العبادة فيا اذ هي في ذلك سواء وانماتتفاضل بما بحف یامن طول الزمان فيعمرانها 
بالانوار. الككية وباخلاص مثوسسيها في تأسبسها وأي اخلاص اعظم من'إخلاص تأسيس معابد التوحيد 
الذي كانت المعابد بعده تقليدا له حاكاة لغرضه وإذ قد تبينت ان مساق الابة مساق الاستدلال على علة 
الامر باتباع ملة ابراهيم فكانك قد استشرفت الى بيان وجه هذا الدليل وكيف تمام التقربب فیه(۱) 
ووجبه ان الكعة لماكانت أول هيكل اقيم لاعلان توحيد الله وهو مبداً الحنيفية فقد ثبت لذا السيت 
أفضلية على كل مسجد تقام فيه دلائل التوحيد وهذا الاثر اقامه ابراهيم عليه السلام كا ول عليه آخر 
الآبة وإبراهيم هو رسول الحنيفية الاول فاذا استقرت فضيلة هذا الاثر على بقية الاثار الدينية القة 
ثبتت الفضيلة لا حالة للملة التي أقيم هذا الائر دلبلا عليها ومناديا بها على ممر الاحقاب لكو نه دليلها وفيه 
ظهرت فتكون أشرف الملل وهذا الاستدلال جار على طریق دلالة الالتزام فبو استدلال بطريقة 
الكناية بشرف المحل على شرف الحال فيه كقول زياد الاعجم ( شاعر اموي.) 

ابن السماحة وامرؤة والندی © في قبة ضربت على ابن الحشرج(؟) 

وهذه الطريقة في صناعة البلاغةكاثبات الشىء بحيجة ولها تأثير على الخاطین فكانت الحنيفية 

لك أفضل الال لانها أقامت التوحيد اول معبد ومسجد ولانيا جعت للدعوة للحق بالقول الدعوة له. 


(۱) التقر ب كلمة اضطلاحية في.علم اداب النتحث وهو استلزام الذليل لهدعی (؟) هو عبد الله 
ابن الحشرج القيسي امير خراسان لبني امية 


VE‏ شرف الجڪعة 


e ITE 


باللشاهدة ولان الال التي تقدمتهاكانت تنسى بوفاة رسلها واتقطاع اقواليم . والمنيقية بقي أئرها ناطقا 
فاذاكان اول مسجد بناه |براهيم اتوحید هو آلكمبة تكون الملة التي نبعت منه وظهرت فيه أفضل الملل 
بحكم اعطاء شرف القرين لقرينه 

وقوله تعلى مبارکا حال من اسم الموصول الصادق على البيت اي مجعولا ذا بركة والبركة كثرة 
الخير ونماؤه من حانب الله تعالى دون سب عادي ووصف البيت بذلك باعتبار ذاه إذكان قد باشر 
ناء« رسول الله إبراهيم وابنه اسماعيل رسول الله فلامست ايديهما حجارته وطينه ثم اعان فيه مد صلی 
الله عليه وسلم حين بنته قريش ثم كان هو الواضع للحجر الاسود منه بيده لا اختلفت بطون قريش 
في الذي يتولى.وضعه في موضعه ققد توالى على بنائه لا رسل وذلك لم يكن لبناء غيرة وذلك ا حجر 
الاسود الذي وضعته ابدي ثلاثة رسل هو هو لم بزل قائما ماثلا للناس 

وقوله وهی للعالین حال ثانية من الوصول ويجىءالحال مصدراكالوصف بالمصدر وكالاخبار 
بالصدر لقصد.المالغة اي هاديا للعائین فجعل كانه نفس 5 ووصف النت بذلك لان وضعه كان 
الدلالة على توحيد اله کا عبت فكل من براه يسأل عنه وعن سبب وضعه وعن واضعه فبخبر بذلك 
فينظر فيتدي الى التوحيد ولان سدنته وحفظته وهم ذرية واضعه قد وكلت اليهم الداعوة الى ذلك 
البدي الذي اراده جدهم وفي هذا تعریض بالمشركين اذ جعلوا مصدر البدى مصدر إشراك ولذلك نا 
ازال النيء صلى الله عليه وسلم الاصنام من آلکعمة يوم الفتح قرأ « جاء الحق وزهق طونم باه 
بذلك في ازالة الاصنام الاخری لان وضع الاصنام في هيكل التوحيد من أعظم الباطل والاعتداء زيادة 
علي کون جرد اتخاذ الاصنام هو من الباطل.. وقوله تعلى فيه آيات بينات يجوز ان یکون استیناف 
كلام ويجوز ان يكون حالا شالثة وكيفماكان فهو من تفصيل التفضيل وه الابات » جع آية وهي 
العلامة المصدقة للدعوى فالر اد هنا آبات على كو نه سارک وهدى سواه اشترك في الاهتداء بها سائر 
الناس ام اختص با البعض على تفاوتهم في الاختصامن بها بحسب ما يفتح الله لبم من ابواب الارشاد 
الالبي والفتح النوراني وقد اقتضى الكلام ان الأبات كائنة في الست فان كانت الظر.فية المستفادة من في 
ظطرفية حقيقية فالمراد من الآبات آبات ظاهرةكائنة في السجد ارام وهي عدة منها الحجر الاسود 
فالمتواتر انه نزل من السماء رآه ابراهيم حين نزل على جل الى قبيس فأخذه وجعله في ركن الکمة 
زيادة في تشريفها اذكان من حجارة جدرانها حجارة نزلت من السماء ومعنی ذلك ان يكنون الحجر 
الاسود من الحجارة التي ترمي بها النجوم فتصادف ظبر الارض تارات وتكون هذه خصوصية له 
موت نزوله برژية الرسول إبراهيم اياه حين نزوله ولتواثر ذلك عن خبره في العرب . والاية الثانية 
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شرف الحكمة Vo‏ 
أقدام إبراهيم في الحجر الذي کان قم عله و فلك متواتر عند اا الى اللو دوعق السام هلد 
العرب قول ای طالب من قصيدته 

وموطىء إبراهيم في الصخر قائما على قدميه حافی‌اغیر ناعل 

ومنها بش زمزم الذي تواتر عند العرب ان الله فجره لباجر لما ضمت وضمىء ولدها اسماعیل . 
ومنها ان البيت هو الاثر الوحيد المقطوع بان ابراهيم أقامه هنالك لانه لم قامه أقام له اهله شهداء علبه 
وتناقلته الاجبال بالتواتر وهذا لا بوحد فياثر آخر من اثار ابراهيم عليه السلام بل كلها قد اندثر وما 
تعين موضع بيت القدس الا بوحي وخر . وان كانت الفترفية محسازية فالعنی أنه يشتمل على دلائب 
الوحداننة والرسالة بالدلائل الحسوسة الت ذكر اها وبما عليناه مما حدث فيه من العجزات لابراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ومعجزات عد صن اله عليه وسلم مثل شق صدره والاسراء به ونزول 
الوحى عايه وعصمة الله تعلى إباه من اعدائمه کل ذلك كان فيه وحواليه وبما لم نعايه هن المعجزات 
والاسرار الواقعة فيه بين الله ورسله مما لا يعايه الا الله ومن أطلعه من خاصة عاده ٠‏ ومن ءاياتهمنا 
جعل له من الحرمة في نفوس الخلق من العرب وغيرهم مرن سائر الملل منذ ححته الجبابرة من 
الملوك والاكاسرة وكسته الشابعة وقدسته ساثر العرب واحترموا قريشا لاهم سدته وذرية مؤسه 
وقد قال ابو طالب في خطبته « وجعانا حضنة بيته ٠‏ وسواس حرمه وجعلنا الحكام على الناس » ومنها 
ما بسر الله لسكانه من الارزاق بسسه وذلك بمجيء الناس الحج من كل فج عميق قال الله تعلی « جعل 
الله الحكعة الیت الحرام قياما للناس والشبر ارام والبدي والقلاند ذلك لتعلیوا ان الله بعلم ما في 
السموات ومافي الارض وان الله بكل شيء عليم ٠‏ وان من أكبر الآيات فيه لهبتدي انه مصدر التوحيد 
والنيفية ثم انشقت منه جداول الشرائع والهدی اشتقاق الجداول من النهر ثم اجتمعت وآوت اليه في 
شريعة الاسلام فعاد النبر الى مجراه وفي ذلك رمز الي الى ان الدين عند الله هو الاسلام وانه ادا 
على بد ابراهيم في مكة كالحة اج الى ان آن اون حناه فظبر من حمث بدیء ليدل على ات 
الزرع قد نضج وان الغرس قد 

وق وله تعلى ( مقام ا اسم على وزن الفعل مشتق من القيام مراد به مكان القیام 
والقيام يطلق ايضاعلى الوقوف للدعاء والععادة كالصلاة فمقام ابراهيم يصح أن يكون اراد منه مسجد 
إبراهيم ومصالحه وحل وقوفه بين بدي ربهكا قال زيد بن عمرو بن ثقيل 

عذت بما عاذ به إبراهم مسشقيل الكعبة وهوقائم 
وعليه فمقام إبراهيم هو الست فیکون قولهمقام إبراهيم من‌فوعا على الاستینافی كالنعت المقطوع 


۱۳ 


9۹ شنرف الحكمة 


أي هو مسجد إبراهيم والغرض من الاضلفة لبذا الاسم التنويه بالضاف لزيادة تشریف الضاف ويصح 
أن یکون القام مشتقا من مطلق القيام اي محل قبام ابراهيم لبناء الكعبة كقول ابي طالب: التقدم 
٠‏ وموطيء ابرافيم في الصخرن قائما» ( البيت ) فيكون المراد بلمقام جر الذي فيه اثر قدمي إبر اهيم 
عليه انلام وهو مما اطلق عليه القام من .عبد الجاهلية وفي الاسلام وقد قبل إنه المراد في توله تملى 
« واتنوا من مقام إبراهيم مصلى »«وقال الفززدق 
الم ترفي عاهدت ری‌وانی لین رتاج قائما ومقام 
فبکون رفعه على :انه ندل من آبات بدل مفضل من مل غير ارب البدل منه جع والبدل 
مفرد فلم يذكر قية الفصل اکتفاء بالیم من ال.بات وعلى هذا المعنى فسر الزجاج وتعه الزعخشري ٠‏ 
وزاد فجمل مقام ابراهيم. بمنزلة آبات كثيرة لقوة دلالته او لانه یشتمل على آبات لان بقاء نس القجم في 
الصخرة الصماء آية وغوصه فیا الى ألكصين آبة وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية اه 
"وقوله تعلى ومن دخلهكان آمنا لفظه لفظ ار والظاهر ان معناه كذلك فیکون من _ حلة 
صفات المت ویکون هذا من دلائل عناية الله بهإذ سخر الامم والبمهم لاحترامه وتأمين داخله فقد. 
كان العرب مع شدة حنقهم على اعدائهم يلقى. الرجل في المسجد الحرام قاتل ابنه او اببه فلا بتعرضله 
ویکون هذا المننى.آيةثائية فیکون البدل من المع قد وقع باثنين وسکت عن الثالث ونظره في آلکشاف 
بقول:جرر. 
كانت حنيفة الا فثلثهم من العبيد وثلث من مواليها 
ولم يذكر الثلث الثالث ثم سقى على هذا الوجه ان بقية الآبات ترك ذكرها اكتفاء ببذين الابتين 
العظتمتين او بما تضمنه قوله ومن دخله کان آمنا من" آنات كثيرة منهسا تيسير الارزاق ولذلك جع 
إبراهيم في دعوته للدلد ارام ملاك الخيرات اذ قال فيما حكى الله عنه : وإذ قال ابراهیم رب اجعل 
هذا بلدا آمنا واززق اهله من الشمرات ٠‏ ویجوزان تکون الآبة الثالئةهى مضمون قوله : ول على 
الناس حج البیت الخ لما يقتضيه الحج من الخيرات لاهل مكة 
وقبل ان معنى هذا الخ الامر اي آمنوا من دخله كقوله صلى الله .عليه وسلم يوم الفتح مر 
دخل قار بني سفيان فهو آمن اي فأمنوه وهو لا يفيت القصود من التشریف ولكنه لا .يبدل على 
تشریف مقرر قديم وال عل‌الاول أولى .ولا يرد عليه انه قد انتبكت خرمة أمنه في بعض الازمنة 
مثل ما فعله القرامطة لان الآبات: هي أمنه فيما مضى يسر« الله لهم ليكون ملجأ قائما مقام العدل ثم 
أغنى الله عن لك بل ام و إن القهتايا لورت لإ تقدح في ارب الیل . 
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باب ومن يتوكل على الله فېو حسه يفف 


باب ومن يتوكل على الله فو حسبہ 
وقال الربیع بن خثیم من كل ما ضاق على الناس 


م يبي بر م 32-3 


عن أبن عباين ا الله عنهیا أن رسول الل صلى الله عليم وسلم 


اه و3 2 a‏ نسم ۲ ا مه ام ب أ نهر و 
قال يدخل امن س آمتی سبعون الفا بغي رساب هم الذیں لا يسترقون 


وت 4 ریز تتو 


ولا يح يون وعلی رم بتوکلون ( روأة البخاري ( 
3 البيان 2م 


بقلم صاحب الفضيلة الشیخ سيدي مد العزين 

جعيط الفتی الالکی والاستاذ بجامع الزيتونة 

التوكل على الله تعالن خصلة من خصال الابمان ومرقاة من مراق التقرب وثمرة العرفة بالل 
وتتيجة صدق التوحيد لذلك ندب الله عاده اليه في آيات كثيرة فقال تعالى وعلى الله فتوکلوا ان كنتم 
مؤمنين وف ربط التوكل بالايمان من المالغة في الحث عليه ما لا بخنی لاشعاره بانه من توابعه ومقتضياته 


واعلم ان مغزى هذه الآبة مع سابقتها هو التنويه بملة الاسلام وییان انها هي الحنيفية الت فضلما 
الله تعلى والقى بعث ابراهيم بأصولها وانها دعوة ابراهيم فيما حكى الله عنه من قوله ربا وابعث فیهم 
رسولا منهم بتلو عليهم آباتك ويعلهم الكناب والحكمة ويزكيهم . فكانت ملة الاسلام هي كال الحنيفية 
وتفصيلها وقد نصب الله على ذلك آية خفية نظبر للهبتدي وهي ان إبراهيم أظبر الحنيفية في مكة وأقام 
لذلك عايا وهو المسجد الحرام وأقام ابنه اسفاعيل داعيا لها هنالك ثم لم ينعث الله رسولا بعد إبراهيم 
وابنه في ذلكالبلد فتطوحت.الشرائع في بلاد الله حتى ح؛ الدين الذي اراده الله لاظب‌ار الشريعة 
الجامعة . وفى بقاء هذا الاثر المارك من آثار ابراهيم واندثار غير معجزة حفبة وإشارة آلهية الىان 
جميع الشرائع الت تفرعت عن ملة ابراهيم من شربعة موسى وغبره شرائع زائلة وان الشريعة الخالدة 
هي الشريعة التي تظبر مرة اخرى من جانب هذا الاثر فعث الله من مكة رسولا يلم بدعوتهاشتات 
الامم ويزحي بهم الى الانضواء تحت ذلك العلم وبذلك حق مراد الله تعلى وتم ۰ 
عمد الطاهر ابن عاشور شيحخ الاسلام آنآلکی 
1١‏ 


۲۷۸ باب ومن يتوكل على الله فو حسه 

وقال جل ذکره ومن يتوكل على الله فهو حسه وفي هذا الوعد غاية الترغیب في الاقمال على التوکل 
والاخذ يتلاسه اذ من جعله الله في كنف كفابته لم يذق لباس اماجة وأمن مکاره الاهمال وق‌ال الله 
تعالی ان الله بحب التوكلين وني هذا ابر بشارة بان لا بمس الت وکل عبذاب الأخرة لان المحة 
والتعذيب لا يجتمعان في فرد وهذا رد الله على المفترين القائلين نحن ابناه الله وأحاژه بقوله قل فلم 
بعذبكم بذنوبكم ٠‏ وإذاكان التوكل بهذ المنزلة العظيمة تعينالاهتمام بالكشف عر معناه والاساب 
المفضية اليه والنتائج الترتبة عليه. فاما معناه فلا یمکن أن یکون من المستعجمات الت تستعصي على 
أفهام الدهماء کا يدعيه بعض أهل الباطن ومنهم حجة الاسلام الغزالي فقد قال في كتابه التوحيدوالتوكل 
من الاحياء ما نصه وتحقيق معن التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضی التوحید والنقل والشرع في غاية 
الغموض والعسرولا بقوی علوكشف هذا الغطاء مع شد الخفاء الا سماسرة العلهاء الذيناكتخلوا من 
فضل الله تعالى بانوار الحقائق. فابصروا وتحققواهم نطقوا بالاعراب عما شاهدوة من حبث استنطقوا 
اه. فزعم مث هذا في المطلوبات الشرعية لا شغى سلوكه ولا اعتقاده إذ الشريعة عامة معالها لاحسة 
ومناهجیا واضحة لا تطلب من انان قينا ماق نیمه ع ونستر حقیفته دونیم وقد اجنید رسول اط 
صلى الله علبه وسلم في بیان الطلوبات قولا وفعلا ولم سق في كنانة الایضاح نبلا فجزاه الله عنا اجسن 
ما جازى به نبيا عن امته وکل ما یخمض وبدق فېمه لا بقع التكليف به اذ ذلك من قبيل الحرج وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ومن اجل هذا ينبغي القطع بان كثيرا من المسائل الكلامية التي متك 
انتکلمون حجابها وخاضوا عبابها لم يقع التكليف به والناس من حهله في سعة ولله در الشييخ الذي أتي 
به مقيدا في ايام فتنة القول بخلق القرآن فقال له ابن ابي دؤاد با شيخ ما بقول في القرآن أخلوق 
بهو فقال له الشییخ لم تنصفني المسألة انا إسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله يا ابن الي دژاد من خلق 
القرآن شيء عله رسول الله صب الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو 
حهلوه فقال بل عابوه فقال فبل, دعوا اليه الناس کا دعوتهم انت او سكتوا قال بل سکتو قال فبل 
وسعك ما وسعهم من السکوت فسکت ابن ابي دؤاد وأعجب الوائق كلامه وأس باطلاق سبيله وقام 
الوائق من محجلسه وهو قول هلا وسعك ما وسعهم یکرر هذه الكلهة وكان ذلك من الابساب في خود: 
الفتنه وإن كان تمام تقویضبا انما حص على بد التوکل 

فمعرفة التوکل بمعرفة معنا اللغوي اذ القرآن عربى لفظا ونظما ودلالة فیجب نجل الفاظه. 
على معانيها اللغوية حى رثبت النقل والتصرف من‌الشارع, والمعنى اللغوي للتوكل هو الاستسلام واظبلو 
لعجز والاعتماد.عل الغير .فني القاموس وکل الله كل وتوكل على اله وأوكل واتكل اس اليه ووک 


الف 


باب ومن یتوکل على الله فهو حسبه ۷۹ 


اليه الامر وكلا ووكولا سلیه وتركه والتوكل اظهار العجز والاعتساد على الغبر والاسم التعکلان اه 
ومن هنا نفهم من قول الله تغالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ان,المعنى اعتمدوا عليه ولا تعتمدوا 
على غبره ومن قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فوو حسبه ان المع من يعتمد عليه يكفه ولا حذف 
متعلق الكفاية وحذف التعلق مؤذن بالعموم قال الربيع بن حثيم من كل مسا ضاق على الناس اي ان 
الكفاية لا تختص بناحية بل تجري في عموم الاشیاء واذاكان التوكل على الله بمعنى اعتماد القلب عليه . 
فمل هذا الاعتماد بستلزم الاعراض عن التثاخذ في الاسباب أولا وعلى الثاني فبل الاحسن إهمبال 
الاساب أو ملابستها وعلى الثاني فبل يلرم القصد الى المسبب أو الاعراض عنه هذه مباحث تلا مترئية' 
بلزم تقصيها وقطع فيافيها 
:اما لبحث الاول فالجواب عنه انه تبون من معن التوكل ان ليس فيه ما يقتضي بذ التببب أو 
ملابسته لان الاعتماد على الله في حصول المرام يجامع التسب وضده ولب‌ذا قال الشپاب القرافي في 
فروقه ااصحیح ان لا ملازمة بين التوكل وترك الاساب لان التوكل هو اغتماد القلب على الله تعنالن 
فيما یجلبه من خير أو يدفعه من ضر 
واما المبحث الثاني فالجواب عنه ان الاحسن ملابسة الاسباب مع التوكل لات الله تعالى آمسر 
بالاستعداد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل مع الامر بالتوكل في قوله وع الله 
فليتوكل نون وأمر بالتحرز من الشيطان فقال ان الشيطان ام عدو فاتخذوه عدوا اي تحرزوا 
. منه وامی بملابسة اسباب الاحتياط والحذر في غير ما موضع من كتابه العزيز ولان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يطوف على القباسل ويقول من يعصمنى حتى ابلغ رسالة رفي 
وكان له جماعة بحرسونه من‌العدو جتى نزل قوله تعالى والله بعصمك من الناس ودخل مكة مظاهرا 
بين درعين ولسس على راسه القفر وأقعد الرماة على فم الشعب و خندق حول المدينة وأذن في البجرة 
إلى الحسشة والى المدينة. وهاجر هو وقال الذي سأله آبمقل ناقته أو يتوكل أعقلها وتوكل وكان في آخر 
عمره وأكمل احواله مع ربه تعالى بدخر قوت سنبة لعياله ولا وجسوه اصحابه من الباجرین 
والانصار کانوا بشتفلون بأساب الارتزاق فني حدیث ابي هريرة ان اخوتي من الباجبرین کات 
يشغلهم صفق بالاسواق وكان بشفل اخوتي من الانضار عمل اموالهم وفي الصحيح ان النبي صلى 1 
:عليه وسلم بلا آخى بين الپاجرین والانصار واقلب عبد ال رحمان بن عوف الى ايه الانصاري اراد 
الانصاري ان ينزل له عن احدى زوجتيه.وان يقاسمه ماله فان عند الرجان بن عوف ودعاله 
بإلبركة في اهله وماله وقال دلني على السوق فدله عليها وأخذ في البيع والشراء الى ان استفاد ما مکنه 
° ۱۰ ۱۷ 


۸۰ باب ومن بتوکل على الله فهو حسبه 
من التزوج وفي الصحیح ان ابابکر رضي الله عنه قال ما انتخلف لقد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجز عن مؤنة اهلی وشفلت بأمر المسليين فسا کل آل ابي بكر من هذا امال ویحترف لاان 
فيه فتمالؤ رسول الله صلی الله عليه وسلم ووجوه اصحابه على التسب دليل على رجحانه وشاهد لكونه 
غير مناف التوکل 

واما المىحث الثالث فالهواب عنه ان القصد الى السب موكول الى خيرة المكلف فان شاء قصده 
وان شاء ترك القصد البه واما جواز قصد المسب وقت التسب فيدل عليه انهالتفات الى العاداتالجارية 


لا ينافي مقصدا شرعبا فيكون في داثرة الاباحة وإذا قصد المتسب ان ہییء الله له بهذا السبب مسا 
يقوم به امه ويصلح به حاله فقد رجع الى الاعتماد على الله واللجا البه في ذلك على ان قصد المنفحة 
| مساير لما وضعت له الشريعة فانها شرعت لمصالح الساد وقداوماً كثير من الابات القرآنة الى صحة هذا 
الققصد قال الله تعالى الله الذي سخر آکم البحر لتجري الفلك فيه بامرهولتتفوا من قضله .وقال 
فانتشروا في الادض وابتغوا من فضل الله ٠‏ فصر عن الاكتساب والاتحار بالقصد الى الفضل وسيق 
مساق الامتنان واشعر بصحة هذا القصد 

واما جواز ترك الالتفات الى السات والقصد الما فالدليل عليه ان السسات راحعة الى الله تعالی 
وليست من كسب المكلف فمراعاة ما هو راحع لکسه‌هو اللازم ومراعاةما ليس من كسه لا بلزمه 
فله ان يكتسب لمعاشه بالزراعة او التجارة او غيرها لات الله ندبه الى القيام بتلك الاعمال کا بصلي 
ویصوم ويرصكي من غير ملاحظة ما بترتب عليبا ٠‏ ویزید هذا ايضاحا ان السب غير 
مؤئى بنفسه وانما بقع للسب عنده لا بهما يدل عليه حديث العدوى وقوله عليه الصلاة والسلام فمن 
أعدى الاول وقول عمر في حديث الطاعون نفرمن قدر الله الى قدر الله حين قال اسه ابو ععيدة 
ابن الجراح أفرارا من قدر الله . وحديث جف القلم بما هو كان فلو اجتمع الخلق على ان يعطوك 
شیا لم یکتبه الله لك لم بقدروا عليه وعلى ان بمنعوك شیا كتبه الله لك لم يقدروا عليه والمسألةقطعية 
واذاكان الامر على هذا الشان فالالتفات الى المسب في فعل السب لا يؤئى شيا لان السب في داشرة 
الامکان قد يكون وقد لا يكون وهب ان عجاري العادات تقتضي وجوده فکونه تحت نفوذ القدرة 
قتصي جواز حصوله وعدم حصوله و قض عجاري العادات دليل على ذلك 

ولا يلزم من قصد الشارع. الى اللسبات,والتفانه الا قصد الکلف اليها لا الشارع لم بقصد 
وقوع السنات بالتکلیف پاکا قصد ذلك بالاساب بدلیل ان السبات خارحة عن دائرة القدور فلا 
بقع التکلیف بها وانما قصد وقوم السسات بحسب ارتباط العاد ةالجارية في الخلق وهو ان یکون خلق 

۱4 


باب ومن يتوكل على الله فهو حسه ۲۸۱ 
السات وابحادها على ار شاع الكاف اللاساب سعد من سعد وشقی من شقي فلا ارتساط لقصد 
الشارع لوقوع السبات بالقصد التكليني 

واما اساب التوكل فقد بينها الله تعالى عجز هذه ا ية حث قال ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل 
شيء قدرا اذ معن الخملة الاولی على ما قاله الفسرون ان الله منفذ امه بالغ مراده لا بفوته مراد ولا 
بعجزه مطلوب ومع ال الثانية قد جمل الله ككل شيء قدرا اي تقديرا ونوقبتا او مقدارا قال الكابي 
ومقاتل ككل شيء من الشدة والر خاء اجل ينتبي اليه قدر الله تعالى ذلك كله لا بقدم ولا بو خر فاذا 
E LOS‏ خلقه وان کل شيء من ن الخفض والرفع 
والاعزاز والاذلال ویر والشر من الله تعالى وبتقديره لم ببق الا الاستسلام لهوالتوحه اليه والاعتماد 
عليه ولبذا قبل انالتوكل ثمرة المعرفة بالل تعالی ونديجة صدق التوحيد ای استمرار ا جزم واستصحاب 
البقين بان لا ورد ولا صدر ولا خر ولا ضر الا بقضاء الله وقدره 

فان قبل الابمان بالقضاء والقدر عقبدة كافة اهل السنة الق جرت في دمائهم وامتزجت بالیابهم 
فيلزم ان ,کون جيم من المتوكلين ویلزم ان بغ الامر بالابمان عن الامز بالتوكل لانه لازمه الذي 
لا نفك عنه » قلت ااتوكل من الافعال القاسة وهو 1 ن‌القاب وطمأدنته واعتماده على الله تعالی ولا بلزم 
من ايان القلب بشىء حصول الطمأنينة معه والسکون اذ قد يضعف القلب بمساورة این له وبنزعج 
للاوهام الغالية عليه فشع القلب الوهم وبطیعه من غير تقصان في البقين کحال المتناول عسلا لیشر به 
فيشه بين بديه بما پنفر منه طبعه فر بما تأثر من ذلك حتى يتعذر عليه تناوله ممع جزمه بانه عسل ولو 
كلف العاقل ان بست مع الميت في فراش نفى طعه وان نيقن أنه ماد في الحال وان سنة الله مطردة ان 
لا بحشره الآنو ولا پحیبه وان كان قادرا عه کا انها مطردة ان لا بقلب القلم الذى في بداحية ولابقاب 
السنور اسدا وان كان قادرا عليه ومع هذا اليقين ینفر طبعه عن مضاجعة اميت في فراش وذلك جن في 
القلب ونوع ضعف قلا بخاوالانسان عن شيء منه وان قل , فالتوكل لا ينم الا بقوة القلب وقوة البقين اذ 
ما حصل سکون القلب وطمأنينته والوجود فى عامة المؤمنين الايقان اما قوة القلب فمختلفون فيها 
ولبذا نجد الناس في هذا المقام منقسمين الى لائة اقسام قسم عاملوا الله تعالى باعتماد قلوبیم على قدرته 
مع اهمال الاساب والعوائد العامة فحصلل لىم التوكل لكن لم بجروا على الطريق السابلة التي كانعايها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الهتدون وما التزم هؤلاء هذا السلوك الالمعان انقدحت في 
نفوسهم واحوال حصلت لیم جروا بمقتضاها على مقاصد صحبحةشرعية بيد ان هذه المعاني والاحوال 
م اختصت بهم ولم بشارکیم اجمبور فيهالم ,صح من لم یکن على سبيلهم ان بتأسى ہم فيما فعلوا واتهجو ا 

۱۹ 


تفج کر احادث شمائله صلی لله عليه وسلم 


تحقیق خبر من احادیت شمائلی صلی الله عليه وسلم 


بقلم العلامة النظار الشيخ سيدي بلحسن 
لنجار الفتی امالك والاستاد بجامع الزيتونة 


ا جد لله كنت وقفت على سوال اورده الشاب احمد ابن حجر البيتمى المكي في فتاویه الحديثية 
عما ذكرة الدميري في شرح المنهاج في الكلام على قوله : وبرسل مسبحته أن سبابته صلى‌الله عليه وسلم 
اطول من الوسطى والوسطى اطول من اللنصر والنصر اطول من الختصر واورد فيه حدئا هل 
ذکره غیره واجاب عنه بقوله دکره شيخ الاسلام ابن حجر في أسد الغابة والقرطى في تفر سورة 
الشركة (۱) ٠‏ ۱ 

فظبر لي لاول نظرة ان الحديث الذي اورده الدميري شاذ غير مقبول وذلك لوجوه : 

الاول ‏ ان الضحابة الذين رويت عنهم احاديث شمائله الشريفة صلى الله عليه وسلم لم ییملوا 
في ببانها ذكر اللي منبا والخني ولاحظوا اوضاع اعضائه الشريفة واشکالها ووصفوها وصفا دقيقا تناول 
كل ما بتعلق الغرض بمعرفته فقالوا في وصف يديه آلکر بمتین انه ضخم الذراعين عريضهما اشعرهما 


ولا ينبغي التغرير في وجوه هؤلاء السادة ووصفهم بإساءة الادب مع الله تعالىما زعمه الشاب القرافي 
بل يلتمس لهم احسن الخارج كا فل حجة الاسلام الغزالي وابو اسحاق الشاطبى اذ عند اغمال‌النظی 
نجدهم قد سككوا اسابا غرية غير عامة فلنترکهم وشأنهم ۱ 

القسم الثاني من لاحظ الاسباب وأعرض عن التوكل وهم عامة الخلق وشر الاقسام وربما 
وضلوا بملاحظة الاساب والاعراض عن المسب الى آلکفر والعباة بالله تعالی لاعتقاد تأثيرها وقد ورد 
في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فاما من قال مطرنا بنوء كذا فهوكافر بي ممن 
بآلكوكب الحديث 

والقسم الثالث من اعتمدت قلويم على قدرة الله تعالى فطلبوا فضله في عوائده ملاحظين في 
تلك الاسیاب مسا وميسرها فجمعوا بين التوكل والادب في التماس فضل الله تعالى في عوائده العامة 
وهنا الذي كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم واصحابه واكثر العارفين به تعالى وبه شین انه 
الق الابلج والطریق الاج 0 ( يشبع ) 


۱ 3 


تحقيق خر من احاديث شمائله صلى الله عليه وسلم ۱۸۳ 
سط القصب من العضدين والذراعين اي ممتدهما طویلیما ليس فيهما تعقد ولا نتو رحب الراحة 
أي واسعها شئن الكفين اي یمیما سائل الاطراف اي ممتد الاصابع وان كفه الين من الحرير وابرد 
من الثلج واطب من ريح السك ونوا حركات بده صلى الله عليه وسلم.ني حال كلامه وانه بضرب 
بابهام يدك اليمنى في کف الیسری - 

أفعد هذا البيان ووراء هذا التفصيل يقال انساية يده صلى الله عليه وسلم أطول من الوسعطی 
اد لو کانت کا قيل لما أهمل بيان حالها من تهمم من الصحابة بيان شمائله الشريفة ضلى الله عليه وسلم 
کي وابن عباس وعائهة وهند بن ابي هالة واي بكر وابي هريرة وجرير بن عند الله البجلي وابي 
الطفيل. و جابر بن سمره رضوان الله تعلوعايهم وهم هم خبرة وضطا وعناية واتقان حديثه مع مكاتهم 
عنده عليه الصلاة والسلام وشدة اتصالهم بهاو معرفتهم لاحواله » كيف ومنیم زوجته وابن عمه وريبه ۰ 
وکلېم ملازمون له صلی الله عليه وسلم ۱ 

ثانيا ‏ ان ما ذكره الدميري من أن سشابة يده م لى الله عليه وسلم اطول من الوسطی هو من 
الشنود في الخلقة والحالات النادرة التى تلفت الانظار وتتعلق العناية بالتنبيه عليه بحيث تتوفر الدواعي 
على نقله فاهمال اولئك الصحابة الاعلام وغيرهم التعرض لبانه دليل على عدم وجوده وقد غد عاياء 
الائر والاصول من علامات كذب خر الاحاد ان لا يتواتر مع عدم قيام غيره مقامه فيما شانه ان 
کون متواتراوقدرد عمر بنالخطاب رضى الله عله حديث ای موسی‌الاشعري وحده فيالاستكئذان 
لحصول الريمة فيه عنده لان الاسشذانامى يتكرر فلو لميعرفه الا واحد لكان ذلك رة توحب الرد 

ثالئا ‏ ان كفه صلى الله عليه وسلم لم تكن خافية على اصحابه والناس اجمعين بل كانت حلوة لبم 
بارزة في مناسات كثيرة وجموع حافلة كواقعة بيعة الرضوان وحادث معجزة نع الماء من بين اصابعه 
صلی الله عليه وسلم والناس ينظرون الها وهم في عدد عظيم وجيش كثيف ولو کان الامر کا رواه 
الدميري للاحظه من حضر هذه الوقائع وعاين بده الكريمة عند البيعة او حين نع الا من بين اصابعبا 
لانه شكل غریب نادر فی الناس 

رابعا - ان ما ذکره الدميري بخل بجمال الكف وانتظام أصابعه صلى الله عليه وسلم وتناسب 
اناملها والحسبن تناسب . والخروج عن العتاد في الخلق بعد شينا خلا بالاعندال وقد اتفق واصفوه على 
انه عليه الصلاة والسلام معتدل الخلق اي الصورة الظاهرة بمعیی‌ان اعضاءه متناسة وکل متناسب معتدل 
وکل متوسط في آلکم وآلكيف معتدل فبب ان اولیاءه کتموه فان اعداءه بذیعونه 


وقد نکر الرواة من حديث حابر ابن سمرة قوله ان خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۳۱ 


۲۳۸4 تحقیق نخر من احاديث شمائله صلى الله عليه وسلم 
من رجله کانت متظاهرة وقالوا ان في سنده سهة بن حفص السعدي وقد قال ابن حبان في حقه انه 
كان يضع الحديث فلا بحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه وحدیثه هذا باطل لا اصل له ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق اه . 

ولم يقر الحدئون الزيادة في شمائله اذا وردث من طريق ضعيف قال ابن ابي حاتم الرازي 
في كتابه علل الحديث سألت ابى عن حديث رواه مد بن القاسم الاسدي عن شعبة عن عبد العزيز 
بن پیب ص انس ما قال كن لرسول ال صل اه علیه وسلن جة و عقة تفال ها خدیث 
منکر لم بروه غير مد بن القاسم (۲) 

کل هذه الاعتارات تحمانا عل القول بان الحديت الذي اورده الدميري من الشنوذ بمکان او 
هو باطل لا صل لها قبل في نظیره وتدعنا نهمل أمر البحث عن جلية حاله غير ان الشيخ البيتمي 
قد نقل ان غير الدميرى قد ذکره واذ قد دعا لاحضار ممكن ومراجعة ميسور فلا تحص غر 
التفتيش عنه في كتابي « آسد الغابة » و « الجامع لاحكام القرءان » القرطبي اما الشيخ القرطبي ففال 
عند آلکلام على تفسیر قوله تعالى « وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين » الآبة ما نصه 
وروي عن اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشيرة منباكانت اطول من الوسطی ثم البنصر 
اقصر من الوسطى وروی يزيد بن هارون قال اخبرفي عبد الله بن مقسم الطائني قال حد#ني عمقي 
سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت في حجة حجبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرأبت رسول اله صل اله عليه وسلم عل راحلته سل ني عن ایا فلقد رایت اجب 17 
جازية من طول إصبعه التي تلي الا هام على سائن أصابعه (۳)- 
۱ اسدل اع اشر بحدیت ر ميا من ان عة من آصابنه وهي با 
الكف اطول من وسطاه مع ما فيه من الاجال حیتالم تین به الب التي تعنيها میمونة وهل هي 
من كفه صلی الله عليه وسلم او من قدمه وهو واطال ما ذكر لا يتم به الاستدلال 

وقد انتقده الشيخ مد طاهر البندي الفتني المتوفى سنة ۰5 قال في كتابه تنكرة الحفاظ ما 
نصه حديث أن نبابة ايء ء صلى الله عليه وسلم كانت اطول من الوسطى أشتهى كثيرا زهو خطأ يل ۱ 
شبخنا عن. قول القرطبي في طول مسبحتة فاجاب بانه غلط منه وانما کان ذلك في اصابع ر جله اه(ه). ۱ 

أخذت الحقيقة تتجلى واستبان ان السبابة التعحدث عنها هي وت نل هيه 


5" جتمع شعن الرأن وض ار من ا ا وف aA‏ 
تس اف دار کب الصرة () ص دم ۱ 


۲۲ 


تحقيق خر من احاديث شمائله صلى اله عليه وسلم 20 
وسلم وطول سابة القدم امر متعارف وغالب في الناس لا شين فيه ولا غرابة تعتربه ولا يلفت الانظار 
اليه ولذا اهمل ذکره رواة شمائله الشريفة صلى اله عليه وسام وانما عجت منه ميمونه بنت كردم 
لانها کانت وقتئذ حاربة کا قالت معتذرة فعلق بذهنها ما راته من قدمه صل الله عليه وسلم في حال 
الترام ايها لبا فحدئت ب هكا علق بذهن مود بن الربيع بن سراقة الانصاري الخزرحي رضي الله 
تعلی عنه مجة يها في وحبه النىء صلى الله عليه وسام وهو ابن مس سنين من دلو (۱) 

واما ما عزاه الشيخ اليتس لابن حجر في أسد الغابة فقد غلط الشيخ في اسم ملف كتاب 
اسد الغابه والصواب انه لعز الدين ای الحسن على بن مد ا لجزري العروف بابن الاثير صاحب 
التاربخ الكامل المتوفي سنة ۲۳+ وهو احد ثلاثة اخوة لبم ذكر ميل بين اهل العلم نتجاوز للشيخ 
' البيتمي هذا الغلط البين بيد ان الذکور في أسد الغابة حالف نا قاله ونصه روى يزيد بن هارون عن 
عند ۳ بن يزيد بن مقسم عن عمته سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قالت رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمككة وهو على ناقته وانامع اي ومع رسول الله صلی الله عليه وسلم درة (۲) 
كدرة الكتاب والناس ولون الطبطبية ااططبیة(۳) فدنا منه ای فاخذ شدمه فاقر لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم قالت فما نسيت طول اصع قدمه السابة على سائر اصابعه (:) عجا للشییخ البيتمي 
كيف عزا لاسد الغابة حدما على غير ما هو فيه اذ المذكور فيه حديث طول سابة قدمه صلى الله عليه 
وسلم لا سابه يدك 

وإذ قد آبلج الحق وظبر الح لذي عينين تقول ان حدیث ان سابة قدمه صلى الله عليه وسلم 
اطول من سائر اصابمها يدور على ميمونة بنت كردم (ه)بن سفیان بن ابان بن أنمار بن حطيط بن 
جثم التقني(1) ويقال لها البسارية قال ابن حمان لپا صحبه وقال ابن منده لپا رؤية روت عن النيء 
صلى الله علیه وسلم وعنبایزید بن مقسم وقیل عنه عن سارة E‏ وفياسناد حدئها خلاف(۷) قال 
في الاستيعاب روى عنها يزيد بن مقسم حدئها عن اهل البصرة وليس يزيد هذا بمعروف (۸) قال 
في الاصابة كذا في بعض نسخ الاستیعاب ولم بقع في نسخة ابن الاير وفي كلام اني عمر نظر لآنه قال 
حدما عند اهل البصرة وانما هو عند اهل الطائف آخرجه ابو داود في كتاب الايمان والنذور من 
السنن من طريق عبد الله بن بزید بن مقسم عن أببه عن عمته عنها ومهم من أسقط سارة من السند 
ومهم من أسقط عد الله وأخرج حدائها ابن ماجة ايضاً ووقع لنا بعلو في العرفة لابن مندلاواخرجه 

(۱) صحیح البخاري كتاب العلم (۲) سوط (۲) درةة (؛) ص ۲۳4 ج ؛ (0) كردم كجعفر 
تفريب التهذيب ص ۳۳ طم البند (د) ااصابة ص ١5‏ ؟ ج ه (۷) تهذيب التپذیب س 04ج ۱۲ 


(۸) ص ۸ ج ٩‏ 
۲۳ 


45+ تحقيق خر من احادیث شمائله صلی الله عليه وسلم 


من طريق أبي نعيم عن عبد الله بن عبد ال رحمن الطائفي عن يزيد بن مقسم عن ميمونة انهاكانت 
رديفة آیها فسمعت آباها يأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انح بوانق(۱)قال 
هل بها وئن او طافية قال لا قال فأوف بنذرك حيث نذرت واخرحهاحمد بن حنل عن يزايد بن 
هارون عن عبيد الله بن يزيد بن مقسم عن عمته سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم مطولا وقد 
ذكرت بعضه في تر حمة طارق بن الرقع وفيه عن ميمونة قالت وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درة كدرة الكتاب فسععت الاعراب يقولون الططمية فدنا منه أب فأخذ بقدمه فاقر له قالت فما نسيت 
طول إصبع قدمه السابة على ساش اصابعه(۲) قلت اما الامام‌احد فقد خرج حديث ميمونة في مسنده 
من طریق يزيد بن هارون عن ميمونة بنت كردم قال ت کان رسول الله صلىالله عليه وسلم بمكة وهو 
على ناقته وانا مع ابي وید رسول الله صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب فسمعت الاعراب والناس 
بقولون الطبطبية فدنا منه اي فاخذ بقدمه فاقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت فيما 
نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر اصابعه‌وخرج لها من طريق أي أحمد قال حدثنا عبد الله 
يعني ابا عبد ال رحمن بن يعلى الطائفي عن يزيد بن مقسم عن مولاته ميمونة بنت كردم قالت كنت 
ردف ابی فسمجته بسال النىء صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان آنحر بوانة فقال 
او آم طافية فقال لا قال أوف بنذرك (م) وم ابن ماجة فخرج حدیئها عن سؤال ابيها وهي 
رديفة له الننيء صلى الله عليه وسلم عن نذره من طريق ابي بكر بن ابي شبية عن مروان ابن معاوية 
عن عبد الله بن عبد ال رحمن الطائفي وعن ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن 
مقسم عن ميمونة بنت كردم(؛) واما ابو داود فلم يخرج الحديث عن ميمونة ولفظه حدثنا داود 
ابن رشيد قال حدثنشعيب بن اسحاق عن الاوزاعي‌قال حدثنا بحي ابن ابي كثير قالحدث ابو قلابة 
قال حدئني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل عل عبد البو سل لل عليه وسلم أن بنج ابلا بموالة 
فاق النىء صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة فقال النىء صلى الله عليه وسلم هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعیادهم قالوا لا قال النىءصلى 
الله عليه وسلم وف بنذرك نها وفاء لنذر في معصية الله ولا فيمالابملك ابن آدم قال في شرحهه بذل 
المجبود » لعل الرجل كردم ابن سفيان ابن أبان أو كردم بن قيسر بن ابی السائب(ه) وخرج حديث 
النذر الشيخ ابو البركات عبد السلام .بن تيمبة في منتقى الاخبار قال في نيل الاوطار حديث ميمونة 

)۱ بالضم وتخفيف الواو هضة وراء شع قرمة من ساحل التحر معجم البلدان ص ۳۰ 


ج (۲) ج ۸ص ۳(۱۹۰) ص ۲۱۰ ج 5 (4) ص ۲۳4 ج 0(۱) ص اسلاج ٤‏ 
۲ 


تحقیق خر من احناديث شمائله صلى الله عليه وسلم YAY‏ 


بنت كردم رجال اسناده في سنن ابن ماجة رجال السحیح وعبد الله بن عبد ال رحمن الطايفي قد 
اخرج له مسلم(۱) 

وقال فيه .حي بن معان صالح وقال ابو حاتم لیس بالقوي وقال في التقربب صدوق يخطىء 
وقد اخرجة ابن ماجة من طريق اخری من طريق ابن عباس (۲) 

وقد تعرض من كنب من امتأخرين في شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته بر طول سابة 
قدمه على سائر اصابعه ویینوا غلط من قال انها سبابة بده الشريفة قال الحدث الشح عند الرژوف 
الناوي التوفی سنة ۱۰۰۲ في شرحه الشمائل عند الكلام على قدميه صل الله عليه وسلم ما نصه روى 
امد وغیره ان سابتهما کانتا اطول من بقية أصابعهما (۳) وقال الشيخ جمد البدی بن امد بل 
علي بن بوسف الفاسي في کتابه « سمط الجوهر الفاخر من مفاخر انبىء الاول والآخر» التوفی سنة 
۶۹ (4) وما يذكر من ان سابته صلى الله عليه وسلم كانت اطول من الوسطی فاندا لك في‌اصابع 
رحليه ومن مله على اصابع بدیه فقد غلط والحديث رواه امد والطبراني وال في الدلائل عن 
ميمونة بنت كردم الثقفية وبينته رواية امد والمقى ففيهما انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وقوه مكدر رم توالا تيان E‏ 

وهذا ظبر ان ما ذكرة الشيخ الدميري من ان سبابة يده صلى الله عليه وسلم اطول من 
الوسطى لا اصل له وان الحديث الذي اورده إن صرح فيه بذلك فهو منکی وات ما ايده به 
الشبخ البيتمى لا حجة فيه لان 'حديث ميمونة الوارد في أسد الغابة وتفسير الشيخ القرطى انما 
هو في سابة قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم لا سابة يده وانه قد استفيد. من روايات حديث 
ميمونة ان رجاله لا باس هم وانه روي مطولا وختصرا وان بعض الرواة زاد في روايته جديا 
على سبابة قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم فتجري زيادته على حكم زيادة العدل في روایته على 
غيره ومنه تحققنا ان اصابعه الشريفة لم تكن خارحة عن العتاد في الترتيب والانتظام وان بده 
الكريمة في اعلى طبقات الحسن اللائق بالر جال واسمی در جات الكمال ناهيك بکف اتی قبسا «.إن 
الذيرن مايعونك انما سايعون الله يد الله فوقابديهم » وفي ذلك نهاية التفضيل وغابة المدحة ليده 
الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


(۱) هو من أفراد مسلم « المع بين رجال الصحبحين » ص ۲۷ ج ۲(۱) ص ۳۳ ج ١‏ 
(۳) ص ١ه )٤(‏ شجرة النور الزكية ص ۲۸ج ۱ (۰) الورقة ۲۱۷ 
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ا ىرلا 


نظرا ا ۰ وبيان 
ما .يجزى في التضحية وما لا بجزي . حررنا الجواب التي شاملا لياف 
ذلك کله . مع تفصيلات وافية في هذا ا موضوع فنقول وبالله التوفيق : 


الاضحية من الناسك التى شرعبا الله في الملة الحنيفية . وهی سنة ابراهيم الیل عليه السلام 
واستقر حكمها فى الشريعة المحمدية . شرعت في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
قال الله تعالى « فصل لر بك وانحر » وروی مسلم في صحيحه من طريق انس رضي الله عنه قال 
ضحى النىء صلی الله عليه وسلم بکبشان (1) املحين (۲) أقرنين . ذبحهما بيده . وسمی وگب 
ووضع رجله على. صفاحهما (۳) 
صفة الاضحة 

لعلياء الاسلام مذاهب في صفة الاضحية . فذهب ابوحنيفة ونمد الىانها واجة . فهى ليست بفرض: 
عنده . وذهب ابو يوسف الى انها سنة . والى هذا القول ذهب امام دار البجرة رضى الله عنه 


من تحب عليه الاضحية 


انما تجب التضحية على المسلم . القادر . المقيم . البالغ . بنية التضحية . قال في البدائع :لا تجزي 
التضحية بدون نية . فلا تجب على غير السلم ولا على العاجز . وخسر الحنفية القادر بانه الذي يملك 
مات درهم زائدة على حاجته الاصلية بان تكون زائدة على مسكنه وثيابه ومتاع منزله الذي بحناجه 
ومن الزائد ما اذا كان له عقار او ارض معدة للاستغلال ودخله من ذلك بني بقوت عامه . اوکات 

(۱) الامد . قيل في تفسير الابيض الخالص . وقبل الذي بياضه اكثر من سواده . وقل‌الذي 
بنظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد وسرك في سواد بمعنى أن مواضع هذه منه سواد وما 
عداه أيض (: ۴ الاقرن . الذي له قرنان معتدلان (۳) صفحة العلق جانبه 


۳۹ 
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بستحق من غلة وقف وبلغ منابه النصاب التقدم . واستحقه في ايام النحر فانه بعد في كلتا الصورتین 
قادرا وعلیه الاضحية كذا في البحر . او یکون له ما يساوي مائتى درهم من العروض او التقود 

وفسر امالكية القادر بانه الذي لا بحتاج الى نها لامر ضروري . في عامه : حتى لو احتاج في 
تلك السنة لا تسن فى حقه الاضحية كذا في خلیل وشرحه 

ومن هنا نعلم انبا لا تجب على الفقير الذي ليس له نصاب . وما نرى عایه الفقراء من احسرج 
في القيام بهاته الشعيرة هم في غنى عنه لا سيما والبعض يلغ به الامر الى بیع بعض ضر ورياته آو رهنها 
والشارع لم بطالبه بهذا . والاشد من هذا ان برهن بعض ما يملك بفائض ليتوصل لشراء اضحیته 
فرارا من العار وتعمية على حير انه . وهو بهذا الصنيع قد ارتكب كبيرة وذننا عظيما 

ولا تجب على السافر الاضحية وافا تطوع بها أجزأته . والاقامة المعتبرة اعم من أن تکون في 
مدينة او قرية او في المادية 

ولا تجب على الصبى مرن ماله . قال في الكافي ولیس للاب ان يفعله من مال طفله . قال في 
الدر وهو العتمد وعلیه الفتوى قال آلكمال وكذا الجد والوصي .كا أنه لا يجب على الاب ان ضحي 
عنه . قال قاضى خاب في فتاويه . في ظاهر الرواية انه ستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر . 
فيستحب لاب لاهن هن لفل 

وقالالمالكية تسن الاضضحية للصى القادر عليها. و بضحي عنه ولیه ولو كان الصبي يتيما. قال خلیل : سن 
وا رماع لواطت لاتسوك وان تما فان ارز قان وای رن هلاه من ما 
انواع ما تصح به التضحية 

الاضحية تتنوع الى ار بعة اصناف من اللعم وهي الضأن والعز والابل والقر . وفي ححكم 
ابقر الجاموس . اما الضان والعز فانه يضحى بواحد منهما عن فرد واحد . واما الابل والقر 
والجاموس فتجزي عن سبعة . ويضحي بای من هاته فما فوق . والثنى هو ابن مس من الابل 
وابن سنتين من القر والجاموس وابن حول من المعز والضان . ويجزي اذا ضحى باذع ممن 
الضان وهو ابن ستة اشهر فما فوق اذاكان بحيث لو اختلط بالثنايا عد منها . وقال قاضى خان في 
فتاوبه الجنرم هو الذي اق عليه ستة اشر وشيء 

ولا بجزئی الجذع من الابل وهو ابن اربع ولا الجذع من البقر وهو الذي لم يتم لستین 
ولا من العز وهو الذي لم يات عليه حول حكى في المسوط الاتفاق على عدم جواز الجذع ٠ن‏ هاته 
فلو ضحی بواحد منها لا تكون اضحية . فلیتبه الناس الى ذلك فان كثير! من الناس بلتبس عليهم 


۳۷ 
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الامر فيظنون ان الهذع بجزي عند اي حنيفة رضي الله عنه في الاصناف كلها مع انه لا يجزي الا 
في الضأن خاصة وقوفا عند النص . روى النسائي من طريق عقبة بن عامر قال رضي الله عنه : ضتحينا 


شروط صحة الاضحبة 


يشترط لصحة الاضحية . سلامتها من العيوب . اخرج النسائي من طريق عبيد بن فيروز مولى 
بنى شسان قال قلت للبراء حدئیی عما نبی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال : قام 
ون اا غا وسلم وید اقصی من بده فقال اربع لايجزن.العوراء امین عورها.والمريضة 
البين مرضیا.والعرجاء البان ظلعها. وا لکیر؟ التى لا تنقي.وفي رواية اخری والعحفاء . بد لالكسيرة. 
فلا تصح الاضحية بالعوراء التي لاتری بعينها وأحرى اذا کانت عمیاء . ولا بالمريضة التي ظهر مر‌ضها 
للعيان . والجرباء اذا كانت هازلة لا بضحی با وان كانت سمينة يصح ولا يعباً بمرض الجلد والصوف. 
والسعال ليس من الامراض الانعة . ولا بالعرحاء التي لا تستطيع الشي على جیع قوائهما اما التي تمشي 
على ثلائة وتضع الرابعة على الارض لتستعين بها فانها تجزي . وبذلك فسر الفقباء الظلع المانع . ولا 
بالكسيرة التي لا تنقى وهي التي ليس لها مخ في عظمبا من شدة البزال بان تکون غاية في الضعف . 
واخرح النسائي من طريق الامام علي گرم الله وحبه قال : امرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ان 
نستشرف العين والاذن . وانلا نضحي بمقاجلة ولا مداتبرة ولا بتراء ولا خرقاء. فالامر باستشراف 
العين والاذن بمعنى طلب البحث عنهما حتى لا یکون فيهماعيب . ولا تصح الاضحية بالمقابلة وهسي 
التي قطع مقدم اذنها . ولا بالمدابرة وهي التى قطع موخر اذنها . وين الفقهاء ان العبرة بالاكثر فان 
كان المقطوع زائدا على النصف لا تجزي وان كان الاقل تجزي وعليه الفتوى . ولا نصح بالبتراء 
وهي المقطوعة الذنب او الالية والعبرة بالغالب ايضا . ولا تصح بالخرقاء وهي التي في اذنها لقب وفس 
الفقباء الثقب المانع بالبالغ أكثر الاذن ولا تصح بالبتماء وهي التي لا اسنان لها او ذهب اكثر اسناپبا 
ولا تصح بالتي لا أذن لها خلقة قال الزبلعي إذاكانت لها ادن صغيرة خلقة تجزي ولا تصح بالجذاء 
وهی المقطوع رأس ضرعبا او يابسته ولا بالجذعاء وهي التي قطع أنفها ولا بالقي عوجت حت نقظع 
لبنها ولا تصح بالجلالة التي تأكل العذرة ولا تا کل غيرها . ولا فرق في ذلك بين العيب الموجود فيها 
وقت الشراء والعيب الطارىء حت انه لو كانت سليهة من العبوب ثم تعیبت بعد أن اشتراها بواحد 
.من العيوب المتقدمة بلزمه ان يقيم غيرها مقامها اذا كان غنيا وان کات فقيرا اجزأه ذلك واما إذا 
تعیبت من افطرایا وقت الذبح فلا يضر وتجزئه 

۳۸ 


تصح التضحية اذا نوىالقربة قال في البدائع فلا تجزي التضحية بدون نية لان الذبح قدیکون 
لغير التضحية وقد يكون للقربة . والفعل لا بقع قرّبة بدون نية ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوی 
بقلمهكا في الصلاة اه ويسمى ويكبر عند الذبح روى النسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال 
كان رسول الله صلی الله عليه ولم بضحى بكبشين أملحين أقر نين وكان بسمی ويكبر . الحديث 


و قت التصحهة 


التضحية تجب وجوبا موسعا في سائر وقتها وستدی» وقتها من فجر يوم النحر وهو بوم العيد 
الى غروب اليوم الثالث وبشمل وقتها اليل والنهار والنهار أفضل .قال المولى ابن‌عابدین: اللبل في كل 
وقتتابعلنهارمستقبل . الا فيايمالاضحية فانه تابع نار ما اه وعليه فالليلة الاولىالتيتصح فيه التضحية 
هي التالية لليوم الاول والليلة الثانية هي التالية ايوم الثاني . وبنتبي وقت الذیح عندغروب اليوم الثالث ٠‏ 

وذهب الألكة الى عدم الاحجزاء ذا ذبح ليلا ٠‏ قال خليل : والنهار شرط ٠‏ ثم ان الوقت لا 
يختلف في ذاته ولكن يجب على من يذبح في الدن ان بو خر الذبح الى ما بعد صلاة العيد والمعتبر 
أسبق صلاة عيد أديت ولو قبل الخطبة الا ان الافضل تاخير الذبح الىما بعد الخطبة ۰ فلو ذبح في 
الصر قبل صلاة العيد فلا تصح أضحيته وتكون ما لا نسکا وان تأخرت الصلاة ترقب الى الزوال ثم 
بعد ذلك يسعه أن يذبح هذا في الذبح في اليوم الاول وأما.إذا ذبح في الیوم الثاني أو الثالث فلا 
نقید بشيء . والسرة بمکان الاضحية لامكان من وجت عليه وقال الملكية لا تجزي الا بعد أن 
يذبح الامام في اليوم الاول ولو تعمد السق لا تجزثه وعليه الاعادة واذا تحرى أقرب إمام وظن 
انه ذبح فتین انه ذبح قبل الامام أجزأته قال خليل . وأعاد سابقه الا المتحري اقرب امام اه ٠‏ وإذا 
تأر الامام لعذر شرعي ترقبه الى قرب الزوال ٠‏ قال خليل : وبه انتظر للزوال قال الزرقاني اي 
لقرب الزوال بحيث سقى قدر ما يذبح فيه قله لثلا يفوت الوقت الافضل في اليوم الاوك . 

وكثير من الناس لا بتحرون إنتباء الصلاء فيذبحون قبل صلاة العيد وهم بصنيعهم هذا قد ضيعوا 
نسكهم من فرط العجلة وعدم العلم بما تفضي به عجلتهم. وكان عليهم ان لا يقدموا على امر حق یعلیوا 
. حکم الله فيه والله يقول : فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلبون . 

وأما سكان القرى والبوادي فلا يتقيدون باتتهاء صلاة العيد في الدن بل يسعهم الذبح من بعد 
طلوع الفجر ٠‏ 


۹ 
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ندب ان يذبح المكلف بيده إن كان بحسن الذبح والا شهدها بنفسه وامر غير بالذبح وندب 
أن يتصدق من لحم الاضحية بالثلث وله أن يدخر الثلث وبا کل الثلث ويطعم منه أهله وضيفه ولو 
جعل آلکل لنفسه صح لان النسك حصل باراقة الدم ٠‏ وهذا إذا لم تكن منذورة او وجب التصدق 
بها بعد أيام النحى فيما إذا آخر الذبح عن وقته ٠‏ ومن كان ذا عبال لا يندب في حقه التصدق منها ٠‏ 

والشاة أفضل من سع البقر وآلكبش أفضل من النعجة والاثى من العز آفضل من التبس وكذلك 
في الابل والبقر كل ذلك إذا استويا في القيمة والسمن . 
ما بكرلا في الاضحة 

یکره بيع جلد الاضحية واعطاء أجرة الجزار منها . قال عليه الصلاة والسلام : يا علي تصدق 
بجلدها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها شیثا . وجاز ان يستعمل جلدها في مصاطه او يستبد له 
بشيء ينتفع به انتفاعا باقيا . ويکر« ان بستبدله بشيء يستهلك كلحم ونقود وان فعل شيامن ذلك 
يتصدق به ویکره الانتفاع بلنها قبل الذبح فاما ان بترکه في الضرع او يحلبه ويتصدق به . وكره 
جز صوفها قبل الذبح لينتفع به . ویکره لمن عين اضحيته ان ببدل بها غيرها . ویکره ان یکون 
الماشر للذبح كتابياً لانها قربة ولا ,شغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين ۰ وأما الجوسي ومن لا 
دين بدين فيحرم ذبحه لانه لیس من أهل الذبح . وصحت الاضحية عن الميت ونقل الكراهة بعض 
مشائخنا الا إذا أوصى بها ٠‏ ثم إنكانت بإذنه يتصدق بجميعها ٠.‏ وإن ضحى عنه الوارث متبرعا بغير 
وصية منه سابقة فانه بصنع فما کا يصنع في أضحية نفسه فله ان يأكل ويتصدق . والاجر یکون لهیت؛ 
والملك یکون للذابع عنه . 

وتسقط الاضحية بالفقر الطاري في أيام النحر لان العبرة بخ الوقت کا تسقط عنه ادامات 
في ايام العيد قبل أن يضحي . وإذا أدى الگاف الواجب الذي علیه وضحی بأضحية مستکملة 
الشروط على الوجه الاتم خرج من عبدة الواجب في الدنيا وبر جی له الثواب بفضل الله سبحانه يوم 
الجزاء حقق الله رحاءنا وختم ی السایون بالسعادة إنه قريب جيب 


اكنات 


اسئلة واحوبتها Ar‏ 


5 عليه 


ورد على ادارة المجلة السئالان ال نصهماء فاجاب عنهما العالم 
الشيخ الحطاب بوشناق المدرس من الطبقة الاولى بجامع الز بتونه 


المههد س 


(۱) - ماهو حكم سجود التلاوة وهل بتکرر بتكرر آية السعحدة 

(0) - رحل تشاجر مع زوحته فقال لها انت على ذمة نفسك ولم برد الثلاث ومضى ثم رجع 
بعد ساعة وقال لپا انت طالق ثلائا ثم اراد مراحعتها فمل تمضي عليه الثلاث ام تین منه بواحدة و يحل 
له إن بر احعپا بعقد حدید 

الجواب عن الاول : ان‌حکم سحود التلاوة فيمذهب انى حنيفة رضي الله عنه الوجوب عل التالى 
والسامعسواء قصد سماع الق رآن ام لم بقصد وذهب مالك رضي الله عنه إلى انه سنة وأخرج ف الموطا بسنده 
عن غمر رضىالله عنه انه قرأ سجدة وهو عل‌النر يوم ال معة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرآها 
بوم اة الاخر ی فت الناس السجود فقال على رسلکم ان الله لم يكتها علينا الا ان نشاء فلم ,سحد 
ومنعیم وهذا ظاهر فيعدم الوجوب. ولابى حنيفة ما روي عن‌ابن‌عمر انه قال السجدة على من سمعها 
اخر حه ابنانى شيبة في مصنفه وفي البخاري تعلیقا وقال عثمان انما السجود على من‌استمع. وكاية على 
تدل على الوجوب مع ان آلایات التيتشتمل على السجود تفيد الو جوب أيضا لاا لاله اقسام قسم فيه الامر 
الصریح بهكآية النجم وحم شا . وقسم تضمن حكابة استتكاف الكفار حيث امروا به كاية سورة 
ق . وقسم فيه حكاية فعل الانباء السجود كآبة ص وکل من الامتنال و محالفة الكفرة والاقتداء 
بالانباء واجب لکن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض . ثم قبل تجب على الفور وقبل على 
التراخي وهو الاصح لکن يكره تاخيرها كراهة تتزبه هذا في غير الصلاتية اما الصلانية فراجة على 
الفور ویکره تحريما تاخيرهاكا فيالشر نلالية.واما تكرر السجود بتكرر الآبة فقول فيه تفصیل 
فان كررها في مجلس واحد كفته سجدة واحدة فالعلم مثلا اذا املى الأبة على تلهيذه مرارا.في مجلس 
واحد سحد مرة واحدة وکذا الستعيي اذا كر رها لیحفظپا كفته سحدة واحدة اذ لو تکرر السحود 
لزم الحرج وهو مرفوع بالنص 1 تلاها فى مجلس ثم انتقل منه إلى مجلس آخر واعادها فيه لزمه 


سحدتان لشدل المجلس ومثله انشميت العاطس اذا تگرر عطاسه قحب مرک واحدة وما زاد فمندوب 


الانشقا 


ذكرة منلا على القاری وفى امداد الفتاح الاصح انه اذا زاد على الثلاث لا يشمت وال 'اللوفق, 
الجواب عن الثاني : الصتحسح الذي عليه الفتوى انه تمضى عليه النلاث ولا يحل له مراجعتها الا 
بعد زوج آخر وهذه الصورة تعرف عند الفقباء بواقعة حلب حيث حدث فيتلك المدينة ان ر جلاطلق 


۳۱ 


۳۹۶ كف نقأت الأرباض حول مدينة تونس 


ال“ 


صفحة من تاريخ تونس 
كي شات الارباض حول مدينت تونس 


بقلم العالم المؤرخ السيد تمد ابن الخوجة 
الستشار لدى الحمسكومة التونسية 
في البدء كانت مدينة تونس عبارة عن بلد يعرف في التاريخ باسم ترشيش وهسو لفظ حرف 
عن طرشيش في اللغة العبرية ومعلوم ان الييود استوطنوا افريقية قبل ان شرق علها نور الاسلام 
باحقاب ۰ نزحوا الها من سواحل الشام وسکنوا بها واتخذوا لیم معابد ومتاجر كانت سوقها نافقة 
حوالي العصور التی ابتدأ فها ظبور النصرانية بالشمال الافريقي والنصرانية اعقبها دخول الاسلام 
لهذ انلاد الا 4 للبجرة ( ٠٠۹‏ للميلاد ) وکانت نونس تعرف في عد الدولة الرومانية 
باسم توناس ( ۵ں ) ومنه جاء لفظ نونس وا نتحلوا له ما شاءوا من التآؤيل حتى ان باقوابكٌ صاحب 
معجم البلدان حشرء في الثلشات فقال ان نون ونس تضم وتفتح وتکسر وقد ساعدهم على ذلك 
جواز اعتبار لفظ تونس‌من مشتقات الانس الامر الذي تفاءلوا منه خیرا ونو« به المؤرخون والادباء 
السابقون واللاحقو ن من ذلك الابيات المعروفة التي مطلعها : 


زوجته طلقة بائنة بلفظ الكناية نم طلقها لا في العدة فأفق بعض الفقهاء بوقوع طلقة واحدة بائئة والغى 
الثلاث لانه يفيد البينونة والبائن لا يلحق البائن وأفق بعضهم بوقوع الثلاث وهو الصحبحکا هندم 
لانه طلاق صربح في اللفظ والصرییح لبحق البائن قالوا ولبذا لو طلقبا على مال بعد ما با وقع 
الطلاق کا في الخلاضة فالعتبر فيه اللفظ لا المعنى وني الخلاصة والبزازية والمحيط لوا تقال ليبا انت 
طالق بائن تقع اخرى مع ان الثانيةبائنة في المينى فالحاصل ان العبرة باللفظ وطلاق الثلاث صرب في 
اللفظٍ فبلحق البائن . والبائن الذي لا یلحق البائن هو ماکان بلفظ الكناية وهنا ما اعتمده الكمال 
في الفتح وتبعه صاجب البحر والنبى والمنح وغيرهم وایده صاحب البرر والغرر والشرنلالي وخاتمة 
الحققين إلشيخ. مد انين ابن عابدين والله اعلم 


۳۲ 


3 شأن الار با ض حول ميد 0 نونس Ao‏ 


فتونس نوس مر جاءها © وتدركه حسرة حيث سار 
ومنه قول ا في ضد الانس المستفاد من اسما 
لعمرك ما الفيت تونس كاسما © و احكني لفیتها وهي نوحش 
وممن افاض القول عن نشأتها ومبادي عمارتها وذكرن خير انها وبركاتها الشريف الادريسي في 
كتابه نزهة المشتاق ألفه سنة م4.ه ه ٠‏ للملك روحير صاحب صقلية ولكن يستفاد من عارة ابي عبيد 
الله اللكري في جغرافيته وهو من رجال امائة الخامسة ان تونس كانت متمصرة في القرمت الراب 
لاشتمالها على مميزات المدن الجامحة كالمصانع والاسواق والاسوار والارباض من ذلك ربض باب 
الجزيرة الذي سياتي الكلام عليه وحكانت الارباض واقعة حول سور المدينه واشبرها ربض باب 
سويقة وربض باب الجزيرة المذكور ءانفا وكان لهم ربض آخر خارج سور القصبة یسمی ربض 
حومة العلوج وموقعه بالجهة اللعروفة اليوم باب العلو ج حيث كانت مساكن الاصارى من اهل الذمة 
في عبد الدولة الحفصية قال الوزير الشراج في الحلل السندسية عند الكلام على دولة السلطان أي عمرو 
عثمان الخفصي ان انه کانت من العلوج اسمها مریم فلا بويع ورد عليه اخواله فاسحكنهم بالررض 
الملاصق القصبة وعرف بحومة العلوج من يومئد ۰ واعشر ما فى طيات هذا الخبر البسيط من دلائل 
حذقهم في سياسة الدولة الخارجية لمهدهم لانه برهن عما كارت لم من المعاملة الحسنة مع معارفهم 
وخلطائهم الاروبین وبلوح ان ام السلطان احفصي المتحدث عنه كانت من ثمرة تلاك المغانم الكثيرة 
التي كانت تقح بابدي الغزاة السایین في الغدو وفي الرواح انناه مفاجانیم لبعض جزر البحر التوسط 
الفرية من ن البلاد التونسية ولدینا مسوعة معاهدات بنصبا العربي فیما كان لني حفص من العلائق 
الساسة والتجاريةمع بعض الدول الاروبية ولا سیما في عد الساطان ای فارس عبد العزیز 
واسطة عقدهم ولولا خوف الاطالة والابتعاد عن موضوع الحديث لتوسعنا في هذا القام ونقانا 
بعضها للقار 5 مما لم سيق نشره وس . 
واعلم ان الربض ف اللغة من معانيه سور المدينة وماحوله من ببوت ومساكن ومأوى للاغنام 
وبهذا المعنى عرفت الارباض في اصطلاح اهل تونس وهي اي الارباض في الزمن الحاضر ربضان 
ربض باب السويقة وربض باب البزيرة ولا ثالث ليما بل هما نفسهما لم ببق منطيقاً عليهما في الحقيقة 
لفظ ربض لان منطقة حاضرة تونس توسعت جدا في هذا الجيل بحيث إن أسوار المديدة وما حولها 
من المساكن صارت كلها او حابا داخلة ضمر: تلك الماطقة بفضل التوسع في الماني والمساكن الانيقة 
المحدثة على الطراز الجديد حوالي مدينة تونس وأر باضا هذا وقد كان اهل الحاضرة في القد, 


۳۳ 
١+ ١ 
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۲۹۹ كيف نشأت الار باش حول مديئة توئس 
منقسمین اداريا لثلالة أقسام قسم الدیتة وعی رأسه شيخ الدینة الذي هو عميد الكان وقسما ربضي 


باب السويقة وباب الجزيرة وككل منهما شيخ مستقل بامره وکان اعبان کل قسم تقدم بهم شيخهم عند 
دخولبم على امير البلاد في مواكبهالرسمية هكذا كان نظامهم في عبد الدولة الحفصية وفي عبد المراديين 
'وفي مدة هذه الدولة السعيدة منذ زمن ن ال مولى حسين بن غلي مومس بيت اللك الحسيني خلد الله امد 
ولم يعدل عن هذه الطريقة الا في اواسط دولة اللقدس المولى علي باي الثالث فكان شيخ المديئة امير 
الوا سید مد المصفوري عمیدًلعامةالسکان السلیین ى حاضرة تونس بدخول شيخي الربضين 
الشار الهما وصارت خطتهما باثر ذلك اسما بلا مسمی وصاحباها حشرا في زمرة رجال الحاشية 
السنية وستفاد من کتب التاربخ ان شيخ ربض باب السویقة كان من اصحاب اطول والطول في عبد 
الدولة الحفصية قال في الونس ان الامير ابا عبد الله حد بن ابي مد اس الحفصي بسث مدا 
الغربى رسولا الى السلطان الغوري صاحب مصر فارسل له الغوري هدية منها الزرافة وكان الغريي 
شام 5 السوقة فخافه عمد فقتله غدرا اه 

بقي علينا التعر بف 5 لر بضين المشار الما اعلاه يعنى باب السويقة وباب الجزيرة 
فاب السويقةكان عبارة عر باب كبير فاصل بان سوق يعرف اليو بالسوق المسقف وین سور 
الدنة واما لفظ سويقة فقد جاء ذكره في مواضع كثيرة من التاريخ الاسلامي قال ياقوت في كتابه 
« المشترك وصفا والمفترقي صقعاً » سويقه سعة عشر موضعا وهي بضم السين وفتح السواو بلفظ 
اتصفیر لها معنيان احدهما ان تكون تصغير سوق البيع والشراء والاخر أن تکسون تصغير الباق 
وهی القارة المستطيلة تشه ساق الانسان فماكان من ذلك في البوادي فهو من هذا وماكان في الدن 
فبو من الاول اه . ثم وك[ السعة عشر موضعا منا سويقة حجاج وسوقة خالد ين برمك وسويقة 
الساسة اخت الرشید الى اخر العدد فکان منها عشر سویقات بغداد وقد وقفت في بض أسفاري 
یفرب الاقصی على أماكن باسم سويقة كما بتونس والشرق ومن التعربف الذي ذگره باقوت ینجلي 
صبح الحقيقة في فهم اسم باب السويقة بتونس فلفظ باب واضح وفعلا كان هنالك باب من خشب 
کا قدمنا وهذا الاب مسحته بد الزمان في جلة ابواب الحارات الكثيرة التق كانت داخل احياء الحاضرة 
وكان ذلك في عبد الدولة الصادقية بعد تتأسيس المجلس البلدي بسنو اقوس ان الجلس البلدي 
حدثه المشير محمد باي في سنة ۱۲۷۰ وكانت وفاته في العام بعده واما لفط سويقة فانه تصغير سوق بما 
لا شك فيه وقد ورد في کتاب « ابتسام الفروس » انهم کانو پسمونه في الدولة الحفصية سوقة عساگز 
ومما يويد ان سويقة مصفر سوق كوم كانوا نعتونه ابضا باب الواقين في الانسة الرابصة ولفظ 

۳ 


كيف نشأت الارباض حول مدینه توس AY‏ 


معروفا حی اليوم ف اسواق البوادي وستفاد من عار مر سوم ملكي صدر من العز بن ,اديس 
سنة ۱۰: فى الوصاية برعاية حرم ولي الله الشيخ الری سدی محرز بن خاف ان في جلة ما اوصی 
به ذلك الامیر الصنهاجی احتر ام سويقة الشيخ رضی الله عنه واليك حل الحاحة .زه قال : بعد مقدمة 
قاخرلا 0 فافتضی النظر هذا الطبير جاعتكم وحنظکم ورعاتکم وحایتکم ووو ... وحرم دياركم 
الان بين بطحاء باب السويقة والزاوية المدرزية ویکون هنا السوق من أقدم اسواق تسونس ان لم 
يكن اقدمها كلا وان المبيمن عليه في اوائل المائة الخامسة هو سیدی عرز بن خلف الذي كان من 
تونس وكان احدائها على عبد بنى الاغلب امراء القيروان5 انه هو الذى سمح للود بسكن الحاضرة 
وكانوا يسكنوت الملاسين يدخلون لتونس للاشتغال بها في النبار وبارحونبا عند الغروب لليبيت 
خارحها . واما باب الجزيرة فانه كان معروفا بهذا الاسم حوالي الاشة الثالثة على ما يستفاد من بعض 
تواريخ تونس قال ياقوت باب اليزيرة نة عشر موضعا سماها بمواقعها الجغرافية وقال ف‌عاشرها 
باب جزيرة شريك ( بفتح الشين وکسر الراء ) بافريقية يبن سوسة وتونس فهذه الجزيرة التى هي في 
المقيقة الجغرافية شبه جزبرة لیس هي الا دخلة العاویین وتعرف في الاصطلاح الاداري باسم‌الوطن 
القلى وقاعدتما تايل وفها شول الادب الشيخ هود التطاونی التوفی سنه ۱۳۰۹۰ ضمن قصدة فر برة 
ومنها فى الاشارة لواد السحیر وحسن مناحه 
قبل حدوث باب علاوة في اواخر الدولة المرادية 5 كانوا بسرون من باب قرطجنة لجبة قرطجنة 
واثرسی وحلق الوادي وکان اسمه في القدیم فم الوادي ۰ ولس بان الفم والحلق غير اللها فاحذر اللها . 
وكان موقع باب الجزيرة فما قله بعض الشیوخ العمرین بمنتبی نج الصاغین حيث قبوة اللوح 
حدیث المؤرخ الشیخ ابن ابي دینار ان هذا الربض كان متلاوح الاطر اف في اواخر الدولة الحفصية 


۳۰ 


۲۹۸ ترجه الشبخ امد ڪرم 


نسم 


تبه 

هو شيخ الاسلام امد بن مود بن عبد آلكريم الشتسی بکریم - بصيغة التصفیر - وهو مرن 
سلائل الجنود الاتراك الشتة أسماؤهم في دفاتر الاكشارية بتونس . وکان والده من اواسط الناس 
يشتغل بالتجارة في الزییب ۰ وأمه ابنت الحاج مصطفی بن عبد الحكيير ابن شيخ الاسلام بوسف 
درغوث الثاني ٠‏ 
نشأنه الاولى 

ولد رحمه اله ليلة السابع والعشرين من صفر سنة ۱۲۸۳ كما هو مشت بخطه وكانت ولادته بدار 
والده بحومة بير الحجار ( نبج الناشا) وتر بين بدي والديه الى ان بلغ سنه حمسة أعوام فصار بتر دد على 
مکتب الفرآن الواقع قرب جامع فدوار حيث ابتدأ حفظ القرآن الكريم على مؤدبه المرحوم الحاج 
مد بن البدي ثم انتقل الى الاخذ عن المرحوم الشبيخ مد ذهب بدار خاله المرحوم مود درغوث 
وعليه أتم حفظ ما تبسر له من القرآن الكريم والتون التي يبتدأ بها في طلب العلم , 


طلبه العم 


شرع في طلب العلم سنة ۱۲۰۸ وکان في ستداً امره باخذ مبادي النحو والفقه انفي بجامم 
الزیتونة عن الشبخ حسن ابن الخوحه ومبادي التجويد عن الشبخ مد الستاري بمحله بالحفصية 


باب الفله نسية لفلةكانت بسور البلد وفي باب الجزيرة يقول امام الللاغة الورغى وهی خائمة الحديث 
سا ال ينا باب ابيا" فک عار كا و حورا ا 
تميل إذا مشت کالسرو هبت علیها الريح من ارض مطيره 
وبرجع کل ذي عين رءاها 2 بحكف عن تناولبا قصيره 
إذاما قال ذو طسع لمن ذا تقول ...لمن دراهمه حكثيره 
تمد بن اجه 
لض 


ترجه الشيخ امد کر یم ۲۹۹ 


والفرائض عن الشیخ حسن فرشيش والتوحید عن الشبخ مد القسنطيني بجامع سيدي نصر بن 
عالية ثم أخذ النحو بشرح الاشموني على الخلاصة والبلاغة بشرح السعد المختصر على التلخص عن 
الشيخ مد ابن عاشور والمطول على اخبه الشیخ ممه الطاهر بحاشية عرد الحكيم وحاشيته عليه المسماة 
بالغيث الافريقي كما أخذ عنه الاصول بشرح المحلي على جع الجوامع وحاشيته عليه والفقه المالكي 
بشرح الخرشي على المختصر الخليلي ونبذةمن صحيح مسلم وأخذ الدرر عن الشييخ مد معاوية ثم 
عن الشيخ متمد بن الخوجه واخذ عنه صحيح البخاري مع احازته فيه مشافبة بجامع مد باي المرادي 
قالة مقام الشیخ محرز وحضر درس الوطا على الشيخ ابراهيم الرياحي بداره والبيضاوي على الشيخ 
مد بن سلامة بحاشيته على خطبته وروی عن العدل الشيخ عثمان الحشايشي الشريف كتاب الامداد 
لعبد الله بن سالم البصري من طريق الشيخ مد صالح الرضوي البخاري كما يروي الصحيحين 
من طريق هذا الشيخ بالسند الجامع بينهما عن الفربري بالاحازة المؤرخة بشوال سنة ۱۲۷۱ . ولم 
نقطع عن دروس شيوخه الا بعد سنة ۱۲۷۷ وكان اكثر تحصيله واعتساده على شيخيه سيدي عمد 
ابن الخوجه وسيدى مد الطاهر ابن عاشور وهما اللذان ليج بذكرهما في کته وتحاريره وكات 
بلقب اولهما بشخنا الاکر وثاننهما بشيخنا القاضى الشريف . 


ددر سه 


انتصب للتدريس با لامع الاعظم بصفة مدرس من الطبقة الثانية في ریم الاول سنة ٠٠٠١‏ 
وارتقی الى خطة التدريس من الطبقة الاولى في حمادى الاولى سنة ۱۲۹۷ 

واقرأ في مدة تدريسه كتا مهمة كفتح القدير ومنظومة الحی المسماة بعمدة الحكام وشس ح 
السعد المختصر على تلخيص المفتاح وقصيدة بانت سعاد بشرحه ا 

واستمر على التدریس بعد ولاية الفتيا واقرأ في هذا الطور تفسير اليضاوي والدرر والتتقییح 
لصدر الشريعة والمغى والاشموني وشرح السطلانی على البخاري وهو آخر دروسه. وقد تخر جت 
عليه من هذه ارو طقات عديدة ممن وصفېم رحمه الله بقوله 

« حهابذة نحارير وتلامذة فحول ف المعقول والنقول » فمن اقدم هذه الطبقات العلامة الفتي 
الشيخ مود بيرم رجه الله ومن اوسطبا العلامة المفقي سيدي مود بن مود رحه الله وهو مرن 
اوثقهم صلة بالتر جم واشدهم تاثرا به وشبخنا الاستاذ الاعظم شيخ الاسلام سبدي عمد بن سوسف 
أمتع الله بقائهوالعلامة القاضي الشيسخ اسماعیل الصفابحي والعلامة الفتی الشيخ مد جميط والصالم 
الكانب الشيخ عمد انلوق رانا الكاتب الشيخ حمودة تاج واخوه العالم الكاتب الشیخ عبدالهزیز 


رش 


رحم ال جيعهم ومر" احدث هذه الطىقات استاذنا الجليل العلامة ال لفقي سيدي ابو الحسن النجار 
حفظه الله 
حمانه العائلية 


تزوج في حدود سنة ۱۲۷۳ بابئة خاله المرحوم مود ابن الحاج مصطنی درغوث وولد له فنما 
بين سنة ۱۲۷4 وسنة ۱۲۸۷ تسعة أولاد بين ابناء وبنات وماتوا حمبعا وما بلغ احدهم الم 
حبانه العامة 

كان من أكثر عاهاء عصره اشتراكا في الحياة العامة فماشر خطة العدالة منذ سنة ۱۲۰۳ وفي ؛١‏ 
شوال سنة ۱۲۷۷ انتخب للهشاركة بصفة نائب رئيس في مجلس البنایات والاحكام العرفية عند تاسیس 
بمقتضی قانون عبد الامان الحكم في غير نوازل الاستحقاق والحالة الشخصية الق استثناها الفصل 
الحادي والعشرون من قانون تاسيسه وابقاها ليجلس الشرعي 

وقد اقتضى الفصل الثاني من فانونه ان ( من شروط الانتخاب الملم والوجاعة » 

وقد اظبر في مباشرة وظيفه من اليقظة وسمو المدارك وسعة المعلومات ما جعله عمدة من 
عمد ذلك الطور الاصلاحي الزاهر وألفت نجوه نظر الدولة فقلدته في شوال سنة ۱۲۸۰ خطبة 
الفتياعلى المذهب الحنى مع ترقبته الى رئاسة مجلس الجنايات واستمر عليها الى ابطال المجلس سئة ۱۲۸۱ 
بعد الحوادث الشهيرة . فتفرغ لنصب الافتاء العظيم الشان وباشره بسعة نظر وتحقيق للهناط و نزوع 
الى المدارك والانظار الاصولية وطالما ستأنس لا بعنمده أو بر جحه من فروع الفقه المنفي بما جرت 
عليه فتاوى المجققين من امالكية لا سیما شيخه القاضي الشريف الذي درس عليه الفقه الآلكي لذلك 
كان رجه الله مرجع الستفتان في الضور الفر؟ والسائل الحادثة إلتي قضى بسا تطور البلاد يومئذ 
وكان معتمد الدولة في كثير مما جرى عليه عملها من التصرفات الشرعية وسن القوانين وله فتاوى 
كثيرة مهمة في الارشاد الي صور اعمال الكتائب التوثيقية قية الحررة على اصول الذهب امالك في سير 
النوازل لدى القضاء الحنني وفي ثامن ذي الحجة سنة ١٠١+‏ تقلد مشيخة الاسلام خلفا عر العلامة 
شیج الاسلام احمد ابن الخوجه وكان اول مر لقب في نص ظبير ولايته بشخ الاسلام فباشرها 
بمقدرة فائقة وتدقیق للاجراءات الحكمية والبراعة في تطبيق احكامها وجمع کل رجال الفتوى 
ت اطم . وقد اعان رجه الله بحيثيته السامية على تنشيط الحركة الفكرية فكان من النشطير_ 
۳ الجمعية الخلدونية وتفضل بالانخراط فيها بصفة عضو مؤسس . وقد شارك رحمه الله في اللهباة العامة 


واعظاکا شارك فیا مفتيا فقد أولاء الشیر الثالث قدس الله روحه خطیا بالجامع الحسينى العروف 
۳۸ 


ترجة الشيخ احد كريم ۳۰۱ 


بالجامع الجديد في رمان سنة :۱۲۸ فقام على مشره بالوعظ مالغ والقول الرشیق وتناول بخطه 


الوحيزة الدیعه وقا؛ نع الاحوال الجارية يومئذ بالتلاد 


و فانه 


لم بکد لص ى العام على ولابته مشيخة الاسلام حق EE‏ بد اة هدم سوته عها من اعلام 
الدين فقد اصب رجه افیا اء الہ کت بوم اس م حرم سلة ۱۳۱۰ بحل أقامته الر بيعي 


ی نویه .وی ضحى يوم الاحد الب اد س من الحرم الوافق 1 سادس من حوان ۷ عصدت إنشابية 


الركية . وفى مساء ذلك الیوم تقل حتمانه الطاهر الى منزله بتونس حیث اجتفل بجنازته صام الاثنين 
في موکب مشبود شهده ملك الملاد الولی القدس علي باشا الثالث وکان دفنه بمقسرة الجلاز 
اخلافه واد 4 

كان عالي البمة واسع الصدر طلق الحبا عظیم المبابة سحا کر يما قزيب النجدة رقیق الدوق 
طاهر الذيل بدا عن التكلف ممالا إلى حالس الادب والانس يغددمن اعيان ادبا+ عصره شعرا 
وترسلا وأبد ع آتاره الشعر ية مقاطيع في وقائع احوال تغلب عاما النزعة الغزلية وتدور فما اسماء 
الاشيخاص الاحماء والاماكن الائلة بها ناسب الاغراض بطرق التصر يح والتلیح والتوربه والتطريز 


56 دنھ شعر ۵ که له مورا : 


ب 
قالوا بك الحولا القي عن حمالم تسدل 
قات اعذروا او فاعذلوا 2 لاحول ل في الاحول 
ومن ألطف شعره وأسيره القطعة المطرزة المشبورة عند المنشدين وطالعها 
متع بها واخادح عذارك في البوى 2 ودونك من ثغر اللبحة ما حوی 
وم بديع شره قوله في خطية شرحه على بانت سعاد ر هذه واج الحاق بالثناء علاك 
صاذحة وهواجم احفانی اس اء نيلك طاعة وبوارق عرفا بالتفرب إلنك طافحة وسوابق أمالى 
بر بف تهثانك غادية رائحه ) 
نا لبقه 


ف القن والحدك والفقه والمواعظ والملاغة الحو رادت . فله فى التفسر ف الجر فى تفر 
ما اعرب الازهري من السور وله ف الحدرث “حو العشرین تعايقا على احادیث من صحیح السخاري 
القاها لمر الا حتام الرمضانية با جامع الجديد وله في ! الذفه آلکوز اوم + على الممحسة و سما 
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دای 


ایضا عدة الاحكام على عمدة الحكام في جزأين شرع فيه على عبد المشير الاول وأتمه بعد الثلائمائة 
و موع فتاواه قبل مشيخة الاسلام سماه الفتاوى الاحمدية ورسالة في الحاکمة بين الشيخ اطف الله 
والشسخ البارودي في مسالة قضاء الفوائت وله في المواعظ مموع خطه وله في النحو مزاهر المواكب 
على زواهر الكواكب وهي حاشية على حاشية الشیخ ابن سعيد على الاشمونی جمع فما تقربرات شيخه 
سيدي مد ابن عاشور واخيه سيدي مد الطاهر وله في السلاغة حاشية على خطبة مختصر السعد وله 
2 الادپ شرح بانت سعاد واسمه حامی ا جی بشرح قصيدا كعب بن زهس بن انی سایی ودیوانان 
لشعره سمى احدهما السحر الحلال وديوان لاشعار شيو<ه واكثر هذه الكتب ميضة بخطه الجيل 


۳۹ 


با نش 


ا 


٠» 


يا نش باج" 


مره 


اموب مع النسوی قرباء 
ساموت بناة کل فضيلة 
شادت بمدحهم العصور فاطربت 
وعنت لعرشهم الملوك أذلة 
خفقت على الغريين رابة ملكهم 
بالعدل رف لواؤهم فوق السها 
هذا الادیم حدن بفخارهم 
اثارهم درر على جد الدنا 
هم في المفاخر آنجم وضاءة 
نعم احدث حدم ولنحم ما 
قوم على الایمان شادوا ملكهم 


الحاو ایو زرلا 
والسلون أعزة كرماء 
وتحدنت بعلاهم اه 
وتمسحت بحماهم العظماء 
فبست عل اهلييما الآلاء 
فأوت لوارف ظله العلياء 
والخافقان وتلحكم الزرقاء 
وخلالبم من بير سناء 
تتجاب مرن _ لالائها الظاياء 
شادت به الاخسار والانساء 
وبنوا على أسس البدى ما شاءوا 


رحمه الله رحمة واسعة وتقبله قول الر جل الذي اوتي الحكمة فبو بقضي بها وبعاهها الناس 


× هذه القصيدة التي خاطب بها مدير هذه المجلة #ساب باجة الناهض فى الاحتفال الذى اقامه 


فرع الشان المسايين بتلك المدينة بوم ۲۲ من الشبر الملصرم . 


۶+ 


5 3 3 بأحة 


ساروا على ای سيرة واحد 


حى اذا < م ال قضا ونفرقت 


واربع دیون 
ذهب الاله بملحكبم وتمزقت 
ذحكراهم تذر المحاجر هطلا 
إن الزمان زمان انتاج وهل 


الله فى حرمانه 


عيا بي الاسلام نحو سواد 3 
عا الى 4ھ ی الفلاح هر مه 


* 


E EE 
با نشء باجه با شاب بناتها‎ 
هل هة لمكار م نشفي الى‎ 
اق اخس رة نوش‎ 
همم الشاب عن البدىمصروفة‎ 
للغرب تتجه السفائن شرعا‎ 
هر امواصل ما لهم من عدلا‎ 
حرموا علوم الدين والاغة الي‎ 
لم يموقو الاسلام الا نة‎ 
حهلوا سجاباه الكريمة فانئنوا‎ 
وبح الي فقد المروءة والحجا‎ 
پنسو عن الى فيحسب أن ما‎ 
مدية لڪنا موت در‎ 
من للعقول بمصلح سمو با‎ 
ترا فان ا غ‎ 
ار العلوم رباطه‎ 
مدو جلال الدين فوق قابه‎ 


فزهت بازه 


7 
“د 


با اها الشارن عوا قولى ففى 
وال سعف تسا ويحفها 


. والانحاد سعادة وهناء 
کابانيم وتخاذل الامراء 
وسدلت ق: فضلبه الاراء 

ا را 

آکن أينفع في الساب بحكاء 
بحدی بحاء او ,فد رتاء 


من أجل ذاك الى 


وا عاد سا 


اولاکموها الاعرب العر اء 


بعلاثهم عرفتم الغساراء 
هل همة عر سة قعساء 
هل ضة تسمو 1 اضرا 
بحتث منها السر وا والاعضاء 
فحكانم ببلادهم غرباء 
وما شات العرب والاناء 
ترعى با الطفرات والاهواء 
ببنت سصر بياها الللاغاء 
تعزى لا الالقاب والاسماء 
وهم لها وطزبپااعداء 
فنشا کلت مر" _ حوله الاشياء 
سی 
ملحكت عنان اموره الاحاء 
من قبل ان تستفحل الادواء 
من معد هطلت به الانواء 
وتعطدرت باریجا الارجاء 


له ميد نس غر 


وتلوح مر محرابه الاضواء 
#۷ 

كبي در ۆر خالص وولاء 

يرضائه 4 ) دامست الاشياء 


الل اتاد 


4١ 


۳۰۶ ۱ ۳۳۲ 
الکتبات 
ان لام امین بها وتفریطنا فیها 

۹ ۳ حت 


دعانا تخر یر ما تقدم ما عليه المكتبة الصادقية - العبدلية ‏ ومكتبة الجامع من التأخر الزري 
والانحطاط الشین .. ذلك ان كلا هتين الکشتین كانتا من تاريخ تأسيسهما الى ما قبل عهد الاحتلال 
الفرنسي بقلیل في نمو مطرد بفضل عناية عض الملوك والوزراء وثلة من أهل النالة والفضل . 

ويرجع الفضل في الکتبة الاولى الى موسا المولى ابي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد السعيد 
الحفصى المنولي سنة ۸٩4‏ هوهو الذي تنسب اليه فأعمرها بنفائس العلوم وجلیل الحررات وأوقف 
غا ار اف جليلة وجعل لبا نظارا يقوموتف بتسبيل الانتفاع بها وأوكل امرها لامام الجامع الاعظم 
يومئذ إلى البركات ابن عصفور واظن انه ضم الها محتویات القصورة الشرقية بالجامع المذكور(١)‏ 
نی بناها ابو عمرو عثمان ابن محمد أبن منصور ابن الى فارس المتولى سنة ۸۳۰ فقد اوقف بسا 
شبئا كيرا من ألكثب القيمة نم أوقفت عليها في الفرن العاشر كتب اخرى أوقفها بعض من كانت لبم 
عطف على ذلك الشروع وقي ظنی ان ما أخرج من هذه المكتبة بعد تاسيسها اكثر بكثير مما دخل 
اليها هيك انها بلغت في عبد المولى أبى فارس مفخرة بنى حفص الى ما يقارب الثلانين الف جلد كانت 
مكدسة بعضها فوق بعض (2) اما اليوم فلا تحوي اکثر من سبعة ءالاف بجلد وفي زمن المشير الثالث محمد 
الصادق باي حبس المضلح الكبير والوزير الخطير خير الدين شيئًا کثیرا مما وصلت البه يده من نفائس 
الكتب ولا توفي المنعم المبرور الشسخ بيرم الررابع اشترى اهم كته الوزير مصطفى بن اسماعيل وحسها 
على مكتبة العبدلية كا وضع فيها الكثير من كتب مد خز ندار والقائد عصمان , ومن ذلك التاريخ الى الآن 
لمتتقدم الکتبة المذكورة تقدما بليق بها كمكتية كبرى وازما يوجد بها من‌النزر اليسير من بعض الكتب 
تخر جتهاالمطابع الشر قبةير جع الفضل فيهلاثنين او ثلائة من اهل العلمقد ادر کواحاجتها لذلك فأولوها 
من عنايتهم - وصل الله سعيهم. - ما امك ن ان الوزارة الکبری كانت بين الأونة.والاخرى - بعد 
جود ومساعي - نشتري بعض ألكتب المطبعية القليلة أو بعض نوأدر الخطوطات وهذااقل من القلیل . 


(۱) تنسب الى الشيخ محرز بن خلف فرغ من بئائها في رجب سنة »۸۰ اه من الزركشي ص 
۸ أأوقف ابو فارس هذة اك زانة سنة ۷۹٦‏ جوف الجامع وحمع فيها أنفس آلكتب المدونة في العلوم 
الشرعية والحر ببة واللغة والطب وا ساب والتارسخ والادب وغیر ذلك وفي سنه ۸۲۲ امن بعمل بت 
الكتب بمجنبة البلال تحت الصومعة وفرغ منها في اواخر ربیع من العام النگور ووضع جیع ما عنده فيها 
من الكتب وحعل لبا خدمة وامر أن تفتح کل يوم من آذان الظیر إلى صلا العصر وحسس عليها احاسا 
لما تحتاج اليه اه من الزرکشی ص ۱۰۱ - ۱۰٩‏ ۱ 

۲ 


السیون في فینلاندا ۲۰۰ 


مين 


السلمون ی ن في فينلاندا 


الاستاد عنمان الحكعاك 
ارين بالمدرسة العلا للاداب 


القانون الاساسی للامة الاسلامية في فذلاندا 


١‏ - ان الاشخاص الذين يدينون بالديانة الاسلاميةوبسكنو نالقطر الفنلاندي وبخضعون فيحياتهم 
العملية للاصولالمقررة سابقا (انظر ااعدد الرابعمنهذه المجلة) یکو نون امة (جالية)مستقلة على سدة. 

۲ - تتركب هذه الامة من اعضاء عاملين ومن اعضاء لم سلغوا بعد سن الر شد . 

۳ - الشرط الاساسى للانخراط فى سلك العضوية ان يكون الشخص مسلا مؤهنا . وعلى كل 
عضو ان ساعد الامة عى تحقيق الغايات التي تسعى اليها. وتقع تسمية العضو باقتراح من نة الامةالتتفيذية 

؛ - بلغ الاحداث سن الرشد حينما يدركون الثامنة عشر من العمر . ولا يصيرون اعضاء 
بدخلها في العام سوى اعداد لانتجاوز العشرة تصل على بد اهل البرة والفضل اذ كيف يعقل ان مثل 
تلك المكشة لابو جد بها معجم لغوي مثل المخصص لابن سيدة. اذ كيف يتصور أن مکتتة کہذه ليس 
بها نسخة مطبعية من شرح ابن حجر على المخاري بل كيف يجيز الفكر ان مو سسة علهية هي قبلة العصر 
الباحثين فيهنه الديار لانوجد بها دوائر العارف العامة والمراجعالتاريخبة اقلا غنعنها فيهذا انظار. 
تلك هي حال الکشة الصدلية أما اللکتة الثانية مکتية الجامع فمنتأسيسات المشير الاول احمد باشا فقد 
كانت لهذا الامير عناية بحركة التعليم ظبرت فيتنظيمه التدريس وعطفه على اهل العلم واهتمامه بتاسيس 
مكتبة تليق بمثل جامع الزیتونة فجمع ما كان متفرقا في الجوامع الاخری والمدارس داخل الحاضرة 
وخار جاو جمل‌مقرهاجامع الزیتونة وضم الها مکنة مسجد ببت الماشا. امكونة مماجعهالامير على باش 
واستنسخه من نفائس مكشات الشرق -كاضماليها كتب حسين خو جه وغيرة من ر جال العلم والسياسة وأوكل 
نظرها إلى وكيلين ير جع نظ رهما لامام الجامع . وفي سنة ۱۲۹۱ اضيف الما بعد حاسية الوزير خزنة 
دار نحو الت خزائن من نفائس ما عه ذلك الوزير برسم خزانته الخاصةك اضیسف اليا الكثير من 
کتب ءال بيرم ولا اعام بعد ذلك ان هناك من اوفف حلة صالحة من الكتب على هذه الخزانة سوى 
المرسوم الشیخ ببرم السلامي الذي اوقف حرانة تین هما جملة مابقي من خزانة نادرة» أو بعض إفسراد 
من اهل اسآ . ٠‏ (بتبع ) مد الشاذلي العنابي 


۳۰۹ السلیون في فينلاندا 
عاملین الا عند بلوغ هذه السن فقط . وقبل الانخراط في سلك الامة بصفتهم اعضاء عاملين ,شغي ان 
بختس‌هم الامام في معارفهم الدينية وهل هي كافية ام لا . 

ه - الاعضاء العاملون فقط لهم الحق في المشاركة في تسییر شؤون الامة . 

+ - للامة الحق في اقصاء احد الاعضاء اذا اتضح انه غير مرغوب فيه ۰ ويم هذا الاقصاء 
بالثلئين من اغلسة اصوات الاعضاء العاملین الحاضرين . وبلغ قرار الاقصاء برسالة . وللعضو المبعد 
حق الاستناف لدی اللجنة التتفينية في اجل ذي ثلاین يوما ابتداه من تاريخ وصول الرسالة . 
وقرار اللجنة یکون دائما نهاشا . 

۷ - ينتخب للجنة التنفيذية والمؤسسات الادارية الاعضاء العاملون الجديرون بالثقة . ولا قوم 
بخطتي الامامة والتدریس الا من رشحته الاجنة التنفيذية لذلك . 

۸ - على الامة ان تؤدي فريضة صلاء ا حعة . واللجنة هي التى تعين ايام الاعیاد الاسلاميةوالةومية 

٩‏ - تسیبر شؤون الامة موگول الى اهلية الجلسة المامة.. وتمجتمع اللجئة كايا دعت الحاجة الى 
ذلك او باقتراح معضی من نخسة اعضاء ويقع استدعاء الاعضاء المقيمين خارج هاسنكي (العاصمة) 
برسالة مضمونة الوصول باجل قدره ٠١‏ يوما على الاقل قبل انعقاد الجلسة العامة . اما الاعضاء 
المقيمون بمدينة هلسنكي فانهم بستدعون في ظرف ثمانية ايام على الاقل سالف تاريخ الاجتماع 
بواسطة اعلام ملصق بمائدة خاصة موجودة بقاعة الاجتماع . 

. تنعقد الهلسة العامة مرة في السنة في شبر فيفري‎ -٠ 

۱۱ - لكل عضو صوت واحد وتتخذ القرارات بالاغلية السيطة . وفي صورة ما اذا تساوت 
الاصوات یکون صوت الرئيس مرجحا . اما القرارات التعلقة بالسائل الدينية فانها لا تتم الا باغلبية 
لئان من الاصوات . والاقتراحات المرسومة بمحضر الجلسة والمتعلقة بالسائل الدينية يجب اف 
تدم للجنة في ظرف اجل مدر بشهر قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة العامة . 

۲ - ان القرار التعلق بحل هيأة الامة لا يمكن اتخاذه الا باغلية خسة اسداس الاصوات 
وني صورة ما اذا تم انحلال فان جلة ممتككاتها تر جع الى المعية الخيرية . 

۳ بفتتح الجلسة العامة رئيس اللجنة . وتدوم خطة هذه اللجنة ثلاث سنوات . ويعين افرادها 
من بينهم رائيسا وكاتبا عاما على مد سنة . 

4 - تجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس ويمكن لبا اتخاذ القرارات لجرد حضور ثلائة 
اعضاء . ويجب التنبت من محضر الاجتماع في كل جلسة يعينها . 

اللجنة مكلفة بتديير شئون الامة مع مراعاة مضالحها کل المراعاة وبدون ان تحيد عنها قيد انملة 
وهي مككلفة ابضا بتدبير شؤونها الالية کا انه موكول اليها ان تنفذ قرارات الجلسة العامة . 
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السلیون في فينلاندا ۳.۷ 

٠٠‏ - ريس اللجنة هو الذي يمثل الامة قانونيا وادا غاب فينوبه الامام . ولبما وحدهما 
الق دون غيرهما في وضع امضائيهما باسم الامة 

۹ - کل عضو من اعضاء اللحنة بقع اتهامه ف قضية من مشمولات انظار المحاكم الجنائئة 
بقع طررده من اللجنة في الحال . ثم بقع اتخاذ قرار في هذا الشان . ولذلك العضو اعد ان ستانف 
لدى الجاسة العامة الذي ,جب استدعاؤها بدون ادفى تأخير . وهي تستطيع ان تطل قرار الاجنة 
باغلسية الاصوات . وكل عضو من اعضاء الاجنة اخل بواجاته او سار سيرة غير مرضية يمكن رفته 
من الاحنة باغلسية ثلائة ارباع الاصوات . 

۷ - مصاريف الامة غير الاعتيادية بقع تسديدها بشرعات اختباربة . واذا اقتضت الال 
فتوظف ضريبة على نسة قابليةكل فرد . 

۸- تکلف نة مراجعة بتحقیقات حسابات التصرف في مدة قدرها ١١‏ يوما . 

٩‏ - الزواج بين افراد الامة بقع الاحتفال به على مقتضی السنه المحمدية . وكذلك كل ماله 
مسای بالوّسسات ال 

۰ - ویقع الدفن بحسب ما تأسس به مقتضيات الدین الاسلامي ویدفن_ الموق بالقابر التي 
بختارها اهل البالك وهی القابر الاسلامية بصفة عامة . 

۱ - يحب اعلام الامام بدون ادى ا بما محدث من ولادات ووفيات 0 

۰۲ - قد اوکلت وزارة العارف الى عناية الامة شؤون تعلیم ابنائها . وعليه فان اولياء التلامیذ 
مطالبون بالامتثال للقوانین الت تقررها الامة وبتسديد مصاريف التعلیم کل بحسب استطاعته . 

۲۳ - لغة الامة الرسمية هی اللغة الفنلاندية ولكن بحوز استعمال اللغة الوطنبة - وهىالتتركية ‏ 
في امیلسات ۰ 1 0 

٤‏ - فى صورة ما اذا پشجر خلاف بين الافراد فان کل شق يعين عنه ناما . وهؤلاء النواب 
پسعون في تسوية الخلاف بتالیف نة ينضم إليها شخص آخر بصفته رئيسا . وعلى الاعضاء المتتخاصمين 
ان بخضعوا لقرارات هذه اللجنة فاذا لم بعين الاعضاء اللواب في ظرف ثلاثين يوما او اذا لم بتفق 
الاعضاء المنوبون على اختبار رئيس فان اللجنة تعين النواب والرئيس . 

٠‏ - الصور والفقرات التي لم یت بها هذا القانون الاساسي بقع فضها بمقتضى القانوف 
الصادر في حرية الاديان المؤرخ في ٠١‏ نوفمس ۱۹۲۲ ( للبحث بقية ) 

حرر بمدينة هلسنكي في ۲4 أفريل ۱٩۲۰‏ 
وزير العارف العمومية 
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0 الاحتفال بذكرى الشيخ رشيد رضا 


اس الراب 


الاحتفال بذكرى الشيخ رشيد رضا 

لما توفي العلامة الجليل المرحوم الشیخ رشيد رضا في العام الماضي ارادت جعية الشبان السلیین 
بتونس ان تقيم حفلة لتأبينه . فدعت الى ذلك . واتصل رئيسها السابق الشیخ الصادق سيس بعض 
مشاهیر الشرقبین کتاپیا ورغب منم ان بشارکوا في الحفلة التى ستقام بتونس بارسال کلسات تلقی على 
لسانهم في حفلة التأبين . فاجاب دعوته لذلك حضرة امير البان کیب ارسلان . وحضرة السید 
حب الدین الخطيب صاحب حریدة الفتح . وحضرة الدکتور بحبی الدرديري رئيس تحریر مجلة 
الشان السلین بمصر . ثم قامت موانع حالت دون وقوع تلك الحفلة . ثم لما زالت تلك‌الوانع عزمت 
اججعية على اقامة تلك الفلة في هذا العام . ودعت الیها وهيأت لها اسایپا . وفي يوم المعة ٠‏ قعدة و۱۲ 
جانفى المنصرمين اقيمت الحفلةالمدكورةبقاعة الاجتماعاتالكبرى فيقصر (بوضربة) ( قصرالاحتماعات 
الفر نسوية ألآن ) واقبل الناس على حضورها افواجا حتى غصت بهم القاعة على اتساع ارجائها . وقدكانت 
الحفلة تحت الرآسة الشرفية ضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ سيدي صالح المالقي شيخ 
الجامع الاعظم وفروعه. ولكنه اعتذر عن الحضور في اخر وقت بسب مانع ط رأ عليه . فترأس الفلة 
ناه الشيسخ سيدي مد العزيز النيفر.ابتدات الحفلة على الساعة الرابعة ونصف.وافتتحت بتلاوة ربع 
من القرءان من أول سورة مریم.و بعد اثتهاء التلاوة اعطيت الكاهات للخطباء المشاركين في الحفلة فالقى 
كل واحد منهم خطبة في ناحية من النواحى التي اختار الحديث عنها . فكانوا على الترتیب الاتي : 

١‏ السيد عمد الرحمان الكعاك رئيس امية الحلدونية ‏ تعرض باختصار لتأبين الشيخ رشيد 
رضا ثم تعرض لاعمال جمعية الشان السایین . وشكر صاحب الفضيلة شيخ الجامع على قموله راسة 
هذا الاحتفال وشكر ناه الذي راس افلة عوضا عنه 

؟ - السيد حميس الشامخ رئيس جعية اشبان المساهين ‏ القى خطابا تعرض فيه للسبب الباعث 
على أقامة هذا الاحتفال . وشكر الحاضرين . وتحدث باختصار عن ترجة المحتفل بتأبينه 

۲ - الشيخ متمد الصالح النيفر المدرس من الرتبة الثالثة بجامع الزيتونة ‏ القى خطابا بسط فيه 
تاريخ حياة الشیخ رشيد رضا من ولادته الى ان تلاقی بالشسخ محمد عده في مصر . وكيف اسب 
اليه . ودافع عن مباديه . ثم تعرض حلعية الوعظط والارشاد التي كان أسسها الفقيد .كما تعرض لعلاقته 
پالشیخ السشير النيفر وما ائنی به عليه في جلة المنار .ونقل فقرات من بعض رسائل كانت شودلت بلهما 

؛ - الشیخ الفاضل ابن عاشور المدرس من الرتبة الاولي بالجامع الاعظم - القى خطابا تعرض 
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ا ال رفور بتونس وبكثير من التونسيين لا سيما بعد زيارة الغيخ عمد عده لتونس 
ورجوعه لصر . وبسط بعض نقط تاريخية حكى فما عن موقف الزیتونیین نحو بدة الثار وانهم 
كانوا بين مانع وحجیز . وا مخلف بين الناس غير عزيز.ومن اعجب ما ذكره ان الوزير الاکر الشيخ 
مد المزيز بوعتور كان من انصارها مع اثنا نعلم انه رحمه الله كان من غلا الحافظین الذين بنکرون 
على صاحب النار كل ماکان من آرامه مالفا لما عليه السلف المتقدمون من اهل العلم . ولعل ما ذكر 
الشیخ الفاضل اصح مما نعلیه لان قرابته منه ر بما تبيء له ان يطلع على بعض افكار لهيجهاباكثير من الناى 
وبعد ما انتبى من خطابه آعلن الرئيس بتعطيل الحفلة حصة وجيزة لاجل الراحة والقیت في انا 
اناشيد من حماعة الكشافة ثم استونفت والقى بقبة الخطباء ما عندهم 
ه - الشيخ الشاذلي النيفى المدرس من الرتية الثالئة بالجامع الاعظم ‏ القى قصيدة فيتابين الفقيد 
د - السید مد الغرنی القى خطابا تعرض فيه لنواح عامة من حا الفقيد 
۷ - السید على البلپوان المدرس بالدرسة الصادقية - القی خطابا اقتصر فيه على تقل مواضع 
اختارها من‌گلام الشيخ مد عده والشيخ رشد رضا وکانت کلهاتحوم حول ما قالاه في الطمن على علهاء 
الازهر وما قدحا به نموم الفقهاء وذمهموانهمالذين کانوا حجر عثرة في رق‌لعالم الاسلامي وقد انتقدنا 
عليه ااختباره لهذه الناحية من کلامپما نها اضعف واسخف ما فيحياة الشيخين ولانها من اقوی‌الاسباب 
فياثارة الشكوك والظنون حولیما ولا ندري هل اختبارهکان عن اعتقاد انذلك مماشغي أن بمدحا به 
وهذه غفله وذهول .ام اراد قل ذلك ان شہر ہما ويسيء لسمعتهما وهذا بغي ان يقال فی‌غیرهذا القام 
۸ ثم وقف السيد یس الشامخ وقال : رکلة الآن السيد ابن العربي ) وهو يعني به حضرة 
العالم الفاضل الاديب الشيخ الطاهر ابن العربي النشي بجمعية الاوقاف . فاذا به قد بارح القاعة من 
زمان وحرمنا من سماعه بخطب في جتمع عام حيث لم نشاهده فيما سق مشار ك ف الحتمعات العامة 
بالحضور . فضلا عن ان یکون خطیا فا 
٩‏ - ثم تكلم الشيخ عمد شاكر المدرس بالجامع الكمير بصفاقس فتحدت عن علاقته بصاحب المنار 
من عام ۱۳۱۰ عند ما وقع اضطاده بمناسة تعرضه في درسه لزيارة القبور ولانكار بعض الدع وختم 
خطابه بقصيدة نظمها في تتحية الشان المسايين ورثاء الشییخ رشيد رضا 
- ثم القيت كاهة الامیر شكيب ارسلان وناب عنه في القائها السيد عمد الغربي بصوته الرنان 
١‏ - ثمالقى السد المختار بن عثمان كاية السيد عب الدين الخطيب ولم تلق في إأفلة خطتان 
وهما خطية الدكتور بحبی الدرديري واعتذر عنا بانها بقيت عند السيد الصادق سيس وخطةالسيدة 
الفاضلة بشيرة الزهار . وكنا نود ان لا نحرم من سماعپما لا سيما الاخيرة لانبا اول اما تلقى 
لبا كاية فى حفل عظيم مثل هذا والتبت المفلة على الساعة التاسعة الا دیع 
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3 رجال المجلة الزيتوئية بمدينة باجة 


رجال الجلن الزیتونین بمدینت باجن 
اربع محاضرات متتابمات ۱ 

اقام مجلس جعية الشان السایین بباجة حفلة کبری ودعی الما اعضاء مجلس المجلة الزيتونية 
لیقوموا بمحاضرات دینية عابية فکانت ظاهرة جديدة في الحياة العامة. ویمم الوفد مدینة باجة في البوم 
الوعود وهو بوم اة ۳ ذی القعدة وکان مترکامن الشایخ السادة : محمد الشاذیي أبن القاضی 
صاحب الجلة - مد الختار بن مود رئيس قلم تحريرها مد الب‌ادي ابن القاضي امین مالم 
الطاهر القصار مديرها ‏ مود بن الطاهر العضو بمجاسها . تمد الصالح النيفر الدرس من الرتة 
الثالنة بالجامع الاعظم وتلقاه مجلس معية الشان عند جسر باجه وبصد تادل التخية امتطی 
الوفدات القادم والستقبل السبارات وقصدا المدينة فوصلاها على الساعة الحادية عشرة فسوقع 
استقبال الوفد من طرف الشبخ القاضی الدیخ محمد الامين السعید ثم مرن طرف العامل السید 
مد الزواري ثم وقع الطواف بالاسواق وكاها مر الوفد بجهة الا وانضم اليه اهلها وسار الجميع بعد 
ذلك الى الجامع لحضور صلاة الجمعة وكان من مقررات الاحتفال ان بتولى خطبة الجمعة الشيخ متمد 
اهادي ابن القاضي فخطب بالجامع الملكي الكسير وكان موضوع الخطبة الاولى التى خطب با دعوة 
الامة الى الاهتمام بخطر الجاعة ومد يد الاعانة لاخواننا اللائسين وموضوع الخطبة الثانية الدعوة الى 
وبالانتهاء من الصلاة اجاب الوفد دعوة جناب العامل الغداء فكانت ساعة انس ومناسطة وبعد اداء 
فريضة العصر قصد الجميع قاعة الحاضرات الت امتلات ارجاژها وحضرها من كل الطبقات فاعتلى 
النصة رئيس الإمعية الشيخ عبد العزيز العسكرى مصاحبا للسيد العامل فالقی‌الر ئيس الشف لاجفلة كاية 
الترحاب بالوفد وشکر الحاضربن وبعدها جاء دور الخطباء فالقی الشيخ الختار بن مود خطبة شکر 
فبها اهل باجه عی‌ما اطبروه من الاكرام وخصص بالشکر جمعية الشبان السایینالتي وضعت برنامج هذه 
الحفلة على احسن الوجوه ثم القی مسامرته في الزبا ومضاره وشرح الامراض التى فتكت بهاته الامة - 
وتلاه الشيخ الشاذلي ابن القاضي فالقی مسامرة عن الاخوة الاسلامية كيف نشات وما لاسا في 
عصور الاسلام وما اعتراها من الاعتزاز بالجنسية في هاته العصور .ثمتلاه الشبخ القصار وانشدقصيدته 
التي يطالعها القراء فى باب الادب من‌هذا العدد ثم تلاهالشیخ صالح النیفر والقى کیت فيال بور والشوار 
وما نشج عن الغلو فييما ودعى الى اقامة لجان نبحث عن طرق تنفيذ الفكرة التى اشتمل علها خطابه 
ثم تلاه الشيخ الشاذلي النيقر والقي خطابا اجتماعيا ننه فيه الامة على عدة اخطار اجتفاعية. ثم 
اعطيت الکاية الطبيب السيد احمد بن ميلاد فالقى على الحاضرين درسا تطبيقيا ف مضار الزنا حاثا 
الحاضربن على الاهتمام بالزواج وانتهی الاحتفال على الساعة السادسة ونصف ثم اخذت صورة لبيئة 
الوفد وجلس الجمعة ٠‏ ثم ذهب الوفد لدار الشيخ القاضي وتعشوا عنده تلبية لدعوته واجتمع على 
مائدة العشاء اعيان البلاد وفضلاؤها الذين وقع الاجتماع بهم في الصباحعلى مائدة العامل . فکان.جلس 
انس وسم ۰ وم‌طارحات ادبة وعليية ۰ ثم اثر العشاء بارح الوفد بادة فاصدا العاصمة وهم مستهيجون 
غاية الابتهاج بما لاقوه من الحفاوة والاكرام من عموم اهل باجة وبخصون بالثناء جمعية الشان السلیین 
باجة ورجال السلطة فيها الذين التفوا حول الوفد الى اللحظة الاخيرة الق خرج فيها من البلاد . 
" ونحن نتمنى ان بتکرر مثل هذا العمل العابي . وان نتابع هذه الاحتفالات الدينية في سائر . 
البلدان بما فيه من بث الارشادات الدينية التق جميع الناس متعطشون الما تعطش الظمان الى الماء الزلال 

ليك 


على هامش الاحتفال بذک ی الشسخ رشيد رضا., 


YY‏ باب ومن توکل على الله فهو سه رت 


۲ حقيق خر من احاديث شم ااه صلی الله عليه و سام 


- 


۱۳۸۸ ااضحية واحكامبها 


3 حكم سحو د التلاوة وهل بتکرر بتكرر قراءة‎ Ar 
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۳۰ 8 بش۰ باحة ( قصصدة ) 


4 + ۳ للکشات وعنایه الامم اة ۳ (۲) 1 


السیون ف فنلاندا (۲) اد ور ری ی ره 
الاحتفال بذگری الشیخ رشید رضا 


۳.0 


۳۰۹ 


۳۱ رحله أعضاء مجلس ادارة الميحلة الى باحة 


عن سنة بالحساضرة وبلدات الممككة فرنکات ۲۰ 
د« سلاد شمال افر قا » 
« فيالخارج » 
بخصم الى بع لاتلامنة 


المحلد الاول 
ناس المقال 5 
بقلم رئيس التحر ین 
صاحب الفضيلة الشسخ ممد الطاهر ابن 
عاشور شيخ الاسلام المالكى 
صاحب الفضيلة الشخ مد العز یز حعيط 
الفتی الا لكي والاستاد بجامع الزیتونة 


صاحت الفضيلة الش احم 


لمفتى الا لكي والاستاذ بجامع الزيتونة 


العالم للدرس الشيخ الطاب بوشناق 
العا! 


امرخ السید عمد إن الخوحه 


۳ 
المستشار لدى الحكو مه التونسية 
العالم للدرس الشيخ الفاضل ابن عاشور 

الاستاذ عثمان إلكعاك 


۱ وصولات ابراه لا نعتبر الا اذا 
5 ۱ ححانن ممص ال من امن المال 
276 /. 

۱ والمخادرات المالية > و اللا موه 


تباع المجلة قي الاماكن التالية 


اماکن يسع المحلة بالحاضر 5 السد حمدإن إل لشريف بسوسه 

الکتبةالملية سوق الكثبية رقم ۱۲ « جمد الصالح الکو 05 ن ناجه 
محكتية الاستقامة نبج سيدي ابن عروس 3 ری اکن 

رقم »۳ « محمد زهره بالشتسی 
الكتة العتيقة سوق الصوف رقم ۱۳ « ابوبکر بن مد الصانع بقصر هلال 
مکتة الامان سوق السرايرية رقم ۲۲ « الصادق بوزيان بالقيروان 
الکتبة الزيتونية سوق السرايرية « سعد بن بلقاسم الصحراوي بسيطلة 
مکتة الرجاء سوق الکتبة رقم ۲ « علي بساس بسوق الجمعة رقم ۲ بصفاقس 
المكشة العربية الكبرى سوق السرايرية ی 
مكتبة السعادة نیج الکية رقم > ۰ « الکتة الاسلامية بتوزر 
كا اد كنيد رن ور لذو ا ا 

رقم ۰۷۲ » شرف الدين الدقاشي بدقاش 
اشير وبلقاسم بن عماره سوق السرايربة ۱ 2 مد بن على آمنجه بقابس 

0 ه مزه شورو بميدون جربه 


اسماء متعهدي بيع الجلة في بلدان المملكة اسماء متعهدی بیع ا بالقطر الجزائري ˆ 


السد مود : سد الو ران 
۰ « مود باش طبجي بساحة شارتر بالجزائر 


وم 


« اجد الرابط متعهد ديم للجلات بنزرت مكتبة النجاح بقساطينة 

« عمر بن يدر بفرشل « قندوز نیج حنجراس سطيف 

«. علي الزي بماطر « الاخضر بن مارك بسکره 

« أحمد بن الاج عبد الرهن العجالي بتلیبه « بن داود ساحة دی فرقولات بعنابة 
« عبد تادر قربوج بنابل د مد البادى جلال تسه 


ل عام ادب ااب 
تر ردا ن ر سی بان ای شر 


المجلد الاول 


ا السایع | تونس في ڪرم ارام عام ١١61‏ وني مارس عام۱۹۳۷ 


شہر دة وسنتها عشرلا اشهر 


ل سس سي ب سپس 


الدرس بحامع الزبتونة والخطيب الثاني بجامع 


موده باشا 


چ 


مدیر‌ها: 


:متام 


الدرس بجامع الزيتونة 
المى اسلات : 
وداه اس ال انار 


اکس ار ۲ 


المدرس بجامع ال لرتونة ه و الدر سة أله ادقة 
والحاكم بالجلس المختاط 


سم 


امین الال : 


سای 
الدرس بجامع الزيتونة 


الاد ار ۲ : 


نفج الباشا رقم ۳۳ بتونس - تلفون ۲۹-4۹ 


الطبعة التونسيه بج سوق البلاط عدد ۷ه بتونس 


دید 


تمن الجزء فرنکان 


م مور ر م 
. الجزء سابع شرس ۳ امسر المجلد الاول 
صحيفط صاحب المقال 


۰ اقل عام وادبر عام و هه ام اه بقلم رئيس التحرير 
۰ المقدمة الزابعة فى غاية المفسر من التفسير ا صاحب الفضبلة الشيخ تمد ااطاهر 
١‏ ابن عاشور شيخ الاسلام الالكي 
6 باب ومن يتوكل على الله فبو حسبه ‏ ۲ ......... « صاحب الفضيلة الشيخ محمد العزيز 
جعي المفتى المالكي والاستاذ بجامع 
الزيتونة 
۲ فتوى قبمة فى حكم الحلف باللازمة والحرام.... « صاحب الفضيلة الشيخ محمد نل 
۵۰ زحكاة الاموال و 0 فا صاحب الفضيلة الشييخ مد العلاهر 
ابن عاشور شيسخ الاسلام المالكي 
۶ خطبة منبرية في الحث على اعائة البائسين ........ « الشبيخ جمد الادي ابن القاضي 
الدرس بجامع الزيتونة . 
۱ التجديد RE‏ بس ا السو وا صاخ اح 
۰ هل کان لتونس نوأب سياسيون يمثلونها في الخارج 
قل عصر الحمانة هم العالم المؤرخ السيد متمد ابن الخوحه 
المستثار لدى الحكومة التونسة 
" ١4م‏ حول الاشادة بفضلل جامع الزيتونة (شعر ).... لامیر شعراء الخضراء السيد عمد الشادلي 
خزنة دار 
:۳ 0 » 0 (شعر).... لمدير ااحلة 
rit‏ 0 0 0 ر شعر ).... للعالم الادیپ الشسخ علي اللیفر الدری 
بجامع الزيتونة 
> الكتبات وعناية الامم الحية بها -............ بقلم الآديب الشيخ جمد بن الشاذلي العنابي 
۳9۰ السابون في فينلاندا ‏ ۲ 5 a‏ مم اي رم 9 الاستاذ عثمان الكعاك 
ror‏ في جامع الزيتونة SSS‏ ا 
كن جيه اة نش من الاي ام ea‏ 


ست م ا 7 5 


السرا 


عن سنة باساضرة وبلدات ان فرنکات ۳ وصتولات الاشتراك لا : عبر الا اذا 


بلاد شمال افر شا 8 ۰ ۳ 
5 في الخارج ۱ ححانت ممضا۲ من امین الال 


هروا ۳0 بايع ا رر 


المجلد الاول 


الجزء السابع 


یرم ار عام ۱۳۵۰ ويم اس ۳ 


r 


أقبل عاه 7 ,عام 


ملم رس التحرر 
سيكون هذا العدد.من المجلة بين بدي قر انه وهم مستشرون بدخول العام السادس ومين 
من القرن الرابع عشر من التجرة ٠‏ يتمادلون التهاني بطلوع هلاله . ويعلقون عليه آمالا فسيحه واماني 
متعددة . وما الحياة الا اماف واحلام . لولاهما لضاقت سل الحياة . ولوقف الانسان حيث هو لابز ید 
ولا ينقص . ولتعطات حركة النمو والعمران . فالریض بحس بالراحة اذا كان له أمل في الشفاء . 
و الفقمر العدم شعن بالسعادة ادا کان شرب الغناء 0 والکروب العاى سكف زا الطرب منت دام شرقب 
زوال ما احاط به من البلاء . وهذا هو السر الذي يكشف لك عن التناقض الذی بظبر على گثیر من 
من التعاسة والشقاء :8 فالامل حیتد هو 00 السعادكا 5 و فاند 0 الى كل خر وفلاح وهو الذي 
يمعث البمم من مرقدها . وبزرع في اللفوس روا والنشاط . وا بعض ما تعانیه من الالام . 
۱ 


۳ اقل عام وادير عام 
والامل شعة من شعب الایمان باه . لان صدق الايمان بجعل صاحبه حسن الظن في الله . وحسن 
الظن هو الامل الذي يقاوم به المؤمن کل ما بصادمه في حياته من الاخطار وکل ما بلاقبه من المصائب 
ومن اجل ذلك نانا الله تعالی عن اليأس وأمرنا بحسن الظن . فقال الله تعالی حکاية لا قاله موب 
عليه الصلاة والسلام لابنائه عند ما ارادوا اقناعه بانه لم يبق له امل في مشاهدة ابنيه يتوسف واخبه 
( با بی اذهبوا قتحسسوا من يوسف واخیه ولا تيأسوا من روح الله انه لا .يأس من روح الله الا 
قوم الكافرزون ) (۱) :فد حمل لیس من رة أف مقطو راع الكافزين : وقال الل تق فى الخدت 
القدسي انا عند ظن عندي بي فليظن بي ما شاء ) وقي الرواية الاخرى ( فليظن بي خيراً ) فاللؤمن 
الصادق هو الذي لا تزيده الحوادث الا اتا . ولا تكسبه الخطوب والصائب الا اقداماً . لان باب 
الامل مفتوح في وحبه. وفضل الله اوسع من أمله . ولله در اسماعیل‌الطغ رائی( التوفی عام ۱۳ )في قوله 

اعلل النفس بالامال ارقسپا ما اضق العيش لولا فسحة الامل 

وتعليل النفس بالامال هو الذى عبر عنه بعض الحسذاق من الشعراء الاقدمين بالكذب على 

تفس في قوله : ۱ 
واکنب النفس إذا حدتما ان صندق انفس يزري بالامل 

ولا یخفی على اللبيب انه لبس المراد من مدح الامل والتسك به والاعتماد عليه . أن بخلد 
الانسان الى البطالة والکسل وترك الاخذ بالاساب الوصلة الى الرقي ثم یعتمد على الامانی والاچلام 
والخياك الذي لا حد له فمثل هذا آمل زائل . وحلم باطل لا يصح للعاقل أن بعتمد عليه وانما . 
الامل الذي نریده مما تقدم هو الامل الذي تيأ له الاساب . وببذل صاحبه ما في طوقه من الاعمال 
لوصول الیه . ولولا هذا الاحتراز لكان لكل متکاسل بطال عذر بقدمه لن يتك عل النشاط والسمل - 
بان له ما يغنيه عنما وهو اتساع الامل . وحيث كنا الآن في موقف تودیع لعام راحل واستقبال لعام 
قادم : فمن الواجب على كل واخد منا ان بحاسب نفسه حسابا مدققا عما فعله في صالح نفسه وعما 
فعله في صالح امته وبلاده . وان نستعرض بصفة عامة مجلة حالتنا في العام النصرم . وان نعرض ما لنا 
من الأمال في العام امجدبد . فليس من التعقل وحسرن التدبير ان يعيش الانسان في هذه الما 


)۱( قوله قتحسسوا من يوسف واحيه أي ابحثوا عنهما وتطلبوا خبررهما . وقوله ولانأسوا 
من روح الله أي من فرجه وتنفسه . وهذا على قراءته بفتح الراء . وهي قراءة الور . واماعی 
قراءنه بضم الراء وهي قراءة الحسن وقتاد؟ فالمعى ل تياسوا من رحة الله التي بحیا بها العباد . اشار. 
الى ذلك في آلکشاف صفحة ۳۰۰ جزء ١‏ 


کاطیوانات السائمة فالر جل العاقل هو الذي يكون شاعرا بالواحبات المفروض عليه ات 
بوم بها وان لا نأ له عيش ولا بطب له مقام الا ادا قام باداء تلك الواجسات وسعى في تحقيقبا 
لاسيما في بلاد مثل بلادنا التونسية الق هي من حوج اللدا الى اعتناء ابنائها بها وتوحههم 
جميعا الى العمل في صالما و E‏ ابصبالها الى اقصى در جنات الرقي والكمال 
ونحن اذا نظرنا الى العام السراحل نجده - والجد لله - من أبرك الاعؤام واسعدها على 
الحركة الفكرية والنبوض العلمي » فقدكان رب القول والاجتماع اللذين منحتهما الحكومة لبذه 
البلاد اثر ظاهر في نبضتها . فالحركة الفكربة قد نشطت من عقالها » وظبرت آثار القرائمح الت كانت 
خامدة . واستعد الناس للتعیر عن مقاصدهم واغراضهم في أمان واطمئنان » ودليل ذلك هو الحركة 
الصحفية الكبرى التى وقعت في خلاله » فقد رجعت الصحف امعطلة الظبور وانثئت نحو عشرين 
جريدة و مهس جلات باللغة العر بية والفر نسية منها هاته المجلة التي نرج و من الله ان يوفقنا 
للسير بها الى ارقی ما تصل اليه الجلات العلهية . ولیس هناك شيء بعین على النبوض ویعد الافکار 
والنفؤس العمل مثل صفاء الهو الذي ,بحس فيه الانسان براحة عند ما يعبر عن خوالج نفسه من 
قن خوف ولا وجل . وحریة القول لا غنوه عن اکومات والافراه الا كل خبر. لان پا تکون 
الحكومة مطلعة على حقيقة افکار رعاباها من غير احتياج الى الافتراضات والظنون فتلك الحرية 
بس الشعب عن آماله وامانيه . والحكومة بعدلپا وانصافبا تتظر في تلك الأمال وتحقق منبا ساکان 
سول الانجاز . وتبيء الاساب لتحقیق ماکان منبا حتاحا الى التأمل وامعان النظر . وهکذا بیش 
افاس كلهم في راحة وصفاء وتوادد . واني لا افهم من حرية القول الا هذا » اما تمزیق جلاب الحياء 
وا روج عن الآداب العامة والتراشق بسپام السباب والشتم وهتك الحرمات ولكشف عر 
العورات والتعرض الشخصیات والتحدث بما بقع وراه الابواب والجدران . فهذا هو اخماقة بعلم 
ولان یکون الناس حرومین من القول بتاتا خير عندي من ان تکون لهم حرية بصلون بها الى هاته 
الدرحة . اذا فالو اجب علینا معشر التونسييق رن نعتر بذه اللعمة الککری . وآن نعدها فرصة 
سانحة لا نريد ان تقوم به من الاعمال الصالحة . وان لانترکها تمر من غير ان نستغلها و نتفع بها , 
ضكفرص اخرى سنحت في بعض الاوقات فعشت با الاغراض والشپوات » وهيبات ما فسات ٠‏ 
ویمجینی في هذا ااعنی قول تقي الدين بن حجة اموي ( للتوفی سنة ۸۳۷ ) في ارجوزنسه التي 
استخلصها من كتاب الصادح و الاغم ۱ 


وانتیز الفرصة :ارت الفر صبه تود ات لم تغتلمها غصه 


6 اقل عام وادبر عام 


وعليه فاننا توجه بهذا النداء لابناء بلادنا الاعزاء وهو ان الواجب عليهم ان يكونوايدا واحدة 
وعلى قلب رجحل واحد وان تكون للجمیم غابة واحدة ومقصد متحد بکون السعي اليه والعمل 
على تحصيله . واذا كان هناك خلاف في الطرق والوسائل فينفي ان لا بتجاوزها الى القاصد الاصلية 
والمعاني الجوهربة . فان اعظم داء أهلك الامم وافناها وأضاع مصالحها وشتت شملها وصيرها 
العوبة وسخرية امام غيرها من الامم هو داء التفرق والاختلاف الذي يصاب به قادتها وزعماؤها 
واصحاب الرأي فيا ٠‏ واذاكان النجاح مشكوكا فيه مع الاتحاد ۰ فهو مع التخالف وتفرق آلكاية 
مستحيل . وكفانا عبرة ما وقع لنا فیما مضی وماوقع لغيرنا من الامم ۰ وتلك الاشال نضربها 
للناس لعلهم بتفکرون . فهذا عام جديد نستقله ٠‏ فلنستقله بوجوه باسمة ۰ وقلوب متموادة ٠‏ 
ونفوس متراحمة . وليكن هدف الميع هو النبوض بلادنا ٠‏ ورفعة شأنها واعلاء مكانها . 
واعظم الناس في نظري هو أقدرهم على تسوبة الشاکل وقطع اساب الخلاف واقتلاع 
جنور الاحقاد والضفائن الكامنة نی الفوس ۰ فاقصی ما نرجودهو ان لا ون هناك خلاف لا في 
القاصد ولا في الوسائل . فان كان ولابد فليقصر الخلاف على الطرق والوسائل من غير ان یکون 
ذلك مفضیا الى ان يعمل الرجل ضد اخيه ۰ وادا کان هناك خلاف حقيقي فليسع العقلاء لازالته 
بالفاهمات الخاصة وبسط النظريات من غير احتیاج الى التشبير ۰ فان ذلك ادعی للوفاق واقزب للنجاح 
فاذا كناكذلك امکن لنا ان ننتظر بحول الله من العام الجديد خيرا كثيرا ونجاحا كبيرا ولنا 
أمل وطيد في تحقق ذلك . فاهل هن البلاد يغاب علیم التعقل والسالة والاستعداد ال جوع الى 
الصواب والاخذ بالتي هي أحسن واذاكانت النفوس متهيئة والقلوب متصافية وسعى العقلاء في 
توفت نجحت الاعمال وبلا ال اقصى ما نرجوه من مراتب الكمال ٠‏ هذا وبقدر ما کات 
للعام الراحل من الفوائد والمحاسن بالنسة ال الفكربة والعليية فانه كان على عكس ذلك بالنسة 
الحالة الاقتصادية ٠‏ فقدكان العام الماضي والعياذ باله من اشد الاعوام على سكان المملكة التونسية . فقد 
آحل فيه الزرع والضرع ٠‏ واتلانا الله تعالى بنقص في الامسوال والتمرات فضافت النفوس فرعا 
وأشرف الناس على البلاك من الجوع “والعراء ٠‏ ولولا ان الشعب قد تيقض لذلك فأسى الجميات 
لاعانة الفقراء والمحتاجين واعاته احکنومة على هذا العمل إعانة فعلية تذكر فتشکر» لافضى الحال 
لتونسیان الی ما لا تحمد عقاو ٠‏ ولكن الله بفضله و رحمته سخر الناس لد بد المساعدة فىذل کل انسان 
ما يقدر عليه وتکون من نموم ذلك ما يؤمل معه ان لا پفضی الحال لاكثر مما آفضی ۰ ورجاژنا 
في الله تبأرك وتعلى ان ينظر الينا بمين الرجمة والرضا وان يجاوز عن اعمالناروان لا باخذنا بما 
١ 3‏ 


ا فق شاقن ن ای ۳۱9 


۱ ۱ اا : غادة ا هم“ التشسر 
۰ 2 2 زه تس 0 
كأني لي e‏ : 
محة تفس القرآن بغير الائور ومن,الانحاء على من بفسر القرآن بما يدعيه باطنا بنافی مقص‌ود 
لقرآن ومن التفرقة بين ذلك وبين الاشارات تطلعون بعد الى الافصاح عن غاية آلفس من 
لتفسير وعن معرفة القاصد التى نزل القرآن لساها حتى بسشين لکم ی 
لتفسير مع احتلاف ط, داهم وق 7 تعلهوا عند مطالعة التفاسير مقادير اتصال ما تشتمل عليه بالغاية 


لى التفرقة بين من يقسر القرآن بما يخر ج عن ااغراض الرادة منه وبين من بفصل معانیه تفصیلا 
ثم بنعطف القول الى نموذج مما استخر حه العهاء من مستتبطات القرآن في كثير من الغلوم 

ليس بناات نستدل على ان القرآن انزله الله تعالى كتابا لصلاح امر الناس كافة رحمة ليم . 
ان مراد الله تعالى منهم قال تعالى : وانزلنا عليك الکتاب تسيانا لكل شي »وهدی و رحمة وبشرى 


شعله السفپتاء من وان حول هذا العام الجديد عام خصب ورخاء وراحة وهناء وا غدق علينا 
من ارات والركات ما تکون به عد امتنان لا عسید اتلاء وان بحعله عساما مبارکا سعيدا على 
عموم الناس في جميع الاقطار والامصار ولا سیما على الشعوب الاسلامية التى تلاقي من الفافة 
والذل والپوان الوانا واشکالا وان يديم انا صاحب ابلالة مكنا العظم وان جمل هذا العام ماركا 


علبه وعلى كل ل من لاد دح ابه واشسب اله وان حفق لهذا القطر ما . 3 صو اليه من سعاد وان بختم لا 


معا بالحسني وزيادة . أنه الرؤوف الرحيم . الجواد الكريم 07 ۾ هم ب و ور و 
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۳۲۱۹ القدمة الرابعة في غابة الفسر من التفسير 


المسایین(۱) فکانالقصد الاعلى منه صلاح الاحوال الفردية والاجتماعية والعمرانية فالصلاح الفردي 
بعتمد تهذیب النفس وتزکیتها ورس الامر فنه صلاح الاعتقاد لان الاعتقاد مصدر الآدابو التفکیر نم 
صلاح السريرة الخاصة وهی العنادات الظاهرةكالصلاة والباطنة کالتخلق بترك الحسد والقد والکر . 
واما الصلاحالاجتماعي فیحصل اولا من‌الصلاح الفردي اذ الافراد اجزاء الجتمع ولا يصلح الكل الا 
بصلاح اجزائه ومن شيء زائد على ذلك وهو ضط تصرف الناس بعضهم مع بعض على و جه بعصمیم 
المدنية . واما الصلاح العمراني فهو اوسع من ذلك اذ هو حفظ نظام العالم الاسلامی وضط تصرف 
الجماعات والاقاليم بعضهم مع بعض على وحه بحفظ مصالح انيع ورعي الصالح الكلية الاسلامية 
وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها وسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع . 
فمراد الله تعالی من کتابه هو بيان تصاريف ما برجم الى حفظ مقاصده وقد اودع مراده في الفاظ 
لفرات الت خاطنا بها خطابا واضحا بینا وتعدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه فقال : کتاب 
انزلناد اللك مىارك لديروا ءایانه ولتذگر اولوأ الالناب « سواء قلنا أنه يكن الاطلاع على تمأم مراد 
الله تعالى وهو قول عليائنا والشایخی والسكاكى كلاهما من المعتزلة ام قال قائل بقول بقية المعتزلة ان 
الاطلاع على تمام مراد الله تعالی غير ممکن اذ القصد هو الامكان الوقوعي لا العقلى فلا مانع من 
التكليف باشتقصاء البحث عنه بحسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذر الاطلاع على تمامه 

وقد اختار الله تعالی ان يكون اللسان العربى مظبرا لوحيه ومستودعا لراده وان يكون العرب 
هم المتلقين اولا لشرعه وابلاغ مراده كم عليها منها کون لسانهم افصح الالسن واسهلها انتشارا واقثرها 
تحملا المعاني مع ایجاز لفظه . ولتكون الامة المتلقية لتشریم والناشرة له امة قدسايت من إفن‌الرأي 
عند المجادلة ولم تقعد بها عن النبوض اغلال التكالب على الر فاهية ولا عن تلقي آلکمال الحقيقي او بسب 
لها خلطة بما بجر الى اضمحلاله (؟) على حد قول الثل ارسل حكيما ولا توصه فيجب ان تعايوآ 
قطعا ان ليس المراد من خطاب العرب بالقرآن ان یکون التشریع قاصرا عليهم او مراعيا لخاصة 


(۱) المراد من كل شىء باتفاق المفسرين انما هو کلبات الاشياء واصولبا فيما يرجع إلى ما حاء 
القرآن لاجله غير ان ظاهر كلام الشاطبى وغیره ان ذلك فيما يرحع للاحكام وان لا اري تخصيص 
ذلك بذلك بل ارى انه ما فرط شيئًا مما جاء القرءان لاجله والقية مشار الها بطرق الاستدلال 
من دلالة اشارة وفحوى ودليل خطاب وقياس وغير ذلك وليس خاصا بالاحكام . اما البدى فهو 
الارشاد الى ما فيه صلاح الناس . وال رحمة لهم بما یمود عليهم من اقامة مصالحهم وهناء عيشتهم والبشرى لهم 
بالفوزعاجلا وآ جلا مئل قوله في العاجل وعد الله الذي ن آمنوا الآبة وهذه العطوفات مرتة ا لجصول كا ترى 

(۲) بع أن الاحوال التي رسخت في«لامم العاصرة للعرب كالفرس والروم كانت تعوقهم عن 
تلقي الكمال القيقي لعسر انخلاعهم عنها بخلاف العرب فكانوا على الفطرة وما عرض لبم من التغيس 
انما هو شيء قليل كعبادة الاونان وبعض العوائد الا ان سلامة ادراكهم وبقاءهم على الفطرة يغلب على 

فلبل تلك العوائد ولو شئنا لس.طنا کف کانت احوال الامم المحاصرة للعرب بومدد 
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القدمه الرابعة 2 غابة الفس من النفسر ۳۱۷ 


احوالهم بل ان عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن عجزة دائمة مستمرة على تعاقب السنين بنافي 
ذلك . نعم ان من مقاصده تصفيتة نفوس العرب الذين اختارهم ك قانا للقي شريعته وثها ونشرها 
فهم المخاطبون ابتداه قبل بقية امة الدعوة فكانت احوالهم مرعية لا محالة وكان لير من الفران 
مقصودا به خطابهم خاصة واصلاح ا<والهم قال تعالى ما كنت تماما انت ولا قومك من قبل هذا وقال 
آن تقولوا انما انزل آلکتاب علی طائفتین من قلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین الآية لکن لیس دلك 
بو جه الاقتصار على احوالهم فما ابتكره الشيخ ا بواسحاق الشاطبي في الفصل الثاني من الساله الرابعة إذ قا 
( انما يصح في مسلك 9 والفهم ما يكون عاما ججح | امرب فلا بتكاف فبه فوق ما شدرون عليه 
بحسب الالفاظ والعانی فان الناس فى الفوم وتأقي ایکا ة فيه یسوا على وزان واحد ولا متقارب الا 
انهم يتقار بون في الامور امپوربه وما والاها الخ ) هذا رأي يناكد عموم التشريع لكافة الامم اذا اخذ 
على ظاهره لکن ادين أن ابا اسحاق بعن انهم لا بخاطون بما لا تطيقه افرامهم ولا سيما ماکان مقصودا 
منه الاحتجاح 5 و لا پمنع ان وا | بما باخذون منه على قدر افهامهم مع تحماه لا تحاوز ذلك 
كا جاء في الحديث رب حامل فقه إلى من هو افقهمنه وکا قال الشاعر 
ولكن تاخذالافهام مله على قدر القرانح والعلوم 
فان هو قصد خلاف ما ظنناه به فقد صار الكلام حقيقا بالترييف 
لیس قد وجب على الأخذ فى هذا الفن ان يعلم المقاصد الاصلية التي <اء القران لتبيانها فنلم 
بها الآن بحسب ما بلغ اليه استق راونا وهي ثمانية امور . اولها اصلاح 0 وتعليم العقد الصحيح 
وهذا اعظم سب لاصلاح الخلق لانه ۳ عن النفس عاد الاذعان لغير ما قام عليه الدليل ویط 
القلب من الاوهام الناشئة عن الاشراك والدهرية وما بينهما وقد اشار الى هذا العنی قوله 5 فما 
اغنت عنهم لتم التي يدعون من دون الله من شیء لما حاء امر ربك وما زادوهم غير تشيب » فاسند 
لالبتهم زيادة تمم ولیس هو من فعل الالبة ولکنه من ن ءاثار الاعتقادهم ولو اردنا ان نسط القول بذكر 
E ۳‏ ل والذبذبة وکذاك الا اد بالخالق لاملینا في ذلك دروسا 
شر غرضنا . الا هنيب الاخلاق قال تعالی وانك لعلى خلق عظیم وفسرت عابشه 
رضي الله تعالى عنبا لما سثلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان حلقه القرآن وف الحديث بعت 
لا تمم مكارم الاخلاق وهذا القصد قد فبمه عامة العرب بله خاصة الصحابة وقال ابوخر اش الهذیی(۱) 
مشیرا الى ما دخل على العرب من احکام الاسلام باحسن تعمیر اذ قال 
فليس كعد الدار با ام .الك ولکن احساطت بال رقاب السلاسل 


ما حدثه الاشر اك في الله 


۱ ابو خراش كسر الحاء العحمه وبالشين اأعجحية خو بلد ل مرة البذلی شاعر حخضرم 
أو مد ان ور المع از عليه و سلم 


۸سا المقدمة الرابعة ف غابة الفس من التفسير 


وعاد الفتی كالكبل لیس بقائل سوی العدل شینا فاستراح العواذل 
اراد باحاطة السلاسل بالرقاب احکام الاسلام . الثالث التشريع وهو الاحکام خاصة وعامة 
قال تعالى : انا آنزلن اليك الكتاب بالحق لتحكم بين.الناس ل نالحق 
مصدقا لما بين بده من | ا م بینیم بمأ نزل الله » ولقد جمع القرآن جميع 
الاحكام جمعاكليا في الغالب وجزئيا في الهم فقوله : تیان 0 شيء . وقوله اليوم أكملت لكم دینکم 
المراد بهما إكمال الكليات التى منها الامر بالاستباط والقياس قال تعال « قاتقوا الله ما استطعتم » قال 
الشاطبي لانه على اختصاره جامع والشريعة تمت بتمامه ولا یکون حامعا لتمام الدین الا والمجموع فيه 
امو ركلية. الرابع سياسة الامة وهو باب عظيم في القرءا نالقصد منه صلاح الامة وحفظ نظامها كالارشاد 
الى تكوين الجامعة لقوله « واعتصموا بحل الله جميعا ولا نفرقوا واذكروا نعمة الله علیکم اذ كنتم اعداء 
فألف بين قلوبكم فاصحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فاتقذگم منها » وقوله نب 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء . وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . 
وقوله : وأمرهم شورى ببنهم )١(‏ . الخامس القصص واخارالامم السالفة للتأسي بصالح احوالهم 
« نحن نقص علبك احسن القصص بما اوحنا اليك هذا القرآن وان كنت من قله لن الغافلين .اولك 
الذين هدى الله فهداهم اقتده»وللتحذیر من مساويهم«و نين لك مكيف فعلنابهم» و في خلالباتعليم وقد كنااشرنا 
الها في القدمه الثانية وسنسطه في مقدمة ءانية . السادس التعلیم بما پناسب سب حالة عصر المخاطبين وما يؤهلهم 
الى تلقي الشريعة ونشرها وذلك عام الشرائع وعلم الاخبار وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من 
اهل الكتاب وقد زاد الق رآن على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الجدل في افانين حادلانه الضالين 
وفي دعوته الىالنظر ثم نوه بشأن الحكمة فقال « بوتي الحكمة من بشاء ومن یت الحكمة فقد اوق خيرا 
كثيرا » وهذا اوسع باب | ننجست منه عيون المعارف وانفتحت به عيون الامیین الى العلم وقد لحق به 
التنبيه المتكرر على فائدة العلم وذلك شيء لم بطرق اسماع العرب من قبل إنما قصارى علومهم امور 
تجرمية وكان حکماژهم افردا اختصوا بفرط ذكاء تنظم اليه تجر بة وهم العرفاء فجاء القرءان بقوله 
« وما يعقلها الا العالون » هل يستوى الذرين یعیون والذين لا بعلیون» وقال ن والقلم: فنبه إلى مزبة 
الكتابة ٠‏ السابع : المواعظ والانذار والتحذیر والششير وهذا یجمع جميع ءايات الوعد والوعيد 
وكذلك المحاحة والحادلة لايعاندين وهذا باب الترغب والترهیب الثامن : الاعجاز بالقرءان لیکون 
ءاية دالة على صدق الرسول اذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي والقرءان جع كونه 
معجزة بلفظه ومتحدى لاجله بمعناه والتحدي وقع فيه « قل فأتوا بسورة مثله » ولمعرفة اسباب 
النزول مدخل في ظبور مقتضى الخال ووضوحه . هذا ما بلغ اليه استقرائي واحسب انه اجمع واضط 
مما ذکره الغزالي في الاحياء. (يشع) 
(۱) قد خصصت لبذا النوع من مقاصد القرآت ساسلة مقالات نشرت وتنشر فى جلة هدى 
الاسلام التي تصدر بالقاهرة 
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باب ومن بتوکل على الله فبو حسبه ۳۹۹ 


باب من رك ع ۳۹ فهو تم ها 


”ا 

بقلم صاحب الفضيلة الشيخ سيدي تمد العزيز 

جعيط المفتي المالكي والاستاذ بجامع الزبتونة 
واما ما بترتب على التوکل فالشجاعة وعزة النفس والعد عن الطمع . والصر على فوت المحبوب 
والشكر على حصول المرغوب. فاما الشجاعة فلان النفس اذا اشربت الاعتماد على الله تعالی ولم بزاءلما 
الثقة به ومبدت الاساب التي بحصل المطلوب عندها من غير أن ترکن الما وتعتمد عليها لا تجبن في 
طلياتها ولا ترتد على اعقابپا في سیل رغباتها وتستسپل الصعاب وشت. في مواقع الاضط راب الامر الذي 
اتصف به الانیاء عليهم الصلاة والسلام واتاعیم الومنون الصطفون فقد كان شانهم فوق ات الرواسي 
ولم سالوا بشغب المخالفين ولا بتجمعهم على الاذابة وفيما قصه الله علينا في کتابه من حال الانساء للم 
الدلغة الشافية والعضة البالغة قال تعلى وكأين من نی قتل معه رببون كثبر فما وهنوا لما اصابهم فيسبيل 
الله وما ضعفوا وما استکانوا » وقال تعلی الذین تال لبم الناس ان الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ایمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوکل » واما عزة النفس والعد عن الطمع فمن حیث ان التوکل على 
الله تعلى لا يزايله اعتقاد ان ما يصبنه من الخبرات او الشرور على يدي العباد هو من الله تعلى کا قال 
تعلى قل | للم مالك الملك توق الملك من نشاء وتتزع اللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ببدك 
الخير انك على كلشيء قدبر » وقوله ببدك ار من باب الاكتفاء اي والشر واختير الاكتفاء هنا تعلیما لاعباد 
طريقة الادب في مخاطة الله تعلى ودعائه فالعباد عند المتوكل مظاهر لتلك النعم فیعتیر‌هم اعتبار محل 
تمنح فيه الجوائز والعطايا والتذلل لا یکون لحل والطمع لا بتوجه اليه وانما یکون التذلل لهانح 
والطمع فيه.. واما الصبرعلى فوت الطلوب والشکر على حضول المرغوب فلان الركون الىالاسباب هو 
النسي لواحب الشکر عند حصول النعمة وهو المفضي الى الجرع والسخط ورفع العقيرة بالشكوى 


اذا تخلف ااطلوب اما آذا وت العسد بالله تعلى نسب فوات الطلوب إلى القضاء والقدر وعلم ان 
۹ 


اراد فان له ا القضاء ری ر ت جصول الر عون الى فعل الله تعلى وكرمه 
وعلم ان السب لا تاثير له في شيء من حصول مطلوب فضلا عن استقلاله به فيجري في حلبة شکر 
لاهن كله جيرا وس ولبات و فد ا التوكل من اعظم خصال الايمان الموحبة 
لتزكية النفوس وتحلها بالكمالات والفضائل وهکذا شان الايمان وما يترتب عليه يطهر. النفوس من 
آدران الرذائل ويصغها بصبغ الكمالات فاد لله الذي هدانا له وما كنا لنبتدي لولا ان هدانا الله ٠‏ 
وقد ساق المخاري في بيان فضل التوكل ما رواه حبر الامة عبد الله ابن عباس رضي الله عنما قال ان 
رسول الله صلی‌الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتى سعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى ریم یتوکلون وقد ساق البخاري هذا الحديث في احاديث الانیاء مختصرا وفي کتاب 
الطب مطولا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على الامم فجعل النى والنبيان يمرون 
می الرهط والبی لیس معه احد عتی رفع لي سواد عظیم قلت مسا هذا رق هذه نهنا موسی 
وقومه قيل انظی الى الافق فاذا سواد يملا الافق ثم قبل لي انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فاذا 
سواد قد ملا الافق قيل هذه امتك ویب‌دخل البنة من هؤلاء سعون الفا بغير حساب ثم دخل ولم 
بين لهم فافاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واسعنا رسوله فنحن هم او اولادنا الذين ولدوا في 
الاسلام فانا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبيء صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا بسترقون ولا 
بتطیرون ولا یکتوون وعلى رهم يتوكلون فقال عكاشة ابن محصن أمنهم انا با رسول الله قال نعم فقام 
آخر فقال أمنهم انا قال سقك بها عكاشة. واخرج هذا الحديث مسلم عن عمران بن حصين وابى هرجرة 
وابن عباس بطرق مختلفة بالزيادة والنقص والبيان والاحمال وقد اتسع حال القول في هذا الحديث 
وتشعبت الاراء فيه لاختلاف الاحاديث الواردة في الاسترقاء والاكتواء ۰ فاما الاسترقاء اي طلب 
" الرقية ققد جاء في النبي عنه حديث عبد الله ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك لكن قال المنذري في رواته حول . والرقى جع رقبة وهي 
آلكلام الذي يستشفى به والتمائم جمع تميمة وهي خر زات كانت العرب تعلقها على اولادهم یمنعون با 
العين في زعمهم فابطلها الاسلام والتولة هو تحبيب المراة الى زوجها قاله الاصمعي وقال الخليل شبيه 
الجر را را عن این تيوه ا الاك هل قی: بض انا مین إلى ازواحين 
بعنى من السحر قيل هي خبط يقرأ فيه من السحر او قرطاس یکتب فيه شىء منه بتحیب به النساء 
الى قلوب الرسال وبتفیر گون ذلك من السحر نعلم ان كتب بعض الایات الق نية أو الکلام الماح 
للتحبيب مع عدم اعتقاد التاثير ليس من التولة المحرمة وجعل الحديث هذه اشلائة من الشرك 
لاعتقادهم ان ذلك يؤئر بنفسه . 


۱۰ 


وجاء في جواز اار نا ا ا ت إق مسار eT‏ ا 
بفاتحة آلکتاب واخذه على ذلك احرا وهو مشهور اتفق عليه الشيخان ومنها حديث انس EE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والجة والنحلة واة اسم والنحلة قروح تخرج من 
الجنب او اطینبان ومنبا حديث الشفا بنت عند الله قالت دخل علي النىء صلى الله عليه وسلم وانا 
عند حفصة فقال الا تعلیین هذه رقية التحلةكا عليتها الكتابة ونی قولهکا علمتها الكتابة دليل على جواز 
تعليم النساء الكتابة وان ام الممنين حفصة كانت تحسنها ومنها حديث عوف بن مالك قال كنا : نرقي في 
الجاهلية فقلنا با رسول الله كيف تری فى ذلك فقال أعرضو | على رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك ومنها حديث حابر قال نبى رسول الله صلى الله علية وسلم عن الرقى فجاء ءال عمرو بن حزم 
فقالوا با رسول الله انهاكانت عندنا رقية نرقى ا من العقرب وانك هيت عن الرقى قال فعرضوها 
عليه ققال ما ارى بأسامن استطاع منکم ان بنفع اخاد فلیفعل . ومنها حديث عائشة قالت كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهاه نفث عليه بالمعوذات فا مرض مرضه الذي مات فيه 
حعلت أنفث عليه وامسحه بيد نفسه لاا اعظم بركة من بدي رواه الشيخان 

ومن تأمل في احاديث النبي والليواز تین له ان لا تعارض بنا وان النبى مقصور على ماکان 
برقی به فی الاهلية معا لا بمقل معناه ولا : تناول ماکان بالشران واسماء الل والکلام لكين ولپذا قال 


الشیخ ابن ابي زيد في الرساله ولا باس بالرقى بکتاب الله وبالکلام الطیب وقال ابن التين الرقی 
بالمعوذات وغبرها من اسماء الله تعالی هو الطب الروحاني اذا کان على اسان الاحسرار 1 الخلق 
حصل الشفاء باذن الله فلا عز هذا النوع فزع الئاس الى الطب الجسماني وتلك الرقی المنبى عنسها 


التي يستعملها المعزم وغبره م ا 1د 
الى ذكر الله واسمائه ما بشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم.وقال القر طبي الر فی‌نلانة اقسام 
احدهما ماکان يرقى به في الجاهلية مما لا بعقل معنالا فيجب احتنابه لثلا يكون فيه شرك او بودی 
الى الشرك الثاني ماکان بكاوم الله او اسمائه فيجوز فان کان‌مائورا فيستحب الثالث ماکان باسماء غير 
اله من ملك او صالح او معظم من المخلوقات كالعرش فبذا ليس من الوا جب اجتنابه ولا من المشروع 
الذي بتضمن الالتجاء الى الله تعالى والتبرك باسمائه فیکون ترکه اولى الا ان يتضمن تعظيم المرقي 
به فينفي ان بجتنب كالحاف بغير الله انتهی وهو تحقيق بالغ (یشع ) 


بصفحه ۱۸3 سطر ۱۳ من العدد الرابع وردت الآبة هكذا ) اولك هم الفائزون ) وصواها 
ر واوك ) بزباد؟ الواو 


و بالصفحة المذكورة سطر م ١‏ وردت الآبة هكذا ( ولا حدون في نفوسهم حاحة ) وصو اببا نی صدورهم) 
۱۱ 


۳۲۲ فتوى قيمة في احلف باللازمة والحرام مع الجمع بينهما 


سای رای 


فتوی قيمت في الحلف باللارمن والحرام مع الجمع بینهما 
۱ كما هي الماد المتفشية بين اهل نونس 
بقلم شيخ الشوخ وطود الر‌سوخ شيخ 


الاسلام الحننى سيدى مد بن بوسف ابقاه الله 


السؤال : اذا قال الشخص التزوج باللازمة واطرام لا آفعل گذا مثلانم فعله فبل يلزمه 
الطلاق اولا وعلى تقدیر لزوم الطلاق فل هو بائن او رجعي وهل الواقع طلقة واحدة او ئنتان 
أفيدونا بما نشلج له الصدر . 

الجواب : اد لله وصلی الله على سیدنا ومولانا مد وعلى ءاله وصحه وسام وعد فاطواب‌عل 
الطرفين الاو والناني ان لفظ اللازمة کلفظ ارام کلاهما من الفاظ ااطلاق البائن الصریح عرفا 
وقد تمالا تكلمة القوم على ان قول القائل انت علي حرام او حرمة أو انت معي في الحرام وما اشبه 
ذلك من البائن الصربح بمقتضی العرف الشائع في الاستعمال ووحهه‌الحقق ابن عابدين بان لفظ 
ا حرام معنلا عدم حل الوطء ودواعيه وذلك بکره بالابلاه وهو غير متعارف بينهم ویکون بالطلاق 
لكن الرجعي غير محرم للوطء فتعين البائن بعرف الاستعمال والصریح ما استعمل غالبا في الطلاق 
وهذا كذلك فلا يحتاج الى نيه الطلاق وتصح فبه کامثاله نية الشلاث فيدين احالف به بالنسة لنية 
ثلاث اي يحلفه امفتى بانه لم ينو الثلاث ثم يفتيه بما يقتضيه کلامه واحدة او أكثر وقد شام استعماله 
في ديار نا التونسية بهذا العنی تار على سیل‌التعلیق واخرى لاعلى سبل‌التعلیقکا شاع عندنا ایضا الخلف 
باللازمة على سبيل التعليق مجردة عن لفظ الحرام ومقرونة به فيقولون باللازمة او باللازمة والحرام 
لا آفسل أو افعل گذا يريدون الحلف بطلاق اشد من الرجعى وقد اشتبر هذا العنی بين الحالفين 
به فلا يقصدون في الاستعمال سواه ولپذا لا حلف به الا الرحجال لاظهار المالغة في الامنناع من 
الفعل او المالغة في العزم عليه ویجمعون تارة ببنه وبين لفظ الحرام عند ارادة مزيد المالغة في الطلاق 
وليس للمتقدمين من عهائنا نص في ذلك لعدم تعارف الخلف بلفظ اللازمة عندهم ولك مشائخ 
لاسلام البيرميون قدس اله ارواحم کانوا يفتون في يمين اللازمة بالطلاق البائن كاليمين بالحرام وافقي 


۱ 


فتو ى قيمة في احلف باللازمة و الحرام مع الجمع بهما مس 
بمثل ذلك شيخ الاسلام سيدي امد گر یم ونقل فى مموع فتأواه المسمى بالفتاوى الاحمدية عرز 
حرارات الشيخ سيدي مد المناعي من كابر الفقهاء المككية رحمه الله ان الحكم اذاكان له مدرك من 
علة او عرف فانه يدور مع مدركهكاللازمة فمن كانت في عر فه يمينا فيمين والا فلا وعلى الاول فمن 
كان يراد بها في عرفه جميع الایمان فانها تلزمه ومن کان عرفه براد ہا الطلاق بلزمه على ما براد في 
العرف من الواحدة او الثنتين او الثلائة وان كان العرف جری بغير ذلك فانه بلزمه ما يراد في 
العرف كالمشي لست الله ارام وصوم شر مثلا وهلم جرا ولذلك تجد العاباء بقول کل واحد منهم 
بما بوافق‌عرفه وليست اقوالا لمكا بوهمه نظم العاصمية وشارحوها وان المدار علىما ذكر نا اه وذيله 
الشیخ گر يم بان ما ذكره الشيخ الناعي اشار اليه الشيسخ التاودي واوضح المقام العلامة الشيخ علي 
التسولي في شرحه فار جع اله انتبی‌ما في الفتاوی الاحمدية ولا بخفی ان القصود من ذلك هو الاشارة 
الى ان لزوم الطلاق البائن في يمين اللازمة عندنا مبني على العرف وفي (۱) فتاوى الشيخ عبد ال ر مان 
المرشدي عند آلکلام على ءاداب الفتوى ما نصه شغى المفتى اذا ورد عليه مستفت لا يعلم انه من اهل 
البلد الذي منه المفتي فلا يفتيه بما عادته يفت به ع ا بلده وهل جری لبم عرف في هذا 
إللفظ اللغوي ام لا وان كان اللفظ عر فيا ل عرف ذلك الملد موافق لهذا البلد في عرفه ام لا وهذا 
أمرمتعين و اجب لا يختلف فبه العلیاء اه وفي معين الحكام من الاب الثامن والعشرين ان المعشر فيمن حلف 
بالایمان اللازمة عرف الحالف لاعرف المفتى فلو دخل المفتى بلدا لا یکون عرفهم فيه انه يراد به 
طلاق الثلاث لم بجز له ان يفتي بذلك ولا بحل للفتی ان يفت بما يتوقف على العرف الا بعدمعرفة 
العرف وهذا من الامر الهم معر فته اه واستتاعا لما حرره ابن عابدين في بان وجه العرف الواقع في 
لفظ الحرام الذي تقلناه أ نفا تقول نا کان القصود من اللازمة بحكم العرف في هذا القطر هو الطلاق 
الاشد من الر جعي تعين مله على الباقي المحرم لاوطء او ان وصف الاشدية ضمنا كوصف الاشدية 
صریحا والطلاق الموصوف بما بنیء عن الشدة والزيادة بوجب المينونة فلا جرم ان يكون التعليق 
بلفظ اللازمة تعليقا للبائن الصربح بالعرف کالتعلیق بلفظ الحرام فلا بحتاج الى نية الطلاق وتصح فيه 
نية الغاية فيدين الحالف به بالنسة اثلاث و خلاصة القول ان الحلف باللازمةفي القطر التو نسىكالحلف 
باطرام والی ذلك اشرت في النظومة الفقبية بقولي : ۱ 
ولفظة ارام او باللازمه بائنة بالعرف فپا لازمه 


(۱) من كتب الفتاوی المعتبرة نقل عنها ابن عابدين في اوائل باب التعلیق من حاشية الدر بما 
نمه تنییه في فتاوی الکاز رويني عن فتاوی الحقق عبد الرر من الرشدي 
١ 0 ۳۳‏ 3 


:م فتوی قيمة في الخلف باللازمة ورام مع الجمع بينهما. 


هذا ما تعلق بالجواب عن الطرفين الاولين اما الجواب عن الطرف الثالث فهو ان الواقع 
بالحنث في قول ال حالف المحكي في السئؤال طلقتان بائنتان لان قوله باللازمة والحرام لا أفمل ذا 
تعليق للازمة والحرام على الفعل الحلوف عليه بمنزلة قوله ان فعات كذا وقعت اللازمة والحرامعلى 
وزان ما قرره ابن البمام في الحلف بقولهم الطلاق بلزمی لا افعل كذا فو تعلیق معنوي تقدم فيه 
الجزاء على الشرط وكل من اللازمة والحرام طلاق بائن بالعرف فيقع کل منهما عند وجود الشرط نا 
تقرر في آلاصول ان تقديم الاجزئة على الشرط بقتضي توقف كل منهما عليه فاذ وجد الشرط تقع 
دفعة واحدة وقد صرح الفقباء بانه اذا قال لهدخول بها انت طالق واحدة وواحدة او قال انت طالق 
وطالق وطالق ان دخلت الدار ودخلت وقع الثلاث اتفاقا قالوا وكذا ادا تقدم الشرط ٠‏ وف الاشباه 
من كتاب الطلاق ما نصه کرر الشرط ثلاثا والجزاء واحد فوجد الشرط مر طلقت واحدة ولو تعدد 
الجراء تعدد الوقوع كا في الاينة . ولا يبولنك ان الطلاق الواقع بلفظ الحرام ولفظ اللازمة طلاق 
بان والبائن لا يلحق البائن لان البائن الثاني هنا معلق قبل وقوع المعلق الاول وقد صرحوا بان 
الائن في مثله يلحق البائن لتعذر جعل الثاني اخبارا عن الاول لان الاول لم بقع حتى يخبر عنه 
لان العلق قبل وجود للقن فانه پلحتق لعدم امکان جعله اهارا تا النجز فکیف یجمل العلق 
التقدم خبر! عن النجز التاخر والاصل في اللحاق وعدمه انه متى امکن جعل الثاني خبرا عن الاول 
لا بلحق ویلحق أن تعذر جعله خبرا عنه ولذلك قلت في النظومة الفقبية : ۱ 

والاصل في مسائل اللحاق مع گونه في عدة الطلاق 
تعذر الاخار بالثاني لحقي اوصح فاعلم انه لا يلتحق' 

وال اردت زيادة البسط واقامة الوزن بالقسط فاسمع لا نمليه عليك ۰ ذلك ان مما بكثرالسؤال 
عنه تکریر لفظ ارام من غير تعليق كانت حرام انت حرام او بالتعلیّق نحو باللازمة او بالحرام 
لا يفعل كذا مع تکریر جملة التعلیق بطرفيها مرتين او ثلائا او مع تكرير العلق فقط نحو بالحرام 
بالحرام او باللازمة والحرام لا بفعل گذا اما الصورة الاولی اعنى التکریر بذون تعلیق فلا يتكرر 
3 یا الطلاق وان كرر لفظ الحرام الفا ما في الدرقبيل فلع انت علي حرام الف مرة تفع واحدةومئله 
في الذخيرة والبزازية قال ابن عاب دين لان البائن لا بلحق اللائن حيث يمكن جعله اخارأ اما 
الصورة الثانية وهي تكرير التعليق بطرفيه فانه يلزم فيها تكرير الطلاق على حسب تکرر التعليق 
مرتين او ثلاثا لان التعليق على الاول وقع قبل حصول المعلق الاول فيتعذر فيه الاخبار ويتغيين 
الانشاء واللجاق وفي الدر من ذلك المحل ما نصه قال ثلاث مرات حلال الله علي حرام الب فعلت 

١ 


ركاة الاموا 
ل ل ف ال حك 


اصطلح اهل تونس على ان جعلو يوم عاشوراء هو يوم اخراج زكة اموالهم والظاهر اهم 
اعتروا في ذلك ان الحرم هو مبدأ السنة العربية الاسلامية البجرية ولعم حكانوا في هذه الاقطار 
يستدئون في الحرم عقد شركات التجارة وتنتبي عنده الحاسات بين الشركاء وتقويم سلع التجارة 
ولعلرم في تعینهم شبرا لاخراج زكاة الاموال تابعون لاصظلاح سابق في صدر الاسلام يشير اليه ما 
رواه الامام مالك رجه الله في الموطا في باب الزكاة في الدين ان عثمان بن عفان رضي الله عنه کان 
بخطب فقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالکم فتؤدون 
منها الزكاة قال شراحه وذلك في شبى رجب ولم یکلم شراح الوطا في هذا الاثر بكلام شاف 


ووحد الشرط وقع الثلاث قال ابن عابدين لات النائن بلحق البائن اذاكان معلقا قال وجود 
المعلق الاول ۰ واما الصورة الثالئة. وهي تكرير العلق فقط كا هو موضوع السؤال فانباكالصورة 
الثانية یکرر فيا الطلاق بالحنث لتعذر الاخبار ايضا وقد اسلفنا بيان ذلك بما لامزيد عليه نعم تصح 
في الصورة الثانية والثالثة نية التوكيد ويصدق ديانه اي فیما نه وبين ربهتعالى لانه نوی ما بتتحمله 
لفظه ففتبه الفتی بعدم تکرر الطلاق بعد تحليفه؛ لاقضاء اي لا يصدقه القاضى ویقضی عليه بتکرر 
الطلاق لانه لا بعلم منه الا الظاهر والشادر من التكرر هو التاسیس اي انشاء الطلاق وفاقا ا قالوه 
في فروع كثيرة لکن صرح الزبلعي وغیر « بان المراة كالقاضي فلا تصدق الرحل في نية التوكبد لاا 
لا تعلم منه الا الظاهر ايضأ وبذلك بتضیق الال على الفتقي ف الافتاء بتصديقه وعدم تكرر الطلاق: 
لان المراة في الغالب لا تعلم الحكم المتعلق بها وتعتمد على 8 افتى به الفتى ورايت في اللحر عر 
الاوزجندي ان المرأة ترفع الامر الى القاضي فاذا لم تكن لها بينة تحلفه فاد حلف فالائم عليه اه 
وانت خر بان المرأة اذا اكتفت منه بالحلف لدى القاضى فالمرأة والقاضى قد صدقاه قضاء وذلك 
حالف لقولهم لا بصادقانه قضاء علىان تصديقه بعد اليمين وظيفة الفتق لفل ENE‏ على 
ان هناك رواية في تصديقه بعد اليمين ديانه وقضاء لم نقف عليها والاخوط ان قتصر الى ل 
ذلك على الافتاء بما يقضي به القاضي وهو تکرر الطلاق ولا بمتفت لنية التوكيد ان ادعاها الرجل 
كي لاتفتر المرأة بالفتوى ولثلا بنتقص عدد الطلاق بالنسبة اليها خصوصا اذا بلغ التكر بر الغاية والسلام 


۱ 


۳۳۹ زححاة الاموال 


فمنهم من سكت ومنهم من احمل وذلك دلل حيرتهم فيه وذكر ابو الولید الباجي في لنتقی 
احتمالات في المراد منه كلها مدخولة وكلام الموطا صريح فى ان هذا الكلام كان بتكرر موز 
عثمان في هذا الشبر من كل عام لقول الراوي كان ول . فقول عثمان فمن كان عليه دين الخ 
بعان أن یکون مراد عثمان بقوله م زكاتكم » کل النقدين وما في معناهما من التجارة والدیون 
فبدلنا ذلك على ان المسلهين كانوا قد جعلوا شب رحب مبدأ العام التجاري ففيه يعتقدون عقود 
القراضات ويتحاسبون على الدیون وهذا من المعروف في كل قطر ان يكون لهم شین يعترونه 
مبدأ سنة نوع من العاملات نظير ما عندنا بتونس في اكرية الرباع وفي اكرية الارضين فمن لم 
يكن ضابطا لمبدأ حول النقدين عنده ( ويكثر عدم الضط في ذلك ) يصير الى الحول العين عند 
اصحاب العاملات فيزول الاشكال الذي عرض لشراح الوطا نی هذا الاثر ولولا ان اهل نونس 
في القديم اعتبروا هذا المعنى كما اعتبر» الذين خاطهم الخليفة الثالث لما جاز لاحد ناخير زكانه الى 
وقت معين اذا كان قد مضى على النصاب عنده عام فان مرور الحول على نصاب زكاة المال القتنی بختلف 
باختلاف احوال اجتماع نصب الاموال عند اربابها والامر سبل اذا عسر ضط مبادي الاعوام بالنسة 
لغالب الناس فنجعل يوم عاشوراء هو وقت زكاة النقدين والتجارة : فاما زكاة النقدين فبي في الذهب 
والفضة المسكوكين وفي قطع الذهب والفضةغير المعدة لاس المأذون فيه شرعا اذامر عليها حول وهي 
في ملك صاحبها فاما الذهب فتجب فيه الزكاة اذا بلغ منه مقدار عشرين دینارا شرعيا فصاعدا مضى 
علا احول والدینار الشرعي وزنه اربعة قرامات وعشرون صانتقرام من الذهب الخالص غير المخلوط 
وحيث كانت السكة الذهبية في ممالك العالم المتمدن خلوطة على نشة تسعة اعشار ذهبا وعش نحاسا 
فیکون نصاب سكة الذهب ائنين وتسعين قراما واربعين صانتقرام من سكة الذهب المعروفة اعنى 
مقدار اربع عشرة قطعة وحمسي قطعة من قطع اللوبز وذلك صرف الف وتسعمائة و خسین فرنكا 
فصاعدا بحساب رواج اللويز اليوم في صرفه بسكة الفضة او بكوارط البنك واذاكان الذهب اكثر 
خلطا بالنحاس كذهب تونس المصوغ العس غنه بذوق تسعة یکون النصاب منه ضعف هذا المقدار تقر با 
وبخرج المزكي على جملة ما عنده من الذهب ربع العشر اعني ائنين ؤنصفا في الائة . واما الفضة فنصابها 
مائتا درهم والدرهم وژنه ثلائة قرامات من الفضة | لخالصة وحيث كانت الفضة السكوكة في الممالك 
التمدنة مخلوطة بنسبة ۸۳ جزءا ونصف في المائة من الفضة وستة عشر جزءا ونصف فيالمائة من 
النحاس فنصاب الفضة ستمائة قرام فضة خالصة فا5ا زيد عليها ما يعادل ما في الفضة من الط یکون 
نصاب الفضة ۷۰۰ قرام من سكة الفضة وذلك مقدار سبعمسائة فرنك فصاعسدا من سكة فرانسا 
۱۹ ۱ 


زهکا الاموال ۳۷ 


وتونس الفضية الراجحة الآن بالملکة التونسية وعلى هذا القدیر يجري العمل في بلاد الاسلام 
بنسة صرف القرام من الفضة ویخرج الزكي عن ذلك ربع العشر 

واعلم ان المر جع في تقدير نصاب الزكاة للدرهم الشرعي وهو الذي بساوي لاه قرامات 
من الفضة الخالصة وهذا الدرهم هو المسمى بدرهم آلکیل وانما سمي بدرهم الكل لان الخليفة عبد 
املك بن مروان رجه الله جعل الدرهم الشرعي هو وحدة المكابيل قال فقهاو :ا الدرهم الشرعي هو 
المسمى بدرهم آلكيل وهو حمسون حبة وخسا حبة من مطاق الشعير وسمي درهم ألكيل لانه بتكيل 
عبد اللك بن مروان اي بتحقيقه و لانه تقدر به المكايل الشرعنة من اوقبة ورطل وصاع ومد اه 
اما درهم النقد فاصناف شتی في العصور الختلفة من عصور الاسلام كا هو الحال في الکایل ,و الدرهم 
الشرعى هو درهم من دارهم التقد في جص الدولة الاموبة والدولة العباسية والصرة بالدرهم 
الشرعي الذي بينته . واما تذاكر البانكة المعبر عنها بالكوارط فانها تعتبر مقاديرها الرسرمة عليها 
فالنصاب من گوارط بنك فرانسا وا زا هو مقدار سعمائة فرنك فأكثر ويخرج عنها ربع العشر 
اعنى انين ونصفا في المائة ودلك لان آلکوارط هى في الاصل بمنزلة دیون وامانات عند شر کات 
النوك مع امکان قض‌مقدار ما برسم بها فنذاك كان لبا حكم الال الناض على فول ابن القاسم رحمه : 
الله في مثل هذا النوع من الدیون حسب تحقيق تحارير المذهب كابن عبد البر وابن رشد وخلل 
وابن عاشر ثم ان هذه الديون المعبر عنها بكوارط المانکة بلغت بسب قوة الثقة بالشركات المدينة بها 
وضمان الحكومات فما الى ان صار لها من الرواج بين الناس مثل ما للنق‌دین فكانت حديرة بان 
تاخذ احکام التقدين اذ الاحكام منوطة بالمعاني لا بالالفاظ 

واما زكاة التجارة فالتجارة قسمان ادارة واحتكار اما الادارة فبي غالب انواع التجارة التي بقرر 
اصحابها ار باحا مناستة لاقامة #جارتهم بحيث بکثر عندهم البيع وتجديد السلعة فهؤلاء بقومون سلعهم 
في مبدأكل عام فاذا بلغت قیمتبا حد النصاب باحد النقدين وهو في تونس الفرنك لانه الرائج في 
التعاقد فبخر حون زكاتها ربع العشر وكذلك ار باحهم الناضة بابديهم او المؤمنة في النوك يزكوها أذا 
مضى حول على رأس الال وكذلك الديون التي لهم على الناس اذاكانت في حل ثقة وامانة مع امكان 
استخلاصها وبطرحون الديون التى عليهم من جملة امواليم وبزکون ما فضل بعد طرح الدیون ۰ واما 
الاحتكار فهو المعبر عنه في اصطلاح التحار بالتجارة المبتة التى ,طالب اصحایبا ارباحا عظيمة حيث لا 
لا سعون الا قلبلا وبؤلاء لا یز کون الا ادا باعوا السلعة " حول فاكثر من اليوم الذي زكوا فيه 
انمانها فکون عام کل واحد من هؤلاء متعددا فلكل ساعة نصاب عامبا الحا بها فبجب غليهم ضط 

۱۲ 


۳۳۸ زححاة الأموال 


ذلك بالتحریر كلا بو خروا زكاةكل ساعة باعوها عن وقت وحوب زکاتها ٠‏ ومصارف الزكاة ججموعة 
ف قوله تعلى ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) وهم الذین عم الاءير لاستخلاص 
الزكاة وكتابة مقاديرها ونحو ذلك فياخذون اجورهم على خدمتهم من أموال الزكاة ( والمؤلفة قلوهم) 
وهم الذين دخلو! في الاسلام حديثا ( وفي الرقاب ) اي عتق العبيد ( والغارمين ) وهم الذین عليهم 
دیون في غير معصية او في معصية ومنت توبتهم منها ولم تكن لهم اموال فاضلة تدفع منها ديونهم ولو 
كانت لهم عروض تكفي عياليم ذ وفي سبيل الله وابن السيل ) وهو الغريب اذا لم بجد مالا في بلد 
غربته وفي طریق سفرط ٠‏ 

واعلم انه يجوز للانسان ان بعطي زکاته الى اقار؛ ه الذين لا تجب عليه نفقتهم ویجوز لراة ان 
تعطی زكاة مالها لزوحها الفقير او المدين . ويعطى لكل واحد من مصارفبا ما يكفيه لدفع السب الذي 
لاحله استحق الزكاة وان زكاة اللقدين توزع في الللد الذي فيه المالك والمراد بالبلاد هو الموضع 
الذي ينضبط بالعرف بانه بلد اذقد کون الارضون شاسعة لا سكان فما وهي نابعة للدينة او قرية 
كالبناشير التابعة للبلدان او تكون حولها وعن بعد منها احياء او بيوت فموضع الوجوب ما كاتف 
بلدا او قرية او قرى متجاورة اواحياء هي اقرب لموضع المزكي ٠‏ واما نقلة الزكاة الى موضع غير الموضع 
الذي وجت فيه ففيه صور ٠‏ الصورة الاولی ان یکون اهل الوضع اغنیاء او يكون ااحتاجون فیبم 
جدا قال مالك يجوز ان تنةل الزكاة الى البلد الذي فيه المساكين وينقل ما فضل عن فقر'ء البلد الى 
فقراء البلد الا خر . الصورة الثانية ان يكون في بلد الوجوب فقراء ویکون في بلد آخر مجاعة او حاجة 
فيجوز تقل الزكاة الى البلد الذي فيه المجاعة حتى يستغنى فقراژه ولا بعطی منها فقراء البلد الذي‌وجت 
فيه الزكاة ادا كان فقرهم لم يبلغ ملغ الحاجة او انا : الصورة الثالثة ان يفضل من مقدار الزكاة ما 
هو زائد على حاحة فقراء البلد الذي وجبت فيه الزكاة فبذا ينقل الى فقراء بلد آخر ثم ان المزكي اذا 
دفع زكاته لفقراء بلد غير البلد الذي وحبت فيه الزكاة في الصورة التي لم بوذن له فيها بنقل الزكاة اجزآه 
ذلك ولكنه فعل مكروها وهو قول ابن القاسم ره الله . حرره الفقیر الى ربه مد الطاهر ابن 
عاشور شيخ الاسلام امالکی اطف الله به في ۰ ذي الحجة ون ۲ مارس سنة ۱۳۰۰ + ۱۹۳۷ 
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احسنا نشر الخطبة المنسرية التى القاها الشيخ مد الهادي ابن 

القاضي 0 القحده المنصرم بالجامع لسر بمدية 
باحه بمناستة الحفل الذي قام به جماعة ال السین 5 
نلك المدينة نظ راكنا امستها للوقت والحال وما اشتملت عليه من 
الدعوةالى مدید الاعانة لاذواننا البائسين من الجائعين والعراة 


امد لله المتفضل:بالعفو عمن اناب » غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب » مده على 
السراء والضراء » واشكرة طلا المزيد من النعماء وأتوب اليه واستغفرد واساله اللطف في القضاء , 
واشهد ان لا الاه الا الله الذي اختص ب رحمته من ب رحمون. واشبد ان سيدنا ومولانا مدا عده ورسوله 
الذي عنه تعلم ال رحمة الراحمون. صلى الله وسلم عليه وعلىآ له واصحابه الذيناقتفوا اثره فحيوا حياة طيبة . 
واتعوا سيله فعاشوا عيشة راضية. اولك هم المؤمنون حقا لهم در جات عند رهم ومغفرة ورزق كريم 

اما بعد فيابها المسهون ان المؤمن الصادق من بذل فى سیل الدين نفسهالتى بين جيه . وف 
اعلاء شان امته ماله الذي هو حريص عليه . وعلم ان الرحمة بالخاق عمل صالح ۳ درحة ممتازة ین 
صالحات الاعمال. وتفهم ا نالقسوة على الق عمل منکر إش رأ منه عقلاء الرحال. فلم يتاخر عن اداء 
ما توجه ال رحمة عليه للاخوان . وظبرت آثار ذلك العياف . فان كل شىء لا تترب عليه آثاره لا 
يستحق شيا من الاعتار . 

آکن ويا للاسف هل انصف بانه الصفات الوم المساهون . ام هل تركوا التناغض والتحاس د 
وهم الوحدون . ام هل ربطوا قلوبهم على الاخوة الاسلامية . فتعاطفوا وتراحموا كا امرهم بذاك 
رب البرية. 

عباد الله ان رسول الله مثل المؤمنين بالجسد الواحد اذ بقول.تری الوُمنین في تراحيم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسپر والخمى. فکما ان الجسد اذا 
مرض منه عضو تالم له الباقي فلم يذق راحة ولا نوما . وسرت اليه فآلمته ای . کذلك الومضون 
حقا اذا ناب واحدا مهم نائية شس با الباقون فسعوا بمافي طوتهم لاعانته وتخفیف أله وهم على ذلك 
حریصون . وانتم ايها الاخوان . ایجدر بكم ان لا تکونوا من الذين وصفیم رسول ار هات 
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r‏ الخطبة المنبرية بجامع باجة 


ایحسن بكم ان لا تلبوا داعي الله وتطعموا ايعان . تسابقوا عباد الله لاغائة المحتاحين فر جوا كر هم 
خففوا الأمبم واسوا فقيرهم والمسكين . ارشدوا حائرهم وانصروا عادم الناصرين أعينوهم على 
ما استصعب علیم : ار جوهم ما استطمتم فقدر رحتکم بالخلق بر کم ارحم الرإحمين. عاد اله ان 
هذا العام اشتدت وطأته على فقراء السایین . وظبرا احتیاج ما يعد بالالاف مرن الحاویج 
الجائعین. فراشهم الارض وسقفیم السماء . پسترون عوراتهم بورق الشجر وباقي الجسد في عراء . 
يستغيثون ولا من مغيث يتطلبون رغیفا من الخبز فلا یجدون من به يغيث بکت الصفار فسقت 
الارض "ا سقاها السحاپ . وعجز الاباء والامهات عن الص ركا عجزوا عن الاکتساب . ایا امة الاسلام 
يا اهل الشهامة الحمدية ایا اهل الغيرة الانسانية . اخواننا تفتت اكبادهم الحوادث . ونحن لا نالي بما 
اصاییم من الكوارث . نمرح في اثواب الزينة بين الانام . واخوانا عجزوا من ألم الجوع عن القيام . 
نتقی الآ کل وأطیب.الفلال .واخواننا لم یجدوا ما يسدون به رمق العبال : نتدثر ونحکم غلق 
الابواب خوفا من الریح . وصفار اخواننا من ألم البردعلى اديم الادض تصیح. 

فهيوا با عباد الله الى الصدقة ان الصدقة تطفىء غضب الرحان فیعفو ویرحم . وتدفع البلاه عن 
العبد وهو لا يغلم . فارهوا من في الارش ير .كم من في السماء وهو الرجان الرحیم 

اخرج البخاري ومسلم من طريق ابي هريرة رضي الله عنه عن اللبیء صلى الله عليه وسلم انه 
قال من لا برحم لایرحم . وني صحيحه من طريتى ابي مسوسی الاشعري رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وشام اطعموا ال جائع وعودوا المريص وفكوا العاني ( اي الاسير ) وفي 
صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلم 
اخو المسلم لا باه ولا بسایه ومن كان في حاحة اخبه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسام كربة 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسايا ستره الله يوم القيامة 

جعلتی الله وأياكم من الراحمين المرحومين ووققنى وایاکم لنصرة المؤمنين واجارني واياكم 
من سخطه على الطاغین . الاان القع ما به توعظون . وابلغ حديث وعاه الارن کان مق عون 
الشيء كن فیکون . « مد مول اذ ای ترا تا رحماء بينهم » اه 


شسه 
ترد على المجلة اسئلة كثيرة قد يتأخر نشر الاحابة علا بسب كثرة مواد الحلة و نغفل منبا ما 
کان غير ممضی ۱ 
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التحد بك 


» ادع إلى سیا ريك بالحكمة والوعظطة 
» | وحادمم بالق هي أحسر 3 « 
ذآآتذتت ور مس 


نظرينات في القانون الشرعی واقانوت الوضعسي 


رمنا في مقالنا السابق الكشف عن شىء ٠ن‏ النزعات التي تلاس بعض النفوس ولربما تكون عقية 

في سیل المرشد :طيل عليه مر احله الق عزم على قطعها مر حلة تلو اخری وتظبرلهكظاهرة حديدة اذا 
هي لم تكن في حسانه فدعوه و اجه الاصلاحى ان بعدها بعد من مشمولات مراحاه ولبس هذا 
من صنيع الحذاق والخطر کل الط اذا لم متم بها وباهلها ويتركهم يعبئون في الارض فسادا حتی‌آذا 
تمکنت نزعانهم من النفوس وحد المصلح نفسه امام امس مقضي ولا تنفعه التاوهات ویتحشم المخاطر 
اذا حاول اقناعما وتصوير الفاسد التى تترتب على ما هم سائرون نحو« . وکان الامر عليه هنالو تصر 
سوء العاقة عند ما تعترضه تلك ا في بدء نشوئها سيما ودعات التجديد پلسون على العموم وبعض 
الخواص وبتخنون من حجحهم سلاحا يواح ون به كل من لا يقارع م بالحجة ولیرهات 
اذ جرد الدعاوي الت لم يقم عليها اصحابها البر اهين والرمى بالمروق والضلال لا تجدي فتبلا 
فعلى هذا النحو في الحادلة تعمد الى دعوى المحددين ونسرها ونصذر الحافة مرن 
الاصغاء الا بعد اقامة الحجة على بطلانها ٠‏ نعلم كثرة خوضهم في الاحكام الشرعية وهم في ذلك على 
صنفين ۰ متطرف ومعتدل اما المتطر فون فلسمعهم بين آونة واخری يطعئون ف احكام الشر بعة 
وبخطئون المجتهدين. فى استشاطاتهم حكمين عقولهم بحجة ان لنا عقولا کا لهم عقول تقدر بها ان نفهم 
کتاب الله وسنة رسوله کا بقدرون . فيتأولون النصوص بما تمليه عليهم شمهواتهم وكل من رام محاجتهم 
يغالطونه بات نصوص الشريعة توول على حسب تطورات العصور وشغي ان نراعي في ذلك 
احوال الاممفي حياتها العامة ولا تتفيد بافهام المجتهدين ومداركهم العلهية التي خولت ابم ان نتمسکوا 
بظواهر النصوص من غير تاويل وتعیم ف اقوالوم من‌جاء بعدهم من الفقباء . وهنا نسأل هذا الفريق 
ملفه من العلم حتی بصع انا اف ناخذ اقوالیم في التاوسل وما هي قيمة ادر اکاتيم التي 
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۳۳۲ التجدید 


وصلوا اليما بعقول ليس لها من الدارك ما يؤهابا للتفقه في آي الاحکام وعلى اي قاعدة یکونت 
احکم بصحة ما آولوا به انصوص دون ما فبمه اولئك الجتهدون منبا, واذا كان ذلك منطقیم الذي 
بحاجون به فلاذا بشنوت الغارة على كل من ينكر على احد الفلاسفة بعض نظریاته وادا قال مثل 
مقالتهم ( لنا عقول وللفلاسفة عقول ) برمونه بالخطل في الراي وانه لم بلغ به عليه الى حد تخطئة من 
مارس علم الفلسفة حتی صار من البرزین فيه واذا هو لم یرجم الى الجادة اعتبروا كلاه نوعا من 
البذيان . وهنا ناخذك بلازم قولك با من تغار على نظريات الفلاسفة فيما لا يثرتب عليه کسیر خطر 
بالنسبة إلى الانظار الاحتهادية في تفم نصوص الشريعة.وما ينجر من اخطار في تسويغهم تفیمها لغیر 
اصحاب الدارك التي لم يحصلوا عليها الا بعد ممارستهم لبا وين مبلغك من العلم بالنسبة الی‌اوائك الذين 
علموا مقید النصوص من مطلقبا وعامها من خاصبا ومنسوخها من حکمپا وضطوا صحیح السنة 
وتراجم رجال الجديث وخروا طرق الاقيسة وعللها صحيحهامن فاسدها من 0 
ان لا يتكلم الانسان في علم اذا لم یکن من اهله ولا ينتقد على صانع في صناعته اذا لم يكن من اربایها 
والا لاصبح ال هندس خبيرا في علم الطب والحداد معاها للسفار وهکذا وكان هذا مدعاة الفوضى الت 
لا مرها کل من له مسبكة من عقل 

هذا ما نذكرة في دحض مزاعم الفريق الاول من المجددين وهم المتطر فون اما الفريق الثاني 
وهم اهل الاعتدال کا بصفون انفسهم فبؤلاء يتتحرون في طرق الطعن ونسون التقصير الى العلباء 
التاخرین في عدم تجاراتهم الظروف واعتبار الاحوال التي تعرض للبشر في هاته العصور الت أخرة 
فيقولون ان الفقباء قد عكفوا على نصوص من سبقهم وهي وان صلحت لعصر من عصور الاسلام 
فكيف يصح لنا ان نسير على مقتضاها والناس اليوم يتعاملوتف مع امم لبا نظم وضعية ولنا مصالح 
تدعون لمسيارتها. ويذكرون من انواع التشريع الق غايرت فيه نصوص ش ريعتنا نظربة مشرعيهم أمورا 
تعرض الآن الى نوع منها وهو المعاملات مع الصارف ( البنوك ) بفائض نسبي فنسمعهم يقولون ان ققهاءنا 
شددوا النكير على كل من رام هاته المعاملة حتى بقيت الامة على نحو ها نشاهد من قلة الال الذي 
لوراج بين الناس لاحدث نموا في الاقتصاد العام . ويعتبر الواحد منهم ان هذا التشریم لم يبق مسایرا 
لمدنية هذا العصر وهو من الاسباب الرئيسية التي تترك الامة الاسلامية لا بت لها ان تتعامل مع أبة 
جولة من دول العالم ما دام هذا التشريع وما دام العلهاء لم يفسحوا لانسفهم الجال ويتفقهوا في فم 
الكتاب المجيد ویستبطوا مباشرة ما يلاثم مصالح السلیین مع بعضهم ومع غيرهم مر امم الارض 


وتأولوا ظواهر النصوص على نحو ما تقتضيهروح العصر ٠‏ ونحن نحث مع هذا الفريق في دعواه 
۲ 


التحديد e‏ 
هاته مبيئين له ان الاحكام الشرعية منپا ما هو ثايث بالنص الصر يح الذي لا حال المحتهد في استتاط 
غير الحكم الذي دل عليه هذا النص ولذلك تحد الفقباء لا تختلف اقوالهم في الحكم الذي من هذا 
القسل ومن ذلك ما ذکر من المعاملات مع المصارف الق هي من المعاملات الرنوية التي نص الشارع على 
حكما ولا تحد بين المحتبدين خلافا في القول بالتحر يم استند على اص صر بح عتر الاقدام على 
تاوبله جما على نصوص الشر یعة وشدبلا ب التشبي وف ذلك من الز 2 مالا خفی 
انظر ابا الجدد إلى صریح حکم الر با في قوله تعالى : « الذين باکلون الر با لا بقومون الا كا 
شوم الذي تخبطه الشطان من المس ذلك باهم ۶ قالوا انما البيع مثل الر با وأحل الله ۱ لبيع وحرم الر با 
فمن حاءه موعظة من ربه فانتهی فاه ما ساف وامره الى الله ومن عاد عاد فأوانك اصیحاب | نار هم فپ 
خالدون يمحق الله الربا وبر الصدقات وال لا بحب کل كفار اثيمإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
واقاموا الصلاة وآنوا ال زکاة | بم جرهم عند رهم ولا خوف عابم و لا هم بون با لني هوا 
أتقوا الله وذروا ما قي من الربا ان کننم مؤمنين فان ام تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تنتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظایون ولا تظلهون )۰ تری أن هاته الآبات صر بحة في حكم العاملات 
الربوية الذي هو الحرمة وهي 0 8 0 من القرآن فلم يكن هذا الحكم خاصا بوقت دون 
وقت وقد افصحت السنة عن ان المردمن الر با الحرم ف الا قال عليه الملا وا لد ET ١‏ 
بالذهب والفضة بالفضة والر بالمر والشعير بالشعیر والتمر بالتمر واللح بالملح مثلا بمشل بدأ بيد ٠‏ 
فمن زاد او استزادفقد اربى الاخذ والعطی فيه سواء. فقوله مثلا بمئل بدا بيد بيان للصور اشاحه 
وعلم منه ان الاقتراض بالزيادة كيفماكانت نستها من الال القترض لا تحال ولا بطیب اخذهام لا 
بطيب اعطاؤها ولا أبين فى هذا امقام من قوله عليه السلام : فمن زاد او استزاد فقد اربى . رن 
غير فرق بين الزيادة مع تقد البمن والزيادة مع النساء وتأخير الدفع كل ه ذا يوضح لنا أن الابة 
کاحدت شدان حرمة المعاملات الربوية على اختلاف ف انواعبا بدون فرق بين الزبادة الف‌احشه 
والسيرة وبه قال الصحابة الاعلام فکیف يسوغ بعد هذا ان ف الحتهد متأولا ويستنيط لنا حکما 
بخالف الحكم الو ارد بالكتاب والسنة والاجماع ونسیغ لانفسنا تخطئته لعدم تجويزه هذا التعامل 
وتطلب من العلیاء ان ينظروا إلى نصوص الشريعة بحسب ما يوافق الاهواء واما دعوى ا هاته 
المعاملات صارت ضر ورية اكل امة ترید ان تضرب سهم في مدنة العصر الحاضر ولا تتمكانامة من 
حاب الاموال من الخارج الا ادا أباحت لنفسها العاملات مع الصارف ٠‏ فتقول فى دفع هاته الشهة ان 
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الاصاح باللشر وان قصرادراك حکمپاعی بعض‌الاذهان او تخل الا أنها شرعت لعض‌الازمان ولیس 
الام ر على نحو ما يظن ونحن اذا تفهمنا واعدنا النظر في مدلولات الشریعة تجلى لا وما على الصسح 
قناع ان هذا التشريع اقيم على أساس متين فنظر الى هاته المعاملة نظر الصواب ولم براع جانب رب 
راس مال فقط وهم اصحاب المصارف والمساهمون فما فى موضوعنا من غير التفات الی‌الستقر ض کا 
هو الحال في جانب التشريع الوضعي المثار اليه بل راعی جانب الستقرض ايضا فمنع العاملات 
الربوية بجميع اصنافها ١‏ 

وحرصا على مصالح الناس حيث ان طقاتهم ليست على نسبة واحدة فمنهم ذو المال العاجز عن 
التكسب به ومنهم القادر على التكسب الفاقد لهال شرع لهم القراض الذي روعي فيه جانب المتمولين 
من حهة ومصلحة العمال من جهة أخرى على أن یکون ربح اللي موقوفا على ربح من يعمل فيه وهو 
الالال مار من غي رتغ ريمه بشىء من الخسارة اذا لم تكن لهيد فيما تلف ولا هو يطاليه بقائض 
في مقابلة ماله وتکون الارباح ا مشاع بتفقان عليه حسما لانزاع . فانت ترى ان هذا النوع 
من التشريع جاء مطابقا لقواعد العمران واعتبر الاجادة في الاعمال وحصول النفع لا مظنته من غير 
تعلق بالاماني الكاذبة والآمال الضعيفة و بتحصيل الم رافق وتيسير المنافع بستحق اصحابها انياخذوا فيمقابلتها 
ما ينتفع به ويطيب لهم حينئذ اكتسابه . 

فقانون الارتزاق الشرعي بغي بالغرض المقصود من استعمال الاموال العطلة واستغلالها لكن 
بو جه يضمن الصالح ویعم نفعه الطبقتين المتمولة والعاملة . ولا علينا في الاموال الاحنبية التي لا يدخلها 
إصحابها في اقتصاد اللاد الا اذاكان الربح محققا ليم لان خطرها لا خفى على لسب . ونحن لا نعدم 
امثالها اذا أقمنا حرکتنا الاقتصادية غل الشركات وهنا نلاحظ لليجددين خاصة ولا متنا عامة . انا 
انمو التواصل في الحركة الاقتصادية عند غيرنا من امم العالم لم يكن مقاما على مال المصارف فقط بل 
هو مقام على التضامن الالي الذي تتمتع به الشركات والتقفة المتبادلة بين المساهمين فيها والامانة الق 
ارتكزت في نفوس السیرین لدواليهها اللهم الاما قل وهو لا پنقض به حتى انك لا تکاد تجد نوعا 
من انواع الاقتصاد الا وتحف به الشركات من جميع وجوهه فخير لمن برغب في ادخال امثال ذلك 
النوع من التشریع في المالك الاسلامية وبزدري بالنصوص والقائمین عليها ان بشصر في العواقب 
وسحث عن اساب آنتعاش او جه الاقتصاد ق امالك ا لارو ية وكير عاق عصورها الاو لى والحاضرة ليتتحلى 
له صدق ما قلنا وبسعی بين افراد امته في بث روح التعاون والصدق والامانة التى عليها قوام الشركات ٠‏ 
وما احجم النای عن تکوین الشركات الا من احل فقدان هاته الصفات او 2 والمشاهدة افوی 
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صفحة من تاريخ تونس 


هل لتو ز سس نواب سیاسیون دهد تلو نها ۳ 
شل عصر اماب 4 


بقلم العالم للؤرخ السید عمد ابن الخوجة 
الستشار لدى ا ال نسيسة 


اعلم ان النواب الذين پمئلون دولهم بالخارج هم القناصل في عر ف اهل السياسة والقناصل جمع 
قنصل ومعنى هذا اللفظ ناخصه لك مما جاء بحرف القاف في کتانا« حیش الدخيل »وف السات 
التونسي الاصيل « واليك ذلك:لفظ قنصل استعارته اللغة الفر نسوية من.امها اللا لاطينية ونظامه في ف اصله 
يتصل باوائل التاریخ السيحي بل كان مو حو دا قله عند الرومان وهم الذين ابتكرو: وو ظيفة القنصل 
عندهم اذ داك هي الحكم المطلق وتعسنه‌کون طرقة الا تخاب 9 رشق له نمثل لقره لساشر ! الشئون 
العامة مدة عام ویکون لما من السلطة ما لو المتوفين ومن هذا النظام اقتس الفر نسویوت 
في آواخر القرن الشامن عشر لقب قنصل لنابليون بونابرت قسل استسداده بالححكم فيم اما 
القنصل بالصفة اأ لسسع ماسية مه المعروفة ادنا الحا اضر فان جطته تکونت باه 8 طالنا با حوالي القرن الف شان عشر 


دليل ولسنا في مقام تعداد الشرکات التى تاسست فيهاتها اللادوغيرها وما ط را علیها بعد حتی اسقطها 
ی 

0 التشربع الاسلامی للطيقتين المتمولة والعامانة هو اضمن للاص‌الح العامة لو : 
الشصرون وعل عکس ذلك كان اقا الذي برغسون فيه فهذا قد فرض على المستقرض 5 
بدفع جانا من المال لليقترض منه فياخذه هذا لا في مقابله شىء ظا منه وحورا وبه تستمر ارباح 
طيقة المال-ين مضمونه وثروأتهم في نمو وعی عکس ذلك الستقرضون الذین وان دصل ليم ربح 
مر تفنهالخسارة اخری ولربما لا بجد الواحد مم ما سدد به طلبات مقر ضه اماي فبعيش حياته 
كابا مدنا له .وما اساب الازمة الق شملت الفلاحین والتحار وارباب ب الصنائع ۳ الا تلك 
الغو اض التي تز داد کل ساعة ولم إبحد الستقرضون للخلاص منها سسالا فبيعت عليهم مكاسمم بابخ 


ا الا ل ایتک 


۳۳۹ هل لتونس نواب سیاسیون يمثلونها بالخارج قبل عصر الحماءة 
لهيلاد ونحن الوم في القررب العشرین وا,طالیا هی‌اول دولة اقامت قناصل لها بالملاد الشرقية 
ثم اتش استعمال هذه الخطة شيا فش ين بقية الدول فكان لفر نا قناصل بالخارج في عبد املك 
لويز التاسع يعني سان لويزالذي غزا تونس على عبد المستنصر الحفضي وهذه الغزوةهيآخرة الحروب 
الصليبية وهي الثالثة في العدد . والرتب القنصلية در جات في اعلاهاالقنصل جنرال يتلوه القنصل فالقنصل 
النائب فالنصف قنصل وتلتحق بها خطة مترحم القنصلية وخطة الكنشلير والقنصل حق التمتع بما 
يسمونه « العصمة » في الاصطلاح السياسي ( eںوناه‏ مهام زف عانم ص1 ) بع لا يجوز بحال مسه 
بسوء وهو ملتبس بخطة القنصلية لان اهانته يعدونها اهانة لجموع الامة الممثل لها بالبلاد المتتصب بها 
ولولا اعتداء حسين داي صاحب البزائر على قنصل فرنسا عند حضوره لديه للتهئئة بيومالعيد وضريه 
اباد بمنشة الذ یاپ لت ی کانت ده لا جاءت فر نا مسرا روف رو ا الجزائر والاستيلاء علا 
باجمعها من قاف الى قاف ولکن التاریخ حفظ ایضا اعتداء كهذا في عبد مولاي الحسن سلطان الغرب 
اوائل هذا القرن البجري حبث اوفد بعثة رسمية لاسبانیا فتقدم الماريشال کمبوس احد عظماءاسيانيا 
نحو المبعوث الساطانی فى موکه وصفعه بکف بده على و<به ولقد اهتز العالم التمدن يومئذ لهذا 
الحادث الشنیع المخل بشرف الامة الاسبانية ولکن النازلة انتبت بمجرداعتذار من دولة اسانا للدولة 
المغربية وان شئت قلت تمت القضية بتغلب القوي على الضعيف عملا بالقاعدة السماركية من آن(القوة 
تغلب الحق ) والليالي حبالى يلدن کل عجيبة ۰ واعلم ان القنصل لاتم ولابته الا بعد اعلام الدولة 
لمعي للنيابة لديها وموافقتها على ذلك ولا يجوز بحال ارغام الغير على قبول قنصل لبديه بدون رضاه 
وقد اتفق ان دولة النمسا كانت بعثت لتونس قنصلا على عبد المشير امد باي الاول قبل التفاهم‌معه في 
شانه فرفض الاي قوله ورجع من حبث اق. ووطظيفة القنصل هي المناضلة عن مصالح امته وبني حلدته 
القارين بالسلاد المقيم بها ولا سيما الوقوف على حركة التجارة بها ليسبل لامته الاستفادة من ذلك بالاخذ 
والعطاء ومن أشبر قناصل اروبا بتونس فی النصف الثاني .من القرن البجرىي الماضي قنصل فرنسا 
المستعرب ليون روش وكان يعرف باسم الحاج بين التونسين لانه حج واعتكف وطاف بالبيت العتيق 
وهو رجل سياسي حنكته التجارب والاختلاط بيني الاسلام في الشرق والغرب وصفه الؤرخ الشيخ 
امد بن ابي الضياف وكان من معاصربه بقوله « ركض في كل مبدان وهب مع كل ريح » ومنهم ایضا 
معاصره المستشرق وود قنصل انكلتيرة ویعرف في توس باسم هود وقد كانت له علاقة وداد مع بعض 
مشيخة العلم بجامع الزیتونة كا يستفاد.ذلك من رسالة له حررها بالقلم العرنى لا تخلو عنهامكتبات 
بعض ببوت العلم بتونس ومنهم القنصل مانشو ممثل دولة ايطاليا بالحاضرة في عبد انتصاب اماية وكان 
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دائما ابدا على نقيض مع زمله القنصل تمو دور رسطان ناتب الدولة امبوربة الفررنساوية تعارفا اولا 
بالشام ثم التحقا بعضیما في تونس واجتهدا في المنافسة السياسية وكانت الغلبة بالآخرة لممثل فر نساوعى 
بده تمت عقدة اماية في ۸ حمادىالاخرة ۶۱۲۰۸( ۱۲ ماي ۱ ) وکان بوم میس وفى غده رقته 
دولته لمنصب وزير مقيم بتونس وفقا لنص معاهدة اماية فیکون هو آخر قنصل فرساوي بقنصلات 
فرنسا بتونس قبل تحويلها لسفارة واول قنصل لفر سا بها هو القبطانلويز درياس من اعيان مرسيليا 
تولاها في سنة نوو ۱ وفما ین دلك اسندت قبل القنصلية الفر ساوبة بتونس للمانین رجلا بان 
قنصل وناب فنصل ونصف قنصل 

وهي الوقت الحاضر يوحد بتوس حمسة وعشرون قنصلا احننيا معترف بهم كلهم من لندن 
الوزارة الخارجية بفرنسا وهم : ١‏ - فعن اروبا قتصل الكلتيره وقنصل ايطاليا وقتصل الانيا وقنصل 
البلجيك وقنصل اسانا وقنصل السويد وقنصل النرويج وقنصل هولانده وقتصل اليونان وقنصل 
تك وسلفكيا وقنصل ابر تغال وقنمپل يفوسلافيا وقتصل فنلانده وقتصل مونوكو وقنصل بولونا 
وقنصل رومانا وقتصل النمسا وقنصل سوسره وهذا مركزه بالجزائر : ۲ -وعن أمريكا قنصل 
الدول التحدة وقنصل هايتي وقنصل البرازيل وقنصل شبلي وقنصل ارجنتين وعاصمتها وس ايرس 
حيث مركز السفير مسيو بيرطون المقيم العام السابق بتونس ۳ - وعن آسيا قنصل الجابون وهو 
حبيينا الستعرب برات الراقب المدني كان بتونس ؛ - وعن افريقيا قنصل مصر ومرکزه بمرسيليا 
واسمه حسن زكي افندي وهو المثل لدولته بالثغر المذكور ونظره شامل في ءان واحد للمصالح 
المصرية بجبة مرسساما وبالممككة التونسية . وكل هؤلاء القناصل لا علاقة لهم بالدولة التنوسية الا من 
طريق فخامة المقم العام الجامع فيشخصه بين خطته الفر نساوية وبين خطة الوزارة الخارحية التونسية 
اما الممككة التونسية فليس لها نواب يمثلونها بالذات لدى هاتيك الدول لان رعاياها ومصالما بالخارج 
في كفالة الدولة الفر نساوية طيقا انص صك اخماية على انبا اي تونس لم یمکن لها نواب او قناصل 
باروبا قبل عبد الجماية فان صغتها الدولية في عبد استقلالها النوعي لم تبلغ بها لدرحة الاستنابة السياسية 
في المجتمع الاروباوي ضرورة أنها في حال تابعيتها لساب العالي مدى القرن الحادى عشر للبجرة 
كانت مکتلفة بالسادة العثمانية التى لبا حق ایفاد السفراء والقناصل لتمثيلكافة المالك العمانية وفي 
ضمنها الابالة التونسية وبالتالي ی الحال بمثله رغما عن تدرحها في مدارج الاستقلال الداخلي 
والخار جي كاتخاذ راية خصوصية غير الراية العثمانية في عبد حسين بن مود باي وكسفر المشير 
احمد باي الاول لباريس وزيارتة یه لويز فيليب ملك الفر‌نساویین بدون وساطة السفير العثماني 
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وكضرب السكة باسم الباي في عبد خلفه الشیر الثاني وكعقد العاهدات العمومية مع الدول بدون 
مراجعة الباب العالي الى غير ذلك من دلائل الاستقلال مما يطول ذكره والتوسع في هذا الموضوع 
یجرنا للکلام عما اصطلحت عليه بعض دول اروبا من نحوثلاثة قرون من ان تونس ليس لها انفاد 
رسول للخارج بلقب سفير وانما لها الق بتونجبه رسل بعنوان مسعوثين عندما تدعوها الحاحة لذلك 
تنتبى ماموريتهم بانتهاء النازلة او النوازل الموفدين من احلها حث ارب خطة العوث في نظر اهل 
الساسة غير خطة السفير لان اللعوث خطته في الغالب موقتة کا بسقت الاشارة لذلك وخطة السفیر 
سياسية قارة وهذا الاصطلاح من قبيل الافبام الدقيقة واین هو من فهم شاعر تونس الشیخ مود 
قابادو حيث يقول : ۱ 
وامضی وزير الجر لله دره سفیرا لا سلانول بستحکم الر بطا 

فلفظ سفير في هذا البنث وان كان صحيحا بالو جه اللغوي لا بودي في عرف اهل السياشة 
غير معنى مبعوث فحسب على ان کتاب المرية وشعراء الدور القديم بتونس كانوا اكثر تشسنا 
ببلاغة التركيب ورقة الشعر منه بكنه الشىء المتحدث عنه على عكس اهل النظم والشر في هذا الزمان. 
الذي كش فيه احتكاك الافکار و قدها وانت تعلم ان الحقيقة بنت النقد 

بعد هذه القدمة تقول ان المملكة التونسية لم يكن لہا كما رابت نواب رسمیون قارون بالنلاد 
الاروباوية ولكنها كانت كا لم تزل تو جه المبعوتين بالماموريات الهامة لختلف اللدان باروبا وغيرها 
من الاقطار ولقد تكلفنا لضبط عدد المبعوثين التونسيين الذين اوفدتهم تونس لفرنسا في عبد العصر 
احسيني ابتداء من دولة المولى حسين بن علي تركي الى انتهاء دولة المشير مد الصادق باي فكانوا 
ائنين و سین سعوثا بين أمراء ووزراء وكبراء في الدولة منبم المشير احمد باي الاول والمشير مد 
الصادق باي ( للجزائر ) والامير الامين باي والامير الماموت باي والاهير الطيب باي للجزائر) 
ومن الوزراء يوسف خوحه صاحب الطابع ومد خوجه ومصطنى خزندار وخير الدين ومصطنی 
آغه ومصطفی بن أسماعيل وحسين ( للجزائر ) ومن الكبراء في الدولة مود كاهية ومد بن عیاد 
وجوزایین رافو وابنه فلیکس وهود عزيز وامير الامراء رشيد الملوك ( للجزائر ) وحسونهمتالي 
- وحسن‌القرون وغيرهم وزيادة على ذلك فقد كان لليككة التونسية وكلاء با خارج ولكنهم غير معترف بهم 
رسميا من لدن حكومات العواصم الستقرین بها ببد انه کان لهم الاذن من سمو الباي ف‌احاطته علا 
. بماجریات الاحو ال القيتهم. بلاده فكان لتونس في عبد الدولة الصادقية وکیل بباريس وهوالمارون جول 
.دي إسابس وإلبه ينسب الشارع الجديد الحدث بحي البلفيدير الاعلى وهو اخو فردیناند دي لسابس 
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متکر قنال السويس بمصر. کا كان لبا وكيل بقسنطينة وعنابة وهو بوسف الانقرو عامل الاعراض 
وامير الامراء فيما بعد ووكلاء بابطالیا في مدن نابلى وفررنة والقرنه وکلیاری وبليرم وطرابنية 
ووكيل بمالطة من ابناء هذه الجزيرة وقفت له على مکتوب من انشائه بالقلم العربى خاطب به الوزير 
مصطفی بن اسماعيل عبار ته تضحك التكلى ووكيل بحل طارق وكان بپودباووکل بالونکو ولعمرى 
ما هی المصالح التونسية الى استو جت اذ ذاك اقامة وكيل بتلك الناحية التى هی عبارة عن دار لليقامرة 
فحن ورگ قرو اهاور کل ستول کات كن A‏ لسر اكور عدار E‏ 
الشرقية فبالمدينة المنورة كان وکیلبا الشيخ حمزة ظافر من اقارب الشيخ محمد ظافر المشبور 
معتقد السلطان عبد اميد خان وبالاستانة عمر ارواي 'صيل حزيرة حربة وبالقاهرة سعيد الشماخي 
الجر ایضا وبالاسكندرية الحاج علي القيزاني ثم صالح بن دحمان وبطر اباس الغرب اخاج قاسم القار 
وبنغاری الحاج امد لهداوی وف صدر الدولة العلوبه سمی عند الرهن برهان الزمزمی وکنلا 
للتوانسة ( لا لتونس بمكة المشرفة وماتت هذه الخطة بموت صاحها واتفق انه تقل عنه الشريف 
عون الرفيق امير مكة المكرمة اتخاذه للقب قنصل تونس فلا حضر لديه في موسم الحج وتقدم 
لتقبيل راحته دفعه بجمع يدها كار الما بلغه عنه . هکذا سمعت من بعض ثقاة الحجاج ممن حضر 
وقفة ذلك الموسم والعبدة عليه واعلم ان میع اولئك الوكلاء من اروباويين ومسايين انتبت ماموريتهم 
بوم انتصاب اماية وكان من اشپرهم واوفرهم اخلاصا للملكة التونسية البارون جول ده لسابس 
وكيلها باریس والمرحوم عمر ارواي وكيلها بالاستائة وهذا كان ابوه وكيلا لبامن قله والتحق عمر 
ارواي بالوزير خی الدين باشا اثناء اقامته بالاستانة وكان .عر فه من قبل ويعتمده في الهمات اهيك انه 
جعله احد اوصيائه على بنيه من بعده ومات عمر ارواي عن تسعين سنه فى عام ۱۳۲۰ ومن احسابه 
بتونس المرحوم العریی سيس وعنه اخذنا هذه الافادات في حقه مع كثير غيرها مما لا حل لذكره 
هذه السذة . 

ونختم هذا الاب بحديث غريب لم يتقدم نشره باللغة العربية بتونس وصورته ملخصا عما جاء 
في بعض اجزاء محجلة المشيخة القرطاحنية ان الوزير مصطفى خز ندار اقام في سنة ۱۲۷۷ وگلا لسمو 
لباي بمدينة جنوة من اعمال ايطاليا وهو الكونت فاندوني واعطاه لقب قنصل حنرال فلم تعترف به 
الحكومة الطليانية ولكنه لم بسا برفضها وتمادى على احداثه الشا کل بن تونس واطالا وكتب ف 
الجرائد فصولا اثارت الخواطر بلندرة والاستانه كان يمضى عليها باسمه مذيلا بلقب « قنصل حنرال 
صاحب الجلالة باثبا باي تونس» واستدراموالا طائلة من الوزارة التونسية في مقابلة مایکته‌من الفصول 
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ولك ان تقول الفضول ثم تدرج في تهافته ومساعنه بايهام الوزير الذکور انه سبحصل له على العضوية 
باحد الجامعالعلية بفض . ما يشر« في حقه من الاطراء والثناء با جرائد الاروباوية ويستزيد من 
استدرار الاموال مع الحصول على رتتة الكمندور في نيشان الافتخار.وفيما بين ذلك يختلق النوازل 
ويكاتب الوزیر بما لا وجود له وستادنه في القيام بالماموريات التي هبی» اسایپا ويتهافت بين البلدان 
فینما يكون بجنوه يكانبه بانه على سفر لسویسره ثم يعلهه بانه اتتقل لباريس ومنها الى لندرة لمصالح 
دولة جلالة الباشا باي » نم يغرب عليه بالاخار والبوادث الختلفة يستدر منه المال وبالآخر اضطرت 
ا حكومة الطليانية التحجير عليه بالاقامة في بلادها فانتقل بقنصليته لمدينة لندرة وطلب من الوزير 
۰ فرنکا عن مضاريف انتصابه في السلة الاولى وكان بحبل سندات مطالبه المالية على السنولك 
فعجزت الخزينة التونسية عن دفعها ومن ذلك مسلغ قدره ۱۱۸۱۳۸ فرنك دفعه له الوزير بسرایته 
بقر طجنه بتذاكر مالية تونسية بعنوان تصفية حساباته معه وانتهاء ماموریته فقبض الال وسخر من البقية 
واستمر على تقلءاته واعماله باروبا ساعيا لعقد قروض باسم الدولة التونسية وتعرف ببعض قرابة 
الوزير بتونس وغيرهم منهم الصحافي علي فار س الشدياق وهذا الرجل الذي عرفناه بالذات في ءاخر 
عمرهکان بمثل الفطنة الشرقية باكمل معانيها وكان ملحقا بقسم الترجین بالوزارة الخارحية بحلق 
الوادي ویپنا الثغى اقام ابوه من قبله اثر اعتناقه للاسلام في سنة ۱۲۰6 وکان اسلامه على يد الشيخ 
ا جد قدس سر والواسطة في ذلك الوزير حسين مستشار المعارف ولكن الخطة التي ننطت بعهدتهكانت 
دون مواهبه واطماعه فكتب في ذلك قصيدته التي يقول في مطلعها : 

ماذا جنیت وما جنت اجدادي حتى غدا حسى بحلق الوادي 

وبلوح ان مقامه بحلق الوادي ل با له فيه فين فقدقال ي ذلك ایضا : 
مجاورة اليبود غدت نصیی ‏ بحلق الوادي والسكنى اضطرار 
وقالوا هل ترى فيسنا خيارا فقلت خياركم فيهالخيار 
وكان من حظه الارتحال عن نونس ومن حظ ابنه الترحمة بالوزارة الخارحية نم الالتحاق بابیه 

بعد تأسيسه لبريدة الجوائب في عام ۱۲۷۱ اما الكونت فاندوفي موضوع الحديث فانه نا اعيت مذاهبه 
وتحقق غلق الابواب از ندارية دونه فقد قام بقضيةعلى الدولة التونسية طالا من خزینتها بقبة اجوره 
في مقابلة خدماته ۰۰۰ الجليلة التى اجهدته في سبيل مضالح الملاد التؤنسية باروبا وكانت تلك المقبة 
مقدرة في حسابه بثلاثة ملايين ولا بحكومة بلاده فتدخلت الدولة الطليانية في النازلة وركن الشقان 
لتشكيل لهنة من بعض حكام حكمة النقض والابرام برومة لتصفية مطالب فاندوني فحكمت هذه 
< ۳۰ ۱ 


الفريدة الاوی ۳۱ 


@ 
تشر تحت هذا القسم نض الفرائد الثلاث القالفیت‌یوم الحفل العظيم الذي اقامته ( الجمعية 
الزيتونية ) في الشهر المنصرم لتسجيل تار SS‏ 


الفريدة الاوی 


هنا اباب عد خطت 
ETE‏ نامسد هن باه 
هنا الزةونة البادي سناها 
لبافي نسبة البسيت افتسخار 
شاف اسه الما تیا 
ادا اعبار ی ذویه 
تسلسلت الفحصول به هداز 
یت دي موري فم 
فلولا آلدهر حر حكنا لاودت 


يداه الت تخطيط اصوت 
فتدعونا لعرفة اتير 
نور الله لانور الغصوت 
ولاعوسيا نو اي ع 
تابد بالشروح وبالتوب 
يفيض عليك بالدر اللميرن 
جرت كالسيل من ماء معیرزے 
تمشت بين سپله وازوت 
عن الكشاف السر المصويتف 
نا الاحلام في ذاك السکوت 


© © وه 


اللجنة برفض أكثر تلك المطالب وبقبول القية منها مرتبه عن حمس سنوات واشترطوا على ان یکون 
الدفع دا ذهبا برومة ٠‏ فهذه القصة الغريمة ليست هي بالاولى في بابها وضروب النصب والاحتبال 
كانت كثيرة في الزمن الماضي والماضي وصفه الشاعر الحكيم بقواه : 
ا ماع الك قينا 
:. ا 


۳۲ 


الفريدة الثانية 


الفريدة الثاني 


لمدير المحلة 


كفى العلم ان اعیی اللسانين حمده 
ولیست بد الانسان مهما تظاولت 
فحظ الورى من صيب العلم قطرة 
يزيد جلال العلم ما ازداد منعة 
وكل امرىء تصو الى العز نفسه 
جرى قلم الرحمان بالعلم فاستق 
فشعت على الاكوان لالاء شمسه 
واودع في دوع النهى بعض سره 
فسبحانمن اعطی وسبحانمن هدى 
واطلع بدر الدين من خير مطلع 
حى آلكعبة الغراء والموئل الذي 
ديار بني عدنات .اباء هاشم 
بني الزيتونة الحضراهيوا 
وک ونوا الروضة الغناء زهو 
لن عدموا فما عدمت بنوهم 
فسامن حازم الا ونسادی 
فئوا في نفوس القوم روح ا 
فما للجامعات ولست اطري 
ومدوا للاخاء يدا فانتم 
نيتم بات العلم فاشفوا 
وذودوا عن حماه بحكل حزم 
ويحسن بعد ذلك ات ينادي 
«اذا مارابة رفعت لمحد 


وناء بفوسات السرية حده 
سالغة من امره ساتوده 
وسلواهم من طیفه اللدن وعده 
و یحلوعذاب النفس ما از داد صده 
يبوت لدی غول العارج حپده 
بمورده الاسماء آدم عد 
وطوق لبات الخلائف عقده 
فبب لبا ف عد الفتح جلده 
وسبحان من قد هل بالعلم رفده 
ضوع به بات الان ورنده 
يقرب آمال القواصد بسده 
واسرة من بذ الاکارم جده 
پمتسکم لتحقيق الظنورتف 
بانسوار العارف والیقبن 
فلاا اراز واه ون 
«متى اضع للعمامة تعرفو ف « 
مؤيدة باخلاص ودين 
سواکم في البلاد نصادقونی 
احق الناس بالحق الميرن 
به فلامن الداء الدنیزن 
تكونوامنه في الحصن این 
فتی الخضراء وضاء ا جين 
تلقاها عرابة بالبمين » 


الفر بدة الثانية 


جلاه لنا بدرا يؤيده ادى 
بفيض على الغبراء علا وححكمة 
وینثر من آي الحكتاب فريدها 
فرائد عرفات وخرد حكمة 
وسار على مثلاه من فاز واهتدى 
فشيدت صروح العلم ق خير موضع 
تيممها القصاد تحدوهم المنى 

© 
معاهد للاسلام جازت قبابها 
مات على التقوى اقيمت ببمه 
لتونس منبسا معبد غير أنه 
ترد له الابصار وهي خواشع 
تنضد عقند التقيرن دعاته 
تجمع طلاب العلا حلقاته 
يفوح بازهار العارف روضه 
تپادی به الاعلام من كل حبذ 
اذا قال قولا زال الشك غییب 
بذاك حکی‌التاریخ‌عن امسه للذي 
تذكرنا الذحكرى بايام عزه 
وما السن التاریخ عن امر يبومه 
فمن نکد الابام ادمان شعبنا 

© 
اقوم البدى لا بصلح الله امرنا 
سلام على ايام د تصرمست 
سلام ورضوان على خر معقل 


وبحرا ممدا بالمعارف مدد 
وطمو بيانا نيط بالغيب حده 
فعحز اقطاب اسلاغة نقده 
تحلى پا قطب الزمان وفرده 
وولى به عن مهمه الزيغ رشدة 
بعمره حزب الآله وجنده 
لاعلاء دين شرف الناس عب‌ده 
® 

مدى الفلك الدوار فانحاب سعده 
بسل لها رضوی وساب صلده 
به در من برحو الفلاح ومپ‌ده 
لفرط حلال معدم المثل نده 
بصوت حاهزل الضلالة جده 
کاشال خيس عرست فيه اس‌ده 
ويزكو باقات العوارف رفده 
يضم التقى والعلم والف‌ضل برده 
وان رام حقا فالردى لا بصده 
تولی وما وی عن القلب وده 
فنشتاق عدا ناء باللفس صده 
شافلة فلستق الله ولده 
على عد فضل الناس فما سده 
® 

وشمل بی اضرا تناثر عقدة 
ا 


وقوم بحق هم ذووه وجنده 


ان ماد 


۳۹۳ 


۳۳ 


Mm 


۳:4 


۳4 


الفر بدة الثالثة 


بماضي بني الخضراء كم مثل سارا 
ار من آولی بني تونس ا 
وعد قا ككل فضيلة 
خوالدما أودت بهن ید اابلى 
مقر د انس ماآشر الاو 
سراث به عير آصسح ينا 
مظاهر فخر یہر الین حسنها 
اولك قوم الوا جدتوس 
ونالوا ما شاء المنى كل مفخر 
بحكل ال الحياة وحل ة 


وفي کل علسم نافع أو صناعة 


لقد ذادوا للقطر ذكرا معطرا 
وكائرت لهذا المصر من تالد العلى 
علا صيته دهرا فأخمل ذكرها 
واشرف ماح لى به العبد الذي 
هو المعهد العليي والعلم الذي 
ساره منشاه لذلك ما انتمی 
له مفض بير العاهد ط‌اثر 
تسیر به الرکان شرقا ومفربا 
قرارة عرفان ومنبع بو مد 
أضاءت على الدنيا فنى كل بقعة 
ا ہا الآفاق 8 وبحة 


للادب العالم الشبخ علي النيفر الدرس 
من الطبقة الاولى بجامع الزبتونة 


وكم اثر تعنوله النفس اكبارا 
وخولهم صيتا بذا الكون قد طارا 
وابقى لهم فى ساحة المجد آنارا 
وان كن قد أبلين دهرا وأعصارا 
تساموا بی‌من آل قصر او دارا 
مضاعا وما تل لنا فيه آعذارا 
سس هقی اپسارا 
ولاحوا بها قدما شموسا وأقمارا 
ی بالذي باراهم فيه أو جاری 
تری ییاد القوم رکضا وإحضارا 
ظبلون ان ادا لوق و ادا 
به قد سما بين الممالك مقدارا 
وطارفا ءا فا د هارا 
وغادرها في مبجة الدهر اسرارا 
ارق نات الجد عون وأ كارا 
باهي هلال الافق أدرك إبدارا 
لزيتونة باليمن تؤذات إشعارا 


العم بقاع الارض سبلا وأوعارا 


ويجتاب آفاقا صداه واقطارا 
وسزغ آبات تملات انوارا 
تری أثرا منبا وتسمع اخبارا 
وزان بها التاريخ کتبا وأسفارا 


المر بدة الثالثة 


لدی كل صقع مسحة من جال 
فحكم لاح مرن آفاقه جېذ له 
وألقوا عصا السیار فى عرصانه 
فاحبی فو سا منهسم سب هد به 
به سقت افنان اغصات. علپم 
وآبوا الى اوطاهم وقد اغتدوا 
بذیعون من علياه ما لم بجنه الز 
ویتلون آبات الثناء على الاولى 
فمن عالم بالدين سفر عن حجى 
ES‏ 
وآخر قد القت له العربمة ال 
حرى لمداها فاستقل بخصلا 
وذي ادب مستملح عز ان تری 
بوشي برود القول تحسب انها 
مطارف من نسج الیراعةاحکمت 
بدائع من سحر البيان روائع 
اوانس الا امن شوارد 
وكمغرستفي ادض طرس براعه 
وفتح من روض الفصاحة نوره 
وابدع ماو الصافم دونه 
وفي کل فر قادة بحذقونه 
کمثل ابن خلدون ومئل ابن عرفة 
وغیرهم من کل حر معمم 
ولابرحت والجدشنيبة 
كذا العام السامي المدارك من سبى 


وعرفشذييزدرىالروض معطارا 


أمال بعاد الرشد قصدا واسفارا 
وكماكر مت ‌الدهر وفدا وزوارا 
واجری لممن صو به العذب تيار 
وادنت من ا جني تمار | وازهارا 
لذا المعهد الزاهي دعاة وانصارا 
زمان على طول الود ولا وارى 
به وضعوا مما حنی الیل آصارا 
اصيل بعيد الغور کالدیح اسفارا 
ویمحو بتار البداية اوضارا 
قياد فلم بخط السيل ولا جارا 
وأكرم بمضمار المعارف مضمارا 
له مشپا من حاكة القول بان 
حدائق قد راقت نفوسا وابهارا 
لابا غدت من جد الشعر ختارا 
عقائل تأى بالجوائمسز امبارا 
دوان وقد حاوزن نجدا واغوارا 
بواسق قول حادها الفکر مدرارا 
وفجر ینبوع السلافة انبتارا 
حباری وما ان ادزكوا منه معشارا 
تراهم به ادری واوسم انظارا 
ومن ها اس و ارف ا خطارا 
على ڪرم لا لوم فيه ولاعارا 
كدير به سيلا وتبلم اوطارا 
شیانه الراقي عقولا وافکارا 


۳-۹ العکشات 


عناية الامم ات بها وتفریطنا فيها 
ی 


وبعد فالشيء الذي یو سف له ویعث في النفوس حسرةممضة ولا مستمر| هو حالة الكتتتيين 
التي ن کان يحب علينا ان نولیهما من العناية اقصی مایمکن تقدیمه في سیل ترقيتهما والنپوض ما نحو 
الکمال فقییح بنا وأيم الحق ان نضجع في الامر ونغمض جفوناعلی ما تغمرنا بهمطابع الشرق والفرب 
من قديم ال ليف وجديدها ونترك مكشاتنا فيتراجع مرري واتحطاط مشين 

انی اعتقد ‏ وحقا مااعتقد ان منثأ هذه الحال هو اسناد القيام بشؤون المكتبتين لاناس لا خبرة 
هم باانظم التي تسیر علليها المكتبات الراقية وغاية ما يمكن ان يقوموا به تمكين المطالعين والمستعيرين 
من طلباتیم . وفرق بين من ,تولى التوزيع وبين من بتولى وظيفة حافظر مکتبة ذلك ان ما يتطابه 
وظیف موزع کتب غير ما تتطلبه وظيفة حافظ مکتدة وکفی دليلاعلى ذ ك ان هند الو ظيفة في بلاد 
الغرب وبعض الملاد الشرقية الراقية ‏ کمصر ‏ لا يعهد بها إلا لر جال العلم والدراية بهذا الفن وممن لهم 
تخصص فيه وانتساب الى المعاهد المعدةلذلك . ومن اتبحت لهزبارة الکتات الاروية استبقن ذلك 
وآمن بخطارة هغه المناعسب التى تساهلنا فا الى ابعد حدود التساهل 

إن وظبفة حافظ مکتة تج اسنادها لمن له معرفة بالخطوط وتطوراتها الفنية وقیمتها الاثرية 
الع على حرکات النشر وارتءاط بشرکانه في اطراف العمورة وإلام بمحتوبات الکاتب العالة 
تنتفع المكشة بخبرته ويتسنى له بذلك ان يقدم لاداراته التقارير الفنية فيما نتطلمه حالة المكتة 


وفوا دینکم‌حفظا وصانوا لسانکم ‏ وما هو من‌عاداتکم لم یکن‌ضارا 
ثلاث عرا لاا عيش بقی لأمة اذا فصمتها بل تحل العفا دارا 
فكونوا بها مستمسكين ولاتنوا لقد خاب مرء عزمه فيالعلى خارا 
وكونوا حماة العهد الفذ ترشدوا وكونوا بمن فيه ايا قوام ابرارا 
تشيدوا به عجدا لاسلافکم وهی 2 وتحيوا بما تجنوا مامد اعمارا 
علي النبفر 


۳۹ 


اللحكنات ۳:۷ 

الق لنظره ووحجوة الاصلاح التي براها لازمة لنبوضها ونرقيتها وحعلها وافبة بحاجة الثقافة العامة 
رها ۱ 

اس و وصفنا ؛ كلا والف كلا ادا كيف نومل منم رقي 
الكتة والاسترباع بشؤونها ومتی بسنقیم الطل والعود اعوج :. 

یش من ا لحت ان تقم على اولئك التوظفین حالة الکتبة وما هي فيه من تراجع اذ ليس لبم من 
الامر شيء ولا وجه لتحديلهم وزر هذه النقصية وهم والحق يقال قائمون.بوظائفهم وهي توزیع 
الكتب وتمکن لستعیرین من لانم خر نام ممثلين في سلوكهم كرم الخلق ولطافة العشر . ولكن 
السؤل عن ذلك هم من تداولوا الاشراف على الجامع في القدیم والحديث فیلاء.هم الذين كان 
. عليهم ان بقوموا خالتها ویتداخلوا في اسناد وظائفبا لاهل العر فة التخرجین من الجامع ممن ليم 
الثافنة التا.ة لهذا الفن والاطلاع الواسع على النظم التق يستدعيها وا بذلوا حهودا صادقة لتوفير 
الاعتمادات اللازمة لتتمیتها وتغبير نظامها العتيق الذي لا بتمشی مع ما تقتضيه الاصول الفنية القيتسير 
علپا اللکتات الراقبة اليوم ٠‏ ومن المهازك التي بقف امامها المرء في هذا الموضوع ان القدر السنوي 
آکلا الکتتین نحو ۱:۰۰ فرنکا فاي شىء با تری یمکن ان بسدد بهذا القداز ؛ ریما يقال أنه 
أرصد برسم تحليد الكتب وإصلاحها ا هو کاف نا آرصد البه + لاشك انه دون الكفاءة ثم این 
هي الاعتمادات اللازمة لتنمية الکتة وتوسيع دائرتها + الجواب ۰۰۰۰ رب يسر ؟؟! 

كربا ات موه نع هي ال مماشر بتسیر إدازة الجامع . وکانت حالة الکتة 
تؤانى وتبعث في نفسي الحسرة على مصيرها الذي تسیر اليه فکنت لا آلو حهدا في اجر ما 
وا لي بذلك الفرصة فجرى حديث بينى وبين تلك الشخصيةبمناسية صدور قانون الاصلاح 
الاخير وتدر<ت معها للحديث عن المكشة ركلف لمم الالتفات اليها والسعى في رفع مستواها زغما 
عما هي عليه من ضبق الموارد ونضوها مما اخرحته نا مطابع الشرق والغرب وو... فاجابني بت 
معناه « أن الناس لم يطالعوا الوجود فأي حاحة للزيادة » فذكرته ان حاجة الراجثين لا تتمشى مع 
هذا الجواب وان القانون الاخير قد جاء في عدة فصول منه ما برمی لتنمية حركة التأليف وترویجها 
وان الشرط الاساسي لذلك هوالمكتبة النظمة الغنية باللراجع فاجابني عن ذلك بانه لا تو جد خصصات 
كافية من هيز انية الجامع للهكتبة وانه على فرض وحودها فان ضبق امحل الحالي بحول دون تنميتها 

لم ذا ايها القوم لم توجد الخصصات الكافة لتوسیع نطاق المكتة + هل تطمعون من الحكومة 
ان تمکنکم من القدر آلكاني دون طلب والحاح ؟ 


۳۷ 


۳4۸ المحكنات 


ما الجواب بضيق امحل ققد جرت في فبمه ولم اتد لوجه ال فيه. واجب على کل مزيد 
للاصلاح ان يبيب بكل زيتوني ليطالب باصلاح المكتبة اصلاحا نشوأ به المكان اللائق يهاكاول مكتسية 
عر ببه بالشمال الافريقي اذ قبح بنا معهر الزيتونيين ان نطرق العيوت على القذی و نستنیم ثثل 
ذلك الركود الفاضح لاسما وقد قامت هانب مكشتنا العريقة محكتية العطارين الحديثة الناشئة التي 
زخزت بمحتوياتها وشمخت عليها بنوادرها القيمة ولیس لذلك سب سوى ان هذه غر بية وتلك 
شرقية ٠‏ ایا الزيتونيون افتحوا ابصارکم على ذلك الشعاع الذي يضيء بقبس من بين كتب التاريخ 
الحافزن وارهفوا اسماعكم الصبى الرن ليت الحكمة ببغداد ودار العلم بطر ابلس الشام(۱) وعخزائن 
الحكم الثاني بقرطبة(؟) واقنلوها دعوة خالصة فاني لا اريد الا الاصلاح ما استطعت . ان المكتة لم 
تملغ الى هذه الحال من السقوط والتاخر الا من جراء السكوت الذي فرضتة اعتبارات وهمية كانت 
تحول بين خايري العزائم وبين ان يصدعوا بكاهة الحق المرة او ينسوا ببنت شفة فيتذكير القائمين 
بالامر وألاهابة بهم الى بعث روح التجديد » وما تلك الاعتتارات الا التخوف من غضب بكر وسخط 
زيد وقمة خالد » ولكن فاتهم انبم بسكوتهم ذلك قد فرطوا في تراث اسلافهم واعانوا على اتلافه 
وضياعه فعائت فيه الارضة واتت على ما به من آثار الفن الخالد المتكود فقیا عالة عی‌ما بخزائن الغرب. 
حتى اث احدنا ليقف مدهوشا امام ما یعرش عليه من آثار اسلافه ويعجب من عناية القوم بها 
وتفر‌طنا فها . وأرى ان تجديد المكتبة لا يتم الا على هذه الاصول : 

(أ)- انتداب شخصية شرقية لها الخبرة التامة للاشراف على تجديد المكتة ويكون ذلك‌بمقتضی 
عقد لمدة يمكين فا تخريج من يضطلع بالمهمة من الزيتونيين خاصة ولنا في ذلك اسوة حسنة بعصر 
فقد اتتدبت عندمارأت الضرورة قاضية بذلك شخصيات عابية كبرى من علاء الالمان والطلیان. وفي 
زعمنا ان انتداب من قوم بپذه ااپمة اجدی من انتداب منيقوم بتدر يس الوسیق بمدرسة العطارين 


(۱) كانت تحتوي على ۰۰؛ الف علد بلغت فهارسها ار بعة واربعين مدا س ۸۸ . من حاضر 
آلاندلن وغايرهاء (۷) وما ولي بعده ابنه هشام المؤيد وهو غلام لم يحتلم بعد تغلب على مهام الدولة 
حاجيه ابن اني عامر المشبور فعمد الى خزائن الحكم المذكورة بمحضر خواص اهل‌الملم بالدين وام 
باحر لق ما فيها من الكتب القديمة في الماطق والنجوم والفلسفة عدا كتب الطب والحساب واللغة والنبحو 
والاشمار والاخار والفقه والحديث فاحرق منها الكثير والق‌البعض‌منبا فيابار القصر وهيل علیهاالتراب 
وغبرت بضروب التغاير وفعل ذلك تحبا الی‌عوام الاندلس وتقبيحا لمذهب الخليفة الحكم عندهماذ كان 
كل من قرأها متهما عندهم باروج من الملة ومظنون به الالحاد في الشربعة اه طبقات الامم لصاعد, 
الاندلسي ص 14 . (۲) كان عدد ما بها من الكتب عند ما احرقها الصلسیون سنة ۰۰۳ هجرية ثلائة 
ملايين مجلد . راجم مجلة الزهرآء ص 44۱ ج ۳۶۷ 

۳۸ 


الکتات :۳ 


E‏ ...سم و ت 


سسا عر کے 


( ب ) - طلب ارصا د اعتماد ما بوازی ماهو محصص کته العطارين يجهل تحت تصرف 
هيئة من رحال لهم خرة بالکتب واطلاع على ما تصدره ديار النشر بالشرق والغرب 

(ج) کون نة ممن يعطف على الک مه ه التو نسبة مبمتها الدعاية لفائدة لاک سّن وفتح 
اکتتاب عام لمشروع المكتة 

(د) توسع دایرعماپا وعدم الاقنصار على الکتب العربية حتى کون ن حامعة لاهم ما تصدره 

الطابع في اشبر اللغات سيما ماله ارتباط بتاریخ الشمال الافريقي والتشرم الاسلامي‌والادب العربي 
واظن إن حضرات المحافظين لا يمانعون في ذلك فقد وحدنا لهم في ذلك وحها یمکن الاستناد اليه 
واعتتاره كدليل لاحواز وهو وحود عدة كنب بالاغة التركية والفارسية وحتى الابطالية والفراسية 
فر جا ا الا يرتاعوا لهذا الطلب والا بحولوا دون تنفيذه ان قدر له التنفيذ 

(ه) توحید الکشتتن ومنع اعارة المخطوطات على الاطلاق وااطوعات النادرة مع تعکر 
الراغمين من مطالعتبا تحت الرقابة اليقضة وذلك احتفاظا بالماقی من عبث الستعبرین الانانیین فهناك 
من بدعی منم الضیاع ويتقدم لدفع العو ۱ 

(و) السعي في ایجاد حل مناسب للمكشة تضم فه حتوبات الکنستتن 

وهناك امور اخری تتطانها ی متحف ابخطوط وقسم لانسخ وآضر لاتصوبر 
الشمسي وتخصص مکان لاحرايد والحلات والخرابط وغير ذلك 

¥ 

بقيت إنا كلية عن مكشتى الخلدونية وقدماء الصادقية نضعها هنا انماما احث 

اما الکتة الاولى فعلى صغرها فانها تقوم بدور لا باس به في اداء المهمة الثقافة والاقال علا 
متزاید بفضل حزم رما القائم علیها وعناته بها 

واما المكتمة الثانية فبي مع كل الاسف في اهمال لم نکن تتوقعه من القائمین علا الذين عرفا 
فوم النشاط والغيرة على مؤسساتهم القومية ناهيك ان العناكب قد مدت انسجتها على خزاينها الموصدة 
منذ ثلاثة اعوام او تزيد والانكى من ذلك ان هناك شائعات تروج بي حاعة قدماء الصادقية حول 
توياتها النفيسة واستئثار بعض الشخصيات بنفاشما فر جاؤنا من هه القدماء أن نقف وففتها 
الحازمة وتبعث مكشتها من جديد وتحتفظ بذلك التراث الذي أوتمنت عليه 

هذه نفثة قد املتها علينا الرغبة في حفظ كرامة مكشتنا من ان تذال والحرص على النماء الساقي 
تأمل ان یکون لها اثرها في تقويم حالة ا مكتمة التونسية والسير بها نحو الكمال على ابدی ابنائها الخلصین 

عمد بن الغاذلي الحابي 


۳۹ 


۳۰ ا لت ل 


لادی 


السلمون في فينلاندا 


بقلم الاستاذ عنمان الڪ ماك 


الاداب الفنلاندبة 


قد وعدنا بالتحدث عن الاداب الفبلاندية کملحق لهذا البحث . فاليك بعض السانات عن تلك 
الاداب : ۱ 

ان الفة الفينلاندية احدی لغات العائلة المعروفة « بالفينلاندية الاوغرية » وهي جملة لفات 
مبعثرة شذر مذر من القطب الشمالي الى فینلاندا الى بلاد الجر عينها ( هنغاريا ) . وقد حاول بعض 
العلیاء ان يضيفوا اليما الغة التركية ولبجات التنار والغول وحتی اللغة اليابانية بنفسها . وقد لا حظ 
علیاء الالسن منذ عصور قديمة القرابة اللغوية الوجودة بين اللغات الأرية او السماة في عرف الوم 
بالهندية الاروباوية وبين اللغات الفينلاندية الاوغرية . واللغة الفينلاندية عمارة عن لفة مسوسقية جميلة 
يتكلم بها ملیونان من السکان ولها لبجات ثانوية نحو الست او السبع . 

واما الآداب الفبنلاندية فانها نثأت بنشوء المذهب البروتستافي الذي نشره المصلح الالاني لو 
والفيلسوف الفرنساوي كالفين في القرن السادس عشر . فلها ظبر هذا الذهب المقاوم لنفوذ المابا اولا 
وبالذات خرج احد الفینلاندییین السمی « بطرس سير گبلاهتي » وقصد جامعة ویتمیرغ فاخذ 
الدهت ات عن زوع شب انعد ا من ا الباق وبعد ان تحصل على الشپادات 
اللاز..ة رجع الى مسقط راسه فسمي راهبا قانونيا سنة ۱۰۲۰ وتعیرن للرئاسة الدينية بكاتدرائية 
توركو وقد قصر عمله على هذه الدينة لكندكان عملا خصيبا مثمرا. لا سيما وانه کان يرمي الى احیاء 
اللغة الوطنية ومقاومة النفوذ الاجنبى باسم الدپن ٠‏ ادك مه فيه رن ات السوطنية 
وقواعدها وف الآن نفسه اصول الان الجديد الذي هو في الحقيقة مقاوم لكانوليكية الابا والمذنهب 
الارنودنوحكس اي مذهب الامة الروسية المستولية على فینلاندا يومئذ . وقد كان الملك غو ستاف 


f 


السلیون في فبنلاندا ۱۳-۱ 

قليل الاهتمام بالنتائج القكرية والدينية المتوا.ة عن اصلاح لوثر وحسه اب يجد فيه ثمرة 59 
ومالية . فاقر الوعظ الدينى بالانجيل المترجم ترحمة حديثة على يد لوثر . ثم لما سمي الس راهب 
مكائيل اغريقولا اقل اقالا جديا على احداث الاداب الوطنية واقامة دعائم الآداب الدينية على لغة 
الوطن .كان اصله ابا لاحد المساكين الفقراء ٠‏ فدرس بجامعة ويطمبيرغ وترأس مدرسة توركو 
الدينية ٠‏ وقدكان عمله الاساسى الذي كرس عليه حياته هو احداث آداب دينية باللغة السوطنية ٠‏ 
فنش سنة ۱۰:۳ کتابا في و جوا لوئر ونشر سنة ۱:6 كتاب أدعية وكان ا خذ في 
تر جة التوراة منذ كان طالبا بجامعة ويطمميرغ فظبر اله امجدید سنة ۱۰:۸ بمدينة اسطو خولم ٠‏ 
وطع کتاب العمودية سنة ۱۰64 وبدأت تظبى ترجة المد القدیم سنة ۱۰۶۱ ثم نشر کتاب مززامیر 
داود عليه السلام وسفر الانسیاء ٠‏ لکن اغرقولا مات سنة :۱۰۰ بعد أن قام بعمل ماجد وهو 
احیاء الاداب الوطنبة التى لا نوجد نهضة قومية بدونها ولا يتيس اتنشال الملاد الا بانتشالها ٠‏ فلم بحك 
نا التاریخ ات ا الامم نبضت قبل هوض ادام القومية او بدونها وهکذا تکسونت الاداب 
الفنلاندية الدينية وغیر الدشة ویمکن اعتاره اباها کا بمکن اعنار هذه النهضة الادبية الخطوة 
الاولى والرئيسية فينهضة الوطن الفينلاندي . 

خرحت فینلاندا فيالقرن الثامن عشر منربقة الروس ودخلت تحت سيادة السویدیین ٠‏ فلغت 
الحضارة الجديدة الق هی مزیج من حضارق الامتبن الفینلاندية والسويدية اوج علاها يومد ٠‏ 
فشعرت الامة الفينلاندية بذانیتها وبمقدار نوغها وبان لها الحق فيتموؤ مقعدها من الحضارة ومركزها 
من الشمس ٠‏ ومع ان اللغة السويدية كانت اللغة الرسمية فان الفينلاندية كانت شرطا في تسمية 
الموظفين منذ سنة ۱۷۳۰ وقلت حلة القوانين السويدية الى اللسان الفینلاندی في نحو ذلك التاريخ 
وقد ظبر يومئذ نبو غ الفينلإنديين الفكري ٠‏ فكانت الاداب مشتملة على ثلاث لغات ٠‏ وهي اللاطينية 
والسويدية والفينلاندية ٠‏ ولو ان هذه الاخرة كانت صاحبة القام الاسمی والظاهرة على اختها لانها 
اللسان الوطئى الذي يجب ان يرز على غير« من الالسنة ٠‏ وكانت هذه الاداب مشتملة على جميسع 
الفنون ال رد ادب التخل الى ادب التعمق العلیی الى الادب العلیی الستوعب للرياضيات والفلك 
والطبيعة والتاربخ الطبيعي والاقتصاد السياسي والطب والفلسفة والتاريخ وفلسفة الالسن .وما حاءت 
سنة ٠۷۷١‏ حتی نشأت صحافة باللسادنفا ا وفي سنة ۱۷۷۰ ظرت اوليات الصحف بالاغة 
الفينلاندية . وكان مركز كل هذا النشاط الفكري جامعة توركو ٠‏ 

وکا توغل العیاء في البحث عن التاريخ الفينلاندي كلها زادت الامة اعتصاما بتاريخها الوط 


1١ 


ror‏ السایون في فىنلاندا 

وآدابها القومية وكيا زادت هذه الروح في الطبقات الشعبية انتشارا بحيث لم يات القرن التاسع عشر 
الاومليونان من الفينلانديين يتكايون بلغتهم الوطنية مقابل اربعمائة الف بتحدئون عادة بالسويدية. 
وكانت اللغة السويدية لسان الطبقة البورجوازية اطرة. وهی طبقة متوسط المتوظفين و « الللذية » 
من ارباب الصنائع والتجارات والمزارع ۰ ومن حة اخرى لم تكن اللغة الفينلاندية لسان اهل البادية 
وسكان الغابات فحسب بل كانت لسان رجال الكنيسة والارسطوقراطية المألكة للارضين الشاسعة. 
لها كانت ترى فيها الوسيلة الوحيدة لحفظ التقاليد الا <تماعية والدينية ٠‏ فنبضت ثلة من العلیساء 
واقتفت اثر العلامة بورثان الذي احبی دراسة الاداب الوطنية في القرن الثامن عشر . وظهرت نثأة 
جديدة ضاعفت جهو دها في هذه السبيل نخص بالذكر منها غوستاف رنفال الذي نشر معجم الاغة 
الفينلاندية سئة ١8+‏ وفيسنة ۱۸۳۱ تأسست « جمعية احیاء الاداب الوطنية الفينلاندية » التي سرعان 
ما صارت مركزا كبيرا لبذا النوع من المباحث ٠‏ وكا نكاتب هذه الجمعية العام الاستاذ لوقروت الذي 
ولد سنة ۱۸۰۷ وكان ينوي اولا تعاطي الطب ثم عدل عن ذلك لتكرس حبانه على احباء الاداب 
الوطنية وجمع الاشعار الشعية فجمع دیوانا اودع فيه اغانی الشعب واشعاره ونشره تحت اسم « کالیفالا» 
وقد بين حبرائيل راين مقصد هذه اليمعية في الكلهات الاتية التي القاها يوم ١١‏ مارس ۱۸:۲ : 

« ان واجب کل فينلاندي ان يسعى قولا وفعلا وكتابة في سبيل تحقيق غاية هذه المعية وهي 
احياء أدبنا القومي وان يبذل كل ما في وسعه لنشر الثقافة الوطنية وتوسيع نطاقها والرقي بها من‌طور 
الى طور ۰ ومن واجب كل فبنلاندي ان یکرس حهوده لفائدة الشمب الذي خرج منه ولفائدة آداب 
بلاده ۰ فاذا فعل کل واحد منا ذلك لا بد ان بای يوم طال الزمان ام قصر تصير فه الاغة الفینلا.دية 
من أكبر اللفات وتششوأ مقعدها الشريف الى جانب لغات الدنة العلية » 

لم يكن هذا البر نامج الا مرحلة اولی تجاوزها بکثیر الاستاذ بوحنا ولپلم سنيليان ۱۸۰5 - 
۰۱ الذي كان تهيذ الفيلسوف الالماني هيجل والفيلسوف فيخت ۰ فكان بری ان الامة كوحدة 
وعنوان سياسيين تجد في لغتها الوطنية وسيلة تعبيرها الطبيعية والطريقة الفطرية التي یمکن للامة التي 
قد توحيد شعورها وتقاليدها ان تفضح بها عن مقاصدها ولا بمڪن أن توجد وسيلة اخری بين 
افراد تلك الامة للاعراب عما بجول بخواطرهم ٠‏ وبناء عليه فان وجود لغتين راقيتين في ضمن آمة 
ا شيء مخالف لاوضاع الطبيعة وفلتة من الفلتات . فاداه هذا التفکیر الى الطمن في اللفة 
السويدية مع کف نبا هي اللغة التى كان يعبر بها عن هذه الافكار . وفي ذلك الوقت نفسه قام الادباء 
بمجهود جار لتحقیق احا آدیم واخراجها مرن حیز القوة الى حبز الفعل فحاولت جمعية احياء 

١ ۲ 


في جاع الزيتوثة ror‏ 


لر رار 


في جامع آلزيتونت 
اضرب تلامذة جامع الزيتونة وفروعه بالحاضرة عن القراءة ابتداء من بوم الار بعاء. ؟ ححه المنصرمو ۳۰ 
مارس الجاري وسبب هذا الاضراب هو ان الطلبة قدموا مطالب للحكومة وقابلوا من اجلها رجال 
ال والعقد ولا لم تفع احابتهم عنها اعلنوا الاعتصاب وتنحصر مطالب التلامذة في حمسة امور أصاية : 
(1) اصلاح مدارس السكق بضورة تلايم قواعد الصحة والنظام حيث انها الآن خالية من ميع 


المرافق وطلة الزيتونة عند ما يقايسون بين حالة مساكن طلبة المدارس الدولية وبين حسالة مساکنیم 
بجدون البون شاسعا والفرق عظيما . فمن اجل ذلك الوا في اصلاح حالة مدارسهم بايجاد منافد 
لپواء و تزویدها بالكبرباء وماء زغوان واحداث بیوت للعلاج الوقتى فيها 
(۲) بناء مدارس جدیدة لابواءالعددالوافرمن الطلبة الذين ضاقت عن ايوائهم المدارس القديمة 
(۳) اصدار الاوامی العلية لحاملي شهادة التطويع او التحصيل طبق النظام الجاري من قديم الزمان 


الأداب الفينلاندية ايجاد آداپ عصرية ۰ فتقلت عدة نآ ليف اجنسية الى الاسان الفينلاندي ۰ لاف 
احياء الأداب لا یکون اولا الا بالترحمة . اما تری ان الآداب العربية ما نهضت الا بالتراجم الفارسية 
والبندية والسونانة وان آداب اوروبا ما نهضت الا عند ما اسس الفنش العاشر ملك اسانیا جمعية لنقل 
الكتب العر ببة الى اللسان اللاطينى + وف نحو ذلك العصر اشتهر الانتاد آ لحكويست استاد ال داب 
الفنلاندية بجامعة هلسنکی بما ا الاشمار النفسة باللسان الفينلاندي ۰ وظهرت يومئذ عدة 
صحف باللغة الوطنية مثل صديق الفلاح وغيره ۰ وبالرغم عن العراقيل المختلفة فان هذه الحركة 
الماركة ما زادت الا نموا وانتشارا . وقد تأسست حر حكة انصار اللغة الفينلاندية ازاء انصار اللغة 
السويدية فلت سنة ۸۸۲ الى تساوى اللغتين فى المعاملة ۰ اما اشهر آلکتاب الفینلاندیین فالشاعران 
آلکویست وگروهن والکانب الروائي بايفارينستا الشپور برواياته البدوية وخصوصا الكاتب الكبير 
بوحنا آلهسو صاحب الصیت العالي ۰ وامامن ناحية التعلیم العمومي فان العده العظیم من المدارس 
جمل فبنلائدا حرومة من امي واحد « يذهب عنما العين ويطير النفس » وقد اصبحت جامعة هلسنکي 
من اکسر الجامعات العلهية في العالم باسره » عثمان الحكماك 
ق العدد المقيل المسلهون في بولونيا ورومانیا وبلغاريا 


۳9 في جامع الزريتونة 


(:) فتح أبؤاك الزات الدولية في وجه الزيتونيين ولا سيما تدای بالمكاتب الدولية 
(۰) اعفاء المح رزين على شهادة الاهلية من الخدمة العسكر نة قباسا على الشپادة الابتدائيةالفر نسية 
وقد عاینا من المكتوب. الذي خاطت به الحكومة مشيخة الجامع ونشرته المشيخة بالصحف 
اليومية ان المطالب الثلاثة الاول نفذ منها الثالث وشرع في تنفيذ الاولين واما المطلبان الاخيران اللذان 
هما ببت القصيد فلا بزالان حل نظر وتفاهم بين دواوين الحكومة ونحن نرجو من الله تعلى ان 
بنظر الى كليتنا بعين اللطف وان بحقق مطالبنا وآمالنا . ونرغب من الحكومة التي تعودنا منها رعابة 
جانب الجامع وبنيه ان تعمل لتحقيق مطالب الزیتوننین وانجاز رغباتهم حتى تهدأ الافكار ویستقر 
الاطمئنان في النفوس ٠‏ ونغتنم هذا الفرصة لتكذيب ما اشارت اليه بعض النشريات من اتهام الجلة 
الزيتونية بوقوفها موقفا غير لاق . وتتسلى عن هذا الاتهام بما نعتقده من أن ناشره ومروجه بعلم 
انه قد افترى على المجلة كذبا . وانه قد استغل حسن نية بعض الناس فيه فدس عليهم مالو تدبروه 
لردوا كيده في نحره ٠‏ ولا مکنوهمن التستر بهم لاشفاء غلته ۰ ولولا مراعاة حسن ننة الجماعة نا 
اقدمت المجلة على هذا التكذيب 
جعة اعانة الضعفاء من تلامذ لا الجامع الاعظم وفروعه 
اشرنا في عدد مضىالى ما ظهر في جامع الزيتونة من الحركات العاهية والمشاريع المفيدة, وتکلنا 
على ( جمعية الزبتونيين ) ونسرید الآن اتمام الحديث عن بقية ما ظبر من الحركات التي تفجرت من 
ذلك الینوع العظیم الذي هو مصدر کل خير وبركة بپذه اللاد من ذلك جعية ضعفاء التلامذة . 
فهذه اجنعية هي اهم مشروع زيتوني ظبر في هغه البلاد ٠‏ نظرا لشرف موضوعبا ولا له من 
الاهمية . وهو ( مد بد الاعانة للضعفاء من تلامذة الجامع الاعظم وفروعه من حيث ال کل واللس 
والسکنی والحالة الصحية ومن كل ما يمكن ان يطرأ مما بحتاج للاعانة وتجد ال معية استعدادا للقيام به) 
وقد شرعت الخعية في تحقيق ما اسست من اجله ابنداء من غرة شهر جانفى النصرم الموافق 
ليوم اللجمة ۱۸ شوال المنصرم ٠‏ حيث نم في ذلك اليوم إطعام ما يزيد على لا یذ بعطعم وقع 
اختباره لذلك ٠‏ ووقع الاتفاق مع صاحمه على شر وط مراعى فبا الصلحة التامة للتلامنة .من الناحيتين 
لمادية والادية نم زادت في عدد التلامنة الذين تمنح لهم الاعانة على الوجه المذكور خسة وسبعين 
تلیذا ابتداء من غرة فيفري المنصرم الوافق ليوم الاثنين ۱٩‏ قعدة فصار عدد التلامنة الحرزین 
على المنحة المذكورة مائة وخسة وسبعين . والمؤمل ان یتسم طاق العمل في وقت قريب حتى تتمكن 
الجعية من ترضية جنع المحتاحين من نلامذة الجامع . 
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في جامع الزيتونة مو 

ونريد بهاته المناسة ان نذكر لمحة تاريخة عن هذه اطعبة وتاسيسها وما مر بها من الاطوار 
باختصار حتى نصل بها الى حالتها الحاضرة : 

في عام. ۰ ۱۳ فکر حضرة العالم الفاضل الشیخ سيدي مد الع زيزالنيفرنائب الدولة لدى النظارة 
العليية في ذلك العهد وكاهية شيخ الجامع الآن . في تاسيس جمعية لاعانة فقراء التلامذة وعرض ذلك 
على النظارة العاهيية فوجد منها اذنا صاغية وتابيدا لما عرضه ٠‏ ولا سيما من حناب ريسا العلامة الجليل 
الشيخ سيدي احمد بيرم شيخ الاسلام السابق رحه الله ٠‏ وانر ذلك اذنت النظارة كاتها بتحرير 
مكتوب على لسان المدرسين في طلب تأسيس هاته المعية ٠‏ فحرر بتاريخ ذي الحجة ۱۳۰۰ الموافق 
لافريل ۱۹۲۲ وامضى عليه غالب المشايخ بالجامع ٠‏ وكان محكتو با بلبغا مو ثرا نقل منه الفقرات 
الآتبة : ( وبعد فلا يخفى على الجناب ما يقاسيه كثيرون من تلامذة الجامع ابناء الجيع من عسر الحال 
وشدة الاحتياج .... ومن اجل هاته الحالة الاسيفة رأى الصححون أسفل هذا ان يتقدموا لینابکم 
باقتراح تومل ان بخفف عنهم من الوقر الذي احنى ظبورهم وبريحبم ولو شيئًا ماامن عناء غربتهم 
وان کانوا بين اهلپم وذويهم 

وقرابة الادباء يقصر دوا عندالسیب قرابه الارحام 

نظرا لباته الحالة انز عجة ققد رأى کل منا ان بلتزم بدفع ما لا بقل عن خُسة فرنكات شپریا 
وبصرف ما یتجمع من ذلك في سیل اعانة التلامذة الخ۰۰ ) ۰ ثم ورد من الوزارة آلکسری مکتوب 
مۇرخ في حجة ۱۳۰۱ وف افريل ۱۱۳۳ مخاطب به شيخ الجامع ( بعد ان ابطلت النظارة العلهية ) 
تضمن الاذن لليشائخ المدرسين بوضع قانون اساسي للجمعية ٠‏ وفي بوم الاحد ۲۱ و١١‏ من الشبرین 
المذكورين اجتمع المشائخ المدرسون بمسجد المعية الخلدونية لاتتخاب هيئة تضع القانون الاساسي . 
فانتخب لذلك اربعة مشائخ وهم المرحوم الشيخ عثمان بن الخوجه. والشایخ السادة : مد العزيز 
النيفر والمشیر اللیفر ومد الختار بن مود وبعد ما فرغت هذه اللجنة من وضع القانون الاساسي 
انعقدت حلسة عامة بالمكتبة العبدلية في يوم الاثنين ١‏ شصان ۱۳۰۲ و۲۰ نوفسر ٠۹۳۳‏ عرض فيها 
القانون وبعد عرضه وقع‌انتخاب الشيخ محمد العزيزالنبفررئيسا للجمعية ثم وقع انتخاب اعضاء العية. 
وبعد ايام اجتمع الاعضاء وکونوا مجلس الأنعية على الصورة الاتية : الشاببخ السادة : مد العزيز 
اللیفر ( رئيس ) مد البشير النبفر (كاهيته ) مد البادي بن القاضي ١‏ أمين مال ) الحاج علي ابن 
الخوجه ر کاهیته ) مد المختار بن مود (كاتب ) على النبفر ( حكاهيته ) ابراهيم النيفر , مد 
الزغواني . الناصر الصدام . الحطاب بوشناق ٠‏ العربي الماجري ٠‏ الشاذلي بن القاضى ( اعضاء ) 


۰۰ 
7 ١ , ۵ 


ها في جامع الزينوثة 
۱ ختقدم الجلس المذكور للدولة بالقانون الاساسي ٠‏ وپمدمفاهمات وحاورات صادقت الدولة 
. عليه بمقتضی قرار صادر من جناب المولى الوزیر الاک بتاریخ ۲۸ حرم ۱۳۰۸ و۲ ماي ۱۹۳۰ 
ثم حدئت آمور منعت هغد المعية من الظبور الى امد اراد ثم بسرت عناية الله پا ..فزالت تلك 
. الوانع وتهيأت الاساب فظبر الق ويطل عمل المفسدين والله ولي الصلیحن 

- وقد شرف وفدمن علس الجعية متركب من الشاخ السادة مد العزیسز النيفر مد البشير 
النيفر مد البادي ابن القاضي مد الختار بن مود بمقابلة صاحب الجلالة ملکنا العظم ابقاه الله في 
سوم !عقيس ۲۰ جادی الثانية و ۱۷ نوفسر سنة ۱۲۹-۱۳۰۰ بقصره الصینی بشاطی» الررسی 
فاقتليم في اسه الفخيم بحضور وزرائه ورجال دولته . واظیر لیم من العناية والتأيد نما عبد منه في 
مثل هذه الاعمال الصالحة . والقى بين يديه رئيس المعية خطابا بين فيه الغرض من اججعية وبر نامج 
اعمالپا وطلب منه مد بد الاعانة الما وجعاما تحت اشرافدفتائر ابقاه الله من ذلك وقال لرجال الوفد 
مشافة ما نصه : (بارك اه كور اسك )املد اوقد وخرج مبیجا من هذا ن المظیم 
| والتاسد السامي. ومن ذلك الوقت اخذ الجلس يعد العدات اللازمة لتنفيذ ما وضعت الجعية لاجله . 
فطلب من عموم الامة مد بد الاعانة للجمعية . کا طلب فلت من اة فاجت دعوت رالات عله 
العطايا من الامة حتی تمکن من الشرو ع في تتفیذ اعماله ابتداء من غرة جانی النصرم كا اشرنا اليه 
سابقا جزی الله الحسنین خير جزاء . واعان مجلس ال جعية على القبام باعماء ما کلف به احسن قیام . 
و لله ولي الاعانة والتوفيق . 


عمد عثمان باشا داي الجزائر 
اسم كتاب الفه الکانب المؤرخ السيد احمد توفيق الدني تكلم فيه عن تاريخ الجزائر في العصر 
. التركي وتراجم عاياء ذلك العصر رتبه على مقدمة کتمپید لدراسة التاريخ التركي في الجرائر وخسة 
اقسام تضمن القسم الاول خلاصة وافية عن ناريخ الحكم التزکي في الجزائر واشتمل القسم 
الثاني على بیان الخحالة العلهية في ذلك العبد واشتمل القسم الثالث على سيرة ( تمد عنمان باشا) 
واشتمل القسم الرابع على تعريب قسم من دفتر التشريفات والقسم الخامس على مقتطفات عن مذاكرات 
احد كبار المستشرقين ممن عاش في الجزائر ايام الباشا . وقد جعل بدل الاشتراك فيه ۱۵ فرنكا 
فعلى الراغبين فيه ان يقدموا بدل اشتراكهم ليصل لبم الكتاب يوم انجاز طعه ٠‏ وعنوان المكاتة 
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بر ید المجلة ۳0۷ 


بريد أجلت 


ترد علىالمجلة رسائل 0 يطلب مرسلوها نشرها ولکن طاق الحلة ضبق عن نشرها جميعا 
لذلك سنتقصر على نشر الرسائل التى تنش تمل على اغراض |<تماعية او انتقادية لاا بذاك تتحاوز منطقة 
ادار بآ الحله ونصی حقا مشاعا لعموم قر اا ومن الواجب اطلاعم علا لذلك سننشر تحت هذا 
العنوان الرسائ لالت ترد البنا من هذا القيل معتذرين لمر سليها الافاضلاً بان ما بقع من التاخير في نشرها 
سه ضيق نطاق الحلة ٠‏ وتراكم الواد عليها : 


تضانه للق ا 


0 7 الجزائر راون صد هن العال د ميارك اليل عضو جعبة 
ا ۳ ر وتونس abe‏ لح ام با 00 
أملاها عليه اخلاصه لبذ المحلة ولا ٠‏ بارك | لله فه واليك الرسالة نصا : 

جامع الزيتونة آقدم آلکلیات الاسلامية الثلاث . ومنه اننعث الضوء نحو المغرب ۰ فتأسس بفاس 
الزيتونة الفضل العام على العالم الاسلامي في حياته الفكرية , ثم له علينا الفضل بصفة خاصة . فيه 
اتفعنا فيما كتب لنا من علوم الدين ووسائلها . لذلك تجدنا نبوی حامع الزيتونة ونعرف له منزلته 
فبسوءنا ویضعنا كل ما ينتابه من خلل ٠‏ وبسر نا ویشر فناكل ما بدرکه من شرف ٠‏ وان هوانا له لبوی 
عاقل ٠‏ وان معرفتنا لنزلته لمعرفة سألةمن التعصب . قلا هوانا یمنعنا ان ندرك ما به من ضعف ٠‏ 
ولا هو بحمانا على اکار ما يتصل به فتكون من المغرورين ۰ تكتب هذا وبين ايديا اثر من آثار 
ذلك الجامع العموز هو « المحلة الزيتونة « المتعه حمل عرشها أربعة من شوحه المدرسين وفتسانه 
الاقویاء ٠‏ فقد حمل الى المريدالجزء الثالث من هذه الجلة . ولا ادري اضاع به العددان قبله ااماقامتی 
بمدينة الجزائر فقد ضاعت على يومد اجزاء من محلات اخر(١)‏ ولا أن قل ان أبدي شكري 
لر جال ادارة الجلة واعجابى بهمتهم لنووضهم بهذا العمل اميل الجليل ولحفظهم لذلك الد عبد اجتماعنا 
في الطلب وات تطاولت عليه حقب . ام لنعد الى جلتنا فلتنظرها بعين ذلك البوى العاقل في 
غير تعصب او احتقار . فانا نجدهارروضة باسقة الاغصان وار فة الظلال متنوعة الاشحار ناضحة الثمار 
وادا كان فيها قص فا لقباس الى جد ذلك الجامع التالد اذ هى لسانه المعرب عن مبلغ حياته الفكرية 
وبيانة العربی ٠‏ وعلى تلك الحياة و دلك البيان وم جد <امعنا الطر بف وكل مسا بخشى الهائم بحب 
حامعالزيتونةان يقصرطريفهعن تالده بل آن لا بفوق‌حاضره ماضيهحتى لاببخرج عن سنة النشوءوالارتقاء 

(۱) نعم ارسلا الیکم 


۷ 


أ فا بريد المجلة 


امضاآت فتة ناشظين بامضا آت شيب متمصرین ٠‏ وان تعاون فتوة الفتبان وحنكة الشيوخ على الاخذ 
بيد هذه المجلة لما مشر شوت قدمها في سلم الكمال ويضمن لا السير في طريق الاستقامة والاعتدال 
وبر لنش على احترام الكسار ٠‏ ویدعو الک بار الى مشاركة الشبان . وني امتزاج هاتين الطبقشين 
فضاء على الجود وسلامة من التطرف ۰ 

ولیسمح لي ر جال ادارة محلتنا بابداء ملاحظة محلة هی من باب النظر الى جاتنا بعين ذلك 
البوئ العاقل . فأقول : 

اا ی ی N E‏ 
السيارة التي يخاطب بپاکل الطبقات ويقصد فيا الى تقریب المعاني م رن آذهان لم ترتض بالددس 
ودقائق عبد الحكيم والخبالي وتمكين العظات من القلوب القاسيات . وادخال القواعد الاصطلاحية 
في مخاطبة كل الطبقات قد يكون عائقا للكتاب من اجتناء نمرات أقلامهم وعقبة تصد القراء عر 
الانتفاع بنصح النصحاء . وقد جاء الحكتاب المبين هداية عامة . فكان خالیا من الاوضاع الخاصة ١‏ 
والاصطلاحات العايية ٠‏ رعل قدر الاعتراف من سان آلکتاب العز یز بحصل الار تواء لقراء والتآثبر 
من آلکناب ۰ وتاك غاية العاملین ال مخلصين , وکتب بميلة خامس رمضان ۱۳۵۵ 

مارك بن مد الميلي 

( الحجلة الزيتونية ) تشکر حضرة الصديق الفاضل على ما اب‌داه في هذه الرسالة اللطيفة من 
التنوية بالكلية الزيتوتية ني هي اقدم الكليات العاهية الاسلامية. ثم على تنویه بهذه المجلة وافراد هيئتها 
الذين اسسوها:متحلية باسم الكلية لتق تصدر عنها . معتمدين على الله ان يوفقهم الى ان يسيروا بها في 
الفاضل الى ان ملاحظته التى تتعلق باسلوب المجلة والتى نشكر» على ابدائها کا نشکر کل كاتب يتقدم 
الينا بما براه من الملاحظات كنا قد اجنا عنها فى صدر العدد الثافى جوابا كافيا قتصر الآن على اعادة 
دک حل اطساحه منه : فقّذ قلنا ما نصه : واننا نختنم هذه الفزصة لابداء ملاحظة تتعلق بتحديد 

مبدأ المجلة الذي ستسير عليه بحول الله ليكون ني ذلك جواب عن بعض ملاحظات بدفع الى 

بداپا حسن ب اصحایا مع عنلتيج عن المدأ : ان ( الحلة الزيتونية ) انما اسست E‏ 
ولیست خاصة بطبقة معينة من الناس تسایرهم وتماشیم وتعرض عن سواهم . ادت. في تنشر 
الماحث العابية الدقيقة التى قد لا تهم الا طقات معينة من الناس ٠‏ وتنشر ااحث الدينية والاحتماعية 
التي تم عموم الناس فتحصل بها للعالم الذکری ٠‏ ویتعلم بها غير ما لم بحط به خيرا ٠‏ ومن طبيعة 
هذا الازدواج ان تنشر فيا مقالات تكون محررة على ما تقتضيه الماحث العليية من دقة فيالتحرير . 
وسمو في التعمير ٠‏ ولا یکون في ذلك غضاضة في نظر الناقد البصير . هذاما قلناه سابقا وفيه الكفابة 
ف الجوابي عما ابدام الاج الفاضل 
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سیف الاملام يعطى طامى الاسلام 


فماهو هذا الست ومن هو هذا الحامي ؟ 


که ھ 


لقد هزلت حتى بدا من هزالبا كلاها وحتی سامها کل مفاس 

بقلم رئيس لتحر بر 
ان المسلمين مهما ضعف ساطانهم ٠‏ وتضعطعت شوكتهم ٠‏ وقل نفودهم فان قولا 
الاسلام لا تزال مبثوثة في نفوسهم * وعن به لاتزال شعارا هم *وروحه التي مها فم 
لاتزال حمة نامية لاز بدها احوادث والمصائى الا قو وصلابة ۰ ولاتکسپا تقلبات 
الدهر ونوانه الاشدة فما وعد ال به عاد الو منين ٠‏ فکل من بحاول اطفاء هذا 

النور وطمس هذا الشمور فانما بحاول المبث الذي لا برجم منه بطائل ٠‏ ومر: 
اجل ذلك تری السلم الصادق في ابمانه وعقيدته پتسامح في کل شيء الا في العبث بدبنه 


۳۹۰ سيف الأسلام 


والاستية اء به ۰ فهو عند ذلك نفلت اسداهصورا لا بصدل ضاد عن مقاومة من نر دد 
العسث والاستهزاء دنه مهما كان سلاحه ومما كانت قونه ٠‏ فلا تعجب حينئد من 
اهتزاز المسلمين في ججميع اقطار الارض هما وقع في مدينة طراباس الغرب غند ما 
زارهاز عيم ابطالیا السنيور موسو لينيفي اوائل شهرا محرم المنصرم من العدث و الاستم‌زاء 
بكلمة الاسلام ٠‏ ققد علم القراء تفاصي للك الرحلةوماجر ىفيهامنمظاهر الاجلال والتعظيم 
اتجاوزین حد الوصف ٠‏ وما كان لا ان نتعرض هذل المظاهر التي من شانها ان تقم لكل 
رجل عظيم يزور بلادا تحت امرته ونفوذه ٠‏ و تسیطر علا سيط الامير على رعيته 
فذلك امر معتاد لاغرابة فيه ٠‏ وانما الذي دعانا للتءرض ليذ الرحلة هو الناحية الدينية 
الاسلامية فقد كان من جملة ماوقم ف ذلك الاحتفال ان اهدي للدو تشي سيف اطلةواعلبه 
(سيف الاسلام) ثم لقبولا بعد ذلكاو لقب نفسه ب(حامي الاسلام) فيال لبذا الاسلام الذي 
وصل‌به ضعف بنيه و تتلب ااغير عليهم الى ان بعبث به الى هذا الحد ٠‏ تخرج عائلة قرملي 
بطر ابلس سيفامن لفات أجدادها لم نشهر ولابوما واحداً فيسبيل الدفاععن الم واغلاء 
كلمة ال ولم سشعمل ولامرة واحدة انترداد ما افتصس من حقوق المسلميق » ورد 
غائلة العدوانعنهم ٠‏ وليست له ادنى قيمة'ناريخية اكثر من كونه سیف كسائر الثيوف التي 
بملكها الافر اد اوتباع في حلات التجارة.نم يو صف الحض الررباءو التزلف بان( سیف الاسلام) 
ثم دم لد و تشي‌ف تحفل رهيب فبحمله بدلاو يلوح به في الفضاء متفاپخ ختالا. متظاهرا 
بان الاسلام قد صار فيقبضته »مهلا ابا المسلمونان الاسلام اليوملا سيف له تقول هذا 
والاسف يغمرنا م نکل جانب اذل وكان للاسلام سيف لكان لمن القوةوالمزة مایکون ‏ 
حافظا له عن انيشع في ابدي منلابرقبون في مومن إلا ولاذمة٠‏ ولا بحملون لابنائهرجمة 
ولا عطفاء ولو وق الاكتفاء بهذا لكان في الامر بمض‌تسلية ولکن وقم التجاوز الى ما 
٠‏ هواشد وانکی وهو وصنب إلدو تشي بانه(حاءي الاسلام) فيال لهذا الاسلام الذي وصل 
به ضعف شه وتغلب الغيرعلييم الى ان يعبث به الى هذا الحد» أبن المؤسس الاعظم هذه 
الشربعة صل العلیه‌وسلم ؟ أبن خلفاژ ؛ الراشدون؟ أبن الخلفاء من يني امية وبني العباس في 
الشرق‌والفرب؟ أين ملوك الاسلام علی‌اختلاف العصور والازمان؟ نکم با خلفاء بني 
عشمان ٠‏ امن ر فعتم شان الاسلام قرونا متطاولةود افعتم عنه باموالکم وجنودکم وکنتم 


سف لاسلام ۱ ۳۹4 


في صراع متواصل ونزاع لابنقطممع دول تأأبت‌علیکم واحکمت ضع البرامج لحق 
اسسکم من الوجود ٠‏ فکنتم متغلبينحينا ومغاو بين احيانا مج رجل‌من‌صنار جندكم 
واشاعكم ريي سائکم ٠‏ وارتفم 5 لدت ری مفشفی ا اعدانکم 1 
0 بکم اشد تتکیل وانكر جيلكم 00007 وشتت شملکم وشرد 

لفتکم وخلفكم في انحاء الارض فانهار بذلكآآخر معقل من مماقل الاسلام ٠‏ وك اخ 
حصن من حصونه * و اضمحلت تلك الو العنو بة ٠‏ وذلك! لال الا لاه ي العظيم الذي كان 
بحس به كلل مسلمو کان بتجدد ذکر ۷ في كل بوم جمةعند ا نضح جوامع المسلمين بدعاء 
الاممة الخليفة الاعظم ٠‏ أبن هؤلاء جميما ؟ 

انى على الكل امر لامردله حتى قضوا فكان القوم ما كانوا 

وصار ماکان من ملك ومن ملك کاحکیءعن‌خالالطیف وسنان 

فجائم الدهر انواع منوعة ولزمان مسرات واحزان 

وللحوادث سلوات اها وما لاحل بالاسلام سلوات 

الهم لا حامي للاسلام الاانت تبارکت قدرتك وجلت عظمتك ٠‏ 
ما اكيرلا من وصف وما اروعما من كلمة:(ابةالاسلام)٠‏ ان للاسلام‌ربا بحميه ۰ 

وابناء اوعملوا بما وضعه لب الاسلام من‌قواعد ٠‏ وم أسنه طم من شر ا ع ولو دخل الاسلام 
يقلو ہم حقيقة وتغلذل فيضمائرهم لبقيت للاسلام صو لته ومپابته ٠‏ و لبقي اسمهنخر لهالجبابر 1 
وتمتزعند ذكر#القاصرة» ولكهم فرطوا فيججميع ماجاء بهالاسلاممنقواعد اتنظيم ای" 
واهملوا ما احتوى عليهمن اللبادي التي تكفل سعادة ال ميا نوعيماو تعلقوابالاسلاممن ناحية 
العقند لاء و اعد وا عنه من ناحية العمل * فحقت ليم کلم لمذاب (وما کانر بت لمبلك 
القرى بظلم واهلپامصلحون) ۰ انالمسلمين لم باغ عددهمنيوقتمن الاوقاتمثلما بلغ في. 
زماننا هذا ٠‏ وانهملم يصلوا فبماسيق الى درجةمن الضمف والانحلالمثل التي وصلوا الما 
اليؤم » فماهو السر فيذلك؟ السرني ذلك ظاهر ٠‏ وهو اناري الذي وصل اليهللسامونفيما 
سيق ٠‏ والمز#القمساء التي رفوا بمارؤوسمء الىالسماءودوخوا ما العوالملم كن سسسهاكث رآ 
عددهم ولاقو عددهم ۰ و انما سنا قول#العقيد#و رسو خالا اتان و السر يكل ال کت 
و الاعمال على مقتضى شر بعة الاسلام ٠‏ فسادو اس ذلك » ورفعوا كلمة الله : في جیع الاقطار 


۳۹۹۹ 


۳۹۲ سيف الاسلام 


وملو االدنناعدلاو امانا» وفتحوامن الممالك ذ لك المدد القامل وفيذلك الزن القصر مارك 
افكار الباحثين عن التارريخ فيحيرة للوصول الى سیب ذلك وعلته نم خاف من بمدهم 
خلف ضعفت فم قو 5 الابمان و تركو | العمل بتعاليمه الباهرة وتفشت فهم المناكر ٠‏ وانقادوا 
للشبوات ٠‏ واستفحلت فیهم الاغراض والاحقاد ٠‏ و توجوا آفیر الله وكفروا انعم الل 
فوصلوا الى ماهم علة من المذلة و الهوان . والتقاطم والتدابر والذلان» وصاروا عسدا عد . 
ان کانو | سادل * ومنقاد بن بعد ان کانوا قادل : ش 
ورثنا الجد عن اباء صدق2 اسأنافي ديارهم الصنيعا 
اذا سب الرفيع تواحكلته نالا ااسوء اوشك أن بضسیعا 

نعم اوشك ان بضیع حقيقة والا فبماذا نفسر خاع لقب ( حامي الاسلام) على زعيم 
ابطاليا الفاشيستية ذلك القب الذي كنا نمد من المبالغة اطلاقه على خلفاء الالام وامرائه 
ثم نطلقهعلى رجل بطبيعة عقيدته وجنسيته ومباديه السياسية لابمكن ان کون جاميا 
للاسلام * لو كانغرضنا من‌هذ المقالة ان تعرض للناحية السياسية لذك رن القراءبحوادث 
(الجمل الاخضر) واجلاء الطرانلسین عن دبارهم ونش يدهمعن اوطانهم ٠وحشرثمانين‏ 
الفامنهم في حضير# مسبجة بالاسلاك الشائكة ٠‏ وهتكحرءة الاسام ودوس المصاحف في 
الساجد والزوايا فان التاريخ لاینسی »و لكن ما لنا وطذه الآسي والتذكير بها فلمل 
لدو تشي قد أدرك اليوم خطاً تلك السياسة البوجاء ٠‏ وذلك المركي الوعر الذي ركبه 
من‌قبل ٠‏ وأ اد ان,تدارك مامضى بالاحسانلاهل طراباس اولك المرب الاعاد ٠‏ وأر اد 
ان بمد طم ید المساعدلاو باخدهم بالرفق‌واللین ۰ مد ما ر ااا الضغط و الشدل لا 
تنتج شيئاء وبعد ما رأى آن‌الدول الاستعمارية الكبرى قد غررت سیاستها مع الشعوب 
الاسلامية التي تحت كفالتها وابدت نحوهامن المطف والمجاملة وصدق اللبحة ما اقتضته 
طبيعة الاحوال ٠‏ بعد ما افادتها تجربة الاعو ام الطويلة التيقضتها مع الشعوب الاسلامية : 
أن المسلمين امة ها من تحادة التاريخ ٠‏ ورفةالمقيدة وسمو الافکار ‏ والاعتراز بالننس 
ما يستحيل معه اخذهم بالشدل والعنف والقهر والغلىةء وان تلك السياسة لا تجلت اليا 
سوء النئة٠‏ واستعجال الاحقاد+ ونمو البغض في النفوس ٠‏ بخلاف ساسة الرفق واللين. 
وفتح ابواب المفاهمة ٠‏ وحسن الاصغاء لا يعدم من الطالب والاقتراحات٠‏ فانذلكمنشانه . 


سیف الاسلام ۳۹ 
أن يز بل تلك الاحقاد كا٠‏ و بجمل تلك الامم تعيش مع الشموب الاسلاميةفيهناءو رغدعيش 
و اانترون امقر ا “تياف وات لكان 

قلنا لعل الدو:شي بعد ما شاهد ذل ككله ‏ وهو مندهاة السياسة. اراد ان بسك 
ذلكمع الشعب الط ابل ي‌الجید ۰ و يويد ذلك التصر بحات التي أجاب با زمیان الاستاذ 
تساک تکلاني صا صاحب محلة [المزير#) التي تصدر بدمشتی عن الاسئلة التي القاها 
عليه : ٠فقد‏ كان من جلة لاك التصر بحات :( ان الدو نشي سصدر عفوا عاما ء 
الطرابلسيين و السماح مب مودقالی ط السو اعادقممتکا نبالا المتلكات ای حدر 
وقدمت لللدبات لتو زیم ابرادتها على الاعمال الانسانية والخيرية ٠‏ 

ومن جلتها قوله(لقد اعطنا للمسلمین فا مشة الحر بةالدبنية الکاملة)والدو تشي 
دا الصنيع الحميل ٠و‏ هذل السياسة اارشیدل التي أراد ان سلما حدر بان شی عليه 
ویشک رکا بشکر گل من كان ظالا فکف عن الظلم ١٠و‏ خفظثا فرجع الى الصواب٠‏ 
اما کر نه ستحق‌بدلك ان بخلع عليه و صف (حامي الاسلام) ٠فلا٠فان‏ للاسلام ربا بحميه 
وبدود عن الا وتحفظ شهء وواحجب على كل من في قلبه مثقال ذرلا من الامان ان لا 
تلاعت بدينه لى هذا الحد وان يككون له من المروءة وعزة النفس ما بحول بینه وبين 
جعل الدين ءالة يتوصل بها لنيل اغراضة ٠‏ وقضاء شهوانه ثم ان استياءنا مما جرى في 
هذا الاحتفال لم قف عند هذاء وام إشته بهذلا الموزلة ٠‏ لتد وقفنا على شيء آخر زادنا 
كمدا وحزنا وهو تصزيحات رجال الشرع في طرابلس بخطب تخجل منها المروءة 
والا نسانية والدين ٠‏ فقد وققنا على خطبتين القى احداهما قاضي طرابلس الشیخ مود 
روطس »و الت الاترش قاشی زنط فان فش نظ انين فانة ام خطته نين 
بدي الدو تشي عند ما ذهب الى جامع فرجي 186 الا بمة والمدرسينورجال الشرع 

وقد افتتحما بموله[اني بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن رجال الشرع الشز ف‌اقدم 


J 


م ا تحمة وولو نا مفضحة با ولاء والاخلاص, * و السد تنا لاهحة بالدعاء ٠ ٠‏ وعموننا 


حرم سنه ۱۳۰۰ 


۳۹4 سيف الاسلام 


مقصور نظرها عليك لا تبصر غبرك ) ۰ فاي شرف واي ایمان ببقفی لرجل بصرح 
صينة النصر التي لم یکتف فما بالفه وم بل أكدها بالمنطوق فانه قد صرف نظ رلا عن 
اء ولم ببق له فيه امل ولارجاء ٠‏ وانه حصر اءله ورجاءلا في عبد من عمادلا ولو کان 
من اقوى المسلمين ايمانا واكثرهم نفما ٠‏ م لم یکتف الشیخ بذلك بل زاد ما هو ابلغ 
في التكاية ققال (۰۰۰ بحيث حتی لنا ان نعد انفسنا من السعداء ان نعيش في ظل العلم 
امثلث اللون المجيد ۰ و تحت حاكم الفاشيزم المبجل السعيد ) ٠‏ ونحن ليس لا الا ان 
نقدم انهنثتنا لذا الشيخ على السعادة التي احاطت به من کل‌جانب و كان سببها استظلاله 
بالعلم اثلث ٠‏ ورضوخه لسيطرة حاكم الفاشيزم) ٠‏ ثم زاد بعد ذلك قوله :(وانى نا ان 
ننسى كل ما ابدت به الاسلام من قول وفعل فيعدة مواقفك السياسية الدولية المشبورلا 
فحزت بذلك اجاع اربعمائة مليون ءن المسلمين على تحبيذ عملك هذا ونلت عطفهم 
الشد بد) * وهدا بعد من الشيخ ازدراء واستهزاء بعموم المسلمين وتقو ل عليهمما لم ولو 
وحاشاهم ان وهل‌من الامانة وحن الانمان آن تعبر عن فکر ارسمائة ملمون 
فتحكي اجاعهم على تابيدك فيما قلته مع اننا نعلم ان الكثير من مو اطنيك ناقمون‌عليك 
منتقدون‌سلو کك ٠‏ فكي ف تسح لنفسك ان تعبر عن فك ر#الفمسلم فضلاعن اربسمائتمليون 
ثم تذکر الشيخ قول الله تعلى نمی (ادعوني و - وهو في بیت‌من‌ببوت 
1 ل بنقصه الا الوقوف على المنبر ‏ بالدعاء والابتهال الى الل ققال(فمالنا الااننرفم اف 
الدعاء الى الله عز وجل ان یدیم ابامك نصراً واعتزازاً٠‏ وان ود هي 
نادس قرة وشوكة لا 
ثم توسل االله برمته ان بجس دعوانه فتال: الهم استجب دعاء ءا هذا بر حمتك 
ا ٠‏ ونحن نستعيذ بالله من هذا التلاعب بالدین ومن ا الدي 
لم تقع اعیننا على مثله لامن المتقدمين ولامن ان ۱ 
واما قاضي زليطن فانه المی خطته عند ما زار الدو تشي زاوية سيدي عبد السلام 
الاسر رضي اله عنه وكان ذلك بمحضر مشایخ الزاوبة وغيرهم» ولم يفته ان فتتح 
خطانه بالسملة لانه من الامور ذات الشان نم نولا بشان زيارةا الدوتشي لطر ابلس 
وانها تنورتقدومه وطوق جیدها بشر ف تباهي به مدۍ الازمان ٠‏ نم استنتج من‌زبارته. 


سيف الاسلام ۳۹۵ 
هذا الضريح المقدس انه يدل (علی مشارکته المسلمین في تعظيم صاحبه)٠‏ ولسنا ندري 
بعد هذا التعظيم هل دخل الدوتشي ني الطريقة ووقفقليلا فيحلقة الذكر والانشاد 
وشارك في الیساد ٠‏ ولسل الشیخ وقسم له سهو عن ذکر ذلك ٠‏ ثم نوه شان 
( الثردا المدعة التي اراد الدوتشي تقد مها لتنو بر مقام #مخنا وقدوتنا سدي‌عد 
السلا الاسمر با ثمقال(وبوسمي‌ان أَؤكد لك ان اثرها سبتعدىهذلا الحجرلاوانهاستنير 
دائما قاو نا المملوءل بسحبتك لنا وبالاخلاص لا بطالا التي جدد مجدها البادخ 
شکر تك الثی ۰ وعز بمتك الماضية). ونحن تقول ان الشبخ عبد السلام رضي اللاعنهلو 
کان بعلم ان متل‌هذا الکلام سقال عند ضر بحه* وسینطق به واحد من انباعه ومر ندیه 
اجر من بلاد طرابلس واختار ان يموت غرتا في البحر.او غر ا في الصحراء.ما يليج 
احد ذكرك. ولاپتدي احد الى قبرا لمختم الشنخ خطابه كير الكبائر. ووقع في 
عثرة لالماها حيث قال[ونسالی اله ان باخذ بدك لا تمام هذا الصرح الشامخ.ان ال 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ). فکان الشيخ لم بکتف بماوقم فيه سابقا من 
الترهات والاباطيل.فاراد انيسجل افظع نوع من انواع الضلال.وهو العبث بکتاب اله 
فهو تضر ای الله ان باخذ سد الدو تشي .ثم بطي ق عليه آنة من القرآنمدعيا انه‌ممادخل 
في عموهها.وهي قولهتعل |ان الله مع الذدين اتقوزو این هم حسنون) 

ونحن تقول:ماكان اغنىهذا الشبخ عن الدخول فيهذا الأزق المرج.وما كان اغناا 
عن الوقوف هذا المو قف الشائن الذقي بحط من كرامة العلم والعلماء و بصیرهم‌سخر بة 
بين الناس ٠‏ والا فأيداع لتطبيق آبات القرآن في هذا المقام.وتحريفها عن موضعهاءو جلها 
على منتى عتقد الشبخ نفسه انها مناقضة له.وواردة في نقيضه, أغفل عما ورد من الابات 
في انذار من بحرفون الکلم عن _واضعه.وعما أعدل الله من العقاب لن تلاعب بدينه 
و سشخذل هزوا وسخرية ؟ وعد فان هذبن الشيخين ‏ غفر الله هما قد اساءا للارعمائة 
ملبون مسلم بصفة عامة, ولعلماء الدین منم بصفة خاصة بخروحهما عن الجادة وركوهما 
متن الشطظ وعدم التأمل في المواقب,و اافانهما قد كانافي حل مما وقعا فبه لواقتصرا 
على الترحیب بالضیف وتقديم التحية اليه.من غير هذل البالغات الفاحشقو الاستشهادات 


)١(‏ يقال عثرة لالعالها اي عثرة لا مخلص منبا ولايقال صاحبها وهو مئل 


الال2م 


۳۲ 


بقلم صاحب الفضيلة الشيخ سيدي نید 
الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الالکي 

فغرض الفسر بيان ما بصل اليه او ما يقصده من مراد الله تعالى في کتابه بأنم بیان بحتمله المعنى 

ولا يأب لفظ م نكل ما پوضح الا من مقاصد القرآن او بتوقف عليه فهمه اكمل فهم او بخدم القصد 
تفصيلا وتفريعاكا اشرنا اليه في المقدمة الاولی مع اقامة الحجة على ذلك ان كان به خفاء او لتوقع مكابرة 
من معاند او جاهل . فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك ان يعرف على الاجال مقاصد القرآن مما جاه 
لاجله ويعرف اصطلاحه في اطلاق الالفاظ وللتنزيل اصطلاح وعادات وتعرض صاحب آلکشاف الى 
شيء من عادات القرآن في متنائر كلامه في تفسیره . فطرایق الفسرین للق رآن ثلائة اما الاقتضار على 
الظاهر من المعنى الاصلي للتركيب مع بيانه وایضاحه وهذا هو الاصل . واما استنباط معان من وراء 
الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ او المقام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآف وتلك هي مستتبعاث 


المخجلة. والتساهل بالدين والعبث به . والترفع به عن الابتذال والامتهان»فان المجاملة 
عند المقلاء حداً لا تتعدالا.ومنطقةلا تتجاو زها. وال تمل قد جعل المزة لنفسه ولرسوله 
والمؤمنين ,نص كتابهالمبين فكي ف يحل لو من ان شنازل عنهاتة المنزلة الرضعة التى كتها 
لله لهءوجمله اهلاطاء الهم انا نسثلك هداية تهدي بها قلوبناء وتفتمح بها بصائرنا وان تملا 
نفوسنا من خشيتك ورهبتك»و تعفو عنا بلطفك ورحمتكءاللهم انا لا ننظر الا اليك , ولا 
نترقب الخمرالامنك. ولانقف الاسابك. فحقق رجاءنا واسمع نداءنا 
( وجملوا له شر كاء قل سموهم» ام تنيؤنه بما لا بعلم في الارض ام بظاهر مرن 
لقول,بل‌زین للذين كفروا مکرهم وصدوا عن السبيل ومن بضلل الله فما لممنهاد) 
ش مد المختار بن مود 


القدمه الرابعة في غاية المفسس من التفسیر ۳۹۷ 
التراكيب وهي من خصائص اللغة العرية المحوث عنها في علم الملاغة ککون التاکید يدل على انکار 
الخاطب وکفحوی الخطاب ودلالة الاشارة واحتمال الجاز مع الحقيقة . واما ان بجلب المسايل ومسطها 
لمناسبة بينها وبين المعنى اولان زيادة فهم المعنى متوقف علیها او للتوفیق بين العنی القرآني وبين بعض 
. العلوم مما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه اليه او لرد مطاعن من يزعم انه ينافيه لا 
على انها مما هو مراد الله من الاية بل القصد التوسعك اشنا اليه في القدمة الثانبة ففي الطريقة الثانية 
قد فرع العلهاء وفصلوا فيالاحكام وخصوها بالتاليف الواسعة وكذلك تفار يع الاخلاق وا داب التي اثر 
منها حجة الاسلام الغزالي في كتاب الاحباء» فلا يلام الفسر اذا أتى بشيءمن تفازيع العلوم مما له حدقة 
ليقاصد القرآئية وله مزيد تعلق بالامور الاسلامية .| نفرض ان يفسر قوله تعالی « وكلم الله موسى . 
تكليما » بماذكره المتكلمون في ائبات الكلام النفسى والحجج لذلك والقول القرآن وما قاله اهل الناهب 
في ذلك وكذا ان بفس و كال ا مع الخضر بکشر من آداب العلم والتعلم کا فسل 
الغزالبي وقد قال ابن العربى أنه أملى على هاته القصة ثمانمائة مسألة وكذلك تقرير مسائل مرن علم 
التشریح لزيادة بيان قولهتعالى في خلق الانسان « من نطفةثم من علقة» الأیات فانه راجع الى القصد وهو 
مزيد تقریر عظمة القدرة الالبية . وني الطريقة الثلائة تجلب مسائل عليية من علوم لبا مناسبة بمقصد 
الآية اماعلى ان بعضها يومي اليه معنى الآبة ولو بتلوبح ماکا بفسر احد قوله تعالى « ومن تا کم 
فقد أوتي خيرا كثيرا » فيذكر تقسيم علوم الحكمة ومنافعها مدخلا ذلك تحت قوله خيرا صكثيرا 
فالحكمة وا نكانت علا اصطلاحيا ویس هو تمامالمعنى للاية الا ان معنى الأب الاصلي لا يفوت وتفاريع 
الحكمة تعين عليه وكذلك ان ناخذ من قوله تعالى « کی لا یکون دولة بين الاغنياء منکم » تفاصيل 
من علم الاقتصاد السياسي وتوزیم ار ولك تام مد و الزكاةً والمواريث والعاملات 
المركبة من رأس مال وعمل على ان ذلك تومي اليه الآية إيماء وان بعض مسائل العلوم قد تکون اشد 
تعلقا بتفسير اي القرآن كا نفرض مسألة كلامية لتفرير دليل قرآني مثل برهان التمانع لتقرير معنى 
قوله‌تعالی« لو كان فيهما 1 لبة الاالله لفسدتا » وکتقر ب رمسالةالمتشابه لتحقيق معنى نحو قولهتعالى « والسماء 
نيناها بأيد » فهذ! كونه من غابات التفسير واضح وكذا قواه تعالى « او لم ينظروا الى السماء فوتهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لبا من فروج ».فان القصد منه‌الاعتبار بالحالة الشاهدة فلو زاد الفسر ففصل 
تلك الحالة وبين اسرارها وعللها بما هو مبين في علم البيئةكان قد زاد القصد خدمة واماعلى وجه 
التوفيق بين المعنى الق رآني وبين المسائل الصحيحة من العلم حيث یمکن اللخ واما على وجه الاسترواح 
من الأيةكم یو خذ من قوله تعالى « ويوم نسير الجبال » ان فناء العالم يكون بالزلازل ومن قوله«اذا 
الشمس كورت الاية ان نظام الجاذبية بختل عند فناء العالم وشرط کون ذلك مقبولا ان بسلك صاحه 


boi o 


۳۸ المقدمة الرابعة في غاية الفسس من التقسير ٠‏ 

مسلك الابجاز فلا جلب الا الخلاصة من ذلك العلم ولا يصير الاستطی‌اد کالغرض القصود له للا 
یکون كقوليم الشيء بالشيء يذكر . وللعلهاء في سلوك هذه الط قة الثالئة على الاجال آراء فاما جماعة 
منهم فیرون من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وءالانها وبين المعاني القرآ نية ويرون القرآن 
مشیرا الى كثير منها قال ابن رشد الحفيد في فسل المقال « احمع السلیون على انه ليس يجب أن تحمل 
الفاظ الشرع كلها على ظاهرها ولاان تخرج کلها عن ظاهرها بالتأويل والسبب في ورود الشرع بظاهر 
وباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم في التصديق . وتخاص الى القول بات بين العلوم 
الشرعية والفلسفبة اتم الا . والى مثل ذلك ذهب قطب الدين مود الشيرازي في شرح حکمة‌الاشراق 
وهذا الغزالي والامام الرازي وجهور المحققين صنيهم يقتضي التبسط وتوفيق المسائل العلهية بشرط 
ان تخرج عن الصلاحية اللفظية فقد ملاوا كتهم من الاستدلال على المعافي القرآنية بقواعد العلوم 
الحكمية وغيرها وكذلك فعل الفقهاء فيكتب احکام القرآن . وکذلك كان ابن جن والزحاج وابوحيان 
۱ قد اشبموا تفاسيرهم من الاستدلال على القواعد العربية ولاش كأن لکلا الصادر من علام الغيوب تعلى 
وتقدس لا تبنى معانيه على فهم.طائفة واحدة ولكن معانية تطابق الحقائق وکل ما كان من الحقيقة في 
علم من العلوم وكانت الآية لا اعتلاق بذلك فاقيقة العلهية مرادة بمقدار ما بلغت اليه اقام الببشر 
وبمقدار ما ستبلغ اليه ذلك يختلف باختلاف المقامات وبين على توفى ءالات الفهم وشرطه ان لا يخرج 
عما يصلح له الافظ عر بية ولا بعد عن الظاهر الا بدليل ولا يكون تكلفا بينا ولا خروج/ عن 
المعنى الاصلي حتى لا یکون في ذلك كتفاسير الباطنية واقوال المهوسين 

وذهب عة منهم الشاطى انه لا يصح في مسلك الفهم والافبام الا ما يكون عاما بجمیع. 
المرب فلا بتکلف فيه فوق ما بمدرون عليه . وقال في المسألة الرابعة من النوع الثاني : ما تفرر من 
امية الشريعة وانها جارية على مذاهب اهلها وهم العرب تنبني عليه قبواعد منها ان کئیرا من الناس 
تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فاضافوا اليه كل علم يذكر لتقدمین او الشأخرین من علوم 
الطبيعات والتعاليم والمنطق وغلم الحروف واشاهپا وهذا اذا عرضناةعى ما تقدم لم يصح فان السلف . 
الصالح كانوا اعلم بالقرآن وبعلومه وما اودع فيه ولم يملغنا انه تكلم احد منم في شيء من هذا سوى 
ما مت فيه من احكام التكاليف واحكام الآخرة نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب وما هو على 
مغهودها مما يتعجب منه أولو الالساب ولا تباغه ادرا كات العقول الراجحة الخ » وهذا مبني على ما 
اسه من ڪون القرآن لاکان خطابا للامين وهم المرب فانما يتمد في سك فبعه واقهامه على 
مقدرتهم وطاقتهم وان الشريغة امية وهو اساس واه وباطل لوجوء احدها ان ما بناه عليه يقتضي ان 
القرآن لم صد منه اتقال المرب من جال إلى حال وهذا باطل نا قدمناه قال تغالى « فتلك من آناه 


القدمة الرابعة في غاية الفسر من | ۳۹۹ 


الشب TT TT‏ ان مقاصد الق رآن E‏ 
الدعوة وهو معجزة باقية فلا بدان یکون فيه ما بصلح لان تتناوله افهام من بأتي من الناس في عصور 
انتشار العلوم العالية . الثالث ان السلف قالوا انه لا تتقضی عحاشه يعنون.معانيه ولو کان کا قال الشاظبي 
لانتقضت عحائه باتحصار انواع معانيه . الرابع أن من تمام اعجازه ان يتضمن من المعاني مع ابجاز 
لفظه ما لم تف به الاسفار المتكائرة . الخامس ان مقدار افهام الخاطین به ابتداء لا قتضي الا انت 
يكون المعنى الاصلى مفهوما لدم . فاما ما زاد على المعاني الاساسية فقد تیا لفهمه افوام و تحجب عنه 
اقوام . السادس ان عدم تكلم السلف أن كان فيما ليس راحعا لقاصده فنحن نساعد عليه وان كان 
فيما بر جع للقاصددفلا نسلم وقوفهم فا عند ظواهر الابات بل قد بينوا وفصاوا وفرعوا فكان ذلك 
:في بعض علوم عنوا بها ولا بمنع ذلك ان قفي على آ نارهم في علوم اخری راجعة لخدمة القاصد 
القرآ نية او لبيان سعة العلوم الاسلامية اما ما وراء ذلك فانكان ذكر «لايضاح المعنى فذلك تابع التفسير 
ابضا لان العلوم العقلية انما تبحث عن احوال الاشياء على ما هي عليه وان كان فيما زاد على ذلك فذلك 

س من التفسير ولكنه تكملة ة للمباحث العامية واستطراد في العلم لمناسبة التفسير ایکون متعاطي التفسير 
0 قربحة في العلوم 

وذهب ابن العربي في العواصم الى انكار التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعاني القرآنية ولم 
شكلم عل غير هاته العلوم وذلك على عادته في تحقيرها لاحل ماخولطت به من الضلالات وهو مفرط 
في ذلك مستخف بالحكماء والعقلاء وكذلك كان شان فقهاء الاندلس في عصره . وسكت عن غيره) 
وذكر في مواضع انه أملى خسمانئة مسألة على سورة نوح وثمانمائة على قصة موسى والخضر فدل على 
اله لا يمنع التفریع والتوفيق في غير العلوم الفلسفية . وأنا انصر اهل الرأي الاول واقول ان علاقة 
العلوم باق رآن على اربعة مرإتب الاولى علوم تضمنها القرآن كاخار الانياء والامم وتبذیب الاخلاق 
والفقه والتشريع والاعتقاد والأصول والعرية والبلاغة . الثانية علوم تزيد اللفسر علا كالمحكمة 
والبيئة وخواص المخلوقات . الثالئة علوم اشار لها او جاءت مویدة له كعلم طبقات الارض والطب 
والمنطق . الرابعة علوم لا علاقة لها به اما لبطلانهاكالز جر والعيافة والیئولوجا . واما لاا لا تعين 
على خدمته كعلم العروض والقوافي . 


PY‏ الزخاة 


الركاة 

و CF u‏ ” وا قرو ا و فا قرو E‏ سر بع مه خا ا یا ۳ 
قال الله تعلى ( خد من اموالهم صد فد تطببرهم وت زكيهم بها وسل 

لهم ای مان كن لمم ول بیع یه 
نزلت ألأية اككريمة في السنة الثانية من الببجرة النبوية وهي السنة التي شعشع فيها نور الاسلام بما 
تتابع فبها من نزول ءايات الاجکام وذكر الفسرون في سب نزولها وارتباطها بالآية التي قبلها وهي قوله 
تەی( وءاخرون اعترفوا بذنهم خلطوا عملا صالحا وءاخى سيئًا عسى الله ان بتوب عليهم ان الله غفور 
رحيم ) ان ثلائة من الانفار الذين تخلفوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهم 
ابو لبابة بن عبد النذر وأوس بن ثعلبة ووديعة ابن حزام لما ندموا عماوقع منهم أوثتقوا انیم على 
سواري السجد وأقسموا ان لا بحلوا انفسهم حتى بحایم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدم 
النىء صلى الله عليه وسلم من غزوته الى المدينة ودخل المسجد ورءاهم على تلك الالة سأل عنهم واخبر 
بضرهم فقال وانا أقسم اني لا احلهم حتى أومر فبهم فنزل قوله تعلى وآآخرون اعترفوا بذنهم الآية 
فأطلقهم وعذرهم فقالوا با رسول الله هذه اموالنا وانما تخلفنا عنك بسبها فتصدق بها وطبرنا فقال 
صلى الله عليه وسلم ما أمرت ان آخذ من اموالكم شيا فنزل قوله تعلی خذمن اموالهم صدقة تطبرهم 
۱ ونزكيهم با الاية فاخذ منهم صلى الله عليه وسلم بعض اموالهم وتصدق پا واستدل اكثر الفقباء بالابة 
المذكورة على ایجاب الزكاة ولا منافات بين عموم الحكم و خصوص السب وسميت هاته الصدقة في 
لسان الشرع بالزكاة التي هي في اللغة النمو ترغیبا في القيام بها اد الانفس البشرية مجبولة على حب 
الال وما نميه وهي من النظم الجليلة التي تدفع عن الاغنياء رذيلة الشح وتعين على ابسواب من 
البر في مصلحة وع الامة ومن نظر في تعدد مصارفها استيقن بانها الحبل المتين والساعد المعين 
لربط الجامعة الاسلامية والوحدة القومية وقدكان للعرب في جاهليتهم نظام فيما ينتج لهم من 
الحرث والانعام فيجعلون منه نصيبا لله يوزع على الفقراء ونصيبا'للاو ان يصرف لسدتتها والقائمين 
بأمرها ولکن كان اهتمامهم بالمحافظة على ما جعلوه للاونان اشد واعتناژهم به اتم مما بجعلونه لله 
کا خبر الله تع عنهم بقوله وجملوا لله مما درا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هنا لله برععهم . 
وهذا لشركائنا فماكان لشركائهم فلا ,صل الى الله وماکان لله فبو يصل الى شركائهم ساء ما يمحكمون 
فجاءت الشريعة السمحة في الزكاة بهذا النظام الحكيم المرتكز على دعائم البر مبينة بالقرءان العظيم 
مقدار ال زكاة وهو البعض وما تجب فيه ووقته اجالا على ما تشتر اليه آية خذ من اسوالهم صدقة . 


الز سک اه ۳۷۹ 


وقوله تعلی گلوا من ٠ر«‏ اذا أثمر وآتواحقه يوم حصاده و تفصیلا بالسنة ان ی 
وانزلنا اليك الذکر لین للناس ما نزل اليهم ولعلهم تفکرون ولو حاء القرآن بتفصیل کل شيء لضا 

به الصدوروالسطور .وما كان الخطاب بأخذ الز الزكاةفي الابة الكريمة متو حا اليه صبىاللّه عليه وسلم‌تولی 
بنفسه أ خذها من الاموال الظاهرة كالانعام والحرث ومن الاموال الفية کالتقو دوعروض التحارة فياتون 
پا اله ویدعو لاربایاکا ورد في الحديث أن نی ابي اوفی 7 بالصدقة قال اللهم صل على ءال الى 
اوفی عملا بقوله تعلى وصل عليهم ان صلاتك سكن ن لهم أي نسکن الما نفوسهم وتطيب بها قاویم 
ومن هنا كان شغى ليتصدق عليه ان يدعو ليتصدقك ورد فقول عاحرك الله فيما اعطيت و بارك 
لك فيما ابقيت . ويضعبا صلى الله عليه وسلم في مصارفبا التق حاء با قوله تعلى انما الصدقات لافقراء 
والساکین والعاملين علیها والمؤلفة قلوبیم وفى الرقاب والغارمين وفي سل الله وابن السسیل فريضة 
من الله وله عليم حكيم .ويوزعها عليهم باجتهاده المصيب صلى الله عليه وسلم ولا اننشر الاسلام فيالسنة 
التاسعة إرسل صلى الله عليه وسلم السعاة لاخذها رفقا امته‌وقال لعاذ ابن حبل رضي الله عنه لما ارسله 
والبا على اليمن خذها من اغنيائهم واقسهها على فقرائهم واستنئط ابو حنيفة من هذا الحديث ان الفقير 
الذي یکون مصر فا لازكاة هو من لا يماك نصابا وهو مائتا درهم او قيمتها فاضلا عن قوته وقوة اهله 
زائدا عن حوائجه الاصلية لانه صلى الله عليه وسلم حمل في الحديث الناس على قسمين اغنياء وفقراء 
والغنی من بملك النصاب والفقير من لا بملکه ولا واسطة بنهماوگره اخراج کل اهل بلدة فيها فقراء 
واعطاء‌ها لفقراء بلد آخر الا اذا كان فيم ذو قرابة ليتصدق کا کره ان بعطی نصاب لفقیر واحد 
لانه يصير به غنيا الا في خلاص دين عليه, واستمر عمل الولاة في خلاص الزكاة عن الاموالالظاهرة 
وا فية في مدته‌ص ی الله عليه وسلم ومد خلیفتبه ابي بكر وعمر وصدرامن خلافة عثمان رضي عنم 
ولماكثرت الاموال واتسعت الارزاق بما قتح الله به على ال مسايين من المالك رأى سیدنا عنمان ان في تشع 
الاموال الخفية حر حاعلی ار بابها اذمن‌شانها انتکون وة نی‌الدور واطوانبت ور بما تشاعن تتعهامفاسد 
درژها اولى وکان عمر بن الخطاب يول لعماله لا تنبشوا على الناس اموالهم فاوکل عثمان صدقتها لار بايها 
وخطب نی الناس وقال ان هذا الشهر شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فلیقضه ثم يؤد زكاة ما بق: 
ان کان نصابا وذلك بعد مفاوضة الصحابة و|جماعهم على مارأى رضي الله عنه فكانت ارباپ الاموال 
الخفية كالوكلاء عن الامام في ذلك القدر وبما ان الوكالة لا تبطل حق الوکل في المطالية قال ابو حنيفة 
رضي الله عنه اذا عام الامام باناس لا بودون الزكاة طالسهم .بها وادا انتفت تهمة الترك فليس له حق 
المطالبة مخالفته لما اند عليه الا ماع واما زكاة الاموال الظاهرةكالانعام والحرث فبقى الحق فى خلاصها 


YY‏ ` الرحكاذ 
ولا تجب الزكاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام انم لا ملك لهم مع الله تعلى وما في يديهم وداشع 
بیذلو نا في اوان بذلا ويمنعونها عن غير لها والى هذا يشير حديث نحن معاشر الانیاء لا نورث وما 
تركنالا صدقه وتحمل عليه معارضة سیدنا الى بكر رضى الله عنه لسيدتنا فاطمة لما طلست مير اثها مم 
تركه صلی الله عليه وسلم من الحطان بالمدينة وان الخليفة الثاني نا سلما الى سيدنا علي رصي الله عنهما 
امه بان يتولى صدقتها فيما براه.واما قوله تعلى في حق عيسى عليه السلام واوصافي بالصلاة والزكاة ما 
دمت حبا فالمراد منه وال اعلم زكاة النفس من الرذائل التي لا تليق بمقام الانیاء عليهم السلام لازكاة 
الاموال وعلیه فتکون الوصية جامعة بين عادة الله المرادة من الصلاة وصيانة النفس عما يشينها. هذا 
وقد اختلف مالك وابو حنيفة رضى الله عنهما في سب ايجاب الزكاة فذهب الامام مالك الى ات 
کشا ی هر فلك اسان اللرل وه توس ال هرس هو يلك اسان نا رال 
تاجيل لو جوب الاداء وكأن السر في ذلك ان يكو ن ما یدفعه الزکی مما يستفيده لا من رأس المالويتفرع 
على قول ابي حنيفة رضي الله عنه صحة تعجیل الزكاة ممن يملك النصاب قال مضى الحول بشرط النية عند 
اق لتقن وغول با ردان للفقراءعن ماله وال یث فثبق درا جة قال في البداية وان قدم 
الزكاةعلى حول وهو مالك النصاب جاز ویجوز التعجيل لاكثر من سنة وقالابن البمام في شرحها ویجوز 
لنصب أن كان في ملكه نصاب واحد لان النصاب الاول هو الاصل فيالسسية والزائد عليهتابع له انتهی 
وهي رخصة عظيمة في سد خلة الفقراء في سن المجاعة التق تعتريهااحكام لا تكون لغيرها فقدكان 
سیدنا عمر بن الخطاب رضي اله عه بقول لا قطع في عذق ولا عسام سة اي شدة لدية الجاعة 
والحدود ندرأ بالشهات. وقد بنی صاحب المحبية على صحة تعجيل الزكاة قبل تمام الحول قوله : 
اجری على قریبه المحتاج ما يكفيهكل العام قال العا 


والقريب من ليس باصل ولا فرع كالاخ وابن العم فيصح اجراء النفقة عليه من الزكاة المعجلة 
واو مياومة بشرط مككية المنفق لانصاب والنبة عند الدفع او عزل ما يريد انفاقه عليه وتمليكهله ولا 
کفی اباحة الطعام له وان لا يقضى القاضى بوجوب فقته عليه الا ان يكون ما يدفعه له زائدا عما 
قدر له ولا يلرم اعلام التصدق عليه بانه من الزكاة واشار بقوله وانه اوقم ذاك موقعه الى ان التصدق 
عليه افضل من التصدق على غيرة لانه صدقة وصلة رحم وقال النىء صلى الله عليه وسلم في حديث 
زينب امراة عبد الله حين سالته عن صدقتها على عبد الله وايتام بني اخ لها في حجرهافقال لك أجران 
اجر الصدقة واجر القرابة ٠‏ ومما ورد في فضيلة الزكاة ما حدث به بشير ابن الخصاصية رضي الله 
عنه قال اتيت النىء صلى الله عليه وسلم ابایعه فقلت له غلام تمايعنى با رسول الله فمد رسول الله يده 


فقال على ان تشبد أن لا اله الا الله وان حداً عده ورسوله وتصلي ااصلوات اجس المكتوبات لوقتها 
أما ایتاء الزكاة فما لي الا حمولة اهلي وما بقوموت به واما الاد فاني رحكل جان فاخاف ان 
تحشم نفسي قافر نع بغصب من الله فقض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال يا بشير لا 
حپاد ولا صدقة فيم تدخل الجنة فقات يا رسول الله ابسط يدك فسط بده فبایعته عليين ۰ هذا وان 
الثار ع كا حث على الصدقة الواحمة وبين فضيلتها في ایما آبة وفي ایما حدیث حث على صدةة التطوع 
وبين فضيلتها فقال تعلى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له اضعافا كثيرة والله بقمض وسط 
واليه ترجعون . لما نزلت الابة الكريمة اتقسم الق يحكمة الله ومشيئته حين سمعوا هاته | ابة اقساما 
فتفرقوا فرقائلانة الاولى الردلی قالوا ان رب عمد محتاج فقير الينا ونحن اغناء فهذه حهالة لا تخفى 
على ذي لب فرد الله علیهم بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء والفرقة 
الثانية آئرت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال فما انفقت في سبي الله ولا اعانت احدا تكاسلا 
عن الطاعة ورکونا الى هذه الدار ولا تحسرن _ الذين مخلسون بما اتاهم الله من فضله هو 
خيرا لهم والفرقة الثالثة لما سمعت هاتهالأية بادرت الى الامشال ببرعة ابي الدمحداح 
ققد روي عن زيد ابن سلم رضي الله عنه قال لا نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابو 
الدحداح فداك اى وامى يا رسول الله ان الله يستقرض وهو غت عن القرض قال نعم بريد انب 
يدحككم الينة به قال فانا ان اقرضت ربى قرضا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة قال نعم 
قال ناولنى بدك فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بده فقال ان لي حديقتين احداهما بالسافلة والاخرى 
بالعالية والله لا املك غيرهما قد جعاتمها قرضا لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل احداهما 
لله والاخرى دعبا معيشة لك ولعيالك فقال اشهد با رسول الله اني جعات خيرهمالله تعلى وهو 
حائط فيه ستماثة نخلة قال اذا توت ی ف حنی جاء ام الدحداح 

هدالارن شل الرشاد الى سيل الخير والسداد 

يني من الحائط بالوداد فقدمضىقرضاالىالتنادي 

اقرضته الله على اعتماد بالطوع لامن ولا ارتداد 

الارحاء الضف ف ايعاد ذار تحلی بالنفس والاولاد 

و e,‏ الماد 

بغرك اله بخير وفسرح " ملك ادى ما لديه وتضع 
ثم أقبلت ام الدحداح على صبيانها تخرح من افواههم وتنفض اكمامهم حتى افضت الى الحائط 

الآخرفقال النىء صلى الله عليه وسام كم في الجنة من عدق رداح ودار فیاح لای الدحداح . 
( خد سای الحرذي) الاستاة جع الزيتوة 
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بقلم صاحب الفضيلة الشیخ سيدي مد العزيز 
جعيط المفتي المالكي والاستاذ بجامع الزيتونة 
واما الاكتواء شت ان الننيء صلى الله عليه وسلم كوى سعد ابن معاذ في اكحله وكوى سعد بن 
زرارة وبعث الى ابی بنكعب طسبا فقطع‌منه عر قا ثم کواه وجاء عنه. من أكتوى او استرقى فقد بریء. 
من التوکل(۱) وجاء عنه. الشفاء في ثلالة في شرطة حجم او شربة عسل او كية بنار وأنبى امتي عن 
ا لكى . وجاء في حديث الصحبحين وما احب ان اكتوي وقد تضمنت هذه الاحاديث مع حديث الباپ 
اربعة اشياء احدها فعلة انا عدم محته ثالثها الثناء على من ترکه رابعها النبى عنه ولا تعارض فا بحمد 
الله ففعله يدل على المواز وعدم بل يدل على النع وا على تاركيه يدل على ان تركه افضال والنبي 
عنه اماعی سبيل الاختيار من دون علة او عن النوع الذي لا بحتاج معه الى كي . وقيل في امع انب 
ابي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة . اذا عینا ماورد 
في الرقية وألكي فللماياء في حمل حديث الباب الفید مر جوحية الرقية والكي والمشعر بمنافاتهما للتوكل . 
افبام وني معنى الاسترقاء والاكتواء سائر انواع التداوي فحكى المإزري عن الاقلين كراهة التداوي 
مطلقا لحديث الباب لكن غمز حجة الاسلام الغزالي هذا القول وعابه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تداوى ولا یکون لفیره من الرسوخ في التوكل ما له قال وليس اعراض من اعرض‌من السلف عن 
التداوي لكون الترك أفضل بل واطر علقت بهمكالاشتغال بالعبادة عن العلاج او رؤية ان العلة 
مزمنة او نوهم عدم نفع الادوية لقلة التجربة او فقدها او لنيل نواب المرض او وف افة الصحة او 
غير ذلك . والاكثر من العلهاء على الجواز اوعدم منافاة العلاج بجميع انواعه للتوکل وعليه ففي مل 
الحديث اقوال الاول الرقى المذمومة واما الرقى بکتاب الله وبالکلام الطيب فليس مر جوحا بل سنة 
الثاني الرقى الأخون فیا فتركها افضل والحديث خارج لبيان اعلا درجات التوكل واحاديث فعل الرقى 


(۱) اخرجه احمد والترمذي وصححه 


ليان الجواز وهذا وان ذهب اليه ال+طابى واختاره عياض فيظهر انه لا بستقیم مع تکرر الرقية من 
رسول الله صلی الله عليه وسلمكا بشعر به حسدیث عائشة التقدم اذ بیان الجواز لا يكون مع التكرر 
وانما يكون مع القلة وقد رقى جبریل عليه السلام ر سول الله ورقته عائشة رضي الله عنپا ولو کان 
مر دوحا لاشعرها وقد استشعر ابن الاثبر ما اوردناه فتمحل لدفعه بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان في اعلامقامات العرفان ودرحات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وببان الجواز ومع ذلك 
فلا ينقص من توکله لانهكان كامل التوكل يقينا فلا يؤثر فيه تعاطي الاساب شيئًا بخلاف غير ولو 
كان كثير التوكل فكان من ترك الاسباب وفوض واخلص ارفع مقاماء قلت معده حديث من استرقى 
او اكتوى فقد برىء من التوكل فانه بفيد المضادة لاصل التوكل لا لامر اتب العلية منه , القول إلثالث 
في الحديث حمله على من اعتقد نفع الادوية بطع اکا كان اهل الجاهلية بعتقدون وقد ذهب الى هذا 
القول المازري والطبري وطائفة ورده القاضي عياض بات للسبعين الفا مزية على غيرهم وفضيلة 
انفردوا بها عمن شارك م في اصل الفضل والديانة ولوكان الامر على ما ذهب اليه المازري لم يبق لوم 
اختصاص لان عدم اعتقاد ذلك عندكل مسلم ومن اعتقد خلافه كفر , وقدسلم اعتراضه شراح مسلم 
ويظهر للعبد إن الاعتراض غير وجبه لان المزية في توكلهم و لهذا قبلوعلى ر ہم يتوكلون ویکون الكلام 
على سبيل الترقى فيصير الحديث بمعنى لا يعتقدون تاثير الاساب ولا برکنون اليهاوانماذكر الاسترقاء 
والاكتواءمن بين سائر الادوبة اهتماما بشانهمالما تاصل في نفوس امباهليةمن اعتقاد تاثيرهما وممایرشح 
هذا ويرد اعتراض القاضي ذكر الطيرة مما مع انها دائرة بين آلکفی والحرمة على ما سياتي ان شاء الله 

القول الرابعفي الحديث حماه على من يجتنب فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الذاء وامامن 
يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا واليه ذهب الداودي. قلت ان سلم ظبور هذا امل في الاكتواء فا 
فيه من الاذاية ولا ينشأ عنه من الامر الفاحش فلا يظبر ف الاسترقاء لانه في معنى الدعاء الذي بشرع 
لدفع الکاره الحاصلة او المتوقءة . هذا ما ,تعلق بالاسترقاء والاكتواء واما التطير فهو مصدر تطير 
وحاء المصدر على طيرة كتخير خيرة ولم برد في المصادر على هذا الوزن غيرهما وجاء في الاسماء 
حرفان شيء طيبة اي طيب ونولة لضرب من السحر وقد تقدم تفسيرها قال الزجاج واشتقاق الطيرة 
اما من الطيران لان الانسان اذا تشاءم بشيء وكرهه ساعد عنه فشه سرعة اعراضه عنه بالطيران او 
من الطير لانهم کانوا بتشاه‌مون ببعضها ويز حرو نا فکانوا نفرون‌الطیر والظباء فان خذت ذات اليمين 
مرکوا ومضوا طاجتهم وان اخذت ذات الشمال نکصواوتولواعن سفرهم وحوائجهم ولاکان ذلك 
بصدهم في كثير من الاوقات عن الضي في مقاصدهم ابطل الشارع ذلك بقوله لا طيرة واخبر ان ذلك 
لا یجلپ نفعا ولا بدفع ضرا و<اء في بعض الاحادیث الطيرة شرك ای اعنقاد انها تتفع او نضر بذآنها 


یه ۷ 


۳۷۹ باب ومن بتوكل على الله فيو جسبه_ 


E‏ لافاعل الا الا الله تعلى وحاء في مسام عن «حاوبة بن اللحكم الما RET‏ ورا 
كنا نصنعها في الجاهلية گنا نی الكبان قال فلا تأتوا الكبان قال قلت تطبر قال ذلك شي ء بجدهاحدکم 
في نفسه فلا بصدنکم قال الابى هذا نفي وابطال لاط رة بالسرهان وهو ابلغ فا لمعت لا تطیووا فان الطديرة 
لا وجود لبا وانماهو شىء بو جدمن قل الظنون من غير ان ,کون له اصل . وقد ظہس بما سقناة 
من الاحادیث ان اعتقاد متیر بالذات فيما بتطير منه شرك وان التطبر مع عدم اعتقف اذ التائيى بالذات 
حرام وعلل الشپاب القرافي الحرمة بانها سوء ظن بالله تعلى وحکی عن بعض العلياء 0 
التطیر من شيء بفعله فیصیه اللكر و وغير المتطير يفعله فلا بصیبه اذى هل لذلك اصل في الشر 
فاجاب أصله قوله عليه الصلاة وال لام <كاية عن ربه انا عند ظن عدي بی فلیفلن ا بعض 
الطرق فليظن بى خيرا والمتطير ظن الله يؤذبه عند فعل ما تطبر منه واساء الظن بالله فقابله الله على 
سوء ظنه باذايته بعا تطیر به بخلاف غیره قال القرافي وضابط التطير اللهسي عنه خوف الاذاية من 
فعل مالم تجر العادة بانه سب موذ سواء كانت العادة مطردة او اكثرية ويدل لبذا الصابط قوله 
ف احدت ذلك شيء بجده احدکم في نفسه اي ولا حققة له كما نقدم تفسیره 


ومن تعليل الطيزة بما تقدم نعلم وجه مفارقة الفال لبا وكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للطيرة وحبه للفال وقد فسره عليه الصلاة والسلام لا سل عنه بقوله آلكاية الصالحة يسمعها احدكم قال 
القرطی الفال تنشرح له النفس وتستىشر له بقضاء الحاحة فبحسن الظن بالله تعلى بخلاف الطيرة ٠‏ 
وق ی ن عدت ت از رفوك ال مات عليه وسلم اذا خرج لحاجة يعجبه انب 
يسمع ياراشد بانجیح وروی قاسم ابن اصبغ ان بريدة الاسلهي من بني سهم خرج في سبعين راکب 
في اهله يتلقى رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلا فقال من انت فقال برريدة فالتفت رسول الصی 
الله عليه وسلم إلى ابی بكر وقال برد امرنا وصلح ثم قال مخن قال من اسلم فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم لابي بکر ساهنائم قال ممن قال من بنى سهم قال خرج سبعنا . قلت يظهمر في الفرق 
بين الطيرة المكروهة والفال المحبوب زيادة على ما دکروه ان الطيرة تبعث الفشل والخور في النفوس 
وشطها عن المضي في مطالبا فکرهت لثلا بحصل ضعف العزيمة والانقیاد الى الاوهام الباطلة واما 
الفال فانه يقوي العزيمة وسعث النشاط ويغري بالاقدام المعقود بناصيته النجاح فلذلك أحبه وأعجبه 
وليست الاستخارة المشروعة على وزان الطيرة لان الطيرة تبعث على الاححام لغير سب معتير واها 
الاستخارة ففي المشاريع المجبولة العاقبة وليس فما »سا يبعث على الاحجام وانما هي عبارة عن. التجاء 
لد الى اله تعلى في ابعاده عن ذلك المشروع ان کان يفضي الىمكروه وشر وتوفيقه له وتیسیره عليه 
ان كان سفر عن نجاح وخير فبي دعاءحض والدعاء مشروع في کل مهم قال تعلى : ادعوني استجب لكم . 


اخوات عن ايحن الأسثلة اواز اا ۷ 


الجواب ب عن بعض الااسعا ۱ واردة على الجا 


س (۱) ما قولكم ابقاكم الله في رحل توفي وترك والدين فقيرين عاجزين وزوحة وسبع بنات 


قاصرات وخلف تركة تقدر بمليون فر نك ولكن هاته التوكة مرهونة في دين قدره ثلاثمائة الف فر نك 
وبما انقيمة اللك في هانه الظروف ملحطة كثيرا فلا يمكن بيع شي ء من الخاف المذكور لسداد الدين 
نظرا المصلحة في عدم تفويت ملك له قبمة ولذلك باشر المقدم علىهذا الملك دفع الدين الذگور من 
مدخول كرائه وبق 8 رئة في حالة سيثة من الضيق والاحتياج فالطلوب منکم بیان حكم الله فيما 
بخص النفقة على من ذکر كل فرد من الوارثين وكيف تكون القسمة بعد خلاص الدين 00 
اله عن الاسلام خير اما جهن سلیعان الدو ع وروت 
س (۲) رحل ذو رو؟ وله اولاد ونت وقد اراد أن بخصص قدرا من ثرونه لابنته بعد وفانه 
ويرك الاق على الشياع بين جميع الابناه مع ان الابناء متساوون في الصلاح وضده فل بحوز له ذلك 
وهل بصح شرعا . عمد الشرید - ( تونس ) 
ج (۱) اما بعد فالجواب عن المسألة الاولی. اما بخص ال رشداء من الورثة فانم ينظرون لانفسهم 
اي 0 بن اصلح لهم اما القاء على الاعاشة مع المولى عايهم وبجري امر اجميع على ما فيه الصاحة 
شتركة التق براها القاضي كما سياتي واما ان باخ‌نوا حظهم بالقسمة اذا قبلت الشركة القسمة 
فيتص رفوا في مناهم بما يظور لوم . واما المولى عليهم فالقاضي ينظر هم اي الامرين اصاح اما الاستمرار 
على خلاص الدين من ريع التركة وهو اولى اذا تبسر بدون اضرار بالولی عليهم في ابدانهم ولا في 
بربیتیم فان کان في ذلك ضرر عليهم من هذين الاين فالبيع بقدر الحاجة اولى لارنا الال انما 
جعله الله لقوام الحياة ويجري القاضي في ذاك على قاعدة ارتكاب اخف الضررين فبذا هو حکم 
اله فيما بخص النفقة على الورثة من مالم الموروث . واما قسمة التركة فان الورئة الذکورین كليم 
أصحاب فروض ومقادير فروضهم اكثر مما بحمله تكسير الال الى کسوره فيصار في هذه التركة 
الى العول فاصل هذه الفريضة ان تب حزا الى اربءة وعشرين لانه اقل عدد فيه تمن وسدس وثاث 
ولا كانت الفرائض في قضية الحال تما وسدسين وثلثين وتلك كسور لا تتتحملبها الاربعة والعشرون 


تصير بالعول ان سره وعشرین لا با تعول تمئل م رت الاربعة والعشرين وهو نالا يه و هدب 


VA‏ الجواب عن بعض الاسئلة الواردة على المجلة 


فريضة هي الى عاقب فى الفراض بانبرية ‏ نم ال مثیر الخليفة علي رضي نج 
غنها وهو يخطب على الما فقال صار منیا نسعا ) وعليه فيكون للزوخة من ذلك ثلاثة ولکل من 


الابوين اربعة وللنات ستة عشر فتلك سبعة وعشرون حزءا ٠‏ 

۱ ج (۷) واما المسألة الثانية فالجواب عنها ان تخصیص بعض الولد بمال كثير دون نقية الاولاد 
قد اختلف فيه ايمة الاسلام ومشبور مذهب مالك ر سمه الله ان ذلك مکروه وانه اذا وقع صح 
ومضی كسائر الببات بشروطبا افتيت بذلك وانا مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المألكي في١٠‏ 
بحرم و ۷ افریل سنة ۱۳۰۰ - ۱۹۳۲۷ 
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وورد على ادارة انجلة السؤالان الاتبان : 

(۱) موف له مرتب شهري ینفق مله ما بسدد حاحته وبدخر الباقي في صندوق وهکذا 
دواليك حتی تجمع له من النقود الدخرة مایکون نصابا ثم وفقه الله الى اداء ال زکاة فمن‌اي تاريخ 
متدیء الحول بالنسبة له ایستقبل بذلك الال الدخر حولا كاملا ام ,يجب عليه اخراج الزكاة حالا 
اذا فرضنا ان اول شيء وضعه في الصندوق مضى عليه حول ام كيف الال 

(0) آنسان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وبحفظ القرآن الکریم ولا يعمل بما فيه فبل 
بعشر کارها للقرآن ام لا 

جواب السؤال الاول ان هذا الوظف الذي بوفر من مرتبه كل شر مقدارا لا يبلغ نصاب 
الزكاة نم ید خره حتی تجمع لديه ماکمل به نصایها حكمه على مقتضی الذهب اللکيان يستقبلالحول 
من يوم قض القدار الکمل للنصاب وادخاره ولا يعتير يوم قض القادیر الاخری السابقة عنه مدا 
الحول لنقصانبا حينئذ عن النصاب ولنسط ذلك موضحا بادلته فنقول 

اقتضت حكمة الله الالفة و نعمته السابغة ان حمل للفقراء حظا في اموال الاغنیاء متى بلغت 
مقدارا خاصا وهو المسمى بالنصاب رحمة منه تعلى بالفر,تين معا اذ ان في الزكاة التي أوجها الباري جل 
وعلا على الاغنياء في اموالهم للسائل والمحروم وجعلها احدی دعا م الاسلام الخمس رفقا بالفقير بدفع 
غائلة الفقر عنه وهي في الوقت نفسه تتضمن الرفق بالغني ایضا بدفع غائلة الفقراء عنه زيادة عن 
موافقتها ما تقتضيه المروءة الانسانية وما تستدعيه الاخوة الاسلاميه من انتشال الفقراء والمساكين من 
وهدة البؤس والشقاء ولزيادة الرفق بالاغنياء في اداء هذا الواجب الانساني العظيم وتخفيفا لوقع 
اخراج الال من يد ربه الذي يرى انه الاحق به لانه الذي كدح وأحهد نفسه في سبيل احصول 
عليه في الاعم الاغلب جعل الشارع الحكيم الزكاة واجبة في فضول الاموال وعفوها قال تعالى خطابا 


الجواب عن بعص الاسئلة الواردة عل المحلة YA‏ 


انیه عليه الصلاة والسلام خذ العفو فكان و<وبها مختصا بالاموال التق بقصد با النماءواستثمارالربح 
الا ما ورد نص الشارع على عدم وحوبها قبه کالعسد والأيل قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم 
0 عبده ولا فرسه صدقة اه فاوضحت ااسنة الندوبة الشريفة اصناف الال الواجة فيا الزكاة مما توفر 
فيه المقصد اتف ولذا وقع انقاق الابمة على وحوب الزكاة في ثلاثة اصناف من المال الاول الحرث 
ونعني به الحبوب والثمار المقتاتة ای التق تستقیم بها المنية لان بها تسد خلة الفقير دونغيرها لانتفاء العلة 
الذکورة فيه الثاني الماشية وهي النعم من‌ابل وبقر وغنم الثالث النقد من ذهب وفضة وي معناهما ما 
بتولدان عنه من عروض التحارة أماما سيله القنية والانتفاع به ماشرة ولا يقصد بهالتنمية فلاتجب فيه 
الزكاة؛ ومراعاة لذا المعنى شرط تقباؤنا في الال الواحة فيه الزكاة القدرة على انمائه قال ابن الحاجب 
في مختصره الفرعی في باب الزكاة فشرط العين غير المعدن والرکازان یکون نصابا مملوكا حو لاكاملا 
غر معجوز عن اه قال صاحب التو ضيح تعايقا عل قوله غير معحوز عن انمائه احترز به 
من العين المغصوبة ومن المدفون والموروث اذالم بعلم اه 

ولكون الزكاة انما تحب فى فضل الال وعفو »كا اوضحناء بینت السنة الغراء ان وجوما منوط 
بشرط هو مظنة حصول النماء في المال الا وهو مرور الحولم في النقدين غير العدن او ما بتتزل 
منزلة مرور الحو ل كا في المعشرات وهی الحبوب والثمار فقد نزل ما بين وقت الزراعة والحصاد 
في الزرع وما بين اول اطوار الثمرة حين تكون نورا وجذاذها بالنسة الثمرة منزلة مرور الحول 
حيث اوجب الله دفع زکاة ذلك يوم الحصاد قال تعلى وآنوا حقه بوم حصاده , وألحق المعدن بالزرع 
فى عدم اشتراط مضي الحول لانهما معا خارجان من الارض ومما اعشر فيه مرور الول تقديرا 
ما تولد عما تحب فیه الزكاة فان حوله حول اصله نتاجا کان او ربحا لتقدير كمونه في اصله الولد 
هو عنه. اذا تمبد هذا فا موظف الواردفي السؤال بستقبل الحول من تاريخ تمام النصاب ولا يضم ما 
كمل به النصاب الى ما وفرة اولا بحيث یکون مدأ حول ما وم قض الموفى اولا لان المال حينئذ لم 
يبلغ نصابا وایضاحا لذلك اقول 

ان المرتب ونحوه من العين الق ام تتواد عن مال أو تول‌دت عن مال غير مزكى يسمى في 
عرف فتبائنا فائدة وقد عرفها ابن عرفة فى باب الزكاة بقوله ما ملك لا عن عوض ملك لتجر اه 
وابن الحاجب بقوله ما بتجدد لا عن مال مزكى اه وهو اوضح من تع ريف ابن عرفة وعرفها خليل 
بقوله ما تجده لاعن مال او غير مزكى اه اي ما تجدد عن غير مال او عن مال غير مزكى وحکم 
الفائدة نی ااز كاة ان كانت نصابا ان ,تقل بها الحول من بوم قنضها قال خلبلو استشل بفائدة اه ايان 


كانت نصابا کا أفصح عله شار حه عد الباق ومثل لہا بما شض من وظائف وقال العدوی فى جاشته 
١؟‏ 


۳۸۰ الجواب عن بعض الاسثلة الواردة على المجلة 


على شرح الخرشي على الختص الخليلي تعلیقا على عبارة خ الذکورة ومن الفوائد ما بحصل للانسان 
من عمل كاجرة کتابة او صنعة او امامة ونحو ذلك اه 
فان طرأت فائدة على فائدة كا في واقعة السؤال فذلك يتصور باربع صور ۰ اما ان تط رأ كاملة 
النصاب على كاملته . او ناقصته على ناقصته . او کاملته‌عی ناقصته . او ناقصته عل ىكاملته فمتی كانت الفائدة 
الاو كاملة النصاب سواء أكانت الثاني كاملته ام ناقصته لم تضم احداهما للاخرى بل تزحكى كل 
واحدة منهما عند مرور حولبا ومتی كانت الفائدة الاولى ناقصة النصاب ضمت الى التائية كاملة النصاب 
كانت او ناقصته فتکون زکانهما معا عند دوران حول الثانة قالخ نذكر لفظه ممزوجا بحل الحاجة 
من عبارة شارحه عبد الاقي ‏ قالا : وتضمالفائدة الاولى فيحالكونها ناقصة عن :صاب لثانية فما نصاب 
او دونه وحصل من جموعیما نصاب فیصیران كالشيء الواحد او لثالثة ان لم يحصل مرن مجموع 
الاوليين نصاب وهکذا اه فقوله وتضم الفائدة الاولى الخ هو بمعنی استقبال الحول من يوم حصول 
الفائدة الثانية او الثالثة التي بها كمل النصاب وهي عين مسألتنا الوارد عنها الال والله اعلم 
اما السؤال الثاني فأقول في الجواب عنه : ی ات ی اهية لقرات 
السوول عن صحة اتصاف الوّمن بها اذا كان تاركا العمل بما في آلکتاب العزيز او عدمها لم بوضح 
السائل مراده منها هل هو کون الشيء ء ثقيلا على النفس شاقا وهو احد معانيها او تسخط الشيء ومقته 
وهو الشائع من معانيها في استعمالنا ولعل السائل بریده فات كان يعنى من الكراهية هذا الاخير 
فابواب ان المؤمن باله ورسوله واليوم الآخر لا بتصف با قطعا والا لم یکن مؤمنا وان کان مراده 
من كراهية القرآن معناها الاول وهو ثقله على النفس وكونه شاقا عليها مع نمام أيمانها به ورضاها 
كان المؤمن التارك للعمل بالفرآن متصفا بها قطعااذان تركه العمل بالکتاب العزيز مع ایم‌انه به لا 
یکون ألا ناشًا عن الكسل وضعف العزيمة واتباع وساوس الشيطان وماتسوله النفس الامارة بالسوء 
ولنزد المقام ايضاحا بنقل عبارة الامام فخر الدين الرازي عند تفسیر»قوله تعالى . كتب علكيم 
القتال وهو كرءاككم الآية قال ما نصه السألة الثانية نية قوله گر« کم فيه اشکال وهو ان الظاهر من قوله 
كتب عليكم .ان هذا الخطاب .مع المؤمنين والعقل يدل عليه إيضا لان الکافر لا يمى بقتال الکافی 
وادا كان ذلك فکیف قال وهو كره لکم فان هذا بشعر بکون المؤمنكارها بکم الل وتكليفه 
وذلك غير جائز لان المو.ن لا یکون ساخطا لاوامر الله تعالى وتكاليفه بل يرضى؛بذلك وبحه 
ويتمسك به ويعلم انه صلاحه وفي ترکه فساده والجواب من وجهين الاول ان الرادمن آلکر» كونه 
شاقاعی النفس والمكلف وان علم انما امره الله به فهو صلاحه لكن لا بخرج بذلك عن كونه ثقيلا 
شاقا على النفس لان التكليف عبارةعن الزام ما في فعله كلفة ومشقة اه المراد منه والى الله برد العلم كله 
علي النیفر 
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لا صفر ۳۸۱ 


ور( 


۷ صقر 


ترى الطفل بال عن كل مايرا و سجعه و حاول ان بري رففه کل ما لوح له من امر مستغرب 
۳ بعر فه بكل ما وصل اليه عليه وادراكه . وشأن الامم فى حبالتها الاولى او العارضة لبا عن تدهور 
بحسو نه علا و شعو نه ف دهماء القوم عن غرور وغفلة أو عن دهاء واحيلة لمقتعدوأ بذلك مراقي 
هي قصارى علو مما قبل نبوض حضارتها ويتفاوتون في تنظیمما تفاوت عقولیم في الاخترام. فقدکان 


1 للکلدان خرافات من عبادة الكواكب وارواحها وكان للمصر بان خرافات ىاحوال ال موتى والوحودات 


بححة عادلة وادعى ورئته بعدموته ان ذلك الاقرار صدر منه مصدر المحابأة وان ليم سْة تصدفیم في 
دعوى الشغف فمل ,صدق الوارث في دعواه ومطل الاقرار ام لآ 

ج - اعلم ان الزوج اذا أقر لزوجته فاما ان بکون اقراره لها في حال صحتهأوفي مرضه فان 
كان الاقرار فى حال الصحة فاقراره نافذ عليه مطلقا سواء علم ميله اها ام لا ورث كلالة ام لا قال ابن 
عبد البر وكل من اقر لوارث او لغير وارث فى صحته بشىء من المال او الدين او البراآت او قيض 
ائمان البعات فاقرار«علیه جائز لا تلحقه فیه تبمة ولا طن فیه تولیج والاحنی والوارث في دلك 
سواء وكذا القريب والعيد والعدو والصديق فى الاقرار في الصحة سواء ولا بحتاج من آقر على نفسه 
في الصحة بیع شيء وقضه ثمنه الى معأینة قض الثمن وهذا القول هو المشبور وهو قول ابن القاسم 
في المدونة والعتية قال المتبطي وعليه العمل : واما اذا کان اقراره لزوحته في حال مرضه فان علم ان 
الاقرار له سب فالاقرار نافذ معمول به وان لم بعلم لذلك سب فان ست انه مشغوف ها بطل 
اقراره ویکون غين نافذ لاتهامه بمحابانها الا اذا احازه الوزثة فعطية منهم لها ٠‏ وان ثبت أنه مبغض 
لها فاقراره ماض معمول به وللورثة الحق في القيام بابطال ذلك الاقسرار أن شاءوا قال خليل كزوج 
علم بغضه لبا مود بن الطاهر المدرس بحامع الزيتونة 

۳۳ 


PAY‏ لا صفر 

القدسة وكان لنيو نان خرافات في احوال الألبة والابطال . فاذا ارتقت تلك الامم وتواضت اللوم 
الصحيحة بقيت بقابا من العلوم الوهمية عالقة بعقول الطائفة التي حظها من المعارف الحقة قليل او 
معدوم . الا ترى ان المصربين مع ما كان في كهنتهم ٠ن‏ العلوم المتكمية لم تخل عامتهم من الايمارن 
باوهام خرافية وكذلك الحال في اليونان اذ لم يكن لغالب اساطين العلم في هو لاء واولائك دعوة الى 
اصلاح التفكير والاعتقاد في العامة الانادرا مثل ما كان من سقراط بطر يقته الوعظية والتمثيلية 
ودیوجینوس بطريقته التبكمية (۱) بل كان غالمهم يقتصى من عليه على التعليم الخاص ٠‏ على هذا ااسنن 
كان شأن العرب في جاهليتهم فقد تعلقوا باوهام باطلة ابتك رتا تخبلاتهم او وضعبا لبم اهل الدهاء من 
التطلعین الى التفوق والزعامة في القبائل فیرسمون لهم رسوما ویخیلون لبم انها معارف استأثروا بها 
ليجعلوا انفسهم مرجعا ير جع اليه الاقوام فانطوت بهم عصور في ضلالة حتى اذا استيقظوا منبا في 
القيامة قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السيل ربا هم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
كثرا . وني الحدث الصحیح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اضر عن عمرو بن لحي جد 
خزاعة انه بجر قصه فيالنار لانه اول من بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى اخامي ووصل الوصيلة(؟) 
ودعا الناس الى عبادة الاصنام . كان العرب قد ادعوا لانفسهم علوما وهمية منها الطيرة ‏ والفال ‏ 
والزجر ‏ والعيافة ‏ والرقى ‏ والسلوات ‏ وكذبوا تحكاذيب اشاعوها بين الناس من دعوى تعرض 
الغول لم في اسفارهم وخروج طائر من دم قتيل يسمى البامة وتحادثتهم مع الجن وغير ذلك 

وحاصل‌هذه العلوم انها استخراج معازدالة على وقو ع حوادث مستقبلة للعامة اوالخاصة تستخر ج 
من احوال تبدو من حرکات الطیر او الوحش ومرورها ونزولها اومن اقوال تقرع السمع على غير 
ترقب أو من مقار نات بين الاشياء وملازمات للاشياء يجعلو نهاكالمقصود من تلك الاشياء مثل نشاؤمهم 
بالهام وهو ذكر الوم لانه يألف الخراب والقابر ویصیح كالناعي فجعلوه علامة على الخلاء وان دلت 
عندهم على معان حسنة تفاءلوا بها مثل أن يمر بالمسافر من جانه الايمن بقرة وحشية سليمة القرن ٠‏ 
وبعض هن المعلومات تبلغ من الشبرة عندهم الى حد ان يستويالناس فياستطلاعها وبعضها بترکب من 
احوال كثيرة او بحتاج الىدقائق فيحتاج العامة الى عرضا على اهل المعرفة والعارف بدقائق ذلك يدعى 
. العراف وقد اشتهر اهل اليمامة واهل نجد بعرافيهم (۲) واشتهرت بنو لهب قبيلة من الازد بالز جر والعيافة 


(۱) كان سقراط اشر فلا سفة أثينا يدعو العامة حهرا الى واجهم ويضرب الامشال بوذ 
حكايات على السنة الحيوان وكان ديوجينوس زاهدا من حكماء اثينا وكان یلقی الوعظ والترية بالتبكم 
على اخوال قؤمه التى لا برضاها . 

(۲) الشار الها في قوله تعلى « ما جعل الله من بحيرة » الأية فى سورة الائدة 

(۲) قال عروة بن حزام « بذات لعراف اليمامة حكمه .© وعراف نجد ان هما شقياني 4 


لا صفر FAY‏ 


اضاء على العرب وهم فى ظهات الجاهلية نور بزع وفجر سطع وهو نور الاسلام الذي جاء 
لانقاد اللشر كلهم من ظاهات الاوهام والزيغ فطاعت شمسه على العرب مثل كل الامم فانحی على عقائد 
العرب الضالة . وحسك إن الله تعلی وصف الاعتقاد الماطل بانه اعتقاد الجاهلية اذ قال « بظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية » فكان اول ما دعاهم الاسلام اليه صحة الاعتقاد المستشع تصحيح التفكير 
فدعاهم الى صحة الاعتقاد فيذات الله وصفاته ثم الى نبذ سفاهة الاحلامنی هذه الاوهام وقد تكرز ذلك 
في القرآن « قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرم‌وا ما رذقهم الله افتراء على الله قد 
ضلوا وماكانوا ممتدين » (۱) وارشدهم الى ان ما لا دليل عليه من وخي او عقل بقح تقلده فقال 
القرآن فيهم « ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلیون ان الذين بفتروت على الله 
الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مر جعم ثم نذيقوم العذاب الشديد بماكانوا يكفرون » 

ومن الضلالات الق اعتقدها العرب اعتقاد أن شبر صفرشهر مشؤوم واصل هذا الاعتقاد نشأ من 
استخراج معنى مما بقارن هذا الشبر من الاحوال في الغالب عندهم وهو ما بکثر فيه من الرزايا 
بالقتال والقتل ذلك ان شه صفر بقع بعد ثلاثة اشهر حرم نسقا وهي ذو د اجه والحرم 
وكان العرب يتجنبون القتال والقتل في الاشبر الحرم لانها أشبر أمن قال الله تعلى « جعل الله الکعة 
ايت الح رام قباما للناس والشر ارام » الآية فکانوا بقضون الاشهر الحرم على احن من تطاب الثارات 
والغزوات ونشد شتت حاحتهم في تلك الاشپر فاذا حاء صفر بادر كل من في نفسه حنق على. عدوه فناوره 
فيكثر القتل والقتال ولذلك قبل انه سمي صفرا لانهمكانوا بغزون فيه القبائل فيتركوت من لقوه 
صفرا من التاع والمال اي خلوا منهما قال الذبیانی بحذر قومه من التعرض للاد النعمان بن الحارث 
ملك الشام في شهر صفر 

لقد نهيت, بني فحنا EE‏ وعرن تربعهم في کل اصفار (۲) 

ولذلك كان من بريد العمرة منهم لا يعتمر فى صفر اذ لا يأمن على نفسه فكان من قواعده, 
في العمرة ان يقولوا « اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر » (۳)عل احد 
تفسيرين في المراد من صفر وهو التأويل الظاهر . وقبل ارادوا به شمر الحرم وانهكان في الجاهلية 


(۱) اشارت الآبة الى وأد النات والی تحر یمهم بعض الانعام على انفسهم کا قال تعلى « وقالوا 
هذه آنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من : نشاء بزعمیم » الاية في سورة الانعام 

(۲) آقر بضم البمزة وضم القاف اسم جل وبجانبه واد يقال له ذو آفر وهو مراد النابغة فحذف 
ذو وهو واد لیی مرة وكانت ذسان نزلت به بعد اغار تیم على بلاد الشام ۰ والتربع الاقامة في:الربيع 
لايل اا ی ودر ادكو انار فى كل عر می کل عم لاوم تدر ود اما اسان ا 


(۳) وكانوا لا يعتمرون في اشر الحج بل بر جعون الى عافاقهم ثم بخرجون معتمر ين 
١ 0 ۸‏ 


۳۸ ان 
يسمى صفرا الاول وان تسمیته حرما مر اسطلاح الاسلام وقد تهب الى م ذا بعض أمة اللغة 
واحسب انه اشتباه لان تغيير الاسماء في الامور العامة يدخل على الناس تلبيسا لا قصدة الشارع ألا 
تری ان رسول الله صلى الله بار ا جنل شود وق اي شهر هذا . قال الراوي 
فسكتنا حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذا الححة . ثم ذكر في اثناء الخطبة الا شبر الحرم 
فقال : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضر الذي بين جادی وشعان . فلو كان اسم للحرم 
اسما جديدا لوضحه للحاضرين الواردين هن الافاق القاصية ٠‏ على ان حادثا مئل هذا لو حدث 
لتناقله الناس وانما کانوا يطلقون عليه وصفر لفظ الصفر ین تغلييا 

فنبى البىء صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم بصفر ۰ روى مسلم من حديث حابر بن عبد الله 
والى هريرة والسائب بن يزيد رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عدوى ولا 
صفر ٠‏ اتفق هوّلاء الاصحاب الثلائة على هذا اللفظ وفي رواية بعضهم زيادة : ولا هامة ولا غول ولا 
طيرة ولا نوء . وقد اختلف العلياء في المراد من صفر في هذا الحديث فقيل اراد الشبر وهو الصحيح 
وبه قال مالك وابو عبيدة معمی بن نی وقیل اراد مرضا في البطن سمي الصفر ڪانت العرب 
يعتقدونه معدیا وبه قال أبن وهب ومطرف وابو عبيد القاسم بن سلام وفيه بعد . لان قوله لا 
عدوى بغ عن قوله ولا صفر ۰ وعلى انه اراد الشبى فقيل اراد ابطال النسيء وقيل اراد ابطال 
التشاؤم بشهر صفر وهذا الآخير هو الظاهر عندي (۱) 

ووحه الدلالة فيه انه قد علم من استع مال العرب انه اذا نفى اسم انس ولم يذكر ابر أن 
يقدر الخبر بما يدل عليه المقام فالمعنى هنا لا صفر مشئوم اذ هذا ارف کرادت الى سین 
به صفر من بين الاشبر وهكذا يقدر لکل مننى فی هذا الحديث على اختلاف رواياته بما بناسب معتقد 
أهل الجاهلية فيه . وسواء كان ۱ هذا الحديث ام غيرة فقد انفق علاء الاسلام على ان 
اعتقاد نحس هذا الشهر اعتقاد باطل في نظر الاسلام‌وانه من بقابا جاهلية الق انقذ الله منها بنعمة الاسلام 

قد ابطل الاسلام عوائد الجاهلية فزاات من عقول جور الومنین وبقيت بقاباها في عقول 
الجهلة من الاعراب المعداء عن التوغل في تعاليم الاسلام فلصقت.تلك العقائد بالسایین شيئًا فشيئا مع 
نخبيم اهل بالدین بینیم ومنها التشاؤم بشبر صفر حتى صار كثير من الناس یتجنب السفی في شهر 
صفر اقتاسامن حذر الجاهلية السفر فيه خوفا من تعرض الاعداء وشحنوت. فيه ابتداء الاعمال 
خشية ان لا تکون مباركة وقد شاع بين السلیین.ان بصفوا شهر صفر بقولبم صفر الخير فلا ادري 


(۱) وجه کونه الظاهر انه لو اريد ابطال النسيء لكان الا ظبی ان يقول لا نسيء لانه اشپر 
ولان النسيء لا بختص بشپر صفر بل بقع بين صفر ومحرم لانه جعل صفر محرما او العکس 


لا صفر و۳۸ 


هل ارادوا به الردعلى من بتشاءم به او ارادوا التفاؤل لتاطیف شرك يقال لهلدوغ السلیم واياما 
كان فذلك الوصف موّذن بتاصل عقيدة التشاؤم بهذا الشبر عندهم 

ولاهل تونس حظ عظيم من اعتقاد التشاؤم بصفر لا سيما النساء وضعاف النفوس فالاساء 
يسمينه ( رسب العاشوراء ) لیجعلوا له حظا من الحزن فيه وتجنب الاعراس والتنقلات 

ومن الناس من يزيد ضغطا على إبالة فيضم الى عقيدة الجاهلية عقيدة أجل منبا وهي اعتقاد 
ان بوم الاربعاء الاير من صفر هو انحس ايام العام ومن العجب انهم ينسبون ذلك الى الدين الذي 
اوصاهم بابطال عقائد الجاهلية فتکون هذه النسبة ضلالة مضاعفة يستندون الى حديث موضوع بروى 
عن ابن عباس ان رسول الله قال « ءاخر اربعاء في الشبر يوم :نحس مستمر » وقد نص الائمة على 
ان هذا حديث موضوع فاذا ضم ذلك الى التشاؤم بشبر صفر من بين الاشپر انتجت هذه القدمات 
الباطلة نتيجة مثلها وهي ان ءاخر ار بعاء من شهر صفر أشأم ايام العام . واهل نونس يسمونها ( الار بعاء 
الكحلاء ) اي السوداء كناية عن نحسبا لان السواد شعار الحزن والصائب الساض قال ابو 
الطیب في الشب 

آبهد بعدت پیاضا لا ناش له لانت اسود في عينى من الظلم 

وهو اعتقاد باطل اذ ليس في الايام نحس قال مالك رحه الله « الايام كلما ایام اه وانما بفضل 
بعض الايام بعضا بما جعل الله له من الفضل فيما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولاجل هذا الاعتقاد الباطل قد اخترع بعض البلة المركبين صلاة تصلى صباح يوم الاربعاء 
الاخير من صفر وهي صلاة ذات اربع ركعات متواليات تقرأ في کل ركعة منها سور من القرءاف 
مكررة متعددة وتعاد في كل ركعة ويدعى عقب الصلاة بدعاء معان . وهی بدعة وضلالة اذ لا تتلق 
الصاوات ذوات ائات الخاسة الامن قبل الشرع ولم برد في هذه الصلاة من جية الشرع اثر قوي 
ولا ضعيف فبي موضوعة . وليست من قبيل مطلق النوافل لانها غير جارية على صفات الصلوات 
النوافل فليحذر السلیون من فعلها ولا سيما من لهم حظ من العلم . ونعوذ بالله من علم لا بنفع . 
وهوى متم حرره عمد الطاهر ابن عاشور 


2 
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تا 
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۳۸۹ الاخلاق وسبلغ عناية الشارع بها 


اه کت 
ومبلغ عناین الشارع بها 

آداب الزوجية وحکما 

٠‏ كا ظهرت عناية الشارع الحكيم بالاخلاق فیما شرعه للبشر من عقائد وعبادات ذلك ظبرت 
آثار ذلك فيما وضعه من اصول لبناء الاسرة ونظام المجتمع فنظم الاسرة ورتب علاقات العائلة على 

اسای الحبة اباو 
تنکوناعانة من‌الز وین قال ال انا خلقنگ من کی وانتی » فلا بد من کرو امبول 
هذا الازدواج لثمر الثمرة الطلوبة على آکمل وجوهها وباتي بالغاية المنشودة في احمل صورها فحث 
الشارع على الزواج اولا ورغب فيه واتی في هذا الباب باسالیب مختلفة في التنويه بشانه وبیان فضائله 
وتحريك الدواعي المثيرة للاخذ باسبابه حتى جعله افضل من التخلي لنوافل العبادات (۱) زيادة على 
ماهو مركب في النفس البشربة من اليل اي والطبع الغريزي الدافع له ليقتلع بذلك مداد يظن 
به من أن لیس فيه سوى قضاء الشبوة الهيمية واللذة الجسمانية وان ذلك مناف للکمال الروحاني 
الد يجب ان بجمل مطمح انظار الكمل من البغر وان الاشتفال به قد یموق الانسان عن لوغ 
رتبة اهل الکمال ویحول دون صرف البمة الى معالي الامور ٠‏ رمی الشارع هذه الاعتارات في فيافي 
الاهمال ولم يقم لها وزنا من الاعتبار وجمل التزوج من اهم مقاضده او به تتكون العائلة وتتحقق 
القاصد الهائلة فيسعى الانسان ويجتهد في تحصیل کسبه وکسب من يعوله من افراد یته وتحصل الالفة 
الرادة ويتم التعاون على العمران وترتبط اجزاء الجتمع البشري على اصل المحبة والفع العام ۰ فمن 
العائلة المنية على الزوجین تتفرع اغدان شجرة الاقارپ من ابناه و بنات واعمام وعمات واخوال 


(۱) حاه ف البخضاري عن ان ابن مالك رضي الله عنه جاء ثلائة رهط الي بيوت ازواج الني 
سل ال عليه وسلم باون عن عاد الب سل یه وسلم فا اخروا کم له « اي عدوها 

قليلة » فقالوا واين نحن من النى صل الله عليه وسلم قد غفر له ما نقدم من ذنه وما تاخر فقال 
احدهم اما انا فاني اصلي ال ابداً وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال آلخر انا اعتزل النساء 
فلا اتزوج ابدا فجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذي قلتم گذا وكذا اما والله اني 
وی لله واتقاکم له لكني اسوم وافطر واصلي وارقد واتزوح النساء فمن رغب عن سنت فليس مني 


الاخلاق وه هد بلغ عتا اد شار دح ع بها TAY‏ 


ل ت واحداد ا Es‏ ثم کل اسرة تكو ن کاللسة فى نا ۰ لامة فتتكون الامة 
من "" عائللات وم‌ما كوت العائللات وافرادها از داد شان امه قوذ دوتماسكا وعلا صيتها ان لام 


الع انل الشارع وراء هذا اله ق النكاح احاطه بقوانين وآداب بحب عل المسلم مر عاتها 


والاخذ ها کون زواحه زواحا شرعيا كاملا و لعمدة في هذا الباب ما حاء في الكتاب العزيز والسنة 
ور 5 مما له تعلق ماداب الزوحية واحکامپا وما کان عليه ا! رسول صلی الله عايه وسلم في زواحه 

بو الثل الاعلى الکمال الانسانی في جيع احو اله العامة والخاصة وقد أء | بانماعه في جميع ما جاء به صلى 
الله عليه وسلم قولا وفعلا . وانجعل حدشا في هذا الباب مشا على ثلاث شعب . الشعة الاولى في بیان 
الآداب المتعلقة بكيضة انعقاد رابطة الزوحية بين الزوحين ٠‏ الشعبة الثانية في بیان الآداب الق بجب 
ان نحل با الزوحان بعد اتعقاد رابطة الزوحية مهما لتثمر لمر تا الطلوبة ۰ الشعة الثالثة ف بان 
آداب المفارقة حيث لم يسر للزوحين إقامة حدود الزوحية بینهما ولنستضء في یم ذلك بالکتاب 


والستة فما النس‌اس المضىء لظهات المسالك الوعرة والشه س المشرقة ف سماء الا احثين عرز طرق 
السعاد السشر بة اه 


]داش ادا وه 

على السلم ادا تاقت نفسه للهرأة قضاء لحق شهوته الحيوانية وبدافع التآلف الجنسي والتعاون 
على قضاء شؤون الحياة ان يطلب المرأة ا الصاطة ابحصن ها فر حه ویکفت کردا جاء في الحديث 
ومن وراء ذلك يستكثر بها سواد السایین فتزداد بذلك قوتهم وتتم منعتهم في عين عدوهم . والمرأة 
الصالحة هي المساية المتدينة القادرة على العمل النافع لبا وازوحها من حيث هي ربة مزل وراعيتهم 
يؤْخذ من حديث كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته الى ان قال عليه السلام والمرأة راعية في بيت 
زوجا ومسؤولة عن رعيتها ويجب ان لا بجعل همه البحث عن فائقة امال او اسب او الغنية المترفة 
فان هذه المرأة قد تزهو عليه بجمالها او بفائق حسما أو بكثرة مالبا فيكون ذلك حائلا دوف 
القصد الاهم من النكاح وهو ال لف والتعاون على قضاء مصالح الحا والاشتراك في القيام على شون 
المنزل الداخلية والخارحية وقد روى مسلم في صحيحه عن الى هريرة رضي لله عنه عن النى صلى 
لله عليه وسلم قال تنكح المرأة لار بع لالبا ولحسما و ممالا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 0 
اي فاطلب ذات الدين وفز بنكاحها فقد جعل صلى الله عايه وسام ذات الدين افضل النساء الادیع 
وجعل الحصل عليها ظافرا وفائزا بمرغوبه ٠‏ وف مسام ابضامن طريق عبد الله بن عمر رضي الله 
عنیما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدنیا متاع وخير متاع الدنيا المأ الصالحة 


واذا کات ال رأَةسوولة عن رعى ستها فالواحب اعدادها لذا لهم حى تودي رسالتها احسن 


wa 


۳۸۸ الأخلاق ومبلغ عناية الشارع بها 

تأدية وتقوم بما هي مسؤولة عن ادائ هكا يجب ولا يتم هذا الاعداد الا بالتربية والتعلیم الناسب لما 
سیناط بعهدتها من شؤون الحباة وما هو امس بوظيفتها في الجتمع البشري من حمل وإرضاغ وتربية 
ولد تر ية صحیحة كافلة باغداده لان يكون رجلا صالحا او امراة صالحة ولع بالصلاح هنا معناه 
اللغوي وهو النفع والافادة بحيث لا يكون كلا على المجتمع الشري وعضوا أشل فيه لا ترجی منه 
فائدة ولا تدقع به نائمة . ومن ذلك ان کون قادرة على تدبير امور منزلهامن شؤون طخ واصلاح 
ثياب وتنظیم آثاث بيت وتنظيفها وتلقين اخلاق عالية هذا إلى ما يجب من معرفة ما بلزم لحفظ دینبا 
. والقيام بما يفترض عليها ديانة ومبادي حفظ صحة وأدب وافر ولطافة معشر وكل هذا لابد له درن 
التلقين والدرس النظم . ولذا فاني ارى المدرسة لبنت ضربة لازب وليس لنا ان ندعي ان هذا امر 
سهل یمکن ان تأخذه انت في البيت تلقينا من امها واقاريهاء أجل وان كان للست دخل وأي دخل في 
تكوين شخصية البنت واعدادها لما يراد منها في مستقبل حياتها ولکن البيت وحدها لا تكنى لذلك بل 
لابد من ان جماون الیت والدرسة عل تلقین الینت ما تحتاجه دا صارت زه منزل . فن الب تلقن 
مبادي الاخلاق السامية من صدق الحديث والوفاء بالعهد وحسن العاشرة والعطف على ی اعانة 
ذي الحاجة وتعظیم الكبير ورحمة الصغير وتعود القيام بشؤون البت وتحمل مسؤولية ما بلزم من 
تكاليف العائلة الداخلية وتنظيم اثاث النزل کا تلقن اصول العقيدة الاسلامية الصحبحةكل ذلك على 
طريق الدرس التطبیتی العليي . وفي المدرسة تلقن الكتابة والقراءة بلغة دينها وعشيرتها وهي العر ببة 
وتدرس مع ذلك ما تتوقف عليه قدرتها على المطالعة المفيدة من اصول قواعد الاعراب کت 
واللغة بطريقة سهلة قرببة ممزوجة بشيء من الادب الراقي الذي لا جون فيه کا تلقن شيا مرن 
القرآن الحكيم وااسنة النبوية خصوصا ما يتعلق من ذلك باداب الصحمة والمعاشرة وما يتعلق بحقوق 
الز وجبة والاحکام النسائية . کا تلقن قواعد اصول الدين وقواعد فقه السادات بطريقة مختصرة سهلة 
تحصينا لعقيدتها من حبة ولتکون من حپه اخری قادرة على تلقين ابنائها عقيدة اسلامية مصفاة مر 
ادران الخرافات الزائفة والعادات القبيخة التي ريظن الكثير من جاهلات نسائنا انها من الدين ولیست 
من الدين في شيء بل ربما تكون خطرا على الدين واهله. كا يجب ان تلقن تملا عن تاريخ الاسلام 
والسلیین بوجه عام وتاريخ فضليات نساء الاسلام بالمعنى الام الاوفى لیکن لپا قدوة صالحة ومثلا اعلا 

هذا من حبة الفنون النظرية واما من حبة الفنون التطبيقية فیجب ان تدرس الحساب ومبادي 
الجغرافيا والصحة وتدییر النزل والتربية وكل ها له علاقة بالست فاذا تعاونت الیت والمدرسة على 
تکوین هذه الثقافة للبنت امکننا ان نفتخر بوجود المرأة الصالحة التى هی الضالة النشسودة لنا والق 
امرتنا شريعتنا بالبحث عنها عند ارادة التروج وأمكننا ان تق بمستقبل ابنائنا في جو هذا اليت الذي 


الا خلاق وماخ وعناية الشارع بها ۳۸۹ 


تديره ام رأة من هذا الطراز ۰ فلنعمل حهد طاقتنا لتكوين امات لابنائنا یمکن الاعتماد عليين في 
نربية رجال مستقبلنا ولبحكن عملنا على هذا البرنامج الذي سطرت ولنثق بالستقیل . والامی 
بايدينا ولا بتوقف الا على شىء من الحزم والاعتماد على اللفی وترك التواکل وانتظار ما تتحفنسا به 
الحكومة من تلیم قد لا یتفق مع مشارينا واتجاهنا في هذه اليا وسبیل ذلك عندي هين وهو ان 
نجتمع ونشكل جمعية باسم « جمعية تعليم البنت المساية » ثم ان هذه الجعية تعمل على مع اشتراكات 
منظمة من اهل الملاد وتقزر برناحا حكما لفتح مدرسة قرآ نية للبنات السلبات ویکوت برنامج 
التعليم بهذ«المدرسة على نحو ما قررت آنفا أو بتعديل خفيف على حسب ما يقترع عليه اعضاء اجلنعية 
ثم تتقدم هذه ال جعية بمطلب الترخيص ابذه الدرسة من الحكومة ولا إخال الحكومة الا ملبية طلب 
الامة خصوصا اذا تظافرت افرادهاعی هذا الطلب بل ولا إخالها الا مقررة إعانة مناسبة لبذه المدرسة 
خصوصا ونحن في جو اصلاح عام ومن ناحية التعلیم على الاخص . ۱ 

ولنفرض ان الاساب:تبيأت وان الخناس عافد ووجدت المرأة الصالحة بهذا المعنى وما ذلك 
على همة أمتنا التواقة الكمال بعزيز ولا صعب التحقق . وعلى كل فان اصل الصلاح والعفة والتدين 
موجود الآن في لير من بناننا ولله اد فعلى الزوج ان يطلبها من وايها بالخطبة الشرعية وعلى 
الولي ان يسهل أمر زواجیا ولا يعضلها بمنعها من التزوج ما دام الزوج ڪفئا لها بان يكون في 
درحة قومها دبائة ونسا وحرفة (۱) وانما اعتس الشارع الكفاءة والناسة بين الزوحين لان ذلك 
اكفل بدوام العشرة وحصول الازدواج المطلوب من التزوج الني زعب الشارع في دوامه وعدم 
انفصام حمله بالطلاق البغوض له ولا سبيل لحصول هذا الازدواج الدائم إلا بنتظام امر العشرةوتوافق 
الطبائع مع ان في اتصال الزوحين بعضهما ذلك الاتصال الشديد ما بوجب في كثير من الاحبان 
حصول التشاجر والتشاقق من كل ما يوجب فصم عقدته فاذاكانت الطبائع متقاربة واساليب حياة 
الزوجين قل الدخول في عقدة الزوجية متشابة كان ذلك لا حالة اضمن لدوام العشرة 
وحصول الالفة المرادة وعلى فرض حصول شيء من النفرة احيانا فانه سرعان ما يزول وتعود اليا 
لمجاريها . فاا حصل التراضي من الجانين ووشما في المستقبل خيرا فعليهما ان يتمما العقد على الوجه 
الشرعي ولا يجعلا البر مقصدا اصليا لبما فان المهر ما جمل الا تنويها بشان استحلال الفروج الق 
حرم الله وتشرفا للمرأة باظهار عزتها قال تعلی : واحل لكم ما وراء فلكم ان تبتغوا باموالکم 1 

لكن لا على معنى الشاهي والتفاخر به لان ذلك مما یعوق عنه ویجعله في حيز الامسور الصعبة 

(۱) جاء عن النيء صلعم اذا اتأكم من ترضون دينه وخلقه فانکحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الارض وفساد كبير وعن عمر رضي الله عنه قال لا منعن تزوج ذوات الاحساب الامن الاكفاء 


۳۳-۹۹ 


۳۹۰ التاريخ 


صفحة مو * تار ع و امس 


دار الباي بتونس 


نظرا لا عزمت عليه الحكومة التونسية في هذا العام من ادخال اصلاحات على دار 
الباي التي هي مقر الوزارة الكبرى والكتابة العامة في هذا العبد بقصد تجدید ما تيدم من 
ذلك القص ر آلعظیم وتمتین الوجود منه فقد رایناها فرصة مناسة'لان نسط على صفحات 
هانه المجلة تاريخ تاسیس هذا القصر وما مر به من الاطوار وما تداوات عليه من احوادث 
علىمر الاعصار . فرغبنا من حضرة العلامة الفضال القائم بتحربر قسم التاريخ بالجلة 
اند ین و ومن امتا تحر ب من كار منوظفي الدولةل مضل ریخ توني 
أن يكشا ان | في هذا الوضوع ای وی ری جد وف سر 
وسننشر کل واحدة تحت عنوانبا -شاکرین حضرة 5 الکانبین الفاضلين على ما لبما من 
العناية والتنقیب عن نواحي التاريخ التونسي فالی قرائنا الافاضل اولی القالتین : 


مت كان ناسس دار الناي:ومن اجدثها ومتى لقبوها سراية الملكة 

استفید من بعض الصکول العتيقة ان اعهة التي منها البقغة الوجسودة بها سراية الممككة كانت في 
المائة التاسعة مشتملة على فنادق شتى منتشرة هنا وهناك وحاء في کتاب ابتسام الغروس ان احد الفنادق 
بتلك الجهة انتزعه السلطان الحفضي ممن ڪان بيده وبنى مكانه زاوية الشيخ سيدي احمد بن عروس 


البعيدة المنال وذلك ينافي ما قصده الشارع من تسهيله حتى تحصل مقاصاده الشريفة باطراد وقد جاء 
في الحديث التحذير من التغالي في الپور ففيه ان من شم المرأة غلاءمبرها ٠‏ والاولى ان لا تاشر 
ام رأة العقد بنفسها بل توكله لوليها لان مماشرة المرأة العقد بنفسها مما وقع في ضحته خلاف بين الائيمة 3 
فالا ولى ان نباشر عقدها وليها لیکون هذا العقد صحيحا باجاع ولا باس بالاحتياط في امس الفسروج 
لالا من حكبير الشان في نظر الشارع مع ان في مباشرة المرأة بنفسها عقد تكاحها تقليل من معنى 
الحشمة والخناء المطلوبين شرعا وخصوصا من النساء زد على ذلك ما في مداخلة الولي في الامر من 
توطيد لدعائم عقدة النكاح حيث يمنع بعد ذلك من الاعتراض عليها في اختيار هذا الزوج دون 
رایه ورضاه ولا باس باعلان التكا وإقامة وليمة شرعية عند الناه تشپیرا لامر وتعريفا به والدعاء 
ی ل الله عليه وسلم بقوله الم بارك لهم وبارك علييم 


( للحث بقبة) 
. | : واا العاضر 


we 


دار إلباي بتونس ۳۹۱ 


ووقفها عليه وع اقار به ثم لا توفي رضي اله عنه في عام ۸٩۸‏ على عبد الساطان ابي عمرو اطفصي دفن بها 
وكان مرکز الامارة على عبد بني حفص بالقصية وا مساكنهم ولم برق بها شيء من ءاثارهم سوى 
الجامع الحفدي وصومعته اخيلة وهذة قام باحكام صنعها ( على بن محمد بن قاسم عريف المناء) في سنة 
۰ وبعد سقوط الدولة الحفصية في ال اما وقیمالدوة المرادية في ظل ءال عثمان حعل 
الامراء الراديون مساكنهم خارج القضبة على مقربة منها فكان مُوقعها بالبقعة التي بها سراب ة الملکة ا 
سای الكلام عليه وابقوا مركز الامارة بالقصبة والاخار في. ذلك مستفيضة والتواريخ على اتفاق فا 
وفي عبدهم تعددت اسواق الشاشية وکان بعضها واقعا حیث بطحاء القصبة البوم فوقع حرق قضی 
عليه بما فيه ولا دخلت الابالة التونسية في حکم الست الحسينى خلد الله بقامه سکن الولی حسين ربن 
علي ترجكي بدار حمودة بناشا للرادي اولا وسكنها المرحوم اس راهيم الشريف وهو آخر 
من تولى حکم تسونس في منتهی الدولة الشرادبة ٠‏ ثم انتقل المولى حسين الى قصور باردو ٠‏ 
ومن هذا التاریخ جعل الامراء الحسينيون كرسي مككبم ومساکنوم یباردو وبارادو من بقايا الدولة 
الحفصية ولا ءالت نوبة الملك لاماي حمودة باثنا ا لحسينى وجه مبحته نحو عمارة الحاضرة التونسية فى 
داخلها وخا رحبا اللکنات واحصون TET‏ ذلك من اعمال البر وفي جملة ذلك انه 
إسس سوق الباي وباشر احیاء دار الامراء الرادین قال في مسامرات الظریف في ترجه الشیس 
« حمد الصادق باي ».وبق ( اي الناي ) سوق القصبة والعلو البادخ الذي قبالته على دار الولی مود" 
باشا لمر ادي التي عاوضها حمودة باشا المشير الحسينى في غرة شوال ۱۲۰۱۹ وجدد بنائهاعلى الو جه الاتقن 
فكان هذا العلو الصادقي كالتاج على جبة ذلك ال جال وتسمی البوم سراب ة المملكة اه فحمودة باشا الحسيى 
هوالني انشا سراية الممككة فوق اطلال دار المراديين وبنى علوه المدیع المشتمل على مساكنه ا 
حاش.ته ومن اح ماما تررصیعاوتزویقا وتتمیقا قاعة الانتظار ذات الهو العجيب والسقیف الموه بالذهب 
الوهاج وبيت القبة ذات‌النقوش الاندلسية اميلة وبه يجلس في هذا العهد سمو اللك ابقاه الله في حفلة 
یوم رابع اليد 5 يجتمع به مجلس الوزراء في موفى كل شبر وفي مجاري العادة هو بيت صدر الوزارة 
وقد قدمنا لك ان هذا العلو اجتهد اللاي حمودة باشا في تلیقه ولمذیب اسالسهکا تشهد ذلك 
عر صاته و جدرانه وسقوفه ولا سیما صحنه الفسیح الذي هو عبارة عن نموفج حي مما حفظه‌الذوق 
العربى الصمیم لاهل الاندلس بقرطبة وغر ناطة وقد جمل النظر على تلك الاشغال لوکیل مرمته 
الحاج العرني 'زروق وکان شاهد الرمة الشيخ اسماعیل التميمي الذي قدمه لخطة القضاء بعد حين 
اما الباشرون‌تلناه فکانوا جماعة من مهرة البنامین بعصرهم منهم الامان مد توسه والامین‌جیدة اللیقرو 
جد المرحوم سليمان اللیفرو الپندس اللدی وهذا الحفيد شارك فى بناء باب البحن سنة ۱۲۰6 
والایات التي.على واجبة الباب.من قل این لخ احد بن مد یرم المتوفى سنة ۱۲۸۰ 


۳۹۲ دار الباي بتونس 
ومن البديبي ان اشغال النقش حديدة ) والتطريز الفسیفساءی الحلاة به جدران ببوت ذلك 

العلو كان لان سارك سان من المغاربة وفدوا على نونس وعنهم حفظ تلك‌الصناعة جماعة مر 
ابناء البالاد ظبر حذقیم فيها بما انجزوه من الاشغال الساحرة کا تراه بمعالم كثيرة منها زاوية سيدي 
حسن بن مسكه بسيدي الشرف بناها المرحوم مصطنى بن مود بای فی حدود سنة ۱۲۰۲ ودار 
الاصارمة بیج الترسونال ودار العشرة المروفة بدار حسين حيث مساكن ودوادين الجنسرال القائد 
الاعلى للجيوش الفر نساوية بتونس ولسوء الحظ ان هذه الصناعة الجملة طوى حدشا الزمان وآخر 
من اشتہں فيها الامين الحاج يونس النقاش المتوفي سنة۰ ۱۲۹ ومن تلامیذه المرحوم قاره مصطفى الذي 
باشر اشضال ( النقش حديدة ) الوجودة بواجهة الححكمة العدلية الفر نساوية بشارع باب المنات 

وسمعنا من الثقاة ومن المرحوم الامیرالای مد بروطه وهو رحل ولد على عبد الماي ود5 
باشا ومات في سنة ۱۳۳۱ عن مائة واربع سنين ان الباي الذکور ما باشر بنساء السراية الق نحن 
بصددها وافق ذلك عام مسغبة فكان يستقدم المحتاحين من العامة للتوسيع عليهم والانتفاع بیدهم 
العاملة في مرمتها ويمونهم في مقابلة ذلك فالصانع الكبير بخزتین والصانع الصغين بخسزة واحدة 
وهذا مما هل بعض معاصر به على وصفه بالنشح على انه تدم على بناء هذه الس و الاموالالي 
انفقها من اجلها لم تر جع بفائدة على اهل البلاد 

وني هذا المد جدد الامیر الذگور عمارة السجد الجاور لسرایته ووقف على اسامه دارا 
لسکناه ابتلعتپا ادارة الاشغال العامة مة بطريق الماوضة في جلة الابنية من اسواق ودور وحوانيت 
الحقوها الادارة المذكورة لنحو ربع قرن فائت 

وفي عبد الرحوم الولی حسين بن مود باي نولى هذا لین از مالم ينم مر الاشفال 
بالطاق السفلي من السراية في عبد خاله حمودة باشا فاشي اتمام سنقيفتها مع ما شعه من البيوت واضاف 
لذلك جريا على عادة اسلافه في التسابق لاعمال الب سيلا عموميا موقعه بست العسة ا 
هذا الزمان بسقیف السرابة وما زال اثره حا لهذا البوم بشهادة الاببات البقوشة فوق شساك ذلك 
الست ومطلعا 

هذا سيل الفضل والاحسان_.. ومورد عذب لدی ااضشات 

وحاء عدر المشير اجمد باي الاول وهو صاحب الواهب العالية والاطماع الواسعة فاعتنی ببذه 
السراية ایما اعتناء وجدد رياشها واثائها وزاد في زخرفتها وکان كثير التردد علیها لانه يقصدها كايا 
جاء لتعاهد اللکنات والعساكر المشغوف بهم وکانت في ايامه کما في ايام سلفه معدة لنزول ضوف 
الدولةكالامراء والعوئین الوإفدين على تونس من اروبا ومن الاستانة وممن سكاها في عبده الدوك 

۳ 


دار الباي بتوس ۳۹۳ 


منبانسی اصفی ابناء الك لویز فيليب فى سنة ۱۲۲ قال في تاريخ تونس الححكيم فرانك یب 
البای ما معناه فى شأن هذه الزيمارة ان الباي الذي هو امير مسلم خصص منذ عدة ايام قصره الجيل 
السمی دار الباي لقبول ضیفه الميحي والاحتفاء به بتلك الدار التي احکم تأثيثها بابداع على الط 
الاروباوي مع الاحتفاظ في جميع كلياتها وج زئیانا بالبذخ والفخامة العجية نی لا بناسها فيالوصف الا 


اعاجیب قصص الف ليلة ولیلة « ثم قال » ومن حسن مصارفة الباي وتحريريته ان زین جدران تلك 
السراية بصور مثل اشهر الوقايع الحر بية الق كللت جين فرنسا بالفخر مدا هذه ا سين سنة الاخيرة 
یعنی من انتصارات اجو رة الاولى بابطالبا حت الاستيلاء على مدينة قسنطينة وقدم بعد الدوك 
منیانسی النکور اخواه المرنس حوانفيل والدوك دومال ونزلا ايضا بسراية المملكة في ضيافة المشير 
امد اي وقلدها نيشان الست الحسينى وكتب لما في ذلك ظبیرا عظيما من انشاء کتبه الشيخ امد 
ابن ابي الضياف تضمن ما لبذا الاي مر الودة والتعلق بفرنسا فقد حاء فيه قوله « فانه حصل لنا 
بقدومكم فرح وسرور لا ينسى مدا الاعصار والدهور حيث تفضلتم بزيارتنا ووضحتم وثيق الربط 
في صحبتنا ومزيد الاعتناه بدولتنا وصداقة عيلتنا ( ومنه ایضا قوله « وقولکم له اي انیشان الحسيني) 
زيادة في سرورنا وايضاح لنورنا وتقوية لصدورنا وتزداد الرفعة والشان لهذا النيشان ومن هذا ریت 
الدارين واحدة والقلوب على الصفا متعاضدة وهي اعظم فائدة حصلها عمري واکبر سرور ساعدفي 
به دهري واقوى كنز اعددته لذخري » وهذا الظبیر لم نقف عليه بتاريخ الشيخ ابن ابي الضياف 
ولكن عبارته باكملها نشر ترجتها البحائة هوقون بحكتابه المتعلق بالمایات الحسينيين ‏ اما الاناثات 
والعلقات الكثيرة والغيبة الشار اليها في كلام الحكيم فرانك السالف الذكر فقد تناولها التلاشي على 
توالي السنين وما بقي منها بیع بالزاد العمومي في ملة الاشياء القدیمةالتی وقع تجديدها فيسنة ۱۳۲۰ 
بعد الفترة التى خبمت على السراية مدا الاربعة اعوام قابا 

وی اواخر دة ۱۷۷۷ نرل ضیفا بدار اي آلبرنس الليون ابن عم الامبراطود ابلیون 
الثالث مصحوبا بزوجته البر نسيسة کلوتبلد ابنة ملك ايطاليا فیکتور عمانویل الثاني ولا توجه لزبارة 
سمو الباي في قصر باردو اهداه سموه سیفا دمشقيا مرصعا وقلده النیشان الحسينى في موكب حفیل 
ورد له الزيارة بنفسه في يومه بسراية المملكة والوثائق التاريخية التي لدينا بشان 55 الزيارة تضمنت 
افادات شتی منها ان زو جة البرنس لا کات زو جا في حضرة الاي دخات هي لزيارة الحريم حيث 
حلست ساعة زمانية في حضرة سمو الباية ومن حولها من نساء الاعيان وانه في البوم الثاني من سكناه 
بالسراية اخلوا له حمام دار الجلد لیستحم فيه مع رجال حاشيته وكان المكلف بموانسته مدة اقامته 
بسراية الممككة امير اللواء فرحات مستشار الوزارة الخارجية وان الذي تلقاه عند وصوله ونزوله 
بحلق الوادي هو وزير البحر خر الدین 


4 دار الاي بتو نس 
وف العام الذكؤر. اجریت اصلاحات معتيرة وتوسيعات وتائيثات بسراية الم متها بيت لجل 
الاگیر لاجتماعه بعد الاعلان بقانون عبد الامان وكان عدد اعضاء هذا المجلس ستين مر العلسناء 
والاعيان ومن رجال الدولة وكان بصدر بيت الجلس کرسی ملوکی رجاس عليه سمو البای عند 
افتتاح المجلس وبه کانوا بعقدون | ِفلة السنوية تم امتحانات تلامذة المدرسة الصادقية يحضرها سمو 
لماي ووزراؤه ورحال دولته والءاياء والقناصل والاعياتف وكانت دواوین الدولة قبل عصر احاية 
تنتصب موقتا في شبر رمضان بسراية المملكة بالبيت الذي به اليوم رئيس القسم الاول ومعتمدة ویت ‏ 
المجلس الاكبر المذكور ءانقا هو الذي قسموه اقساما لنصب دواوین, الحكومة عند اتتقالبامن باردو 
وس ی عام ۲۳۰۰ 
وفي في القعدة ۸ ۱۲۷ وفد على الحاضرة مبعوث عثمانی اسمه سعید باشا اوفده الساظان عبد 
العزیز خان مع النيشان العتمانی المرصع للهشير مد الصادق باي فاسکنه الاي في ضيافته سرايبة 
المملكة مدة اقامته بتونس وف العام التالي نزل بها البرنس دى فال ولي عبد بريطانيا العظمى والبر نس 
فريدريك ولي عد الانيا وقدم بعدهما في العام نفسه البرنس هميرت ولي عبد ايطاليا وكان قدوم 
هؤلاء الامراء ومن تقدمهم من اقر انهم عنوانا على ابتهاج دولهم بما توفق له سمو البتاي من الاعلان 
بقانون عبد الامان وهذا الصنيع نفسه هو الذي كان باعنا على اتحاف الباي بجملة من الاوسمة العالية 
وبرسوم بعض ملوك اروبا كرسم الامبراطور نابليون الثالث والاسراطور فرانسوا جوزاف والملك 
فیکتور عمانوبل الان مما هو موجود لیذ الوم فی ججالةالجموعة النادرة والدمنة من الرسوم 
الملكية التى منبا صورة اللك لويز فیلیب الصنوعة من نسیج قوبلان اهداها صاحبها مه الشیر اد 
باي في سنة ۱۲5۲ قدروا قیمتها لستین سنة فارطة بمائة الف فنك فتکون قيمتها في الزمن اماضر 
قربه من آللیون ۱ 
ولا ابتلیت العمالة التونسية بنورة علي بن غذاهم قدمت الاساطیل الاروباوية لماه التونسبة 
كما حضر بحلق الوادي في ذلك الوقت قسم من الاسطول السمانی ومعه حیدر افندی الوفود من 
لدن الباب العالي لاستحکشاف الحال فهذا المعوث نزل ايضا ضيفا سراية الممككة اثناء تلك الانام 
العصيبه ( حجة ۱۲۸۰ ) ولقد وقعت بيدي ورقة في حملة اوراق وتقابيد لعض رجال الور القديم 
ممن كان لهم المام باحوال الدولة فاذا بها بيان ما صرفوه على السرنس فريدريك شارل في كال المدة 
القي نزل خلالها ضيفا بسراية الممككة في اوائل ۱۲۸۹ وقدر ذلك 1٩۸۰‏ ربالا على ید مستشار 
الوزارة الخارحية ومقتضى ورقة اخری بلغ لمن فطور رتبوه بسرابة الممككة في رجب ۱۲۹۲ اكراما 
لاميرال عثماني ألى ۲4+ ربالا وممن حضر هذا الفطور امین لواء العسة حسن الزاوش وضالح 
افندي متر حم اللغة التركية بالوزارة الخارجية واتفق ان قدمت لتونس ف العام قبله المر نسيسة دة هيس 


دار الاي بتونس Ao‏ 


من قرابة اشراطور الانا مصحوبة بولديا اللرنس ارنست والس‌نس السیر وکان وصولیم لبلة الولد 
الشريف فحال ذلك دوت انزالهم بسراية الممككة لقدوم سمو الباي بنية المبيت با للاختفال بلك 
الوسم ولكن سموه انزلا وولدیها وحاشيتها على نفقته بدار آلکفلیی طابيا بحومة باب البحر ولم سمح 
بنزولها ی احد الخانات و خر حت وولداها التفرج على زينة الاسواق في اللبل وفي صبيجة يوم الولد 
اقتلبا سمو الباي مع ولديها بسزاية الممككة بعد رجوعه من المع وقلد كلا من الولديرن الصنف 
الاكبر من نیشان الافتخار ثم بعد انصرافها وجه الباي حفيده البرنس حسين باي لرد الزيارة للا 
بدار قنصلات الانيا هكذا وقفت عليه بمجموعة الرائد التونسى لعام ۱۲۹۱ ونظير هذه الضيافة 
الرسمية خارج دار الناي وقعت مر اخری في عبد ار ا بای فانه لما قدم عليه عمو مال 
افندي في سنة ۱۲۰۰ من قل الباب العاللي لتسوية الخلاف الحاصل ينه وین دولة سردان انوله الاي 
بالكرم بستان صبره الي النخة مصطن ءاغة وزير الحرب . 
وفي اواسط عام ١١5١‏ شرع الثير عمد الصادق باى في بناء العلو الجديد الطل على ا 
القصبة الذي سيقت الاشارة الية شان الکلام على سب هدمه اما اتمام بنائه فقد كان في شعان ۱۲۹۲ 
وافتتحوه عن اذن الباي بتلاوة ءابات الذكر الحكيم هكذا معت من والدي رخمه الله واول موكب 
رسمي اقيم به كان لتلقي زباوة اميرال الاسطول الفرنساوی الذي قدم لتونس آواخر الشبر المذكور 
وتسابقت اقلام البلغاء والشعراء لتبنئة المولى الامير بسا احدث من الابنية الخميلة التق اعادت غلى سراية 
القصبة شابها من ذلك قصيدة عصماء للیفتی الشنخ احد كريم (۱) جاء فيا قوله : 
وانظر الى تونس الخضراء قصتها عاد الشاب اليها وانتفى الپرم 
وقد وقفت عل تقیبد ابیض الاعنان تضمن, تفصیل الصاریف اناتجة عن باه العل و اتتحدث 
عنه مع ما عه من البطاح والسوق الموإحهة لدار الباي حیث علات ادارتي المال والاشف‌ال العامة 
في التاریخ الحاضر فاذا بة رالات 1 


۰ - مصروف باء العلو بواسطة الحاج الطاهر بن عمر امير:_ البناء والحاج عمر 
يؤعشير امین النتجارة على بد امير اللواء العربي زروق رئيس الجلس البلدي 

۱9۸۷۰ مصروف الدر ج والدر بوز والواحهة 
۷۰ تحسینات الحاقية لم تشملها وفقة الناه 

34 مصروف دهن شامل لحلات العلو الجديد وطوانیت السوق 

0 مصروف اتمام بناء السوق بعد عجز ال معية التى احدثته 
۳۱۳۹۰ مضروف تهيئة بطحاء القصبة وجلب ماء زغوان لها وتنويرها بستة فوانس غازية 
LIL‏ 


(۱) انظر ترجته في الجزء السادس من الحلة صحبفة ۲۹۸ 
۳ 


۳۹ دار الاي في ونس 

واصلاح حاط مقبرة السلسلة وتمپبد الطریق بینها وبين باب النارة مراعاة لماب الذي فتحته جعبة 
الاوقاف في تلك الاثناء بامجامع الحفصي على الطريق النگور وکان بابه بداخل القصبة فیما تقدم من 
القرون وهذه الحسنة الخالدة عز زتها اللجعية يومئذاك بحسنة اعظم منها ألا وهي احياء جامع الحلق 
الذي اسسته امي حفصية حوالي الماثة الثامنة للبجرة وكانت هذه الآثر هي فاتحة السعي في عمارة 
بيو تالله بعد احداث جمعية الاوقاف بهمة المصلح الکس الوزير خيرالدين وكان بوسط بطحاء القصبة 
خصة عظيمة وسط حوض حوله دكاكين لجلوس العموم وبصحن زاوية الشيخ سيدي الشريف 
الجاورة للسراية كانت هنالك نخلة عالي ةكادت تناطح السحاب قضت عليها زو بعة شديدة في سنه ۱۳۱۰ 

هذا وقد رأيت ان السوق السامت لسراية للملکة كان في عبسدة جمعية تونسية عجزت عرز 
اتمامه وصورة ال ان هذه السوق اقيم بعضها فوق مقدرة الترك الدارسة وبعضها على طاسل معصرة 
قديمة كانت بجوار ديوان المدافعية في عبد الترك وحدثها طويل ملخصه تشكيل جعية رجالا ار بعة 
من كبار الموظفين ولا حاجة لذكر اسمائهم اقطعتهم الدولة مساحة من الارض ليتولوا بناء اسواق 
للتجارة بطريق المساهمة ولا شرعوا في ذلك تداخل بينهم بعض شياطين الانس وتعطل اتمام الشروع 
فتولى انجازه بطريقة حاسمة رجل الحزم والعزم الوزير خير الدين اذكلف الجلس الباددي بامره 
وهذا بدوره ناط بناءه مقاطعة بعهدة من تحمل بذلك من لزامة البناء الاروباويين ولا تم بناء السوق 
انتصب به ماعة من اعيان التجار المسايين ليوازنوا به تجارة سوق الباي التى كانت حوانتها بيد الیهود 
فكانت متاجرهم في البداية دالجةولكنهم ما لوا حتى رجعوا القبقرى لاساب مالية يطول شرحها 
فمدت الخيبة حناحها على ذلك الشروع الاهلي وغلقت السوق وحوانيتها الى ان جاءت دولة الماية 
واقامت مقامها ادارتي الاشغال العامة والمالية اثر انتقال دواوين الحكومة من باردو الحاضرة 

وفيما بين عام ۱۲۹۲ وعام :۱۲۹ تكرر نزول الضيوف من الامراء الاروباويين بدار الناى 
تارة بالسكنى وتارة بحضور مادبات اكرام اقيمت لهم بها عن اذن سمو الباي ١‏ 

وف شوال ۱۲۹۰ وفد على :نونس شريف وزان مولاي عبد السلام بن مولاي الحا العربي 
من ذرية مولاي الطيب صاحب الطريقة الشپورة فانزله الناي في ضيافته بسراية الممككة وقلده الصنف 
الاكبر من نيشان الافتخار وف مدة اقامته بالسرابة زاره قنصل فرانسا وغیره من نواب الدول بتونس 
مما قامت بنشره مفصلا صحيفة الرائد التونسي ووقفت بالصحيفة ۷۱ من کناش للشیخ الوالدعلی 
نص مكتوب خصوصي من الساطان عبد اليد خان مورخ ف ۰ قعنده ۱۲۹۵ خاطب به آلشن 
مد الصادق باي في اعلامه بتوحيه باخرة عثمانية مع الامير الاي سليمان بك لمل عائلة الوزیر خير 
الدين من تونس للاستانة وان الرسول المذكور انزله سمو الباي بسراية الملکة مدة امسوم وكان 
الصاحب له اثناء اقامته بدار الباي المعين الاميرالاي ابراهم باش بلبوان 


WA 


دار لباي ف توس FAV‏ 


ولم یقع شور بعد هذه الضيافة على اسماء من نزل بالسراية من الضيوف في الثلائة الاعوام 
التالية الم الا سکن الجن رال لیر بها فی اواخر حجة ۱۲۰۸ کا سيقي الکلام عليه 

وقد ورد فيما تقدم ذكر زاوية سیدی الشريف المجاورة خزنة الکاتیب المنتصبة بالطابق السفلي 
من السراية فهذه الزاوية فيما يقال اشار المكلف اذ ذاك بالوقوف على اشغال بطحاء القصبة بازالم! 
ونقل رفاتها مقر الساسلة واتفق ان ذلك المامور ادركه اجله في تلك الاثناء بحادث عرضي فتشاءم 
الناس من ذلك وراوه عقابا للهساعى المذولة في حو الزاوية المشار اليها وام يمسها بعد احد بسوء وما 
آشه هذه القصة بنظیرتها قر یه لد المتعلقة بقير الفرعون المصري نوت انخ أمون الذي كشف عنه 
احد علاء الآثار من الانکلیز بوادي اللوك في سنة ۱۲:۱ ( ۱۹۲۲ للیلاد ) واتفق أن لسعته ذبابة 
عند دخوله لارمس الفرعوني قسم دمه ومات بعد يومين من تلك الاسعة والتاريخ بعید نقسه کا هو 
مقرر معلوم ٠‏ وفي الشبور الاولی من انتصاب الجابة سکن بسراية الملكة الجزرال لمي حاکم قلعة 
تونس وهو اول من مثل الدولة الحامية بالمشاركة في موکب الولد الشر یف حیث صاحب سمو الباي 
مد الصادق في ۱۲ ریع الانور ۱۲۹۰ من السراية الى جامع الزيتونة وابتداء من العام التالي صارت 
هذه المشاركة من متعلقات الوزیر القیم فكان المسيو كمبون هو الصاحب للهولى علي باي عند خروجه 
لولد عام ۱۲۰۰ وعلى هذه القاعدة استمر العمل بها الى اليوم ولا وقع احداث الكتابة العامة لاجراء 
الرقابة الف رنساوية على الادارة التونسية باشروا في منتصف ربيع الاخر سنة ۱۳۰۰ تقل دواوينف 
الحكومة التونسية من بارودو للحاضرة لنصها بصفة قارة بسراية حلق الوادي التق احدثها امد باي 
آخر مدته وفي رمضات. بسراية الملحكة بالحاضرة حيث هي الات وعنبا تفرعت 
بقبِة الادارات الموجودة لذا العد منم | ادارة ارب وادارة الامور العدلية و‌السها 
والطبعة الرسمية التي كانت نفسها اسطبلا تابعا للسرابة في الد القديم وادارة المحافظة وكان مکانا 
قبوة الاتراك في عبد الدولة المرادية وزيد على ذلك ابنية الكتابة العامة وكان حولها بر عميقة من 
عمل الاقدمين فجعلوا دار الطباعة خززنة عمومية لمحفوظات الدولة وبنوا فوقها وفوق الس وما 
حولها اقسام الكتابة العامة الشامل نظرها للقسم الاول الذي ابتي مركزه بمحلات السراية الملكية 
حيث كان هو صلة الوصل بين ألكتابة العامة وبين الوزارة آلکسری وهذه مركزها بالسراية العامرة 
ومن وقت هذا الازدواج بين القديم:والجديد نزعت من سراية الممككة صبفة الضيافة التي كانت 
متلسسة بها في الدور القدیم ولم سق من مظاهرها الا الادية الملكية کات سمو الباي يقيمها ليلة 
الولد الشريف وليلة ۲۷ رمضان وبلوح ان هذه المادبة من حدثات الشیر امد باي لانه هو اول 
من رتب الاحتفال بموسم الولد الننوي ولم بکونوا بحتفلون به قله اللبم الا ما اعتادوه من عبد 


۳۹۸ دار الباي في نونس 


الدولة الحفصية من ۳ بردة الشيخ البو صيري بکتاتیب تعلیم القرآن الكريم فرتب الشیر اجد 
باي في عام ۱۲۰۷ حفلة عسحكرية هار المولدكا هو حار ابذا المد ورتب الميت بسراية المملكة 
لاحياء تلك الليلة اما المادبة التي نقام ليلتذ بالسرابة فان اغلب الوانها كان يوق بها من ديار الوزراء 
واهل الدائرة امككية يتنافسون في ذلك ومن بحرز منهم قصب السبق بحتفظ بحساب ایام العام ولياليه 
ليتدارك ما فاته في الموسم التالي ولا خلاف في ان الشیر مد الصادق باي هو الذي وسع في حفلة 
ليلة المولد وليلة ۲۷ رمضان وكساها حلة الفخامة والهلال فقد رايت فى بعض التقایید ار مصروف 
مادبة عشائه ليلة مولد ١65‏ بلغ الى +٩۰۰‏ ربالا وهو ميلغ عظيم بالنسبة لذلك الزمان 

وكان كاسلافه بقضی تلك اللبة بسراية الممككة ومميته بالبيث المطل على القصبة وعلى قباسه جرى 
عمل اخه الولى علي اي ق «بادي “كه وكان بعةد مواکبه الهامة بااست الشار اليه وبه تلقى زبارة مالك 
البلجيك ليوبلد الثاني وزيارة الكثيرين من وزراء فراسا منهم وزير العارف مسيو بوانكاري الذي 
تقدم فيما بعد لرءاسة امهورية وكان قدومه للمشاركة في حفلة فتتح مرسی تونس لسیر السفن(:۱۳۱) 

ولا قدم على التوالي لزيارة تونس اصحاب الفخامة رؤساء الهو ريه الفر نسوية اقيمت لكل منهم 
هادبة ملوكية فاخرة بسرابة المملكة اذرتها الوليمة السنية التىاقامها سيدنا ومولانا الملك الوجود متع 
ا ا او د اة فزولة خا یی ورس تا ۰ وف سنة ۱۲۳۰ اكتشفوا على 
تداعي بسقف صحن العلو الجديد واستقر الراي على هدمه ولا شرعوا في ذلك و جدوا ان ية السقوف 
کات دا ايضا فاضطروا لبدمها وفى جاتها سقف السب المطل على بطحاء القصة والسيت نفسه 
لظبؤر سقوط في جدار الطاق السفلي القدیم امقام عليه ابیت الذکور وهذا الیت هو الذي كانت تقام به 
امتحانات الجامع الاعظم في صائفة کل عام وكان مناحها جامع الزيتونة في الدور القاديم فلها تولى الستعرب 
مسيو ماشويل مدیرا للهعارف سعى في تقل الامتحانات المشار الها من الجامع لدار الباي ظنا منه فیما 
ال ان جعلها خارج الجامع سپل له ال حضوز لجانب الشایخ النظار بمجلس الامتحان وفعلا قدم 
ذات بوم مجلس الامتحان وكان الشائخ في الاخشار واجميع بحال جلوس فوق فرش ارضیة(جر:اري) 
فوحم المدير عن خلع نعاله واكتفى باشارة السلام على الشيوخ بيده وهو واقف بالباب وحضراتهم 
حيو با مئال من مكانهم ولم پزیدوا على ذلك شیا فكان هذا الحادث هو الانع لفتح باب مشاركة مسيو 
ماشويل في امتحانات جامع الزيتوثة عمرك الله 

وفي خلال هذه العشر بن سنة الاخيرة دار الحديث اناق شأن تجدید ماوقع هدمه من سراية 
الممككة واصلاح ما بقي منها متداعیا السقوط وكايا عزموا على انجاز تلك الاشغال الا وكانت حالة اميزانية 
عثرة في ذلك السبيل وبقي بمحفوظي ان الاشغال المذكورةكان وقع تقديرها بنحو ثلائة ملايين في مدة 
احرب ولا شك انها اليوم اکثر من ذلك بکثیر ویلوح.ان‌دار الباي سيطلع نجم شبایپامن جذیدق الاجل ۱ 
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تراجم عظناگتا 


الشيخ صالح الكواش 


بقلم العالم التحریر الشسخ سيدي ابراهيم النيفر 

۱ المدرس من الطيقة الاولی بجامع الزیشونة 

لتاریخ نواح متعددة وحهات كثيرة ٠‏ وقد ختلفت اتحاهات الوُر خين فمن مؤرخ جعل همه 

حياة اللوك بضبط اوقات ولاداتهم وولاياتهم ووفياتهم وأهم ما وقع في زمانهم من الحواد ثالعظيمة من 
حرب وصلح وبیان سيرم واسماء وزرابم وقضاتهم وغبر ذلك , ومن مؤرخ همه في حياة الامم 
الاجتماعية والسياسية والعليبة وببان اطوارها ارتقاء واتحطاطا وما بلغت اليه من المدننة ٠‏ ومن مؤرخ 
بذل حهده انتقیب عن حياة العظماء والنوابع في السياسة والعلم وبياتف آثارهم واعمالپم وفضابم على 
الحباة العامة ٠‏ من ملك اقام قسطاس العدل بين الرعية واعان على نشز العلوم وتع وير البلدان وخاق 
من أمة ميتة شعبا حيا فتيا وفتح‌ممالك وامصار | حعابها حالا فسیحا لاتشار شغبه وتعمير ارضها وبث الدنه 
بان ربوعها ٠‏ ومن عالم نفع الناس بعايه ویثه في صدور الر جال عامل بما عليه الله قوام بحقوق الله 
لاتأخذه في الحق لومة لائم آمر بالعروف نله عن انكر لا يضرهمن خالفه حتى ياتيه البقين ٠‏ ومن 
مخترع كان له على الانسانية الفضل العظيم والمزية اككبرى باختراع نفع به البياة الاجتماعية وأدى به 
خدمة نحو البشرية ۰ ومن اديب كبر أبقظ شعورا وآثار احساسا فعث امة من مرقسدها وبث فيا 
روحا بعد موتا ٠‏ ومن كاتب بایغ وخطيب مصقع كان لنفثات قليه الاشس الفعال والصدى الذي تتجاوب 
به الاصقاع واهم هذه البحوث التاريخية البحث عن حياة الامم ارتقاء وانخطاطا بالكشف عن حياتها 
الاجتماعية وحياتها السياسية وحياتها العلهية وساغ ما وصات اليه في جیم ادوارها واسباب ارتفاعها 


القريب لانهم اعتبروا لها في ميزانية العام الفارط .بلغا معتير| من امال لفحص ابنیتها الوجودة باجمعه مع 
تحر بر خر طة هندسية لا تحتاج اليه من التجدیدوقد استغر قت‌هذه الاشغالالتحضير به عدة اشپروتعت 
على الوحه الاكمل ويقال ان تلك الاشغاللماكانت ذات اهمية عظيمة لا بد من تقسيمها على عدة سنين 
لان ميزانية عام واحد ليس في وسعبا التحمل بتلك الاكلاف المعتيرة دفعة واحدة ولاجل ذلك خصصوا 
قسطا اولا بمقدار مليون بميزانية هذا العام الشروع فيالبناء المرغوب ليتم انجازهنی الاجل الحسوب 

ونختم هذه الندذة بذكر الاسماء التق عرفت بها هذه السراية في ادوار حياتها المديدة فقدكانتني 
بادا تسمى دار حمودة باشائم اطلقوا عليها اسماء اخری منیا داز القصبة ودار الباي وداز الضييوف 
ودار المملكة وسرائة المملكة وهذا التعريف الاخیر هؤاسهها في النصوص الرسمية الحديثة واول ما 
استعملوه في عبد الشر عمد باي اثنناء حوادث عبد الامان واما عند الافرنج فانها لا تعزف بغير اسم 
٠‏ هار اي وهذ! سنك الختا وعن القاري السلام مد بن الخوجة 


0 ترجة الشيخ صالح الحكواش 

وسقوطبا ولکن البحث عن حياة الر جال وما لبم من الثار والمناقب هو النور الذي بضيء طريق 
الباحث عن تاريخ الامم ۰ فما عظمة الامة الا بر جالها النوابغ في العلوم والسياسة واروب ٠‏ وقد 
اشتهر في تاريخ تونس كتير من رجال العلم والادب والاجتمام والسياسة بجب على کل مريد لبحث 
عن ترائنا العظيم وتالدنا القديم أن تشع وستقصي اخارهم وستتج من يع ذلك ماکان عليه سلفتا 
في کل طور من اطواره‌من عظمةوضدها وارتقاءوانعطاط ٠‏ ولذلك عزمت على امدادالجلة الزيتونية 
الباركة بحياة بعض عظمائنا الذين كانت لهم مزية خاصة حفظها له التاريخ كانت هذه الفكرة تختمر في 
نفسي فزازفي بعض افاضل الادباء الباحثين وجری بيننا حديث ذو شجون انتهى بنا الى. ذكر العلامة 
الكبين الشيخ صالح الكواش فذكرت له شيئًا من اخباره وماكان له من الصراحة في ألقول والقيام 
بواجب الامر بالعروف والنبي عن المنكر وعدم تبسه لاصحاب الولايات والنفوة ٠‏ فرغب في ان انس 
شيا من ترجته في المجلة الزيتونية فوعدته بذلك ولكن الشواغل الكثيرة حالت دون تحقيق هذه 
الامنية في وقتها ولا سنحت الفرصة بادرت الى كتابة هذه الکلیةوان كانت دون‌مقداره ٠‏ لا تني باستقصاء 
جیع اخباره . فاقول مستعينا بل 

ضله ونشاند 


هو الشيخ صالح بن حسن شر آلکواش ٠‏ ولذ بتونس سنة ۱۱۲۷ واصل جنده من الكاف 
يتصل نسبه بالشیخ سيدي عبد السلام بن مشيش الغربي الذي يتصل نسه بسيدنا الحسن بن علي 
رضي الله عنبما . وولد ابوه بالحاضرة وكان بشتغل بالفلاحة وكان فرانا ایضا قرب زاوية سيدي 
للغرف ۰ وآلکواش بلسان امل توس هو الفران ولا ادري الئاسة ون نی الوشمي الکواش . 
والعنی المتعارف ۰ فالکواش لغة هو کنر افع امن كال يسني تج 
طلبه العم 
حفظ افرآن صغیرا وتعلقت همته بطلب ی یمنعه من ذلك ویرید ان سرغمه 
على الاشتغال معه بالفرن وربما اوکل اليه رعایته فيترك الفرن ویذهب لقراءة العلم فاذا جاء وبخه 
وربما ضربه وحجر عليه العود للقراءة فلا يليث ان يعود حتی سم ابوه من ذلك فترکه ونفسه 
ومات ابوه وعمره اربع عشرة سنة فاقبل على طلب العلم بشغف متناه وتليف شديد : وونجدا بغيته 
من أعلام ذلك العصر فقرأ على العلامة الكبين الشيخ مد الغرياني والعلامة الصالح الشيخ عبد 
آلکیر الشريف والفاضي ااعادل الشيخ خمودة الريكلي والشيخ احمد اللعلاع والعلامة الطائر الصيت 
لشي ند يرم الول وغيرهم من اعلا تلك لحر ول حل اء هعسوت 
ای فد لت هنا 


ترجه ۱ شنم لشسخ صالح الكواش | 
تند رسسة . 


انتصب للتدريس بجامع الزيتونة فبرع اليه الطلاب وانتفعوا بهآيما انتفاع وتخرج عليه جاعة 
من العلهاء كالعلامة آلکیس الشيخ اسماعيل التميمي والعلامة الصالح الشسخ سيدي إبراهيم الرباحي 
وغيرهما ممن يطول بنا تعدادهم. وكان ءاية الله في التحقيق واحفظ مع ذاء وقاد . كاد أن بحفض 
كل ما قرأه حت انه کان يقرئى المطول وشرح الزرقانی على الختصر ..ر على محل الدرس بدكان بعض 
الكنسيين مرورا خفيفا ثم يدخل جامع الزيئونة فيأتي بتحقيقات عجيبة وينقل من حواشي المطول ما 
مر على رؤيته له السنون العديدة وكان إخصائيا في المطول لا بقدر أحد من عاياء عصره على جاراته فيه 
امتحانه ش ش 

امتحن الشيخ رضي الله عنه حنتين . اولاهما : اضطراره الخروج من نونس محتفیا خوفا على 
نفسه وذلك أن البلاد انتونسية كانت تعيش مد الباشا علي مغتصب الملك من عمه الولی حسين بن علي 


بحت كابوس شديد من الضغط بحيث إن الاس كانوا لا يأمنون على انفسهم ویکنی الامير أرت ينهم 
عنده الانسان بورود مكتوب عليه أو سلام من أبناء عمه الملتجين الى قسنطينة فیأمی بشنقه أو نفيه أو 
سجنه دون تبین . وقد وشى بالشيخ الى الباشا أن له علاقة بأبناء عمه فعزم على الانتقام منه فعلم الشيخ 
بذلك فلاذ بالاختفاء وخرج متلكرا ينتفل من بلد الى بلد حتى وصل طرابلس ثم ذهب الى ازمير 
فالقسطنطينية واستقی بها ولقي بها حظوةٌ كبرى واجتمع بشییخ الاسلام بها وبعابائها وجرت بينم 
مذاكرات عليية ظبرفبها فضله واستقر بها زمانا لقىفيه من أهلها كرامة موفورة وحصلت يده على ثروة 
وعزم على الاستق رار بها ایا ولمادالت دولة الباشا علي وقدم الحاضرة ابناء الولی‌حسین بنعليووليالامر 
أكمرهمالمولى جمدالرشيد بعث الى الشيخ باسلامبول يستقدمه ويشوقه الى وطنه فحن اليه. وحب‌الوطن . 
من‌الابمان) فقدم‌تونس عن‌گره منعاهاء اسلامپول‌واکرم مقدمهالولى مد الرشيد وانتفع به خلق‌گثیر 

اما مخنته الثانية فهي ان بعض الفسقة وشي به الى المولى علي باي ابن المولى حسين بن علي مدة 
ولایته ونسب اليه امورا هو منها بريء فنفاه الباي الى منزل تمیم ثم ندم على ما فرط منه ۳ كذب 
الوشاية فأسرع الى استقدامه بعد شهر من نفيه ولا وص لالحاضرة استقدمه لداره وعظمه وطلب منه أن 
بعفو عنه معتذرا بان بعض الافاكين نقل اليه ما غير قلبه عليه فامتنع من مساحته وقال له إن الله ولاك 
امنافعليك بالتثبت والله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصیسیوا 
قوما بجبالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) وأنت ام تتبین فام بزل بلاطفه ویستعطفه حتى عفا عنه 
تالسفه 


شرح الصلاة الشيشية باقتراح من شيخ الاسلام باسلامبول شرحا عجسا أعجب به علاء 
الترك غابة الاعجاب ۰ وشرح قصيدة الامیر محمد الرشيد بای القافية الى مطلما : 
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شع رلا 
بموت يونس 0 : 
زاحسه الصت: مني ال قاد 
فادا أسمد الزماب محسا 


الى 3 هون 


بيني الامير علي باي 


حین زال الرقیب زال‌عتالی 
نزه القلب في رياض البناء 


تونس الانس زال قطك من اس 
ليبس للغاصب اللوم قترار 


الیو زاف ييل ال الا 


سا سل یلا لغاصب رد مسته 
فالني منکم يعيش قلیلا 


فل فاحو علامة العلتاء 
لي هر تیا بالتكساة: 
ذ نعم هو ضامن التواء 
مستحق لوارث الملحكاء 
منشد الحال قولة الاشقنياء 


انما اميت ميت الاحياء» 
فضل لا تحخلف وعناء 
بالفا فضلکم عات النستماء ٠‏ 


« لیس من مات فاستراح بست 
ا تا شید عفان 
هكذا تقضي‌الاعادي بمحض ال 
خاد الله دولة اللك کم 


اخلاقه 


کر کی ا ل ل وزيرا ولا صاحب شوكة 
بجاهر برآیه ولو آدی ذلك الى ما ادی . ولذلك آمتحن ار ی 
انك معت من العلم والدين ما تفرق في غيرك ولكنك لا تحسن السياسة . فقال إنا اعلم النا س بالسياسة 
ولكنك ترید ان تیخالف اله شرع وأجارريك على ذلك فاذالم أجارك قلت اني لا اسر 0 
ویروی انه دخل يوماعلى المولى خمودة باشا وقد مات ولده فوجده شديد اللهزع عد ر بم الصبر ققال 
نه : ان الله ما بولدك ابتدا . ولاعليك اعتدى . فان رضيت فیاحذا E‏ . .واشار 
الى جداري الیت فمري عنه وصمر واحتسب 
ومن شدته في تفییر اللکر أنه حضر پوما ختم ؛ بعض التلامنة لتجوید القرآن على العالم الشيخ 
حمادة ابن الامين استاذ علم القراءات.في عصر قفرأ قوله تعالى : ما أغنى عنه ماله وما كسب . ولا 
اعاد الآ لاستيعاب اوجه القراءات اقتصر على قوله أغنى عنه ماله وما كدب . فصاح به الشیخ ضالح 
وقال له : ان الله مول : ما آغنی وانت تقول أغنى فقال له الشبتن حمادة ان اضطلاحنا اننا لا عفد 
من الآبة الا حل الحاجة. في اختلاف القراء فشدد الشيخ صالح عليه اللكير واصر الشيخ حمادة على . 
رأيه واشتد بينهما النزاع وآقترق الجلس على غير طائل . ورفع الشيخ حمادة امس « الى الامير حمودة 
باشا قلم ينفعه ولم جد من العلهاء من بيده فانقطع الشيخ حمادة. عن التدررس من ذلك الوقت ولم 
بعد البه وانکر وما على يمة جامع الزيتونة التزام تاخبر صلاة الظبی فاها علم بدلك العلامة الشيخ ` 
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عض نوی نا ای تال : كيف نک ر الشيخ ذلك وقد نص الشاطبي على 
الشيخ صالح قال : قولوا له بقلب الورقة بجد فیها ان ذلك جائز ٠١‏ لم بتخذ عادة . 

وقد کان ر حه الله زاهدا في الدنیا راغا عما في ايدي الناس لا مئل الى النذاحة في الأکل 
واللس والسکن . ولي مشيخة الدرسة النتصرية والتدریس بها وکات-من اوقافها دار حبس على 
شیخها فسكنها الشیخ خ مدلا فتداعت .للدقوط فذهب الى المولى جود؟ باشاوقال له : ان الدار تداعت 
اسقوط ولیس في مال الوقف ما یکنی لاصلاحبا وطلب منه ان يصلحها مرن بيت الال . فقال له 
الاسر : اشتري لك دارا تسکنها وتقی لذريتك من بعدك والدار ,صاحبا وكيل الوقف من الفواضل 
و لیس من مكارم الاخلاق أن اسكن دارا زمنا فاذا تداعت اتركها واما ول‌دي فالله له 

من بعدي ٠‏ وكان الامر كذلك وانتقل م دة الاصلاح الى دار تلیذه الشيخ عمد المسعودي ثم ر جع 
۷ وان لوزير بوسف صاحب الطابع بحضر كل بوم بنفسه لمعاينة الترميم عنابه بالشیخ .ولا 
توفي وولي مشيخة الدرسة تلبيذه الشيخ عمد السنوسي آلکافی صاحب نظم لفط الدرر ضابق ولد 
الشيخ في سکن الدار حت انه طلب ب مته أن مله اباما رشما بیحد دار را بنکنها فلم بسعفة الشخ 
السنوسی بذلك ولم براع حق شیخه ولبله ن مضطر| لسکناها وون ال شدید الب لول‌ده 
ال ل بس صارت له رتمة عاهية وولي العدالة ٠‏ ومن شدة حبه له انه كان 
لا نطق باسمه الا مقر ونا بالسيادة فلا يقول الا سيدي مد حتى جری ذلك على آلسنة تلامذته 
ا بعد أبيه واخر عن العدالة وضاق به 
الامر حتى سعى له الشيخ مد بيرم الثاني في ارحاع امر العدالة له 


وفانه 


على جوازد : فا بیج 


ا لو ی ۱ پر ی ما 3 عشر 
توا زر یه بح الامام ابن عرفه جوار امغارة الشاذلية بابلا ونصها : 


لك من خطب تنسوح الواح 

رخ توت سر ماوت 
هو القدر الحتنوم بلقا ساح 
وأما وقد أودى الحمام: بصالح 
هو العلم العلامة آلفررد مر غدا 
هو الل القاس رع در 
ف کان امنا فجكره فهو معجز 
فمن لعلوم الدين من بعد صالح 
كوى مصرع الكواش اکباد اهله 
بوق مر وضع هه مر علومه 
حوی جامع العلم الذي انقاد لاسمه 
فما غاب حتى اذبرت آنجم البدى 
وقال الوری قد مات علامة الوری 


0 في اغسادهن الصفائح 
شقت له دورن _ الجيوب الجوارح 
ويرمسي به في غامض الميم ساسح 
وقد عم لم ف علا الديرن واضیح 
ولافرد فى اد مصالبه طامع 
بماء حياة بحرة العذب طافح 
مائثر راقت في علاها المداسح 
ذححاء واما عايه فبو فاضح 
ومعقولها نقل له وهو شارح 
اقا ایا جن تن الو هادم 
ففي کل قلب من جوی الحزن قادح 
راوسی قد ضاقت هن الاباطح 
اذا ما تلى من مشکل معلم جنامح 
وضاح بادنار المعارف صائخ 
فأرخ ( يموت العلم ان مات صالح ) 


فماكل اللفوش تعيش ذکرا 
فكم من أنفس نيت وفانت 
حياة المرء في عطل ممات 
تسجده الروائح والفوادي 


لممري ذلك الال العصی 
ولا کل لمدارك اعدي 

وقد نست وما سكت ات ۱ 
وموت اخي الحجى عيش رضي 
وتحكبره الصبائح والعشي 


8 8 © 


عع 


وغيد قريضه تختال عجبا 
والحاض مراض فاتكات 
سدق يجاتنا الدتها وغق 
فمال الدهر من طرب وآشجی 
وحملت العباد لها التعابا 
ولاحت في سماء الشعی نورا 
وعم الفرقین_ سنا فاضحی 
بندائعها لآل الاد وشی 
ماهتا لاهن ار ۳ 
معير:_. بلافة غدق روي 
واه ةا امت 
ماس نسجها غرر غوالي 
تلا مثل ازهار الروابى 


© و و 


لاد منطق ف الشعر فرد . 


بسراعته لينا القدم اللعنلى 


الوق فصن اعد ريج ارت : 


تقطن او ظا الان اتن 
اه ان ا ا 
بحاذر هول طعنتها الحكمي 
بها القمرات والنجم العلي 
حلوم رجاله اللغم الشجي 
بلا لروضتبا الول 
به و ال اوی 
با في ڪل ناحية ننجي 
وروعتها لنطتهم حلي 
وسحر بيانها لهم ري 
وروض فصاحة عبق شذي 
وهل غير الیتیم هناك شي 
بکللبا الجلال اليعربي 


على وجناتها در ندي 


عصامي البلافة بابلي 


وعکمته لها الشات العلى 


۱ ذکری التنبي 


بسچ سس سس سرت 


تری ممدوحه پتز عجبا 
وقد مدح الغطارف فاعتلاهم 
,طسول على الوك اذا أناهم 
وهل غر الحجى كنف ومنجى 
وهل ان السنوف تفيد شيا 
تلمس شعر اد كل سمح 
اق مدات ممتدحا فوافی 
تصارب سيف دولته العالی 
لسات اند في عاياة طلسق 
تزاحم فنهما ملك همام 
فذا کلف بل املك صب 
ففادر آهند حشا وولى 
وام الثتيل تسرعه الاماني 
فالفى ملك كافور عظيما 


وألففى. مصن باسمةالملحيا' 


فزاد طموحه العسز طولا 
وظن بوعد ڪافور وفاء 
اما قد اوجس الاستاذ خوفا 
تحدى بالمدا مح مادحيه 
ق تال ااا وتا 
ولاقى من لدف كافور مطلا 
"خا مُصترا وصاحها بشعر 
وغادر ساعا رر نو 
ححذاك قضى الحياة مع الاماني 
يحكلل هامة الديا بشمی 
ومرن قد خلف الأيات تتلى 


فع صمه حخاه العقري 


اذا فلق الظلام الشرفي 


افا قدح الزناد الالمعي. 


تام اد اى 
فتى براله الخانق الرضي 
و یخشی بأسهالحدث القسي 
وصوت الشعر موش تعمالاخي 
وان ال الا اجى 
وذاك بماسوی حلب سخي 
وین ضلوعه قلب ول 
وضربه این الحكوثري 
أريحكته الكنائن والقسي 


فا السا والین‌فس. 


واغراه الدهاء الاعجسي 
ودلك لو درى طن فري 
وماأدحه بمزعمه بي 
جفاه الحظ والميش الپني 
وأضوى لبه الامل القصي 
له جفن العلي حطل دمي 
ركاسه الحسام المشرفي 
جد في تطليبا جري 
مذ به النظام اموهسري 


غ 


ابن تاد 


3 ) 
الاحتفال برأس العام البجري. 


اقيمت حفلة کنری بمناسبة دخول العام البجري الجديذ شارك في القيام بها جمعية الشبات- 
المسلهين وجمعية الشيبة الزيتونية وجمعية الرابطة الادبية ٠‏ وكانت تحت زئاسة الشيخ جمد المختان بن 
مود رئيس تحرير المجلة الزيتونية ٠‏ وقد وقعت اثر صلا العشاء من .نوم السث في ۲۰ ذي الحجة 
سنة ۱۳۰۰( الوافق ليوم ۱۳ مارس سنة ۱۹۳۷ ) بجامع ابي اخيرات بوسف صاحب الطابع ٠‏ 

افتتحت الحفلة بتلاوة القران العظيم ٠‏ ثم وقف ريس الحفلة فالقى مسامرة بسط فيا القول 
عن تاريخ البجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . وتعرض نا لاقاه ز سول الله صلى الله عليه وسلم 
من الشدائد في سلیغ دعوة الاسلام من مشركي العرب وكفار قريش الذين قابلوا تلك الدعوة بالمقاومة 
الشديدة . والاصرار على آلکفر ٠‏ والتفنن في اساليب المقاومة ٠‏ فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لله وعدده ٠,‏ و صر عد ۰ ونشرت كية 3 ف جميع القاع 0 واتشر دين الاسلام ٠‏ ودخل الناس 
فيه افواجا . ثم بعد هذا الاستعراض التاریخی تعرض لا شغى أن يستفاد من ذلك من العس ۰ الى 
من اهمها استصغار السلم لكل ما بلاقيه منالاذى في سبيل الدفاع عن دين الاسلام:مع بذل اعد في 
دشر و بان فضائله للناس ولو ضحى المسلم في سميل ذلك بنفسه وما له وولده ت(لقد كان لكم فيرسول اه 
اسوة حسنة من كان بر جوالله واليوم الأخ). وبعدما انتهى من مسامر ته اعطيت ألكاية لبقية السادة الخطاء 
والشعراء فالق کل واحد منهم مأ اسب المقام مع الاحادة وحسن الاحتبار وکانواعی‌التر تیپ الاق: د 
الصادق بسيس (خطبة) مد الغربي (خطبة) رشيد ادریس(خطت) الصادق|اين عبد اليد (خطبة) على 
البلبوان (<طبة) الاخضر السائحي (قضيدة) الطيب بن عیسی (<طبة) الطاهرالماجی (خطبة) .ولا 
. انتهى الخطباء وقع التو جه الى الله والتضرع اليه في یت من ببوته انيجعل هذا العام الجديد عام رغد ور جاء 
وسرور وهناء؛ وان بكشف عنا هذه الضائقة الکتزی التىاناخت بكلكلها علىالملاد التونسية وان بنظر 
الى هذا القطر والى ساثر اقطار السایین بعين لطفه ورخمته. انه هو الجواد الكريم الرؤؤف الرحيم. 
احتفال جمعية الطلبة الجزائربين الزیتوننین بالمجرة 

ثم ان جعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين اقامت احتفالا آخر بالبجرة في يوم ایس ۱۲ حرم 
( الوافق ليوم.ه؟ مارس بمقر اجمعية الخلدونية ٠‏ وقد كانت حفلة رائقة حضرها پض الشائیخ 
نجباء من تلامذة الجامع الاعظم الجزائريين فاجادوا وأحسنوا وشارك فيها بعض علاء الجزائر بارشمال 
کات القیت في تلك الحفلة بالنيابة عنهم ووقف في آخر الحفلة الشیخ مد الختار بن ممود فارتجل 
خطابا اظهر فیهاپتباجه بهانه الحفلة وببزاعة الذین تداولوا القول فیپا. وا على الطلية الجرائرين فا 
تحلوا به منالحزم والعزم وحسن التربية, وقد علنا اناجئعية ستطبع جيم ما التي فيهاتهالحفلة في نشرة 
خاصة تخليدا لہذه الذكرى وتسجیلا لا قامت به منالاعمال. ونحن نشكر البعية المذكورة و ثنى على 
أعضائها وعلى رئيسما الشاب النجیب السيد الشناذلي المكى . ون رجو لهم من الله الاعائة والتوفيق ٠‏ 

: £۸ 


کر عه 


تعزر ز حانب المحلة الز تونه بمحلة اخری ی من نوعها تعمل ا مث الفضائل ومكارم الاخلاق . 
وششر عاسن الدين الاسلامى وفضائله . ور حركة الهوض الفكري e‏ التقند بقواعد افو 
والسر على ضوء مناديه ٠‏ وتعمل لققاومة كل حركة تطبر منها الزيغ الال اد والتمشي مع البوى 

تلك هي علة ( شمس الاسلام ) لصاحيبا وريس تحريرها حضرة العالم الجليل الشيخ 

ومن یعرف هذا الشيخ الفضال وما جل عليه من الصراحة والاستقلال بالرأي وصدق 
العزيمة وواسع النظر بحصل له اليقين بما ستكون عليه مجلته من الرقي في اسلوبها وانتقاء مواضیعا 
وعال مون : 

ل ل الحرم 0 

الاعانة 0 


جريدة (الشورى) ترتدی ثوب (الشباب) 


كانت حريدة الشورى تقوم بعمل عظيم لا تكاد 0 فیه أيه جریدةاخری , فد کات شرا 
٠ 1‏ وعالا واسعا لخدمة القضية العرسة ادن عن العرب في حتاف الاقطار والامصار . فكنت 
اذا تقر آها لا تشعر باها حربد؟ تصدر عن يلاد خاصة , بل کنات ان تسسا لای بلاد شت من 
اللدان العريية رالا روق الحرکة التونسبة بعلیون ذلك اکثر من غیرهم ۰ فقد کانت 0 
الشوری نتشر عن توس اکثر مماکان يمك ن نشره في ال رائد التونسية في بمض الاوقات ٠‏ 
ان التونسين لم بطلعوا على كتاب الشيخ عبد العزيز الثعالي الذي الفه عن تونس الا فا 

وما ذلك الا لما جل عليه 00 الاديب الستد تمد علي الطاهر من 
التفانی في خدمة ۾ القضية العر بة والاخلاص 2 الدفاع عنها . اح فين انل ذلك استاء الناس وضافت ی 
الصاو ٠‏ عند ما تعطلت < ريدة ( الشوری ) عن رو ٠‏ وذلك فى عام ۰ واضطر ص 
الى التباعد شا ما عن ممدان الصحافة . ولكن ها هو اليوم برجع لاصدار جریدته» ۳5 ١‏ 
محل باسم (الشباب) الذي استعاره من صدیقه آلكاتب الشهير مود عزمی ٠‏ ونحن نتفاءل بهذا 
الاسم < خا لاف كين يان دوذ القوژی شم تسار ٠‏ وتکون کا كانت عليه من قبل او 
احسن ٠‏ وفعلا قد صدر العدد الاول من هذه ال ربد موؤرحا بوم الاربعاء + ححة سنة وقي 
۷ شفری سنة ۱۹۲۷ واتصلنا به . وبعد ما احلنا فيه اطرف وحدناه مفعما بالقالات المفيدة ٠‏ 
والتحارير الرفيعة ٠‏ وموشح الصدر بمقالة لامير البان شكيب ارسلان عالج فيها مسالةالاسکندرونة 
وخسران صفقة العرب والترك فما ٠‏ ونحن نرحو لبان هالجريدة تسوفر اساب الما ٠‏ وان بتسع 
الما ا اتسع من قبل لخدمة القضية العربية ونحرض قراءنا على الاعتناء بمطالعتها ٠‏ والمسارعة الى 
الاشتراك فما ٠‏ وعنوانها لا يرال هو العنوان القديم : 

( شارع عند الع د رقم ۳۰ بالعشة الخضراء القاهرة) 


رابت ارت 
رها ری باك و 2 ظ 


E ده‎ e a a ED 


بذكرى المولد النبوي على صاحبم أفضل الصلاة والسلام 


سارت المجلات الدينية في هذه الاعوام الاخبرة على سنة حسنة وهي اغتنام فرصة حلول المواسم 
الاسلامية فتصدر اعدادا خاصة تتعلق بتلك المواسم ويشارك في تحريرها اعيات العاياء والفضلاء٠‏ 
فسط فما القول ٠‏ وككنها تتخذ طريقّة عامة فتحشر فیما تتشره من الاعداد الخاصة كل ما يمت الى 
موضوعبا الخاص ولو بسب بعيد 

وقد رات ) المجلة الزيتونية ( ان ن صدر عدد شپر دبع الاول حاصا بذکری‌الو لد السوي على 
صاحبه الصلاة والسلام وارادت ان تبتكر طريقة لم تسبق الها من قبل وهي ان يكون العدد خاصا 
بالمولد وما يتعلق به بحيث تکون جميع الفصول المنشورة به خناصة بباته النقطة من حياة رسول الله 
صلى ۳۹ عليه وسلم 

فتح القاریء هذا العدد ۰ فيطالع اولا ( ذكرى منقذ البشرية الاعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وما هي العبرة من اقامة الذكريات ٠‏ وما الذى شغى ان بستفیده المايون منیا بصفة خاصة ۰) ثم 
يطالع بح يتعلق ( بالاسم الشريف ) ثم بحشا في ( النسب الطاهر ) وما يتعلق به ثم قصة ( زواج 
الابوين الكريمين ) ثم ذكر ما توالى من اللشائر بالنىء صلى الله عليه وسلم ثم بحا يتعلق ( بموضع 
1 اي ۱ ا ملق ا وتا ) ترجا هت 
با تاريخيا يتعلق ( : تاريخ الاحتفال بالولد عند این معاي )وا حت عن ( الاحشقال 
بالمولد بتونس ) ثم بعد ذلك بحثا مستفیضا عن ( الوالد ( التي الفابا ال يون في تلف الاعصار 
وعلى اختلاف الاقطار والامصار وقد اشتمل على ۰+ ملفا من‌التا ليف المولدية وبتخلل ذلك قصائد 
نویه وضعت کل واحدة منها في الکان اللائق بها 

وقدو راعينا في ترتیب فصول هذا العدد الوضع الطبيعي عحافظة على انسحام الواضیع ٠‏ وتمشا 
ا1 وادث کا وقعت 

هذا هو عددنا الممتاز كود ا لدوم قر اتنا راغنين منهم ان قدروا قيمة هذا العمل 
العظيم الذي اقدمنا عليه ولنا من گرم اخلاقهم ومن دقة هذا السلك الذي اتکر اه ما یکوت 
عذر | غماوقع لنا فمن سمو او تقدير . 

والر جو من الله سبحانه تعلى ان یجعل هذا الولد مباركا على صاحب الجلالة ملحكنا العظم 
سمدنا |حمد باشا 5 بي و لامع ف حتاف انحاء الارض 0 
بعود 0 ۳۹ ٠‏ ويقوى ایمانها ویر جع للحكومات اعتدالها واتزانها ٠‏ بفضله وکرمه. 

( لقد جاءكم رسول ٠ن‏ -انفسكم عزيز عليه ماعنتم حرص عليكم بالل منين روّوف رحيم 


لعلا وسيم ساسا سم 
تھ ر ردا ر سی ران ر ر 


الجزء التاسع توس ديع لاو عام ۱۳۰۰ وني ماي عام ۱۹۳۷ اب الاول 


شهرية وسنتها عش رگ اشپر 
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ذک, دی و لاد مزقد 85 رية الاعظم 
صلى له کلم وسلم 


العبرة من الذذكريات؛-. ما يحب ان يستفيده السامون من ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يهلم رئيس التحر بر 
لکل امة من ن امم الارض ايام مشهودة “توهال زو ادص عن 
تفاخر ما و تحتفظ 0 مخبا ٠‏ و ترص عا على اشبارها حتى عرفا الناس فهروا ها بالمجد 
واسفة الفضل ٠‏ وحتی لت منتفشه على قلوب الناشئين من اناما فضشوامعتزررنس 
بأنفسهم * مفاخرين هو ميتهم ٠‏ عاملين على احماء ما اندثر من جدهم ۰ او انطمس من 
ار جم . 
وللامة العربية من غرر الابام ٠‏ واعاظم الرجال * ومهمات الموادث ما بجعلبا 
3 أ بحق مقمد العز والشرف بين سائر امم 3 e‏ ها بحن ان اي 
وترفم راسها عالما الى عنان السنما اوضر ها ما وصلت اليه في عض الاحمان من 
تاخر واستعياد ٠‏ و تخادل واتحلال ۰ فالدنبا دول ٠‏ ولايد ان اي وم - برونه صدا 
ونرالا قربا تفتك فيه الامة العربية ما اغتصب من حقوقهبا ٠‏ وانتهك من حرماتبا ۰ 
واترز من فان ها ء۰ 
ولا نز ند ان نتحدث الان عن تفصيل ما للعرب من ع امار الخالدة ٠‏ وال ل ريخ 
المجيد فذلك له وقته وله مقامه ۰ وانما الذي يمنا الان - ونحن في شهر الولد. 
ات عن معجزلة العرب الكبرى ٠‏ وهي الني العربي سيدنا عمد بن عبد الله صلى الل 
عليه وسلم 5 فقول 2 : 
شاعت الظلالة ۰ وعمت الجهالة ٠‏ وطفت القوةعلى الاق ٠‏ وفشت عمادة الاوثان 


¥ 
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ونمی الشرك واتعددت الادبان ٠‏ وانعزز الناس باأعصمية ٠‏ والنزعة الطائفية وهافت 
الناس على اتال ٠‏ وزال الاطمئنان من النفوس ٠‏ والتبحكت الحرمات ۰ وتنوعت 
الماصي والوبقات ٠‏ فصار العالم كليل دامس تراکمث ظلته + حتی د لابرجى له 
اصر صباح او د جي تلاطمت ۳ فلا يؤمل ر اكه !١‏ النحالا 
هذ« هي ا له او تى وصل الما المشر وهی حالة مندر# بالحطر العذا غلیم والجطب الجسم 
زان اه الان اهر 50 اله * واختار ان بون انقاذها على 3 
الامة العربية ۰ وعلى بد رجل عريي مرن ارفع العرب ببتاواعلاهم مقاما ٠‏ واشر مم 
عنصرا وحتدا ٠‏ فظهر الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم فاشرقت العوالم * بعد 
ظلامها وتبسم الزمان بعد عبوسه ٠‏ 0 النشاعة التتى ولد فما رسول الله صل الل 
عليه وسلم ساعة الفصل بين الق و الباطل ٠‏ و الاتقال من الظلمة الى النور ٠‏ والتحول 
من الشقاء الى السعادل ورغد امیش لابالنسية العرب وحدهم بل لجميع الامم على 
اختلاف الاحناس والاديان والاقاليم ٠اذمن‏ خصائص هذا الورضول العظيم صل الله 
عليه وسلم ان الله قد جعله رحمة للعالمين ٠‏ وماهن احد على وحه الارض الاوقد استفاد 
من بر کانه وفضه عليه الصلالا و السلام : فجد بر بمو أدلا ان یکو ن عيدا من الاعياد 
العالمية التي 2 جع الام 3 الانتباج ما ١‏ والتنو به شاا 

م ان الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسام شغي ان لا بجعل مقصوراعلى 
مظاهر الانتهاج والفرح * بل ,يجب ان يضم الى ذلك 8 ا السبر وما 
ستخلص منه من الو اعظ وان في حماة رسول الله صلى ا و سر بحب على 
السلمین ان ستفیدوامنپا وسیوا 9 تب لهم الاسباب لاسترجاع بعض 
ما لهم من عز ضائع وش ف ٥داس‏ 

ومواضع العبرة من حيالة رسول الله صلى الله عليه وسلم کتیآ متعدداة * يمسر على 
الباحث استقصاءها : والبلوغ الى نهابتها 

وان فضل رسول الله لس له حد فعرب عذه ناطق هم 

ونرى من الذاست ان تقتسر هنا على و احدلامن تلك العير لما با مرن الاهمية 

الكبرى ٠‏ ولا لها من ۳ بحياتنا الماضرة ٠‏ وهي ( الوحدة ا 
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ان من تتسع سر رسول اله صل ال عار وسام في اقوالة و اعماله تحلل نه ادت 
من اهم الاغراض التي كان بسمی الما ٠‏ و بجتهد فيا تحكوين الوحدة الاسلامية ٠‏ 
بقطع دابر الخلاف بين المسلمين ٠‏ وابجاد اسباب التوادد والتراحم نهم ٠‏ 

ومعلو م ان افتك الامراض الام هو مرض التخاذل و الانقسام ٠‏ فالامة التي تى 
ماش تكو عرض شاب هراشا كن فم يرريد ابتلاعها ۰ فمن اجلذلك 
جاء دين الاسلام بالمث على توبة روابط المودة ٠‏ والاجتهاد في اجتثاث بذور الخلاف 
وکان اول مظبر عملي قام به رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذا الفرض ما وضعه من 
التاخي بين الباجرین والانصار حتى صار الانصاري بتنازل للمباجر عن ماله ودار ٠‏ 
وعن احدی زوجته ٠‏ 

0 جاءت اقوال الشارع مؤكدة لذلك . ققال اله تمالى ( ولااتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون تکفا دماءهم ويأخذ بذمتهم 
ادناهم وهم بد على من سواهم ) وقال صلی اله عليه وسلم (مشل المسلمين في تواددهم 
وتراجهم كالجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر و الى ) الى غير 
ذلك من الاقوال الملبغة في هذا الباب 1 

فنشا السلمون في الصدر الاول على هذا النظام العکم من المودة والحة ٠‏ 
فسادوا وشادوا وبلغوا الغابة القصوى في المز والشرف ونفوذ الكلمة ٠‏ 

ثم اخذ داء الانقسام يظير نم ٠‏ قتضعضعت كلمتهم ٠‏ ونشتت شملهم ٠‏ وضف 
ساطانهم ۰ وعد ان كان الادنى باخد بالذمة صار اعلاهم لاذمة له ٠‏ وسد ان كانت 
الامة تالم لالم الفرد صار الفرد يسخر من ألم الامة ٠‏ وهکذا اخذ هذا الداء ينمو 
شيئا فشيثا ٠‏ حتى استفحل امرلا * وضار خطرا من اکبر الاخطار التى بعسر علاحما ٠‏ 
ولانريدني هذا المقام ان نستشهد على ذلك بغي ما نحن عليه في بلادنا النونسية 
حتى لا ينطيق علينا قوله تعالى ( انامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ) 

اننا اذا نظرنا الى حالتنا في بلادنا نجد اننا قد احرزنا على اوفر نصيب من هذا 
الداء العضال حتى كاد يككون كل فرد عدوا لصاحبه . فمن تنابن بالالقاب . ومنت 
تحکك على الاعراض . ومن تراشتی بسهام التشاتم والطعن . ومن السام بالخيانة او 
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بالجبن او بالتملق . الى غير ذلك من انواع القدح والطعن . في وقت توجب علينا فيه 
الظروف والوادث وتقلمات الزمان ان نفض الطرف عن النقاثص وان نلتمس لبعضنا 
الاعدار . وان نجتهد في 56 بن وحدلا متراصة الصفوف . متسانده القوى علنا نتقدم 
بعض خطوات الى الامام . ونسترجع مجدا ضاع مع الايام . فككأننا لم نکتف بما اصابنا 
بل اردنا ان نکون عونا للايام على انفسنا . وءالة تقضي ما على ارو احنا . فضاعت سبب 
ذلك اعمال نافمة. وجودات صالحة . وتلاشت نتائج کدنا نقضي عليها بایدینا . ولا 
ارى من اليسير ‏ ما دمناعلى هاه الحالة ‏ انه يسكننا ان نتقدم ولو خطوة واحدة 
الى الامام . 

وانك لسلم يك المجب الى اقصالاعند ما ترى هذا الق الذميم متفشيا رن 
المعدودين في صف العقّلاء . والرموقین بعين الاعتبار . فيقوى عند ذلك باسك مرن 
حصول الشفاء ٠‏ واقتلاع بذور هذا الداء فنحن اذا اردنا ان نحتفل حقيقة بذکری 
المولد وجب علينا ان نحاسب انفسنا على مقدار ما نحن عليه من الاهتداء مدي هذا 
الرسول العظیم صلى الله عايه وسلم . اذ اقامة الاحتفالات الصوربة ٠‏ والتفنری في 
المظاهر التي لا روح لبا شيء لا معنى له ٠‏ 

وان رسول الله صل الل عليه وسلم لسر ابتعادنا عن خاق واحد ذميم درن 
الاخلاق التي نهانا عنها اكثر من سروره نالف احتفال٠‏ تقيمه لذكرى مولدلامع التلبس 
نما هاناعنه ٠‏ ۱ 

وعلیه فالعبرة التي يجب ان ستفيده! السلمون من ذکری اارسول الاعظم صلى 
اله عليه وسلم هي لاجتهاد في ااسیر على منوال ما شرعه لهم من الاحکام ۰ وما سنه لم 
من الاخلاق ۰ اذ :لك هي فائدة الذکر بات ٠‏ واقامة الاحتفالات ۰ والافانها تکون 
شبحا بدون روح ٠‏ وجسما بدون‌قلب ٠‏ والله ننظر الى القلوب لا ای الصور ٠‏ وفي 
ذلك عبرة بالغة لمن الى السمع واعتير ۰۰ مد المختار بن مود 


۱ ۱ ۹ 
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تسمیتہ صلی اش علیہ وسلم مدا 


تلم صاحب الفضيلة العام الاشهر الشيخ 
سيدي مد بن پوسف شيخ الاسلام الحنفي 
هذا الاسم الشريف هو اشر اسمائه صلى الله عليه وسلم واجلپا قدرا ويلية في الاشتهار والمزية 
اسم احمد وكل منهما علم منقول من الصفة المشتفة من اد منىء عن الذات مع ما هو من خصائصه 
ص ا علية وسلم دون غر من یسمی بثلك وهو افيا اتصافه صلى الله عليه وسلم بمبدأ الاشتقاق 
مالغ في طرفي الحامدية والمحمودية الى الغاية التى ليس لمخلوق بعدها منتبى ولا وراء ها مرمى وفاقا 
لبناء احد الاسمين على صيغة افعل التفضيل المشعرة بالتعظيم وبناء ثانییما على صيغة المفعول من التفعيل 
القتضي التکثیر ووقوع المد عليه مرة هد اخرى کالعظم والممجد وإعلاما بوصف نبوته ومنشور 
رسالته من مبدأ وجوده وذلك بظبور مطابقة الاسم لليسمى والافظ ليع فهو صلى الله عليه وسلم 
أفضل الناس حامدا وأوفرهم موداي الدنيا لمالفت صلی الله عليه وسلم فی ده لولاه حتی قال عليه 
الصلاة والسلام لا احصي ثناء عليك کا انیت على افسك وكثرة جد الناس له ما جاء به من العلم 
والحكمة والنور لین الذي اضاء العالم وازاح ظلهات الهالة - والشمس عن مدح المادح غنية - وفي 
خر وان شید یه ن مقن الاك ای بمحامد لم يفتح بها على احد قله فیحمد پا ربه 
وذلك القام هو القام الحمود الذي يحمده فيه الاولون والأخرون 
وقد سماه تعالی مدا فکتب فى الذکر وهو ام الكتاب قبل ان يخلق السموات والارض ان 
مدا خاتم النئين كما في صحیح مام من حديث عبدالله بن عمرو بن الماس وروی الحاكم فی صحیحه 
ان آدم عليه الصلاة والسلام رأى اسم تمد مکتوبا باعلى العرش وفي بعض الروايات وعلى كل موضع في 
النة مقرونا باسم الله تعالى .كا سماه امد في آلكتب المنزلة على الاننياء علييم الصلاة والسلام وعلى لسان 
عيسى المحكي بقوله تعالى ومبشراً برسول ی من بعدي اسمه اعد وعلى لسان موسى في حنديث 
امناجاة الذي رواه الحافظ ابو نسيم عن انس بن مالك ثم الهم الله تعالى جده عبد الطلب الى تسميته 
مدا برو رءافا وعبرت بمولود له شغه اهل العزق واهل الشرب وحمنه اهل السماء والإرض 
مع ما اخضرته به امه آمنة مما رأت من عجاثب حمله وهو ما قبل لها وهی نائمة او بين النائمة والیقضی 
انك حملت بخير العالمين او بسید هذه الامة فاذا ولدته فسميه مدا واكتمى شأنك وقیل ده كيف 
سميته باسم ليس لاحد من ابائك اي وعادة العرب تسمية المولود باسم ا ابائه احاء لذکره فقال 
لاني ارجو أن بحمده اهل الارض كلهم وني رواية اردت ان يحمده الله في السماء ويحمده الناس 58 
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الارش ون تشر يفا لهذا لاس وتویا بشانه اختصاصه بكلمة الشبادة وبالاذان وات 5 سل 
ورضي الله عن حسان ا: ن ثابت المؤيد بروح القدس اذ يقول : . 
وشم الالاد اسم النبيء الى اسه ادا قال في اس الؤذن اشد 

ولم يعرف في العرب من نسمى مدا صيانة من الله تعالى لهذا الاسم الى ان حان وقت ظهوره 
صلى الله عليه وسلم في عالم الوجود وبشر بعض اهل آلکتاب باسمه وقرب زمانه في ظروف مختلفة 
ومناسات متعددة فسمى سماعة من العرب اولادهم , ذلك رحاء ان . بکون السمی هو النيء ء اشر به 
والله اعلم حيث بجعل رسالاته . 

ما کل من زاز الى سمع ادا من اهله اهلا بذاك الزائر 

وذكر القاضي عياض 000 
بن الجلاح بضم اليم وتخفيف اللام الاوسي وحكي أن سبب تسميته بذلك ان احد ملوك اليمن 
كان بحاصي الد قل ميلاه التو اسل الل علیه وسلم فخرچ له احيحة ومعه ار الذي عندهم 
اخبره ابر بان هسذا پل نیء بيعت بسمي غنداً فسمی احیحة أنه دا لذلك ود بن دة 
الانصاری ومد بن البراء بن طر یف بن عتواره ؛ ع المین وکسر‌ها ومد : بن سفیان بن اشع 
التميمي ومد بن حمران بن ريعة بن مالك الجعنی العروف بالشویعر لقبه بذلك امرژ القیس لبيت 
قاله وماد بن خزاعي بضم الخاء وفتح افونا ل لحي تا واو ق ٠‏ وعده 
محمد أبن مساية الانصاری وهو الصحا ی الشپور ليس جيد ۷ ه ولد هد ميلاد النىء صل الله عليه وسلم 
بنحو عشرين سنة وآلکلام فيمن تسمى قبل ولادة النىء صل الله عليه ول و الحافظ ابن حجر 
في جزء مفرد عشرین ولکن بعد طرح اللكزر والوهوم قي خمسة عشر خسة مما ذکره عياض 
وهم غير مد بن مساية وعشرة مما زاده ابن حجر اشپرهم مد بن عدي بن ریعه بن سوادة بضم 
السين علی وزن حذافة من بن تمیم ومنهم مد بن اسامة بن مالك بن حبیب ابن العنير التميمي 
ومد بن الحارث بن حديج بمهملتين وباء وحم على وزن التصغير من العمرین في الجاهلية ومد 
ابن حرماز بكسر الساء وسکون الراء وآخره زاي اليعمري وممد بن خولي البمداني ومد بن 
البحمد بضم الياء وكسر اليم الازدي وحمد بن يزيد بن عمرو بن ريعة ومد بن الاسيدي بضم 
البمزة وفتح البين وكسر الياء المشددة اللتى قبل الدال ومد الفقيمي ,ضم الفاء وفتح القاف وسکون 
الياء ومد بن عمرو بن مغفل يضم اليم وسکون المعجمة وكسر الفاء وهؤلاء الخسة عشر كلهم ماتوا 
قبل ولادته صلی الله عليه وسام ولم يدركوا الاسلام الا عمد بن عدي بن سوادة فني سياق خبره ما 
بشعر. بادراكه الاسلام وذلك انه سثل كيف سماك ابوك في الجاهلية مدا فقال للسائل سالت ابي عم 
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۱ نسميته صلى الله عليه وسلم مدا 
سالتنى فقال خرجت رابع اربعة من تمیم انا آحدهم فتزلنا على غدیر فاشرف علینا الديراني فقال لا 
نه ببعث منکم وشیک نی فسارعوا اليه فقاناما اسمه قال مد فلا انصر فنا ولد آکل دنا ولد فسماة 
مدا لذلك وم نكال صيانة اسمه وحاية رسالته صلى الله عليه وسلم ان كل من نسعى باسمه في الجاهاية 
لم يدع النبوة ولا ادعاها احد له ولم يظبر عليه ما دعو الى التوهم في امره 

هذا وقد سمی الله تعالى نينا مدا صلى الله عله وسام في القرآن وفى الكتب المنزلة باسماء كثيرة 
وورد في الحديث كذلك عدة اسماء وكلها اوصاف مدح والموضوع وضع الاعلام هو اسم مد واسم 
احمد وقد اعتنى فريق من العاياء بجمع ما جاء من ذلك بين مستوعب ومقتصر على نوع منها ونحن نذكر 
في هذا الملخص جلة منبا على وجه الاختصار تبركا بذكر اسمائه الشريفة ونعوته الكريمة 

فهو صلی الله عليه وسلم ( النىء والرسول ) خاطبه الله بقوله في القرءات يا ايها النىء يا يبا 
الرسول ولم بخاطه باسمه خصوسية له صلی ال عله وسلم كنا جزم به عياض ود الامر 
والناهي ) كما قال تعالى يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النحكر ( الامين ) بذلك سمه الله تعالى في 
قوله انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مکبن مطاع ثم امين على احد القولين وعليه 
اكثر المفسرين وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد مرفوعا الا تأمنوني وانا أمين من في السماء یانیی 
خبر من في السساء صباحا ومساء » وقدكان عليه الصلاة والسلام يعرف بالامين قبل النسوة وبسدها 
ويكفي شاهدا قول قريش في قصة بناء البيت هذا الامين رضينا وکانت توضع عنده الودائع ولا هاجر 
خلف عليا لتؤدي عنه الودائم والامانات ( البشير النذير ) قال تعالی انا ارسلناك بالق بشیراونذیرا 
( السراج الثیر ) سماه تعالى بذلك في قوله وسراحا منيرا ( خاتم النديئين ) وصفه بذلك في قوله 
ولكن رسول الله وخاتم النبئين ( الداعي الى الله ) قال تعالى وداعيا الى الله باذنه ( ذو الخلق العظيم ) 
قفي القرءان وانك لعلى خلق عظيم وحيث وصف خلقه بالعظيم فهو صلى الله عليه وسلم عظيم اي 
" جليل شانه وقد وقح في التوراة في حق نی الله اسماعيل عليه السلام وسيلد عظيما لامة عظيمة 
(الامي) قال تعالى الذرين یعون ال سودالبی» الامي والامي هو الذي لا یکتب کا في اطدرث نحن امة 
امية لا تكتب ولا نحسب نسبة إلى الام كانه على ال للت ولدته امه وهذا الوصف في حقه صل الله 
و محجزة رق شيرع سجر ة (عبه اه ) سماه تال بذلك في آبات كثيرة ومقامات متعددة ' 
وناهيك بتشريفه باسم العبودية في مقام الاسراء فقال سبحان الذي آسری بعبده لبلا و قال فاوحی الى 
عبده ما اوحی ولا خير صلی الله عليه وسلم ین ان پکون نیثا ملکا ونیئا عمدا اختار ان یکون نیا 
عبدا تواضعا وخضوعا له تبارك وتعالی وفي حدیث مسلم ات احب الاسماء إلى الله عبد الله وعد 
الرحمان واما ما يذكر على الالسنة خير الاسماء ما حمد وما عبد قال الحافظ السخاوي نا علمته 
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( الرءوف الرحیم ) ففي القرءان آلکر یم لقد حاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ماعنتم حسریص 
علیکم بااؤمنين روف رحيم ( الفارقلبط ) وقعت تسمیته بذلك في الانجیل فتح الراء وسکون 
القاف وبسکون الراء مع فتح القاف واصله الفا رقليطا باء مشوية فاء وء‌اخره الف مقصورة ثم 
عرق الله اه ردنت نمی كز ويك ی فرق مین اللو انالك رفساد ماق) 
بميم مفتوحة ثم الف ثم ذال مععجمة منونة ثم ميم ثم الف ثم ذال معجمة ومعناه طيب طيب ولا 
ريب انه صلى الله عليه وسلم طيب الطيبين. وحسك انه كان یو خذ من عرقه ليتطيب به ( بشری 
عيسى ) عليه السلام وبشری فعلى من السشارة وهی الخبر السار اي المنشر به في قوله ومسشرا برسول 
باق من بمدي اسمه انعد «طان طاب ) من اسماه في اور ومناه طیب ( «عو5 ابراهیم ) عليه 
اسلامکا قال صلى الله عليه وسلم انا دعوة الى ابراهيم يعنى ربا وابعث فیهم رسولا منهم الآية ( اتقى 
الناس ) دوی مسلم عن حابر مر فوعا قد عايتم انی.انقاگم وابركم واصدقکم حدیا وجاع القول في 
معنى التقوی قول علي رضی الله عنه الخوف من ال والعمل بالتنزيل والقناعة بالقلیل والاستعداد 
'ليوم الرحيل ولا شك انه صل الله عليه وسلم سثيد این ( الاعلم بالل ) قال صل الله عليه وسلم انا 
اتقاكم واعلیکم بالله رواه البخازي ( اجود الناس ) روى الشیخان عن ابن عباس رضي الله عنهماكان 
صلى الله عليه وسلم اجود الناس ( الازهر ) وهو النير المشرق الوجه روى مسلم عن انس انه كان 
صلى الله عليه وسلم ازهر اللون اي ایض مستنيرا فهو بمعنى حديث عايشة رضي الله تعالى عنها انه 
كان ایض ( سيف الله السلول ) روى الحاكم في صحيحه ان كعب بن زهير لما انشد النىء صلى الله 
عليه وسلم قصيدته بانت سعاد وانتهی إلى قوله 

ان الرسول لیف ستضاء به مندمن سيوف الللد متلول 

قال له النىء صلى اله عليه وسلم من سيوف الله ( الصالح ) وهو وصف جامع لمعاني الخير وفي 
Ns‏ الملائكة له مرحبا بالاخ الصالح والنىء الصالح ( المتوكل ) من اسمائه في التوراة 
قفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص واله انه لوصوف في التوراة بعض صفاته في القرآن 
يا ايها النبيء انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للامیین انت عبدي ورسولي سميتك التوکل 
وفي التنزيل وتوكل على الله ( مدينة العلم ) جاء في الحديث ان النبيء صلی الله عليه وسلم قال ان مدينة 
العلم وعلي بابها رواد الترمذي وصححه ا حاكم ايضا عن علي ورواه الحاكم والطبراني وابو الشیخ وغيرهم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما والصواب انه حدیث حسن کا قال ابن حجر لا موضوع کا زعم ابن 
الجوزي ولا صحب حکا قال الحاكم ولكن من الحدثين من يسمي اسر صحيحا ( قائد الغر 
الحجلین ) روى الشيخان ان البيء صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا حجلین 
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۱ سفن لعلی ذلك امقام 


ساسلة النسب الشسوي - شرفه - طبارنه - زکاو ۷ 
بقام صاحب الفضيله الاستاذ الكبير الشیخ سيدي 
مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام لالكي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن حكيم ( وبلقب بکلاب ) بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الباس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 
وينتبي نسب عدنان الى اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام بانفاق عاياء الانساب في الاسلام 
والجاهلية وبالتواتر عند العرب وغيرهم من الامم السامية ٠‏ وبنصوص القرآن والسنة قال الله تعلى 
مخاطا اهل مكة « ملة ابيكم ابراهيم » وقال حكاية عن ابراهيم « ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بتك المحرم الى قوله : ربا وابعث فییم رسولا منهم » وقد شت في السنة آن النيء 


من آثار الوضوء ( سيد ب آدم وحامل لواء المد ) لقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ءادم بوم 
القيامة رواه مسلم وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
انا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء امد بوم القيامة ولا فخر وانما وصف نفسه تلك الاوصاف 
وامثالها تحدثا بالنعمة لقواه تعالی واما بنعمة ربك فحدث کا برشد اليه قوله فى حديث الترمذي ولا 
خر ولان لك من اللبان الذی يجب تلیشه لامته ليس قود و قدو الاح و الاش والماقب ) هذه 
الاوصاف الثلاثة وردت في حديث مد بن جير بن مطعم عن ايه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان لي اسماء انا مد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بى الكفر وانا الحاشس الذي بحشر 
الناس على قدمى وانا العاقب رواه الشيخان وقد فسر الماحى في الحديث بانه الذي نمحوا الله به الكفر 
قال القاضی عياض اي من مكة وبلاد المرب وما زوی‌له من الارض ووعد بانه بلغه ملك امته او 
یکون الحوعاما معن ظبور ما جاء به من ایح وایرآهین الواضحة ا عل طلان ما داه 
ارباب الملل والنحل من الضلالات والاعتقادات الفاسدة وفسر الحاشر بانه الذي بحشر الناس على 
قدمه اي بقدمپم وهم خلفه لقوله في رواية اخری بحشر الناس على عقى ولحديث انا اول من تنشق 
عنه الارض ومعنی العاقب لغه هو الأخر والراد به في الحديث انه الذي ليس بعده نى ولا شك ان 
سيدنا ومولانا مدا هو خانم النبيين وامام المرسلين صلی الله عليه وسلم وعلى ءاله الطاهرین واصحابه 
الطبین والجد لله رب العالین . حمد بن يوسف 


۱۰ 


نب الرسول عليه السلام 1۱۷ 
عليه السلام انتسب ( اي ذكر ءاباء«) فلغ مرة الى گنان ولم بزد وبلغ مرة الى عدنان ولم يزد وزاد 
مرة فذكر عدنان بن أددثم امسك وروی عنه ابن عا س انه لما بلغ عدنان قال كذب النسابون مزتین 
او ثلائا اي لا تحقيق عند العارفين بالانساب بمن فوق عدنان او بمن فوق أدد قال السهيلي والاصح 
ان قوله كذب النسابون من كلام عبد الله بن مسعود وان عمر بن الخطاب ایضا قال انما تنتسب الى 
عدنان وفوق ذلك لا ندري ما هو اه ۱ 

وام رسول الله هي ءامنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حکیم فزهرة اخو قصي‌وهي 
تلتتي مع رسول الله في حكيم هذا العقد النفبس ما انتظم في سمطيه الا جوهر لم بشنه وكت ولم 
هو ات كل اراس ی تال رو ناویا هو لاس افش العنصر » وكفاه 
برهانا ان بسمع واع ویری مصر » وان الله تعلى کا قدر لحمد ان يكون افضل رسله» وان یکون 
معوثا بما بوصل اليه من اقوم سله » كذلك قدر له اکال الفضائل في ذاته وما بحف به » وجصل 
اول مظبر لذلك ان قدر له طبارة نسه . حتى لا توضم تلك اطبوهرة الفذة في غير صدف إمثالبا 
ولا تزن بنقيصة تتطرق الما او الى مثالا » فاذا نحن خصنا في بحر الانساب روم استخراجها » ملت 
نفوسنا عجا من صفائها وابتهاجها» فمثلنا حیثذ کمثل قوله : 
او درة صدفية غواصمها پچ مق برها هل وسجد 
شرف هذا السب 
ان شرف العنصر والنسب معدود في الفضائل الذاتية ولكن ليس عده في الفضائل من حيث هو 
كاف في تتحصيل فضائل الذات اذ قد بخلف للفر ع عخيلة الاصل » وينبت في مثابت النخيل شجر الائل 
وانما بعد فضيلة من حيث هو وسيلة الى نماء الفضائل في النفس الطموعة على الفضيلة , وقدوة للخلف 
انون بها ءاثار اسلافهم في مرتقی الكمال فبحصل من ذلك کالان کال الذات وكال القدوة » ومن 
حيث هو قاطع لاسنة الحاسدين الذين يحسدون اهل الكمال على كالبم » والمعاندين لحكل من 
پدعوهم إلى خلع ذمیم اعمالیم فاذا لم یجدوا مغمزا فيمن حسدوه وعاندوه اتسوا له ما بحف به 
من العوارض ولا شيء بحف بالرء اشد به تعلقا من حال ءابائه فمن اجل ذلك شرف الله قدر بيه 
بان قدر له في الازل » .باه کانوا في مرتة السؤدد واجل » وقد قال الله تعلى « لقد من الله على 
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولامن انفسهم » وقال « لقد جاءکم رسول من انفسکم » قرىء في الأبتين بضم 
الفاء في لفظ انفس على انه جمع نفس فيكون معثلا من نسم لان لفظ النفس متعین في هذا القام لهذا 
المعنى ويفهم منه ان القصود به نسب خاص وهو النسب الرفيع اي من خير انسابهم بقرينة مقام الدح 
والمن ٠‏ وقرىء بفتح الفاء من انفس ففسر بانه اسم تفضيل مشتق من النفاسة اي من اشر فهم والمراد 
۱۱ 
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شرف السب روي عن علي بن ابی طالب باثره الى رسول الله انه تال من انفسکم نسا وصهرا 
وفي صحيح البخاري عن ابی سفیان في حديث هرقل انه کان من کلامه مع ابي سفيان ان قال له : 
« وسالتك عن نسبه ( يعني النىء صلی الله عليه وسلم ) فذگرت انه فيكم قو نسب وكذلك الرسل 
باق اسان ا ۱ 

ان شرف السب تقوم من شرف القوم وشرف العشيرة ومن نزاهة سلسلة الأباء والامسات 
عن ان بلتصق بهما ما بثلم ذلك الشرف ٠‏ ویعود نقصه بغضاضة في شرف الخلف ٠‏ 

فاما شرف القوم وشرف العشيرة فحاصل في شرف العرب من بين الامم وفي شرف قربش 
وفي شرف !تي هاشم ولست الآن بصدد نفصيل الكلام فيهما لان ذلك يطول وأقتنع هنا بها رواه 
مسلم في صحبحه والترمذي عن وائلة بن الاسقع (۱) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
الله اصطنى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطتی من ولد اسماعيل كنانة واصطنى من حكنانة قريشا 
واصطنى من قریش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم » 

واما نزاهة سلسلة الآباء والامبات فنزاهة سلسلة الآباء هي السؤدد ونزاهة ساسلة الامهات هي 
الصيانة فاما سؤدد .ابائه صلى الله عليه وسلم فاولهم ابراهيم رسول الله ثم ابنه اسماعیل رسول ابن رسول 
وهو افشل اولاد ابراهیم على الصحيح ثم ان جميع عاباء رسول الله الذین حفظت اسماژهم الى 
عدنان کانوا افضل احبالهم في اقوامهم ومع مکارمیم مرموقين بعين الوقار والتعظیم ۰ فابوه عبد الله 
فضله الله 1 نذر عبد الطلب ابیه ان يذبحه قربانا لله شکرا على ان جعله عاشر عشر؟ ذكور من 
ابنائه والهم الله قريشا فاشاروا بفدائه بمائة من الابل فكان ذلك الهاما آلبيا لیکون ءاخر ءاباء رسول 
الله في ذراية ابراهيم ذبيحا مفدی يم كان اولهم من‌تلك الذرية ذییحا مفدى ولذلك وصف رسول الله 
بانه بن الذبيحين ۰ وابوه عبد المطلب كان افضل قريش وسيد اهل البطحاء ومظبس بر زمزم کا 
ظبرت لاسماعیل ۰ وابوه هاشم واسمه عمرو كان سيد قريش ومطعم الناس في المجاعة قال عبد الله 
ابن حدعان : ۱ 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ١‏ قوم بمکه مسنتين عجاف 

وابوه عبد مناف كانت قربش تلقبه قمر البطحاء؛ وابوه قصي هو سید قريش ومعید جدهم 
وجامع شتاتهم وهو الذى استرد ولابة الكعبة من خزاعة ٠‏ ولم بحفظ لنا التاریخ ما كان من السيادة 
لحكيم ومرة على قومهما . وكعب كان من اعظم سادة قريش والعرب قاطبة وهو اول من سمی یوم 


(۱) وأئلة بالثاء اشلشه والاسقع بقاف وهو من بنى كنانة صحابى خدم النىء ثلاث سنين وتوفي 
سنه ۸۲ : 


¥ 


تسیا وتو ل علبه السلام ۱۹ 
العروبة بالجعة لانه كان یجمع فبه قربشا وبخطمم وقد أرخت قریش بعام موته (۱) ولم بحفظ لنا 
التاريخ ماکان من جد لؤي وغالب وفهر اللقب بقریش لانه كان يقرش عن خلة المحتاج فيسدها 
بماله . ومالك والنظر طوى محدهما في منسى التاريخ . وكنانةكان عظيم القدر اعز من دفعت اليه 
المطي ٠‏ وخزيمة لم بحظ التاريخ بذكر جده . ومدركة كان في وحبه نور فكانوا يعلمون به أنه 
بوذن بنى يخر ج من نسله والياس اوك من اهدى البدن إلى الكعبة وهو الذي ظفر بالحجر الذي 


قام عليه ابراهيم لبناء الكعنة وهو السمی بمقام ابر آهیم ٠‏ وابوه مضر کان افضل قومه وقد روي (۲) 


ان رسول الله ey‏ 


العربمة في احد الاقوال ٠‏ وابوه معد كان قائد قومه وكان بحارب بی أسراءيل يدفع غارا: هماع 
بلاد العرب ٠‏ وابوه عدنان كان اشرف العرب وکان بختتصر لا غرا بلاد العرب وغزا ارشیلم حمل 
معه عدنان ومعه النىء ارمیا الى بابل ۰ وبين عدنان واسماعیل اربعون ابا او سبعة وئلائون اسدلت 
الو و القدم فححجت عنا محدا یملا ذكره السمع والفم. ۱ 
وهل شت الخطي الا وشيحه وتشت الا في منابتها النضل, 
طبارلا هذا اللسب 
طبارة النسب هي خلوصه من ن الشكعوك والامشاج وهذا النسب ب البوي قد كان اباژه في شرف 

حتدهم وحسن سمعتهم ورءاستهم لافضل مکان في بلاد العرب وف العالم اجمع وهو بيت ابراهیم 
وتسلسلیم مرن ابراهيم ماکانوا ليجعلوا اقترانهم باانساء الا على طريقة العقد المسمى بالنكاح 
و وی نی و الذین هما اوثق ضمان لصحة السب 
فالاختصاص هو حقيقة اللکاح اي أن تج تختص المراة برل لا هر ها غبره ما دامت في عصمته لم 
تنفصل عنه بطلاق او موت وبذلك الاختصاص لا بتطرق الاحتمال في الابوة والنوة ٠‏ والشبرة ان 
يخطب الرجل المراة بواسطة اوليائها او ذوي قرابتها من رجال قبيلتها فترضى ویرضون ويدفع الا 
صداقا وتزف اليه عانا. بذلك يسام النسب من الخفاء والادعاء قال مد بن السايب اللي النسابة 
« کت للنبيء صلى الله عليه وسلم خسمائة ام فما وجدت فيا سفاحا ولا شيئا مما كانت عليه الجاهلية 


غير التكاح » 


(؟) رواه ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلا . وفي الروض الانف السپيلي ان الزبير بن 
بكار روی في مسنده لا تسوا مضر ولا رببعة فانهما كانا مؤمنين وگلا الحديثين بين مرتبتي الحسن 
والضعف ۰ 


۱۳ 
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فتنزيه الله نسب رسوله من ذلك ليس لكون تلك العقود حرمة اذ لم ,كن يومد شرع بمیز 
احلال من ارام ولكن لان ما عدا النكاح بعتربه الشك فى صحة النسب التولد منه 


زڪڪاء هدا اللست 


اردت بزكاء النسب سلامة السادة ءاباء رسول الله من وصمة الخزي بوم عرض الامم وحسابها 
وهذا فضيلة دينية ليس اليها كبير التفات في شرف الابن لان التقائص اليثئمانية اذا اعترت الاصول 
كان من شانها ان تجر للفر ع نقصا يتطرق خلقته لان الفر ع سلالة من الاصل او بتطرق عرضه 
او رمق عيون القوم اباه اذا كانت تقائئص الاصول مما يذم به الاصل في عرف البشر او عرف القبيلة 
كعدم الحضانة في الامبات وخسة الفعال في الأباء كما اشر نا اليه ءاتفا ٠‏ واما الاغلاط الاعتقادية و العلهية 
فبي اشیاء تتعلق بالتفکیر وهو خركة النفس ف العقولات وتلك من الانفعالات النفسية اللتحددة 
والتغيرة ولیست من اصل الخلقة الاترى انها تقل الابحاد والاضمحلال والزيارة واللقصان بحسب 
البيثة والتعلیم وحسن التلقى وصحة العلوم والاتكباب على التمحيص وب<سب اضدادتلك ف ربماصدئت 
عقول نابهة ذكية مسب الاعراض عن استعمال ذهه‌ها وربما ثقفت عقول بطيئة بقوة الكد والانکساب 
فعلینا من ذلك ان الاعراض الفكرية لا ينجر مفعولها من الاصل الى فرعه ولا شت كما الا 
لصاحبها خاصة . فالنظر الى الحالة الاعتقادية في ازمان المجاهلية ان كان من توقع تطرق 
لز لبتصف با فاهل الباهلية کانوا يعدون الذين اعتقدوا اعتقادهم مرن كمل سادتهم فلا يتوقع 
منهم أن ينبزوا الرسول عليه السلام بتقدیر کون بعض عابائه كانوا يعتقدون اعتقاد الجاهلية ۰ وان 
كان من جانب توقع غض نظر السایین فالسایون قد نقرر في قلوهم من حلالة قدر الرسول عليه 
السلام وفضله ما لا بخالهم معه خاطر من خواطر التتقیص 

واما من جانب الحقائق فتتقيص المرء لاحوال اصوله تنقیص وهمي اذ الحقيقة لا تسمح بان 
بوصف احد الا بما فيه والامور الوهمية انما تظبر آثارها في العالم الدنبوي واما العالم الاخروي 
فبو عالم الحقائق فلا ينتقص المرء فيه بالاحوال الاضافية المننجرة من غير « لها ما کست وعليها ما 
اکتست » فالزكاء الاخروي لا يؤر وجوده ولا عدمه شرفا في الدنيا والآخرة قبلجی» الشريعة اذ 
التدين بدين باطل اوبالکفر والشرك لا ينافيكرم الءنصر ولاشعار السؤدد فكم ا وكرام وقادة 
امم كانوا في العرب وغيرهم بلغوا من شرف المحتد ومرتقى السؤدد مسلغا بعيدا ولم یکونوا متقلدين 
درناصحیحا وک من صالحي قوم وطلاب نجاةكانوا ضعفاء لا يؤبه بهم وقد قال قوم شعيب له « لولا 
رهطك لرجناك وما انت علا بعزیز » وکان حاتم الطائى وهرم بن سنان وعد الله بن جدعان من 
اضر سادة العرب من المشركين وفي الحديث « اناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فيالجاهلية 

١ 


خيارهم في الاسلام » فلو کان آباء رسول الله او بعضهم على دين العرب في الياهلية کا كان .اباء افاضل 
السلیین من الصحابة لا كان ذلك خلا بما شت لیم من كرم العنصر وشرف السؤدد ولا منقصا من 
قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عظم قدر الرسول وكرافته على ربه زوت له من عند ربه 
الكريم جميع ما به التفاضل والاعتبار فضم الى گرم عنصرء في الدنيا شرف آبائه في الآ خرة 

والشرف الاخروي تقوم بالنجاة من العذاب وبرفع الدرجات في دار لئواب ولعلهاء الاسلام 
في تحقيق مقام آبائه صلى الله عليه وسلم من هذا الشرف اقوال فكأن جاعة قليلة نظرت الى مايقتضي 
ان هذا الشرف لا ينتفع به غير صاحبه ولیس هو کالشرف في الدنيا بعد عدمه او الضعف ينه نقصا 
بين اهلها فمن اجل ذلك ضا بالنظر واتمعوا ادلة ظاهربة فقالوا ان آباء رسول الله الذي نكانوا 
على دين قومهم غير ناجين يوم القيامة وهذا قول من يشرى ان الايمان باله ووحدانيته واجب 
بالعقل لا بالشرع وهو قول حمهور المائريدية وكافة المعتزلة ورأوا ان شان العرب كلهم في تلك العصور 
هو الشرك وان احادیث كثيرة دات على عقوبة مشركي العرب على شرکیم في الآخرة وان رسول 
الله قال لاعراني سأله عن ايه قال في النار وانا اجيب عن هذا بانا لو سهنا ان الاب‌مان واجب عى 
. الناس بدلالة العقل فمن انان بأن ابوي رسول الله وءابامهكانوا على دين قومهم ولم لا يكونوت. 
ممن رفض عنادة الاصنام وتوخی المنيفية ما استطاع وانهم لم یکونوا بتظاهرون بذلك اذ لا موجب 
التظاهر به اذ لم تکن لهم قدرة على تقویم دين قومهم ولا شریعة توجب عليهم تغییر اللکر وربماکان 
التظاهر به وجب نفور قومیم منهم فیضیع بذلك كثير من مساعيهم یر قومهم وعمارة كعبتهم ولیس 
وجود احد في امة ندین بالشرك ,قتضي إن بچکون الوجود بينهم هوعل ملتهم واما الحديث الذي 
رواه مسلم عن ماد بن سهة عن ثابت عن انس ان اعراییا سأل رسول الله عن ابه فقال له في النار 
فقال له واین, ابوك با رسول الله قال فى النارفقد اجاب عنه العلیاء بوجوة احسنها ان الراوي وهو حماد 
بن ساية وواه بالعنی فغلط فيهلانه قد روا »حمر بن ثابت عن انس انه فا قال لهاين ابوك يا رسول الله 
قال له رسول الله حیثما مررت بقر مشرك فنشره بالنار قالوا ومعمر ات من اد فان حماداً تكلم في 
حفظه وله احاديث منكرة ولذل كلم بخرج له البخاريني الصحيح شيا وكذلك روى الحديث ابن‌ماجة 
عن الزغري عن عامر بن سعد بن ایو قاس عن ايه بمثل ما رواه معمر عن ثابت عن انس فيكون 
جواب رسول الله جرى على الاسلوب الحكيم على خلاف مقتضى الظاهر فلا علاقة له بالمنئول عنه 
فظنه حماد جاريا على مقتضى الظاهر ولم بر له وجه اتصال بالسؤال الا آن يكون على معنى افادة 
الحكم الخاص بوجه العموم فعبر عنه بما اقتضى انه اخار بأن المسؤول عنه في النار واعلم:ان الال الذي ' 
اقتضی.اخراج جواب رسول الله على طريقة الاسلوب الححكيم وعدؤله عن صزيح الجواب 


مه ۱ 
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انه رأی ف حجواب. بو اله ما يوحب انکسار نفسه لان شان الذي بصیبه ما یکره ان بشتد عليه ادا کان 
غيره ممن بظنه قد شاركه في الصية سالا من تلك المصيبة ٠‏ وقبل في الجواب ان السائل عن بقوله اين 
ابوك ابا طالب فانه الذي بعر فه الناس وكان النىء صلى الله عليه وسلم ينسب اليه لان هكافله الا ترى ان 
قريشا قالوا لای طالب « قل لابنك بر جع عن شتم آباثنا» وقالوا له دين كشوا صجبفة القطبعة «أسلم 
الينا ابنك ونحن نعوضك عنه بأحد ابنائنا » وذهب جاعة الى ان الحديث منسوخ بما دل على عدم 
مؤاخنة اهل الفترة وهو بغيد لان النسخ لا بدخل الاخار والرسول على مقتضى تلك الرواية أخبر 
بان المسول عنه في النار فکیف ينسخ ما اخر به فلا يستقيم هذا ا لجواب الا بتكلف . فاما جهور 
علاء الامة ونحن في زمرتهم فقد اثبتوا لابوي رسول الله وآبائه الشرف الاخروي ولم في ذلك 
ثلاث مرانب : 

المرتمة الاولى انه شرف النجاة من خزی يوم القيامة بان يكونو ناحين من عذاب النار وذلك 
أنهم كانوا على دين قومهم او بعضه ولكنهم غير مؤاخذين على ذلك لانهم لم بهم رسول بشرع 
فيكفروا به حتى بحق عليهم عذاب الكافرين بالرسل لان الله تعلى يقول وما كنا معذبين حتى ننعث 
رسولا والراد بالرسول هو معنا المعروف في الفة ومن تأوله بما بشمل دلالة العقل فقد خرج 
عن مبيع اللغة على أنه يصادمه قوله ننعث اذ العقل لا معث ومما نوقن به ان آباء رسول الله وامباته 
كانوا كلهم من اهل الفترة اذ لم يقم في العرب العدنانية رسول بعد اسماعيل عليه السلام فان الرسل 
الذين جاءوا من بده في العرب هم هود وصالح ارسلا إلى عاد وئمود من العرب القحطانيين 
وشعيب أرسل لاهل الرس وهم بقية من نمود وخالد بن سنان العسي ارسل الى عبس خاصة من 
العدنانيين وقيل هو ني ولیس برسول فمن کان يعد من آباء رسول الله بعد الذين ادركوا اسماعيل 
فهم اهل فترة وقد قال جور علهاء السنة والائمة الثلائة مالك والشافعي واحمد والا شاعرةكلهم واهل 
بخارى من الاتر دية ان اهل الفترة غير مؤاخذين على الجهل بالله وبوحدانيته لقوله تعالى « وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولا » وردوا او تأولوا جميع الآثار الدالة على خلاف هذا الاصل وقال المالكية 
انها اخبار آحاد لا تعارض قواطع الاعتقاد واذا بطل استحقاق العذاب لم يتحقق الوعيد في شانهم 
فقيل انهم غير معذيين ولا منایین وهو ظاهر كلام المحدئين ثم بقع امتدانهم فیدخلون ابة وقيل 
يدخلون الجنة دون امتحان وهو منسوب لاهل الاصول من الاشاعرة وللشافعي فيالام . المرتية إلثانية 
ان شرفهم الاخروي شرف الثواب على الايمان بالله الواحد على حکم ما نت لمن خلع الشرك من 
اهل الفترة مثل امية بن ابي الصلت وزيد بن عمرو بن تفيل فاذاكانواكذاك نبتت لبم النجاةوالئواب 
على قول جیع علياء الاسلام وبهذا قال الامام فخر الدين الرازي وجاعة من العلياء منهم جلال الدين 
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السیوطی والقسطلاني وهو قول الشيعة ۰ وانا استروح لبذا دلبلا من قوله تعالى « واذ قال ابراهيم 
لاببه وقومه‌انی براءمما تصدون الا الذي فطرفي فانه سیهدینی وجعاباكاية باقية في عقبه لعلهم بر جعون 
بل متعت هو ل وآباءهم <تى جاء‌هم الق ورسول مبين » فائ تان كلة التوحيد بقیت في عقب اب راهيم 
اي لم تنقطع فلم تزل يحفظها حافظ من عفه وقوله للم بر جمون اي رجاء ان يرجع من لا بعلا 
الى من بعیبا فلا نقطع ذلك من عقب ابراهيم و لافنرك کی ااال ای شر 
الباق ور قوله ه ولا جاء‌هم الق قالوا هذا سحر وانا بهكافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القریتین عظيم » وهذه كلها مقالة المرب وآباء العرب بشمل یع آباء چیم ما عدا 
آناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه غير داخل في الاشارة ومع نمتيعهم ولبائهم تمتيعهم بحکف 
العذاب عنهم في الدنيا وفي الآخرة عمن اشرکوا في مدة الفترة حتى جاءهم مد فحقت يوءئذ 
مؤاخذتهم فيؤخذ من عرض هذا الكلام وفجواه ان آباء مد صلى الله عليه وسلم من العقب الذین 
بيت فیم كلة توحید فكانوا مؤمنين في مدة الفترة ولم یکونوا ممتعين ولا يقال لمل الفین بقيت 
فيهم كاية التوحيد هم بنو اسرائيل لانا تقول :.هذا القول ينافي سياق توج العرب والتعریض بهم 
والتعليل . وهذا الدليل احسن واقرب من احتجاج بعض العاياء بقوله تعالی « وتقلبك في الساجدين» 
على احد تفسيرين وهو تفسير بعيد ولا حاجة الى بيان ذلك فراجعه, ويعضد هذا السلك فيهذه 
" الرتبة ما ورد من الأثار المتظافرة التي بقوي بعضپا بعضا بان عند الطلب وهاشما وعبد مناف وقصيا 
ركسا وكنانة وخزيمة ومدركة والیاس ومضرا وعدنان كانوا مؤمنين على دين ابراهيم وان عبد المطلب 
وقصيا حرما الجر على انفسهما واوصى قصي ابنا« بترك شر بها وترك عبادة ماسوی اله تعالى فيؤلاء. 
ثبت فيهم آثار رواها السبيلي وغیره وللسکوت عنهم منسللة الا لا يظن بهم الا انهم کانوا على دين 
ابراهيم لا سيما من تجاوز عدنان فان قر بهم الى اسماعيل وابراهيم يقوي الظن بايمانهم بدين أبويهم 
المرتبة الثالثة ان یکون شر فهم في الآخرة بنيل فضيلة صاي المسلهين من أتباع هذا السدين 
الحمدي . وهذه الرتية لم يدل علیبا دليل من صحاح الآثار وانما روي فيها حديث عن عائشة 
رضي الله عنبا خاص بان الله احيى لرسول الله ابوه حتي ءامنا به رواه الخطيب اللغدادي والسپي‌لي 
وابن عساكر والقرطبي وابن شاهين وابن المنير والطبری وابن كثير واتفق معظمبم على ان سنده 
ضعبف فيه مجاهیل ومال بعضهم الى تضحيحه ووقع البعض في هذا القام تخلیط وخروج عن دائرة 
عجاري البحث ,ونحن على ما عاهدنا عليه من ترك التكلف وصون العلم عن التحريف ويقيننا بانالله 
اغ اهل هذا الدين بصحيحه عن الضعيف تقول المتى ان هذا الحديث ضیف وان نوال ابوي 
رسول الله فضيلة الایمان لا کون رهنا على حالة احياء ابوية الاقر بن بحيث اذا صح ال ديث 


۱۷ 


٤ئ‏ زواج غيم اف باه 


قالت : ۱ 
لك مثل الابل التي نحرت عنك اذا اجبت طلى يا عبد الل 
قال لبا عبد الله كيف السيل لذلك واني لا اعصي له امرا وهوالراغب في ترويجي وله وحده 
حق الاختيار وان اخلاقي تحول دون مكاشفته امرك وتقاليد عشیرتي تصدني عن ان اتجاسر واغامر 
بكر امتي في سبيل ما تطلبین واما ارام وانشد : 
اما ارام فالمات دونه والح ل لاحل فاسشینه 
بحمي الکریم عرضه ودنه . فکیف بالامر الذي تغینه 
وسار في طريقه معرضا عنها ولم بحتفل بما عرضت عليه من مائة النعم کا كان بصنع من قبل 
مع اللواتي كن يتحسن البه من فتبات مكة وقد کلفن به من شدة ما کساه الله من حلة اطمال فقدکان 
عبد الله مستقيم القد معتدل القامة ميل الطلعة مشرق المحيا 1 
قال ابن اسحاق يزعمون ان المرأة النتعرضت لعبد الله هي من بنى اسد اخت ورقة بن نوفل 
اه. واسهها ام قتال ره وورقة هذا هو الراهب الذي له موقف مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
عند ما اخبرته السيدة خديجة زوج الرسول صل الله عليه وسلم بما حصل له عليه الصلاة والسلام 
في غار حراء فقال : لقد جاءه الناموس جعي اکن بترل ع مومی دعتي وان ابي عل 
الامة فقولي له فلیشت ٠‏ ۱ 
حقت واذا ضعف بطلت فانا ادا جزمنا بانیم کانوا على بقبة من ملة ابراهیم ڪان ذلك محصلا 
لاستحقاقهما النواب بفضل الله تعلى وبتت لبم فضيلة قل أن شارکیم فیها مشارك واذا انفتح باب 
الفضل لم يبق الا رفع الدرجات فلله الاختيار في اكرامهم باحسن ما يكرم به صالحوا المؤمنين فاذا 
كان الله قد اگرم من نصر رشول الله وایده وهم اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ققد غفرت ككم أفلا 
یکرم من كان سببا في ظهور رسوله وهم آباژه وامهاته فان کل الاساب الخاصة بالرسول مظاهر لعنابة 


الله تعالی به وكلها من عند الله وما رمنت أذرميت دكن | ألله رمى ولقد قال تعلى لرسوله ( ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ) 


: وني دواية اخری جل ولا ید ان نسم ارو ات رل و کون که سس را‎ )١ 
۱ ۱۸ 


زوا عد الله امنة ۲۰ 
واج غم ٍ 


5-5 ا 55 


ويصح نا ان نضم الى هذا لوقف موقفه الثاني الذي استفادته منه اخته فانه اعلما انه سيظور 
فى أمد غير بعيد نى تظهر على محيا ابيه انوار الرسالة فيا سعادة من كانت وعاء لذلك النور فما تفرست 
في شاب مكة ا ف خلدها انه النور الذي مدو على با الذببيح . وما أقدمت على مكاشفته 
واباحت عرضها لشابات مكة الا لتنال الشرف الاسمی الذي كان يحدثها عنه اخوها الراهب 

وني رواية ابن الكلى انها تسمى فاطمة بنت مر ووصفت بانها كانت كاهنة ق رأت آلکتب المتقدمة 
وعابت منها مثل ما تقدم عن ورقة 

فمن هو هذا الذييح ؟ 

وما هي الائة من الابل ؟ 

الذيح هو وصف عبد الله الذي اشتپر به بين اهل مكة منذ قدمه ابوه للوفاء بنذره 

وذلك ان عند الطلب وفق الحكشف عن مكان زمزم ال التي تفجرت عيو نا تحت قدمي 
جده اسماعیل عليه السلام وقدكان مضاض بن عمرو أخو جرهم القسيلة العربية شا عبث قسومه 
ولم براعوا حقوق ارم عمد الى غزالتين من ذهب ودروع وأسياف كان جبعها داخل الكعة فاخذها 
ودفنها في بر زمزم وطم الثر واعتزل قومه من ذلك الحين ثم كانت حروب بين جرهم وخزاعة 
کانت العاقة ر عق واجلوا جرهم عن مکة ونقیت لكر مطمومة کل ایام خزاعة وایسام قریش الى 
ان جاء عصر عند الطلب فبتف به هاتف في منامه نرشده الى مکان الش بين اساف ونائله (۱) فعند 
ذلك <اء بالمعول بصحه ابنه الحرث ليعينه على ما هو قادم عليه ولم يكن له في ذلك المد سواه ؛ وما 
زال عبد المطلب يتعمق فيالحفى حتى ظبرت له بوادر صدق‌الامل بظرور الغزالتين والدروع والاسیاف 
فرفع صوته مکبرا ٠‏ هنالك اقلت عليه قريش ولا شاهدوا ما عثر عليه عد المطلب من الکنز دب.في 
نفوسهم داء الحسد وترافعت الاصوات وکثر ااسیخب حول عند الطلب ان سیکون هذاآلکنز العظيم 
وعبد الطلب واجم في سكون عميق لا ينطق بنت شفة وهو لا بريد من قومه ان يتنازعوا في اس 
خص به دونهم فخاطبه احد رجالات ريش ما لك لا تجيب با شیست(۲) وانت الذي.عثر على الكنز 


ار ا 
وهذا الکان حيث البثر كانا فيه بعد ان نقابما مرو بن لحي من جوف الكعبة ثم تقل اساف الى الصفا 
ونائلة الى للروة بعد وبقیا هنالك الى أن ظبر الاسلام وکسرا مع فا کس م ن الاصنام 

(۲) هو اسم عبد الطلب المي سمي ال وا مات ابو عند وله ی اناق بالمدينة 
قدم عليه الطلب و وا< رجه ردفه على ناقته الى مکه وا رأنه قريش قالوا هذا ااطلب وبصحته 
عبده ولم یکونوا يعرفونه قبل ذلك ال ن فغلب عليه عبد الطلب وعرف به من تاریخه وقليل من 
بخاطه بشينة ۱ 


۱۹ 


e‏ زواج عبد الله بامنة 


ورأيك أحق ان يتمع وعلم عبد الطاب ما عليه القوم من التأثر حيث فاتتهم مزية الممادرة فلا يفوتهم 
تصییم من الغنيمة ۰ وما هم بالمدتضعفين حتى اذا آثر به نفسه بترگونه وما رزق من بطن الارض 
وبر جعون عنه راضين .کل ذلك دار في خاده حين لازمه الصمت فاستعجله القوم قىل الجواب وقالوا 
له ا عبد الب لنامعك في هذا شرك وحق ایضا هنالك تبین له .اهم راغيون فيه ولكن عبد امطاب 
اخذته العرة بنفسه وأبى ان يقاسعهم الكنز فيعد ذلك منه ضعفا وهو الحريص على حفظ كر امته من 
ان تداس ويغلب على امه قسرا لا تفضلا منه فكان جوابه لا هایسوا الى امر نصف بيني وبینکم 
تعالوا الى التعک, يم فماكان من قريش الا انها نقادت لرأيهو الكل في نفوسهم شيء ولكن كيف السبيل 
وشيبة يدعو الى أمر مشروع 

ثم كان الرأي على ان بضرب على آلکنز بالقداح (۱) فيكون للكعبة قدحان اصفران ولقريش 
قدحان ابيضان ولععد المطاب قد حان اسودان ومن خرج قدحاه على شيء من آلکنز کان له ومر 
تخلف قدحاه لا یکون له نصيب وسايت القداح لمن هو موكل بها بضرب بها عند هبل (۲) فخرجت 
الغزالتان للکعة وخرحت الاسياف والدروع لعبد.الطلب وتخلف قدحا قريش لم بخرجا على شيء 

ولکن النفس لک ريمة ابت ان تستأثر بی ولو عن حي ولو کانت فى آشد ااج اليه یی 
عبد المطلب الا ان یکون الكنز كله للکمة عن طوعية لا بمفعول الارهاق فعمد الى الاسياف التي 
خرجت له وضرب منها ابا للکعة وجعل احدى الغزالتين صفائح وجعل الاخرى في آلکسة وعد 
اهل السير انه اول ذهب حليت به ألكعبة فکانت مبرة من شينة قدر له اهل محكّة قدرها 

ولم تقف بقریش النافة عند هذا اد بل نازعوه ايضا في تفرده بانمام حفر زمزم 
ازعوه فیمن تکون له السقابة حتی قام له عدي بن نوفل بن عبد مناف وسار اليه منتفخ الاوداج 
من شدة ما بحس به من وجد وکذلك کل ذي نعمة سود وقال له : با عبد الطلب تستطیل علینا 
وانت فذ لا ولد لك يعني بذلك انه لم تتعدد ابناؤه فاخفاها عبد الطلب في نفسه ولا تم له حفر الثر ٠‏ 
وسلم له في السقاية دعا رب ونذر ان لو يرزق عشرة بنين بشد بهم عضده ويقسوي سم ساعدة على 
منافسيه في الزعامة ویتفاخ بهم على عدي واضرابه لینحرن احدهم قربانا عند الكصة 

ولا تكامل بنوة عشرة وقرعينا , بهم أعدوم بنذره ودعاهم الى الوفاء فلموا نداء وتقدموا اليه 
ا ع ا قرش كلما اشتدت بها الحيرة في امسر 

ت الى تحكيم الألبة المزعوثة عن طريق القداح فامر بنيه ان بأخذ کل واحد منهم قدحا ليكتب 

(۱) القداح بكسر القاف جع قدح وهو السهم قبل ان براش وينصل 


(۲) اسم صنم کان في جوف اوی ارا ی بوم احد حين انیت 
. الواقعة حيث نادی باعلى صوته اعل هبل أي اظبر دینك 


بش 


زواج عبد الله منة 4Y‏ 


عليه اسمه ثم تقدم بها الى هبل وسایها إلى القيم ليضرب بها على الابناء فخر ج القدح على عبد الدار (۱) 
الابن الاصغر من كانت لابه تحوه مزید شفقة ورحمة وكذلك شان الاب مع اصغر بنيه ولک 
ما حيلة عبد المطلب والامر لیس له منه بد في زعمه فاخذ الشاب من بده وسار به : نحو أساف ونائلة 
الصنمين حيث المذبح ینیما وامسك بيده الشفرة وتله للجبين تهنالك تعالتالاصوات من كل جانب وما 
هي الا اصوات اشراف قريش قد قدموا عليه بمانمونه فيما عزم عليه ويقيمون عليه الحجة بان لا 
يتركها سنة بعده وخاطوه ان فعلت هذا لا بزال الواحد منا بأتي بابنه حتی بذبحه 

م هذا المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم يناشده الله ان لا يذبح ابنه حتی يعذر فيه ثم 
يقول له لان کان فداژه باموالنا فدیناه . فما وسع الاب الشفوق الا ان بنزل عند ارادهيم من 
استفتاء الكاهنة التى بالحجر عند يشب ( مدينة الرسول بعد ) وحضروا عندها وقد احضر عبد المطلب 
ابنه الذبيح ا في حادثة ابنه فافتتهم بعد ايف امپلتیم مدة استعلامها من تابعهاکا تزعم 
ویزعمون ان ارحعوا الى بلادكم حتى اذا حضرتم عند ارم قر بوا صاحيحكم الذي جرج قدحه 
ا ن الابل ثم اضر بوا عليه وعلى الابل القداح فان خسرج 
القدح على صاحبکم فزيدوا في الابل عشرة اخری وهكذا حق ير ضى ربكم ويخلص صباحبكم 
فاذا خرحت على الابل فانحروها قد رضي ربكم ونجى صاحبكم 

هنالك وجد عبد المطلب المخلص لابنه بما بينته لهم الكاهنة من وجه الاعذار وماكان اهل 
الشرك بلتجئون الى امثال هاته الكاهنة الا ليتخللوا مر:_.اثم عظيم ٠‏ ویتقبلون ما يفتونهم به بکامل 
الااقياد وحسن الاعتقاد مؤولين ذلك انه لا يتكون الا من طريق 1 لبتبم المزعومة فلا حرج علبهم بعد 
ان ياتوا بما جاءهم به الکبان وکذلك کان غالب حالیع بقطع النظی عن خصوص هاه الا فما 
کانوا بلتجئون إلا الى امثال هاته الاباطیل التق ما انزل الله بپا من سلطات وقد جاء الاسلام بعد 
بمقاومة امثال هاته الترهسات وان الحكم الا لله ( فان اختلفتم في شىء فردوه الى الله والرسول ) 
والرجوع به الى الله والرسول هو الرجوع به الى الشرع الاسلامي القو يم ااسذي اختاره الله ناس 
كافة وما ربك بظلام للعبيد ولا باشر ععدالطلب‌ما اشارت به الكاهنة وضر بت القداح على الذبيح والابل 
خرج القدح الاول على عبد الله فزاد عبد الطلب عشرة من الابل واستمر في كل مرة بخرج القدح 
على الذبيح والاب يزيد عشرة من الابل الى ان بلغت مائة فخرج القدح على الابل هنالك رفع الاب 
صوته مقسما انه لا تطمئن نفسه الا اذا تكرر ذلك لاا وني كل مر تخرج على الابل حينئذ اطمأن 

)١(‏ هو الاسم الاول الذي سمى به عبد الله بن عبد المطلب وماكان يعرف الابه ثم لما وقح 


با ام علية یود عبد افوا فار مرن يوشت درف یه 


۰ م ۱ ۳۱ 


2۲۸ زواج عبد الله بامنة 
فواده وفدی ابنه فنحرت الابل وترکت لا بصد عنبا انسان ولا حبوان ۰ فذاك الابن هو الذبيح 
الذي فداه ابو عبد الطلب بمائة من الابل وسماه من بعد الفداء بعد الله وتلك هي المائة من الابل 
لقي خرضتها ام قتال اخت ورقة ابن نوفل على شاب قریش وثافي الذبيحين 
پروي لنا الحاكم : ان اعرایبا قال للنبىء صلى الله عليه وسلم يابن الذیحین فتسم عليه الصلاة 
والسلام ولم پنکر عليه. 
وكان من راي عبد المطلب بعد ان نجی انه عبد الله وقدم الفداء عنه ان پزوجه فخرج بخطب 
له من بني زهرة فاق عبد المطلب. الى وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهو ود سيد بني زهرة نس 
وشرفا وهل ابنی اخه وهب ا یومئد فى حجر؛ لوت ایب فانتنشر ركيب 
لباته الخطبة واجاب طلب عبد الطلب فیما برغب فيه لابنه كا اجابه ما خطبه في ابنته هالة لفسه التي 
استولدها حمزة ضريب رسول الله وصفية .وهل من سب في اختبار عبد الطلب زوجة ابنه عبد الله من 
بني زهرة دون سواهم من بيوتات العرب وبطون قريش وعلى الخصوص آمنة من ين نساء بن زهرة ؟ 
يذهب روات اخبار العرب في ذلك کل مذهب فهذا ابن دحية يروي عن البرقي ان سب 
اختياره لبا من بني زهرة هو ان عبد الطلب كان باتي اليمن وكان ينزل فيها على عظيم من عظمائهم 
فنزل في هاته الرة عليه فاذا عندهر جل ممن قرأ الكتب فقال له ائذن لي ان افتش منخرك فقال دونك 
فانظر فقال ارى نبوة ومككا واراهما في الافین عبد مناف بن قصي وعبد مناف بن زهرة فلا انصرف 
عبد الطلب انطلق بابنه عبد الله الى بنى زهرة فتزوج عبد الطلب هالة بنت وهيب فولدت له حمزة 
وززج ابه عبد اه آنة فولدت له رسول ال سل ْ علیه وسلم ویروي غیراین دحيةعن بن عباس 
ما حدثه به ابوه ه عن سب‌الاختبار وهو قريب مما تقدم وبحق لا ان نحث في هاته الرواية من 
حهة ان عبد الطلب لاذا وقع اختياره فيسليلة عبد مناف بن زهرة دون سليلة عبد مناف بن قصي ولو 
راعی هاته الرواية لتزوج هو من احدى القبيلتين وابنه من الاخرى وفي ذلك من ابطة مالا يخنى 
واما اختيار الزوجة خصوص آمنة من بان شابات بنى زهرة فيروي لنا بعض الرواة ان كاهنة 
قات يا بن زهرة ان فيكم من تلد نفیرا فاعرضوا علي ناتکن فعرضن علبها فقالت في کل واحد؟ 
منبن قولا حتى عرضت عليها آمنة بنت وهب فقالت هذه تلد نذیرا له شان وبرهان منیر فیکون عبد 
الطلب علم بقصة الكاهنة فكانت بشارتها هي امامل له على ان يختسارها لابنه زوجة بقي انه اذا علم 
ذلك فلم اختار لنفسه هالة سيما بعد ما اعلهه الكاهن من امر الشوة والملك 
وتم نكاح عبد الله بأمنة يوم الاثنين على طريقة انکحتهم فقد كان الرجل اذا اراد ان یتزوج 
بقول هو او قريبه خطب وبقول اهل الزوجة تكح ويتم بذلك النكاج بعد ان يتواط علي مقدار من 
۳ 
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الال يقدمه الزوج للزوحة ويسمونه اللاك وربما عبروا على اللکام بالاملاك وهذا اللكاح هو الذي 
اقيمت عليه انساب العرب وهو الشائع في قبائلهم وهو المح في قوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه 
البييقي في دلائل النبوة عن انس رضي الله عنه : ما افترق الناس فرقتين الا جعلنی الله من خيرهما 
فاخرجت من بين ابوي فلم يصبنى شيء من عبد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح 
من لدن آم ی اعنيت إلى ای وامى فان خبرگم فنا وخیرکم اب 

وهذا الشىء الذي كان في عبد الجاهلية ختلف الاساليب احدها السفاح وهو المنفي في الحديث 
وهو ان تسافح الراةرجلاویزني با ثم ادا توافقا على النكاح بعد يجري على الصورة الاولى الثاني جاع 
البغايا بان بدخل على المراة حماءة حى ادا حملت ووضعت حملها انته بمن ,غلب عليه شمه ممن وطنها 
الثالث الاستضاع وهو ان ستتضعها زوحها اذا طبرت من حيضتها من اجنی ثم يعتزلها حت بستبن 
لها من ذلك الر جل الذي استبضعت منه ثم ان احب زوحها ان يصيها بعدهاصاها الرابع لجع وهو ان 
يجتمع ما دون العشرة من الرحال وبدخلون على ذات الرابة من الغايا بطوونا ثم اذا مضت علیبا 
ليال من وضع لها ترسل لهم ولا يستطيع رجل منهم ان يمتنع عن الحضور ثم اذا اجتمعوا تقول لبم 
قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت ثم تلحقه باحدهم الذي تختاره منهم وهاتهالانواع الثلاثة 
مع النوع الاول وهو النكاح هي الواردة في البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النکاج 
في الجاهليةكان على اربعة انحاء تکاح كنكاح الناس اليوم تعنى المشروغ في الاسلام وانما يختلفان هو 
الفلا خلب وتم واللفتروع لفط الاب واضول و ای کم مقطا و تلع ا 

ويذكر المؤرخون انواءا أخر السفاح وهو التقدم ٠‏ والقت وهو الذي نزل فيه قوله تعالی 
زول عوابا قم ابوک من اا ماقت سا عل ما ذكرة البخاري قال كان في باه 
وصدر الاسلام اذا مات ال رجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها فالقی ثوبه على تلك المرأة وصار احق بها 
من نفسها ومن غررها فان شاء ان بتزوجها تزوحها من غير صداق الا الصداق الذي اصدقها اميت وان 
شاء زوخها غيره وأخذ صداقها ولم بعطها شیثا وان شاء عضلبا وضارها لتفتددي منه فمات بعض 
الاتصار عن زوحة فجاء ولد لدمن غيرها وطرح ثوبه عليها ثم تركها لم يقر بها ولم ينفق عايها ليضارها 
اتفتدي منه فانت تلك المراة وشکت حالها للنبىء صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى : ولا تنحكحوا 
ما نکج اباؤكم الاب ۱ 

ويظورمن سيرة العرب أن جیع الانواع ما عدا الاول ليست مرن السنة المثلى التي يتخذها 
اشراف العرب وانما يعمد اليها اهل الخلع والجون وهم في ذلك غير مر تضين منبم صنيعهم ذاك 


ویعده اهل المروءة من العرب انه اتباع للبوى ولر بما اعتقدوا حرمت هكا يدلنا على ذلك تسمية بعض 
1 ۳۳ 


f‏ مكان حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلی اه علیہ وسلم وباد الولادة ومكانها 


بقلم صاحب الفضيلة الشيخ سيدي مد العزيز 
جعيط الفتی الملكي والاستاذ بجامع الزيتونة 
اقترح علي بمناسية استبلال شمر المولد الشريف ان ألم باطسراف هذا الموضوع الاثري 
مکات حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلد ااسولادة ومكانها فاخذت اتقصى الصادر الق 
يستق منها وبستند الما فالفيت الروابات مضطر بة والخلاف متسع الجال في هذا الموضوع وقي عامة 
الاطوار والحوادث السابقة على النبوة فحدا في ذلك الى البحث عن اسباب اضطراب الروايات وتعدد 
الاقوال المبسوطة في كتب المواليد والسير وقد انتهی بي قطع مراحل البحث والتفكير الى اعتقاد ان 
الاضطراب شح امور 
احدها اعتماد العرب في الحوادث على الحفظ والرواية واهمال تقييدها بالكتابة لقلة اتشارها 
يومد فتتوارى الحقيقة مع مرور اازمان بحجب الاوهام والنسيان 
ثاننها ابتدا اع الخراصين وتلفيق الافاكين حكابات بعندة عن الحقيقة ظنامنهم أن كل ما به بفضي الى 
مقصد نسيل وغرض شريف كتنمية حب الرسول وتعظيمه ماح ابتداعه فيتلقف من لا تحقيق عنده 
صنيعهم بالقبول فيتسع حال الخلاف والاضطراب 


اقسامه بالقت وقول عبد الله المراة التى عرضت عليه نفسها اما ارام فالمات دونه : اذا صحت 
. الواقعة ) وماكان شائعا الا النوع الاول ٠‏ وهذا ابن ألكلبى يبحدثنا انه كتب للنيء صلى الله عليه وسلم 
حمسمائة ام فما وجد فيا سفاحا ولا شيئا مماكانت عليه الجاهلية في بعض احوالیسم . وتحن انف 
شککنا في صحة کل ما بدعیه من خيث عليه باشخاص الامبات وازواجین فلنا شواهد اخری على . 
شیوع النكاح حت من الحديث التقدم في شوت النکاح في كافة سلسلة النسب الشریف ‏ ' 

وكان دخول عبد الله على آمنه بوم الاثنين من شپر حمادى الثانية قبل قدوم الفيل مضعة اشپر عند اهلها 
في منازل نی زهرة بعد ان املكها وهو نفس اليوم الذي دخل فيه ابوه عبد المطلب على هالة بعد ان 
اولما على الطريقة التق كانت تتتخذها العرب في اعراسهم من ضرب الدفوف واشهار الاسنة والسیوف 
وینش شر الزوج على الماضرين عند الزوجة آلثار وقد كان ثارهم اذ ذاك التمر وانتهت ايام العرس بعد 


مضي ثلاثة ايام من الزفاف || م 7 
من اک 


۲ 
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اثالث طربان الاهتمام بتحقيق تلك الاحوال بعد عبد حدوثها بزمن بعيد بنزل في اننائه نازل 
اجام فيودي بمشاهديها ولذلك اساب 

الاول ان العناية باحوال الرسول لا تتوجه الا بعد تفرر الارسال ورسوخ دعائمه وتأصله في 
نفوس الومنین به فاد ذاك تبعث الرغبات في ارتياد الاحوال السابقة لنبوة اتقيادا لعامل الحة والتعظيم 
فیکون بين الزمنين زمن الحوادث وزمن البحث أمد طويل تستتر معه الحقيقة 

اثاني ان الاستشراف لاستجلاء احوال ما قبل النبوة لا بحدث الا بعد تمام استقصاء احوال 
ما بعد النبوة لتاثير الاحوال الثانية في التشريع دون الاحوال الاولى فلا تمت الى التشريع بسبب 
ولا ,تعلق بها غرض لولا مكانة صاحها في النفوس وذلك يشغل الفئة المعاصرة للنبوة والشاهدة ما قبلها 
عن تتبع الاحوال الاولى 

الثالث ان موارد الاهتمام ومسارح البحث تختلف باختلاف العصور واحوال الباحثين فربما 
اهتم اهل عصر بما لا جه اليه عناية اهل عصر ءاخر لناین الميول واختلاف الاذواق فينشأ الاختلاف 
لقلة الاهتمام بالحادثة الممحوث عنما ونو اهتمام الحاضرين لما عنها فيضعف اليقين ويحصل الاختلاف 

واذ أفضينا بنجوى النفس وعصارة التفكير وعندي انهما من الماح ٠‏ فلم یسق الا السير الحثيث 
الى افاضة اكلام على الحديث القترح 
مکان انتداء ال 


كان ابتداء ا لجل برسول الله صلى الله عليه وسام في شعب ابي طالب عند اجمرة الوسطی (۱) 
ذلك إن بناء عد الله بن عبد المطاب على ءامنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهسرة كان فى شعب الى 
طالب ووقع امل اثر البناءكا دل عليه قصة المرأة الكاهنة او التي معها ضرب منالفراسة فانها عرضت 
نفسها على عبد الله بن عد الطلب فأبى وبعد ان تزوج بأمنة واقام عندها ثلاثا خرج من عندها واق 
ال ة الراعة فيه وقال مالك لا رهن ل ما عرضت عل بالامس قالت فارقك انور الذي كان 
معك بالامس فليس لي بك اليوم حاحة انما اردت ان یکون النور في فابى الله الا ان بجعله حيث 
شاء فهذه القصة ان صحت تدل دلالة واضحة على ان ابتداء امل كان اثناء اللبالي الثلاث من ليلة البناء 
اتی اقام فيها بشعب أبى طالب 
لد الولادة ومكانها 

جپور اهل السير متواطئون على ان الولادة بمكة وشذ من زعم ان الولادة بعسفاف وهی 
قرية جامعة على ستة وثلائين ميلا من مكة واذا اخذنا بالذهب الصحیح من ان الولادة بمكة فف 


مقسرة اهلهاء 
Ye‏ 
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قن المعو الغا سود ل ال سومان 
بقلم العالم التحزير سح خن الصادق 


الحرزي الاستاذ بجامم ازتونهة 
كانت العرب من ولد اسماعیل عليه اا لام وین جاورهم .٠ن‏ قيلت جرهم وخزاعة يوحدون 
الله وحجون وبطوفون بالست العتيق ماين بتاسية الیل عليه السلام وهي لبيك اللپم لبيك وحدك 
لاشريك لك لبيك ولا توفي تولی امر البيت بعده ابنه ثابت ثم توفي ابت فتولى امر الت مضاض بن 
عمرو الجرهمي جد ثابت لامه واستمرت جرهم ولاة ايت واكام بمكة لا ينازعهم اولاد اسماعيل 
في ذلك لؤولتهم الى ان بغت جرهم بمكة وظای‌وا من يدخلها من غير اهلها واکلوا مال الکسة 
الذي بهدی لها وحينئذ قامت عايهم قبيلة <زاعة واطردوهم من مكة الى اليمن ودفنت جرهم ما 
عندهم من الذخاثر الذهية في بثر زمزم وردموها واحفو اثرها الى ان ا 
رءاها وكان عاخن سيد منرم عمر بن اارث ارهمي‌وهو القائل 
كان لم يكن بين الحجون الى الصفا ١‏ انيس ولم پسمر بمحكة سامر 
وسینا ولا: الست من بعد ثابت طوف بذاك السیت والخير ظاهر 
عل د اهايا فابادنا صروف اللبالي والدهور البوا 
ثم تولت خزاعة امر الست . وكان اول سيد منم عمرو بن لي الخراعي يقال انه عاش ثلاثمائة 


تعيين المكان اقوال الاول ان حل الولادة شعب بى هاشم من الطرف الشرقي بمكة الثاني ان لها 
ددم بني جمح بمكة وهو لبن قراد والردم بفتح الراء وسكوت الدال الثالث ان علا الدار التي 
تقلت محمد بن پوسف ثتقفي اخي الحجاج بن بوشف صاحب بني امية وموطد مككها وهي دار 
بز قاق الدکك كانت قبل بید عقيل بن ابي طالب قیل ان رسول اف صل ال علیه وك و له فلم 
تزل بيده حتی توفي عنها فباعها ولده من تمد بن بوسف وقيل ان عقبلا باعها بعد البجرة تبعالقريش 
حين باعوا دور الهاجرین وقال ان هد بن بوسف أدخل ذلك البيت في دار« التي يقال لها البيضاء 
فلم تزل كذلك حتی ححت خیزران ام الرشيد فافر دت ذلك الست وخعلتة مسحدا صلی فيه ويقال 
ان دار مد بن بوسف بنتها زبيدة زو جة الرشيد مسجدا حين حجت وهی عند الصفا 
۱ عمد المزیز جعیط 


‌ 


حالة المرب الدينية قبل البعئة ۳۳ 


سنة واربعين سنة وولد له الف مقاتل وكان بذبح في موسم اج عشرة آلاف بدنه ویکسو عشرة 
ءالاف حلة وبلغ من الشرف ما لم ببلغه احد قبله ولا بعده من العرب في الباهلية کل ذلك والعرب 
يوحدون الله ولا بشرکون به شيئا الى ان خرج عمرو الى الشام في حاجة له فو جد العماليق من 
ولد عملاق بن لاود بن سام بن نوح عايه الد اام بسدون الاصنام فساهم عنما فقالوا له اصنام نستمطر 
بها قتمطر نا ونستنصر بها فتنصر نا فقال لهم الا تعطوفي صنما منها اذهب به إلى ارض العرب فاعطو” 
صنما يقال له هبل فجاء به الى مكة ونسبه في جوف الحكعبة وام العرب بسادته‌وتعظیمه فامتثلوا 
امره وظنوا عليه عاكفين وبه مشركين يستقسمون عنده بالازلام ویتقربون اليه بذبح الانعام 
وربما آئروه عل الله تعالى القر بات کا قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا 
هذا لله برعمهم وهنا اه شر نا فا کن اشر ب 79 يصل الى الله وما كان لله فهو صل 
لشركائهم ساء ما يحكمؤن ولا رأى عمرؤ اقال العرب على عادة فلك الوئن وسوس له الشيطان 
فجلب لبم من جده آ لبة كانت تعد في زمن نوح وادرس عليهما السلام‌وهي ود وسواع ويقوت وبعوق 
ونسر قال البيضاوي في تفسير. قوله تعالى حكاية عن نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدة ماله 
وولده الا خسارا ومکروا مکرا کارا وقالوا لا تذرن آلبتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولايغوث 
ویموق ونسرا وقد اظلوا كثيرا ولا ترد الظالين الا ضلالا ۰ وكانت هاته الاسماء لاناس صالحين في 
عضرهم وقيل من اولاد ءادم لصلبه فلا ماتوا حزن اهل عصرهم عليهم فصور أبم ابلیس اللعين امثالهم 
من صفر ونحاس لیستانسوا بها فجعلوها في مؤخر السجد فيا هلك اهل ذلك العصر وسوس 
الشيطان لاولادهم فسدوها ثم ان الطوفان دفنها في ساحل حدة فاخ رحبا عمرو باخار اللعان‌وانتشرت 
عادتبا في العرب وکان ود لکلیب وسواع لیمدآن ويغوث لذحج وهو ابو قيلة من اليمنويعوق لهذیل 
وتسر یر ومن ما ثر عمرو لعنه الله انه هو الذي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قدید وكانت 
الازد بحجون اليه ويعظمونه وكذلك الاوس والخزرج وغسان وهي صخرة عظيمة جعلبا عمرو 
من العابد ما جعل اللات والعزی قال البيضاوي في تفسیر قواه تعالی افرایتم اللات والعزى ومنات 
الثالنة الاخسری اللات صنم على دورة اسان كان يلت السويق بااسمن ویطعم الاج والعزی 
لغطفان کانوا بغبدو نا فعث رسول الله ضلى الله عليه وسلم خالد , بن الوليد فقظعها وسن عمرو اكل 
الميتة في العرب وكانوا بستقذرونا وهو اول من سيب السائ.ة وبحر البخيرة ووصل الوصيلة ومی 
الحامية ونسوا ذلك لله تعالى فرد الله علييم فيما ابتدعوه بقوله ما جعل الله من بحيرة لا سابسة ولا 
وصيلة ولا حام ولکن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واکترهم لا يفقبون فالسحبرة الناقة اذا 
اتتحت خسة أبطن آخرها ذكر بحروا اذنبا اي شقوها وخلوا سیلبا فلا تركب ولا تحلب وكان 
¥ 
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الرجل منهم يقول ان شفيت فناقتی سايمة ويجعلها بالبحيرة في تحريم الانتفاع بها واذا ولدت الشاة شى 
فبي لبم وان ولدت ذكر! فهو لاتهم وان ولدتهما قالواوصلت الاتى اخاها فلا يذبح الذكر واذااتتجت 
من صلب الفحل عشرة ابطن حرموا ظبره ولم يداعو من ماء ولا من مرعى وقالوا قد حمى ظبره 
ذلك من مبتدعات عمرو بن لحي وظلالاته لیم ناسا ذلك لله تعلى عن ذلك علوا كبيرا وقد جاء 
من رواية البخاري رحمه الله تعلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت جهنم بحطم 
بعضها بعضا ورايت عمرا بجر امعاء في النار وني رواية يؤذي اهل النار بربح قدبه اي امعائه وقال 
صلى.الله عليه وسلم لاكتم الخزاعي زوج ام معبد صاحبة الشوية العجفاء الق مر بها صلى الله عليه وسلم 
في هجرتهللهدينة ومسح بيده الكريمة على ضرعها فدرت بما لم يكن ف الحسسان با اكثم ‏ والاكثم واسع 
البطن ‏ رايت عمر بن لحي بجر امعاء في النار فما رايت رجلا اشه به منك ولا بك منه فقال اكثم 
فعسى ا نيضرني شپه با رسول الله فقال لآلانك مؤمن وهو کافر هذا ورغما عماكان لعمر من العظمة 
في العرب واستماع القول لم شعه جيم في بدعه وضلالاته بل اکنرهم کا فال تعلى وما یمن 
اكثرهم بالل الا وهم مشركون وفي آبة اخری واكثرهم لا يعقلون بل كان من العرب في الجاهلية 
اجلة موحدون لم شعوه فيما سنه وابتدعه ولم سجدوا لصنم قط وینبون عشائرهم عن الشرك بالله 
كاكثم بن صيني وقیس ابن ساعدة وريعة واخوه مضر من اجداد النىء صلى الله عليه وسام وقد ورد 
في الحديث عمل EN‏ رماوالا نش كاين امش وق روا لاف شين 
فانه كان علىملة ابراهيم ومما يحفظ عنه « من بزرع شرا يحصد ندامة» ولا مات عمرو بن لحيوسيق 
الى جهنم وردا تولت امر البيت اولاده وبقبت الولاية في بيتهم خمسمائة سنة وكان ءاخرهم حليل الذي 
تزوج ابنته قصي وهو الجد الرابع لانيء صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي واسمه زيد وانما سمي قصي لان امه بعد موت ابه 
بعدت به الى الشام فتربى عند اخواله من بن قضاعة وبعد ما كبر رجع الى مكة فعرفته قريش وعرفت 
نسبه فسودوه عليهم وتزوج بنت حليل الخراعي الذكور لشرفه وما حضر حليل الوفاة ولم يكن له 
ولد اوصی بولاية البیت لصبره قدي فتولی امر الیت واتقلت ولایتها من خزاعه الى قربش ولقصي 
ماثر حسنة منیا انه جع قریشا بعد تفرقها في البلاه وجعلهم انى عشر قبيلة فقيل له معا قال بعض 
الحدئين ولذلك سماه صلى اله عليه وسلم معا والى ذلك يشير حذافة ابن غائم بقوله : 

قصي لعمري كان يدعى معا به جع الله القبائل مرن فر 

من قصيدته التي مدح بها عبد الطلب حين انجده من كربة وقع فیها وقال في مطلعها 
بنو شيبة امد الذي كان وجهه 22 يضيء ظلام الیل كالقمر الس‌در 
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فصارت له السادة على قريش وابعدت قرش خزاعة من مكة لمعارضتهسم لقصی کا ابعدوا 
هم جرهم وامر قصي قريشا ان منوا دورهم داخل الحرم حول البيت لتهاییم العرب قبئوها ولم ببق 
حول الميت الا قدر الطاف وحعلوا ابواب دورهم للکسة وكان لكل بطن منهم باب ينسب اليه 
كاب بنى شببة وباب بنى خزوم وبقيت كذلك الى زمن النبىء صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر وما 
ول 2 بن خطاب الخلافة اشترى تلك الدور من أربابها وهامها وحعلها نسجدا حول ألكعبة 
ولذلك يسمي الى الآن بالحرم ا لمكي ولم ببق من تلك الابواب الا باب بي شيبة لانه دخل منه البيء 
صلى الله عليه وسلم للكعبة عام الفتح وهو قايم الى الآن. حذو المطاف وبني قصي حذو السرم دار 
الندوة وكانت قريش تجتمع فما للهشاورة في امورها لا يدخلبها الا من بلغ الار بعين ولا بتزوج رجل 
من قريش على امرأة الا فها ولا يعقد لواء حرب الا فيها ولا زالت هاته الدار في يد بنى عبد الدار 
الى ان صارت لحكيم بنى حزام فباعها في الاسلام بمائة الف درهم فلامه عبد الله بن لین وقال 
انیم مكرمة ابائك وشرفهم ققال رضي الله تعلى عنه ذهبت المكارم الا التقوى واشهدكم ان منها في 
158 اله فاینا امغبون وكان قصي من حكماء العرب فمن كلامه من اكرم ما شاركه في لؤمه ومن 
استحسن قبيحا ترك الى قبحه ومن لم تصلحه الكرامة اصلحه البوان ومن طلب فوق قدره استحق 
الرمان والحسود هو العدو الخفى ولا احتضر قال لبنيه اجتنبوا الخمر فانها تصلح الابدان وتفسد 
الاذهان وعدت ولاية قصي امر البيت وجعه لقبايل قرش بعد نفرقها من البشرات النشة بقرب 
بشته صلی الله عليه وسله يخرچ من بث غر وشرف وکان ابوه كلاب هو السد الثالث لأمنة لامه 
صلى الله عليه وسلم وكلاب ابن مرة وهو الجد السادس لای بكر رضي اله عنه ومره ابن كعب وهو 
ید اثامن لسمر ان الطاب رضي اه عنه وكان گمب یجمع قومه يوم السروبة اي الرعنة البنذي 
هو یوم الجمعة ویقال انه اول من سماه يوم عة لاجتماع قريش فيه وقيل لم تسم العروبة المعة 
الا مذ جاء الأسلام فکانت قریش تجتمع فيه الى كعب ليعضهم ویذگرهم بعث البيء صلى الله عليه 
وسلم ويعلمهم بانه من ولده ويامرهم باتاعه ويقول سياق طرمکم نبأ عظيم وسيخرج منه نبيء 
گریم ورنشد ایا ما ۱ ۱ 

على غفلة يأتي ايء مد فیخر اخارا صودق خیرها 
وینشد ایضا 
يا لیتفی شاهد فحواء دعسوته . حين العشيرة تبغی الحق خفلانا 

وان نش ومن تذل اه یه اسان اه سح ودحو نهد وی ةلل الور 

بعنته صلى الله عليه وسلم زيادة عما جاءت به الاناجیل السماوية والاخبار الشو نون دادم عله 
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السلام مما هو مقرر في الاذهان ولا بحتاج الى يان ما یور عن كنانة ابن خويمة وهو اد الثاني 
عشر للنىء صلى الله عليه وسلم فقد كان شيخا حسنا تحج اليه العرب اي تقصده لعلیب» وفضله وكان 
ول قد آن خروج نبيء من مكة يذعى احمد يدعو الى الله والى السر والاحسان ومكارم الاخلاق 
فاتبعوه تز دادوا شر فا وعزا الی‌عزکم ولا تکذبوا ما جاء به فهو احق ومناجداده ص الله عليه وسلم 
الاس بن مضر وكان حكيما في العرب مثل لقمان الحكيم وكانت العرب لا تقضي امرا دونه وهنو 
اول من ضفر بمقام ابراهیم عليه السلام لا غرق الست في زمن نوح وموضعه في زاوية الست نام 
اخرجه منه صلی الله عليه وسلم ووضعه امام الي ت کا هو الآن وکان موّمنا بالله لا بسجد للاصنام وفي 
الحديث لا تسوا الياس فانه کان مؤمنا وکان بری نوره صلی الله عليه وسلم في وجبه.نم لا زال ینتقل 
ونم وا ذلك النور في وجوه اجداده صل الله عليه وسلم كلما ازدادوا قربا منه الى ان وصل إلى 
هاشم والد عبد الطلب جده الادني صلى الله عليه وسلم واسمه عمر العلا لقب هاشم لانه اول من شهم 
الثريد واطعمه بمكة لیساکین بعد جده ابراهيم عليه السلام وفي ذلك يقول الشاعر 
عمر العلا ذو الندى من لا بسابقه ‏ مر السحاب ولاريح تجاريه 
حفانه ڪا جوابي للوفود اذا لوا بمحكة ناداهم مناديه 
أو الوا اذصبوا منهاوقد مت قونا لحاضرهم منهاوباديه 
ومما يؤثر عن هاشم انه كان اذا اهل هلال ذي اجه قام صبيحته واسند ظهرة الى الكعبة من 
تلقاء بابها ويخطب وقول في خطته يا معشر قريش انکم سادة العرب واحسنها وجوها واحلاما 
وأوسطها انسابا اي اشر فا واقرببا اسماعیل عليه السلام با معشر قريش انکم اجوار بيت الله 
اكرمكم الله بولابته وخصكم بجواره وانه ياتيكم زوار الله يعظمون ببته فم اضيافه واحق من اكرم 
اضياف الله انتم فاكرموا ضیفه وزوار بته فورب هذه ابیت لو کان لي مال بحتمل ذلك لكفيتموه ولا 
توفي هاشم انتقلت ولاية البيت لابنه عبد الطلب واسمه شينة امد , 

1 هذا ومشرانه صلی اله عليه وسلم اکثر من ان نذكر واشبى من ان تنشر فقد بشر به کل عارف 
حکیم وكتاب كريم قال تعلى الذين يتبعون الرسول النيء الامي الذي يجدونه محكتوبا عندهم في . 
التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ونحل لیم الطيبات ويحرم غليهم الخبائث ویضع 
عنم اصرهم والاغلال التي كانت عليوم اي بخفف عنهم ماكلفوا به من التكاليف الشاقة کتعین القصاص ١‏ 
في القتل العمد والخطا وقطع الاعضاء التي يعصى بها وقرض اي قطع موضع النجاسة من الثوب كيفما 
كان والمراد بكونه مکتوبا في التوراة والانجيل اي منکورا صل الله عليه وسلم فیپما باسمه وصفته 
۰ وتصديقا للابة الكردمة وال اصدق القائلين ما اخر به العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال 
حرجت في تجارة إلى البمن في ركب فيه ابو سفيان بن حرب فورد كتاب حنظلة بن ابی سفيان ان 
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مدا قائم في ابطح مكة يقول انا رسول الله أدعوكم الى الله نفشی ذلك في مالس اهل الیمن فجاءنا 
حبر من الهود فقال بان ان فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال قال العباس فقلت نعم فقال 
نادت ال هل کان الاين اك سيوة فقلت لا وال ولا کنب ولا ان وما کات أسمه عند 
قريش الا الامين فقال هل كتب بده قال العباس فاردت أن اقول نعم فخشیت من الى سفیان ان 
يكذبني ویرد علي فقلت لا يكتب فوب الحبس وترك رداءه وقال ذبحت ,بود وقتلت يهود قال 
اليضاوي في تفسير قوله تعلى الذين اتيناهم آلکتاب بعر فونه م بعر فون انام وان فريقا منهم ليكتمون 
ا ع ا ل لحا 
عليه اي يعر فونه باوصافه كمعر فتهم أبنائهم لا بلتسون عليهم بغیرهم فقد روي عن عمر بن الخطان 
ES‏ تعلى عنه وكان من اهل الكتاب عن رسول الله صلی 
اله عليه وسلم فقال انا اعلم به من بن قال ولم قال لاني لست اشك في مد انه ني فاما ولدي 
فلعل امه قد خانت ومما لا ريب فيه انه صلی الله عليه وسلملم يكن محبولا عندهم وانما كفروا به 
حسدا وعنادا والله بدي من بشاء ومما يؤئر عن امية ن ای الصلت إلثقني قال لابي سفیان اني لاحد 
في آلکتب صفة نی معث فك نت اظن اني هو وكنت“اتحدث بذلك ثم ظبر لي انه من بی عبد متا 
فظرت فلم اجد فى من هو کت باخلاقه الا رر ال نه قد جوز الاربعين ولم يوع 
اليه فعرفت انه غير قال ابو سفیان فايا بعث مد صل الله عليه وسلم قلت لامية فقال امية اما انه حق 
فاتئعه فقلت له فانت ما يمنعك قال الحياء من نساء ثقيف اني كنت اخبرهم بافي هو ثم اصیر تبعا لفق 
من عبد مناف وقد روي عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال دخلنا الشام لتجارة قبل ات 
اسلم ورسول الله صلى الله عله وسلم بمكة فارسل الينا ملكالروم فجتناه فقال من اي العرب انتم من 
هذا الرجل الذي يزعم انه نيء فقال حكيم فقلت يجمعني واباه الاب الخامس فقال هل انتم 
صادقين فيما اسالكم عنه فقلنا نعم فقال انتم ممن اتبعه ام ممن رد عليه فقلنا ممن رد عليه وعاداه 
فسالنا عن اشياء مما جاء به رسول لله صلی الله عليه وسلم فاخي ر ناه ثم نبض واستنهضنا معه فاق 
محلا في قصره وامر بفتحهففئح وجاء الى ستر فامر بكشفها فاذا صورة رجل فقال اتعرفون من هذه 
صورته قلنا لا قال هذه صورة آدم ثم تتسع | بوابها ففتحبا ویکشف عن ضور الانیاه فقول اما 
هذا صاحیکم فتقول لا فيقول لنا هذه صورة فلان حتى نتح بابا وكشف عن صورة تمد بن عبد الله 
صاحبنا قال اتدرون متى صورت هذه الصورة قلنا لا فقال منذ اکتر من الف نة وان صاحبکم لنبيء 
مرسل ولوددت اني عبده فاشرب ما يغسل من قدهيه وحديث سيف ذي بزن مع جده عبد المطلب 
في حقه صلى الله عليه وسلم شبير وقصة اسلام سايان الفارسي خبرها مستطیر ولوشاء الله لأمن من 
في الادض ولکن الله هدي من يشاء الى سواء السیل ٠‏ عمد الصادق الحرزي 
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بقلم العالم المؤرخ السيد مد بن 
الخوجة الستشار بالحكومة التونسية 
اتفق جپور رحال الحديث واصحاب السير على ان ولادة النى صلى الله عليه وسلم كانت عام 
لقال وروی بض الحدئین ان الرسول هلبه السلام قال ولدت في زمن الملك العادل فما هو عام 
ea‏ وما هو زمن اللك الماول» 
قبل البحث عن هذین‌الزمنین لا بد لنا من تقديم تمهيد وجيز لیتصور القاري لاا لم برد فیما 
ذگره اهل الصدر الاول عن الولادة الشريفة تین وقتها بالاحالة على عام معلوم من تاربخ محفوظ 
کتوارییخ عصور الانياء عليهم السلام ومنب التارسخ السيحي التصل بزمن الفتر؟ الت اشرقت بعدها 
الانوار الحمدية ومقدار ما بين ميلاد عیسی عليه السلام ومولد النى صلى الله عليه وسلم ستماشة 
واثنتان وعشرون سنة والیواب والله غلم ان جضن ايه كان بدا نطلا و رین خسن بر 
عصور التاريخ وهما عصر الروم وعصر الفرس واهل هذين الجيلين کانوا بورخون بمدد ملوكهم 
وعظمائهم فالروم كان تاريخهم من الاسکندر الاكبر وهو من اعظم رحالهم ولد بمقدونية ومات سنة 
۲۳ قبل الميلاد والفرس كانوا بورخون يملوكهم ومنهم ملوك الطقة الثانية بنو ساسان اولهم اردشیر 
ابن بسك شاه ومن عق.ه کسری الاول او الاکر واسمه انو شروان وهذا هو الك العادل الذي 
ولد في زمنه رسول الله صلی الله عليه وسلم وسياني خبره وباروباكانوا بر خون في تلك الاعصر 
باشهر الحوادث عندهم كتاسيس مدينة روءة القديمة وپذا التاريخ ضطوا ولادة السیح عليه السلام 
فتالوا انه ولد بیت لحم عام 5 لرومة وسياتي الكلام على التاریخ ن المسيحي وما تاوله من الاغلاط 
ولم يكن بناء رومة بالمرجع الوحيد لديهم بل كانوا يؤرخون ايضا بما يسمونه في »متهم عصر الشبداء 
وهم الاشياخ الدين ماتوا تحت العذاب في عبد الاننراطور الظالم دیوکلیتبانوس الروساني التوفی 
سنة ۲۱۳ للبلاد وغیرهم كان بؤرخ بتخريب بیت المقدس على بد الانبراطور طيطش في عبد اه 
سنة ٠١‏ للهيلاد ولم يشذ عن هذه الطريقة الا الييود فانهمكانوا وما زالوا يؤرخون بداية الخليقه في 
زعمهم وعامهم الوافق لعامنا الحاضر 5 هو عام 157ه على ما جاء في التوراة بذكرهم وليست 
كل هنك البدايات لتا بخ الازمان عند الامم الختلفة بالوحيدة في العصور االة بل هنالك غيرها 
مما لا حل لبسطه بهذ« النبذة لذلك نكتفي هنا بذگر ماکان مشهورا من التواريخ التي لبا علاقة 
بالوضو ع الذي نحن بصدده وهي ثلائة, تاریخ‌الروم وتارییخ الفرس وتاربیخ البلاد واکترها ذكرا: 
¥ 


لدى رجال التاریخ فى الاسلام ومنهم اصحاب السير هو تاريخ الفرس ل بينم وبين العرب من . 
صلة الجوار ناهيك انهم اول الامم الاعجمية الذين اعتنقوا الاسلام وقد رايت فيما تقدم انه لم يكن 
هنالك ذكر للتاریخ المسيحى في عصر النوة لانه لم يكن معمولا بنه پومت‌ذااه کا ستراهانما کان 
التاربخ الشپور في ذلك اليل بجزيرة العرب هو التاربیخ الفارسي کا قدمنا ومنه زمن الملكالعادل 
كسرى الاول انو شروان الذي ولد على عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الموافق لعام 
الفيل الذي سنتكلم عليه وكسرى هذا غير خفيده كسرى النانی الذي تمزق ملكه عند البعثة النوية 
وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم قال ولي الدين بن خلدون وعلى عبد كسرى ( الاول ) ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنتين واربعين سنة من مككه وذلك عام الفيل اه فهذه الطريقة في 
ضط الحوادث البامة باحالة وقت ظبورها على حوادث اخرى عظيمة مثلها تقدمتها في الوجود هي 
الت درج عليها الامم الغابر ةا قدمنا وهکذا استرسلت كيفية ضط الحوادث التاريخية الى ان ظبر 
التارییخ البجري في خلافة امير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه وذلك في السنة السادسة عشرة 
للبجرة الشريفة وقد رايت فيما سق ان التاريخ المسحى ٠تقدم‏ على البجرة الدوية بستمائة وائنتین 
وعشرین سنة فهذا التارسخ لم ستقو قر ارهعند اهله الاعل ۳ لمائة الثامنة لاد بعنابة الانراطور 
شرلان نعم ان إحد القسسين برومة وهو الراهب دونيس من رحال الاثة السادسة في تار ,خیم ضط 
بالتدقيق في زعمه تاريخ ولادة السیح عليه السلام وعلى حسابه انبنى التاریخ السيحي کله کن 
تحور لديهم بعد ازمان ان ذلك الحساب غير صحیح لتاخره عن یسوم الميلاد احقيتي باربءة اعوام 
و نهدا ار یف جری عمل الم السيحية حتی ابی تمد انم ليقو ما کان ماکان باستمرارهم 
على ما ضطه الراهب دنيس بدون اعتبار الغلط الحقق الذي عثروا عليه 

ولثر جع بك لتاریخ زمن کسری انو شروان الذي تخلله عام الفیل وکلاهما عمدتافی تحریر 
تاربخ الولد الشريف فکسری تولى ملك الفرس من سنة ۰۳۱ الى سنة ۰۷۹ لیبلاد وکان مشپورا 
بالعدل ناهيك انه انتصف من نفسه صي وکان مكرما للعلهاء وبا للعلم وفي ايامه ترم کتاب كليلة 
ودمنة من العبرية للغة الفرس وی الاصطلاح السياسي العصري لا يجوز تعریف الفرس بهذا الاسم 
بل حکم الشاه بپلوي بنستهم لاصلهم الایرانی فقل يران ولا تقل فارس .واماعام الفیل فبو عام مولده 
صلى الله عليه وسلم ویوافق في التاريخ السيحي سنة ۰۷۱ على ما رواه تقات الحساب آلسایین البارعين 
في الفنون الرياضية منهم الباشا مود مدي الصري الفككي الذي سياتي دگره وهذا العام بسوامق العام 
۲ من ملك کسری الذي نقله انا ابن خلدون 2 

وزعم الراهب كولبو من حزب المشرين بالمبشة في تداریخه الكبير لبذه البلاد ان عام الفيل. 
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کان سنة +1ه لاهيلاد وهذا القول بوأفق ما قله ابن‌الاثبر من ان عام الولادة الشرفة۔ وهو نفس عام 
الفيل على القول المشبور كان بسنة ۸٩۲‏ لذي القرنين هذا اذا جوز اند اقرین‌هوشه الاسکندر 
القدونی المتوفي سنة ۳۲۳ قبل الميلاد لان السنة ۸٩۲‏ المذكورة آنفا موافقة بالحساب الشمسي لمجموع 
الدة الواقعة بين موت الامکندر القدونی وبين عام الفيل ولا تعجب اذا قلت لك إن ذا القرنين 
والقدونی اسكندران اتان لا اسكندر واحد وقال المسعودي في مروج الذهبٌ ان عام الفيل بوأفقه 
سنة ۸۸٠‏ لذي القرنين لا ستة ٩۷‏ واذا تعارضا تساقطا وليس هذا الخلاف بالوحيد في هذا القام 
بين المؤرخين فان الروايات فيه كثيرة ليس فقط عند مؤرخي الافرنج بل وعند رجال الحديث 
واصحاب السير ومؤرخي العرب ايضا ولكنهم اي علاء الاسلام لم يبملوا الامس بل احتهدوا في نقده 
الى ان بلغوا فيه لدرجة الترحجيح الذي كانت غايته النتيجة التفق عليها اليوم عند جسپور العلياء في 
الشرق والغرب يعنى وقوع المولد في الثاني عشر من ربيع الاول الموافق سین بوما مضت على 
حضور الفيل هدم ا الحرام بقيادة أبرهة الاشرم الذي ستتکلم عليه وبهذا القولالذير جحه أبمة 
الاسلام يوافق الولد انوي .وم ٠١‏ نیسان ( ابريل ) سنة ۰۷۱ للهيلاد وهو تاريخه الصحیح الذي 
حرره بالحساب الفككي الدقق لثمانين سنة ماضية العلامة الوزیر مود حمدي باشا الصري المعروف 
بالفلكى وهذا الرحل الرياضي الذپور بعده اهل الشرق من. کبار رجال النهضة المصرية درس العلوم 
زياس نارين هد سید نان عدي اك ا كتابه في التقاويم العربية 
قبل الالام بحث فيه عن يوم ولادة النيء صلى الله عليه وسلم وعن عمره السعيد فوصل الى نتيجة 
مآلبا انه ولد في ٩‏ ربيع الاول الوافق ٠١‏ نیسان ( ابریل ) سنة ۵۷۱ للیبلاد وانه مات عليه السلام 
عن ۳+ سنة قمرية وثلاثة ایام ودقق النظر فى هذا البحث لغاية ادنه شوت كون العرب كانوا بعملون 
بالحساب القمري الصرف وارتأى ان العرب في العصر الباهلي لم يكو نوا بعرفون الساعات التي ينقسم 
الما اليوم وهو رأي جماعة من الفرنسین والانكليز وله غير ذلك من التاليف الفيدة في لقنو 
الرياضية والطبيعية والجغرافية منها خريطة هندسية حررة بغاية الدقة لملاد الصرية معروفة باسمه 
لبذا الزمان وتقلد,رجه الله مناضب ذات شان منها وزارة الاشغال العامة ووزارة العارف فزهت 
العلوم في عبده وأضاءت الاد بها وناب عن حكومة بلاده في المجمع الجغرافي باريس سنسة ۱۸۷۰ 
وفي البندقية سنة ۱۸۸۱ وتولى راسة امعية الجغرافية الديوية ولا ادركه اجله وصفته الالسر 
والاقلام بقولها انه کان هماما حازما محبا لوطنه قضى حياته عاملا على خدمته جاه دا في سيل نشر 
المعارف حتى توفاه الله فجأة سنة ۱۲۰۲ وهو حاط بالکتب والاوراق. هذا وقد رأيت فيما تقلنا عن 
هذا الوزير الرياضي ان الولادة الشريفة كانت في ٩‏ ريع الاول لاافي ۱۲ منه وهذا القول رغم 
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مطابقته ليوم المولد بالحساب الشه‌سي ( ۰ يسان ) لا يصح اعتسارء حكيوم الهولد لمخالفته للقول 
المشبور الذي رجحه رحال الحديث من ان الولادةكانت يوم ٠۲‏ ربع الاول فحسنا الحاقه بالروايات 
المختلفة الواردة فى يوم الو لاد؟ وهی سعة على ما جاء فى الواهب اللدننة بشرح الزرقانى منها نوم ۳ 
رمع الاول الى ان قال » وقل ولد ١‏ عليه السلام ( شمان من دم الاول وهو اختبار أكثر اهل 
الحديث وقل لعشر منه وقبل لاثنى عشر وعليه عمل اهل مکتة قديما وحديثا في زیارتیم موضع 
ثم قال وللشپور انه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ثاني عشر ريع الاول وهو قول همد بن 
اسحاق بن سار امام المغازي اه قلت هو اول من كتب فى السيرة النوبة وضط یوم المولد الشريف 
وعنه روى عبد الملك بن هاشم وكان لابن اسحاق الباع الطويل والرواية الثابتة في الحديث وثقه الامام 
اليخاري ولكنه لم مخرج عنه فى صحيخه لطعن مالك فيه ومات ابن اسحاق سنه ۱۵۰ - 

واختلف العلیاء في مدة الجل به صلى الله عليه وسلم فقيل تسعة اشير وهو القول الصحييح 
الذى اعتمده رجال الحديث وقيل عشرة وقيل ثمانية وقيل سبعة وقيل ستة اة حمدة اقوال قول 
راجح واربعة مرجوحة يمجها الذوق السليم لتلا اما بالتقص في حالة الولادة في الشبور السادس 
والسابع والثامن واما بعلة فى حالة الولادة فيما بعد الشبر التاسع الذي هو أخلبا الطبيعي لكافة البشر 
نعم ان الجنين یکون عند زرع الروح فيه باذن خالقه مستکمل القة ابتداء من‌الشبی السادس من 
مدة ا لجل ولکنه اذا ولد قبل نباية الشهر التاسع تکون ولادته سابقة الابان کاکورة الثمار وهذه 
دون اختها التي یکمل نضجها في وقته الطبيعي وقول من بری آن اعبنین التزائد في الشهن الثامر: 
لا هش وان النىء صلى الله عليه وسلم ولد فيه وعاش وتلك معجزة له عليه السلام کا وقع لابه ۱ 
عبسی عليه السلام حمات به امه وولدته فى ساءة واحدة وهو القول الصحيح الذي اتفق عليه جور 
الغلهاء وثانيا لان العلم ات ان المولود الش‌ونی متوفرة فيه شروط العيش اکثر من الولود السبوعي 
الطبعية للحمل والاحصائیات الطبية جاءت مؤبدة لذلك ك بویده العقل والنوق السليم فولادة 
لخالفته لنواميس الخليقة ومقام الانياء منزه عما ينقصهم عن بقية البشر ولو اراد الله جمدل معجزة 
نی عليه الضلاة والسلام فتلسة يبحمل امه به لفعل ذلك بما فيه الاعجاز الذی هو خرق العوآئذ وهو 
سیحانه وتعالى انما يقول للشيء کون فیکون ولیس من الاءجاز فى اري العادات الولادة في الشهر 
الثامن من امل ولم شت ان الذي يولد فيه لا يعيش , ۹ 
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والمقام يقتضى الاطناب لاهمية الموضوع لذلك تقل هنا بعض ما وقفت عليه مما كتده ڪبراء 
المستشرقين في 5 المقام ومنهم العلامة هوار الفر نساوي وهو من الافذاذ الاروباويين الذين توفقوا. 
في الاعصر المتاخرة لكشف اللثام عن محاسن الاسلام اذ کتب في اللعریف بعلوم الاسلام وعايائه مالم 
يکشه ابن النديم في كتاب الفبرست فهذا الرحل العالم كتب ايضاتاريخا عاما للعرب ومما جاء فبهزعمه 
ان تاريخ مولد النىء صلى الله عليه وسلم ليس له اساس يعتمد عليه لضبطه بالتدقيق ولكن المؤرخ 
لأفبس من اكابر الؤر خان الفر نساوين أنبت في تاره العام أن انیم سل اله عليه وسلم ولد في ۲۰ 
يسان ( ابریل ) ةربه وهذا قارع بطایق ما انفق علیهامة الاين من انه صل ال علیه وسلم 
ولد في فصل الربیع وفي شر ریع الاول وقال الستشرق الطلياني فراكاسي مترجم القرءان اف 
الولادة کانت في ۲۰ نیسان ولکن العام هو سنة ۰۷۰ او ۰۷۱ فهو متفق معنا في الشهر ومتشکك في 
العام وممن يدول بان الولادة كانت في ع!ع۰۷۰ الستشرق کوسان برسفال وزاد على ذلك بزعمه انها 
كانت في ؟ من شهر آب ( آغشت ) الذي هو اشد شهور الجر وعنه قله المتشرق كازهم رسكي في 
مقدمة تر حمته للقرءان وقال انه نتيجة بحث طويل عرض وهذه الرواية لم يقل بها احد غیرد لان 
الولادة کانت کا قدمناه في شهز ريع الاول من فصل الربيعك اثيته اهل الذكر من حساب الاسلام 
۰ وکا رجحه رجال الحديث وكتاب السيرة النبوبة منهم الخوارزمي علىما رواد الامام القسطلاني وكنىيه 
حجة نعم أن بعض آرباب السير. روی يتاريخ الولادة اقوالا كثيرة منبا انه صلىالله عليه وسلم ولد في 
الحرم يوم عاشوراء ومنها انه ولد في رجب ومنها انه ولد في رمضان وهذه كلها روايات مرجوحة لم 
يعتمدها ر جال الحديث ودفعوها أدلة قاطعة مذكورة بمحلها من كتب السنة . فتحصل من جیع ما تقدم 
ان مولد النبيء صل الله عليه وسلم كان بمفتضی ما رجحه جهور علياء الاسلام نی عشر ربیع الاول 
من‌عام الفيل يوافقه بالتار مخ السيحي‌بوم. ‏ نیسان (ابربل) سنة ۰۷۱ ولقائلان يقول هنا انستكر 
فكرة الاحتفال بالولد في الاسلام يعني مظفر الدين ملك ار بل كان بحتفل به على التناوب مر فياليوم 
امن ومر: في انی انان عشر من ریم الاول والبواب ان هذا العمل لا بستفاد منهاكثر من معر فة ' 
درجة التورع الذي كان عليه الملك المشار اليه شکر الله سعيه فانه لا کان مقصوده العناية بالولد السوي 
وليلته على ما قصه علينا التاریخ ناهيك انهكان ينفق في ذلك السيل ثلاثمائة الف دینار کل عام كان همه ۱ 
حصورا في التوفيق بين صنيعه وین الوقت الحقيقٍالمطابق للولادة الشريفة للترك به حت لا يفوته وقنها 
ولو على القول المرجوح وغذا السلوك اشاه ونظائرحتى في زمانا هذا فقد سمعنا غيرمرة من احواتنا 
الذبن اكرمهم اله بحج البيت ارام انم وقفوا مرتين في يومين متتابعين بجبل عرفات احدهما يوم 
الجعة مظنة موافقة بوم الوقفة ليوم ابلجعة الذي هو يوم الحج الاك حتى لا یفوتبم نضابا على حكلا 
ES‏ نحي N‏ 
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بتي عليننا البحث فيما هو اليوم الاسبوعي الذي وافق الولد وهل الولادة كانت ليلا او نهارا 
وهذا الاب استغرق ايضا مجلدات وانفد دنونا من المداد لا تناوله من اختلاف الاقوال وتناقض 
الروايات والذي رجحه اهل الذكر هو ان الولادةكانت يوم الاثنين فني الواهب اللدنية سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن صیام بوم الاثنين فقال « ذاك يوم ولدت یه وانرلت علي فه البق » نی 
بداية الوحي الشر يف وقوله بوم الاثنين بستفاد منه ان الولادةكانت بارا لا لبلاکا قال به بعض 
رواة الحديث بناء على ما ورد من تدلي النجوم في رواية البييقي وكلام البييتي رده دحية من كبار رجال 
الحديث وقال الزركشي (غير الورخ) ان زمانالنبوة صالح الخوارق ويجوز ان تسقط النجوم نهارا 
اه والخلاصة ان القول الصحيح الذي اءتمده اكثر رجال الحديث هو ان الولادة كانت عند الفجر 
والفجر اول منازل النهار ؤهذا القول يستفاد صراحا من جواب عبد المطلب جد النبي عليه السلام 
للراهب عص الذي كان اعلییم من قبل باقتراب ظهور النى الغربى المشر به فىالانجيل وعبارة عبد 
الطلب « ولد لي الايلة مع الصبح مولود » فافادت المعية نهد طلو ع الفجر وقال الخوارزمي ان 
بوم الولادة هو ۲۰ نبسان ( ابریل ) وبه قال جاعة من اهل الحديث وبه قال مود باشا الصري 
وبه قال الوّرخ لا فيس الفر نساوي وغبره من المؤرخين فالولادة الشر يفة کانت يوم الاثنين وساعتها 
هي الفجر وبعبارة افصح ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صح يوم الاثنين ثاني عشر دیع 
الاول على القول المشبور وذلك عام الفيل الذي يوافقه با حساب القمري عام ۲؛ للك كسرى 
( ۰۳ قبل البجرة ) وهذا يوافقه بالحساب الشمسي بوم الاثنين موفى E,‏ 
للبلاد ولم بق بعد هذا حل للانتقاد ولا جال للعناد 

بقيت لي ملاحظة نوردها هنا في حق أبرهة وجنه الیل الذي جاء ‏ ليدم ألكبة الشرفة 
فأبرهه ویعرف بالاشرم لضربة سیف شرمت شفته وانفه وحاجه و ومعنى أبرهه في اللسان الحسشي هو 
ابراهم في العبرية وابراهيم في العر بيه وکان والياعلى اليمن لنجاشي اصحمه کا جاء لفظه في التوارییخ 
العربية وصوابه اصبحه کا هو اصله فى اللغة الحسشية والجيش الذي جاء به كان عدده ستين الفا التحق 
بهم اصحاب الجرائم الذرين کانوا في سجنه وعددهم نحو الالف شق والفيل المصاحب له الذي قص 
عابنا القرآن ره قالوا انه ایض واه وه ا عر ف كن و ساموت ی اهر 
اسم صنف قديم من الفيلة اتقرض نوعه في الزمن البعيد وني رواية ابن خلدون ان هذا الفيل كان 
برس سرب من الفيلة عدده ثلائة عشر وقيل اکثر من ذلك وكان القصد من احضار تلكالحيوانات 
الضخام التى لم تكن معروفة اذاك انار هو ارغان الشررن: وخ ان یرنه وان کون 
بالنصرانية لم يجىء للبحاربة بل لمجرد تخریب البيت الحرام اخذا بالثار من العرب قبل اعتناقهم 
للاسلام لانهم سخروا به لما بنى كنيسة فخمة بصنعاء اليمن بنية تحويل حج العرب الها عوض حجام 


۳۷ ۱ ۶ ۱ 


E‏ ۱ يوم الولد اوي وعام الفيل 

الست ارام فقد اخر قريشا وسيدهم عبد الطلب انه لا بحارمم الا اذا منعوه من هدم الحكعية 
المشرفة والقدة معروفة في كتب التفسير والحديث والسير وغيرها انما تضمن حدشا عسارة لست 
ثوب الخلود وهي قول عبد الطلب « ازالبيت ربا يحميه » وعبد الطلب هو جد الرسول عليه السلام 
من حهة اببه وكان سيد قريش ولم يكن قسیساکا زعمه المؤرخ كولمو راهب البشة الذي نعته بقوله 
« القس الاكبر للكعبة » فليا حضر عبد المطلب لدى أبرهة في طلب ابله التى اغتصيها منه ماع أبرهة 
قال له ابرهة « اني أكسرتك عند رؤيتك فلا طلست الابل زهدت فيك لانهكان اولى بك ان تطلب 
مني الرجوع عن نية هدم الكعبة دين آبانك واجدادك « فقال له عبد المطلب : « طلبت منك الابل . 
لاني انا رما وللیت رب يحميه » وهکذا كان فان الله تعالى حمى ببته بارسال الطير الابابيل ( ومعناه 
الجماعات ولا مفرد له من لفظه ) شيبة بالخطاطيف وكانت تحمل في فناقرها وخاللها حصا صغيرة . 
بمقدار العدسة طلتها بد الاقدار بجراثيم الجدري ولم يكن معروفا قبل ذلك العام بالحجاز فكان 
كل من اصابته حصاة مہا هلك بوقته وقد استفيد حدیئا من نقوش تاريخية كشف عنها الاثرى كلازير 
بجبة سد مأرب ان أبرهة كان يطلق على نفسه في تلك التقوش المكتوبة بالقلم ا جيري لقب « الامير 
التابع لملك الحيشة ملك سا وریدان وحضرموت ویمنات ( جمع لبلاد اليمن ) وعرب نجاد ( نجد ) 
وعرب السواحل 

والفيل نوعان افرريتي ولونه اشبب وهندي ولونه ابيض والاول اضخم من الثاني وهو اجسم 
الحيوانات ذوات اللدي مشهور بالذهء والبدو والرأفة وبعيش اسرابا ورايت في بعض التفاسير انه لا 
يلد مت كان في قيد الاسر وهو وهم فقد نشرت الجرائد في العام الفارط رسم فيل صغير ولد بفرنسا 
لاحدى الفيلة التى جاءت مع سيرك عار لتونس لعامين فارطين وفي هذا الشبر اخبرت الجراشد 
بولادة فيل آخر باروبا قال الراوي انه الثاني عشر فيلا الذي ولد بها بالشاهدة الصحيحة وقال ابن 
خلدون ان ایوانات الضارئة لا تلد في الاسر وانا رايت بعيني لبوة وحولها شبلان بمتحف الميوان 
بمدیة بوردو ولدا قبل ذلك باسوع ولا في الاسر ثلاث سنين مع اسدین فحلين قالوا ان الولد 
الفراش والعاهى الحجر وما سمعناة ورایناه لا بناقض القول الأخر لان الحقيقة هو ان تلك الجيوانات 
يقل نسلا في قيد الاسر عن حالتها في القفار وفي رؤؤس الال لذلك قال ابن خلدون وغیره بانها 
لا تلد في الاسر يعني اذا وقع عکس ذلك كان من الشاذ الذي لا حكم له ونختم هذه النبذة الماركة 
نلفت نظی القاري لمولد عام ۱۳۰۹ القابل فان يومه سیوافق ک) في البدء يوم ۲۰ نیسان (ابرريل)الذي 
ولد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱ 

ولااستبل اللك الا لاهله . ولا ترجع الايام الا الى الشبر 
۱ مد بن الخوجة 


۳۸ 


بل ل م ا عت E0‏ 


احمل والو لاد م الولیمةواطتان 


بقلم العالم الشيخ E‏ 

ابن القاضى المدرس بجامع الزيتونة 

ظبرت علائم الل على عروس عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بعد افضاء 

عبد الله الا وأقامته عندها بست ابها ثلالة ايام کا هى العادة عند العرب فيمن يد ذل بعروسه بين قومها 
وکان حملا خفیفا لم تحتمل بسبه اذی او نصا حتی انها ذگرث انها لم تشعر 'بامتلاء بطنها الامن 
تخلف عادتها واستمرار طبرها (۱) وكان زوا الفق الشاب مضطرا بحکم طبيعة الاد وعادات 


اهلها وبحكم المنزل الذي صار مسولا عن حباة اهله وإعالتهم البحث ع نأسباب الرزق الفقودة بلده 


وما ذلك الا بالسفر والخروح مع من يخرج من اهل مكة في رحلتى الشتاء والصيف فخرج وهو 
كارة مفارقة العروس الامل ولم یمض على دخوله ها غير ايام قلائل ولكن هي الباة وتكاليف الباة 

خرج مع القافلة قاصدا غزة من بلاه الشام معلا النفس بالر جوع القريب وبالظفر بالمرغوب 
الذي بسعي له حتى يتم هناژه وسعد معیشته مع عر وسه الشابة وولدها المنتظر فی‌احضات السعادة 
الشاملة والنعمة التامة 

ومأ خرج عبد الله من مكة حتى كتنت ت له الاقدار ان لا رجوع لبذا النلد وان هذا آخر عبده 
بالسعادة الدنيوية والماة الزوجة وان هذا الولد سيولد يتيما ويربي يتيما وانه الولد الذي توی 
العناية السماوية تربيته وتپذیه واعداده الخطة العظهى والمنصب الاسمى وهو السفارة بين السماء 


- 


. والارض وتقل اسرار اللکوت الاعلى لبني الانسان النازل في ذلك العصر الى اخس دركات اليل . 


0 ات 0 انح دني ولا الاي يصدهم عماهم 
لاغلال اتي كات نت عليهم : بحور قول اشر من قيو الثية ال ويرفم! لستوى اللا ال 


(۱) في ا الكبرى ! للسيوطى : وقال ابن سعد ان الواقدي. قال حدثني على بن يزيد 
ابن عبد الله بر وهب بن زمعة عن ابه عن عمته قالت كنا نسمع ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم لما حملت به آمنة كانت تقول ما شعرت اني حملت به ولا وجدت ثقله كما تجد النساء الا انی 
قد آنکرت رفع حيضتي واتاني آت وانا بين النائم ولیقظان فقال هل شعرت انك حملت فاقول ما 
ادري فقال انك قد حملت بسيد هذه الامة ونبيها وذلك يوم الاثنين ثم امبلنى حتى اذا دنت ولادتي اتاني 
ذلك الآني فقال قولي ‏ 
آعینه بالواحد من شر کل حباسد 

فکنت اقول ذلك فذكرت ذلك لنسائي فقلن لي تعلقي حدیدا في عضديك وني عنقك قالت 

ففعلت فلم يكن بترك الا اياما فاجده قد قطع فكنت لأ اتطلقه . 


۳۹ 
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دعوة ابر اهیم وبشرى عسی والنور الذي اضاءت له مشارق الارض ومغارها (۱) وقد 
حفت بها بشائر مدة حملها بهذا الجنين البارك دلت على ما لهذا الولد النتظر من شان واي شات 
حتى سمت قريش تلك السنة بسنة الفتح والابتهاج فقد حكانت قريش في جدب وبلاء وشضف 
عيش فليا جاءت سئة ال اخضرت الارض وحملت الاشجار واتاهم الوفر من كل مكان 
ولا تم لبا من مله شب رآن توفي(؟) عبد الله بديار اخوال ايه عبد المطلب رم) هم بنو عدي بن 
النجار ودفن بدار النابغة الجعدي والى هذا القسر كان بحج عبد الطلب کا كانت تحج اليه آمنة الزوجة 
الوفية وذلك ازعبد الله عرج مع القافلة عند الرجوع الی‌مكة على يثرب فيا وصلوها -وكان عبد الله 
مريضا ‏ تخلف عند اخواله رشما يصح ورحعت القافلة الى مكة دونه فليا سال عنه عبد المطلب قالوا 
ترکناه مريضا عند اخواله فارسل اليه ابنه الاكبر وهو الحرث ليأ به فما وصل حتی وجده قد مات 
ودفن ٠‏ فرجم الحرث يحمل نعي عبد الله الى ابيه الشيخ الكبير وزوحه الشابة ولا تسال عما اصاب 
الوالد من جراء فقد اصفر اولاده واحهم الى قلبه وما اصاب العروس وما یکتمل عقد سعادتها وقد 
انشدت ترثيه حين بلغها خر موته : 
عفا جانب البطحاء من آل هاشم وجاور دا خارجا في الغماغم 


(۱) عن شداد ابن آوس قال ببنا نحن جلوس عند النىء صلى الله عليه وسلم اذ اقبل شيخ 
كبير من بی عامر هو بدرة قومه يتوكأ على عصا فمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه 
الى جده فقآل يابن عبد الطاب اني انشت انك تزعم انك رسول الله الى الناس ارسلك بما ارسل به 
ابراهيم وموسى وعیسی من الانياء الا انك فبت بعظيم وانماكانت الانياء والخلفاء في ببتين من بی 
اسرائيل وانت ممن يسد هذه اجارة والاوثان فمالك والشوة ولكن لكل حق حقيقة واننئنى بحقيقة 
قولك وبدء شانك فاعجب النىء صلى الله عليه وسلم بمسألته ثم قال يا اخا بى عامر ان لبذ الحديث 
الذى سالتني عنه نبأ ومجاسا فاجلس ٠‏ فننى رجلیه ثم برك كا يبرك البعير فاستقبله صلى الله عليهوسلم 
فقال : يا اخا بى عامر ان حقيقة قولي وبدء شاني اني دعوة انی ابراهیم ( اي حَيث قال ربنا وابعث 
٠‏ فيم رسولا منهم الابة ) وبشری آخي عيسى وهو قوله تعلى ( واد قال عيسى ابن مریم يابني اسرائيل 
اني رسول الله الیکم مصدقا نا بين يدي من التوراة ومسشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد ) واني 
كنت بكر ابي وامي حملتنى كاثقل ما تحمل النساء وجعلت تشکو الى صواحبها ثقل ما تجد ٹم انها رات 
في النام ان الذي في بطنها خرج نورا قالت فجعلت انبع بصري النور والنور يسبق بصري حتى 
. أضاءت له مشارق الارض ومغاربا اه قال الحافظ ابو نعيم الذي وقع في هذه الرواية كان في ابتداء 

ال والخفة التى جاءت فیما سبق كانت عند استمرار ال ليكون بذلك خارجا عن العتاد 

(۲) عن أبن اسحاق رجه الله لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب ان توفي وام رسول الله صلی 
الله علية وسلم حامل به فقيل ان ذلك من علامات نوته في آلکتب القديمة وان موت والده کان بعد 
ان تم لها من حمله شپر ان ۱ 

)۳( فان هاشما تنزوج من بني عدي فولد.له عبد المطلب ۰ اما اخوال عبد الله فانما هم من 
قریش من بني مخزوم ۱ 

(e 
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دعته المنايا دعوة فاجاها وماتركت في الناس .ثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملورت سريرة تعاوره اضحابه في التزاحم 
فان تك غالته‌اللون وريها فقدكارف معطاء كثير التراحم 
وبقيت آمنة ببيت ابىطالب تتقدم بها أشبر امل الىان ولدته صل الله عليه وسلم فليا وضعته بشت 
الى جده وهو عند الكسة تضره انه ولد له غلام فجاء ينه وأخذ الولد بين بدیه وقله مفعم سرورا 
وغبطة لخلف ابنه عبد الله وذهب به حتى دخل الکسة فعو ذه ودعاله وسماه مدا ولا سل عن تسميته 
هذا الاسم ولم يكن مشتبرا عندهم قال اردت ان یکون مودا في السماء لله وفي الارض لقه 
وقد أقام له جده يوم سابع ولادته وليمة اظبارا لشدة فرحه به واغتباطه بوجوده فامسر 
بجزور فنحرت ودعا رجالا من قرش فحضروا وطعموا؛ واقامة الولائم عند العرب لازدياد غلام 
يرحى منه عمل نافع او ذكر خالد سنة تعارفوها منذ ازمانهم الاولى وقد حاء الاسلام بتقربر هذه 
الوليمة واعتبارها فندب الى العقيقة وهي شاة تذبح يوم سابع الولادة, روى الناعة الا سا عن 
سيان بن عامر الضبی قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم مع الفنلام عقيقة فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الانى والراد باماطة الاذی في الحديث حلق شعر رأسهکا,جاء في الحديث الآخر عن 
سمرة قال ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کل غلام رهين بعقيقته تذبسح عنه وم سابع ولادته 
ویسمی فيه ويحلق راسه) رواه الخمسة وبه جزم الاصمعي وقال في الفتح كن لا بتعين ذلك في 
حلق الرأس فالاولى حمل الاذى على ما هو أعم من حلق الرأس ویژید ذلك ان في بعض طرق 
حديث عمر بن شعيب ویماط عنه أقذاره ۱ 
ختانه ۱ 
وقد اختلفت الروايات هنا اختلافا كثير| في انه ولد مختونا (۱) او ختنه جده عبد الطلب يوم 
سابع ولادته او ختنه جبریل حين طبر قلبه وهو عندمرضعته حليمة السعدية والوقوف‌هنا لتبع‌هذه 
الروابات بالنقد والتمحص مما لاغناء فيه ونر جح مما ذكره اهل السير في ذلك انه ولد مختونا حتنا 
غير تام وان جده اتم ختنه يوم سابع الولادة وني هذا جع بين الاقوال التدافعة والله اعلم . 


سیرتام 


(۱) اي على صورة الختون 


4١ 


12۸ 


۰۲ 


عيد الزمان 


عيد ال مان 


مدير المخلة 


ته يا ربع على الشبور فخارا 
وبدا هلالك من مطالع سعدة 
ویزف الثقليرزن خر بشارة 
ذكر اك يا عيد الزمارف مد 
عيد به الاس لام شيد بناؤه 
عبد به اتخذل الضلال وحزيه 
وتلاشت الاصنام فاقدة الجدا 
واندك معد فارس فقضى اسى 
واتت على نيراب طلعة نير 
وقضى اليقين على الضلالة فانشى 
طه بن.عد الله من هتفت له 
طه بن ءامنة الامينة صفوة ال 
طه الحكريم ارومة خير البر, 
خبر الورى اما واشرفهم ابأ 
ولا لم تحكن البسيطة موطئا 
لولاه ما ودقت عيورت غمامة 
أو عب بالغبرا خضم زاخس 
من قبل ادم رن في آلكون اسمه 
وشدت بمعنه اللاك قايا 
وبدا اسمه بالعرش نوراً ساطما 
فاعجب لفرع سابق عن اصله 
اعظم ساعة وضعه من ساعة 


اعظم بمن شرف البرية حكلبها 


اعظم بمن منح الرسالة خانما: 


فلقد لست من العللاء شعارا 


بحكسو العوالم بيجة ووقارا 


اسمى من السبع العلا مقدارا 
تستبشر الدنيا بها استبشارا 
وسماعلى هام الزمات منارا 
فجنوا بما هم بأفكون خسارا 
قماشارا في الفضا وغبارا 
حكسرى وايقن بالنبابة دارا 
من افق محكة يبر الابصارا 
عطف الپدی لمحمد احكارا 
لسن العوالم بائشا معطارا 
هرب الاعزة انفسا وديارا 
ية ذمة وابرهم انصارا 
واعزهم ءالا واحكرم جارا 
یوما ولم يڪن الفضاء مطارا 
فتحكلات هام الربا ازهارا 
يجري السفائن عسكرا جرارا 
وهفا شذاه على الوحود عرارا 
تلفي السيطة فوقها ديارا 
بزري الشموس ويخجل الاقمارا 
واعجب لسر يكشف الاسرارا 
مرضية قد خلدت اعصارا 
وحسا معدا بالعلا ونزارا 


فحلا محاسن شرع هانوارا 


عيد الزمان 


جمعت شر عته الفضائل ا 
رعيت بمهد الصون والكنف الذي 
الوثل القدسی حیث السدرة ال 
«ستغفریسن 5 مسحین الله لا 


۹ 


با اا الامي با من شرعه 
يا اها الامي با من لفظه 
با جة الازمان يا من وجه 
با اسعد السعداء يا من کفه 


يا طيب الانفاس یامن عرفه 


5 اصدق ااصدفاء با من سرحت 


با من ثوی فی غار ثور فاغتدى 
با من حری لبن العجاف بمسحه 
با من بعصب بالحجارة بطن» 
با مرن حباه الله ارفع رس 
با من رق للسبع فاجتاز الدا 
يا من سقاه الفضل في معراجه 
با من اتم ببعئه الاخلاق فان 
با من اتى بالذکر بالغ ححة 
با من أتى بالعدل والاحسان دس 
با من دعا باللين حتی إذ بدا 
فاقام در الله فوق قواعد 
السلیون تخاذلوا وسطت سم 
e ha‏ 
مانوا عن الثلى التي مهدتسا 
وغدا مهاد العلم يعمره القطا 
لم يفهبموا ذحكراك الا زينة 


وحوت تعاليم البدى ابکارا 
تعنوله همم الصروف صغارا 
-غنا تطل ملائكا اسر ارا 
بعصونه فيما قضی واختارا 


عض الخليقة رحمة وسارا 


قد اکت الشراء والشارا 
فاق مر الصح این انارا 
ترق السقام وتکشف الاضر ازا 
يذر النفوس من الزكاء سكارى 
فى کفه صم الحصى اقرارا 
نسج العناکب بالجاز ستارا 
فق واروی هون 
عند الطوی وایی الجال نظارا 
تدع النجوم النيرات حيارى 
ورأى العظيم الواحد القبارا 
غشا وفيا بلمتى مدرارا 
سعشت مس وکا ف الفضا وبهارا 
قف النوه حال حتارا 
موراً يقيل العاليين عنارا 
شر الخليقة جرد الستارا 
ظررت على شم الجال قرارا 
هوج الفوس اكابراً وصفارا 
حتی غدوا مستضعففين اساری 
لبم فلاقوا محنة وخسارا 
ره ا نان المي اانا 
او محفلا ستنطق الاوتارا 
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40° تر حمة الشفاء 


مه ۰ ۵ «٠‏ 
ر جر اشفا 
( قابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
بقلم العالم الحقق الش خ مد 
اشير النيفر الاستاذ بجامع الزبتونة 
« ضط اسمہا ¢ 
الشفاء بشين مكسورة وفاء حففة ممدودة على ما يفم من كلام صاحب القاموس حيث قال : 
الشفاء الدواء الى ان قال : وسموا مشفاء 
ومثله لابن الاثير في الجامع 
ولمرهان الحلى انه بالک‌ر والقصر قال فى کتابه المقتنى : الشفا بكر الشين المعجمة مقصور 
وجری عليه الامام البوصيري اذ بقول في البمزية : وشفتنا بقولها الشفاء وفي شرح منلا علي قاري 
على الشفاء استظبار انه تصحف وتحريف 
وبناء على ما صدرنا به فهو علم منقول واباه ارتضى منلا علي قاري في شرحه على الشفاء قال : 
والتحقيق ان الشفاء مصدر في الاصل ثم نقلته العرب علا لليؤنث اه وكانه بنظر الى الكثير الغالب فقد 


بتكلف التسسيح والاذحارا ١‏ 


© © © 
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وليرع شاعرك الرهين بسذنه 
وبفض عليه واهله وبلادة 
وینله يوم الف صل وافر رحمة 
صلى عليك الله با خی الورى 
والال وان خف يعون 


من يغفر الأمام والاوزارا 
نعما تجل ,فلکم مقدارا 
قربا لحضرة نزلحكم وجوارا 
واعز اسراف الانام نجارا 
ما لاح نجم ف السما وتواری 


الاعات 


سمى به الذكور ايضا وقد اطلق صاحب القاموس في تعیره اذ قال : وسموا شفاء اه قال في تاج 
لمروس : وغالب فلك ادا النساء اه 

واسمپا العنقاء قال ابن الاثير : قد ذكى ابن الى عاصّم في ترحمة عبد الرحمان بن عوف أن امه 
العنقاء ویقال لها الشفاء ۱ 

« نسپا وصلتها بعبد الرهن بن عوف » 

هي بنت عوف بن عبد الحرث بن زهرة وامهاكا في الطبقات لابن سعد ساهى بنت عامر بن 
بياضه بن سبيع الخزاعي 

وهی با بن عوف « احد العشرة الشرین بالجنة » قاله الحافظ في الاصابة 
وله الحافظ الذهى وللقاضى عياض في الشفاءكا ترى عند الكلام على آيات مولده صل الله عليه وسلم 

وحكى الشاب الحفاجي في شرحه على الشفاء انها اخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» 
وهو خلاف ما عليه اكثر اهل العلم والحفاظ 

« اسلامها وهجرتها » 

كانت الشفاء رضي الله عنها من اول الناس اسلاما وذلك انها شبدت عند مولده صلى الله عليه 
وسلم ما حفظته ذاكرتها الى بعثته فكانت في مقدمة من آمن به عليه الصلاة والسلام 

أخرج أبو نیم من طريق ولدها عبد الرحمن بن عوف عنها قالت لا ولدت آمنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستبل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحم بك واضاء لي ما بان 
المشرق والمغرب حتى نظرت الى قصور الروم قالت ثم السته واضجمته فام البث ان غشیتنی ظلِه 
ورعب وقهمريرة نم غیب عنی فسمعت قائلا ول این فهبت به قال ال الشرق فل يول دی 
مني على بال حتی ابتثه اله فکنت في اول ناس اسلاما واما هجرتها ففدكانت مع اختها لام بنت 
ای قيس 

« وفاتها » 


توفيت في .حياة النىء صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد في الطبقات وجاءت فيها سنه العتاقة عن 
اميت قال ابنها عبد الرحمن للنبيء صلى لله عليه وسلم با رسول الله اعتق عن امي ؟ قال نعم فأعتق عنبا 
۱ جد البشيى النيفر 


4 لشبائل الحمدة 


الشمائل الحمدية 


بقلم صاحب الفضيلة الاستاذ الکس الشيخ سيدي 
مد الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام الالڪي 
لا احسب مسلیا يخير في اي الاماني احب اليه ان بحصل بعد تعدادها ثم لا بکون ختارا منها 
۱ ان يرى دات نه مد صلی الله عليه وسلم . واذا کان رسول الله قد تم ان بری من يجيء بعده 
من السایین لحبته امته كا في الموطا عن ابي هريرة ان رسول الله قال وددت اني قد رايت اخواتا 
فقال له اصحابه با رسول الله ألسنا باخوانك قال بل انتم اصخانى واخوانا الذين لم ياتوا بعد ( وانا 
فرطم على الحوض ) فكيف لا تکون شدة حب الامة نما معث تمنييم أن بروه . فلئن فاتهم امكان 
رؤية ذاته الشريفة فلهم في لتعلق بصفاته سلوی ك قال البوصيري .. (فتنزه في ذاته ومعانیه استماعا 
ان عز ما احتلاء ) ولاحل هذا تنافس السلف الصالح الذين لم يشاهدوا ذات النبيء صلى الله عليه 
وسلم او لم تعلق تفاصيل صفاته البارکة بممخيلاتهم لصغر سنهم حين رأوه. دآئين على طلب تعر ف صفاته 
عساهم ان يتلمحوا من تلك الصفات ملامح ذاته المباركة فقد سأل الحسن والحسين رضي الله عنما ' 
خالیما هند ابن ابي هالة (۱) وکان وصافا عن صفة رسول الله وسأل الحسين | باد عليا رضي الله 
عنبما ثم حدث بها اخلا الحسن وقد استشعر من بقي من الصيحابة أهمية جع صفات رسول الله لمن 
باق من أمته فظہر منرم حرص على تحديث الناس بذلك فكان أبو هريرة رضي الله عنه اذا رأى 
احدا من الاعراب او احدا لم بر النيء صلى لله عليه وسلم بقول له الا أصف لك,البيء ء شم يفيض 
في وصف شعائله وجاء رجل من بني عامس الى ابي أمامة الاهلي فقال له يا ابا أمامة انك رجل عربى 
إذا وصفت شیئا شفيت منه فصف لي رسول الله كاني أراه فافاض أبو أمامة في ذكر شمائله صلى اله 
عليه وسلم . فصار مثل السایین في ذلك کمثل قول بشار 
قالوا بمن لا ترى تعنى فقلت لهم الان كالعين توتي القلب ماكانا 
وان محبة الذات تفتضي محبة ذكر صفاتهاما ان حبة ذكر الصفات تقتضي المحبة من صاحب الصفات 
ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان رجلاكان يقرأ لاصحابه في صلا م فیختم 
بقل هو اله أحد فذكروا ذلك لانيء صل اله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوهفقال 
لانها صفة ال رحمان وانا أحب ان أق رأ بها فقال النيء صلى الله عليه وسلم آخروه ان الله بحه . ولقد 
بسر الله ليؤمنين ان ألبممم لبحث عن شمائل رسول الله قل اقراش عصر الصحابة لبق منها أثر 


(۱) هو هند بن اني هالة امه خديجة بنت ذوبلد رض ی الله تعالى عا فو رسب رسول ل 
صل الله عليه وسلم واخو فاطمة لامها الذلك دعا الحم وا شنم خالبما توفي يوم ال سئة دم 
مع جند علي رضي الله عنه 
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اأشمائل المحمدية tor‏ 


ثم لمن باتي من المسليين في سائى العصور والاحيال برد على قلوهم روحا بيب على لیب أشوانهم الى 
ذات نيهم فانری السلیون في ءاخر عصر الصحابة الى 7 شید هذه الصفات الماركة كا ينبىء بذلك 
وحداتنا معظم احاديث ۵ شمائله صل اله عليه وسلم مرويا عن العمرين من الصحابة مثل ما روی 
عن انس بن مالك وسپل بن سعد واي الطفیل عامر بن وائله ءاخر اصحاب رسول الله وفاة او 
عمن ثمتت لهم الصحة بالولد الذين كان لهم اة اسان شون ال :فال جتن اس وان 
فیما روباه عن اهما کرم الله وحهه او عن <البما هند بن ابی هالة رضي الله عنه وقد كان اصحاب 
رسول الله ادا روا رجلا بشه رسول الله اهتزت انقسهم اليه شوقا الى شبيبه فقدكآن ابسو بكر اذا 
رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله و يه بالنى . ليس شییپا بعلي © 
وكا نكاس (۱) بن ربيعة بشه النيء ء صل الله عليه وسلم فكان أنس: بن مالك اذا رهاه بحكى وبلغ 
خبره الى الخليفة معاوية رضي الله عنه ( وهو من اعرف الناس بصفة رسول الله اذ کان صاحنه وصبر » 
وكاتب وحبه ) فارسل معاوية في ان يو جه الي هكابس من البضرة الى دمشق فها دخل عليه قبل معاوبة 
بين عيني كابس واقطعه قطيعة وکانوا حصون الصصحابة الذين يشهون رسول الله في كثير من شمائله 
ویحصون من كان بشهه من التابعين فمثلهم کمئل قول الشيخ ابن الفارض 
وابیت سبرانا اشل طيفه این کي الق خیال خياله 
ثم اتقرض عصر الصحابة فنفل الاس عن معرفة من يثبه الذين یشون رسول الله لات 
المشابية في ملامح الذات لا يتوسمه الا الذي عرف الذات فتحصل له عند روية مشابه الذات لمحة 
من طلعة الذات الشه بها فهناك بتوسم الذات اللائحة حتى يعرف من أبن حاء الشه قرعفه وسنذكر 
اسماء من احصيناهم من هؤلاء السادة في آخر هذا المقال 


الآثار المروية في الشمائل 


ان احادث الشمائل الحمدية الراحعة الى صفة ذاته كثيرة تنتبی اسانيدها الى ثلانه وعشرين 

من الصحابة وهم على بن ابي طالب . سعد بن اني وقاص . عائشة . عد ال بن عمر .اس برل 
مالك . ابو هريرة . حابر بن عبد الله . البراء بن عازب . جابر بن سمرة . ابو أمامة الاهلي . 
حبر بن مطعم . ابو الطفيل . هند ابن أن هالة . عمرو بن اخطب . سلمان الفارسي . ابو سعيد 
الخدري . عند الله بن سرجس . ام هاني بنت ابی طالب . ابو رمثة (۲) ام هلال او ام بلال (۳). عبد 
الله بن عباس . السا ثب بن يزيد . ام سعيد الخزاغية . 


(۱) كابس بكاف في اوله بن ربيعة من بني سامة بن لي من اهل البصرة تابعي 
(؟) هو بکسر الراء وسکون ن اليم اشتهس بكنيته وقيل اسمه رفاعة کا قاله الترمذي وقبل 
حیان روی عن البیء صلى الله عليه وسلم وهو من تیم الر باب كا جزم به الترمذي وقیل تميمي من 
نی تمیم 
(۳) ام هلال بنت بلال وقبل العکس قيل هي من الصحابة وقبل غير ذلك 
¥{ 


وزات ان اعدف آنباندها و خر اوو وف ا ا ها اجه وسيل فيه العف 
وأرتمه على مواضع الجسد ولا اذكر الاما فيه صفة ذات من شانبا ان تشاهد واترك المكرر الا ما في 
بعضه بيان او خلاف بالنسة لبعض آخر مع المحافظة على الالفاظ الواردة في الاثار واذا کان بعض ما 
وصفه به الواصفون يفسر البعض الآخر ذكرته بككاهة اي التفسيرية بدون وضع بين هلالین واذاكان 
التفسير من كلامي ذكرته بين هلالين 
تفصل الشمائل 

(عموم الجسم والقامة ) ليس رسول الله بالطويل البائن ولا بالقصير التررده وهو ربعة (متوسط 
الطول ) الى الطول اقرب رجل بين الرجلين بعيد ما بين المنكبين . حليل الکند ( مع الكتفين 
وموآلکاهل) جليل المشاش ( رؤوس الناکب ) ضخم العظام ضخم الكراديس ( رؤوس الفاصل ) فخم 
مفخم ( ليس بنحيف ولا دقبق العظام ) ليس بالطیم ( الكثير اللحم ) ولما كبر بدن ٠‏ بادن متماسك 
( غير مسترخي اللحم ) اجرد سائل الاطراف ( غير قصير اليدين ولا الاصابع ) اذا مشى 
يتكفا تقلع کانما نحط من صبب ( مكان منحدر ) او ينقلع من صخر كانما بمشی في صعد أسرع 
الناس مشية لونه لبس بالابيض الامبن ( الشديد البياض ) ولا بالآدم (الاسمر) عر اللون الى البياض . 
اي ایض مشرب بحمرة أزهر اللون ایض كانما صيغ من فضة آنور المتجرد ( ما تغطيه الثياب ) 

الرأس ‏ عظیم البامة . رجل الشعر اي ليس بالجعد القطط ( الجعد الموصوف بابعودة وهی 
ر ارتخاءالشعر والقطط ( العدید الیموه ) ولا بالط ( السوطة ارتخاءالشعر بدون اول 
وقیل سبط الشعر ( فالمعنى انه الى السوطة اقرب ) عظیم اة كان شعره فوق الوفرة ودون الجة 
( الوفرة الشعر الواصل الى شحمة الاذنين والجمة ما تدلى على اللکسین واللهة بينبما ) وقبل كان ذا 
وفرة اي شعره الى شحمة اذنه وقیل كان ذالة ( ولعلبا احوال ) ان فرقت عقیقته ( شع الرأين ) 
فرقه والا ترکه وکان بسدل شعره وکان اهل الکتاب سدلون وکان ال مشركون بفرقون وکان يحب 
ss‏ اپ ۱ 
اسود وفي صدغبه شيب قلیل شعرات 

الوجه. - في وحبه تدوير مع استطالة قليلة ٠‏ لم يكن بالمكلثم (اي المدور الوجه) واسع اعبین 
صلت الان سبل الخدين اسل الخدين ( لا توء فيهما) ولوجيه بريق کان الشمس تجري فى وحپه 

الانف اقنى العر ین ( اقنى طويل بدقة والعرنين الانف) بحسیه من لم يتأمله اشم ( الشمم 


استو اء 7 قصية الانف مع ارتفاع سیر في الارنة ) 0 فى أنفه «ض احدیداب 
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العمائل الحمدتة 1۵ 


لعينان ‏ اگحل العينين ادعجهما ( شدید سوادهما ) وقال جابر بن سمرة اذا نظرت اليه قلت 
اكحل العينين وليس بأكحل اشکل الشكل رت في بياض العين ) مشرب العينين حمرة وقبل اجور 
( شدید بباض ابض العينين ) . افخد ( طويل شق العينين ) اهدب الاشفار ( طويلها ) في آشفاره 
وظف ( كثرة شعر ) نظره الى الارش اطول من نظره الى السماء ( الى فوق ) جل نظر د الملاحظة 
( حافظا نظره) 

الحاديان ‏ ازج المواجب ( دقيقهما مع تفوس ) سوابغ في غير قرن وقبل مقرون الحاجبين 


( اي ,بان من القرن) ببن حاحيه عرق بدره الغضب 

الفم ‏ ضايع الفم ( واسعه ) حسنه مفلج الاسنان اذا تكلم ريء کالنور بخرج من بين ثناياه. 
شحکه تس وربما ضحك تحت بت نواجذه 

الاذنان - تام الاذنين 

الئحة والشارب ‏ کث اللحية ( گثیرة الشعر ) قد ملات نصره سوداء اللون فیپا شیب شعرات 
في مقدمها من تحت الشفة السفلی وکان بقص شاربه ( من حة الشفة ) 

الق . في عنقه سطع ( بالتحريك ارتفاع ) كان عنقه ابريق فطة اذا لتفت التفت جيعا 

الصدر والبطن - سواء البطن والضدر موصول ما بين اللبة والسرة بشعر بحري كالخط اشعر 
اعالي الصدر لبس ف بطنه وصدره شعر غير ذلك دقیق المسربة ( بضم الراء الشعر الذي بکون من 
النحر الى السرة ) عاري الثدين والبطن ( من الشعر ) اجرد بطنه ایض کالقراطیس المئنية بعضهما 
على بعض . 

اليدان . أشعر الذراعين واللکسین طويل الزندين عل العضدين ( ضخمهما ) شئن آلکفین 
( خی فح ) رو الراحة ضحم الكر اديس ( رووس العظام ) سائل الاطراف لين الكفين كالحرير 
وروي ان سابتيه اطول من الوسطیین وهو غلط وانما ذكر ذلك في في سبابتي رجليهكا سای 

عون - ين حكتفيه في ظهره حاتم النبؤة وهو غدة اي ت بضعة عاك حر از بل زر لبجل 
( الزر بزاي وای ثم راء قطعة من ثوب تحشى بصوف او نحود وه وتخاط فتكون كشكل البيضة 
بشد بها شقة اثواب الحجلة بفتحتين وهي ايت كالقبة بان يدخل الزر في عروة تقابله فتقع الشقة 
على الشقة ) ۲ 

الرجلان ‏ شثن القدمين خمصان الاخصين (ضامر وسط القدمين عسیح القدمين آملسهما 
COE e‏ 


E۹4 


¢0 ااشمائل المحمدية 


سند« ساية بن حفص السعدي كان يضع الحديث والصحيح ان ذلك لا اصل له وان خلق اغضاء رسول 
الله على احسن خلقة صلى الله عليه وسلم 
من شمه رس ول الل صل الل عليه وسلم 


كان بعض الصحابة وبعض التابعين يشبه رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يعد من بعد التابعين 
احد بشپه وسب ذلك ان اصحاب رسول الله الذین کانوا يرون شبه في بعض الذوات قد انقرضوا 
فق عصر امین فل ق من تلوح له ملامح ذات رسول الى ينض النین بشو لان الشبه محصل 
من موع صفات لا بتفطن لها الا من يعرف المشه به الوصوف با 
۱ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان ابراهیم الخليل عليه السلام هو شسیهه 
من الانیاء المتقدمين 
۱ واما الذین بشپون رسول الله من امته فتسعة عشر او عشرون وهم : ابنته فاطمة وابنه ابر اهیم 
۱ وجعفى بن ابی طالب قال له رسول الله شپت خلقي وخلقي وابو سفيان ابن الحرث بن عبد الطلب 
اخو رسول اله من الرضاعة وعثمان بن عفان وقثم بن العباس وان بن علي يشبه رسول الله في 
صفه الاعلى وكان ابویکر بلاطفه وهو صغير يقول له « بای شبيه بالنيء ليس شبيها بعلي » واحسین 
.يشي في تصفه الاسفل ٠‏ وعبد اله بن جعفر بن ابي طالب ٠‏ عون بن جعفر بن ابي طالب . محمد بن 
عقيل ابن ابي طالب .مسلم بن عقيل بن ابي طالب .عبد الله بن الحرث بن نوفل الملقب ببة. مسلم بن 
معتب ابن ابي لبب ۰ عجیر بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب ۰ کابس بن ربيعة ٠‏ السائب بن 
عید ٠‏ عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي . عبد الله بن ابي طلحة الخولاني ٠‏ وكان كف علي بن 
ابي طالب يشبه بکف رسول الله فيؤلاء الذين بلغ بهم استقراءي لمن ذكر انه بشه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وان مشابيتهم اه متفاوتة وكلها لا تبلغ تمام هه وهذا معنى قول علي رضي الله عنه في 
حديث صفته « يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثله » وعلیه بحمل قول البوصيري رجه الله 

منزهعن شريك في حاسنه ٠‏ فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
عمد الطاهر بن عاشور 


AR 


مولد طه 


هه ليك ۷1 


لاح نجم البدى بمولد طسه 
فانثنت نحوه الربة تعشو 
تتحری في سعيها لا حسات 
خان عع الان اننا 
وغدت تسرع الخطا لش :هی 


مارأت من سنا الحقائق الا 


قد عناها من السلاء ممضا 


مسما البون والشقاء بقرح 
وعراهامن المظالم قطع 
امم امرها شتت تفای 
تتباری على عتاق البوى في 
بقعم الايد الضثئيل ويأبى 


و 8 


ياطاغمرة تجلت وشحکا 


وافاءت تلك السمادة ظا 
واستوی الناس في الحقوق ودالت 
لجان اروم E‏ 
واسقاعت قائن القلون شوت 
مولد كان مسزغ العز للعر 
مولد الرسل الذی اسعد الاصت 
في أليد السمحة الق غمرت ه 


مر الطقة الاولى بجامع الزیتونة 


ماحبا الشكوك يفري دجاها 
ومضت تبتدي به في سراها 
من مناح تفضي لصوب مناها 
ودهاها مرن العمی ما دهاها 
في الباوي فيبالتعس خطاهف 
ترهات لم تدر يوما سواها 
وب نی اساسا ماه 


هد جنمانباواخرس فاها 


حالك لم يحكد يريم حماها 
بحروب أمست بهاتتباهى 
حلسات الردى لاقصى مداها 
ذو الحجى الجاهلي الا سفاها 
® 

حير لاح الپدی بمولد طه 
ل بانوارها بشع تاها 
سحسحا آنهشت به مرس اها 
دولة الاقویا ودکت ناها 
بوم لانت من القساة قناها 
ڪل نفس سین نحو هداها 
ب مفيضا ليسرها ورخاها 
وان مر بعد شقوة وهداها 
ني البرايا بجودها وجداها 


8 © © 


بدر نم سرى با فاق طبر 


فاق شمس الضحی سنا وعلاها 


tov 


۰۱ 


3-۳ 


۰۲ 0 


من لدن آدم الى صلب عند الد 
نم آوفی عل الصوالم من مل 
مطلع الرشد والهدی ابنة وهب 
دوحتا سودد تفع غصن 
ناط عقد الزواج بينهما الال 
حبذا ذلك الزواج الذي أ 


ه يسرى حيث العلاء تناهی 
پر نبل عة لن یضاهی 
من انافت في حدها وعلاها 
عنما طاول الغصون وباهی 
فة موصوله باقوی عراها 
مر خر الوری واعلاه جاها 


© © © 


عليه الور ا المع 
لم يدها ولم تجد منه يوما 
ولکم من <وارق باهرات 
ولاق با هم لاني “اليد 
شتا ان ذا الجنين. رسول 
واف ين ا 
وأشاء هله مات عد الل 


با له سودداً حوللا ا 


8 حملا لم توه مله قواها 


وجا بسعر E‏ حشاها 
شهدتها فيه يرن صداها 
يلتك تنم في تراما 


راواه اها 


ىم 


اتا الوت واا 


لو حواه سواه یوسالتاها 


8 © © 


. منذ حين السولاد لاحت تاش 


وأمور خوارق وأعاجي 
حضرت سوة لدى وضعه من 
وتعالى نور فرشت قصور الش 
ساطعا من سنا السوة قد ضا 
وتدانت منه آلكواحكب والامب 
وتداعى الايوان يؤذن ان قد 
ولد الصطفی قفرت عیوت 
واضما حكفه على <بة الست 
رافصاً رأسه الى مط الوح 


ومشيرا باصبع مه لتو 


سر علاة كالشمس ركد ضحاها 
ب تبدت نا الزمارب رواها 
حضرة القدس هن قطب رحاها 
ام من محكة وريئت رباها 
ع به بطن محكة ودراها 
نام خرت معفرات جاها 
حاتف من دولة الطفاة تواها 
للسرايا به وزال قذاها 
ر حذاراً من مقلة ات تراها 
سي ومرقاة ذاته في سراها 
حيد مالوف نفسه من صياها 


۱ + ۲ 


مؤلد طه 


ثم طافت ببه. ملائحكة الل 
وبدى مقطلوع سر ومختو 


اله بأمصار ارضه وقراها 


لم یدنس من الدنا باذاها 


نا وڪم من عناية قد حواها 


6 8 8 


ارضعته الفتاة اخت بن سه 
فصفا عيشها وأخسب مسر 
ورأت مر نموه البدع ااه 
وكاين رأت بواهر أي 
شق عن صدره لدها فراحت 
حملته لامه وهی وی 


د وقد دست الخطوب صفاها 
ها وبالپاشمی طاب ثراها 
هنش منبا فادها وحجاها 
منه كار طول المدى ماطواها 


من حذار عليه بطمو أساها 


فارقته ولم يحكن عن رضاها 


8 9 © 


ثم اودی بأمه الدهر طفلا 
فغد اجده حفيا به حت 
فأواه لطله عسه القی 
لم يزل حكانئنا له ناصرا دع 
ثم أودى فحكات عامه عام ا 
وتولت خديحة زوحه البر 
هي حكانت من الواسین ليخ 
وهی ام لل اولاده الزه 
ایا جا انش ووانتا دا 
ام يكن ینکح النساء لسن 
وقضاء امقوق من شیم العر 
منبت طيب وعرق ڪريم 
واه عا اروم ال ایغ 

© 
نشا الصطفى على خير ما ين 
خامعا. مفرد الحاسن. قد زا 


بأ انون ملئى سقاها 
ی طوى افسه ۲ 
م أبو طالب وأولاه جاها 
شا العداة حماها 
قلاها 


ونه من 
حزن لا العداة أبدت 
ة فيه حيث الینات قراها 
تار حقا والؤمئين بداها 
بر كنفاها بذا فخارا صكفاها 
لقوق لب جسام رعاها 
قدسي حتى انطوت في ثراها 
ب ورعى النمام اقصى مناها 
م 
اشهتها فروعبا وجناها 


شا ذو نپبة نسصىء سناها 
نته بين الوری باپی حلاها 


لعزوف رداها 


40۹ 


۰۳ 


o4 


مولد طه 


ع الصدق والاما ۳ والعة 
من خلال غر تجمعر ف ذا 
شب لا برتضي المجون لبوسا 


9 

لم پزل شأنه كذلك حت 
ندعا للاله هني البرايا 
دعوة عمت الوزى كلهم ل 
ایدت صدقبا من اله آي 
معجزات کالصبح کاثرن في العد 
فد واه ا الان اقا 
منزل من لدف علیم افایا 
سیف حق مصمم زهقت مل 
لم تفرط آیانه الغر من شي 
اعحزت ڪل مصقم سيان 
هي کانت خلق النىء ومنحی 
دح اه :الق ای 


® © 


شرعة تحكفل السعاد؟ الخد 


مبدت منهج السلوك الى خب 


لم تزل مشرعا لبدي البراا 
لبج الدهر مفصحا عن علاها 
اصح الناس فرقتين سعيد 
وشفي أبى انصياعا السا 
رام اطفاء نورهنا وایی الد 
حارپ الاشقياء صدا عن الد 


3 واللاس والندی وسواها 
ته حل الذى پا قد حاها 
بمقت الشرك فطرة والسفاها 


8 © 


خص باللعثة العيد مداه 
ماحضا نصحه لبا اذ دعاها 
سمتبا الق واسداد سداها 
ليس قی لذي الجحود اشتماها 
5 رل تا ل وتا فا 
ها کتاب راق النبى وساها 
أوضح السل للبدى وجلاها 
4 الاباطيل واستباح حماها . 
۽ وما ان تغيض یوما رکاها 
پنزل العصم من منيع ذراها 
هديه لا يحيد عنه اتحاها 
لام الشرعة الرت. صداها 
® 

ق ويحبي النفوس صوب احیاها 
بر المياتين ضل من قد اباها 
في جيع الشئوت يروي صداها 
وأقرت لبا بذاحكم عداها 
ليس ينفك هتدي پداها 
وبافك طوع الضلال رماهها 
له تعلى أن لا يتم سناها 
به فول الله ايل وا نا 


9 © © 


ثم هت بحكل نصر وفتح 


نفبحات لطب الآله. جداها 


مولد طه 


وحی الله دعوة الق بابح 
ووه الدیت. اشقن ار 
وسری نوره الى انفس العر 
حيث وافی لطيبة هو والصح 
واواه الانصار في خير ماوی 
وغدوا والنىء غيظ الاعادي 
ان ذب الانسار عن حوزة الد 
اخضعوا المشركين بعد اعتزاز 
يوم خاضوا مع الرسول غمارا 
فلوا عنهم حنينا وبدرا 
وسلوا محكة عن الفتح ماذا 


وسواها مون . الملاحم ما ها 


بر من حيد حسد وگة‌ها 
فاقرت عين الذي قد بناها 
ب مسير البروق یجلو عماها 
ب غداة العداة جد آذاها 
حبذا طببة ومن قداتاها 
ڪأسود رواض فى شراها 
د ومن هاحروا الصدور شقاها 
اإحمدوا فتنةه شب غضاها 
لحروب قد کار قطب رحاها 
وسلوا خبرا بک صداها 
تم فيه بجڪم آخشاها 


و و و 


آتر الصطفى الذي هو ابقی 
فارقتبا انواره فغدت فى 
مع بوم الاتین مافا جلاه 
اصح السلیوت فيه خيارى 
لم يزل خطبه يجدد فيا 


ن کدر في آوجه قد تناهى 
وتجافى عن الدنا وقلاها 
غمرات محلواحكات دجاها 
من خطوب على البرايا جناها 
كل نفس بذکو سعير جواها 
لوعة ما خا اشتعال لط‌اها 


© 2 هو 


ما لا سلوة ‏ بشيء سوى شر 
وبحسب المد.ب قفو خطلة 
ليس بعلو للمسايين ‏ شار 
افلج السلیون_ فی غابر الاز 
هي سر ورخه فاقتفوها 
شرع بر بالژمنین روف 
فعلی» صل لاله 0 
وعی طحبه ‏ وتابع اذیا 


عته ال بفوح عرف صاها 
فهو مأمول قسه ورضاها 
بسوی ساخبا وغیر ها 
مارت لا ت ڪوا بعراها 
فاز مرء قد اهتدی فاقتف‌اها 
خاتم الرسل من به تباهى 


ك الضياء البادی ‏ بمولد طته 
علي النيفر 


| 


1 كيف نشا احتفال المولد في بلاد الاسلام 
ع ۱ 
ن نما احتفال الى لد 
ڪيف الحو 
ف بلاد الاسلام 
سپس 

ان ما يملا قلوب المسايين في الیوم الثاني عشر من ربع الاول کل عام من ناموس المحبة 
العلوي وما هز نفوسهم من الفيض النوراني المتدفق جالا وجلالا لياتي الييم ملامن ذكريات القرون 
الخالية بآریج طیب ينم عماكان لاسلافهم آلکرام من العناية بدلك اليوم التاريخي الاعظم وما ابتكروا 
لاظهار التعلق به واعلان تمجيده من مظاهر الاحتفالات فتتطلع النفوس الى استقصاء خر تلك الايام 
الزهراء والليالي الغراء اذ السلیون ملوكا وسوقة بتسابقون الى الوفاء بالستطاع من حقوق ذلك اليوم 
السعيد 

وان في هذا الحديث العذب لسبا يمت الى رحاب الفضل النبوي بخدمة من تشر فوا بخدمته 
والاتساب اليه وتخليد فضلهم بين معالم الدين نرحو الاستمساك به اذ نفضى الى قرائنا في هذه الكلية 
ما جعنا من ذكر الاحتفالات الولدية في عصور التاريخ 

ولعل اقدم ما عرف من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم ٠‏ كان يفغله اهل مكة من زيارة الحل 
الذي ولد فيه ايء صلى الله عليه وسلم وكلام الشباب القسطلاني في المواهب اللدنية على اجماله يفيد 
الاو نب اش الاقتداء بفعلها وذكر ابن ظهيره في كتابه الجامع اللطيف أنه وجد هذه 
العادة في القرن العاشر يتوارثها الخلف عن السلف وبحث عن اوليتها فلم يظفى با 

اما الاحتفال بهذه الذكرى الميمونة في غير مكة فاول ما ظبر بمصر اثناء القرن الخامس على 
عبد الخلفاء الفاطميين ولم يكن مولد النىء صلى الله عليه وسلم عندهم خاصا بالأحتفال بل کانوا 
یحتفلون معه بخسة موالد اخری هي مولد کل بن ابي طالب ومولد فاطمة ابنة رسول الله ومولد 
الحسن ومولد الحسين رضي الله عنم ومولد الخليفة الذي یکون متولياكل في اليوم الوافق له من 
ايام السنة 

وكيفية ذلك الاحتفال على ما اورده القلقشن‌دي والقريزي ان يجلس الخليفة بالنظرة التق 
فوق باب الذهب من القصر ألكبير وهی ادن مناظر القصر من الارض و قاضى القضاة 
وداعي الدعاة ومفتي الدولة والاشراف ۲ متولي دار العلم والخطباء والمتصدرون بجوامع القاهر 0 
والقيمون على مشاهدها جتمعين بالجامع الازهر بختمون القرآن | الكريم موزعاوبند انتياء صلا 
العصر بمنع مرور.الناس في ما بين الجامع الازهر واقصر الكبير ويقف والي القاهرة وصاحب بايا 


۹ 


كيف نشا احتفال المولد في بلاد الاسلام 4 


لتنظيم السير ومنع الازدحام وبرڪب من کان با لامع الازهر يتقدمهم قاضي القضال نحو القصر 
الكبين حتى اذا لم ببق لم عن الوصول الى المنظرة الا خطوات ترجلوا وتقدموا نحو المنظرة باجلال 
وتشوف الى زؤية وجه الخليفة فتفتح احدى الطاقات المطلة من‌النظرة ویدو منبا وجه الخليفة وتفتح 
طاقة اخری فسدو منها إحد الاستاذين مايا على الحاضرين: بده مبلفا ابناهم سلام امير الومنین 
ويخصص بالذكر وجوه ااضرین بنعوتهم المعتادة ثم يقف القراء وخطباء الجوامع الثلاث الكبرى 
تحت حائط المنظزة مستقبلین الناس بوجوهم فنتداول الخطباء الخطابة والقراء. خلال ذلك يقرءؤن 
حتى اذا انتهوا أخرج الاستاذ بده من الطاقة مسلا نم اغلقت الطاقتان وانفض الناس وتوزع في ذلك 
اليوم على الفقراء من النقود والطعام والوی مقادير ذات بال بقع توزيعها بالجامع الازهر وجامع 
الفسفاط والقرافةك يحمل الى دنار الاعبان والميتخدمين من طرف الخليفة عدد وافر من صواني 
الحلويات حتی يحكون ما نفق في هذا الموسم الشريف بالفامات الدنانير وآلاف الدراهم ومات 
الآلاف من ارطال الطعام 

وقد استمرت هذه العادة طول مد الحكم الفاطمي بالدياز المضربة حتى أذ اسقطت دولتهم 
اواسط القرن السادس كان هذا في جلة ما ابطلت الدولة الايوبية من عوائدهم وبحت من آثارهم ٠‏ 

الا ان سنة الاحتفال بالولد انوي لم تكد تنقطع من مصر في ظاية القرن السادس حتی‌ظبرت 
بنواحي الموصل على صبح القرن السابع ظبورها السين اذ اصبح الاحتفال خاصا بالمولد النبوي لا 
کا کان يفعل الشيعة من اشر اكه موالد آل الييت 

واول ما بدىء ذلك بمدينة آربل بسعي مكيبا ومعمرها الامير الشاب الشهم الحسن المتفضل 
الك المعظم ابي سعيد مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين كوجك علي التو سنة ٩۳۰‏ ودفین 
المشهد العلوي الشزيف بالكوفة 

وقد يالغ رحمه الله في تعظيم الاحتفال اا لاو 
والعراق وبلاد آلکرد والعجم فتفيض على مدينته بوفود الفقباء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء 
فتقام الاحتفالات الشائقة التي قصر وصف الواصفين عن الاحاطة بها ٠‏ 

. ویداً الاستعداد لثلك الاحتفالات وتقاطر الوفود لاجلهامن اول حرم ولا بتدیء الاحتفالات 

الا اليوم الاول من ربیع الاول. 

فمن يومئذ يعطل جيم الناس اعمالهم وتقام فیما بين قلءته وقصر اانقاه قاب <شبية مزينة 
ذات طبقات في کل طبقة منها جوق من ارباب الغاني واصحاب ایال («) وس تر اللاهي وما يزال 


) العارة ماخوذة عن ابن خلکان والراد به خيال الظل العروف عندنا ر بقاره کوز‎ )١( 
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داب الناس الدوران على تلك القباب وينزل السلطان كل بوم من قلعته بعد صلاة العصر فبشارك 
الناس ف طوافهم ومرحهم ويستمر هذا ستة ايام او عشرة بحسب الیوم الذي يقام فيه احتفال المولد 
تلك السنة لانهكان بقیم الاحتفال فى اليوم الثاني عشر عاما وي اليوم الثامن عاما مراعاة الخلاف٠‏ 

فاذا كان اليوم السادس او العاشر ولم بسق لهولد الا يومان معت قطعان كثيرة لا تحصى من 
الابل والقر والغنم وسيقت الى الميدان الاكبر الذي بين القلعة والخاتقاه محفوفة بالطبول وجوقات 
الغاني والملاهي فشرع في نحرها ونصت القدور لطبخ الالوان المختلفة من الطعام ويستمر النحر 
والطبخ متواليا وفي ليلة المولد يصلي الغرب بالقلعة ثم بقيم بعد الصلاة مجلس انشاد وذكر حافل ومنه 
بخرج في موكب بيج تقدمه مات من الشموع العظمى موقدة فيخترق الميدان الاكبر حتى ينتبي 
الى الخانقاه . وفي صباح .وم الولد يقيم بالميدان ممعا حاشدا يضم الاعيان والرؤساء وعموم الناس 
من اهل بلده والوافدين عليه وينصب كرسي للوعاظ وموضع لجلوسه هو على شكل برج من اخشب 
ولكل من كرسى الوعاظ ومقام اللك شساببك على الميدان ويحكون حاوس العاياء والاعيان حول 
جلسه وحكرسي الوعظ . ثم يبدأ في عرض الجند باليدان وبتخلل ذلك العرض قبام الوعاظ من 
كرسيهم لوعظ الناس والملك مشرف على عرض الجند مرة ومصغ الى الوعاظ اخرى ٠‏ 

وفي اثناء ذلك ينادي احاضرین من الرؤساء والاعيان والوافدين على بلده فيخلع علیهم حتی 
اذا كان قرب الزوال وفرغ من عرض الجند اقيم سماطان إحدها بالميدان لعامة الناس وصعالیکیم 
والآخر بالخاتقاه لن كان مجلسه حول الكرسي ویقع الارسال الى دار من تعين لان پرسل اليه من 
السماط ولا ينتهي السماط الى قرب العصر ۰ وبيت تلك الليلة بالخاتقاه ويقضيها ليلة سماع فاخر الى 
الصباح أذ بتجپز الوافدون السفر فيمد كل منیم بنفقة 

وقد نقلابن الجوزي عن بعض من حضر هذه الاحتفالات انه كان ينفق عليها ثلائمائة الف دينار 

وقد كانتهذه الاحتفالات منشأ لتاليف الكتبالخاصة باخبار المولد الشريف وتلاوتها في الاجتماع 
لذکری الولد ودلك انه في سنة »۰+ كان من حلة الوافدين على الملك مظفر الدین العلامة الر حالة 
الحافظ الحدث اللفوي ابو الخطاب مجدالدین عمر بن الحسين ابن دحية الملستی الاندلسي الظاهري 
ثم الحنلي التوفیبالقاهرة سنة ۰۳۳ فلا رای عنايةالللك بامر الولد صنف له کتابا سماه التنویر بمولد 
السراج الثیر وقرالا بمحضره في موکب يوم الولد على كر سي الوعظ ودیله بقصيدة مطلعا ٠‏ لولا الوشاة 
وهم أعداؤنا وصموا ۰ فاجازه بالف دینار واتخذت تلاوته عادة یلك فکان كثير ا ما هروه نقسه 
وسمعه منه القاضي احمد بن خلکان وجرى علىعمله الملوك فذاعت حالس تلاوة المولد بالشرق وكتب 
العلیاء موالد كثيرة نسجا على منوال الحافظ ابن دحية 


۰۸ 
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وشاعت هذه العادة بالغرب اواسط القرن‌السابع وكان اول منادخلها ابوالة سم العز في امير سبتة 
من عام 40+ الى عام 7۷۷ وهو من بيت العلم والامارة التى قال فيها ابو العباس المقري في ازهار 

الرياض بنو العز في المشاهير الذين برزوا في ميدان الستی عل التواض والجاهين وحازوا رة 
الدين والدننا وفازوا بالمكانة السامية والمرتمة العلیا؛ 

وقد استحسن رواج هذه العادة بالغرب شیوخ غ الذهب الال 5000 ابن الام ام 
وق الخطيب ابن :مرروق ان بعض العاياء انكر ذلك الاانه استظیر قول ابن الامام واطمهور وتقرر 
اتباع هذا الاستحسان عند طبقات العاياء بالغرب وجرى ملوك المغرب والاندلس على الاعتناء بحفلة 
ا مولد فلم یکونوا يغفلونها 

وكان السبق في ذلك الميدان للاحتفال الباهر الذي يقيمه كل عام بمدينة تیسان السلطان ابو 
جم موسى الزباني وكان ملكه فیما بين ۷5۰ و۷۹۱ 

وكان الاحتفال يقام ليلة الولد بالشور وهو ساحة القصر في استعمال اهل الغرب ویدعی اليه 
خاصة الناس وعامتهم فیکون المشور بالغا نهاية الابية واکمل مظاهر الزينة مفروشا بالزرابي الفاخرة 
وعليها نمارق الج لد الفسریی الرفيع قد حفتها الوسائد الفشی جلدها بالذهب وانئت في اطراف 
المجلس الش‌وع العظيمة المزهرة ویجلس السلطان في صدر الجلس والناس حوله وهم في قرم 
منه على نسبة مراتهم والخدمة في ثياب ملونة يطوفون عليهم بالمباخر والمرشات 

ویکون المنشدون قياما بين بدي السلطان بتر نموت بالمدبح النبوي والزهديات واول ما 
بتدون بانشاد قصيدة السلطاتف وكان بنظم كل عام قصيدةكا ينظم له الشعراء قصائد بتلك الناسبة 
تعرف عندهم بالملادیات فمنها في بعض السنین قصيدة کانه ان زكرياء ابن خلدون 

ماعل السب نی البوی من جاع :أن بری حلف عبرة وافتضاح 
وفي بعضها موشح مد ابن ابى عة التلاليسي الذي عارض به ليل البوی يقضان وطالعه 
لي مدمع هتاك ينبل شل الدرر 
راشای ما ا ن 

وقد م ضمن جیم تلك القصائد الحافظ ابو عبد الله التنسي في كتابه الذي سما راح الارواج. 
فيما قاله السلطان ابو حمو من الشعر وما قبل فيه من الامداح وفي آخرالليل يمد للحاضرين سماط 
فاخر بشهده الملك وينفض المحفل عند اتلاج الصاح 

ومن ابدع ماکان يزين تلك الفلة النجاقة البديعة ذات الت اثيل العظيمة من اللجين التي كانت 
تستعمل عندهم لمعرفة الساعات بالليل وقد دخرج ج با الاطناب في وصفها عن الموضوع فمن اراد 
التملي من ذلك فلیرجع الى الجزء الرابع من نفح الطيب 

والى حانب هغه الاحتفالات الرسمية التى تقام لذكرى المولد من طرف الملوك تقام احتفالات 
اخرى خاصة يجعلها الناس في منازلهم لتسلاوة المولد واناشيد الدیح ویظبرون لها علامات الفح 
وهارات الزينة و دى فا الضدقات ونود اماد 


وقد ظبرت هذه الاحتفلات بالشرق ف القرن السابع واستحسها امام الشافعية بومشذ الشييخ 
وه 


15 كيف انشا احتفال المولد ف بلاد الاسلام 


عبد ال رحمان ابو شامة شيخ الامام النوری واستمر تنافس الناس في اقامة الموالد وسالغتهم في النفقة 
عليها حتى قر نوا الانشاد فنقر الدفوف و نفخ المزامير 

ولم يبلج صرح القرن الثامن الا وقد حف بالاحتفالات من الغلو ماکان داعبا لانکار كثير 
من العلیاء انکارا جرهم الى الانکار على اصل اقامة الولد وكان في مقدمة هوّلاء الفقیه المالكي تساج 
الدين عمر بن على الاخمى الاسكندري العروف بالفاكهاني التو سنة ۷۳۱ فکتب في ذلك رسالة سماها 
المورد في آلکلام على المولد وقد اوردها جلال الدين السيوطي بنصها في كتاب حسن القصد الآتي ذگره : 

وقد د<ل في عوائد الولد صدر القرن الثامن عادة الوقوف لاجلال ذکر انبيء صلى الله 
عليه وسلم وكان ابتداؤها بالشام واول من فعلها الشيخ الامام تقي الدین علي بن عبد الكافي السكي 
التو سنة ۷٠٠‏ في قصة آوردها ابنه الشسخ تاج الدین في طقات الشافعية بالعبارات الانة احضر 
مر؟ حتمة بالجامع کک القضاءة واء بان الملد بين يديه وهو حالس في حراب الصحابة 
فانشد المنشد قصيدة الصرصر ي ا تی اولبا - قليل لد سح المصطفى الط بالذهب ‏ فا قال 

وان قش الاشر ان عد تاه قياما صفوفا اوحشا على الرحكب 

حصل للشيخ حالة وقام واقفا الحال فاحتاج الناس كلهم ان بقوموا فقاموا اجمون وحصلت 
ساعة طيية اه 

وقد التزم الناس من يومئذ انشاد ابيات الصرصري في #الس المولد والقبام عندها وکان ذکرهم 
الاببات ملتزما عند الوصول الى ذكر ساعة الولد ثم صار بعضیم بجدل القیام جرد ذكر الولد 

وقد اق‌القرن التاسع والناس بين حيز ومانع مترددین في حکم اقامة الموالد والقیام لها حتارين 

ما تضم الحفلات الولدية من الامور التقدمة التى كانت سا لانکار الشکرین حتی فاه ايمة 

القرن التاسع الاعلام امثال الحافظ السيوطي واطافظ ابن حجر السقلاني وان حجر الينمي 
بتاسد اقامة الولد واستحسانه وصرحوا بان ما طرا على الموالد من الامور اللکر: يحب تجرید 
الموالد اعدو قاضية على الاصل بالا.طال واستخر جوا لذلك ادلة مستروحة مرن السنة 
الشريفة وعلى ذلك بني الحافظ السبوطی رسالته البديعة ( حسن القصد في عمل الولد ) التي رد فيها 
على د سا 0 التقدمة 

وتفرر هذا الاستحسان عند علياء السایین وشاعت الموالد في غالب البلاد الاسلامية وكان 
لرؤساء الزوابا الصوفية بالشرق والمغرب عناية زائدة هذه الاحتفالات التق اصطفت باشكال مختلفة 
بحسب اختلاف الطرق الصوقية الرائصة لپا تلك العاهد واتخذ مشائخ الصوفة بحصر الاحتفال 
الولد مواکب سبارة في الطر قات زيادة على مجلس التلاوة ٠‏ 

ولم تزل هذه العوائد متوارنة بغالب بلاد الاسلام على نحو ماكانت عليه في القرن التاسع 
ولكن الظاهر انه قد اعتراها فتور بألغرب الاقصى منذ القرن العاشر فقد ذكر الاستاذ العلامة سيدي 
مد الحجوي في رسالته السماة اصفاء المورد في عدم القيام عند سماع المولد كتيها سنة ۱۳۲۱ ما نصه 
ولا كان عمل المواليد بحتفل فيه آلکثیر من الناس فيما ادركنا وانما ذلك في هذه السنة وما قرب منها 

عمد الفاضل أبن عاشور 


مرور مائة عام على تأسيس حفلة مولدية رسمية تونس ۷ 
مر ژر ف 5 عام 


على تاسیس حفام مولدية رسمية بتونس 

بقلم العالم الرخ السيد مد ابن الخوجه 
الستشار لدى | حکومة التونية 
اعلم ان الاحتفال بالولد الشريف في نونس كان ظبوره لاول مرة في المائة الثامنة على عبد 
امراء الدولة الحفصية سككوا فيذلك مسلك سلاطين بنى مرين بالمغرب وكان اكثرهم عناية بعيد الميلاد 
الاشرق الساطان ابوعنان فاقتدى نيمه !.لطان الحقصى ایوفارس عبد الم یز فكان موسم للولد 
في زمنه مظهرا للزينة والصدقات ولا سیما احياء'ليلته بالتلاوة والاناشيد وقصائد المديح وف عبدهم 
على ما افاده التواتر كان ابتداء جمع الصيان بالكتاتيب على قراءة قصيدة الامام النصيري: في ايام المولد 
ورتموا لحم في مقابلة ذلك منحة نصف الريال ال ما زالت موجودة هذا الزمان واما منحة اة 
رالات التي تعطى لليؤديين بمناسية المولد ات فانبا حدئت في عصر الدولة المرادية اسسها المرحوم 
یوسف داي (۱)کا فاده صاحب المونس وقال انهم كانوا يعطونها اياهم ليلة المولد حت ان الكتاب . 
الذي يكون معطلا مد العام بجيء صاحبه لیتقاضی ما هو معلوم ومن الغريب ان هذه المنحة التي مر 
. على احدائبا اكثر من ثلائة قرون لم يتناولها التطور الطبيعي في البشر ويلوح ان كرامتها ظیسرت في 
بقائها هذا الزمان فلا تمدن عينيك لما وراء ذلك ولكن ليتصور القاري مقدار اهميتها في عصر ظبورها 
تقل له هنا اسعار بعض الاکولات في الدولة المي ادية وفي بداية العصر الحسينى فرغيف القمح في ایام 
الداي اسطامراد (۲) كان وزنه ۳۰ اوقية وقيمته ناصري واحد وقنطار لحم ابقري كان سعرة 
ربالا واحدا في الزمن المذكور وفي عبد المولى حسين بن علي (؟) كان ثمن القفیز قمحا ثمانة ربالات 
وثمن الكش نصف ريال والقنطار عسلا بريالين اثنين وقلة السمن بخمسة ارباع ومطر الزيت بثلاثة 
ارباع والثلائة ارطال تمر بناصري واحد قال في الشیع اْلكي وكان ثمن فسرس السر ج في تلك" 
الايام ۲۰ ريالا وثمن فرس الخدمة م ربالات وكسوة الر جل الستکملة ومعها قفطان قیمتها لائون. 
ربالا وكسوة المرأة حمسة ریالات ومنه بظهر ان منحة المّسة ربالات التى تفضل بها بوسف داي على 
المؤديين كانت تكفيهم بومئذاك لثونة عام كامل فاذا اشترى الواحد منهم مثلا لعاشة ربع قفیز قمحا 
وكشا لجعله قديداً مع مطر زیت ونصف قلة سمن وريع قنطار عسل يدخره لعصید المولد الذي 

سياتي ذکره في الختام تبقی له بقية من احْسة ريالات » اللهم بارك ٠‏ ۱ 


(۱) توف سنة 47 ٠١‏ - (۱) توفي سنة ۰۱۰۰۰ (۳) توفي سنة ٠٠٠۴‏ 
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هذا وعلى قياس بابي حفص فيالاعتناء بالولد جری عمل الامراء المراديين ولا سیما واسطة 
عقدهم مد ويدعى حمودة باشا صاحب الجاع المجاور للزاوية العروسية ومثله حفيده تمد باشا 
اارادي صاحب الجامع المواجه للزاوية المحرزية وقد حکی المؤرخ ابن ابي دبنار ان في زمنه (القرن 
الحادي عشر ) كان الاحتفال بليلة الولد في تونس بالغا حد الغابة لا سيما بدار نقب الاشراف ونص 
عارته « وتکو ن ليلة عظمى بدار قيب الاشراف بحضرها الجلة من الناس والقراء والفقباء وبقع 
فيها السماع والاناشید بالدائح النبوية وهر ع الناس الما من اطراف البلد وتکون عندهم من الليالي 
. العقم (۱) اه ثم ذكر الزينة الت كانت تقوم بها بعض الزوابا کال ز اوية القشيشية نسة لاب الفیث 
القغاش (۲) ولا سیم الزاوية البكرية (۳) بعناسة الولد وقال انها تدوم نصف شير ویپرع الناس 
لتفر ج والیت بالزاوية البكرية المذكورة وعلى قدم امراء الدولة الرادية نسج ملوك الدولة السينية 
وكانوا يكثرون الصدقات في شهر الولد ناهيك ان المولى حسين بن علي كانت صدقاته تتجاوز حدود 
بلاده فانها كانت تصيب القريب والبعيد حت اساری المسهين بمالطة وبغیرها من بلاد النصارى وكان 
بعث هم الزيت لانارة مساجدهم هنالك ويزودهم بالاكفان لادراج موتاهم واول امیر حسيني رتب 
موكيا رسميا للهولد الشرريف بتونس هو المشير احمد باي الاول وکان ذلك في سنة ۱۲۰۷ ورتب 
موكنا مثله بمدينة القيروان وسياتي وصف هذا الوکب فیکون الاحتفال بموسم المولد في عامنا هذا 
جاء متمما لعدد لاه في صحيفة حسنات البت الحسيى خلد الله دواءه وقد امتاز المشير تمد الصادق 
باي بالزبادة في تفخيم هذا الموسم الحو سيك عن رولف ون الاحتفال به في ساثر عواصم 
المملكة التونسية وخصص لذلك اعتمادات مالية بميزانية الدولة ينفق منها القدر اللازم لاشهار المولد 
۱ جام الزیتوئة وجوامع الاضرة وزوایها عی ید شییخ الدب ورف الباق على الحفلات المولدية 
۳ تقام بجوامع البلدان على بد العمال وبمثل هذا جری العمل الى هذا الزمان وقد اتفق ان كانت 
ميزانية عام ۱۹۱۷ في عصر الاية ) شاملة لولدي عامين هجریین وما عام ۵ وعام ۱۳۲۰ 
ولم بکن طعا بتلك الميزانية الا المال الكافي لوسم عام واحذ فتدارکت الدولة تلك اال باخذ 
المال اللازم للهؤلد الثاني من فواضل الیزان واما صورة الاحتفال الولدي‌الرسمی الي رتبه المشير 
احمد باي وسار اخلافه بكر سي الملك على منهاجه فحديثه طوبل نلخصه فیمایی ۱ 

)00( يعني الفريدة يقال امرأة عقيم يعني لا تلد وضده امرأة منتاق اي كثيرة الولد. 

(۲) مشپور بالصلاح واليه تنسب حومة القشاشين على مقربة من جامع الزیتونة کان فاضا 
ليوسف داي ومن اصباره الشیخ تاج العارفين الكري توفي سنة ۱۰۳۰ 

۳( نسبة لآل البكري من ذرية سيدنا عثمان بن عفان رضوات الله عليه انحصرت امامة 


جامع الزیتونة في ينهم مد ۱٩۳‏ سنة, 
55 


مروز ماثة عام على اسيس حفلة مولدية رسمية بتونس A‏ 


في ليلة اي عشر ريبع الاول على ما تبت الرؤية الشرعية بقدم سمو اباي الم سک 
الفخيم اماصمة ممککته بنية زيارة مقامات الصاین وهي ضربح سيدي علي بن زياد(١)‏ وضریح 
سيدي حرز بن خلف(۲) وضریح سيدي ابن عروس(۳) وضریح سيدي ابراهیم الرياحي(؛) 
وضریح سيدي علي شيحة(ه) وضریح سيدي علي محسن (1) وبعد هانه الزبارة وافاضة الصدقات 
بعود الموكب لسرابة الم حيث تقام مادبة مككية فاخرة بحضرها مع سمو الباي ولي عبده والوزراء 
وامراء الامراء وكار اهل الدائرة السنية وطبيب القصر اللو؟ ي وقد حضرت مر في حملةمن شر فم 
بالاستدعاء المولى مد الحسيب باي العشاء مع سوه ليلة المولد فحكان معنا حول المائدة جيع اطاء 
حضرته الرسميين وغير الرسمبين وكانوا ستة في العدد فقلت له با مولاي تتوكل على الله في الاكل 
من كل هذه الالوان الشبية ولا نخثى تخمة لانکم جعلتم بيننا وبينها سدا منيعامن الحكماء فضحك 
وقال لاطائه علينا الاكل وعليكم رد إلبال ولولا ان هذه الحكاية جاءت بها القافية لما شغلت بها نظر 
القاري اما اصل هذه المادية الولدية فانهاامن حدثات المشير احمد باي المتقدم ذكره وكان الوزراء من 
اد وممالیکه يت رصدونليالي العام للتقرب اليه في للةالولد صنع الاطعمة الشهية في بيو تمد اضافتها 


)١(‏ مر اصحاب الامام مالك كان ققييا ورعا رقض خطة القضاء بتو 3 ۳ بصد لاخ 
الفتوی منه توق سنة ۱۸۳ 

(۲) من ذرية سيدنا اي بكر الصديق رضي الله عنه ومن الضالحين والعاياء العاملین ينعت في 
عصره بالمعلم عدون لانه كان مو ديا مهنا بعلم الصيان القرآن والفقه وهو عماد اهل تونس في القدیم 
وفي الحديث ينعتونه بسلطان المدبنة وآخر تجديد تناول زاويته كان في سنة ۷۶۹ عل عبد المشير عمد 
الصادق باي وتوفي رضي الله عنه سنة ۱۳ 

(۳) صاحب الک رآمات الناهرة مات وهو ابن : نسعين سنة عن دون عقب والخاف المنسوب اليه 
من نسل اخیه بورك فيه وزاويته بناها له الساطان عمد المنتصر الحفصي في الماثة الثامنة وعلى واجهتها 
بالنقش في الحجر عبارة تشعر بذلك توفي رضي الله عنه سنة 18م 

٠‏ ) من اهل الصلاح الشرعى ومن اقطاب العلم وهو اشر مشاهير عاياء ء توس في القرن 
لاش کے علد عفاد بن كار العاياء تولى رئماسة الذهب الألكي وامامة جامع الزيتونة وقام 
سفارة لدى سلطان المغرب سنة ۱۲۱۸ في طالب الميرة وبتلك المناسبة اجتمع بالقطب سيدي اجمد 
التيجاني رضي الله عنه واخذ عنه طربقته آلتي نشرها بتونس عند رجوعه اليهاكا ام سفارة اخرى 
في عام ؛ ١ ۲٠‏ لدى السلطان مود خان الثاني في مهمة سياسية اوفده من اجلپا المشير أحمد بايوحج 
تك كاك عن وال لاما سیر :وز اليتون ادير و یی 
عمارتها في سنة ۱۲۹۰ بعناية المشير مد الصادق باي وبلغت نفقة قبتها ذات النقوش اجيلة لمائة 
ريال توفي رضي الله عنه في طاعون سئة ١١+‏ 

(۰) من آلهبورین الصاح وبزاوبته ينتصب ميعاد الطريقة السلامية وهن الزاوية بناها له 
الوزیر مصطفی خز ندار في سنة ۱۲۰۰ وبا دقن رضي الله عنه عند وفاته سنة ۱۲۷۱ 

(د) من ءال الست الاطبار واصحاب آلکرامات دفن بداره عند وفاته في نة ۱۲۹۷ 

1۳ 


لد مرور ماله عام على تاسیس حفلة مولدية رسمية بتوس 


لهائدة المولدية وسمعت ممن نقل عن .نديمه الشيخ مصطفى.السماق ان.سموهكان بمعزل عن ذلك 
لانه كان متخوشنا فى عبشه لا بميل لار فاهية بحال وكانلابن غمه المشر عمد الصادق بای عناية عظيمة 


بااولد الشريف ويتغالى في ترتيب المأدبة المولدية بما تبلغ قيمته لنجوسعة ءالاف ريال هکذا رايت في 
مصروفاته عن عام ۱۲۸۹ وهو ملغ واف بالنسة لعصره ولخزينة دولته وقد جرت العادة فى مدة 
النايات السابقين ان عشاء المولد لا بحضره من رجالالدولة الا كار متوظقبها المنايين لكن هذه العادة 
تخافت لاول مرة في سنة ۱۳۳۲ حيث استدعی امير ذلك العصر باشارة من احد وزراه لساسة 
رآها في ذلك خلافا العادة المالوفة جیع اعضاء مجلس الوزراء الشامل للوزراء والمديرين الف ساوبين 
والتونسین وهن العادة الجديدة اختلت في السنين التالية لتعطيل الأدبة المولدية ببسب استعار نار 
ارب العالية ثم اعيد ارتسامها بشكلها القديم مع تغيير قليل ولکن بدون تتابع على ممر السنين 

. هذا ود أن ستريح سمو الباي العظم برهة مرن الزمان بعد صلاة العسشاء بجلس 
بالفعد الطل على سوق الترك وعندها بنتظم الموكب اللوکی فبخر ج سموه من سزاية المملكة في 
مظبر مهيب و سیر على القدم لزيارة اسواقالتجارة الاهلية بينما تکون البطاح والشوارع التي حول 
القصاء محشكة كاحتماك الرمانة با متفر حن والموسيق المككية تثر نم بالحانها المطر بة بحديقة القصباء ومن 
عقائد العامة بتونس ان اراقة قهوة البن من دلائل الخير النتظر لذلك اعتاد اصحاب القهاوی العر ببة 
اراقة جزوات القهوة في ممر سمو الباي المعظم وسموه بحسن لهم في مقابلة ذلك قالوا ان الرحوم 
حمودة باشا جاء مرة للهشاركة في افراح اقامها اهل تونس تك ريما لحضرته فتقدم نحوه بسو قالعطارين 
اخ القهواحية واراق جزوتين من القهوة باه اللاي عما رآه تنذيرا ولکنه فهم القصود من صنيعه 
فاحسن له بنصف موب وعلى قباس حزوة القبوة بطل قاعدة التتقل من الهم الى الاهم يتسابق في 
زماتا هذا اعيان التحار في میدان المجاملة والمكارمة لد اراقة قوارير العطور عند قدمي سمومكيم 
الحیو ب فبمتلي الفضاء بالرائحة الزكية وبعضهم يفرش قطع الدیاج لمر عليها سموه الى غير ذلك 
من مظاهر الفرح والفاوة بامیر البلاد وفي اثناء تجوله بالاسواق شرف سموه بزبارت» حانوت‌ امین 
البركة فبعرض على انظاره الشر فة ما لدیه من الجوهرات الفاخرة العدة لايع وقد ,تفق ان سموه 
برغب في بعضها بالشراء ومن سوق البركة بتقدم سمو لزيارة بقية الاسواق وتکون بالغة حد الغاية 
في الزينة والاسراج فیدخل سوق الشواشية حبث بجلس بحانوت امین الصناعة وبتناول قهوةالاكرام 
واهل هذا السوق كلهم من ابناء البلاد واعيانها ومعاوم اف صناعة الشاشية هي ام الصنائع التونسية 
والفضل في تپذیپا بر جع لاهل الوالية الانداسية ثم يزور حانوت امین سوق الحرائرية وحانوت امین 


مرور مائبة عام على تأسیس حفلةٍ مولدية رسمية بتو نس ۷۱ 


احدثه الامير ابو زكريا بحي الحفصي في النصف الاول من المائة السابعة وكان في القدیم لجاب سوق 
العطارين سوق ءاخر اسمه سوق الطبسان مواجه لصحن الجنائز وبه كانت تباغ الزهور من ورد 
ویاسمين وغير ذلك يشتري منها اضحاب حوانيت سوق العطارين ما یلزمبم من الزهور الصالحة 
التقطير ومن اهل سوق الطيبيين في حال ششابة العلامة الشيخ مد بن علي قوسم صاحب داشرة 
ارف اس کاب سمط لآل وتف تة 1١4‏ بعد ان ار التدريس بجامع * عمد باشا المرادي 
وعند دخول الباي لسوق العطارین بشرف بزيارته حانوت امین الصناعة ويتناول من يده القبوة 
المسنونة وفيز مانا هذا اضف لذلك زيارة المغازة المتصورية التى اشتبر صاحم! بالاتجار في الاقمشه ‏ 
الديعة وقي صناغة العطور السليمة وادهان الشنودة الذكية واد اقلت ومنها ماء الکونجلو الذي 
انقرد بصنعه وهذا اللفظ حرف عن و في اللغة الطلياية ومعناة ماء املك ولولا خوف 
الخروج عن الوضو ع لبحثنا هناعن ماهية هذا ماء وعن حسبه ونسبه وربما عدنا له في مناسة احری 
وعل ذكر سوق العطارين تقول ان لاهل نونس رغبة زائدة في انواع الطيب وهي احد الامسود 
الثلاثة التق رغت فا السنة وقد امتاز الملوك الحسينيون الاکنار منها في المواسم والاحتفالات ولا سيما 
في ليالي رمضان وفي ليلة الولد ققد وقفت على دفتر في بعض مصروفات الباشا مود باي واذا به 
تفصيل ما انفق بمناسة الاحتفال بسعوث عثماني وفد عليه مىشرا باز دباد مولو د للسلطان مود خان 
الثاني وکان في جملة مصاريف هذا الاحتفال جانب من البخور ضمنه اوقية عنبر خام للاستعمال ساعة 
قراءة الفرمان المشر بالمولود المذكور ورأت في تمبيد ءاخر مور خ بعام ٤‏ ۱۲۵ أن المشير امد باي 
اشتری رطلا من القماری عد دخول شهر الولد لك العام ما يذل على ان عناته لولف النبوي 
كانت متقدمة على الاحتفال به بالطريقة الرسمية ووقعت بيدي ورقة في ببض مصروفأت المشير مد 
الصادق بای عن عام ٠۲۹۰‏ فاذا بها ۱۷:۸ ريالا نمن مسك وعنبر وعوه للبخوز في ليالي رمضان 
وخلال تجول سمو الباي المعظم بهاتيك الاسواق يكون سير الموكب بنظام حكيم وفي مقدامته شيخ 
المدنة لانه هو الذي, مشي به في.الناس وخطة شيخ المدينة من انظمة الدولة ا لحفصية وعنها اور 
المراديون واستکمل نظامها في عبد الدولة الحسينية . وكان المایات بیتون براي الملکة يه المولد " 
وبطلت هذه العادة لنحو اربعين سنة فارطة وفي السنين: الاؤلى من عصر اماب كان المجلس البددي 
يرتب حفلة بلدية فخمة ليلة المولد بمناسة قدوم سمو الباى للحاضرة فرشرف سمو الدار البلدية ‏ 
وقدم لقدومه فخامة الوزين المقيم والوزراء وشيسخ الاسلام واركان الدولة وقواد الجيوش واصحاب 
ا بات من كبار الذوات التونسنيين والفر نساوين ثم انقظءت هذه العادة في TE‏ 
لاساب لیس هنا قل بسطها 
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وف صيحة وم المولد اعود سمو اي المعظم لسرانة ال اة اسر لك بحضور قراءة القصة 
الشريفة بجامع الز یو نة وهذا الاحتفال رتنه الشیر احمد باي كا سقت اليه الاشارة وحفه به‌ظاهر الهابة 
والجلال حبث جعله احتفالا عكر پا بكل المعاني ففئ ساعة معلومة يعينها سمو الباي بقدم السراية 
ءال الببت الحسينى والوزراء وامراء الامراءوامراء الالوية وبقية اتضاط من كافة الطقات ویکون 
الباي المعظم على أهة الخروج بلتحق بسموه فخامة القیم العام بنية المشاركة في الاحتفال ولك ان 
تسألني عن اصل هذه المشاركة من الدولة الحامية في هذا الموسم الاسلامي الصميم والجواب هو ان 
سراية المملكة كان نزل با موقتا الجنرال لاسير حاكم قاءة تونس في شهر. حجة ۸ فلا حل بوم 
الولد الشرف من عام ۱۹۹ وقدم المشر مد الصادق بای للاحتفال به حسشب العادد الالو فة استشاري 
الجنر ال لامبیر فى ذلك واعرب لضر ته عن رغبته بالمشاركة العسکر بة الفر نساوية مع العساکر التونسية 
فيتلك الحفلة اظهارا لما للدولة الحامية من الاحترام والسحل تحر الديانةالا-.لامة ونحو صاحب المملكة 
التونسية فشکر الماي سعيه وا<أزه بذلك وخر ج سمو« من سراية المملكة في موکه مصحوبا بالجذرال 
الذکور وحوله ءال سته ووزراء* ور حال دو لته مارا بسن سمطين من الساگر الفر نساوية و التو نستة 
من باب السرايا الى باب جامع الزبتونة وفي العام التالي اي في مولد عام ۱۳۰۰ الذي هو اول مولد 
احتفل به المولى علي باي الثالث كان الصاحب له في الاحتفال الوزیر القیم مسیو کمبون وعلى منواله 
الوكب ضمنه تفاصيل لا تخلو من فائدة للمولعين بالتاريخ هذا هو اصل مشاركة دولة الحماية في موسم 
مولد النبيء وهی سياسة لها معنى عم تى في تودد فرنسا لهسايين شهد التاریخ برسوحها من عبد 
قديم فان نابليون بونبارت لما احتل بعساكر البلاه المصرية اوائل القرن الماضى اختلط بالفقهاء وريما 
تزي بزيهم في بعض الاحيان وكان بشمل برعبه وعطفه قيب الاشراف ويستمد صالح الدعاء من 
الشيخ خليل البکري وبعث اليه ذات يوم بثلائمائة موب على وحه المغارحكة فى الاحتفال بمولد 
عام ۱۲۱۳ وفي تاريخ الجسرق انه کان ستفتح رسائله لقاضی مصر مر بعمارة « بسم الله ال رجمن 
الرحيم وبه نستعين » وتارلا بکلمتی التوحيد ویختم کتابه بالتاريح البجري وهی سياسة رشد؟ فى 
مقام استمالة القلوب فسياسة فر نسا الاسلامية الحالية بقيت حتفظة بشىء من سياسة نابليور:_ الاول 
والتاريخ اتعيك نقسه مادام الفلك دور 

ولنرجع بك دیش الولد «لذات فنقول عند وصول الموكب الولدي لباب البهور بجامع 
اباد با جل شو اهد الو داد ویتقدم دحو مدرج الجامع مشوعا بوزراثه واهل دار ته فبدخل لست الصلاة 
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قاصدا الحراب وهنالك بستقله المشائخ الابمة وشیو خ المجلس الشرعي بالنهبین ويكون الجامع 
حيشذ ءاخذا حظه من الازدهاة والازدهار تسوج قبه السرج الكبزبائية في رابعة النبار والشاس 
في عدد الالوف کانما على رموسیم الاطیار وبالوقت بشرع فضيلة الامام الاحكبر من ءال البيت 
اطبار في قصة ولادة الننيء المختار وهي من حررات شيخ الشيوخ وطود الرسو خ سدی ابراهیم 
الر.احي اختصرها من مولد شيخ الطريقة الرحانية سيدي مصطنى الحكري فا نتهي في قراءة 
الابيات العروقة الى قوله 
فقم ايها الراجي لنل سعادة قام محب صادق الحب والادب 
يستوى 5 اللوكي قائما وقت كلمن با لجامع على قدميه وتطلق المدافع من برج الجلاز 
ثم بختم الامام القصة الشريفة جابسا وی بالدعاء لسمو الولی الامير وآل بیته ورجال دولته ولعامة 
السايين وبعد ذلك بقع تقديم كؤوس الحليب على وجه البركة لضرة الباي المعظم ولآل بيته ووزرائه 
واهل حاشيته ولفضيلة الشيوخ م يطاف بكؤوس الشربات العطر على عموم بقية الحاضرين بالامم 
وينتهي الجلس برش الميع بماء الطيب ثم يخرج الموكب الملوكي من الجامع بقصد للرجوع في ابية 
'عزة واقماله لسراءة المملكة هذا وقد جرت العادة یتوس واعمالبا ان کل اهل بيت یتبرگون بصنع 
عصيد السميد والسمن والعسل.يوم الولد والوسرون يصنعون عصيدا من مزيج ایب والفستق 
والسكر بسمونا الرغيدة نعتوها بذلك تفاولا بالعيش الرغيد ومنهم من یتادل فيما ينهم ذلك على 
وجه البدية والتبرك وبعض الزوايا ب.ئوت من عصيدتهم لدار اللاي في مولد كل عام 
وقد وقعت ببدي قطعة من ازمة بیت از ندا رش اكير فيعبد المرحومين مود باي وابنه حسينباي 
فاد بها كلام على عصيدة البركة التحجيء بها من زاوية الشيخ سيدي ابيا مسن الحلفاوي (1) لدارالباي 
في عام ۱۲۳۰ ومثل ذلك في عام؛ ؛ ۱۲ باضافة عصيدة اخری مولدية جيء بها للدار الكريمة من زاوية 
سيدي عبد المؤمن(۲) ومما تضمنه ذلك التقبيد انهم 'حدنوا لكل من نقیی الزاورتين بر لین وعلى ذلك 
القياس جرى عمل بعض البيوت الشريفة في الاعصر التأخرة فقد ادركنا من ذلك المشاركة الواسعة 
التي كان هوم بهاشيخ المحاسنة (+) من آل ببت الاطبار في الدولتين العلوية والناصرية بما هدیه على 
وجه السركة من الاطعمة الفاخرة لهائدة المولدية وامتاز عامل بنزرت باهداء شىء مما تتجه جبته 
من الثمار الشهية كعنب رفراق الشبور بخلاوته وطراوته هذا ما بلغه جهدي في هذا الموضوع وچد 
القل دموعه فخذ منه ما بدا لك ودع ما بقي والی القابل الملتقى ( ان شاه الله ) ۱ 
: عمد بن اموجه 
(۱) صاحب الزاوبة العروفة باب الخضراءكان معاصرا للداي اسطا مراد توفيا سنة ٠ ٠٠٠٠١‏ 
والی ببته نست حومة الحلفاوين وصوابه الفاویین والاشتقاق من نت الافا المعروف 
(۲) نبج السواحل وصاحیبا هو سيدي مد بن عند الؤمن الماحلي من الشبودبن بالصللاح 
)۳( هو الع مد بن اطاهر مسن آنا تامع الزيتوة توفي بن ۱۴۲۸ ۱ 
1۷ 
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ذكر بعض ما كتب على خصوص الولد النبوي الشريف 
من الكتب وببان اخذ بعضها عن بعض وطرق الاتصال بها 
بقلم العلامة الذائع الصيت الشيخ مد عبد اي الكتاني الشريف 
قبل کل شيء آردت أن أصارح المطالع المدقق بان الرجل الخريت لو جال واطال الترحال 
وکشف عن ساعده تقیبا وبحثا فيخزائن الارض طولبا وعرضها لم بجد في.السشرعلى اختلاف وجوه 
العظمة والاکبار من تع الناس منه وقائع المبلاد وحوادث الوفاة وشتی الحركات والسکنات واحوال 
الاقامة والتنقلات واطوار الغضب والرضی ودقائق السلم والحرب والعطاء والمنع والتحریم والتحلیل 
غير فرد واحد في العالم الانسانی هو نی الرسلین ورسول العالین عليه افضل صانوات الله وازکی 
تحياته . كان رانو لكين اه تجتهد في جع كل ما کتب عنه علیه السلام 
جعت من ذلك خاصة مكتبة عظيمة لا تقصر عن اعظم مكاتب العالم. 
اقول هذا بعد العلم بما ضاع واضاعه اهله واحرقه:اعداؤٌه من کتب هذا الشان في وقعة التتار 
واستيلاء الاسان على الاندلس ٠‏ 
وربما تلتفت سائلا هل سبقك احد الى هذا الاحساس والشعور فاحسك بعبارة وجدتها لزجل 
عظيم من أوعية التارسخ في الاسلام وهو الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه الاعلان بالتریسخ 
من ذم التاريسخ انه لو حصل التصدي لمع اسم من کتب في السيرة النبوية لكان في عشرين عجلدا فاكثر 
هذه عبارته عما كتب من القرون‌الاولی الى القرن التاسع فاذا زدت عليه ماكتب بعده في هذه 
القرون الاربعة انجلى الامر على حقيقة ما ذكر ناه 
واذا اردت مثالا پوقفك على ما ورآهد فان عائلة واحدة بالغرب الاقصی هی العائلة الكتانية اتفق 
لعدد من افراد عيائها الاشتغال بالتدوين في الشثون الحمدية قمنهم من كتب في ميلادة عليه البلام 
ومنهم من کتب في عليه ومنهم من كتب في نظام حکومته ومنهم من كتب في شيبه وعنضابه ومنیم من 
. کتب في أكله ولماسه ومنیم من کتب في شمائله وغير ذلك معا یجتمع‌منه لهم خاصة قريب من مائر 
مصنف يجتمع منها عدا جلدان ضخمة 
وهذا.يدلك على اهتمام المسايين بشئون نيهم اهتماما لم يشاركهم فيه رجال.دين آخر وها هي 
خرائن ن الارض مفتوحة في وحجوة المطالمين واغلب فباريسها مطبوعة فهل يجد الطالع فيها ات 
مثل هذا أو بعضه للنصارى والييود في انیم او لبوذية او البراهمة في زعمائهم لالا 
۸ 


اننا لیف المولدية لكف 


وفي خصوص ما انتدبنا اليه من مع اسماء من كتب في الولادة الحمدية نجد ان حدث الحجاز 
في القرن الحادي عشر الشمس ابن علان الصديقي المكي يقول في مولده ما وقع عند حمل امه عليه 

لاه تلا بها و بکمال سیادته وعظيم مکانته بحر وزذة الوراد ومنبل عذب عكف 
على وروده اکثر العاهاء فتعددت فيه الا لیف وكثرت فيه التصانيف الخ 

وقد بظن غر من اهل القصور والتقصیر ان العناية بهذا الوضوع شبكة انما حصل فيا جلة 
من التاخرین ممن لا بقام ۵م وزن وهذا ظن وبعض الظن ائم لا تجد من بين الصنفین .نف الولد 
البوي جاعة من كاز الحفاظ والائمة الذين علیهم الدار في النقل والتقد امثال الحافظ ابي بكر ابن 
ابي عاصم من اهل المائة الثالئة والحافظ ابي الخطاب ابن دحية ة لکبی الاندلسي وا الحافظ ابي القاسم 
العربي الست والمحدث الاخباري سيد الدين ابن طفر بك الاموي الدمشقي وحدث فارس سعيد 
الدين الكازروني والحافظ ابن كثير والحافظ ابن الجرري الشيرازي والحافظ العراقيصاحب الالفبتين 
والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى والحافظ ابن حجر القسطلانی وتلييذه الحافظ السخاوي والحافظ 
السيوطي وتلهيذهما الحافظ ابنالربيع وابن حجر اليشمي والنجم الفيطي وابن علان المكي وغيرهم 
كثير ٠‏ ولامر ما جذع قصير انفه فقد قال قاضي .نونس ابو عبد الله مد ابن قاسم الرصاع في كتابه 
تذكرة المحسنين في اسماء سید المرسلين ومن آداب من علم انه العاقب صلى الله عليه وان الله اوجده 
عقب الانياء فليكثر من مطالعة میلاده ویعنی بحفظ تاريخه ويتعلم نسه الكريم وما حفظه مولاة به 
في صفره وکیف |نبته الله نبانا جسنا ویتذگر ما ظهر في مبلاده من الآبات والعجائب العجيبة لكي بنشر 
بذلك صدره ویز داد محة الى ته ويقوى ایمانه وبتدي بسنته وطريقته 

وقال مؤرخ الديار المصربةالتقي القريزي في كتابه أمتاع الاسماع فيما للنبيء صلى الله عليه وسلم 
من الحفدة والمتاع وغير ميل بمن تصدر للتدريس والافتاء وجلس لاحكم بين الناس وحصل القضاء 
ان يجهل من احوال رسول الله صل الله عليه وسلم ونسبه وججيل سيرته ما لا غنى ممن صدق وآمن 


به من معر فته ولابد لكل من انسم بالعلم من دراته 
ولا نزلت على ارادة من اتتدہا للكتابة في هذا اليا رايت سپیلا على المطالع ان ارتب لن تيسن 


له الوقوف عليه او علي خبره في هذه العجالة على حروف المعجم فاذكر المؤلف في المولد في حرف اسمه 
ان کان مشبورا به ولم اطلع على اسم مولده او في حرف اسم المولد ان كان له اسم معروف فنشير اله 
لطبوع منها واين طبع والخطوط منها وين يوجد في المكائب التي اعرفها او دخلتبا وقد احيل في 
اسم المولد ان ذكر فبه على حل ذكر اسم مؤلفه ان ذكر فيه زيادة في الافادة والله المستعان 
حرف الالف 

( ارشاد الائرين ) بشرح ببجة السامعين والناظر‌پرن وهو شرح على مولد النجم الغيطي 
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( للعلامة ابي الحسن ) اعلى بن عبد القادر النبتيتى الحننى الصري موقت الجامع الازهر المتوق بمصر 
في نيف وستين والف ر اوله امد لله الذي صور خلق الانسان من تراب الخ اتمه بالجامع الازهر ) 
موحودة مله نسخة بالمكشة السلطانية بمصر ( انوار تكرار الجلالة ) في مولد ومعرج خاتم الرسالة 
مولد منظوم (لمؤلفه ) الشيخ علي سالم بن تمد بن سالم الطنطاوي المفتى الحننى ( قال في خطبته 
اما بعد فهذا تأليف لم يسألئى فيه احد دعاني اليه شوق ) والتزمت ان يككوت قبل كل لفظ حلالة 
شخ اوضم للضي لیکون بالفظط مزید اتمظیم فبو بذگی ال ولو کرد لاسام من الفتبازي ولا 
يتضرر ( وطالعته © الله رب ونعم الخالق الله © كافي العاد ونعم الرازق الله © له الوجود قدیم واجب 
ابدا © ولا افتتاح له فاول الله © ) وهو نظم حلو بدیع اشتمل على نحو سعمائة بیت اكمله ناظمه 
عام ۱۳۰۹ طبع بمصر ( بمطبعة مد مصطنی عام ۱۳۱۰ فى ص ۲۲ ) (انارة الاغوار والاتجاد ) 
بدليل معتقد ولادة النىء صلى الله عليه وسلم من السبيل المعتاد لجامعه مد عبد اي الکتانی سسسب 
وضعه سؤال ورد من مراکش عام ۱۳۲۸ وقد طبع بتونس عام ۱۳:۰ ( فيص 30 ) وقد غار على 
هذه الرسالة مفت فى >لة الاسلام المصرية فاخذ جله من غیر عدو 

« الاسرار الربانية » ( اسم مولد الشيخ العارف ) السيد مد عثمان بن الى بكر بن عبد الله 
المرغني الطايفي المكي التوفی سنة ۱۲۰۸ وهو مطبوع في مصر ( في صفحات 14 ) وعليه حاشية 
اسمها خلاصة الانوار اليبية لمحمد عبد السلام القصدي ( وقد اطال في الثناء على هذا المولد صاحب 
الوسيلة العظمى الشيخ تمد ايوب البشاوري البندي ) 

« اقتناص الشورد » من موارد الموالد وهو شرح على مولد ابن حجر تاليف الشيخ تمد بن 
مد المنصوري الشهير بالخياط من علیاء القرن الثاني عشر ( اوله المد لله الذي خلق قبل الاشياء نور 
سيدنا عمد صلی الله عليه وسلم من نوره) الفه في زمن قراءته لليولد المذكور غام ۱۱۹۰ استمد فيه من 
السيرة الحلبية ومن شرح ابن حجر على البمزية ومن مولد الشيخ الغيطى وغير» ) بالمكتية السلطانية 

« ابن الشسخ اق شمس الدين » التركي له مولد بالتركية منظوم عزاه له في كشف الظنون 
حرف البتاء 

« پدر التمام » في مولد خير الانام لعالم سوریا ( البدر) حسيب اليس الطرابلسي الشامي 
( صاحب الرسالة ابدية والحصون المحمدية اوله 

حدالن بعث النبي رحسِما بالؤمنين وزاده تڪربما 
۱ وهو نظم سلس ( مطبوع. بمطبعة جر بدة طرابلس الغام ) عام ۱۳۱۰( في صفحات ۰ pî‏ 
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اعيد طبعه مع تصرف تحت عنوان «ببجة الانام في مولذ بدر التمام سيدنا مد عليه الدلام» وقد طبع 
بالطعة الاهلية سيروت عام ۱۳۳۱( في صفحات ۲۲ ) 

« البرز نجي » هو مفتی المدينة ( اللنورة ) واديها ( السید جعفر ) البرزنجي الحسيني المدني 
المتوقى عام ١١99‏ له مولد سماد «عقد الجوهر في مولد النىء الازهر » وهو مشپور مستعمل في 
الشارق والمغارب ر قال عنه الشيخ اغاق في جواهسر البصار لیس لكين اه وقسال عله بض ٠‏ 
رجال من المغاربة هو الولد الفائق الراتق فصاحة وبلاغة المشتمل على ما لا يسع السومن حهله من 
ذكر اجداده عليه السلام واطوار له وذكر ولادته الشريفة والخوارق التي ظبرت بعدها ) والکل 
بابدع تسجیم واعجب تصنیف وترصیع بسحر الاب ویاخذ بمجامع القلب ويحكفيك انه لا لى 
بالحرمين الشریفین سواه ولا بختص سرده عندهم بربيع الانور بل في سائر اوقات العام « اوله 
ابتدىء الاملاء باسم الذات العلية » طبع مرارا وقد ترجم الى التركية وغيرها من اللغنات ونظمه 
جاعة وشروحه كثيرة فمن شروحه شرخ سمیه مفتي الدينة النورة ابضا السيد حعفر بن اسماعیل 
البرزنجي المدني له عليه شرح واسع في جلد سماه آلکوکب الانور على عقد الجوهر اتمه 
عام ۱۲۷۹ وهوقي ص 44۳ طبع بالمطبعة الوهية بمصر عام ۱۲۹۰ وممن كتب عليه ايضا شيخ 
لمالكية بمصر الشيخ مد بن احمد عليش الالکی الازهري سمى حاشيته عليه القفول المنجي على 
مولد البرزنجی مطبوعة بپامش الكوكب الانور وطعت بمصر ايضا ستقلة ( ومما بستاطف على 
اليرزنجي في مولده هذا انه بسوق معحزات الولد وارهاصاته سياقا مسحعا لا عی انه مر فوع للا 
بشع في محذور النسة الجناب النبوي من غير اسناد قاطع ) وممن نظمه حفیده ر عالم الدینة النورة ) 
السيد زين العابدين بن مد البادي بن زین العابدين ابن العلامة السيد جعفر المذكور اؤله (بدات باسم 
الذات عالية الشان 8 بها مستمدا فض جودواحسان ) وهو نظم عذب احلى من شره ومن لطفه انه جعل 
تعطیر نه نظما #فةال الاهي روح روحه وضريحه © بعرف شذيمن صلاة ورضوان ©) وقد طبع هذا ۱ 
النظم مرارا بالبند ومصر وممن نظعهایضا حفید مؤلفه ابو الحسن علي البرزنجي ( اوله : في الذکر 
بسم الله توجت السور © وبه اتوج خير میلاد اغر ) وهو نظم حلو ويفصل موضوعانه بنيتين © یا 
قطة الاء ا مفتاح كنت ويا © خر الانام ويا من لا شبيه له © من ذا بضاهيك والاکوان ما خلقت © 
الا لاجلك والولی اصطفاك له © وهو موجود بالكنتة آلكتانية وممن اختصره الشافعي ا مكي المتوق 
عام ۱۳۱۷ الشپاب) امد حال الدین التونسي و ذیله بخاتمة في وصف ما بجري بتونس من‌الاحتفالات 
الرسمية بعدالمولد النبوي ( اتمه سنة ۱۳۰۲ وتم طبعه عام ۱۳۷۲( بالطية الرسمة التونسة وممن. 


شرحه الشبخ مد نوري الجاوي سمالا مدار ج الصعود الىاكتساء البرود:اتمة عام۱۲۰۳وهومطوع 
۷۱ ۱ 


. النآ ليف المولدية 
پمصر بالمطبعة ا ليمالبة في صفجات ۰ ( ولنا سند عجيب متصل بمولد البرز نجي من داعي سليل مؤلفه 
شيخناعالم المدينة المنورة الشباب اهمد بن اسماعیل ابن زين العابيدين بن عمد البادي بن‌زین العابدين 
ابن السيد جعفر البرزنجي مساسلا بالاباء عن ابيه اسماعیل عن ابیه زين العابدين عن أبيه مد 
البادي عن ابه زين اا عن ابه مولفه و ذا السند اروي نظمه الذکور لالسيد زین العابدین 
واروي شر جه الكوكب الانور عن شيخنا بدر الحجاز اليد حسين بن مد بن حسين الحبشي 
الباعلوي المكي عن مؤلفه السيد جعفر البرزنجي المتوفى بالمدينة المنورة عام ۱۳۱۷ 
« البرعي » هو العارف ( ابو مد ) عبد الرحيم البرعي دفين الحجاز ين المدينة المنورة والينبع 
كان في القرن الخامس له مولد منشور مطبوع بمصر فى ( مطبعة مد افندی مصطفى عام ۱۳۰۸ 
في ص ۳۲ وطبع أيضا بمصر عام ۱۲۹۸ في ص ٩۸‏ 
« بلوغ السعد والتهافي » مولد الفقيه المحدث ( الناسك ابى العباس ) احمد العمراني الفاسي من 
اعيان مدرسي القرويين الآن ( له مولد ) مطبوع سماد ( بلوغ السعد والتهافي في مولد صاحب السبع 
المثافي ) اكمله 1م١١‏ طبع بفاس (ص ۲۸ » 
« السلوغ الفوزي » انظر اللخمي ( في حرف اللام ) 
« بهجة الفكر » ( على مولد ابن حجر ) انظر مولد ابن حجر في حرف إلاء 
حرف التاء 
تحفة ذوي العرفان في مولد سيد بنى عدنان لعالم الشام ر ومحدثه ومسنده وصوفبه وادنه ) 
الشسخ عبد العزيز اسماعيل لنابلسى الدمشقى الحننى التوفی عام ۱۱۰۳ اوله امد لله الذي فتح اقفال 
هذا العالم بمفتاح ووش انا داك اد و جيم اما دون القرءان آلکریم زهو مولد عذب ) 
مختصرر طبع في دمشق عام ۱۲۸۱ بالطعة الرومانية في ص ۱۳) 
« ترويح الفؤاد » بمولد خير العباد للعلامة ( الشيخ ) عبد السلام بن ابراهيم اللقاني المالكي 
الصري التوفی عام م١٠‏ اوله الجد لله الذي اطلع قمر المداية من فلك السعود اتمه عام ۰۱۰۵۸ 
بالمكشة السلطانية بمصر ( منه نسخة ) 
« التخفة السنية » انظر مولد الدردير ر في حرف الدال ) 
« التعريف بالمولد الشریف » لاحافظ ( المقري الى الخير ) مد بن محمد بن الجزري 
الدمشقي الشيرازي الشافعي المتوق شيداز سنة ۸۳۳ له حكتاب التعريف بالمولد الشريف وعرف 
التعريف ختضره ( نسهما له ) الحافظ السخاوي ( في ترحمة من اضوء اللامع ص : ۲۰۷ ) ( جزء 
٩‏ ) وفي المكتة الكتانية احدهما ( في جلد اوله اعد له الذي جع شهر دیع آلاول بهذا النبيء 
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الرسل ربیع قلوب الابرار وهو في جلد وسط اشتمل على تراحم أولها الاحاديث والاثار الواردة _ 
في. ذكر نسه عليه السلام ) ومن عادته سياق الاحاديث بنده ( وروايته فبه غاللها عن ابي عمر مد 
ابن احد بن قدامة القدسي اف حفص المراغي وست العرب ابنة محمد بن علي القدسي شفاها عنها ' ٠‏ 
سنة ۷۷ بظاهر دمشق والصلاح ابن انى عمر وغيرهم وختمه بنبذة جامعه في السيرة الننوية وذگر 
فيفصل عقده لذكر مكان ولادته عليه السلام ( انه بحمد الله باق الى البوم ) قال ثم اني لا حججت سنة 


۰۷ من الله علي بالمجاورة وقرءى على هذا المولد في شبر ريع الاول عام ۸۲۸ رأيته ) قد تشعب 
ووقع من شغفه جانب ( وکاد ان يتداعى ) فاستدركت بالعمارة ويذهب اليه اهل مكة کل عام للیولد 
ويحتفلون بذلك اشد من احتفالهم بیوم العيد ) 

« التنوير في مولد السراج امنير » الحافظ ( الرحال الخطاب ) عمر ابن الحسن برل دحنة 
الکلی الاندلسى ( الظاهري ) دفين مصر والتوفی بها سنة ۸۳۰ ذكره له ابن خلكات ف ترجته 
قاتلا انه عمله باربل للياك المعظم مظفر الدين ابن زين الدين وقرأه عليه بنفسه قال ولا عمل هذا 
الكتاب دفع له الملك المعظم الف دينار قال ابن خلکات. وسمعناه على الملك المعظم في ستة حالس في 
حمادى الاخيرة سنة 1۲5 - اه وفي كشف الظنون أن ابن دحية الفه باربل عام ۽ ۰+ - وهو متوجه 
الى خراسان وانه اجازه بالف دنار دون ما اجيز عليه مدة اقامته اه وقد بسط ترجته القري في قح 
الطيب صفحة ۲+۸ من الجزء الاول طبع ۲ ) 


حرف الي 

« جامع الاثار » في مولد النى المختار لحافظ ( الديار الشامية الامام ) مد بن ناصر الدین 
اسار رار ی ی اف رسب کب 

i,‏ » في التفضيل ين اليلتين ليلة ادر وليلة الولد ز لفخر الفارب على الشاری 
نادرة الدنیا وخطيبها ) الي عبد الله مد بن امد بن مرزوق التساني المتوفى سنه ۷۸۱ بمصر في 
جزء وسط اوله امد لله الذى لا شه له فى عظمة ذاته ( صدره بخطبة مسپبة اشار فبا الى ما لاقلا في 
له فما مسالة التفاضل بين الليلتين والقائهم حمل حل هذه المشكلة على عاتقه ) قال فجمعت فيه مر 
الاخار والائار ومذاهب علياء الاقطار ( وغرر اافراند و درز الفواند وتواريخ الام ) والنكت 
الصحبحة والطرف الادبية وقسمه الى ثلاثة ابواب واسند فيه كثيرا من الاحاديث باسنادط فأ وق 
المكتئة الكتانية منه نسخة عتيقة ( جتها من تونس بخط ابراهيم بن علي بن عمد الفلاري اتمبا عام 
۱ وفيها نسخة! خری اظنها بخط اندلسی بسر الله نشرك ) 
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۹ الا لیف الولدبة 


« ابن الجوزي » لا ادري من ابن الجوزي هذا غير ما وجدت على ظهر مولد مطبوع 
بالکشة ( الانسية ) سيروت عام ۱۳۳۰ عنوانه مولد الجوزي الشپیر بالعروسي وهی الطبعة الثالنة 
اوله امد لله الذي ابرز من عنده عروس الحضرة صبحا منیرا ( في صفحات ۸؛ اردان تا 
الولد بمصو عام ۰ صفحات ۷٩‏ وعام ۱۳۰۱ طبع حجر بمصر ایضا ص ۷٩‏ وعام ۱۳۳۰ آنظر 
اللخمي في حرف اللام والشیخ تمد بن عمر نووي ( الباوي المكي بغية العوام) في شرح 
مواد سيد الانام وهو شرح على مولد ابن الجوزي هذا فرغ منه عام :۱۲۹ طبع بمصر 

(.الجعفري ) ( هو الامام برهان ) ابراهیم ابن عمر الشامي المتوفى عام ۷۳۲ 
اه .ولد سماه موعد آلکرام بمولد النبىء ليه السلام تقل عنه ابن علان في مولدهوذكره له في کشف 
الظنون ( المطبوع ) 
حرق انا 

حسن البحري المتوفى سنة ٩٩٩‏ له مولد منظوم بالتركية 

( الحاتمي ) هو الشيخ الاگبر( المحدث الكلامي الفيلسوفي النظار الاديب الاشهر ) حي الدين 
ابن العربي ا اتمي الاندلسي دفين دمشق المتوفى بها عام ۳۸+ له مولد عجيب السیاق اوله اد لله 
الذي افتتح عالم التديير والامكان وهو في نحو كراسة موجود منه نسخة خطية في المكتبة آلکت‌انية 
رتم نسخها عام ۱۳۰۰ ضمن مموع تحت عدد +478 ) وقد ذکر له في كشف الظنون حكتاب 
عنوانه المواد الجسماني والروحاني ر حسين اسر )انظر بدر التمام 

ابن حجر العسقلاتي هو سيد الحفاظ امام الايمة احمد بن علي بن حجر السفلاني الشافعي 
الصري المتوفى عام ۸۰۳ صاحب فتح اللاري وغيره له مولد نبوي ذكرله الشيخ مد بن علي 
الشنواني في الدرة السنية ۱ 

« ابن حجر » البيتمي زهو الامام العلامة المحدث الاصولي الصوفي السند ) شهاب الدين امد 
او بقح الیش الک العاف ری بيتك نکم مد برو اله حولد سی فى قور را 
( قال عنه الشيخ النبهافي فيجؤاهر البحار هو من امع الموالد وادحها ) وله مولد آخر سماه بالنعمة 
الكبرى على العالم بمسولد سيد ولد آدم قال في طالعة مولده الصغير عنه ذكرت فيه بالاسانيد التي 
ثقلها ايمة السنن والحديث( الموصوقو بالحفظ والاتقان واللالة والرفعة في القديم والحديث مما هو 
سالم من وضع الوضاعينوانتحال الملحدين والمفتررين ) لاكاكثر الموالد التي بايدي الناس فان فيهاكثير! 
من الوضو ع الختلق المصنوع لكن في ذلك آلکتاب سيط لا يتم معه قراءته في جلس واحد فاختصر 
منه تحذف اساننده وغر امه و اقتصرت منه عی ما بسنده متابع أو معاضد روما للتسيهل على الادحیوزی 
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وقصد ايجازمهم معر فة تلك المزابا والكرامات لينتظموا بذلك في سلك انحین احناب الرفيع الخ 
وافتتحه بالكلام على قوله تعلى ( لقد جایکم رسول من انفسكم ) وهو مولد نفیس في مقدار كراسة 
وقد اعت بمولدابن حجر هذا جاعة من الحجازين والشاميين والصريين فتداولوه بالتعليق 
والدرس منهم ( العلامة الشیخ محمد الداود ) وابسط شروحه وانفعها شرح العلامة السد امد 
ابن عبد العزیز عابدین الدمشقي التوفی عام ۱۳۷۰ ز والد صدیفنا مفقي دمشق الفقیه السند السید 
ای الخير عابدين فانه خدمه بشرح واسع‌سماه نشر الدر على مولد.ابن حجر في جلد کییر ) وممن 
خدمه من التاخرین العلامة الشيخ مد الزکی الغرق الصري کتب عليه حاشية اولی وثانية 
موجودة في الکتة الكتانية في جزء وسط ( قال في آخرها انتختهامن شرح شيخ شیوخنا الشبخ 
مد الشافعي الملقب بالخياط المنصوري مع بعض زرادة اذفناها حال ألكتابة واتمها عام ۱۲۲۹ 

وممن كتب عليه من المتاخرين ( العالم العارف ) الشيخ فتح الله بن تسد ( السمدسي ) 
المصري فله عليه حواش في كراسين جردها من خطه السيد تمد بن مد بن موسى عام ۱۲:۰ 
وهي موجودة بخط الذحكور في الکة الكتانية وممن اختصره الشيخ علي بن سليمان العلاشلي 
سط نورالدين الخفاجي الدمياطى قال في اول اختصاره لما كان علیاء دمياط لهم عناية بقراءة خاتمة 
مولد ابن حجر ليلة الولد الشريفف وکان استيفاؤها اذ ذاك بعسر لا سيما على الاشياخ الكبار تراءى لي 
ان اختصرها من غير اخلال بالمرام وهو في کراس موجود في التکبة الكتانة صدره بالكلام على 
آبة لقد جاء‌گم رسول الخ وبهامش نسخة اخرى ثم اعلم انه ام غالب من ألف في المولد على 
افتتاحه بهذه الآية لمناسبتها له اعظم مناسية لان حاصل الموالد على كثرتها بیان ارساله صلى الله عليه وسلم 
ونشئته وما وجد من الخوارق عند ولادته ویان نسه الشریف وطبارتة وما جبل عليه من مكارم 
الاخلاق من اصل طیعته وهذه الآبة قاطعة بذلك والآية الاخرى مرتبطة بها ومرة عليها اه 

والشيخ حسن الشراوي على مولد ابر حجر حاشية اوابا الجد لله الذي انار 
الوجود بمولد سيد المرسلين فرغ منها عام ۱۲۳۵ موحودة منها نسخة بالکتة الساطانية بمصر. 

والشبخ محمد بر عادة المعيدى العدوي اوق عام ۱۱۹۳ عليه حاشية موجودة منها 
نسخة في مكتة المجلس البلدي في الاسکندرية في جلد والشمس عمد بن امد بن علي ا جل 
المحبي المصري الشافعي له عليه حاشية مسماة ببيجة الفحكر على مولد ابن حجر طعت بمطيعة الكمال 
الاحدية بطانطة عام ۱۳۲۲ في ص 4 ٠١‏ ولنا سند متصل بمولد ابن حجر البيتمي وذلك من طرق منها 
عن المسند المعمر الى عبد الله مد امین رضوان المدفي عام كا حال مسي الى اسن 
االبوي وهو عن شيخه الشيخ عطية بن ابراهیم القماش المدفى وقد وجدت بخطه على اول ورقة من 
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مولد ابن حجر وهو عندي بخطه تلتى عطية القماش هذا الكتاب عن شيخه شيخ الاسلام الشييخ 
أبراهيم الباجوري في ريع الاول عام ۱۲۰۰ في ستة الس وقد سمعته منه دراسة مع جمع غفير 
بجامع الازهر عن مد الامير الكبير ومد الفضالي حكلاهما على العلامة السقاط عن الشيخ مد 
الزرقاني عن والده الشيسخ عبد الباقي عن النور على الاجبوري عن الشمس همد الرملي الصغير عن 
مؤلفه العلامة امد ابن حجر الپشمي ه 

« حسن القصد في عمل المولد » لاحافظ جلال الدين السيوطي التو سنة ٠٠١‏ وقد طبع 

« حصول الفرج وحلول الفرح » في مولد من انزل عليه الخ شرح الشيخ مود ابن.عبد 
الحسن الشییر بابن الموقع الدمشتي الشافعي ( شارج الشمائل اوله حمدا لمنشىء المصنوعات وخالق 
العالم والعالم ليعلم ) وهو مطبو ع بالطبعة الاميرية ببولاق عام ۱۳۰۷ في ص ۰۰مصدر بتقارض علياء 
الشام ومصر عليه كالبرهان ابراهيم ابن مود العطار والسيد مد المبارك الجزائري والسيد مد المنيني 
مفتي الشام ومفتي الحنابلة الشباب احمد الشطي والشهاب احد الرفاعي المصري وغيرهم). 
خرف تا 

« خلاصة آلکلام » في .ولد الصطنی عليه السلام لصديقنا الشيخ رضوان بن العدل بیبری 
الجرري الصري الشافعي اوله المد لله اللف رد بالوجود والايجاد ذكر في طالعته السب الحامل له 
على جمعه قائلا ولم انقل الا من كتب عظيمة الشان حررة من التحريف والنقصان کالواهب وشرحها 
ومولد ابن حجر والدردیر وهو الذی عليه جل الاعتماد وهو مرتب عنده + اولنه مولفه 
على سبعة فصول اکمله عام ۱۲۹۴۳ وعليه تعاليق لمؤلفه واتم طبعه بمطبعة بولاق عام ۱۳۱۳ ( في ص 
بمصر عام ۱۳۲۳) ش 

« خلاصة الانوار الية » اسم تعاليق على مولد السيد جمد شمان المرفني السمی بالاسرار 
الربانية , 

« اختصار السيد البرزنجى » تقدم في حرف الباء . 

ه خالد بن الوليد » له مؤلد طبع بالطبعة الشرقية بعصر عام ۱۳۰۱ س ۳4 

ْ الخضري » هو العلامة ابو عبد الله مد الخضري الدمياطي المصري الشافعي له مول‌د‎ ٠ 
صدره بالكلام على آية لقد جاءكم وهو مطبوع بمصر ( في ص ۲۸ من غير بیان سنة طبعه او مطبعته‎ 
) ولا مصححه ولا مؤلفه من هو هل الخضري الكبير محشی ابن عقيل او الصغير ؟‎ 

« الخفاحجي ٠‏ اللاي تقدم في اختصار مولد ابن حجر . 
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حرف الدال 

« الدر النظم » في مولد البیالعظم للامام الحدث السند الراوية الى العساس اخمد ابن الصالح 
المحدث القاضي ابي عد الله مد بن احمد الاخمي ثم العف السبتی ولم یکمله فاکمله بعده ولده المخدث 
الاصولي النحوي اللغوي الشاعر مد بن امد سلطان سبتة ابوالقاسم العزفي التتوفی بها عام 1۷۷ 
وله سعون سنة ودولته ثلانون سنة هذا المولد هو اكير الموالد واوسعبا روابة وافادة موجودة منه نسخه 
بالمكتبة الكتانية في جلد ضخم اوله قرات على ابي رمه الله ورضي عنه ونظر وجه في غر شېر 
رمضان المعظم سنة ٩۳۳‏ قلتم رضى الله عنکم امد الله هد من عرف جلاله وكاله وعلى ان المبتدا 
منه وان المنتهى له افتحه بالكلام ضد الابتداع والتدعة واعتذر عن عدم تکشیره سياق الاسانيد في 
القروء والمسموع اثلا يطول هذا المجموع ثم عقد فدولا مسبسبة في الاعياد والواسم التي جرى على 
اهل الاندلس التشه والتقليد فيها لمجاورهم من الامم الق كانت تر يد ابتلاعم كعيد النبروزوالبرح-ان 
والميلاد واطال في ذم التشه وساق كلام شبخه مرخ الاندلس ومسندها ابى القاسم ابن بشحكوال 
القرطىفي جزء له خاص بذلك الى ان قال العزفي فامعنت النظر واعملت الفكر فماشخل عن هذه 
البدع ويدفع في صدر هذه امناكر ولو باس مباح ليس على فاعله جناح فعلم الله النية واطلع على الطوية 
فالبمنا سبحانه ان اننههم على ام راذا تقرر لديم قامت الحجة عليهم دنا ودنياوانقطع العذر اذا تعوضوا 
عنه احسن عوض فنببتهم على مبلاد نیهم الصطفی سيد ولدءادم والامر العجيب والاقبال على ما لا 
يعني والاعراض عما وجب فكثير| ما سئلون عن ميلاد عيسى وبنظرون بومه . فيا امة مد باخیرة 
الامم كنى با جفاء ان لا نعرف ميلاد نیا وتعرف مبلاد یره من الانسیاء كمبلاد عيسى وبحي 
اولایکن‌سوالبم عن میلاذ نیم احق واولى بالاهثمام والفرح فيه والنفقة فيه اسرع خلفا قال ثم رایت 
تلقي ذلك للنشىء الصغار انجح وانفع ممن غلب عليه سيء العوائد من آلکبار الى ان قال ولا دیب 
انهم اوعی للحفظ واقبل الوعظ وعايت ان مکانب العلم تجمعیم وان سواهم لابلفیم ذلك بلغهم ولا 
یسمعیم اياي کا اسمعتهم فاحتسبت ذاك بنفسي وعممت بقصدي مكاتب البلد.التی في ايام عمارتهاتجمیم 
وينت لهم الست من اعمال اهل زمانم في ذلك ولم ادر فیس نززع في قلوهم'القبول لذلك حتی 
. يسدى ذلك لابائهم وامهاتهم ثم ذكر انه انتقد عليه بعض من اراد ان نتكلم قبل ان بتعلم تعطیل قراءة 
الصيان في المساجد والمكاتب بوم هذا المولد العظيم وظن أن الناس لا يعقلونه في غير هذ الارض (ستة) 
قال وقد شبد الحجاج والسفاز ان يوم الولد بمكة لا یام فيه شغل ولا يشترى ولا باع ولا يشتغلون 
الا بز بارة مسةط راسه آلكريم مسرعين الى ذلك وتفتح فيه آلکسة وتزار فيه ثم ذکر انه قسم کتابه 


الى فصول الاول في وجوب معرفة مولدة على كافة امته او يون من فروض الكفاية على علهاء. 
YY‏ 


Ak‏ النآ لیف المولدية 
ملته الثاني في إنداء خاقه الاك في ذحكر نسه وعکذا الى اربعين فصلا ومن بها فصلا 
فصلا ولولا خوف الاطالة لسقت من فصوله مثالا لیعلم ان ما في موالد التاخرین هو قل من کنر 
مما في موالد المتقدمين اهل القرن السادس والسابع وقل فصل الا وهو مطرز بالرواية العالية من 
فطاحاة الاندلسيين والمغاربة كابن بشکوال والسبیلی والحجري وابن حوط الله وغيرهم منتلاميذ ابن 
العربي المعافري وبالجلة فهو مولد جامع مما يفتخر به المغاربة بل الافارقة ومن اندر ما فيه ختمه 
بالمرائي التي رئي بها عليه السلام من كبار الصحابة والصحابيات وقال ولد مؤلفه السلطات ابوااقاسم 
العزفي في آخره وكان الذي حمل ابي علي تاليفه والاقبال عليه بكليته وتصنيفه ما ذكره في اول الكتاب 
من متابعة اهل ذلك الوقت في اقاءة انيروز والمبرجان لاهل آلکتاب فكان في دلك‌من الخير العظيم 
الاعتناء بهذا المولد ألكريم وضم ما اتشر فيه وتفرق في كتب المؤلفين في القديم والحديث فاحسن 
رضي الله عنه في ذلك ما شاه واصابه ثم المنية قبل بلوغ الامل في اکاله فاكملته ورتبته وخرجته 
من المبيضة و خلصته وهذبته على الو ع الذي قصده وهو نسختات صغرى قد رويت عن وحملت 
وكبرى وهي هذه وقد :مث وكملت وميزت في هذه الكبرى بين ما هو من كلام الي وتاليفه وبين ما 
زدته انا فيه عند تخر يجه وتصنيفه بان تر حمت على كلامه بقال المؤلف .وعلى كلامي بقلت ت . ولم اعدل 
عما اشار له ابي في صدر الکتاب من ذلك الاكثار ولقصوري وتفصيري عن استيفاء ما رد في ذلك 
من الاخبار والآثار وقد قال القري في ازهار اارباض عن مولد العزفي هذا يذكر فيه ما خص الله به 
مه وفضله على کل من تاخر من خلقه او قدم وما امتن به عليه وعلى امته من ان حعله افضل الانیاء 
وحعاہم افضل الاءم لیتخنوا مولده الكريم موسا رڪون فيه ما کانوا بقیمونه من اعياد 
النصارى وعوائدهم التي يجب لغانيها ان تعطل ولمبانيها ان تهدم وکان الرئيس ابو القاسم كب بخطه 
اجازة في هذا الكتاب الخطرب ابي علي ابن الخطيب ابي فارس ابن غالب احي من جاعة اهل سيتة 
واعیانها حين قراه عليه بالجامع الاعظم في ريع الثاني عام ۰۷+ وفي كل ءاخر من ازهار الرباض 
ان الاحتفال بالمولد السعيد على ماکان عليه بنو مرين سنه بالغرب الشيخ ابو الاس العزفي وتلك 
السنة باقية الى الآن بحسن نیته واعتنائه بالجناب العالي وفي محل ءاخر مرن ازهار الرباض العزفي 
صاحب سبتة هو الذي سن ذلك في بلاد الفرب,واق بزلنى تدنه الى الله وتقربه واقتو الناس سنته 
وتقلدوا مننه تعظيما للجناب الذي له السمو والعلواه ومن مفاخر هذا المولد ان الحافظ ابن حجر 
وهو من هو رواه وساق اسناده في المعجم المفبرس له قائلا في كتاب الدر المنظم في الولد امعظم لاني 
القاسم مد ابن الام ابي العباس امد بن محمد بن امد اللخمي المغربي الستی امير سبتة اخبر نا 
ابو حيان. حمد. بن حنان احازة عن جده عن ابي القاسم الذکور احازة به أه ۳ ساق استاده 


۷۸ 


ات لیف الولدبة 1۸۵ 


الشمس تمد بن سلیمان الر‌دانی دفين دمشق فى صلة الخلف بموصول السلف وحافظ الحاز شيخ 
بعض شیوخنا الشمس مد عابد الانصاري السندي المدفي في مته خصر الشارد في حرف الدال قال 
وأما کتاب الدر النظم في الولد العظم لاي القاسم مد بن احمد بن مد اللخمي المغربى الست امير 
سته فارویه بالسند التقدم الى ابن حجر الميتمى عن الشرف عبد الق السنباطي عن الحافظ ابن 
حجر انا ابو حبان محمد بن حبان عن جده عن بي القاسم الذکور اه ) 

« الدر النظيم في مواد النى الكريم » تقل عنه كثيرا محسدث الحجاز الشمس مد علي بر 
علان الصدیق في مولده قائلا ولا اعرف اسم مولفه وهو مشتمل على ثلائین بابا ووضعه حدم 
وتظلمه مقن اه . قلت وقد اكتشفت اسم مؤلفه ودلك ان القسطلاني في المواهب اللدنية قل عون 
المولد الشريف لابن طغر بك فوجدت شارحها الزرقاني قال المسمى بالدر النظيم في المولد الكريم 
لابن طغر بك بطاء مهملة مضمومة وغين معجمة ساكنة وفتح الموحدة وكانه علم مركب من طفر بك 
لقب الامام العلامة الحدث سعيد الدين اني جعفس عمر بن ايوب بن عمر الميدي الترکاني الدمشقي 
الحننى لم ار له في ابن ذكان تر حة اه منه ص ١ه‏ ج اول قلت وحدت ترخته في طقات الحنفية 
ا بالجواهر المضيئة للحافظ عرد القادر القرشى قائملا فيه عمر بن ايوب بن عمر بن ارسلان' . 
التركاني الدمشتي المنعوت بالسيف العروف بابن طفربك سمع الكثير.وطلب بنفسه وقراً وحكتب 
وحصل وخر ج وجع وكان صالا متشتا حسن الطريقة وحدث هكذا ذكره الشريف في فتاوبه‌وقال 
كان ثقة مفيدا وخر ج معجما لشو خه مولده سنة 5١6‏ ومات بمصر نة ٩۷۰‏ ه منيا ص بالاع 
طبع البند 00 
« الدر المنظم » ذكره في كشف الظنون ولم يذكر الذي قله عازيا له لاني القاسم تمد بن 
عثمان اللؤلؤي الدمشقي قال ثم اختصره وسماه اللفظ الجميل بمولد النى الجليل ه 

« مولد الدودير » ( هو العلامة الفقبه الصوفي ) شيخ الالكية بالدياز الصرية ( شهاب الدین) 
امد بن تمد العدوي الازهري الصری المألكي المعروف ۳ المتوفى ۱۲۰۰۱ له مولد اطيف في 
كراسة ( اوله الحمد لله الواجب الوجود الذي بعث فینا نی وجبها مدا صلى الله عليه وسلم بالآبات 
السنات والمعجزات الاهرات ) وهو كثير الاستعمال بمصر وقد دن والشامبين ` 
وغيرهم منهم العلامة ابو عند الله ) عمد بن محمد الامير الور المالكى المصري له عليه حاشية 
سماها اأتحفة البننية على مولد خير النرية ( اولپا دا لمن تفضل غلينا د الابراز من العدم إلى ' 
الوجود ذكر في اوله انه كان عام ۱۲۲۸ امر والده اشح الامير الكبير بقراءة مولد الدردير لما فيه 
من حسن الاختصار وذكر ما هو ضروري من الأثار رغبة منه لاذاعته وحته لتداوله واشاغته فرغب 


Va 


A‏ التآليف المولدية 


پعض الاعزة في ان بکتب عليه خدمة لهبشيء لاقبال الخلقعليه) و منم البر هان ابراهيم الباجودي الشافعي 
شيخ الجامع الازهر المتوفى ۱۲۷۰ له عليه حاشية مطلوءة بمر مرات ۳ واحدن ما كتب عليه فتح 
القدير على الفاظ مولد الشرساب احمد الدردير للعالم السند الاديب جواب الشرق والغرب ابي 
الحاسن یوسف بن بدر الدين الدمشتي دخل تونس واخذ عنه بها وممن استجاز منه الوزير السيد 
المزیز بوعتور جد صدیقنا شيخ الاسلام لآلکی الآن الشيخ الطاهر بن عاشور حفظه الله وتوني 
بدمشق سنة ۱۲۷۹ في جلد وسط مو جود في الكتة آلكتانية ( اوله سبحانك لا علم لنا الاما عیتنا) 
الفه باسم وطلب شییخ الاسلام بالاستانة على عهده العلامة السند.الادیب غارف حكمة اسیی قائلا 
سالني ان اضع تقبیدا کالشرح لمولد الشپاب الدردیر لشدة اعتنائه به واستعدادنه لحفظه وجعله من جلة 
( أورادة ) قال فكنت انتبع اصول مسائله من مظانها وأطقها عليه في اماکنبا وما لم اقف على شيء فيه 
اصرف الفكر في فهم معنانيه فاعتمدت في تخريج احادينه على المواهب وشرحبا قال وقع لي 
بفضل الله عل زيادات ربما استدركت عليه في بمض العبارات قال وقد اخذت هذا المؤلد عن حدث 
عصره ونخة.اقرانه في عصره الشبيخ مد الامين الصغير وهو اخذه عن المؤلف واخذت روایته‌عن 
شيخنا خانمة المحققين السيد عمد الحسيق المدعو بفتح الله وعن شبخا الشيخ امد الصاوي وعن 
الشينخ محمد الفضالي -ح ‏ وازويه بالاجازة العامة عن السيد حسين القوینی والشيخ حسن العطار 
وکلیم بمصر ما عدا السيد فتح الله فعن والد شيخنا الاول بل الكل اخذ عنه وروی منه واکمل 
تصنيفه عام ۱۲۰۳ ونروي مالولفه عاليا غن شيخ المعمرين عبد النرزاق بن حسن السیطار 
والمفتي السيد ای الخسير بن امد بن عابدين لدمشقي الاول بدمشق والثاني ببعليك عام ۱۳۳ وهما 
عن الشيخ بوسف بن بدر الدين المذكور) 

« ابن دحية » انظر التثوير ( في حرف التاء ) 

« ابن الربيع » هو الامام حدث اليمن ومسنده الوحیه عبد الرجان بن علي الربيع الشيباني 
العدرني اليمنى المتوفى عام ٩ ٤»‏ له مولد نسه له في تتزجمة صاحب النور السافر في اجل القرد"ف 
العاشر ( انظر ص ۲ اوله الحمد لل القوي الغالب الوالي الطالب الخ ) في المكتبة الكتانية نسخة 
مما طبع منه باطند عام ۱۳۱۳ ( ونسخة اخرى وهو مقدار كراسة وطبع ايضا بمكة ٠)‏ 


اتنا في هذا العدد القسم الاول من التحرین الجامع لصاحبه العلامة الممام في ما الف من 
الموالد وقد تعدر نشر کامل هذا البحث القيم لضيق نطاق العدد عی‌اتساعه ونحن نشكر طمة حضرة 
صاحه معتذرين عما اضطررنا له من هذا التقسيم. ٠‏ 
۰ ۸ 


لو جو من القاری* أضلام الاخطاء الاتيت 


Ew‏ و3 المتظافرة التضافرة 

Ee‏ 15 مضرا ش مضر 

۲ ۲ صالحوا صالحو. 

e۹‏ ۱ طوعية طواعية 

١ ۲۷‏ نجى 

۸4 ۸ ست بت 

4 ۱ صفة صعه 

E۸‏ ۲ روات رواة 

۰۳۳ ۲ الاساسة ولا سامة 

er‏ ۷۰ لش رکا ہم إلى شركانهم 

sre‏ ۱۱ هوت خوت 

tre‏ ۱ اظلوا أضلوا 

f1‏ ۲ الحامية الحامي 

١ r‘‏ بالبحيرة كاللحيرة 

iF.‏ ۷ از لاكثم 

4 5 احلة حلة 

ri‏ ۱ أخوه اخه 

TE‏ ۳ جليل حليلا 

ra‏ ۱ ۳ بن 

ira‏ 15 امه أمه 

tro‏ ۳۰ لبعضهم لبعظلهم 

tea‏ ۲۳ صودق صدوق 

۰:۳۹ 3 صفر ظفر 

er1‏ ۹ نموا سمو 

۰:۳۹ ۱۰ عمر مرو 

٠ 5‏ شهم هشم 

۳۹ ۱۹ هنه هذا 

fry‏ ۲۰ صادفین صادقون 
كما وقمت بعض اخطاء في ال جزء الثامن وجب التنبيه عليها 

۹۸+ + فلك من انا لغیب تلك من انبا الغيب 

۳۷۰ 5 بذ مهم يذنوبهم 

۳۷۳ ۷ صاعفه قضاعفه 

A ۳۸۳‏ ان الذين قل ان الذين 


هه اليا SE‏ عن سا ار ی الردخ عه انه الاصا له مطض 


ررس ساس سم ۱ الجبزء اتتاسم 


اسماء حر را 


بوسف شیخ الاسلام ا لحني 


صاحب ا 
انان رل القتی 1 3 7 
لق 
اسا التحریر الشیخ الصادق الجر وق 
الاستاخ بحامم بع الز: تونه 

العالم ل ودخ د جرد بن الخو ده 4 الستشار 
بالحكو مه التونسة 
العالم الشسخ عمد البادى این القاضی اندرس 

اس 7 3 

مدير - 
ار 0 بور نه 
العالم 0 تب لشیسخ م على ۳ اندر 3 س بجامع 
الز نو نه 1 
العالم بح الشیخ الفاضل ؛ ن عاشور 
الدری , بحامح الز نو a:‏ 
العالم الؤرخ اليد عمد بن الخوحة الستشار 
لدى الحكومة التو نة 
العلام» اسذانع الصت الشہ ج مد عد اي 
الکتانی 


الحلد الاول 

حمیحفه الواضیع 

°۸ ذكرى ی و لاد دة منقذ البشرية الاعظم . . بقلم رئيس ۳ 

۲ تسميته صلى الله عليه وسلم , مدا a‏ 

5 یه الطاهر. 

ETE‏ زواج الابو ۳1 ن الشر 2 شاه ونلا عر 
حا عند الله 

{te‏ كان بلد ال ولاق مكار تل رن 

لله صل 5 عله وسام 

۷۲ حالة الحر: ب الدشة شل الاسلام والنشائر 
به علبه اسلام SE EA‏ 

. وم او لد الندوى وعام الفيل‎ “A 

10 الجل والولادة ثم ا لوليمة والختان . . 

ار د الزمان فو هر وس ره 

۰ ترجه الشفا - قابلته عليه السلام 556 

۳ الشمائل المحمدية E‏ 

¥ لد ےه د شعن - 

۲ كيف نا احتفال ا! لولد في بلاد الاسلام 

۷ مرو ود ماثة عام على تان س حقلة مولدية 

. التاليف الولدية‎ ٤ 


مجلم عم دس اا یہ ۱ 
تر ردا دربي ب رد( غر 


حي ۳۷ 7 
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UH‏ اه 5 :2 حم هذا المدد ۳ فرتکات 


ل 


كتاب بزوع القمس او المقامات الحريرية 


فرق السارح و ونوا بالصور 


أن افضل ما وهه الله لماده من العطابا . وخصهم به من ال انا . موهية العلم الج لتى تحعل صاحما 
خالد الذكر . طیب النشر . لا پنسی ما طال الزمان :ولا مق ره ما تعاقب یداه . ۷ سیما ان 
رن العام بصدق العزيمة . فان باي بالعحب العجاپ . و لا بصده أرتفاع السن وکترة الاتعاب 
وممن مجه الله هذه الز به . فی‌بلادنا اة حضرة العالم الفاضل الآاديب. الحازء البارع الار ب . 
اليا نز من العلوم الادبية ا ا السید حميدة ایب ۰ فا نالل او اه هی فا 
ونفسا تواقة الى بلوغ نبایات الشرف وان كانت قصية . 

كان هذا الر جل الفاضل مغمورا في بحر الوظائف الذي قلها يتاح لراكبه خدمة العام الشريف 
لیا خلع عنه رداءه, واستدل براحته عنام انصرف الى خدمة العام ا ي بالعناية حر 
وكان من تائجه التي تعشي انظر ٠‏ كتابه ( بزوغ القمر ) .الذي بقع في ثمائية عشر جزء| صدر 
منپا الجزء الاول في الشبى الماضى . 

عمذ نی هلا کاپ ال شي گر لم بسق اليه . وه ی افراغ القامات الحريرية في قوالب 

الروابات المسرحية ۰ فداً اولا بذک خلامة لفات وان اناو دك اللغات التق تر ت الما ثم 

بذگر القانة بنصها ثم بقی شها في قالب رواية تمثيلية مسرحية + عل اسلوف اتروانات ف آطوازوتدل 
الحديث والتوسع على قدر الحاجة ٠‏ ولم یکتف في ذلك بمجرد اللفظ بل اراد ان یکون عمله عملا 
تطسیقیا فنشر عدة صور تمثل المناظر الماخوذة من المقامات , بغابة الدقة و هاه الاتقان . ٠‏ ثم أنه زيادة على 
ذلك نشر تحت كل مقامة شرحپا بقلم شيخ المستشرقين وعمدتهم في القرن الاضي العلامة الفر نسى 
البارون سلفستر دساسي الذي وضعه باللغة العربية ٠‏ ونشر مع الشرح تر حمتها الى اللغة الفر نسية الى 
وضعبا الستشرقون ٠‏ 

وقد افتتح کتابه بمقدمات جمعت بين حسن الافادة وطلاوة التعیر تعرض فبا لتر چا اظريري 
وترحمة إلبارون- دساسي ٠ ٠‏ وتکلم فيها عن القامات والتصویر ٠‏ وعن تائير الديانات الاسلامية 
والمسيحية والييودية في التصوير 

وفد زاد في قيمة الكتاب جودة ورقة وحمال طبعه الذي بر جع الفضل فيه الى المطبعة التونسية ' 
الصنادلية الج تی اشتہرت بالاتقان والاحادة في کل ۳ يصدر عنها 

ولا نشك في ان الطبقات ت الادبية في جیع الاقطار العر ببة سقدرون قيمة هذا الکتان وصاحه 
بالاسراع الى اقتنائه والاطلاع عليه ٠‏ فهو أمنية کل اديب ٠‏ ونحن. تحدد تپزئتنا لحضرة مو لفه الفاضل 
ونحنه على الاسراع بطبع بقية اجزاء الكتاب . 


656 5 احج وص مجو دو محدج تم وج وجه 560565546 


الإسبراك 


عن سنة بالحاضرة وبلدان الملکة فرنکات ‏ ۲۰ ۱ وصنولات الاشتنراك تعتم ر الا اذا 
« االلاد شمال افريقية 0م UY.‏ 
و ف الخازج ۱ ٠غ NM‏ 


كات ممضا من اسن الال 
والضابرات الثالة لااککون الا معه 


سیب زب تس 


المجلد الاول 


الجزء العاشر || تونس في ربع الثاني عام 153 وني جوان عام ۱۹۳۷ 


بهذا المدد تختم ( المجاة الزبتونية ) عامها الأول راجية ان تکون قد توفقت في 
اننائه الى الا م ببعض ما اسست لاجله ٠‏ من تحقيق الباحث العايية ٠‏ ونش التعاليم 
الدنة * وت الاخلاق الشرعية ٠‏ والمساهمة في احياه تاريخ هد« اللاد ٠‏ شمر عض 
صفحات كانت في زوابا الاهمال ٠‏ يجلا العامة ٠‏ و س‌فبا القليل من الخاضة * والمسايرة 
الحركة الادبية بتسحیل اخبارها ٠‏ ونش بعض القصائد الفرر التي تکون دلي لا على 
رقي الادب في تونس ۱ 

كنا ترجو ان تکون قد احرزت عل رضا قرائها الافاطل ومشتركيا الکرام 
ونفتنم هذ« الفرصة لنقدم اليهم وافر شكرنا على ما لاقينلا منهم من الساء دا ا 
والاديية بما كانوا به عند حسن ظننا فيم جازاهم الله خيرا 

ونرى من الواجب ان نسجل شکرنا السادة العلماء الاعلام الذين لاقينا منهم من 
الاعانة ٠‏ والمساعدة على اعمال المجلة ما مجز السنتنا عن التعمتر عنه ٠‏ و الى اللقاء في العام 
الل على احسن حال ان شاء الله یل 


١ بي‎ ۶ 


۰ »© 


بعلم ر ىس التحرربر 


لقد ابتلى السلیون في هذا الزمان بانواع من الملايا التي لولا انها قد لاقت منم صدورا ملأت 
بالایمان وقلوبا #درعت بالصس . وعقولا تحصنت بالحكمة لصار الاسلام اثزا بعد عين + ولنعق على 
اطلاله غراب البين ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعلى لما جعل دين الاسلام ناسخا بیع الاديان . وجعل رسوله 
صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الاننياء . وجعل امته خير امة اخرجت للناس ۰ حاطه بسياج منيع 
من حفظه ورعايته ٠‏ ووقاه مرن کل عابث هدام وبث في نفوس اهله قوة ومناعة ورباطة جاش 
یقاومون بها الاخطار ويقارعون ما اللصائب ونفوسهم عامنة مطمثنة راضية مرضية ٠‏ وائقة بصدق ‏ 
الوعد مترقة للنصر الذي وعد الله به عاده المؤمنين 

ومن تلك المصائب التي ابتلي بها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فتنة التجنيس لانها:ترجع الى 
المساس بروح الدين الذي ,ضحي في سيله المسايون يكل عزيز ونفيس 

فلقدكان التجنيس في بلادنا التونسية مثارفتن كبرى ۰ واضطرابات متنوعة ٠‏ وكان سببا في 
نشتيت شمل بعض العائلات ٠‏ واحداث الا حن والاحقاد بين الاخوة والاقارب .وكان المظانورنف 
أن القت ی قد خدت یمد الاعثراف الرسي کنر نی واصداث مقبرة خاصة بالمتجنسين ٠‏ 
ولا سيما بعد ادراك جاعة من المتجنسين لطر ما وقعوا فيه . وسعيهم في تلافيه . باحداث جعية تسعی 
في ارحاعبم الى حظيرة الاسلام ٠‏ وتكفير ما اقتر فوه من الاثام . سموها (اللحنة التحضيربة يسين 
التونسيين المعتنقين للجنسية الفر نسوية للرجوع للجنسية التونسية )كان الظنون ذلك ولكن فريقاآخر 
من المتجنسين اغتنم حادثة الجلاز الاخيرة ‏ وهی اخراج متجنس دفن بمقبرة الجلاز بعد دفنه ومين 
افك لتر من سكي ودر ال ريدو شا قري لور اكد رة بان تفت 
لا شيء فيه . وانه لا بوجب الکفر . ونسبوا القول بذلك الى بعض العاياء افتراء وزورا . وغرضهم 
من, ذلك التاثیر على الحكومة من ناحية. حتى ترجع فيما قررته من احداث مقبرة خاصة بالمتجنسين 
والتاثير على الفكر العام من ناحية اخرى حت يغض الطرف عنم ويعاملهم معاملة السلیین . فكان 
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ذلك باعثا نا على تحر بر هاته المسئلة من اصلها . لا سيما وقد وردت الينا عدة اسئلة في هذا الوضوع 
من جلتها سؤال من بنة المتجنسين الذین بربدون الرجو ع الى الاسلام الشار الا آنفا بامضاء 
رسا السيد مد الترکی التوظف بوزارة العدلية وغرضنا ان نلم في هند المقالة بتحرير المسئلة 
تحر برأ مستفيضا بحیط ها من جميع نواحيها. حت لا بقی فيها ريب لمريب . وحتی تقطع حهیز: قول 
کل خطيب. والله المرجو ان يوققنا لقول السديد والراي الرشيد. وهو حسننا ونعم الوکیل. فنقول: 
صورة التجنيس 

وشفي ان نضبط الموضوع بذكر صورة عقدة التجنيس . حتى نتمکن من بناء احكامها علا . 
وحتى بکون القراء على بينة تامة من الموضوع . 

يكون الانسان مسلا يعمل بالاسلام . ويبتدي بهديه ويأتمر بماجاء به . فیتعلق‌غرضه بالانسلاخ 
عن النسية الاسلامية ‏ والعياذ بالله الغرض ادبى سافل او مادي زائل . فيعتنق جنسية دولةمن الدول 
الاحنبية التى تدين بالمسيحية وتعمل بالقوانين الوضعية . فيصير معتر| كفرد من افرادها . ويلتزم 
في( عقدة التجنيس ) بالانسلاخ عن احكام الشربعة الاسلامية وعن العمل بمقتضاها . ويلتزم في مقابلة , 
ذلك بالعمل بقوانين تلك الدولة التق تجنس بجنسيتها.سواء في احواله الشخصية او في العاملات او في 
العقود والالتزامات او في جميع الجزئيات . فیکون بذلك قد نبذ الاسلام وانسلخ عنه . ودخل في 
الكفر راضيا مختارا ويترتب على ذلك تغيير في احواله من جميع النواحي ۰ بطلق امراته یکوف 
طلاته غير نافذ ويجس قانونا على البقاء معها والانفاق عليها . ويموت فتقسم ترکته على غير الفريضة 
التجنسن ف نظر العقلاء 

ولا شك ان كل من له نصب من العقل ستنکر التجنس ويتكر على المتجنس . لان انتقال 
الانسان من حننیته الاصلية الى جنسبة اخری بتضمن اعترافه باحتقار الجنسية الق كان علیا 
والازدراء بها . فبو کمن ینکر ابلا قارته . او نسه لوضاعته . او بلاده لانحطاطبا وکل عاقل مهما 
عظم شانه وارتفع‌مقامه فانه لا برضی بالاتساب لغير ابه ولو کانمن احط الناس قدرا ولا بالاتحال 
(غیی نسته ولو كانت من اسقط الانساپ . ولا بالانتماء لفیز بلاده ولو کانت من احقر النلدان هذا 
من الناحبة الاخلاقية . وهناك ناحية جديرة بالاعتسار . وهی حناية التجنس على بلاده ووطنه لان 
الامم كا تتفاخر بمناعتبا وقوتها تفاخر ایضا بعدد افرادها . فللعدد قيمة كبرى بين الام والتجنس 
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محسه قد تقص من عدد امته ۲ ووفز العدد لامة اخری 5 فهو ود سعی الى تضعیف قمه أمته بعمله 
الشنیع . وادا کانت الامم الغربية على كثرة عددها ووفرة عددها تقراً لهذا الامر حسابه وتتخد 
کل الوسائل نع ابنائها من اعتناق غير جنسيتها فما بالك بالامم للستضعفة التق جعت بين قلة العدد 
والعدد فلا شك ان التجنس من‌افرادها تکون‌جنایته عند العقلاء افضم ویکون جرمه عند الله اعظم 

ومن جملة ما قررته بعض الدول الغربة في مثاة التجنيس انها لا تعترف به بالنسة لابتائها . 
حى اذا فرضنا ان اد ابنائها سافر الى بلاد اجه و تحنس e‏ ۳ واقام فيها مدلا طويلة فانه بعص د. 
رجوعه الى بلاده لا تعترف حکومته بتلك الجنسية ولا تطبق عليه الا قوانين بلادها . 

هذا هو بيت القصيد من هذا التحرير . وهو الغرض الاصلى الذى نريد أن نصل اله وننفصل. 
فيه . لیکون الناس على نة من آمررهم ۱ 
غير قضاة الشرع . والامتناع من التحاكم لدهم . وبعض ذلك موحب للارتداد. فضلا عن جميعه فحكم 
الله في امتجنس هو انه مرتد . بعامل معاملة الرتدین.وتتطبق عليه جیع احكامهم ‏ و دلك لانحقيقة 


المرتد هوالراجع عن دين الاسلامم عرفه في فتح القدير.والرحجو ع عن الاسلام بکون بامور كثير” 


ضبطها في الفتاوى البزازية (۱) وفي الفتاوی البندية () في تسعة انواع وفرعا عی‌کل نوع نبا فروعا 
كير . ومن ”تع كتب الفقه وامعن فيها النظر وقف على عدة فروع تدل على گون التجنس مرتدا . 
والجال لا يتسع لنقل جميع ما وق ا عليه من الفروع فنقتصر منها على ما هو صر بح في هذا الباب, 

الفر ع الاول- قال في الخيربة : سئل عن رجل قال لا اعمل بالشرع وإنما اعمل بدعائم 
العرب ۰ فاجاب بانه اذا قال ذلك لاعتقاد عدم حقية الشر ع او استخفافا فلا ریب في كفره باجاع 
المسيين اه ( صفحة 5 طبع بولاق من باب آلرتدین ) ومعلوم ان التتجنس لا يعمل بالشر ع وادا 
لم یکن يعتقد عدم حقيته فعلی الاقل بحکم عليه بانه مستخف به والا لا استدله بغيره 

الفر ع الثاني قال في البندية : اذا قال اارجل طصمه اذهب معي الى الشر ع فقال خصمه لا 
آذهب الى الشر ع الا حبرا يكو نكفرا اه ( صفحة ۷۷۲ جرء ۷ طبعة بولاق الثانية ) ولا شك ان 
المتجنس ممتنع من الذهاب الى الشرع . البقية على صفحة ۲ ه 


ووم e‏ مور ¢ 6 و 
کیره و 
(۱) انظر صفحة۰ ۳۲ من الجزء + الطبو ع علی‌هامش الیزه + من الفتاوى البندية طعة بولاقالثانية 


(۲) انظر صفح ۵۳ ۲ من الجزء ۲ طبعة بولاق الثانية 
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( القدمة الخامة فى اباب النزول ) ا4 


المقدمة احخامسة في اسباب النزول 


بقلم صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ سيدي 
مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى 


اولع كثير من المفسر بن بتطلب اساب لنرول آي القرآن اع بالبحث عر وقانع يدعى 
ان آنات كثيرة من القرآن نزلت لاجل بيان احكام تلك الوقائع او لحكايتها از انكازها او نحو 
دلك وأغربوا في ذلك و اکتروا حى رفعوا القة بها ذڪروا بيد انا نجد في كثير من آبات القرآن 
إشارة الى الاسباب التي دعت الى نزولا فکان‌امر اساب نزول القر‌آن‌داثرا بین‌القصد والاسراف وكان 
في غض النظر عنه وارسال حله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن ریما جر الى الخطر في اصل 
الایمان فذلك الذي دعاني الى خوض هذا الغرض في مقدمات التفسیر لظبور شدة الحاحة الى تمحیصه 
فی اثناء التفسير وللاستغناء عن اعادة الکلام عليه عند عر وض تلك السائل غير مدخر عنکم ما آراه 
في ذلك رايا يجمع لكم شتاتها . وانا عاذر المتقدمين الذين الفوا في اساب النزول فاستکثرا منها بان 
كل من تصدى لتأليف كتاب في موضوع غير م بع تمتلكه حبة الدوسع فيه فلا ينفك يستزيد من 
ملتقطاته لیذکی مقاسه ویمد انفاسه فيرضى بما بجد رضاء الصب بالوعد . وقول زدني من حديئك 
با سعد , غير هياب لعاذل ولا متطلب معذرة عاذر وكذلك شان الولع اذا امتلك القلب ولك لا 
اعذر اساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فاثنتوها في كتمهم ولم هوا على مراتها ف 
وضعفا حتى أوهموا كثيرا من ااظاهربین في العلم ان القرآن لا تنزل آباته الا لاجل حوادث 
تدعو اليها ويس هذا الوهم فان الفرآن حاء هاديا الى ما به صلاح الامة في اصناف الصلاح فلا 
يتوقف نزول على حدوث الحوادث الداعية لتشريع الاحكام ٠‏ نعم ان العلیاء توجسوا .نها فقالوا ان 
سي لوول لأ عمسن الآلاةقادة دعن اتی : 

ولو انْ اساب النزول كانت كلها متعلقة بآبات عامة لا دخل من ذلك ضرر على عمومها اذ قد 
اراحنا ايمة الاصول بقولهم الع.رة بعموم اللفظ لا بخصوص السب ٠‏ ولكن اسابا كثيرة رام رواتبا 


) المقدمة الخامسة فى اساب النرول‎ ( i4 


تعيين مراد من عام او تقیبد مطلق او الاء الى عمل فتلك هى التى قد نف عر ضة امام +عانی التفسير 
قال التنيه على ضعفها أو تاویلبا وقد قال الواحدي في اول کتابه ف 00 التزول 

؛ آنا الوم فکل احد بخر ع للابة سا ویختلق افکا 34 نلف زمامه إلى الل وله شر مفکر 
في الوعبد - وقال لابحل القول في اساب نزولالکتاب الا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» 

انمق اماي الوق ما لیس الفسر بغت عن عليه لان فيا يان مل او ابضاح خفي وموجز 
ومنهاما کون وحده تفسيرا ومنها ما يدل افر على تطاب الادلة التى بها تاويل الآبة أو نحو 
ذلك ففي البخاري آن مروان بن الحكم ارسل الى ابن عباس لن کان كل امریء فرح ہما اتی 
واحب أن جمد بمالم بفعل معذبا لنعذين أ جمعون ,شیر الى قوله تعالى « لا بحسن 0 بفرحون بما 
انوا ویحون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسنهم بمفازة من العذاب وليم عذاب اليم » فقال له 
ابن عاس انما دعا اللي ء صلى ۳1 عليه وسام يهودا فساليم عل ی شيء فکتموه اباد واضروه بغيره 
فاروه انهم قد ار اليه بما اخبروه عنه فيما سالیم وفرحو بما أنوا من كتماهم ثم قرا ابن 

س « واد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الى قوله لا بحسن الذین 
يف رحو نالابات . وفي الموطا عن هشام بن عروة بن الز ییر عن اببه انه قال لعائئشة ام المؤمنين وانا يومئذ 
حديث السن ارت قول الله تعالى « ان الصفا والمروة من 5عثر الله فدن حسح الت او اعتمر 
فلا جناح عليه ان بطوف ما . فما على اارجل شيء الا بطوف ہما قالت عائشة كلا لو کان كما 
تقول اکانت فلاجناح عليه ان لا.يطوف بهما انما نزات هذه الآبة في الانصار كانوا يهدون لناة 
وکانوا يتح رجون ان يطوؤوا بين ااصفا والمروة فليا جاء الاسلام سالوارسول الله عن ذلك فانزل 
الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه انف بطوف 
بهما اه وقد تصفحت اساب النزول التى صحت اساندها فوحدتها حمسة اقسام : 

(۱) قسم هو القصود من الابة بتوقف فهم الراد منها على علهه فلا بد من البحث عنه لهفسر 
وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوحها ٠‏ ونحو عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى ٠‏ ومنه ما اقتضاه حال خاص نحو با أا الذین آمنوالا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. 
ومثل بعض الابات التي فيها ومن الناس 

۱) وڏ -م هو حوادث تست عنما تشریعات احکام وصورة تلك احوادث لا تین ملا ولا 
تخااف مدلول ا ية جه تخصیص او تعميم او تقد ولکنها اذا ذكرت امثالها وجدت مساوية لدلولات 
الابات انازلة عند حدوثها .كل حديث عویمر العجلاني الذي نزلت عنه ءابة اللعان وشل حديث 
کب بن عجرة الذي نزات عنه ءابة ومن کان مريضسا او به اذى من رأسه ففدية مر صيام 
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الآبة نقد قال كهب بن عجرة هي لي خاصة ولکم عامة ومثل قول ام سلهة رضي الله عنما للنبيء صلى 
الله عليه وسلم بغزو الرجال ولا نغزو فنزل قوله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به حضكدم على بعض 
ال وهذا القسم لا يفيد البحث فيه الازبادة تفهم في معن الآبة وتمئيلا لحكمها ولا بخشی اعتقاد 
تخصيص الحكم بتلك الحادثة اذ قد اتفق العلهاء اوکادوا على ان سب النزول في مثل هذا لا بخصص 
واتفقوا على ان اصل التشریع ان لا یکون خاصاء 

(۲) وقسم هو حوادث تكثر امثالانو «تختص بشخص واحد فنزلت الآية لاعلانها ویان 
احکامپا وز جر من يرتكبها فکثیرا ما تجد الفسرین وغیرهم يقولون نزلت هذه الأية في کذا وكذا 
وهم بريدون ان من 1 ١حوال‏ الت تشير اليا تلك الاية تلك الحالة الخاصة فكانهم بربدون التمئیل ففي 
کتاب الایمان من صحیح اليخاري باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعد الله وايمانهم ثمنا قليلا 
حديث عد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من حلف على یمین طبر بقتطع بها 
مال امرىء ملم لقي ا وجو ع سال فا ال ا الاک ان این و شاعام 
ُمنا قليلا الأية فدخل الاشعث بن قيس فقال مالحدثكم ابو عبد ال رحمان قالوا كذا وكذا قال في 
اتزلتكانت لي بر في ارض ابن عم لي الخ فابن مسعود حعل الآبة عامة لانه جعلها تصديقا لحديث 
عام وا اشعث ابن قبس توهمها خاصة به اد قال في انزلت بصيغة الحضر وشل الأیسات النازلة في 
النافقين في سورة براءة للفتتحة بقوله تعلی ومنیم ومنهم ولذلك قال ابن عباس - کنا نسمي سورة 
الو به سورة الفاضحة. ومثل قوله تعالی ما بود الذین گفروا من اهل الکتاب. ولا الشرکین آن پنزل 
علیکم من خبر من ربكم فلا حاحة لبيان انها نزلت لما اظبر بعض الیهود مودة المؤمنين . وهنا 
القسم قد اكثر من ذكرهاهل القصص وضعفاء الفسرين و۲ فائدة في ذكره على ان ذکره قد بوهم 
القاسر يك قر الآ طق تلك الاد لفدم ظبور العموم من الفاظ تلك الاك . 
3 (4) وقسم.هو حوادث نزات وف القرآن آبات تناسب معانیها فيقع في عارات بعض السلف 
ما يوهم ان تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآبات مع ان المراد والله اعلم انها مما يدخل قي 
معنى الآية ویدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحاة في ڪئير من اساب النزول ‏ هو 
.سوط فى المسألة الخامسة من بحث اسیاب النزول من الانقان فارجعوا اليه ففيه امثلة كثيرة . وقي 
البخاري في سورة النساء ان ابن عباس قرأ قوله تعالى ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا ٠‏ 
بالف بعد لام السلام وقا لكان رجل في غنيمة له فلحقه المسهون فقال السلام عليخكم ( اي تحية 
السلام ) فقتلوه ( اي ظنوه مشركا يريد أن يتفي منهم بالسلام ) واخنوا غنيمته فانزل الله في ذلك 
ولا تقولوا الأبة فالواقمة لا بد ان تكون قد وقعت لان ابن عباس رواها كن الآبة ليست نازلة فپ 


۷ 
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وانما ذلك فهم فهمه ابن عاس والاظر ان ااية نرلت فی احکام الاد بدلیل وی نت فان 
قبلها ريا أبها الذين عامنوا ادا ضوتم في سبيل الله فتینوا وبعدها فعندالله مغانم كثيرة كذلك كنتم من 
قبل ؛ وفي تفسير تلك السورة من صحيح البخاري بعد ان ذحكر حديث الزير والانصاري في 
ماء شراج الحرة قال الزبير فا احسب هذه الابات الا تزات في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم الاب قال الشيخ السبوطي في الاتقان عن الزركشي قد عرف من عمادة 
الصحابة والتاعين ان احدهم ادا قال نزات هند الآية في كذا فانه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم 
لا ان هذاكان السب في نزولها وفيه عن ابن تيمية قد تناز ع العاهاء في ة, ل الصحابي نزات هذه الاب 
في كذا هل يجري مجرى السند او يجري محيرى النفسير فالبخاري بدخله في السند واكثراه ل المسانيد 
ادل اه بخلاف ما اذا ذکر سسا نزلت عقه فانهم كلهم يدخلونه في السند . 

(۰ ) وقسم يبين ملات ويدفع متشا هات مثل قوله تعالی ومن لم بحکم بما انزل اله فأولئك هم 
الكافرون فاذا ظن إحبد ان من هنال مرط اشکل عليه یف یکون ال مور في الحكم كفرائم ان علم 
ان سیب النزول هم النصارى علم انها موصولة وعلم ان الذین تركوا الحكم بالانجيل لا يتعجب منهم 
ان یکفروا بمحمد : وكذلك حديث عد الله بن مسعود قال لما نزل قوله تعالى الذين ءامنواولم 
ا طوف قاتا اسان نة وقالوا اینالم بلس ایمانه بظلم رظنوا أن الظلم 
هو المعصية ) فقال رسول الله انه لیس بذاك الا تسمع لقول لقمان لابنه ان الشرك لظلم عظيم . 

هذا وان لقرآن تاب جاءلپدي امة والتشربم لبا وهذا لپدي قد يكون واردا قبل الحاجة اليه 
وقد يكون نازلا عند ااجة وقد بکون مخاطا به قوم على وجه الزجر او الثناء او غيرهما . وقد 
یکون اطبا بهچیع من صلح لخطابه وهو في جیم ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية فکما لا 
يجوز حمل كلانه على خصوصيات جزئية لان ذلك ممطل مراد الله تعلى من كلامه والحكمة في ذلك ان 
یکون وعي الامة لدینها سملا عليها ولیمکن توائر الدين ولیکون لعلياء الامة مزية الاستناط والا فان 
لله قادر ان جمل القرآن اضعاف هذا المنزل وان يطيل عمر النيء صلى الله عليه وسلم التشريع اكثر 
مما اطال عمر ابراهيم وموسى ولذلك قال تعالى وانسمت عليكم نعمت . كذلك لا.جوز تعميم ما 
قصد منه الحصوص ولا اطلاق ما قصد منه التقييد لان ذلك قد يفضي الى التخلدط في السراد اوالى 
ابطاله من اصله . وقد اغتر بعض الفرق بذلك قال ابن سيرين في الوارج انبم عمدوا الى ءایسات 
الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها على المسايين فجاءوا بدعة القول بالتكفير بالذنب وقد قال 
الحرورية لعلي رضي الله عنه يوم التحكيم ان اکن الا لہ فقال علي كلية حق اريد بها باطل وفسرها في 
خطة له في نج البلاغة . 


۸ 


( تسه ونديحة ) ۹0 


تبیہ و نصيعدة 


ان واجب النصح في الدين والتشيه الى ما يغغل عنه المسليون »مما بحسونه هي.نا وهو عند الله 
عظيم قضى علي ان انه اخواتا الى خطر امز تفسير كتاب الله والقول فيه دون مستند من تقل صحیح 
عن اساطين المفسرين اومن ابداء تفر او تاويل من قائله اذا كان القائل قد توفرت فيه شروط 
الفسر من الضلاعة في علوم الشريعة وعلوم العربية ولا سيما عا المعاني والبيان الذين بدونهما لا يأمن 
المرء من حكرر الخطأ في فهم معاني القرآ ن فيضل المقدم على ذلك وبضل غيره وقد قال الصلامه 
الزخشري في خطبة الكشاف « ان اسلا العلوم بما بغمر الق رآ تيح وانهضها بما يبر الالباب القوارح 
علم التفسير الذي لا تم لتعاطه واحالة النظر فيه کل ذي عام فالفقيه وان برز على الاقران في علم 
الفتاوى والاحکام والتکلم وان بزاهل الدنيا في صناعة الكلام والنحوي وان كان انحى من سیسوبه 
واللغوي وان علاك اللغات بقوة ليه لابتصدی منیم احد لسلوك تاك الط ر الق ولايغوس على شيء من 
تلك الحقائق الا ر جل قد ع في عليين مختصین بالقرآ ن وهما عبا العانی والبيان وتمبل في ارتیادهما , 
ءاونة وتعب في التتقير عنهما ازمنة ءاخذا من سائر العلوم بحظ ٠‏ جامعا بين امرين تحقيق وحفظ . 
كثير المطالعات طويل الراجعات قد رحع زمانا ورجع اليه ورد ورد عليه فارسا في علم الاعراب ۰ 
مقدما في جلة الكتاب . ( يعنى کتاب سيدويه ) وكان مع ذلك مسةر سال الطبيعة منقادها , مشتعل القر بحه 
وقادها . درا کا للبحة وان اطف شانا ٠‏ منتہا الى الرمزة وان خنى مكاهما اه ) 

وقال الملامةالمکاگي یفام « وفیما گر نا ا عل : آن الواقف عل تما مراد لمکیم ی 
وتقدس من کلامه مفتقر الى هذين العلیین ( المعاني والمیان ) اشد الافتقار فالوبل کل الویل لمن 
تعاطی التقسير وهو فیهما راجل اه » 

وقد ذكر القرطبى فى مقدمة التفسير ان من فسر شيا من لقرآن بدو مستند من قل 
صحیح او دليل اقتضته 7 انين العلم كالنحو والاصول والبلاغة فهو متبع اور الجر د واقع في 
وت الوارة فن فن القران يواه وداه 

وبرغم هذا ونحوة فقد راينا تهافت كثير من الناس على الخوض في تفسير آیات من القرآن 
فمنیم من يتصدى ابيان معاني الذباث على طريقة كتب التفسير ومنهم من بضع الأبة ثم برحكض في 
مجالات من أساليب المقالات تارکا معنی الاية جانا . حالما من معاني الدعوة والموعظة ماکان حالما وقد 
دلت شوآهد الحال على ضعف كفاءة البعض لذا العمل العلیی الجليل فيجب علل العاقل أن نعرف قدره 


۹ 


۹۹ ( كل معروف صدقة ) 


رف 


حاار ن عبد الله رضي الله عنيما عن ن النيء صلى الله عليه و سلم قال: 


کل معروف صلقة ( دوا البخاري ومسلم ) 

الاسلام دين السعادة التي كلفها البشر منذ حياته الاولی بما حواه من التعاليم السامية وما بينه 
للعالمين من سبل البدابة فهو بحبب اليم اللفع العام وبرغمرم فيه بشتی الوسائل» ورتب على اضتمام 
الکلف بالصالح العام حصول النفع الخاص ليفر غ حهده في تحصيله . ا النفوس طوعا 
وعن اختبار الى التخلق باسمی الصفات رغبة منها اولا في جلب النفع الشخصي الموعود به فاذا هي 
قد قامت بواجها نحو الجتمع الذي هي منه والیه . فالسلم بشعر بمقتضی ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسام أن حياته الفردية ادا لم يكن لها آثر فصال في مقومات الامة الاسلامية فانها حياة لم 
تنتج لصاحها سعادة الحياة وما بعد اما . وهذا الشعور قد کون له من تلك النصوص المتظافرة على 
اقامة اصل عام الا وهو وجوب اهتمام المسلم بالصالح العام والنفع الشامل . وهذا الحديث الذي نحن 
۱ بصدد بیان ما تضمنه من مباد سامية ما حو الا نض من تلك النصوص الق اقيم علا ذلك الاصل العام 
معنا الماح الاگبر وانرشد الامین ان السلم عليه إن يتقدم الى السایین اخوانه في الدین بما 
ستطيعه من أنواع العروف ووعده عليه الصلاة والسلام على ذلك أن کل معروف يقوم به هو لهصدقة 


عن < 


الكفاءة وهو برغب في افادة العموم بمعاني القرآن ان يقتصر على تقل كلام الفسرين في التفاسير 
الشتهرة عازيا ذلك الى مواقغه مع التحفظ على عباراته وفي الناس طقة ترتتی كفاءتها الى درحة تخولها* 
التصرف في جمع كلام المفسررين وترتینه واختصاره والواجب على كل ر اغب في التحبي بذلك أن.دقق 
النظر في ميزان نفسه ليقف عند امد الذي يئق به عندها حتى لا يختلط الخائر بالز باد ولا يتكورف 
كحاطب في حااك سواد وبذلك تحصل الفائدة والاسشراء للدين والعرض ,وان سكوت العاياء على 
ذلك زيادة في الورطة. وافحاش لاهل هذه الغلطة فمن برکب متن عمياء ويخبط خط عشواء 
فحق على أساطين العلم تقويم اعوجاجه وتميبز حلوه من اجاجه تحذیر| لهطالع وتنزيلا في البر ج 
والطالع مد الطاهر ابن عاشور 


۱۰ 


(کل هعروف صدقة ) 1۹۷ 


فما هو مسمى العروف الذي ورد ذكرة في الحديث الشریف ؟ وما الرادمن الصدقة ؟ 
قال الراغب : المعروف اسم کل فعل عرف حسنه بالشر ع والعقل ه . فالمعروف هو ما ادرك 
" حسنه العقل وحاء الشرع مقررا لذلك الحسن وبه صح اطلاق اننم الحسن الشرعي عليه وتر تب 
عليه ما بترتب على امثاله من الشرعيات من الثواب الأجل والدح العاجل - او ان العقل لم بظبر له 
حسنه اولا حتی <اء الشرع به فاتكشفت له عند ذلك صفة الحسن . 

وقال بعضهم في تفسير المعروف هو کل اءر يعرف بالشرع او العقل‌انه حن وكان هذا التفسير 
هو للعروف بصفة اعم وليس بتفسير للهعروف الشرعي إعن الذي بترتب عليه الثواب 

وقال ابن اي رة : يطلق اسم المعروف على ما عرف بادلة الشر ع انه من اعمال البر سواء 
جرت به العادة ام لا . ه ومعنى جرت به العادة ان اهل المروءة والرأي اعتادوه على انه من الکمالات 
من قبل ورود الشرع به ویمکن ارجاع هذا التفسير الى الاول 

والراد بکون المعروف صدقة ان له توا كثواب الصدةة فان شان الصدقة ان يترتب علم-ا 
الثواب وهو الاجر ا اخروى والدنيوي ايضا بالشکر والثناء والتعطف والحة ونحو ذلك 

فال ا نْ بطال اصل الصدقة ما خر حه المرء فن ماله متطوعا ه فظير من هذا ان المعروف 
لي هو نفس الصدقة الا تری ان من المعروف الكلية الطينة بتلطف با اارء الى اخبه على ما سياق 
بيانه وهي ليست بمال فیکون المراد من الحديث واب الصدقة . وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي 
1 عنه ان ناسا من اصحاب اي صلى الله عليه وسلم قالوا با رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور 
یصلون کا نصلي ویصومون کا نصوم ويتصدقون بفضول امواليم قال او لیس قد جمل الله کم ما 
تصدقون . ان بكل تسبحة صدقة وکل تکسرة صدقة وکل تحميدة صدقة وکل تهليلة صدقة وامر 
بالعرروف صدقة وإهي عن المتكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة . قالوا با رسول الله اباتي احدنا 
شپوته ویکون له فما اجر . قال او رأيتم لو وضعبا في حرام أ کان عليه فها وزر فکذلك اذا وضعها 
في الحلال كان له اجر . 

فقد فهم الصحابة ان المراد اجر الصدقة فقالوا له صلى الله عليه وسلم ايأتي احدنا شهوتهويكون 
له فیها اجر وكذلك عبر عليه الصلاة والسلام من بعد حيث قالوكذلك اذا وضعها فيالحلال کان‌له اجر 

فيكون معن الحديث كل ما هو معروف من جميع اصناف وانواع المرات والممنات الشرعية 
لت اعتبرها الشار ع معروفا وقربة مثابئه مثدابة الصدقة فينال على كلك ثوابا واجرا كما ينال 
المتصدق من الثواب جزاء له عما تقدم به لاخوانه من النفع ومكافاةله عن اهتمامه بصالح الغير وعدم 
قصره نظره على خويصة نفسه ۱ 


٩ 


1۹۸ (كل٠ءروف‏ صدقة ) 
ولفظ کل في الحديث للعموم فافاد ان العروف الذي هاته صفته يعم القول والفعل القیر 
والعظیم فهو يشير الى ان الرء لا بحتقر شيئًا من العروف ولا بستنکف عن القيام بادفى مرانبهکا 
ترشد الى ذلك الزبادة التي في غير هاته الرواية . فى مسند امد رضي الله عنه من تمام الحديث ومن 
المعروف أن تلقی اخاك بوجه.طلق وان تکنیء من دلوك في اناء اذيك . فقد حمل من المعروف أن 
سط الانسان عند مواحبة اخيه المسلم ويقابله بوجه طلق ۰ وان من العروف أن يعينه فيصب له في 
انائه من دلوه اذا كان عاجزا اعانة له واذا لم يكن عاجزا مودة وني ذلك من الرحمة ما لا يخنى 
وفي مسند ای حنيفة رضى الله عنه من رواية عطاء عن حابر رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه ویر لست رون عه ال وا فقبر ددقة , 
فهذا كله يدلنا دلالة واضحة على ان القربة لا تنحصر فى اعانة الحتاج کا انه لا تخص بالافعال بل 
كا تحصل للفقير تحصل مع الغنی وکا تکون بالافعال تکون بالاقوال وهو المناسب للعموم الستفاد 
من كل الا ترى ان الامر بالعروف يكون مرکا جاء في حديث مسلم المتقدم وهو من الاقوال 
ویکون الغ والفقير 
وروی اليخاري ومسام عن الذي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نی الله 
فان لم يجد. قال يعمل بيده فینفع OT‏ قالوا فان لم _بجد. فال بعين ذا الحا حةالملبوف٠‏ 
قالوا فان لم بجد. قال فليعمل بالمعروف ٠‏ قالوا فان لم يفعل. قال فليمسك عن الشر فانها له صدقة 
فانت ترى انه صلى الله عليه وسلم بين لهم ان الامساك عن الشر یکون له بمثابة الصدقة في 
الاجر والثواب وهذا يشمل امساكه عن الشر بالنستة لكافة الخلوتات من غير فرق بان غن وفقير 
وامیر وصعلوك ۱ ١‏ 
ولا .تسرب الى بعض الاذهان ان الامساك عن الشر هو أدنى المراتب وانما يصار اليه 
اذا عجز عن الاتيان بالقرب . بل أأراد ان الامساك عن الشر وحده بكون له قربة ومحصل له 
به اجر وان لم تصحبه انواع اخر من العروف . وتوضيح ذلك ان النى صلى الله عليه وسلم بصدد 
يان الامور الايجابية وحيث لم توجد اتقل الى التروك وفي مقدمتها الامساك عن الشر ببسائر 
انواعة فالانسان مطالب اولا باحتناب المناكر والشرور ثم بارتکاب الحسنات وانواع القربات هذا 
وان حصر انواع العروف التي تدخل في عموم هذا الحديث یکاد لا بمکن فلنقتصر على يان 
فسم منها وذلك ان العروف له طرفان اعل وادنی وينهما مراتب كثيرة فقدر عظم النفع تسمو 
لقربة ویمظم الاجر وبقدر قلة النفع تقل الدرجات فکلاکان الفع اشمل كان الاجر اعظم وکل 
ذلك بحسب استعداد المرء وما روض نفسه عليه . » 


۷۱۲ 


( كل معروف صدقة ) ۹۹ 


فمن للعروف انشاء دور العحز واغاثة اللتكوبين واعانة ابناء السيل. والرحمة بالضعفاء ولارضی 
وتأسيس المدارس العليية والخانات لطلية العلم ٠‏ . والاعانة على تأسيس الشرکات ١‏ لتى بنجر مها فع 
عام کتشفیل اليد العاطلة . ورد هجماث الغير على الصنائع المحلية وترقية النتائج العمرانية ر 
محصولات الارض التى خلق فيها وعاش من طياتها وبذل الصدقات للفقراء لا سيما في عام المسغية فان 
ذلك کون له جا يقي به النار وسعيرها فقد جاء في الحديث ك الشريف قيما برويه اابخاري 
وسلم من طريق عدي : بن حاتم رضي الله عز- - قال ذكر اې صلی الله عليه وسلم النار فتعوذ منبا 
وأشاح بوحيه ( أي أعرض ) ثم ذكرالنار فتعو د منها وأشاح بوحهه ثم قال :اتقوا النار ولو بشقىتمرة فانلم 
يكن فكاية طیبة فارشدنا صلى الله عليه وسلم الى أن النار عذابها عظيم و خطرها جسيم وان الاتقاء منها 
يكون بعمل الخير وبين لنا ان الصدقات تنجى من هولهاوان الكامة الطيبة بحرك بها الانسان لسانه 
و تاطف ها لاخه ربما تکون له خيرا من صدقة الال قال تعلى ( قول مروف ومغفرة خر من 
صدقة شعا اذى والله غني حلیم ) فرد السائل بالقول الجميل او وعده بااء‌طاء عند الیسار هو موز 
المعروف الواقي من عذاب الجحيم وکذلك أدبنا القرءان وعانا كيف نتذر السائل و تاطف في ر ده 
باطيب آلکلیات قال تعالی : ( واما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك تر جوها فقل لهم قولا یسورا ) 

ومن العروف الامر بالمعروف والنهي عن الیکر والاصلاح بین‌الناس وبذل النصح فان الداعي 
الى البدى له من الاجر والثواب مثل أجر من انعه من غير ان بنقص لمن اتبعه شيا مرن اج 
فالرشد الى الخي كانت کلمته سبا في وجود النفع في الجتمع الاساني من الذين اتبعوا نصائحه فما 
يأتونه من الطيبات كانه هو الذي فعله فحق لهان ينال جزاء موفورا 

وعلى عکس هذا یکون جزاء من دعى الى ضلالة او ابتدع في الدين ما ليس منهما افصح عن 
ذلك حديث مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال .سول الله صلی الله عليه وسلم من دعا الى 
هدی کان له من الاجر شل احور من انعه لا نقص من اجورهم شناومن دعا الى ضلالة كان 
عليه من الاثم مثل آثام من انعه لا نقص من آنامیم شيا فمن العروف الدعوة إلى صلاح الشانن 
ومن النکر الدعوة الى تضليلهم قال تعالی ( ولا خیر في نجواهم الامن امسر بصدقة او مصروف 
أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتفاه مرضات الله فسوف توتيه اجرا عظیما ) .' 

ومن العروف الرحمة بجميع الكائنات وذلك ان الرحمة باانسان وبالحوان عاطفة شرفة 
جاءت آثار كثيرة في الترغيب فبا واحمعها قوله عليه الصلاة والسلام (من لا برحم لا برحم ) فمن 
لا برحم مخلوقات الله لا برتجي رحمة من الله . وقد مدح الله نبيه في القرءان حيث وصفه باخص 
انواع الرحمة حيث يقول ز بالومنین روف رحيم ) والرحمة تتناول رحمة الآباء بابنائهم ورحة الابناء 


۱۳ 


١ه‏ ( کل معروف صدقة ) 


. ورحمة'الازواج والاقارب ورحمة الخدم ورحمة اهل دينك والرحمة بالناس اجمعين والكلمة الجامعة طذا 
ان تحب لهم ما تحب لنفسك فتمدهم به حسب الطاقة وتکره لهم ما تعکره لپا فت دفعه عنهم ما 
اعطيت من قوة والرحمة بالحيوان أن لاتحمله ثقيلا ولاتكلفه عسيرا ولا تت رکه بلا طعام حتی الكلب 
بأ بلبث فتقدم له شيئاءن الماء رحمة بمخلوق من مخالیق الله الى غير ذلك من انواع ال رحمات 

ومن العروف ستر عورات السلین وعدم تتسع زلاتهمكما پرشد الى ذلك حديث ابي داود عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من رای عورة فسترهاکان کمن 
أحيا موءودة(١)‏ 

فحسب المرء أن يشتغل بعيوب نفسه ليصلحاولا بلتفت إلى عيوب الناس الا ليرشدهم من غير 
تشمو ولا اتقام , 

ومن المعروف رعاينة حق اليار والضیفکا ورد ذلك خاصة في حديث من كان يؤمن بال 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومنكان يمن بالله واا ليوم الآخر فليحسن الى جاره ومن کان يمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خير او ليصمت 

` وءن العی وف كفالة الايتام بتأسيس الملاجي لهم وتر بينهم تر ية اسلامية وعدم تركهم بترامون على 
۱ اعتاب حتى تعثر عليهم طوائف الرهبان فيدخلوهم في كفالتهم ثم في دينهم طبعا بدعوى انهم مأصنعوا 
دلك الارحة بهم وفي دلث» ن الخطر على ابنائنا وبناتناما لا يكيف والائم يعم الكافة فحفظهم ورعاتمم 
:' فرض كفاية ومن تقدم وقام بهاته المبرة وسعى في تأسیس ملجا يحفظهم من ايدي العائين فقد اتى 
بمعروف وصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال باصعيه السبابة 
والوسطی اي اشار بهما الى قرب الدرجة. فعلى الابيب ان يشر عن ساعد اليد ولا يألو حبدا فيالقيام 
بما جاء به الاسلام من اصناف القر بات ولا بحتقر منها شيا حت اللقمة يضعها في فم امرأته ولتكتف 


بهذا القدر مما ذكر ناه من اصناف السرات وفقنا الله للقيام بحقوق الاسلام انه قريب جيب 


مد ف 


)١١‏ الموءودة هى التق ل وهي حة خشية العار او الفقر وهي عادة ‏ حاهلية حرمباً 
الاسلام وتوعد فاعلها بالعقاب rj‏ وعد من انقذها وسعى في احيائها ثوابا. جزبلا قال تعالى 
( ومن احياها فكانما احيا الناس حميعا ) 


١5 


١ اله على احاديث ضع او موضوعة‎ ١ 


أو وموضوعة رائحة الناس 
صاحپ الفشينية الاستاد ا.مسام ال 
مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الالڪي 
ان من اكبر ما اضر بالسایین فی تصورهم معانی الدين هو غرورهم بما املي علییم من ”وين 
ار العمل بشرائع الاسلام ورضاهم بالاقتصار على فضيلة الايمان والاسلام مع اهمال كثير ن 
الاعمال » ومن قلب حقائق شرعية فى اصول الدين او في فروعه وهذه الاحوال انما جرها اليم 
مرویات ضعيفة تكائرت بن المسايين بسب تهاون بعض اهل الحديث بالاحاديث الضعيفة في فضائل 
الاعمال وقد ادخلت تلك الاحاديث والاحاديث الموضوعة الشائعة بين السلیین والمجبول وهاها عند 
عامتهم وكير من خاصتهم المعرضين عن تمحيص اسانيد الاحاديث اغلاطا كثيرة سرى مفعولها في 
الناس فلم تخل بعض كتنهم من بعضها . فكان حقا على كل من بتصدی لاصلاح حال المساهسين أن ينب 
على تمحيص الأثار لما في التساهل في قبول واهنبا من الاخطار التي لا بقدر المرء مقدار ما تفضي اليه 
فمن حق المسلم الاعراض عنها والاشتغال بالصحيح والحسن فهو اهون عليه وها انا أذكر طائفة منها 
مرتنة على حروف العجم وستقفیها في كل عدد بعدد من نوعبا 
أ - آنا مدينة العلم وعلي بابها - حدیث موضوع بجمیع اسانیده على ما انفصل عليه انحققون 
من المحدثين ولا عرة بمن آخرحه اغترارا بظاهر حال راوبه وقد وضعه ابو الصلت واشتبر به 
أ - احبوا العرب اثلاث لاني عربى والقرآن عربي ولسان اهل النة في امه عربي - رواه 
الحاكم وصححه على عادته وقال الايمة هو ضعيف 
أ-ان الله خلق الخلق فاختار من الخلق بنى آدم الخ اخرجه ابن عدي في كتاب الضعفاء 
وقال الانمة هو حدث ضعبف 
أ- اذا ذلت العرب ذل الاسلام - رواه ابو يعلى في مسنده قال العراقي في رسالته في فضل 
العرب هو حديث صحيح قال المناوي وفيه ما فيه 
ب - بعنت لاتمم صلاح الاخلاق - رواة الحاكم والبييق وهو ضیف 
ح - حب العرب ايمان وبغضهم تفاق - اخر جه الحاكم في الستدرك وهو حديث ضعيف 


ع - خب العرپ آیمان وتف کف فش احپ ا اجب وم ابغض العرب فقد 
ابطق - هو اشد ضعفا من ن الذي قله 


وده ١‏ ( الآ لنف المولدية ) 


التالين الو لدي 


ذكر_بعض ما كتب على خصوص المولد النبوي الشر 
من الکتب وبیان اخذ بعضها عن بعض وطرق الاتصال بها 


بقلم العلامة الذائع الصيت الشيخ مد عبد اي الكتاني الشريف 


« الذگر الشريف » في ابات المولد المنيف للعالم العارف المرشد الور الشيخ امد سعيد 


حرف الدال 


ابن الشيخ ای سيد العمدي الجدح الدهلوي المتوفى عام ۱۲۷۷ومن ر-اله الفها في مشروعية 
الاجتماع والاحتفال لهولد الشريف والقيام عند الوصول لذکر الولادة وة لم اقف عليها انما 
ذكرها له ولده الشيخ مد فظبر في حياة ايه 
حرف الراء 
+ الرفاعي » هو السید مد ين امد الرفاعی الدني له مولد منظوم اول 
حمدالمن من نوره قد اطپرا نورا مرا لب‌ظاهر مظپرا 
ويقول اثناء الخطة : 
هذاهضا الله عقدمفرد 9 في مولد البادي يفوق الجوهرا 
واجزم نيل مقاصد في مجلس بى به هذافكن ستحضرا 


ط - طلب العام فريضة على كل مسلم -- حديث ضعيف 

م - من تشبه بقوم فهو منهم - روأه امد والطبرانی وهو حديث ضعيف 

م - من كان بحسن أن یتکلم بالعر بية فلا يتكلم بالعجمية فانه يورث النفاق ‏ رواه الحاكم في 
الستدرلك وقالصحيح وانكره الذهى 

ص - الصلاة توس وتمسكن - لا يعرف اصله 

ق - قدموا قريشيا ولا تقدموها وتعليوا ,نبا ولا تعالوها اولا تعايوها ولولا ان تبطر قريش 
لاخبرتها ما لخيارها عند الله -- اخرجه جاعة باسانيد كلها ضعيفة 

ي - با جابر اول خلق الله نور نيك حديث طويل وهو حديث منكر بتردد حاله بين 
الضعف والوضع عمد الطاهر ابن عاشور 


١5 


êk ( الا لينف المولدية‎ ١ 


با فوز مر فدونه بمقوسهم وعباليم طوبى ان قد عطرا 

وهو هل مستوفی و عردو ا اکن 

« الر فاعي » هو اشبر مشاهیر علياء العرب في الاستانة العلية في دورها الاملامي الاخبر 
اليد مد آبو الپدی بن حسن الر فاعی الحلبى التوفی بالاستا نة عام ۷ له مولد منظوم ماه 
آداب العر فان فى مولد سيد ولد عدنان طالعته : 

نحمدال لدی بد الکلام 2 وعل خير الورى ازکی السلام 

اتم نظمه عام ۱۳۰۲ طبع بمطبعة الللاغة بطر ابلس الشام اروبه عن مؤلفه مکاسة والأسخة 
التي ارسل الي من الاستانة .وجودة بالکشة الكنانية الى الآن 

» اساي 2 الديار التو نستة أب ا 0 بن عبد ال ادر إلى باح حي کي 
ا ۳ O‏ الى الان في الحفل 5 
.قرأ أ المولد في جامع الزيتونة .اول المولد المذكور امد لله الذي لم يترك الق سدى فار سل المر سلان 
رة وهدى وقد ساق نصه | [صلي حفيده في تعطير النواحي مصدرا به جز« الثاني عن خط مصنفه 
قال بخلاف الستعمل الأن فان فيه التصرف والاختصار ويتصل اسنادنا بابي اسحاق الر,احي عن 
آخر تلامیذه فى افريقية القاضي السيد مد الطيب النيفر وایی النجاة سالم بوحاجب كلاهما عنه 
وتعظيمهم وتكر يمهم وما يتعلق بهم من الاحكام المجبولة عند اكثر الناس وما شغي ان يعمل لحفظ 
السب ) وجعل الانسب ان يتلا في حفلة الولد | لكريم رسالته هذه الشتملة على ما ذكر قائلا آخرها 
فلاقم اجلالا لبذا النىء اككر يم الذي بلغنا الى هذا الضل الءظيم ومن رسالة له نفيسة طبعت بمصر 
عام ۱۳۰۲ في ۱6 ص ) ۱ 
حرف الطاء 

« طیب الولد » قال حدث الحجاز الشمس مد علي ابن علان الكي « في مولده» ولد صلى 
۳ متا رار علد اقا عن ساف بنجي ادبم 
ا ع ا ا 
حرف الكاف 

« الكتافى + خالنا عالم فقهاء المغرب ابو المواهب ضر بن ادريس الكتاني الفاسي التوفى 


١ 5 ۱ +, ۵ 


١ ۵ ۰ 4‏ ال ليف المولدية ۱ 


بفاس عام ۱۳۱۲ ودفن ضجیعا لعالم افريقية دراس بن اسماعیل له مواد سمعناه من لفظه ومعا 
ن عن‌لفظه ره الله من ولده هذا ان شيخ | اسلام بالغرب وفخره ابا عبد اله مد ابن الى بكر 
الدلائی كان يحتفل ليو لد السوی غابة الاحتفال وكان باتیه الناس ضور احتفاله بزاویته من حواضر 
البلاد وبواديها ما بين شر فاء وعاهاء واولباء وشعراء واغنياء وفقراء وسوقة ورؤساء وکا يطعمهم 
بالاطعمة المنوعة على طقاتهم بما لا يعمد مثله عند غیره في زاوية من زوايا ا مغرب وانما يكون ذلك 
عند اعاظم الملوك وكان بر فع اليه الشعراء الامداح السوية فتقرأ بين يديه ويجيزهم عليها بالهوائز 
السنية وحكني ان رحلا اديا اتى اليه في الموسم الشريف بقصيدتين احداهما في مد المولود فيه عليه 
السلام والاخری فى مدح الشيخ فلا اتقضى الوسم اخرج له الشيخ صرة فيها مائة دينار في بده اليمى 
ؤف‌اليسرى فلس واحد وقال له هذه المائة دينار جائزة مدح النىء صلى الله عليه وسلم وهذا الفلس على 
مدح مد ابن ابی بكر وبعد موت الال با سات لتو انمه معو في البذور الضاوية في 
“نارسخ الزاوية الدلائية في الفرع الخامس الذي عقده لاحتفال الزاوية بالمولد مما لم يكن لفیرها 
من عالم او ولي 

« الكتاني » ولده العلامة المؤرخ الصوفي شامة العصر ابو عند الله مد بن جسفر الحكتاني 
صاحب سلوة الانفاس التوفی بقاس عام ه4١١‏ له مولد طبع بفاس مرارا وله مولد آخر سماه اليمن 
والاسعاد بمولد خير العبآد اوله اد لله الذي شرف هذا الوجود بميلاد اگرم ني واعز مولود 
وقد طبع في الرباط ( في ص ذه وهو مولد هند مملوء نقلا وفوائد وامتع من مولده الاول ) 

ه الكتاني » شقيقنا نادرة الاعصار والامصار ابو الفيض ممد ابن الشيخ ابي المكارم عبد الكيير 
الكتاني الفاسي التوفی عام ۱۳۲۷ له مولد قديم الفه على منهاج الوالد المعروفة وله مولد آخر جديد 
الفه على لسان اهل الوجدان وهو مطبوع بفاس 

« الکتانی » جامع هن الشذرة مد عبد اي الكتاني له مولد هو اول مؤلفانه لم يخر ج الى 
الان يسر الله تحربره ونشره 

« الكتاني » ابن خالنا الفقیه الدرس الخطيب ابو عبد الله مد الطاهر بن الحسن الكتاني التوفی 
عام 4 ؛ ۱۳ بفاس له مولدق رأ علینا مرارا 

« الكازرونى ٠‏ هو « الامام » سعيد الدين مد ابن مسعود | لکازروني له الولد الشريف 
ذکره استاذه محدث اليمن السيد بكر بن عمر الاهدل شته قائلا واما المولد الشريف للامام سعيد 
الدين | لكازروني فا جازني به السيد أبو بكر بن عل البطاح الاهدل قالاخي رفي به شیخناالامام الطاهر 
ابن الحسن الاهدل قال اخس‌ني به احافط این الريخ قال اخرني بهالحافظط زین الدين الشرفي 


۱۸ 


« اسئلة واحويتا » ۵ ۰ 6 


هتاف رس 


وت نت 


وردت على ادارة المجلة عدا اسئلة وها نحن نشیتها مع اجویتا 


سوال 
ما قولكم رضي الله عنکم فیمن وقع منه مع زوجته مشاجرة آلت الى شدة الغضب فاوقع علیها 
اللاڻ ف كية واحدة مع انه ثلا قدرة له على التروج بر ها وله اء منها هل لزمه الثلاث مراغعداة 
ل والقصد او بلزمه طلقة واحدة لكونه اوقعه فى اس واحد بلفظ وأحد ولان ظاهر الأبة يقتضى 
تفر نق الطلاق بالزمان والکان او تراعی العلل التقدمة ومن احلا شغ المدول عن الشپور حسما 
افق بذلك عض من :تصدى للفتما باحدی قری عملنا واوقع طائفة من ابلة فتواه في فته وبلاء 
وفتح بايا هر دكا على العقلاء وصار کل من ضدر مله ذلك اليدين ۇم تلك الدار فتجدهم 
يتبانتون عليه تهافت الفراش على النار وعضد وتو اه باقوال بعزوها الى العاياء كاصبخ ابن الاب وعد 
ابن ارطاة وابن اسحاق صاحب كتاب السيرة النبوية وعلي بن موسى صاحب کتاب الغندوز فيالصناعة 
وابن ا جوزي ثم قول : وحکم به ابو بکر الصدیق رضی الله عنه مدة خلافته وحکم به عمر ابن 


عن القاضي تق الدين الفاسي عن العلامة مد بن مد بن مسعود آلکازروني قال اخبرني به والدي 
الحافظ سعید الدین مد ابن مسعود الکازرونی 0 
ابن الس ی 566 ر 
صاحب التفسین والتارییخ من كبار اصحاب الحافظ ابن تيمية اللي التوفی سنة ۷۷ له مولد. 
تقل عنه ابن علان المكي في مولده وهذا من العجائب کون اصحاب ابن تيمية يدلون بدلوهم مع 
اصحاب الوالید ولا عجب : ۱ 
« ابن كيران » هو الفقيه المدرس ابو مد الطیب ابن ابي بر ابن شيخ الجاعة بفاس | 
مد الشبخ الطيب ابن كيران الفاسي‌التوفی بفاس ١١6‏ له مولد منشور ۰ في المكتبة الكتانية قطعة 
« آلکوکب الانور » على عقد الجوهر في مولد النى الازهر للسيد جعفر البرزنجي تقدم 


» ۳ 8 راغين اأمضاة ف المولد الملدحهدى ي والوفاالاشیخ رد الشامي 0 لدمشتي ۰ موادودة فنه 
نسخة من موع في مکتبة المجلس البلدي بالاسكندرية (د) مد عبد اي الكتاني 


۱۰ 


9.4 « اسئله واجوتا ٠‏ 
الخطاب رضي الله عنه سنتین من خلافته فلها اكثر الناس من ذلك جعلها عمر ثلائا تتکیلا بهم لعلهم 
يتوبون ۰ ویقال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم حکم به لبعض اصحابه المسمى برحكانة وامره 
بترجبعها فهل ما قرر وسطر له صبغة في الذهب ويعتمد عليه في الفتوى او یلفی بينو' لنا بذلك بان 
شافيا يستضاء بنوره وهتدی بهديه فانتم الملجأ لحل المشكلاث وعليكم المعول في كشف العضلات و السلام 
من معظم قدركم مد الترمذي بن عبد الوهاب الماجري 
الجواب 

ان الذي اتفق عليه ايمة المذاهب التى تقلدتها الامة ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه 
البتات کا يلزم من وقوء الطلاق ثالنا عقب تطليقتين استنادا الى ما استقر عليه تضاء عمر بن الخطاب 
رضي الله ء +واستمر عليه عمل الخلفاء بعده وقضاة العدل واججع عليه من يعتد بهم من اهل العام 
ولا التفان الى قول من شذ من العاياء فقال بخلاف ذلك مثل ابن وضاح وابن زناع ومد بن بتيبن 
مخلد ومد بن عبد السلام الحشئى واصغ بن الحماب وابن مغيث من فقهاء المألكية بالاندلس بله الذين 
اوو غا ابن ا وان رن ا جوزي ودليل هذا من القرآن قوله 
تعلى عقب ذكر الطلاق والعدة « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » ومن السنة الصحبحة ظاهر 
حديث عويمر العجلاني انه لا فرغ من ملاعنة امرأته بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها 
- لاما في كاية واحدة ولم يامرا بذلك رسول الله فحرمت عليه بذلك ولم شت من قضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما بعارض هذا ولا يظن بعمر بن الخطاب ان يأخذ بشيء ثبت خلافه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واما ما ينقل من قضاء ابى بكر رضي الله عنه ومن قضاء عمر في صدر خلانته 
بجمل ذلك طلقة واحدة فذلك من الاجتهاد وقد ظو راجتباد أرجح منه اشار الي عمر بقوله ارىالناس 
قد استعجلوا فيام ركاذت ابم فيه أناة فارى ان نحملهم ما حملوة اتفسهم ولیس قصد عمر بذلك التاديب . 
كا بتوهمه بعض الضعفاء اذ التاديب لا يكون بقطع العصمة المعتبرة شرعا وادا كان العاء قد انكروا 
العقوبة بمال القابل لنقل فکیف يظن بهم ان يعاقبوا بتطليق الزوجات والعصمة لاتقبل النقال ومن 
الناس الذين بخوضون في ذلك من يقولون ان ما قضى به عمر غير موجود في القرآن بظن ان عدم 
وجوده في القرآ ن بوجب الغامه وهذا خطا لان ادلة الدين غير منحصرة في القرآن فالفرآن ذكر 
صنفا من طلاق الثلاث وهو الغالب والاجتهاد الحق به صنفا آخر وقد انعقد اجاع عاياء الامة على الاخذ 
بما رءأه عمر فصار من الاجماع الستند لدليل اجتهادي راجح على دليل الاجتهاد الذي سبقه وبذلك 
اخذايمة المذاهب الاربعة التي دونت ورويت وتدارسه العلهاء وتلقتها الامة بالقبول واقتصر على اتباعها 
اهل السنة في سائر اقطار الاسلام. 


+ 


ر أسئلة واجوبها ) ۷ 


فكل عن بستفتی عالا یوم فانما يريد من استفتائه ان بخبره بقول امامه الذي قلده فالالكي مثلاانما 
قول امامه فى المسألة النازلة به فيه شدة فحيئذ يجوز له تقلید مذهب ءاخر في تلك الجزءية مرن 

الذاهب المعروفة المعشرة وهذه نكتة همها كثير من الذين بتشدون الفتوى فيحسون الناس اذا 
سألوهم انهم يسألونهم عن امبالهم وينسون انهم انما سالونهم عن مذاههم التي يقلدونها. وهذا كله مبني 
على قاعدة ان المشقة تجلب التيسير تلك القاعدة الماخوذة من استقراء الرخص الشرعية اما الرجل الذي 
ذكر السائل انه افق اناس بعدم لزوم البتة من طلاق الثلاث في كلية فقد افتى بخلاف المذاهب الاربعة 
وهو جاهل بشروط الفتوى فلا يعمل بفتواه ويجب على اهل العلم تنبیه الناس على خطاه لتلا يغتروأ به 
وحق على حكام المسليين زجره و تادیه هله بقدرة وتحاوز طوره فانه اذ أاشتئسين النغفاث أفسد ف 


الارض وعاث . 


() السؤال 


وبعد فقد تفرر ان ایس قربة بيد اننا نرى اناسا بل غالب الامة بحسون ريعبم وعقارهم 
على الاولاد اي اولادهم الذكور دون بناتهم وقد قال ابو الضياء خليل رمه الله عاطفا على البطلات 
او على بنيه دون بناته وعمل الناس على خلافة والحال ان خليلا اقتصر في مختصره على ما به الفتوى 
فبل تلك الاحباس التى من هذا القبيل باطلة کا کر خلیل اوما مشى عليه خليل ضعبف . ازالة القناع 


والسلام من لتهامي عزیز - قرقنة 
الجواب 


ان المروي عن مالك رحمه الله في تحبيس الحبس على بيه دون بناته روایتانالاولی رواية 
ابن القاسم عنه في العتبية ان ذلك مطل لاحمس ٠:‏ الثانية رواية علي بن زياد عنه ان ذلك مکروه 


۱ ففسرت الكراهة بمعنی ما ,ثاب على تركه ولا يعاقب على فعله وهذا:هو الذی اختاره اللخمی وشهرة 
عياض . وفسرت بمعتی التحريم فیکون ذلك حراما ولکنه بمضي بعد الوقوع وقریب من هذا 
التفسير مروي عن ابن القاسم انه رأي له . ولم ينقل سحنون في المدونة شيا في ذلك عن ابن القاسم 
ولاعن مالك ولكن سحنونا روى فيها عن ابن وهب كلاما في هذة السالة لم بجزم فيه بشيء وقد 


۳۹ 


۵۰۸ ر اسئلة واحويتها ) 


جری العمل قدیما وحدیثا برواية على بن زياد لتر حح اللخمي وعباض اباها ولانبا جارية على حکم 
تخصيص بعض الاولاد بالعطية وفيه خلاف اشر نا اليه في جواب لذا في الجرء الثامن من الاجلة الزيتونية 
باختصار انظر صفحة ۳۸۷ وقد اشار الى هذا العمل السیحلیاسی فى نظمه فى العمل العام بقوله 

اما قول خليل ف لص رد عاطفا على الممطلات 0 أو على شه دون اه ۾ ققد درج فبه‌عی‌روابه 
ابن القاسم في العتية وقد اعترضه الشراح بانه ماکان له ان يعتمد عليه وانا اعتذر ليل بما في جلبه 
هنا تطويل . واما قول خليل فى ختصره مسینا لما به الفتوى فمعناه انه مین ما الشان ان تكونت به 
الفتوی اي في نظره على انه قد جرى في مواضع كثيرة على خلاف ما به الفتوى وا لكمال لله 
(۳) السؤال 

هل استخلاص اموال الدولة على الحيوان بطرح منه الزكاة اللفروضة شرع والسلام من 
منور الكنزاري 

قد ذکرت فی الفتوى الق نشرت بعدد ٩۲۲۱‏ من حربدة الرهرة وفى جر بدة اليضة ان ذلك 
)٤(‏ السؤال 

اما بعد فمنذ يومين اتصلت برسالة من احد اعيان صفاقس يطلب فيها بيان حكم الله في یع 
حشيشة الدخان لانه لا يريد ان يقدم على امر حتى بعلم حكم الله فيه وعليه قالر جو من" حضرتکم 
بیان الحكم في ذلك مع زيادة يان حكم مستعمل تلك الحشيشة ولکم الشکر التام والتحية الخالصة 
والسلام من ابنكم حسن الشصونی 

اعلم ان حشيشة الدخان المسماة بالتبغ وبالتناك هي طاهرة ولا تژثر في العقل فنجوز التدخين 
بها في الفم ومن قال بتحريم التدخين بها فقد أخطأ واشتبه عليه المال ولذلك لا يلتفت الى قوله لا 
يمنع ببعها ولا التجارة فما ولا غرسها واما الحشيشة المسماة بالتكروري فالتدخين بها في الفم حرام وكذا 
تناولها بالاكل لان ذلك بخدر العقل ويفسده والمخدرات والفسدات جميعها حرام على ما صرح به 
الشپاب القرافي ف الفرق الاربعين وعله فیعپا حرام دا لا تقصد الا التخد یر 
() السو ال 

التجار پیعون الزیت بالتفصیل وفي اثناء اخذه من اناهالمائع الى اناء الشتري جرت العادة 
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ر اسئلة واحوتتها ) 4 


باستعمال مصب يعرف« القمع .يوضع على الاناء المنقول اليه وبالضرورة تتعلق كمية قليلة من الزيت 
بآ ل الصب وهو - القمع - بعد التاني والاحتباط وهي من حقوق الشتري لکنبا تر جع للبائع لتعلقها 
بمصه ووجود ا لکلفة في انتظار زوالپا فل تحل لپذا الاخير لكونه لم يتعمد استر جاعها ام كيف اطال 
نتظر جوابكم الكافي ولکم الشکر وجزاءكم على الله 

الجواب 


ان اللقدار من الزيت الذي يتعلق بالمصب عند صه من اناء البائع الى اناء الشتري أمر طفيف معفو 
عنه لدخول الناس على التسامح في ذالك افتى بجميع ذلك مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام اللکي 
)١(‏ السؤال 

كان بیع من زمن بعید والقائم عندإلان انهکان حسا واتقل بالسع مرأت ود خر تج عنه 
بائعه الاول لم يظبر رسم تحبیسه فهل ان جر د تلك الاشاعة يقوم مقام نص اس وهل يأثم الشتري 
اذا هو اشترى ذلك المكان وخصوصا اذا كان بد احنبي واراد مسام ان يشتريه 
الجواب 

ان شيو ع اطسية لا يقوم مقام رسم اس والشتري لذلك الکان لا يأنم ادا لم عن 
بالحبسية اما کون الشيو ع لا يقوم مقام رسم المحبس فوحهه حصول الشك في صدق مقتضاه وصحته 
لهالة مصدره وابهام نشأته والتردد فيما طرأ على اسسية من معاوضة او حكم بفساد والشك لا ينبض ٠‏ 
للاعتماد عليه وطذا ذهب الفقهاء إلى امال ما بلفی في طرر الكتب او اوائلها من كتابة کلیات تفيد 
وقفيتها وقطعوا بعدم شوت الوقفية بذلك - واما عدم تائيم المشتري لذلك المكان فوحهه ان التائيم لا 
يكون الامع تحقق الحظر وليس هنا ما يعدو دائرة الشك لكن من الورع التجاني عن شراء هذا. 
المكان فان الور ع أن بدء الانسان ما لا باس به خيفة ان بقع فيما فيه باس 
(۷) السؤال 

ان 00 أن معظم الفلاحين المتوم بل ا من الفلاحين اك ار ,تعاملون مر صندوق الاعانة 
الدولية للفلاحين الكبار بفائض قدره سبعة في الماءة ویشتر طون عليهم شيئًا آخر وهو انه لا بسو ؤلهالتعامل 
الا ادا لتزم بااسیکورتاه وهو الضمان عندهم من الجوائح السماوية فمل يسوغ ويجوز شرعا لفلاح 
أنيتعامل من الصندوق بالفائض الذکور مع السیکورتاه التي تضمن لها لبوائح السماوية کحجر وغیره 
وکذلك الهرق على ان يدفع مالا في مقابلة ذلك فكيف الحكم ف الفائض في الصورة الاولی وکذلك 
الدفو ء الى دار السیکورتاه فبل بسوغ وبجوز شرعا للفلاح الاقدام عی‌الامزین او لا .يجوز وبمنع | 


شاع 


شرعا والحال ان الفلاحين اليوم في بؤْس وشقاء اس عندعم ما ماع ولا بشتری لبذر اراضيهم المبيئة 
ولا باب يتعامل منه معافلة شرغية والحال أن علييم مطالب ودي.ون كثيرة ولیس لهم باب يطرقونه 


هوی الفلاحة ۰ وتعسر الامر 


الجواب 

يمنع التعامل بالفائض سواء أكان قليلا ام کثیرا لآية الربا ويس عجز الفلاح عن بذر ارضه 
مبيحا له الاقتراض بالفائض وين_بغى للعاجز عجزا مالیا عن الاشتغلال بالفلاحة ان بشترك مع غيرة 
فیها على طريق المزارعة او يکري لغيره الارض او بیع شيئا من ارضه لتعمير ما بق له 

ولا يجوز دفع مال في مقابلةضمانالجوائح الامر المعبر عنه بالسیکورتاه لانه‌من وادي القمار 
واكل امال بالباطل لتردد الامر بين سلامة الضمون فيخسر دافع المال وبين عطبه فيربح وتخس 
الشركات وما هذا سیله محض قمار وعقود العاوضات بشترط في صحتها السلامة من ااغرر والهالة 
وهی قاعدة قطعية مستقراة من جزئيات كثيرة ممثوثة في الشريعة 
(م) السوال 

ما هو حکم الصدقة عن المت من طرف ورثته وهل ما بفعله الناس من قرا قراف 
ویدفعون عن ذلك احرة الى القراء ویسمی هذا ختما أو ما بفعلونه من تسیح وتبلیل ماثة الف مر؟ 
ویطعمون الاس ويعطونهم احرهم ( اعنى القراء ) وسمون هذه الفية الى غير ذلك من اصدقات 
المختلفة الأنواء فون تهت ااعمال يدهب انوا يا الى الي اها ق ا فق وان لين 
للانسان الا ما سعى 


الجواب 


ان الصدقة عن الميت عند جهور العلهاء صحبحة نافعة لليبت لحديث عائشة ان رجلا اق النىء 
صلی الله عليه وسلم فقال يا رسنول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توص واظنها لو تلبت تصندقت افلبا 
اجں ان تصدقت عنها قال نعم وحكى ابن بزيزة عن قوم شذوا فقالوا لا بصل ثواب اش الى 
ا ميت والحديث حجة عليهم واما قن؟ة القرءان والتسیح والتهليل وغير ذلك من عمل الابدانف 
فمورد اختلاف بين العاهاء داخل المذهب الما لكي وخارحه فمشرور مذهبى مالك والشافعی انه لايصل 
نفعها الى الميت لقوله تعالی ( وان ليس للانسان الاما ا نج اا اروش غار جاعة من 
المالكبة والشافعية ان ثوابها يصل قياسا على الصدقة بالال ولحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه 
ولحديث الختعمية القائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت الي ' 
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( اسئلة واجوتا ) اله 


شيخا كيرا لا يستطيع ان بثبت عل الراحلة أفا حج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع ويستخلص مما 
ذكر نا ان آية وان لسن للانسان الا ما سعى خصصة اما بالصدقة خاصة او بها وبغيرها من الاعمالالبدنية 
النافعة للهيت وتخصيص القرآن بالنسة حائز عند اججهور وبالقياس جائز عند جاء کا هو مبسوط في 
عم الاصول وقد بط الثاني في حاشية اي عند قول یل (وعل قب من باب الجا المأ 
قال قال في التوضيح المذهب ان القراءة لا تصل الى ابت ٠‏ حكاه القراني في قواعده والشبخ ابن بن ان 
حمرة وفها ثلاثة اقوال تصل مطلقا لا ”صل مطلقا الثالث ان کانت عند القبر وصلت وفي موضع 
غيرة لم تصل قال في المسائل الملقوطة ويمني بكدونها في موضع القبر تصل.. .انه يحصل له اجر مستمع 
وفي آخر نوازل ابن رشد وان قرأ الرجل واهدى ثواب قراءته ليت جاز ذلك وحصل 
لیبت اجره اه وقال ابن هلال في نوازله۰ الذي افتى به ابن رشد وذهب اليه غير واحد من الشائخ 
الاندلسيين ان الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل اليه تفعه وبحصل له اجره اذا وهب القاري 
قراءته له وبه جرى عمل السلیین شرةا وغربا ووثفوا على ذلك اوقافا واستمر عليه الامر منذ ازمنة 
ساقة اه واطال الرهوني في حواشي الزرقانی الکلام على المسالة وقل د عن ابن بى زيد "فاسي‌انه رای 
جوابا لصد اله الور اي من جلة ما تضمنه أنْ الاخارة على القراءة لا تجوز ودلك جرحة في أكلها. 
الا ان يقرأ القاري على وجه الطو ع وبعطيه ولياليت على وجه الصلة والعطية لا على وجه | جارة قال 
ابو زيد الفاسي وما ذكرة من منع الاجارة لعله مني على عدم انف ع کا حكاة عن معروف مذهب مالك 
وقي جواب الغ رين اميت ينتفع بقراءة القرآن هذا هو السحیح والخلاف فيه مشبور والاجرة عليه 
جائزة اه ما تله الرهوني ونی شرح الاب في حدیث الصدقة عن الیت ما نصه هذه الاوقافوالتحایس 
على القراءة على الغير على القول بقل الامر فا واضح واما على عدم الاتشقال واب الق راب 
الحرف بعشر للقاري ولليحبس ثواب اعانته والتسیب في ذلك لان المعين على الخير كفاعله اه افق 
بجميع ذلك عبده محمد العزيز یط الفتي کي اخذ اله بيده 
(ه) سوال 

رحل وجد امه وزوحته في حال مشاجرة ولم ندر الظالمة مهما فصدر منه ظاهرا وعی سيل 
الوعد فقط تطييما لخاطدر والدته قوله ابا ( والله تدا مطلقة ) معتقدا عدم لزوم الطلاق له لانه 
لم ينوه باللفظ المذكور ومته‌مدا الدخول على يمين غموس لان ه كاذب في قسوله ثم نم قال لزوجته 
( روحى ای ليلة وارجعي ) وبعث معا اخته تأكيداً الر جو ع فكان الامر كذلك ذهبت ورجعت 
وادى الكفارة للفهكاذبا وذلك منذ احدى وعشرين سئة لاعتقاده انه لا يلزمه غي الكفارة المذكورة 
وفى هذه الايام اجتمع هذا الرجل وكان من طلبة العلم بطالب خر وجر الحديث بينهما الى سألة 


۲ 


اه لان جوا 


المؤاخنة بالنية ققال له الطالب الآخر ألم تعلم ان الطلاق الصريح يلزم ولو بدون نية فأخذ صاحب 
الواقعة يسأل العلهاء هنا ز اي في جربة ) فمنهم من قال لهالطلاق وقع وبلزمك الرجعة ومنهم من قال 
لا يلزمك شيء والآن رفع سؤاله الیکم وهو مشفق من عدم لوق ذررشه بنسه ممن “زايد له بعد 
حلفه فماذا تقولون في جوابه بارك الله لنا فيكم . 
الجواب الهمنا الله الصواب 

انه لا خفاء أن الفاظ الطلاق وصيغه تحمل على ما يراد بها في عرف الال ف كا ذلك منصوص 
لغير واحد فان كان اللفظ محتملا فالاعتماد على نية الحالف وعلى القرائن قال العلامة ابن مرزوق فیما 
نقله عنه صاحب العیار - ج ؛ - ص ٠١4‏ ما نصه أن المدار على القرائن في الالفاظ المحتملة وعلى دلك 
نی اللخمي الکلام في هذه الالفاظ مع اعتبار قوة دلالة بعضها حتى التزم في بعضها الطلاق وانه لا 
يصدق في غیره اه , 

بناء على هذا التعبید اقول من قال مخاطبا لامه في شان زوحته ( والله نندا مطلقة ) قاصدا بذلك 
وعدها بطلاقها ظاهراً فقط من غير نية إبقاع الطلاق ودلك لتطييب خاطرها حيث كانت في حال 
شجار مع زوجته ولو أنه لم يتين له الظالمة منبما اقول بناء على ما نقدم لا يخاو حال مقاله هذا من 
احتمالات ثلاث . 

الاحتمال الاول - ان یکون عرف بلد الحالن استعمال هذه الصيغة وهي (والله بدا مطلقة) 
في الوعد بالطلاق لا في ارادة ايقاع الطلاق وعلى هذا الاحتمال لا يلزم الطلاق لان الوعد بالطلاق 
ایلزم به الطلاق عل الشپور فيالوعد انه لا بجب الوفاء به ان لم يدخل الموعود بسبب الوعد فيعبدة 
سوا أكان الوعد بالطلاق لا لا روي عن مالك ان قال ( ولو قال لروجته اذا قدمت من سفري 
لاطلقنك فليس عليه وليس كالعتق الذي هو لله ) وروي مثله عن سحنون أو كانغي رمعلق لمافيالمدونة 
قال مالك من قال لامراته والله لا طلقنك فيلس بمول ولا نمنع «ن الوطء فان شاء طلق فر وان 
لم يطلق لم يحنث الا بموته او موتها ولا يحبر على الكفارة اه وروي عن ابن القاسم ( ان من قال 
له علي ان أطلقك فلا شيء عليه لان نذره الطلاق ليس عليه الوفاء به وقد بسط مسالة عدم لزوم 
الطلاق بالوعد به روهو ما استظېره « أبن عر فه) المحقق ابو عبد الله بن مرزوق في تحرير له ضاف 
اتصر فيه (لشيخه ابن عرفه في استظباره المذحكور حسما ذلك مسوط في حكتاب المعار للعلاءة 


الونشريسي ج : ص ۱۰۲ 
الاحتمال الثاني - ان تکون عادة بلد الحالف ارادة تنجيز الطلاق بقول الزوج والله مدا 
مطاقة ) ولكن الحالف خالف ما تعارفوه واراد به جرد الوعد ولم ينوبه ايقاع الطلاق حسيما جزم 


۳۹ 


( اسئلة واحوبتا ) o‏ 


به في سئؤاله وعلى هذا الاحتمال يتردد في ازوم الطلاق له وعدم لزومه ويان ذلك ان صر بح الطلاة 
وان نص ايمتنا على لزوم الطلاق به ولو لم بنو به الحالف الطلاق ولك إن قصد التلفظ به لكن ذلك 
بتصور بصورتين لان التلفظ بصریح الطلاق قصدا من غير نية أبقاع الطلاق تمارة لا تكون له نية 
حين نطقه به لا في طلاق ولا في غيرة وهذا بلزمه الطلاق اتفاقا وثارة تکون له نية غير ايقاع الطلا 
کا في واقعة الال فانه نوی الوعد باطلاق لا الطلاق وفي هذه الصورة الا خبرة طريقتان ‏ الاو - 
طريةة المدونة لزوم الطلاق له في الفتوى والقضاء ففي ابن يونس ما نصه ومن المدونه قات لانن 
القاسم فيمن قال لزوجته انت طالق وقال نوبت من وثاق وام | ارد الطلاق ولا بنة عليه وحاء «ستفتيا 
قال الطلاق بلزمه وقد قال مالك رضي الله عنه فين قال لزوحته كلاما متداً 5 به ولم ولو به 
الطلاق فى طالق ولا ينفعه ما اراد بذلك بقليه فكذلك سالك اه وهذه الظربقة صو ها العسلامة 


ص خ ( وصدق في نفیه أن دل بساط على العد او کانت موئقة 
2 لت اطلقني وان لم تساله فتاوبلان ) قائلا كيف بعدل عن كلامها مع تسا ليم الشيوخ له اه ويعي 
0 ابن يونس والاخمي وعياض وابن اجب وابن ان عر فة وغیرهم. 
الثانية ‏ طريقة القرافي تقلبا عنه عبد الاقي عند شب رحه لعارة خ الاقة قال القراني الزام 
الطلاق فيها ( اي مسألة المدونة التي سكل عنها ابن القاسم لو قبل انه خلاف کک نظ 
من طلق امرأته فقيل له ما صنعت فقال هى طالق واراد الاخار فقال ابو الطاهر لا بلزمه‌في اله 
اجاعا ثم قال راي القرافي ينبغي ان تحمل مسا الو ثاق على الازوم في القضاء دون ا 
الطريقة اعتمدها من التاخرین الشيخ على الاحبوري ومن عه و بمقتضاها قبد التاويلين في عسارة 
اخ السابقة واعتمد الشيسخ مصطنی الرماصي کلام الرافی ومال الى تقیید الشيخ الاجبوري کلام خ 
اما الحقق باني فصوب طريقة المدونة المتقدمة وجعل ل كلام القرافي مما بوذ تفقها لا فقاک قولون 
لکن يلوح ان طر ية ال رافي هذه تعضدها فتاو عدة لجلة من شیوخ المذهب المالكي 
اما دگره صاحب الان 2 > من ۷۰ عق فتوی‌الشیخ أن تمد عبد الله السدوسي فيمن 
الحت عليه احذى زوحتيه ان يطلق ضرتها فاستحفظ على ذلك للشبود انه مپما طلق زو جه فلانه 
اي طلاق کان او حرمها باي تحریم کان فانه غير ملتزم لذلك وانه مبعلله ثم طلق زوحه الستحفظ 
في شانپا وحرء,ا بناء على طلب زوجته الاخرى منه ذلك قبل له مراحعتها احل الاستحفاظ 
المذكور ام لا فاجاب بانه لا بلزمه تحر يمها لاحل استرعائه وهي باقبة في عصمته ولا يفال هل له 
مراجتها لان لم تخرج عن عضمته وها ادا لم يقصد الى تحريمها حالة تح ريما لفظا دون ثي اه 
ومنها ما دگره صاحب العیار ایضاج + ص ۱۰۰ ونصه وسئل ( أي ابو سعید فرج بن قاسم 


بن لب ) عمن قال الطلاق ولم ينو التزامه فاجاب لا بلزمه شيء اتفاقا اه 
۳۷ 


۱ ( أسئلة واجویها) 


ومنها ما ذكرط ايضا ج 1 ص ۱٩۰۳‏ وسئل ( بع ابا عبد الله المواق ) عن رجل كان بتحدث‌مع 
رجل آخر فقال له طلق امراتك فقال له في جوابه ر تراها بحال مطلقة ) هل يلزمه طلاق ام لا 
فاجاب إن كان الر جل خاف.من الطلاق فقال له في جوابه ( تراها بحال مطلقة ) لم بلزمه شیء اذ 
لم يقصد بذلك ايقاع الطلاق اه 

وازاء هذا الخلاف بناء على هذا الاحتمال فالاحتباط یقتضی اعتار ما صدر من السائل وهو 


قوله ( والله مدا مطلقة ) طلاقا وبموجه براجعبا بصداق وولي وشبود بعد استبرائها رواستسراه 
الحرة كعدتها في مثل هذا ) لانه على احتمال الحنث انما تلزمه طلقة قال خ وتلزم واحدة الالنية اكثر 

ولا يتوهمن السائل عدم لوق ذريته بنسه اثناء هذه المدة على احتمال الحنث بل ان من ولد 
له فیا لاحق بنسه قطعا على كل احتمال 

في نوازل الشریف العاهى ج ١‏ ك ١١‏ ص ۲ وتقله عنه الشبخ المهدي في نوازله ما نصه مختصرا 
وسل سيدي بحیی السراج عن اولاد الحائئين بالطلاق والحرام هل لحقون بآبائهم او بکونونت 
اولاد الزنی فاجاب انهم يلحقون بابانهم ویتوارئون ولیسوا هم کاولاد الزنی الحض‌فان اولادالزنی 
المحض لا بلحقون بابائهم ولا بتوارگون اه 

ثم تقل اثره من خط ابي العباس |حمد بن عرضون ما نصه سئل القوری عمن حلف بالطلاق 
الثلاث والایمان اللازمة وبحنث ويقيم مع زوحته في ارام حتی يلد معها الاولاد على تلك الالة فل 
بره اولاده ام لا فاجاب الفتيا فیها من شرو خنا المتاخررين وق الاولاد وتورشتم وفي تعايل ذلك 
من اصله طول لا تسعه هذه البطاقة والله سبحانه اعلم اه 

فاذاكان هذا حكم اولاد اانثین بالحرام والطلاق الثلاث فکیف بالحالف في مسالتنا خصوصا 
وأشهب من ايمتنا بری صحة الرجعة بمجرد الفعل بدون نية الارتجاع وان كان خلاف المذهب 

الاحتمال الثالث - ان یکون قول السائل ( والله تندا مطلقة ) لم بجر العرف فيه عند اهل 
بلد الحالف بارادة ابقاع الطلاق ولا الوعد به بمعنى کون هذه الصيفة محتملة للامرين وعلمه فالظاهر 
عدم لزوم الطلاق لنيته اولا ولقرينة ارادة الوعد بالطلاق دون ارادة الطلاق انیا وهنه القرينة هي 
قوله ( والله ) اذ القسم يقصد به عربية تحقيق صدق اس ولو اراد الطلاق ككانت الجلة انشائية فلا 
معنى لتأكيدها بالقسم هذا ما تقتضیه قواعد العربية وبوافقه الاستعمال في لفتنا الدارجة فانه لم ند 
الحلف على الانشاءات فلا نسمع زوجا قول لزوجته ( والله انت طالق ) ولا بائعا يقول لمن ساومه 
( والله بعت لك ) فقوله ( والله تدا مطلقة ) هو بمثابة والله لتونن مطلقة على معنى الوعد وقد 
سلف انه لا يلزم هذا مالاح لي في جواب هذا إلسؤال والله اعلم 


۲۸ 


) اسئله واحوتها ( ش ۱ وله 


(۱۰) السؤال 

يحتفل هنا ( ای فى حربة ) لفائدة امعبة الخيرية ولفائدة الففراء پجعل قصاص ( فداوي ) 
الاحاديث المسلية والحكايات المضحكة ويتخذون عند باب امحل الذي فيه الاحتفال بوابالاستخلاص 
مقدار من المال من الداخلين فبل يصدق على هذا القصاص قوله تعلى ( ومن الاس من .يشتري لبو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ویتخذها هزژا اولئك لبمعذاب مبین) وهل بحرم سماعه ام لا 
الجواب ۱ 

ان هذا القصاص اذا كان برری اقاصيص مكنوبة وهو الواقع من القصاصين ( الفداوية ) فلا 
جرم بحرم عليه روايتهاكا بحرم على غيره سماعها منک لا بخفی 

قال في الرشد ۱ 

بصو سمصه عن الانم كفيية نميمة زور کڪ لدب 

لسانه احری بنرك ما خلب 


وني المعنى يقول الشاعر 1 
وسمعك صن عنسماع الفيح ٠‏ صكصون اللسان عن النطق به 
فانك عند سماع القيح ‏ شريك لقائله فانتبه 
وقال المثقف العدي: ۱ 
فسامع السوء شريك له وبطعم الأكول کلاکل 
اما الآبة الكريمه فلا تتطيق على هذا القصاص اذ لم يقصد بسا يقص من الاكاذيب الصد عن 
سيل الله والاستهزاء بها ولا في فعله ما يتضمنهما ويتضح ذلك بذکر سب نزول هذه الآبة وذلك انها 
نزلت على ما ذكرة العاباء في احد المستهزئين الذين قال الله فييم ( انا كفيناك الستیزئین ) وهو النضر 
ابن الحرث العبدري كان اذا جلس رسول الله جلسا للناس يحدثهم ويذكرهم ما اصاب من قبلهم قال 
النضر ( هیوا يا معشر قریش فانی احسن منه حدیا ) ثم بحدث عن ملوك فارس وکاب بعلم 
احاديثهم ويقول ما احادیث مد الا اساطیر الاولین فنزل فيه في سورة لقمان ( ومن الناس من 
بشتري طو الحديث الى قوله فنشره بعذاب اليم ) 


(۱۱) السؤال 


هلك هالك وترك زوجة واما وثلاث اخوات شقائق او لاب كيف كوت تأصيل هذه 
الفريضة وتصحیحها. ۱ ۱ 


۳۹ 


1ه ١‏ اسئلة واحوننا) 
الجواب ان فريضة هذا البالك من ای عشر وتعول الى ثلاثة 
( والعول في اصطلاح الفرضيين رن في السهام والنقص 
من‌القادیر ) ویان‌دلك ان لازو حة الر بع ومقامه اربعة وللام السدى 
ومقامه ستة وللاخوات الثلثان مقامپما ثلائة نجد الثلاثةداخلة في الستة 
فنكتفي بالستة و انسپا للار بعة فیتوافقان بالنصف ضرب صف 
احداهما في کامل‌الاخری بائیی عشر هو اصل المسألة الزوحة الر 


ات شفقة 


اش وم مم 


اجه عدم 


ین لسدس اننان و رت الثلئان ثمانة فعالت الى بت مي ا 
0( 


تصح منه الفريضة ومن اخد میا نی اسل ۱ لفر ضة أخذه ۱ 
مضروبا فیماضربت فيه الفريطة فتکون الفر ضة من تسعة اخت شقيقة 


وئلائین حاصلة من ضرب ثلاثة عشر اصل الفريضة فى علائة احت شقيقة 


اخت شققة 


للز وحه ثلاثة مضروبه في ثلاثة بتدعة وللام انان مضروبان 
في ثلاثة بستة وللاخوات اربعة وعشرون حاصلة . من ضرب ثمانية في ثلاثة لكل واحدة مین تمانه , 
> دون ر 


(۱۲) السؤال 

انسان عليه صلوات واه وجل مقدارها انه كان تارك يصلى و ساره ١‏ صل ودام ذلك مه 
عدة سنوات والان اراد قضاءها فکیف یمکن له تقدیرها وف قضها واشغاله كثيرة اففدونا 
ا جواب واخركم عل الله 

الجو اب ان قضاء اسلوات الفائتة واجب قال الله تعلى اقم الصلاة لذكري وفي الحديث الصحيح 
عن انس رضي انه عنه عله صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي صلاة فايصاها اذ ذا ذگ رهب الاكفارة 
پا الا ذا ك وأقم الصلاة لذكري ) 

ومشهور مذهب الالكية ان قضاءها واجب على نحو ما فانته من قع قصر وانمام وسر وحپر ودلك 
عل الفور وهو ظاهر المدونة ومعلوم ان ظاهرها عتر عندنا نصا وبناء على هذا فلا جوز تاخسر 
" قضائها الا لعذر م لا دوز ! له التنفل خلافا للقاضي ابي بكر بن العربى الاما خف من الصاسوات 
لمسنونة وفحر يومه وشفعه المتصل بالوتر »۱ ما كثر من انوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا فان 
أعل جر من حة انه طاعة وائم من هة ما فيه من تأخيس قضاء الفائثة قال عبد الا في شر ح قول 
ح ١‏ وجب قضاء فائتة مطاقا ) ان قوله ‏ مطلقا ) حال من" قضاء ومن فائتة اي حال ون القضاء 


۳۰ 


( ,یه منبرية في العاشر؟ بالعوف ) ۰:۷ 


لاور( 


خطبن موی ف العاشر ر با عر وف 
ا جد لله الذي جعلالر<القوامين على النساء. واوجب معاشرتهن بالعروف ووقایتین من دواعي 
شتا > ا مده علىان شرع نا مافیه صلاحنا بمحض فضله ور ته » وجعل کل‌انسان راعياً وسوّلاعن . 
رعيته » واشکره شکرا بخولنا الزید من نعمته » واشهد ان لا الاه الا الله وحده لا شريك له شہادة 
تیرارجاء الجنان: وتتقل يوم المساب المیزانءواشہد ان سید نا مدا عبده ورسوله البعوث بفاصل ال مق 
وواضح الفر قانء الجامعلاشتات الاخلاق الفاضلة اسان وصبى الله وسلم عليه وعلى.ءاله واصحابه السادة 
الاعیان,وکل من تمعهم باحسان ؛ ايها الناس ان اله عبد اليكم بعهود فاوفوا بعهوده. وحد لکم حدودا 


مطلقا في یم الاوقات ولو المحرمة والکروهة ثم ذكر اله ينث من التعميدم في الاوقات وقت 
بحتاج فبه الى تحصيل معاشه : ابو الحسن . انظر هل درس العلم من ذلك ام لا ومراده بالعلم غير 
التین اما المتعين فينبغي ان بقدم مطلقا کتمریض واشراف قريب ونحوه على الوت فيما يظبر اه . 
وقیل يجب قضاء الفائتة على التراخي وقيل يلزه ان بقضي يومين في يوم وقیل انها يؤمر 
بتعجبلها خوف معاِة الموت فبجوز ناخيرها لمدة بحث يغلب على ظنة اداؤها. 
اما مقدار الصلوات الفائتة القضية فيعتمد في تقديره على ظنه فما شك هل فعله يجب عليه 
قضاو: . 
قال عبد الباقي في شرح قولخ ر مطلقا ) من عبارته السالفة ما نصه وحال کونبا فائتة مطلقا 
تحقیقا او ظنااو شكا مستندا لعلامة لا لجرد وهم أو تجوبز عقلي ولكنه بشوقی في وقت الي في 
المشكوك فيه وجوبا في الحرم وندبا في الکروه وحال كونها اي الفائتة فائتة سبوا باتفاق او عمدا على 
العروف اه 
فزيدة المخض في الجواب ان واجب هذا الانسان في قضائه لما فاته من الصلوات التي لم يدر 
مقدارها ان بطر ح ما يتحقق او يظن انه صلاه في ماضي عمرة ويقضي ما بظن ويشك في ادائه له 
ولك في یم اوقاته عدا اوقات الشرورات كوقت الاحكل والنوم واداء ما افترضه او سنه الله 
عليه ووقت سعبه ماشه ووقت اشتغالة بدراسة العلم هذا مشبور مذهب مالك وهنالك اقوال تقابل 
المثبور منها ان يقضي ضلاة ومين في يوم والله اعلم وبه التوفيق ١‏ . علي النیفر . 
المدرس بجامع الزيتونة 
۳۱ 


4ه ( خطبة منبرية في المعاشرة بالمعروف ) 
فقفوا عند حدو ده ونصبکم رعاة فلا تقصروا في امر الرعايهواستودعكم ودائع فلاتغفلوا عن النظر 
الہا بعين العنايه» جعل لكم من انفسکم ازواجاء واوضح لكم في معاملتبس شر عة ومنها<اء فاوجب الانفاق 
عليين بحسب السعة والاقتدار» وامر بمعاشرتهن بالمعروف ونهى عن امساكبن لاحل الضرار» واوكل 
الى البعولة تادييون الادب المصلح فشر ع. وعظین وهجرهن فيالمضاجع » وضر بون ضر با غير مبرح 
ونبه رسوله عليه الصلاة والسلام الى ما فين من الاعوجاج » وما افقر من خلق من ضلع اعوج 
الى مبرة في طرق العلاج ۰ وقد شاهد:ا في هذه الازمنة الفاسدة ان امر جپور الازواج مع زوجاتهم 
بان افراط وتقصيرء فانتشر الاختلال وافضى الى فساد شره مستطیر» فعض الازواج قصر في القيام 
بحقوقون العتبوة» واضر بهن ضرراً لا تبيحه الشريعة الطبره فتراه بتقاعس عن الارتراق» وبرهق 
زوجته برها على خدمة الپود والنصارى ایما ارهاق» لتقوم بامر الانفاق فاذا اظبرت آباء » سامها 
خسفاً واعتداء فضر با ضرباً موجعً وشتمها شتماً مقذعاً ولعن ابوها ومن .مت بقرابة الها وبعضمم 
بوغل في انواع المحكر والخديعة لتتخلى اه زوجته عن ما لها وشوارها فاذا خابت مساعيه تفنن في 
إبذائها وضراراها فيمنعها من زيارة ابويهاء ولا ا الباحة مع قدرته علیپه ویترکها في بيتها 
منفر دة اليفة الارق » كثيرة القلق » من شدة الخوف والفرق, ولا برجم الى محله الا بعد مضي نصف 
الیل او جله وربماكلفها عند الرجوع تبيئة عشائه المزو ج بالدموع واغلظ لبا في الطاب ٠‏ وتسئب 
في اتتحال ما يأتي به من السباب , وبعضهم افرط فيما يظنه احسانا. فلم يقم للاعتدال میز ان ولم يمسك 
زمام الراقة الموجوبة للعفة والصيانه » والقى الل على الفارب حتی ضاعت الامانه » فترله ‏ 
زوجته تجوب الطرقات طرفي النهار وزلفا من اللبل » بصفة بندی لها جين المروءة ویتسع بها جال 
الویل ٠‏ واباخ لها غشیان ديار اللاهي . والمنصف من يلقفها بمکامن الدواهي » فمکنها من |اختلاط 
بالرجال .حتی تکسرت النصال على النصال . ودب الفساد بين الاسرمن اثر هذا الاهمال وتراگمت . 
الاهوال» فالله الله في زوجاتکم لا تبغوا علیین‌سیلا والینوا لبنالقول وابسطوا الوجه وافعلوا معهن 
جیلاءولا تکلفوهن امراً ثقيلا ٠‏ فليس على الم رأة اذا كانت ممن بخدمن بانفسین الا القبام بشؤون 
الزوج من طبخ طعامه وغسل ثيابه» وعليه ان يطعمها ویکسوها بقدر وجده واکتسابه :ولا يسوغ له 
جبرها على الاكتساب لتعوله» فان ذلك من واجبات البعولة » وان کانت ممن لا بخدمن باقسهن فليس 
عليها الا المراقبة والاشراف » والاحتفاظ على ما جعله تحت تصرفبا من الرمي به في فضاء الاسراف» 
وعلى الازواج حفظ زوجاتهم ومنعبن منالتبرج في الطرقات» والخروج متزینات متعطرات, حتی لا 
بغر يهن الشيطان ويغري بهنء وبزين لبن ما لابجول في‌خواطرهن» لو کن في ببوتبن» فخي رالرأة ان 
لا تری ولا تری» وشرهن من لم يزعها ایا عن التعرض للوری»وادا خرجت فلا تخر ج الامستترة 
۳۲ ۱ 


( خظة منبرية في العاشرة بالروف ) ۹ 
فيما لابد لها منه مما حضوره مباح» ولا تحضر من ذلك ما فيه توح نائدة او هو من مزمار اوعود او 
شبه من اللاهی الملبية الا الدفت في النكاح ٠‏ وعلى الازواج امرهن باقانة الصلوات وفعل اطیرات 
وسدهن عن غشبان النکرات ۰ فنلك صلم الاسر وتحفظ من ال فات. 

اخرج البخاري في صحبحه عن ابي هريرة ان رسول الله صلی الله عليه وسم قال المرأة 
كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفي روابة عن أي هريرة عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن الله واليوم الأخر فلا بودي <اره واستوصوا بالنساء خيرا 
فانبن خلقن من ضلع اعوج وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان ترکته لم 
بزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيراً » 

واخرج البخاري في:صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
خير نساء ركين الابل صالوا نساء قر بث احناه على ولد في صفره وارعاه على زوج في ذات بده» 

واخرج النخاري في صحبحه عن عبد الله بن زمعة عن الننبيء صلى الله عليه وسلم قال لا 
بچلد اهدگم امزاه جلد لد نم کا نی ناخ الوم راکو ار وه عن عل ین 
عام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايام والدخول على النساء فقال رج لمن الانصار با رسول 
الله افرایت المو قال ال جو الموت » 

واخرج التخاري في صحيحه عن اى هريرة رضي الله عنه قال قال النىء صلى الله عليه وسلم 
افضل الصدقة ما ترك عن والید لیا خير من اليد السفلى وابد بمن عوك تقول المرأة اما ان تطعمنى 
واما ان تطلقني ويقول السد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الى من تدعني ۲ 

واخ البخاري عن ابن نن رضي الل عنبما عن ايء صلى اله ینم قال افا استاذنکم 
نساؤكم بالليل الى السجد فاذنوا لبن قالث عائشة لو ادرك النيء صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء 


ان انع المواعظ تشیرا وانذاراء واعمها نفعا واعظمها اعتباراء كلام من لم يزل عزيز! جباراء 
اعوذ بالله من الشيطان الر جیم : قوا اقسکم واهليكم نارا » . مد العزيز جعيط 


خطيب جامع الملدق 


كاي ۱ ۱ ۳۳ 


١ 0‏ اهداء واب الاعمال ( 


أهدأء * ثواب ب الاعمال ٠‏ 


تعددت اقوال علاء الاسلام في ان ET‏ بالقرب التی تبدى له من احبه اي و.صله 
ثوابها ام هي تکون لهدیها خاصة ولا يصل منبا شيء ابیت وهذا الخلاف بينهم يجرى اولا في اصل 
الاهداء هل يصل او لا ثم عند من يقول به يجري فيما هي القرب التي يصل واا والقرب التي لا 
بصل واها على ان هذا | اختلاف لیس هو في حکم شرعي کا قاله الشباب القرافي في الفرق الشانی 
والسعین مد ائة وانماهو نی امر واقع هل هو كذلك ام لا 

وقال في فتح القدير ولیس الخلاف في ان له ذلك اولا بل الخلاف في انه پنجعل بالجعل او لا 
بل يلخو جعله 

اما القول بعدم وصول الثواب فينسب الى اهل ااعتزال على معنى انهم يقولون ان سواب 
العمادات وسائر القرب یکون خاصا بصاحبها ولا ينتفع الميت بشيء من واب البدي فلا يناله واب 
تلك العبادة لتاق بها المبدي ولا مثل ثوابه اصلا سواء أكانت العبادة مالية كالصدقة او بدن ة كالصلاة او 
ذات شائيتين كالحج محتتجين بظاهر قوله تعالى ( وان لیس للانسان الاما سعى ) 

وذهب اهل السنة الى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقات الى الميت وينتفع بما دى اليه 
کا ينتفع بها صاحبها وقد حكى الامام النووي في شرج مسام الاتفاق على ان الصدقة عن امىت تنفعه 
ويصله ثوابها وبين ذلك عند شرحه للحديث الذي اخرجه مسلم عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ان ر -لا قال يا رسول الله ان امي افتلت (۱) ولم توص واظنبا لو تكايت تصدقت افلها اجر انا 
تصدقت عنها قال نعم 

قال النووي وكذا اتفاتهم على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الميع ٠‏ وقال 
في التتارخانية الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي یم المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص: 
من اجره شيء . اه 

وحكاية النووي الاتفاق تدلا على ان من خالف من اهل السنة بعد ذلك منه شذوذا وانه ليس 
من اهل الدراية الذين يعتد بمخالفتهم حتى انه عبر في بعض المواطن بالاجاع على ذلك 

وليس منه احضار الطعام لمن <اء لاهل الميت بقصد التعزية ا جاءنا في بعض الاسئلة قال في فتح 
القدير : یکره اتخاذ الضنافة من الطعام من اهل ايت وهي بدعة مستقسحة روى الامام امد وابن ماجة 


(۱) مات بغتة 


"€ 


۰۳۹ 8 اهداء واب لاعمنال‎ ١ 


باسناد صحیح عن جریر بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من النباحة اه 
وعدهم ذلك من النباحة صرریح في عدم الجواز وعد في الفتاوى البزازية من المكروهات اتخاذ اهل 
اميت الطعام فياليوم الاول والثااث وبعد الاسبو ع وتقال الطعام الىالقر فيالمواسم واتخاذ الدعوة لقراءة 
القران وجمع الصاحاء والقراء لاختم او إقراءة سورة الانعام او الاخلاض :وا ماصل ان خاد الطعام 
عند قراء: القرآن لاجل الاكل بكر اه و قل المولى ابن عابدين عن العراج ان هذه اافعا لكلا 
تتخذ للسمعة والرباء فيحترز عنها لانهم لا یریدون :ها وه الله تضالی اه ومن اراد ات ينفع ألميت 
فليتصدق لوحه الله تعالی وبهدى الثواب للهيت . واما اهداء الاقارب الطعام لاهل الميت فندب اليه 
الشار ع قال في الفتح ويستتحب ليران اهل الميت والاقرباء الاباعد هة طعام ليم لقوله صلى الله عليه 
وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم روا الترمذي وخسنه واخر جه الحاكم وضححه 
واما العبادات ذات الشاشتین كالحج والعمرة فقد قال الحنفية والشافعية والحنابلة ان المنث بصله 

ثوابها وينتفع به 
قال الامام الذووي في شرح مسلم يصح اج عن الميت اذاكان حج الاسلام . يعنى حج 

الفرض ‏ وكذا اذا اوصى بحج التطو ع على الاصح عندنا يعنى الشافعية 0 
وقال في الدر الاصل ان كل مر اتى بعبادة ما له جعل ثوابه لغيره وان نواها عند الفعل 
انفسه لظاهر الادلة . اه 
واما الععادات الدنية ا ماحضة كالصلاة والصيام والطواف و تلاوة القرآن والاذكار فقد قالالخنفية 
بوصول وایپا لههدى اليه على الاطلاق من غير فرق بینها م في الفتاوى البندية وغیرهامن‌کتب المذهب 
قال 5 النحر من صام او صلى او تصدق وحعل‌وابه لغيرة من الامواتاو الاحناء جاز وبصل 
ثواها ایهم . وكذا في البدائع,وقال في البحر ايضا لا فرق بين النفل والفرض ولا يعود الفرض في 
ذمة المكلف اذا أهدى ثوابه لان عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته اه:. قال المولى ابن 
عابدين قد عايت أن ثواب الهدي لا ينعدم اه . مقاد كلامييما صحة اهداء تواب الفرض مع اجزاء 
العادة وسقوط الطلب وحصول الثواب لدی له من غير ان ينقص شيء عن البدي وکلام صاحب 
البحر في براءة النمة ولو على فرض سقوط الثواب فکیف وهو باق لم يفته منه شيء . 
ومن هنا جاء قولیم کا في البحر ,صل الثواب لیپدی له من غير فرق بان أن ينوي البدي 
به للغير عند فعل القربة او يفعله لنفسه ثم يجعل ثوا به لغيرة لاطلاق النصوص الوازدة في ذلك , 
ولیست مسالة اهداء الثواب كمسالة النيابة في فعل الواجسات ففيها العسادة إلالية تقبل النيابة 
روذات الشامتين تقبل النيابة عند العجز الدائم والبدنية لاتقبل النيابة البتة وهو المحمل الذي خرج 
بين 


۲ ز إهداء ثوأپ الاعمال ) 


عليه حديث ( لا بصوم احد عن احد ولا يصلى احد عن احد ). فذلك انما في حق الخروج من عهدة 
التكليف وان هاته السادات ابن لأ غيل انان نيران لت ربقو الب ویش ينا وزرا ذلك 
وهو اهداء الثواب ۰ وقال حمهور الحنابلة يصل الثواب الى الهدی اليه فى سائر العادات اللدنة کا هو 
ال في العبادات الالبة وذات الشائئتين . وجری الخلاف في اهداء الثواب الى اي قال الحافظ ابن 
القيم الجوزية في کتاب الروح اختلف في اهداء الثواب الى اي فقيل ,صح لاطلاق قول احمد يفعل 
-الخير ويجعل نصفه لابيه او امه وقيل لا لكونه غير محتاج لانه يمكنه العمل بنفسه . اه واما الميت 

وهل يشترط ان يتافظ باهداء الثواب عندهم قال ابن القيم لا بشترط في الوصول أن بهديه 
بلفظه بل تكفي النبة ا لو أعطى فقير! بنية الزكاة بجزيه ذلك لان السنة لم تشترط ذلك في‌حدیث الحج 
عن الغير ونحوه ثم قال نعم اذا فعله لنفسه اولا ثم نوی حعل ذلك الثواب لغيرلم يكف ۰ واختار 
ابن القيم اشتراط وقو ع نية اهداء الثواب عند فعل الطاعة وانه صح اهداء ثواب الواحبات بعد گو نب 
تجزىء عن الفاعل وسقط عنه الوجوب بنفس الفعل . ومشهور مذهب الشافعي وامام دار البجرة 
٠‏ رضي الله عنهما عدم وصول واب العبادات البدنية كالصلاة والصيام وقد نقلالشيخ بناني فياهداء واب 
قراءة القرآن للهبت اقوالا ثلاثة المذهب انها لا تصل وقيل تصل أن كانت عند القر وقيل تصل مطلةا 

ودگر ابن الحاج في الدخل ان من اراد وصول ثواب قراءته بلا خلاف فلیجعل ذلك دعاء 
بان بقول‌اللهم اوصل ثواب ما أقرأ الى فلان . اه ووجه كلامه با نالدعاء متفق على وصول نفعه یت 

كن نفع الدعاء غير ثواب ما تلي الا أن ,قال نفع الدعاء یکون كناك قد دعا بجعل 
الثواب لفلان فبستجاب دعاوّه بذلك ان شاء الله 

قال الحافظ السيوطي . مما ورد من الادلة على ان الدعاء ينفع قوله تعالى ( والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوانا الذين سوفقنا بالايمان ) وما اخرجه البخاري ومسلم عن ای 
هریرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به أو ولد صالح بدعو له 

وقال الامام النووي اما الصلاة وسائر الطاعات فلا يصل واا للميت والشپور في مذهبنا ان 
قراءة القرآن لا يصله واا ایضا اه ونقل عن بعض الشافعية ان ما عليه المتاخرون منبم وصول 
مثل واب القارىء للميت وذكروا للقول بالنع تآوبل ثلاثة اوها انما قالوا بعدم وصول عسين ثنواب 
قارىء القرآن الذي اهدى ثوابه لصاحبه . الثاني انیم قالوا بعدم الوصول اذا قرأ لا بحضرة المت 
الثالث انهم قالوا بالنع اذا نوی الثواب للغير ولم يدع باللهم احعل ثواب هاته الطاعة لفلان ونحوه ٠‏ 
ومفاد هذا انهم يشترطون لوصول مثل‌نواب الهدي انتكون القراءة عند الميت وان ياتي بلفظ الدعاء. 

۳۹ 


) اهداء واب الاعمال ( AA,‏ 


واما <جة من يول بعدم وصول الثواب الى ادى اليه مما يدل عليه ظاهر ال الكرريمة وهي 
قوله تعالی (وان لیس‌للانسان الا ما سعى ) فقد أجاب عنما اهل القول الثاني بان الآية من العام الذي دخله 
اتتخصيص او الطلق الذي ورد مقیده على لسان الشارع بما ثبت في السنة فما بخص الصدقة أو ما يعمها 
وسائر السادات البدنية النافعة میت من ذلك ما تقدم نا 3 حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنبا 
الذي رواه مسلم وما رواه ابو داوه عنه. صلی الله عليه وسلم انه قال اقروًا على آمواتکم یس .وما رواه 
الدارقطتی ان رجلا سال النبيء صلى الله عليه وسام فقال : کان لي‌ابوان ابرهما حالحياتهما فکیف لي 
برهما بعد موتهما فقال صلى الله عليه وسلم ان منالبر بعد الوت ان تصلي مما مع صلانك وان‌تصوم 
طمامع صومك . ومارواة عن علي گرم الله وحبه عنه صلى الله عليه وسلم قال من مر على المقابس 
وقرأ قل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات 
وقال الكمال : ان الأبة وان كانت ظاهرة فيما قاله المعتزلة لكن بحتمل انها مقيدة وقد مت ما 
يوخب المصير الى ذلك وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضحى کیشین املحين احدهما عنه 
والآخر عن امته . فقد روي هذا عنعذة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا معد ان يكون مشهورا 
يجوز نید الکاب به بما لم يجعله صاحبه لغير ثم ذكر احاديث كثيرة كلها تفيد وصول النفع لغير 
البدي ثم قال الكمال فبذا كله ونحوه مما تركذا خوف الاطالة ببلغ القدر المشترك بينه وهو الاتفاع' 
بعمل الغير مبلغ التواتر ۱ 
نم قال آلکمال وکذا ما فيالكتاب العز یز من‌الامر بالدعاء ومن الاخبار باستغفارالملائكة للمومنین 
فبوقطعي في حصول النفع فیخالف ظاهرالاية التياستدلوا بها اذ ظاهرها انلا ينف استغفار احد لاحد. 
بوجه من الو جو« لانه لیس من سعيه فقطعنا بانتفاء ارادة ظاهرها فتعين ان يقداطلاقها بما لم هبه العاملاه 
فيصير العنی والله اعلم‌وان ليس للانسان من الاعمال الا ما سعى اليه بنفسة وال ما يبه العامل - 
الى غيرة على ما جاء في شرح تاویله للاية , هذا وهل يصح اخذ شىء من حطام الدنيا ليجمل الأخذ 
نواب ععادته للمعطى قال المولى ان عابدين لا يجوز ذلك لانها ن كان اخذه على ما قدمه من الفربة 
یکون با لها وذلك باطل قطها وان كان اخذ لیعمل کون اجارةعل عبادةوهي باطلة| ضاکا نض 
على ذلك فتباء الذهب وما استئتی لاضرورة من جواز اخذ الاجرة على التعلیم والامامة والاذان 
اذا قطع عنهم رزقهم من دت الال العامة انما ذلك معلل بالضرورة وخوف ضياع الدين وهف لا 
ضرورة تدعوا اليه فلا جوز حبذ الاسشجار على تلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك . ومن هنا جاء 
عدم جواز الاستشجار على الحج وانما يعطي النفقة التي کفیه ذهاباوايابا كما هو مصرح به في كتب 
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صحيفة من تاريخ نواس 
كين نشان مصاحة البريد بتونس 
) البوسطة والتلغراف 


بقلم العالم الورخ سيدي محمد بن الخو جه 
استفار لدى المحكومة التونسة 


كان العرب قدرون السافات بالمريد والسرید عارة عن اربعة فراسخ والفرسخ ثلائة اميال 
قال الناظم : 

وأطلق افظ البريد منذ القديم على نقل الرسائل قالوا ان الخليفة عبد اله الأمون ایض شعر 
رأسه قبل بلوغه الثلائين ولا سئل في ذلك قال ان الذي آشاب رأسه هو صلصلة البرید لانهمكانوا في ' 


عامة كتب المذهب عدم جواز الاستئجار قال المولى ابن عابدين في حواشيه على الدر وما ورد عن 
الفقباء من جواز الاستئجار على الطاعات انما بينوة في التعليم والآذان والامامة خاصة ولم بذکر 
واحد منهم انه افتى بذلك على العموم والتعليل بالضرورةيفيد ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما 
ولا ضرورة في الاستئجار لتحصيل الثواب 

فعلیت من هذا ان غاياءنا معاشر الحنفية ولون بوصول ثواب العادة الغیر مطلقا حیاکان او 
ميتا ولا يفرقون فيذلك بين العبادة المالية والمدنية ودات الشائتین وهو مذهب الحنابلة وبه‌قال متاخرو 
الشافعية في ذات الشائئتين على نحو ما مر وقال به المتاخروت من الشافعية والالكية في خصوص 
أهداء واب قرءاة القرآن والافکار 1 

وعلیت ايضا ان صحة الاهداء لا شت الا اذاكانت الطاعة يقصد بها وجه الله تعالی ولم بلابسپا ما 
بحطب ولم يقصد صاحبها من ورائها نقعا ماديا اما اذأ كانت على سبيل الاستشجار ونحوه مما تعودة 
الناس في بعض البلاد الاسلامية من المماكسة في القدر الذي بتسايه القاري كا جاءنا في بعض الاسئلة او 
اشتراط شروط ‏ يقدم القاري الذي سيهدي ثوابه للمیت على القراءة الابعد التحصيل عليها فذلك 
لا يجوز ولا تواب برتجی وصوله بل ان حصول النفع وترتب الثواب موكول الى الاخلاص وكون 


القربة طاغة مقصودا بها وجه الله تعالى 207 
دالولا راضم . 
مدن نوک 


۳۸ 


۱گیفت نفاأت مصلحة ال وش ) 4 


زمانه بحملون الرسائل فى قماطر )١(‏ من اليلد كركاء الماء ويضعونها فوق ظپور الال فکانت 
عند سر‌ها تحدث حركة تسمغ من بعبد واتفق ان انساع ممالك اللافة الساسية وتلاوح اطرافا 
نشأ عنه مقدمات ظبور الشقاق بعض جهاتها السحيقة فكان المون على وجل مها بحمله له المريد من 
ولانه بالآفاق وهذا سب شيب رأسه قبل الانان وكان نظام البرید في الدولة الحفصية شیب به في 
الدولة العاسية فاذا کلب الساطان لاحد عماله بالأفاق يدفع | لکتاب مشمعا عليه بلصاق بيد من 
قاضدا امة الموفود لها فاذا عبی بغله ترکه عند عامل الههية واخذ منه بغلا مکانه بطريق السخرة 
وهکدا الى ان بلغ حبة مقصده وليس لرسول السلطان | کراه الغير على متته وعلف دابته لهم الا" 
ادا کات ذلك عن طب نفس منه عملا بما توجه قوانين ااستضافة - فال رند هو مسمى 
البوسطة في الاصط لاح العصري وامما التلغراف فقد تر مه الشيخ امد فازس الشدياق (۲) 
۔ بالموحى - في کتابه كشف الضا عن‌فنون‌اروبا وهو استنباط لاباس به لان صاحب القاموس عرف الوحي. 
بقوله هو الاشارة وا لکتابه وال ر سالة والالبام والكلام الحنى وتر جوه بدواوین الدولة التونسية عند ظبور 
بسلك الاشارة واصطلحت الجرائد على تسمیته بالسرق وکلا التعريفين بستفاد منه ايضا العنی القصود ۱ 
من التلفران آمامضاه اللفظی فانه مشتق من کلمتین في اللفة الب‌ونانية وهما «تيلى» 
ومعناد بعيد و « غرافن » ومعناه کتب کون معن تلفراف الکتابة من بعید ولسوح ان اخسن 
تعریف به هو لفظه الاصلى ولا حاحة نا لاتکلف بالبحث عن مرادف له في العربية وهو لا وحجود 
له بهابتابتلا وغاية ماکان معروفا عند العرب في تبليغ الاخار بسرعة هو امام الزاجل کا وقع اثناء 
الحروب الصليية والاشارات النارية فوق رؤس یبال وبالر باطات الى كانت لديم کا كان بسواحل 
لتونس فى بوم واحد, واعلم ان التلغراف العروف كان ظهوره باروبا في حدود سنه ۱۲۹۰ البخرة 
( ۱۸:6 للبلاد ) 

وکان ابتداء الانتفاع به في تونس اوائل دولة آلشر مد الصادق ناي نعم أنه كان لديم قبل 
ذلك نوع من التاغراف بالعلامة الشعاعية بدون سلوك اتخذه الشیر امد باي الاول فیما بين تونس: 
وحلق الوادي مغ مركز وسط بجزیره شكلي ولکن التلغراف السلکي نصب بتونس في سلة ۰۱۲۷5 
اثر ولاية المشير محمد الصادق بای حيث امضى اتفاقا مع الدولة الفرنساوية فى تخو لپا مئحة احداث. 

(۱) جع قمطر وهو محفظة الكتب ويقال ايضا قمطر هدید الطاء ‏ 


)۲( توق سنة ۱۳ 
۳۹ 


4 وكا تمان ار ۱ 


التلغراف .ن حلق الوادي الى حدود الجزائر من ج ة سوق اهراس بشرط مروره على حاضرة 
تونس وباردو وباجة والكاف مع اعتاره ملكا للدولة التونسية ولا الحق باسترحاعه لجرد دفع 
مصاریف نصبه التي قدمتها الول الفرنساوية والتزمت هذه الدولة من جا بتمرین من يسيع سمو 
الباي من الامورین التونسيين لتعلم الصناعة التلغرافية ولكن لم بقع السعي بعد في تبيئة طبقة مر 
الشان التونسیین لاقتناء التعليم الصالح بذلك ولو في هذا الزمان الذي تكرر التصریح فيه بسیاسة 
التشرريك في النافع بين الامتين الحامية والمحمية ثم ان سمو الباي الشار اليه امضی معاصد؟ اخرى 
مع الدولة الفر نساوية فى شوال ۱۲۷۷ تضمنت اشتراء الدولة التونسية لاسلاك التلغراف التي نصبتها 
الدولة الفرناوية بتسعين الف فرنك وتسعمائة وسعة وتسعين فرنكا تدفعا الاولى للثانية علىاقساط 
منجمة وابقت للدولة الفر نساوية بدفة موقتة حق‌استخدام التلغراف المتحدث عنه مع الانتفاع بمداخيله 
لفائدتها الى الوقت الذي براه سمو الباى مناسياً لتولي شوونه مماشرة بواسطة الحكومة التونسية وكان 
من شروط هند المعاهدة الثانية اضا تخويل المحكومة الفر نساوية حق نصب الاسلاك التلغرافة 
من تونس لسوسة وصفاقس وجربة ثم الى حمام الانف والمنستير والمهدية وقابس ان اقتضى الال وان 
تنولى الدولة الفرنساوية ادارة شؤون جميعها بواسطة اعوانها الى ان يتيسر لسمو الباي استر جاعها على 
شروط الاتفاق الاول وكان مركز ادارة التلغراف بومئذ بدار الكاهية بيج القطر على مقربة من 
قشلة سيدي عامر . وممن باشره في مبادي انتصابه بباردو المستعرب مسيو روا ققد کات في شبابه 
مامورا لفیا وفي گپولتهمامورا قتصلیا ومراقنا مدننا بلد الكاف ثم في مشيبهكاتنا عاما بالدولة 
التونسية مع وزارة التفوض من لدن الدولة ابورية قال بعض اهل النظر ان الزایا التي قسام با 
مسيو روا لفائدة امته تقدر بمزايا جيش ظافر ان لم تكن اكثر من ذلك هذا تاريخ نشأة التلفراف 
بتونس وعنه تف ع التلفون والتلغراف اللاسلکي في عصر اناي . ولترجع بك لخدمة البريد يعني 
البوسطة بتونس فني الدور القديم كانت الرسائل الخصوصية بين الناس بتولى نقلها المسافرون وارباب 
عربات النقل والسيارة وكانوا يركبون امير الساحلية المشبورة بسرعة العدو وغير ذلك من الوسائل 
الى كان حككمها الصدفة والانفاق وكان قطع المراخل یستدرق وقتاطویلا فالکتوب الذي يوجه من 
تونس لسوسة لا يلغا قبل اليوم الثالث والرسائل الوحة للقيروان تصلها في اليوم الرابع والموجبة 
لقابس تستفرق ثمانية ايام في الطریق وليقس مالم يقل واما المكاتيب الرسمية فکان المكلفون بتبليغها 
اما اصحاب النوازل الصادرة تلكهالمكانيب لفائدتهم واما صباحية الاوجاق والبوابون والمماليكبسراية 
باردو ولا یکون ذلك الا باجور باهضة لها نظام خصوص اسمه «التعيين ٠‏ نستخلصه حاملالمكتوب 
من الخصم بدون رحة ولا حنان ولوكان ذلك قبل شوت الحق عليه ولننقل لك هنا عبارة مكتوب 


( كيف نشأت مصلحة البريد بتونس ) 2۲۷ 


من متعلقات محلة احمد زروق الشپورة التق خرحت لتمهيد الراحة واستخلاص الغرائم انناه شورة 
على بن غذاهم ومنها ستفاد کقت کانو| ا الال من حهات العمالة لقائد المحلة في ذلك الزمان 
وص العبارة بحروفبا ۱ ۱ 

لقام الذي نطاب ( له )من الله دوام القاء وزيادة العز والار قا الاغز البعام الفیخم امي رالامراء 
سيدي امد زروق (۱) امير الحلة المنصورة ابقا الله اما بعد اهداء السلام الام وتقبيل ابدبکم 
الکرام يليه رعاکم الله هو انه اخبرنا الاجل الرعي الحترم الوقر سيدي مود الجلولي (۲) عامل 
المبدية موحه لكم مسون ( كذا ) الف ريال صحبة تابعه علي الزوالي وحانبه (۳) من الحوانب المئعين 
ودمتم ودامت لكم السعادة والسلام من مقبل ايديكم الاضباشي (4) سليمات الفرجاوي و مود 
فرجي في ۸ رمضان سنة ١١8١‏ اھ ْ 

وكان للقناصل بتونس سيارون خصوصیون لنقل رسائلهم للبلاد الساحلية يتتخونهم من ین 
الافراد المستظلين بجاهوم والمنقطعين الم وان شنت شئت قلت الى دراهمهم من اشبر مر عرف منهم 
بسرعة السیر وتبلیغ الامانة رجل اسمه عمد جم لكان يقطع السافة الفاصلة بين تونس وين سوسه 
( ۱0۰ كيلو میت ) في يوم وليلة وکان اجر السیار عن تقل المكتوب من اطاضره لسوسه ربع ار یال 
وکان اخطر السالك على السيارين طریق خنفة الحجاج فکم من سيار لاقى بها حتفه وذهبت ولت 
طعمة لقطاع الطريق وممن اشتهر بالجسارة ومغالية الاخطار السبار صالح غوله فقد كان في مدة ثورة 
علي بن غذاهم يتعهد بشلیغ الرسائل والاموال ذات المال خلال اعبات الثائرة التي كانت تحور کہا بد 
السياسة الاجنبية ولم يتفق له حدول ما یسوء وممن اشتبر یوش بسرعة العدو في مدينة تونس | 
السيار بوراس وكان يتقاضى نصف الريال عن کل رسالة بلغا من الحاضرة لصفاقس 

اما تتليغ الرسائل على طريق البحر فاول ما وقع ترتیبه ین تونس وین غر مرسيليا في 
حدود سنة ١١1+‏ للبجرة ( ۱۸:۷ للميلاد ) في عهد المشير امد بای بواسطة سفينة تجارية تقدم من 
فر سا لياه حلق الوادی مرة فيكل نف شین وتمر في طريقها على بلد عنابة (ه) ومنها یحملون . 


(۱) من الوزراء المعاليك تولى وزارة الحرب ووزراة البحر ومات سنة ۱۳۰۰ 

(۲) استشهد في سلة ١١84‏ : 

(۲) لفظ حاننه في اانسان الترکی بقابله لفظ صبايحي ولفظ مخازني في اصطلاح الاوجاق انما 
الحوانب « جم حانه ) کانوا من نسل آلاترالك والأخرون من نسل العرب والبربر 

(4) ضابط بوجق الحوانب وهو لفظ نركي مركب من اوضه ومعناه یت وباشي ومعناه رئيس 
وجملة السارة تدل على كر حماعة 

)وتسم ينا بو واه نسب ساب كاب شم الارن الخ احد بن عل سول 


التوفی سنة 1۳۲ 
EN‏ 


۰۲۸ ( كيف نشأت مصلحة البر‌بد بتونس ) 


الثلج الطبيعي للمشير الشار اليه وفي السنین الاخيرة التقدمة على عصر الحماية رتست بعض الشرکات 
البحرية الفر نساوية والطليانية سير سفن اسوعية لتقل الررسائل والسافر‌ین والیضاشع بين تونس 
واعمالها الساحاية وينما وبين اللاد الاروباویه وهذه الحالة هي التي دخلت علا فرنسا لتونس في سنة 
۸ ( ۱۸۸۱ للميلاد ) وكان في مقدمة مساعي دولة الات ابطال البوسطات ال جنية ال جوة 
يومد باللمككة التونسية وفي ضمنها الخط التلغرافي الطليائي التابع لسكة حديد حلق الوادي لان هذا 
الخط لعب دورا سياسيا عنيفا اثناء الحوادث الت اعقپا نصب الماية على تونس .ثم في سنة ۱۳۰۰ احالت 
الدولة الفر نساوية للدولة التونسية حقوقها في البوسطة والتلغراف وصدر امر المقدس الولی علي باي 
الثالث في غرة شوال من العام المذكور بتاسيس ادارة تونسية للبوسطة والتلغراف والتلفون وهند 
الادارة هي الموجودة في عبدنا الحاضر وغني عن البيان ان هذه الصلحة الاجتماعية قامت في بحر 
هذه الخمسين سنة بوظائفها على احسن 57 واتم مرغوب وقد شملت منافعما الحاضر والبادي من 
الشرق الى الغرب ومن الشمال الى اقصى الجنوب حتى الواحات الصحراوية الى منتبى حصن لوسيان 
سان المجاور لغدامس بعد المرور على برج الثور (۱) العصيب 

ونختم هغه السفة بالاشارة لنصب اسلاك التلفون بتونس واول ما عرف من ذلك سلك 
التلفون المنتفل الذي كان في صحمة الجنرال بريار عند دخوله على المشير تمد الصادق باي في طلب 
امضاء صك الحماية ویاثر ذلك وقع نصب تلفون خصوصي بين السفارة العامة وبين آلكتابة العامة نم 
وقع تعميمه على التدريج لفائدة افراد الناس ابتداء: بمدينة سوسه في عام ۱۳۰۰ واعقبه بعد مدة ظبور 
التلغراف اللاسلكي ولم من التونسيون بصدقه عند شيوع خر لكن اتفق في تلك الاثناء جيء 
فخامة رئيس الجمهورية ازيارة نونس في سنة ۱۳۲۰ واقيمت له بمدينة بنزرت مأدبة احكرام يوم 
ارتحاله وممن خضرها معه وزراء الحضرة العلية وفي اثنائها عرض انحراف بمزاج المرحوم الوزير 
امير الامراء ابي عبد الله محمد الجلولي وركب فخامة الرئيس المحر عائدا لفرنسا لكنهفي اثناء الطريق 
بعث على جسناح الغيب بتلغراف لاس لكي للحضرة العلية ستفس فيه عن صحة وزيرهامن ذلك 
الاتحراف الذي كانت عاقبته عافيةوسلامة وتاقلت ذلك الالسن القصار والطوال (۲)وعند ذلك 
رجع للناس رشدهم وءامنوا بالتلغراف اللاسلكي كايمانهم في يومنا هذا بالرادیو قال اديب المغرب : 

لا غروان كيوا المربخ او زحلا . وانت تسمع للراديو وما فعلا 

مد بن الخوجة 


(؟) الالسن القصار هي‌الالسن البشرية والالسن الطوال هي الجرائدوليس لطولها حد محدود 


r 


(تاريخ سراية المملكة التونسية ) عه 


تاريخ سرأية الممزّمة ا 
ع الاستشیاد راق تاريخية وقع اننادلها بين الامير 
مد الصادق باشا باي و وز بر الاکبر خر الدين باشا 
بقلم العالم المؤرخالاستاذ مد صالح مزالي عامل بنرزت 


علینا معا تفرته السخف الاخارية ار الكو الوه صرفت ا رمه سزاية 
المملكة الكائنة بطحاء الةصبة والمعروفة عند الغموم باسم دار اللاي وقد خصصت لذلك بمیزان العام 
الجاري اعتمادا اولا قدره ملبون فز نك - فرآینا من الناشب إخناء فر اء اة الز جرت آلکر ام ننة 
تاريخية تتعلق بهذا القصر ۱ 5 ۱ 

فهو على قدمه احدث ما بنا ملوك نونس لسكناهم بالحاضرة وهو الوحيد الذي لا زال قائم 
الذات بعد اندثار قصر یی حفص داخل بر ج القصة 

رع مه ی اد لسن الرور حودة باشا خامس الحسينيين الذي تربع على الخوش 
المككي اواخر اه الثانية عشرة هجرية ۱ 0 

قال الاستاد احق العيخ مد بيرم في الجزء الاول من سکتابه صفوة الاعتبار بمسشودع 
الامصار والاقطار عند وصف قاعدة القطر التونسى « وامام حص القصة داخل المديئة بطحساء 
عظيمة وفي حهتها الجنوبية سراية المملكة التى بناها حمودة باشا ولا زالت معتنى بسا الى الآن وهي مقر 
الحكومة والوالي عند وفوده الحاضرة » وقال في الجزء الثاني من نفس التأليف عند فصكر سياسة ' 
حمودة باشاء وهو في اقبقة اعقل فروع ذلك البيت الذین _ استولوا على القطر فقد انشأ فيه مالم 
يكن فيه من الحصون والقشل والسفن والذخاثر حتى ان سانیه الخاصة:به لم تزل منتفعا بها الى الآن 
كسان منوبة الذئ صار قشلة النخيالة ودارهبتوتس السماةالان بسرابة اللملكة واعنه نقام وزیره 
پوسف صاحب الظابع الملقب بابي الخيرات من كثرة اياديه في طرق البر » 

٠‏ وقد أبدء المؤسس في اتقان الناء وزخرفه بانواع الزينة والثفنين دوما زال الثاظر متخا بها 
بشاهدة فيه الى يومنا هذا من الرخام الابيض والاسود النظم على اشكال هندسية اطيفة ومن الزليج 
والفسيفساء مختلفة الصور والالوان ومن النقوش فى المص الایض المسماة (.قش حديدة ) دات ‏ 
الازياء المتنوعة والرسوم التاهیةکا ان خشب السقوف فيه من التزويق والتمویه بالذهب ما بحرك ٠‏ 
النفوس ويؤدن بالج ۱ 


من المأثور ان حمودة باشا جلب لصنع تلك الطرف الساحرة بعض من اثبتهروا با مغرب الاقصی ٠‏ 
۳ 


5 ر تاريخ سراية الملکة التونسية ) 
٠‏ بمبارتهم النادرة فيما ورئوه عن الاندلس من الفنون المستظرفة. وقد ايد ذلك بطرق عقلية البندس 
. الفرنساوي هنري صلاح الدين امتخصص بدرس الآثار القديمة اد حلل انواع الزخرفة واساليب 
التزويق المستعملة بدار الباي تحلیلا فنیا ونظر ينها وبين ما يجانسها في الناءات الاخرى فاتضح من 
ذلك ان الصنعة الخاصة بسراية الممككة مغايرة لصنعة قصر باردو مثلا او دار حسين الق يشغلها اليوم 
القئئد الاعلى الجیوش وبمكس ذلك فبي مشابة نمام المشاببة لما يوجد بفاس او بالاندلس 

على ان استخدام مهرة المغاربة للماشرة الصناعة الفنيه بتونس ام بقع على عبد حمودة باشا فقط بل 
ان الوزير خير الدين في مدة المشير الثالث اغتنم فرضة مرور الحاج حسن الفاسي بالحاضرة لتكليفه 
بانعام قبة ضر يح العالم الجليل والولي الصالح سيدي ابراهيم الرياحي 

ولکن جاب صنعي الايدي من بلد بعيد يكلف الاجر بلا شك اتفاق اموال اوفر من استعمال 
التونسيين او الاسارى من الافر نج ولربما ادرك ذلك حودة باشا بعد تشييد سرایته 
فقد قال البارع الاكتب الشيخ احمد بن ابي الضياف في تاريخه عند ذكر هذا الامير « ومن 
اخباره انه یکره السرف في غير مصلحة معتبرة حت نسب الى الشح ولا شك انه من الامانة لان سا 
في يده من الال هو في الحقيقة لمصالح العباد والبلاد لا لشپواته ويقول في جالسه غير م3 ندمت على بناء 
دار القصبة وهي الدار المنتفع بها الى الآن وعلى بناء قصر منوبة اذ لا يعود على البلاد منهما تفع بجلب 
مصلحة او دفع مضرة سوى ما بظبر للرائي من فخامة الى وحسن النظر » 
- . اعلم ان من اهم بقابا ما شيده حمودة باشا الصحن العلوي ا ا ونا جوف 
من البيوت المعدة لليواكب الملوكية وكذلك بت القبة البية الخصص عادة للهولى الوزير الاكبر وقد 
تحل به احيانا الحضرة الشاخة العلية واقیمت به المآدب لرؤساء الجهورية , 

اما الاقسام المطلة على بطحاء القصبة فبي احدث منها عپدا. قال الشيخ بيرم الخامس عند ذكر 
مساعى خین الدين الوزير الناصح الامين « ومنها انشاء بطحاء القصبة وتتحسينها وانشاء قصر الوالي على 
الوجه الطل على البطحاء المذكورة من قصر الملكة الذي باه حمودة باشا » واهم ما شمله هذا البناء 
المحدث على عبد الدولة الصادقية بيت الكرسى الذي اضطرت الحكومة الى هدمه خشية سقوطهوكان 
مخصصا لاقامة بعض المواكب الحافلة منها موكب رابع العبدين حيث يقدم الامير الفدی الى الحاضرة 
بقصد رد الزيارة الى اعيان البلدية الذين سبق وفودهم الى قصر باردو مبئئين بالعيد ولا يخنى ما في 
هاته السنة المماركة من الرمز الى العواطف الابوية التي يكنها الجناب العالي نحو رعايلا 

وبما ان الاعيان ياتون افواجا التشرف بتلك الزيارة الملوكية كان هذا البيت البق من غیره 
میم لانساعه وحسن ترتببه ولذلك تعين تجديد بنائه في البر :امج الذي عزمت الحكومة على تنفيذه 
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< 


ما ارح اخدائه فليا ما بمکتنامن ضطه فا الندفیق : ودلك أن من عادة النوژیر ى 
الدين انه كان يعرض كتابة على القدس البرور المشير مد الصادق باي ما يحدث يوميا من الامور 
التي تهم جنابه وفي الغالب يجيه الملك في ته فس القرطاس بحيث تجمع عند الوزير عدد وافر من هذه 
الخطابات مع اجوبتها- فبي غنيمة لهؤرخين ثمرتها لا تلف ومعدنها لا بنزف - شْ 

حظيت بان وصلت الي مع غيرها من الاوراق المخلفة عن خير الدين والتي نشرت البعض 
منها على صفحات المجلة التونسية - لسان معهد قرطاحنة العليي - 

فاليك نص اللطاقة المشار فيا الى انمام البيت المتقدم ذك رلا . 

امد لله المعروض على الحضرة العلية دام‌علاها ان وزارة البحر اخبرت بان الدونالمة الفر نساوية 
قذ لاغت من اعد یکن لى المشرة المي تلك وت الم الما الو تکایت يوم ارم 
مع قنصل الفر نسیس بان الامیرال يقابل اضر العلية يوم الثلاثاء الآتي غلا زواله ثلاث ساعنات 
يكن هعلوم الحضرة العلية ذلك وان المت الماركة بسراية الملکة تمت البوم على خير يكن معلوم 
الحضرة العلية بذلك والسلام من المقبل ایدیکم خدیمکم امير الامراء الوزیر الاگر جر السدین 
في ۲۷ شعبان الاگرم سنة ۱۲۹۲ صح خير الدين 

- و باشفله بخط الامير ما نصه ‏ 

الى ابننا العزيز سيدي خيار الدين © ووزيرنا الاكبر اما بعد السلام ® 

فقد وردت لنا بطاقة من جنابكم تخبرنا في شان الدونالة الفرنسوية ظبرت على بعد عايلا 
وكذاك المقابلة في الوقت المذكور وما اخبرتنا في شأٺ اتمام البيت الماركة عهنا فلياذن ابنى بختم 
قرآن في ايت النکورة قبل دخولي الها وهي ليلة غدا أن شاء اله (۱) والسلام من الفقين إلى ربه 
مد الصادق باي في ۲۷ شعبان ۱۲۹۲ . 

- اما القسم الملاصق لضریح سيدي الشريف فقد جدد بنا« بعد الحرب الكبرى وزيد فيه 
لابواء مختاف 0 الكتابة العامة 

ولنلاحظ هنا ان ترتسب لاي الاق لسر ةا یس 
الحالية الا بعد الاحتلال اما قله فقدكانت دواوين الحكومة المركزية بقصر باردو عدا وزارة البحر 
فانهاكانت بحلق الوادي ‏ . 

على أن سراية المملكة انما اقيمت بقصد السكنى كا تقدم ولكن الامراء في نفس الامر وانواقع: 

(۱) في هنه الحكاية وفي حكايات اخری تالا دليل عن تغلغل الروح الدينية في ملوك الدولة 


التونسية من قديم الزمان الى بومنا هذا ولا سيما مككنا الحاللي ابقاه الله 
{ê‏ 


۳۲ ( تاريخ سراية المملكة التونسية ) 
لم يلبئوا فيا الا نادرا فصارت معدة لقبول الضيوف الذین تری الحكومة اكرامهم ‏ فممن اقام ا 
الملكة ( کارولین) زوجةجورج الرابع ملك انقلتره والدوق ( دومننی) والبرنس ( دو جوانفيل ) 
والدوق (دومال ) ابناء لويز فيليب ملك فرنسا وغيرهم وكانت هذه السنة معلومة لدى الاجانب حق 
ان الرحالة ثبران الفر نساوي تعرض لذلك في كتابه بعد البعثة العلبية التي قام بها في القطى التونسي سنة 
۰ ميلادية ‏ واليك ما يؤيدها ايضا من لفات خر الدين ‏ 
الجد لله العروض على الحضرة العلية ادام الله تعلى عزها وعلاها انه بلغ .لخديم الحضرة العلية 
ان نفرين احدهما من ابناء سلاطين البند قدما الى تونس بوم التارسخ وحبث ان عادة الحضرة العلية 
دام علاها تكرمة امثال المذكورين بالنزول في سراية المملكة بالحاضرة من القادمین على الحضرة العلية 
من أوربا فان النفرين المذكورين احق بالاكرام وقد وحينا من بکشف عن تحقيق حال النفرين 
وننتظر ما يصدر به الاذن العلي انعتمده والله تعالى بحرس الحضرة العلية برعايته والسلام وكتب في 
يوم الاربعاء م١‏ من ربيع الانور سنة ۱۲۹۳ صح خر الدين 
الى ابننا العزيز سيدي خبار الدين وزيرنا الاکر اما بعد السلام فقد اتصل بنا بطاقة من جنابكم 
وما اخبرتنا فا عابنا فان شته عندكم من هاته الرتبة فالواجب اكرامه لاغاية لان هذا اول قدوم ابناء 
سلاطين البند لحضرتنا والسلام من الفقير الى ربه مد الصادق باي في ۱۸ رسع الاول سنة ۱۲۹۳ 
ومن ذلك : 
اد لله المعروض على الحضرة العلية ادامها الله تعلىانه بلغنى من السيد حسين علىان قطان البابور 
اخبر البر نس بان‌البحرهایج وان ركوهم اليوم مع شدة ارم يكون فيه تعب كبير فظبر السيدحسين 
ان بقول ذم على لسان الحضرة انهم في حل حبيب دولتهم فاذا كان البحر هائجا فلا يلزم رکویم اليوم 
وانهم استحسنوا ذلك للغاية حيث انالنسوة خافت من البحر فاذا ظبر للجناب العلي فاني نر سل للسید 
حسين باستحسان الحضرة ذلك والسلام من خديمكم خير الدين في ه ربيع الاول سنة ۱۲۹۰ 
الى ابننا العزيز سيدي خيار الدين ووزيرنا الاکر اما بعد السلام فالذی ذكره لنا في البطاقة 
الوحهةٌ من جنابكم استحسنته صنيع ابني فيما ادن به للغاية والسلام من الفقير الى ربه مد الصادق 
باي في ه ربیع الاول سنة ۱۳۹4 
ومن ذلك : 
المد لله المعروض على الحضرة العلية ادامها الله تعلى ان السيد حسين وزير الاستشارة اضر ان 
البرنس راکب ماضي ساعة.نمن زوال يوم التاريخ وذكر السيد حسين المذكورانيكو نسيدي حسين 
باي بسر ابة المعلكة ماضي ساعتين من زوال اليوم یکون ذلك معلوم الحضرة العلية والسلام من المقبل 
بایدیکم خدیمکم امير الامراء الوزبرالاکس خبر الدین فِ۷ دیع الانور سنة 4 صح خيرالدين- 


٤٦ 
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الىابننا العزیز سیدی خی رالدین ووزيرنا الاگراما بعد السلام فقد وروت لا بطاقة من حنابكم 
فيما اخبر به السيد حسين عایناه فیر سلابی احدا من معیناتکم لسيدي حسين باي ليتوه الوقت الذي 
ذكرة بکون بان الملكة والسلام من لیر ی ربه مد الصادق باي في ربيع الاول سنة ۱۷۹۶ 

وف بعض الاحیان کان یکتفی بتحضیر المثادب بها لمن لم یکن نازلا فيها من کار الشيوف 
حسما بستفاد ذلك من النص التالي 

المد لله المحروض على الحضرة العلية أدامبا الله تعلى فان خد.محكم اوصی بلانجي بتحضیی 
فطور للامير ال التركى بسراية الممككة اليوم غير انه بازم يكو ناحد.ن حبة الدولة بالسراية المذكورة 
تقول وافطور معه اذا بر اضر نة ان باذن امیر لوا السسة اتر ي اة المملكة فانه مناسب 
اومن يظبر الحضرة العلية غير امير لواء العدة الذکور اما حضور احد فانه بلزم للسياسة والسلام من 
خدیمکم الوزير الاكبر خير الدین في ۱6 رجب سنة ۰۱۲۹۲ ققد اوصينا لواء العسة ينوجه لدار 
المعلكة لقوله هناك والسلام من الفقير الى ربه مد الصادق باي في ۱ رجب الاصم سنة ۱۲۹۲ 

وبالطرة بخط خير الدین - واوصیت سي صالح خوجه يتوه معه ايضا. . 

وکان قد طخ الطعام بها خمله خارجها کا في الصورة التالية ‏ 

ا جد لله العرروض على الحضرة العلية ادام الله تعلى بقاها فان نی ان لاي ام 
العلية يوم السبت من غير رسمي فاذا ظبر الحضرة العاية يكون ذلك بالقصى السعيد باقي ساعتين 
الزوال وانه يلزم پرسل له زوج گرارس اخری غيى التي عنده في ذلك اليوم وكذلك طلب ان 
يتوحه غدا للفرجه على جام الانف فاني اوصیت بان يحضروا له فطور بسرابة المملكة وير فعوة معه 
لان مراده بتوجه صاح ولا برجع الا بعد العصر وڪذلك اوصیت بتو جه معبم. اضه باشي مخ 
مخازنية » لرد المال هنهم والسلام من خدیمکم خير الدین الوزیر الاکبر في ۲٠‏ قعدة سنة ۱۲۹۲ 

.الى ابننا العزيز سيدي خیار الدين ؤزيزنا الاکر اما بعد السلام فقد وصلتنا بطاقة مز 

جنابکم وعاينا فلك الادن في جیع ما قررته الينا في بطاقتکم في الکرادس وغیرهم والسلام «ن 
الفقیر الى ربه محمد الصادق باي في ۲۰ قعدة سنة ۱۲۹۲ - اه ۱ 

اما الآن وقد قررت الحكومة تجدید بناء السراية بس‌نا ان اقتضی حسن تدبیرها احترام 
القسم العتبق منها - بحيث بحصل التوفیق بين توسبع منطقة الدواوین الادازية وبين الحافظة 
يا فيه قيمة اثرية - وقد فرض البندسون ثلاث سنوات لانجاز ما قرر من الاتمال . 

وستتم بحول الله وتكون السراية من افخر الماني ال ينا اريخ بد یدرس 


إحمد باشا باي الثاني ايده الله بسر السبع المثاني + مد صالح مزالي * 
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ان فرار الشعراء كذي الرمة من لواعج الغرام الىالاستراحة بالوت كفرار امرىء القبس من 

الليل الى الصیاح ثم ذمه الصباح اذ يقول : 
الا ایا الليل الطويل الا انجل بصبح وما الا صاح منك بامئل 

اذ هم قد اعتبروا الوت اعظم المصائب واشد النوازل واكره العوادي حتى تخيلوا له ابشع ما 
تدركه الحواس من القبح الباعث لانقناض النفس فوصفوه بالسواد والكلح واثبتوا له الخالب والالیاب 
ولم يستسيغوة وبستحلوه الا في مقابلة ما هو اشد على تفس الكريم من كل مکروه وهو البوات 
والغلمة وذل الاسر وما البه کا قال ابو الطيب : 

غير ان الفتى يلاقي الايا صكالحات ولا يلاقي البوانا 

من اجل ذلك نرى الموت في الاستعسالات الشعرية اعظم بسواعث الزن ونجده شديد 
الاقتران باليكاء الذي هو مظبر الحزن الاكبر حت قرع عن هذا الاتصال ان شاع في استعمال اللغة 
التعبير بالبكاء عن مطلق ذكر الوت والتوجع له لانهم اخنوا البكاء في لوازمه القسرية حتى انهم اذا 
انيت دكرياتهم الحزينة لمرأى بعض الجمادات وافاضوا من حز نهم عليه فتخيلوه حزينا افرقوا 
في هذا یال فنزلوه منزلة العاقل وجلوه باكبا منالفة في التعيير عن حزنه وهو ضرب قسريب من 
. التجريد وفيه يقول النابغة في رثاء النغمان مفصحا عن بكاء قصرة علي , 

بكى خارث الجولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل 
على ذلك قال جریر في رثاء عضر بن عبد العزیز 

والشمس كاسفة ليست بطالعنة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 
وقد تغنن. الشعراء في اسناد هذا الىكاء الى اشياء ختلفة باختلاف مقامات کلام وصضات اشسکی 
عليهم فجعلوا للنابر تبكي لفقد الفصحاء وا مر تمكي لفقد الندماءکا قال ابو وائلة ز ۱ 


۰۸ 
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بكى النبر الغربي اذ قمت فوقه ٠‏ فكادت مسامير ا ديد تذوب 
وقال اخد شعراء العراق برثي صديقه زلزل : 
ا مر تيكي في ابارقها ٠‏ والقينة مان الشرود 
وکثیرا ما اسندوا هذا اللکاء الى السماء توليدا من وله تعلى (فما بکت عليهم السماء والارض) 
فكان ابدع في الادعاء وا غرق في التخيل لان للسماء ماء الطر الذي يشة انصب‌ابه انضصاب الدمع 
فیصیر بطريق المجاز المركب ایماء الى الحقيقة وابرازا لغير الحاضل في معرض الحاصل م قال ابو 
بكر ابن اللبانة في خروج امعتمد. . 
تبکی السماء بمزن راح غاد على الهالیل من اثاء عباد'. 
وقداتهوا في هذا الاب الى اثبات البكاء لجر دا تا قال : ۱ 
مررت على المروؤة وهي تبكي . فقفات علام تتحب الفتاة 
فقالت حكيف لا ابكي واهلي ادون خلق الله مناتوا 
ومن هنا استمد المعري في رسالة الغفران الصورة اخبالية للهاتم الذي تقيمه القصائد على ا ىتمام 
ومن هذا التلازم الظاهر ین الکاء وبين ن الوت في قیال الشعري نرى الذين دلت اشمبارهم 
على أمتناعهم من الکاء عند الوت ممن توطنت غوسم عل المضائب وتمرنت على احتمال الارزاء هم 
افراد شواذ بالنسة الى الذين بخور جلدهم لرأى الوت فتتغاب عليهم دواعي اللكاء وقي ذلك يقول 
بشافة بن حزن النبشلي 
ولا نر اهم وان جلت مصیتیم مع البكاة على من مات بكرا 
وقد بلغ بهم الاسشسلام E‏ ت اناصح القاتل بكي عل لو ذلك »من أغزب 
ابواب البكاء وفیه بقول الحماسي ۱ 
Rs‏ وشتلحكم انا لانتالي : 
وفبه قال البحتري فابدم في الطاة ۱ 
| اقا احتريث یوما وفاضت دماژها ‏ تكرت القرین ففاشت «موعا 
وإذاكان البكاء وت العدو بابا مطروقا فالىكاء القرابة اوضح منهج والبکاء على النفس اقوی باعثا 
وقد تعددت أساليب الکاء نی الشعر ومعانيه باختلاف حال یکی عليه ونسته من الباحكي ۱ 
واصبح ذكر البكاء اعظم مظاهر العاطفة الشخضية في شعر المرائي لان باب الى نی في الشعر ار ۲ 
باب پتحاذبه اصلان اسل هو شعر ر اللحمة من حبة ما فيه من ذكر اروب وبطولة لار شي .والحث ٠‏ 
عل اثار واضل جو الاعمانی من ة ما يأ من لوعة الرائي والمتوع لقبن وت واحیبا زوابط 
القرابة وذكريات الوداه. . 


6۹ ۱ V 


1ه ( النكاء في الشعر العربى ) 
وبذلك امتزحجت اللاحم والشعر الاحساسي في هذا لباب امتزاجا قوبا حتى تأتى لابي تمام 
في ديوان ال جاسة ان يورد كثدرا من المرائى في باب الجاسة وتوغلت مراث عديدة في ناحية الملحمة 
حت ىكادت تخلو عن الناحية العاطفية 0 
ومن هنا تفاوتت اغراض الرثاء في قوة الظبر الاحساسي فكان اعلاها في ذلك راء انفس 
ورثاء الأباء وادناها رثاء قتلى الحرب من غير الاقارب والوسط في ذلك رثاء الابناء ورئاء الاخوان 
اما رثاء النفس فهو على عزته باب قديم في الشعر فتحه امرؤ القبس وورد في معلقة طرفة وفي 
. شعر ید وفبه اليائيتان الرائعتان لعسد يغوث وهو حاهلي ومالك بن الريب وهو اموي وقد اوردهما 
ابو علي القالي في ذيل اماليه وبقي هذا الغرض في اشعار المولدين ومن اشہر ما لهم فيه اببات لسان 
الدين ابن الخطيب التائية التي اوردها القري في نفح الطيب وفي ازهار الرباض ولم يرد ذکر 
البكاء في هنه الرائي من طريق مباشر وانما ورد فيها استحضار الكاء التوقع على اليت ممن بحق. 
ان كي علیهکا قال طرفة : 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدل لم احفل متى ناح عودي 
وفال مالك بن الريب : 
تذكرت من يكي علي فلم جد سوی‌السیف‌والرمح الرديني بای 
واشقر خنذيذ بجر عنانه الى الاءلم يترك له الدهر ساقبا 
ثم قال : 
وبالرمسل مني نسوة لو راينتي ‏ بحكين وفدين.الطبيب المداويا 
فمنهرل ام وابنتاها وخالتی وباكبيةاخرى بیج البواحكيا 
وقد زاد لبيد على استحضار هذا الكاء ان وصفه وحدد امده بقوله يوصي ابنتیه : 
فان حان يوماان يموت ابو فلا تخمشا وجا ولا تحلقا شعر 
وقولا هو الرء الذي لا صدیقه اهان ولا خان الامبر ولا غدر 
ِ الى احول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا کاملا فقد اعتذر 
وبلتحق باللكاء على النفس الكاء لانصرام الشباب لانه في الحقيقة بكاء على جزء من الياة عند 
استشعار قرب الموت کا قال عدي بن زيد : 
ولقد بكيت على الشباب لو انه کات البكاء به علي سود 
ليس الشاب وان جزعت براجع ن مده حا فد 
كا بلتحق به البكاء لفراق الوطن لان بحبة الوطن في اعتب‌ارات الشعر ناشئة عن حبة النفس 
واطنين الى شبابها على طريقة ابن الرومي التي يقول فيا : 


B+ 


(البکاء نی الشعر العربى ) | ۷ 


وحب اوطات الرجال اليم مارب قضاها الاب هنالكا. 
. ادا ذكروا اوطايم ذحكرتهم 2 عبود الصا فا فحنوا لذاکا 
ومن مثل البکاء لفراق الوطن ما اورده الجاحظ في رسالة الحئين الى الاوطان , 
ادا ما ذگرت الثفن فاضت مدامعي واضحى فؤادي هة للبماهم 
حنينا الى ارض بها اخضر شاریی وحلت بها عبن عقود التمائم 
واما رثاء الآباء فالمظبر الجاسي ضعيف فيه بقدر ما قوي فيه المظبر الاحساسي وذلك لان 
من یکون له اولاد يقولون الشعر لا یکون سنه قاضيا بالوت في الحروب فتجردت رزية الاب بذلك 
للناحية العاطفية وذلك سر غلبة هذا الغرض على شعر النساء لانبن اقوى شعورا بتلك الرزية مجردة. 
عن غناء الابطال وهو مع ذلك اقل في شعر النساء من رثاء الاخوان لان المرأة تحس في ققد الاخ ما 
تس في ققد الوالد مع زيادة ما عندها من الاعجاب بالنظولة واللوعة لصاب الشباب :والتعلق باخذ 
الثار واصح ما ورد من شعر النساء فيرثاء الآباء قول اروى بنت اباب فيما اورده البحتري في ماسته: 
قل للارامل واليتامى قد ثوى ٠‏ فلتنك اعينها لفقد حاب . 
اودي ابن کل مخاطر بتلاده وبنفسه بيا على الاحساب 
الراكين من الاسور صدورها الا يرحكبون معاقد الاذلاب .. 
ومن هذا الباب ما پروی من رثاء بنات عمد المطلب آباهم مما ائته ابن هشام في السيرة ومن ٍ. 
رثاء ابنة كليب اباها الواردة في اخبار البسوس وكلاهما مشكوك في صحة نسبته أذ لم بشت في دواوين 
الادب ولم يرد الا من‌طریق القصص .واما بكاء الابناء فقد اشتبر فيه ابو ذؤيب الذلي بعينيته الشبيرة 
۱ آمن الشوت وریپاتوجع ‏ والدهر ليس بمعتب من یجزع 
وقد اورد من هذا الباب مثلا صالة الامام السيوطي في رسالته التي سماها ( اليلد في فقد الولد) 
واما بكاء الاخوان فقد ورد فيه ما لا بحصی كثرة من شعر ال رجال والنساء وكان تجاذب بابي 
الخاسة والرثاء ايالاعلى نسمة متساوية 
واقدم ما اشتهر في هذا الباب مرائي مهلهل بن ريع لاخبه كليب واشهر‌ها الرائية : 
( اليلتنا بني حسم انيري ) ۱ ۱ 0 
وتبعه في هذا یج كثبرو نكالخنساء في بكائبا على صخر ومعاوية اي عمرو حت ضرب پا 
لثل وليلى بنت طريف التي تقول: e‏ 
ابا شجر الخابور مالك مورقا 2 كانك لم تحزن على ابن طريف 
وهو من شواهد الکشاف ۰ 0 
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۳۸ ( الکاء ‏ في الشعر ألعربي ) 
وقتلة بنت الحارث اذ ”قول مخاطبة للنىء صلى الله عليه وسلم في قتل اخاها انضر في اسری بدر : 
امد هاانت ضنى كريمة © لى آ خر القصيدة "تی اوردهاابن هشام في السيرة ومطلعها 
با رابا ان الیل مظنة مرن صنح خامسة وانت موفق 
ومريم بنت طارق التي رئت اخاها في ابات انشدها ابن الانباري في اماليه تقول فيها : 
بتناادكا نجم ليل بنبا قمر )2 بجاو الدجى فبوی من ينها القمر 
وعمرة بت العجلان التي رئت اخاها عمرو في قطعة رائعة اوردها الشريف المرتضى في امالیه 
وكان موته بسب افتراس نمرين فلذلك تقول في مطلعما : 
سألت بعمارواخي صحبه ففضعنى حين ردوا السؤالا 
الوا له نائسا ‏ اف اسا عدي العلا 
اتيح له نمرا أجبل قالا لعمرك منه مشلا 
الخ . ومنها الشاهد المشبور في النحو . - اقد علم الضيف والرملونا البيتين والفارعة بنت 
شداد التي قالت ترثي اخاها «سعودا قطعتها الدالية : 
با عين بحكي لسعود بن شداد بحكاء ذي عرات شجوه باد 
وقد اوردها بتمامما الحصري في زهر الآداب ومن اشبر الرجال في هذا الباب عدي اخو 
مبلبل بن رييعة الذي اظبر في رثاء مهابل ما اظبر مهلبل في رثاءكليب وقد اورد ذكره المرزباني في 
معجم الشعراء . ومتمم ابن نويرة اخو مالك بن نويرة الذي قتله خطأ خالد بن الوليد وقد سارت 
الركبان بشعره فيه وعقد له حدیثا ابو الفرج في الاغاني في الجزء الرابع عشر . وكمب الغنوي الذي 
اشتبر برثائه اخاه ابا المغوار بالبائية التى مطلعها 
لهل چا یاک ما كانك يحميك الشراب طیپ- 
وبه ضرب الثل شاعر نا وحافظ العربية بمصرنا الاستاذ الكمادي اذ يقول في مرليته لامیر 
الشعراء احمد شوق رجه الله 
شوقي رٿيتك عن فؤاد موجعم صكرناء کب في ابي الغواز . 
وضرار بن نبشل اذ يقول في رئاء انيه يزيد ۱ 
لعمري لن اسی يزيد بن هشل حشا جدث تسفي عليه الروائح 
لقدكانممن بسط الكف بالندى اذا ضن بالخير الاكف الشحاشح 
الى آ خر کته التي منها ابیت المشبور في الشواهد 
ليك يزيد ضارع: #صومة2 وحتنط مما تطيح الطوائح 
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. السلموت : لوا 


لم الاستاذ عثمان الكماك 


بوجد في بولونيا من المسلين لخو » ٩۰۰‏ ام شاریین ا وياب واا نوفوغرودك کا 
يوجد ما يقرب من الفين مستقرين بمدينة كوناس عاصمة بلاد ليطوانيا وجالية ثالئة قرية من هذا 
ا ل 
E‏ ین لاد بان با ١‏ لو مین عن افر لخدف ق 
شجر بين بولو نا وليطوانيا . واما جالية مينسك ققد فضلتها الحكومة السوفياتية تنام الفصل عن بقية 
العالم وحرمت عليها تح ريما بات ان تتخابر ( ولو بالرسائل) مع ابي ویلنو » ولو جرژ احدهم على 
ذلك لناله من صارم العقاب ما نشيب لپوله الاطفال واصل السلیین البولونيين - في البعض من التتار 
الاجرين من جزيرة القرم وجبال القوقاز » والبعض الأخر من التتار النازحين من قارةآسيا على 
عبد جنکیز خان . هاجر ابعض منہم اختيارا الى بولونيا غير ان معظهم من اسرى الحرب الذين 
. اخذهم الدوق الكبير و,طولد في غزواته بجرات سباسب الإنوب فأقروا بالبلاد فيالقرن الخامس عشر 
ورثاء الاخوان بعد ذلك شائع شيوعاكان سلوة لفاقدي اخوانهم کا قالت الخنساء 
ولولا کنر 5 الاحكين حولي على اخواهم لقتلت فسي 
واما را الازواج قد بسر بامن مكل ما شککنافی عت من اخاد السوين والق انه باپ ۱ 
غير مطروق في الشعر القديم لان العلاقة يبن الرجل والمرآة لم تكن تقوم على العاطفة بل لم يكن 
منناها الا تحضيل السعادة المادية الطر فين کا بدل له حوار النساء الذي ورد به حديث آم زدع 


واما رثاء غتر الاقارب فهو ضرب بتمحض الى الشعر الماسي ومظبر الکاء فبه ضعيف وان 
كان بابا بمثل منزلة المراة ف ) لتا الجاهلية وهنا نمسك العنان عن هذا الحديث المتن اني الاطراف 
التعلق من النفوس احساسة بالشقاف مكتفين پذه الالمامة غير مستنزدین "صوب الغمامة ولعل خوالج 
النفين تعود بنا اليه فنوافيه بمجاد يتناوله من وسطه وحواليه. 22007 محمد الفاضل . 
۰۳ 


4 ( السابين في بولونيا ) ۱ 

مین وابلوا البلا لسن في وقمة عز ونفالد الشبيرة وتفوقوا سم وقيمتهم المسكري انادرة ال 
وهذا الحادث التاريخي يلذ لكل بولوني مسلم ان بعيد ذگراه ٠‏ ومن ذلك العهد سار البولونیون على 
هغه السنة الحسنة ومنحوا وطنهم بولونيا جنودا بواسل ووطنيين صادقين على كر الشبور ومرالدهور ٠‏ 

الكثيرون من هؤلاء التتار تروحوا بنسوة بولونيات من بنات البلاد الاصليات وسرعات ما 
تحولن الى مسلیات مؤمنات ۰ وكلهم یشتون کرم حتدهم ونبل ارومتهم وما من عائلة الا وهي 
تحتفظ ‏ کاعز شيء لديا باعلام الاجداد . وقد اصبح هؤؤلاء البولونيون اليوم من‌الطبقة ابر جوازية 
المتوسطة » فقليلهم غني وكلبم متمتعون بشيء من البسر الطيب الذي لا بأس به ۰ وكثير منهم ما زالوا 
يملكون الارضين التى اقطعا ملوك بلونيا لاحدادهم ٠‏ ومنهم .ن هو ملازم افلاحة بالارياف 
وتطلب النخة الفکر ین اامولوننین البن الرة كالطب والمحاماة والبندسة والصيدلية 
وترغب في الوظيف والعدالة والر تب العسكرية في الیش البولوني ٠‏ ویجب علینا ان لاحظ هنا 
ان النتار السولونین كانوا . بنخر طون في سلك اليش القيصري الروسي - قل الحرب ‏ بدكامل 
الحرية وما ازقت ساعة الحرب حت كان الجيش الروسي يشتمل على اربعة أمراء ( جنرال ) جنودمن 
البولونيين التتاريين وكان صاغقلاسي (كولونيل) فرسان ارس القيصري في بطرهوف تتاريا اصله 
من مدينة ويلنو ‏ ثم لما حدث الانقلاب الروسي نظم السلیون البولونيون كتيبة اسلامية خاصة 
وخاهدوا الى جانب المولونيين ضد الملشفيك . والى بومنا هذا ما زالت هذه الامة التتارية القليلة 
العدد متشئة اشد التشث باذيال الشعب المولونی » لا سيما وافرادها لايتكلمون الا اللغة البولونية. واما 
تار مدينة ويلنو . الذین هم في الحقيقة جالية ضئيلة مغمورة بالدهماء البولونية ‏ فانهم قد وفقوا ين 
الاسلام والمدنية الغربية وحافظواعلى البادي العامة المحمدية . فلهم مساجدهم التي لا بقل عددها 
عن ۱5 بجهة ويلنو منہا جامع کبس بمدينة ويلنو فسبا وهو مبنی با مشب احسن البناء ولوكان بسيطا 
في حد.داته الا انه نظيف معتنی به احسن اعتناء . وقد عزم مساهو ورسو ( أوفرسوفيه وهي عاصمة : 
بلاد بولونية ) على ان شثئوا جامعا كبير بمدينة ( ورسو ) العاصمة وجعلوا شغليسم الشاغل جمع 
الاعانات والاموال اللازمة من كافة لملاد الاسلامية ۰ فمدهم الملك فؤاد ( رحمه الله ) بستين الف 
فرنك ۰ ( ول مترجه ان الاموال اللازمة لافثهاء هذا الجامغ قد جعت وشرع في بنائه بعد. وهو 
سیکون من اکر الجوامع في العالم الاسلامي ٠‏ وقد اتصلنا في السنة الفار طة ۰ بمناشیر من 
لهنة بناء الجامع نشر با السحافة الحلية في ابانها ) اه 

القليل منالمسايين البولونیین من يصوم شبر رمضان لكنهم مواظبون نساء ورجالا زاو 
امس ولاسيما صلاة الجمعة فانهم پذهبون الى الجامع لاداء هن الفريضة زرافات ووحدانا من رجال 
ونساء. وافراد منهم فقط قد ادوا فريضة الحج منهم مفتي وبلنو الحالي وهو الاستاذ يعقوب شینکیاویش 
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الستشرق العتبر ٠‏ ككل جامع امام ومؤذن تصرف هما اجر تما دن ميزانية الدولة: والامام قوم في 
الأن نفسه بوظيفة قاض تحت اشراف الفتی . وتقام الصلاة بلسان عربى مرن اما الطب الجمعية فهي 
تلق باللغة البولونية. ولكل جامع مقبرة تعاقبه كائنة خار > القبرة ! اصن نة امام والكمال 

التتار النواونيون بعاقر ون عادة نت الجان غير ان اث مهم ممن ینتسب الى الاوساط العلية 
پتر فعون عن هذه الوصمة ۰ و جیهم یستهلکون لم الخنزير ۰ والظاهر ان هؤلاء اسلین سلكون 
نحو بعضهم مدا الاغاثة الشادلة وهي صورة من صور الزكاة مطبقة على احوال العصر ٠‏ ومما تجب 
ملاحظته ان التعلیم الاسلامي ضعف و ساط ( يقول متر جه ان هنذا اللقص سیقع جره عند الانتهاء 
من بناء الجامع لانه سشمل مدرسة عليا للدیانة والاداب الاسلامية ) لکن عند ما مالغ الولد او النت. 
السئة السنادسة من عم رهما نذهنان الى المدرسة حدث بتعهان الصلاة ۰ وفي. کل صورة لا حفطویت 
القرآن عن ظور قل ب هو الشان في سائر اللاد الاسلامية ٠‏ وما زال اهل النادية +صرین على تعلم. 
الحروف العر بة حتى ان بعض الريفيين اليوم یکتون اللغة البولونية بحروف عربية وقد رايت عيا 
نص وصاية مکتوبا بالبولوني بالط العربی ٠‏ وادا استثنينا بعض العاياء الذين درسوا بالقاهرة والذین 
منهم مفتی (ويلنو) فان معظم هؤلاء المسلهين لا يفبمون العربية التق بقيت بالنسة الم لغة الفرائض 
الدشة مثل اللاطینبه عندنا معشر التصارى ) 

على ان القرآن قد تر حم إلى اللغة النولونية وحن هلع التر حمة هي في الحقيقة عبارة عن ل 
للترحة الفر نساوية التى قام بها کازیمیرسکی . وقد غليت ان الفتی الدگتوز ر عقوا شبنکباویش 
ن اميه ارو بن آلسرزیه إلى اولوق : ۱ 

توجد في مدني ورسو وویانو معبدان خاصان يتمتعان بمن<ة حكومية تدرس همسا علم . 
الاجتماع الاسلامي واللغات التركية والفارسية والعرببة والصينية واليابانية . لکن هذا التعلیم هو في 
الحقيقة تعايم عال مطابق - مع حفظ النسبة. للتعليم الموجود بمدرسة اللغات الشرقية في باريس . 

وحالة البولونيين التتار ‏ من الناحبه القانونية ‏ خاصة ممتازة ‏ فالحكومة الروسية كانت نظبر 
تساحا خارقا للعادة في مسائل الدين الامسر الذي مكن المسايين من المحافظة على احوالهم. الشخصية . 
الاسلامية . ولا كان القانون الروسي هو الذي ما زال جاريا ب العمل في جات الشمال الشرقي 
فالشريعة الاسلامية هي السائدة اليوم بتلك الات بحيث ان البولوني التتاري بستطیع - نظريا ‏ ان ٠‏ 
بعدد زو جاته ولو كانت هذه العادة قد ترکت - عهليا فىزوايا الاهمال ؛ وكل المسائ ل المتعلقه بالموارث 
والزوجيات والطلاق يحكم فا الايمة القائمون مقام القضاة لیم الا اذا تواطأ الطر فان اللذان‌همهم 
الامر علىان يترافعا لدي المخاكم البولونية والمسلهون التتار البواونيون ‏ کساثرالسایین الاوروباوین- 
شعون الذهب المنفي . وقول ختاما ان اعالية ااتتارية البؤلونية . ولو كانت قليلة العدد - فانها تکون 
وسطا مفکرا في غاية النشاط . نالك عدد عدید من الت ليف والمصنفات التي نشر‌ها التتار بمدشة 
ووم ا من جلها عجلة تصدر كل ثلاثة اشبر بمدينة ورسطو في ۳۷ صفحة 1 
منذ سنة ۱۹۳۱ ومنها التقويم اسنوي ابولونین التار ۰ عثمان:الكعاك 
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یه ما نشر بصحيفة 45١‏ 
الفر ع الثالث ‏ قال في البندية ايضا : او قال ال رجل لغيره حكم الشرع في هذه الحادئة كذا . 
فقال انا افعل بالرسم لا بالشرع يكفر اه ( صفحة ۲۷۲ من الجزء المذكور ) ولا شك ان المتجنس 
لا.بعمل بالشر ع وانما يعمل بقانون الدولة التي اعتنق جنسیتها 
" الفرع الرابع ‏ قال في الخيرية : اذا سليت فتوى شرعية من شيخ الاسلام لرجل فالقاها على 
الارض حتقرا لها فانه بکفر ونقل ذلك عن البحر اه ( صفحة ٠١٠‏ طبعة بولاق ) ولاشك ان . 
التجنض قد اظهر احتقاره يع احکام الشر ع بلتزامه عدم العمل به ۱ 
| الفرع الخامس -قال في البندية : رجل عرض عليه خصمه فتوی علهاء الشر ع في حادثة فرماها 
الى الارض وقال : ما هذا الشر ع ؟ یکون کافرا اه ( صفحة ۲۷۲ جزء ۲ من الطبعة السابقة ) ١‏ 
الفرع السادس - قال في الخيرية : ئل في رجل دعي الى الشر ع ليتقاضى لدیه فامتنع مر 
الحضور وقال :انالا انظر هذهالدعوى بالشر ع بغلظةمستخفا ‏ ال ع الشر یف وشت استخفافه بالينة 
المعدلة لدى الحاكم الشرعى فاجاب بانه یکون مرتدا وتطبق عليه احکام المرتدين من اس وکشف 
الشپة والقتل ان لم يجده الاسام اه ( صفحة ۱۰۰ من الطعة السابقة ) ولا شك ان استخفاف یجنس 
بالشزرع لا يحتاج الى بينة لانه ثابت باقراره حيث امضى بنفسه على التزام عدم التقاضي الى قضاةاللخررع 
اقول‌وقد وقفت‌علی فتوىلشيخ الاسلامالشيخ مد بيرم الرابع‌رجه الله یکفر من ينيد الاحكام 
الشرعية ويلتزم احكام | لكفار ٠‏ اثناء رسالته التي اجاب بها عن السؤال الذي وجه اليه الشير احمند. 
باشا الاول في حمادى ألا ولى عام ف حكم العمل بالشهادات الواردة من الجرائر واعمالها فيما 
یعرض لاهل تلك النواحي من هنه الحقوق وانفصل على قبول شهادتهم . ونص ما به إلحاجة من 
تلك الرسالة : نعم اذاكان حال هؤلاء ‏ اي المحتمين ‏ اروج عن ربقة الاحكام الشرعية ونبذها 
والتزام احكام الكفار اوكان امتناعهم ‏ اي من التقاضي لدی قضاة الشر ع استخفافا فذلك موجب 
لکفرهم بلاريب أذ ضرح في الخيرية با عمن قال : لا تعمل بالشن ع وانما نعمل بدعائم العرب 
بات قائل ذلك ان قاله لا عتفاده عدم حقية الشرع أو استتخفافا فلا ريب في كفره اه وهنا 
الفرع الذي استدل به هو الفر ع الاول من الفروع الستة التي ذكرناها سابقا ۰ 
فهنه الفروع صربحة في ارتداد المتجنس والعباد بالله . وفها زيادة على ذلك فائدة اخرى وجب 
۹ ۱ ۱ 
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١‏ حكم الله في التجنیس ) ۳ 


ان يتنه لها عموم السایین وهی‌و حوب تعظيم علياء الدين واحتراهمم وتنزيلهم في انز له لاه حة »وم 
۱ ارقم ولد وقفت من طوس رید دفر كل من بحنقر عالامن عیاء الدین‌او يز ذري بهاو بتشه‌به 
على وجه التهكم ولیس امقام مقام بسط ذلك فلنرحئه الى فرضة اخری نعود فيها الى هذا الوضوع 
فنوفيه حقه من البان والاستدلال بحو لالله وانما نرحو من الله ان برزقنا التوفيق وحسن الادب. 
ادلة ذلك من القرءان 

وبعد ما ذكر نا من کلام الفقپاء ما .فيد ردة التحنس فمن الواجب ان نتم رفن لادلة. ذلك من 
القرءان العظيم اك ۱ 

ان من رأ القرآن بتدبر وامعان . بقف على آبات كثيرة ندل دلالة صريحة اوكالصر,حة على 
كفر من يلتزم ترك العمل بالشر ع ویعمل یره . وقتصر على دكن بعض تلك الابات اذ الاخاطة ٠‏ 
کل ما في تاب الله مما تعجز عله القوى البشرية ٠.٠‏ ۱ 

فنی‌سورة آل عمران:(۸0)ومن ببتغ غیرالاسلام دیا فلن يقبلمنهوهوفيالآخرة من اسر ین 
۸٩ (‏ ) كيف ېدي الله قوما کفروا بعد ایمانم وشهانوا ان الرسول حتى وجاءهم البينات والله لا 
يهدي القوم الظليين ( ۸٠‏ ) ازئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمین ( ۸۸ ) خالدين 
فپا لا بخفف عنم العذاب ولاهم ينظرون ( ۱۱/۸٩‏ الذین تاب‌وا من بعد ذلك وأصلخوا فان الله 
غفور رحيم ) 2 1 و 

٠‏ قال السيضاوي : قوله ( ومن ,متخ غير الاسلام دينا ) اي غير التوحيد والانقیاد لحكم اللهتعالى 

وقوله ( وهو في الآخرة من الخاسرين ) اي الواقعين في خسران والمعنى ان العرض عن الاسلام 
والطالب لغيره فاقد التفع واقع في الخسران بابطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها ٠‏ ؤقوله . 
(كي ف الله هدي قوما کفروا بعد ایمانهم لابق استغاد لان بېد مم الله فان الاد عن الحق بعد ماوضح ` 
له منبمك فى الضلال بعيد عن الرشاد ٠‏ وقبل فى وانكار له وذلك يقتضي ان لا تقل توبة الرتد . 
وقوله ( الا الذين تابوا من عد ذلك ااا ۱ اي تابوا من بعد الارتداد واصلحوا ما افسدوااه 

وذكر الفخر الرازي في فوله ر كيف الله ,يدي قوما كفروا الأب ) اختلافا بين العلياء في سبب 
نزولها على ثلاثة اقوال ٹر جع كلها الى انها نزلت في قوم ارتدوا عن الاسلام . وانما لاف ف تاسام 
ثم قال بعد كلام طويل : وقوله ( الا الذين تابوا ٠ن‏ بعد ذلك ) المعنى الا الذين ابوا منه ثم بين أن 
التوبة وحدها لا تكفي حتى ,نضاف اليما العمل الصالح فقال واصلحوا اي اصلحوا باطنهم مع الحق 
الراقبات وظاهرهم مع الخلق بالعبادات ودلك بان يعلنوا بانا كنا على الباطل حت انه لو اغتر بطرقتهم 


الفاسدة مفتر ر جع عنها اه 
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وني سورة النساء : ( ٠٠‏ ) «الم تر الى الذين بزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من 
قبلك بریدون ان بتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلبمضلالا 
بدا ( ٠١‏ ) واذا قبل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت الناققین يصدون عنك صدودا) 
الى قوله ( ۰+ ) فلا وربك لا بمنون حتى بحکمول فيا شجر بيهم ثم لایجدوا في انفسیم حرجا 
مما قضيت وسلوا تسلیما ) 

وقد ذكر الفسرون في سب نزول هاته الأية عدة اقوال اشپرها انها نزات في رجل منافق 
يقال له بشر تخاصم مع ودي في حق ینهما واحتاجا الى التحاكم » فطلب بشر من اليهودي ان 
ا DS‏ 
الييودي أن يتحاكا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فترافعا الى رسول الله فحكم الهودي على بشر 
فلا خرجا من عنده قال بشر: لا ارضى پذا ا لمکم . بيني وينك ابو بكر فذها اليه فحكمللييودي 
على بشر فلم برض بحکمه وقال للييودي بيني وبينك عمر . فاناه . فقص اليپودي على عمر رضي 
الله عنه جميع ما جرى ینم . فقال عمر لبشر : أحقيقة ما قال » فقال له : نعم » فادخل عمر الى 
بیته واخر ج سيفا وضرب به عنق بشر فسقط ميتا . وقال رضي الله عنه : هكذا اقضي على من لم 
برض بقضاء الله ورسوله . فا بلغ الامر الى النيء صلى الله عليه وسلم قال لعمر ات الفاروق.: 
اي الذي يفرق بين الحق والباطل . فصار هذا الوصف لقبا له رضي الله عنه 

قال النيسابوري : وقد اختلف الفسرون في المراد من الطاغوت على اقوال متعددة تر جع كلها 
الى معنى واحد وهو التحاكم لغير كتاب الله وسنة رسوله . وبقطع النظر عن کون الطاغوت اي 
شيء هو فانه تعلى جعل التحاک اليه مقابلا للكفر به اي بالله ‏ وجعل الكفر بالطاغوت ايمانا بالل 
ورسوله اي في قوله تعلى ومن یکفر بالطاغوت ویومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لبا فيكون نصا في تكفير من لم برض بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكا او تمردا . 
ویژیده قوله تعلى فلا وربك لا ومون الاية اه 

وقال القاضي ابو بكر الجصاص : وفي وله تعلى فلا وربك لا يؤمنون حتی بحکمول الاية 
دلالة على ان من رد شيا من اوامر الله صلی او اوامر رسوله صل الله عليه وسلم فهو خارج من 
الاسلام سواه رده من جبة الشك فيه او من حبة ترك القمول والامتناع من التسلیم اه 

وقال الفخر الرازي في تفسير هنه الایات : السثلة الثالئة مقصود الکلام ان بعض الناس اراد 
ان یتحاکم الى بض اهل الطغيان ولم يرد التحاكم الى تمد صلى الله عليه وسلم فال القاضي ویجب ان 
یکون التحاكم الى هذا الطاغوت كالكفر وعدم الرضا بحکم عمد صلى الله عليه وسلم كفي وب‌دل 

۸ 
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التحاكم الى الطاغوت یکون‌یمانا به ولا شك ان الايمان بالطاغوت كفر با الله كا ان الكفر بالطاغوت‎ 
ایمان بالله . نی قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى بح كغك فنا سجر ننم ال فوله ویو‎ 
تسليما . وهذا نص في تکفیر من لم برض بحکم ال سول عليه الصلاة والسلام الثالث قوله تعسلى‎ 
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيهم فتة او يصييهم عذاب اليم ) وهذا يدل على ان عخالفته‎ ( 
معصية عظيمة . وى هذه الآبات دلامل على ان من رد شيا من اوامر الله او اوامر الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام فبو خارج عن الاسلام سواء رده من حبة الشك او من حبة التمرد وذااك يو جب‎ 
ْ صحة ما ذهبت الصحابة اليه من الحكم بارتداد مانمي الزكاة وقتليم وسي ذرازریم اه‎ 
وفي سورة السناء :(۱۱۰ ومن يشاقق ال رسول من بعد ما سن له ال وا و اومان‎ 
۱ ) قوله ما تولی ونصله حهنم وساءت مصيرا‎ 
٠ قال البيضاوي قوله ( ويتبع غير سیل الومنین ) اي غير مسا هم عليه من اعتسقاد او عمل‎ 
۱ وقوله( نوله ما تولى ) اي نجله واليالما تولی من ااضلال ونخلي ينه وین ما اختاره اھ‎ 
وافاد الفخر الرازي ان الْأية نوات في رجل ارتد عن الاسلام وهو طعمة بن ابيرق *ا#عند.‎ 
ما رای ان الله هتك ستره وبر الييودي من تهمة السر ارد ودعب ال مک و شب دار انان‎ 
لاحل السرقة فتپدم الجدار علیه ومات فنزلت هذه الاب اه‎ 
) وفي سورة الائدة (4؛ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون‎ 
0 قال البيضاوي : ومن لم یحکم بما انزل الله مستهينا به مذكر‎ 
۱ لاستهانتهم به وتمر دهم بان حکموا بغر« اه‎ 
وقال الجصاص : الظاهران الراد بالکفی اشر ك والجحود فان الراد جحو ۱ حکم از اواحکم‎ 
بغيرة مع الاخبار بانه حکم الله فذا کفر يخر ج عن الملة وفاعله مر رتد ان کان قبل ذلك مسلا الخ‎ 
يا ايها الذين آمنوا من برد منکم عن ديه وف باتي الله‎ ê ( وفی‌سورة المائدة ايضا‎ 
a بقوم بحهم ویحونه اذلة على اومنین اعزة على ! لكاذ, ریش اه تون في سيل الله ولا يخانون‎ 
انما وليكم الله ورسوله وان آمنوا الذين‎ ) ۰۰ ٠ لام ذلك فضل الله يرتيه من بشاء وله واسع عليم‎ 


۱ اس 


شمون الصلاة .ويوتون الزكاة وهم راك عون ( ٩‏ ) ومن بتولی الله ود سوله والذین آمنوا فان‌حزرب 
الله هم الغالبون ۱ : 

وف سورة النود ( + ) لقد انزلا بات مينات وا ېدي لناب الع ان سر 
ويقولون ءامنا ال وبا زول واا حول تريق منهم من بعد “ذلك وما اوفك بالومنین ( م4 ( 
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۹ ۱ ( حكم الله في التجنيس )' 
واقا دعوا الیل ورسوله لیحکم ینیم اذا فریق منیم معرشون ( 44 ) وان كان لیم الى باو 
اليه مذعنین ( ۰۰ ) ای قلوبهم مرض ام ارتابوا ام بخافون ان بحیف الله علییم ورسوله بل اولئك 
هم انطالون ( ۰۱) انماکان قول ن اذا دعوا اق ال ورسوله لحك ینم نهم ان مولوا سمهنا 
واطعنا واوئك هم المفلحوت ( ۰۲ ) ومن بطع الله ورسوله ويخشى ان ويه فاواشك هم 
افائزون ) ۱ 

قال الفخر الرازي : هذه الابات في ذم قوم اعترفوا بالدین بالسنتهم ولكنهم لم يقبلوه بقلوبيم. 
وقوله (ويقولون ءامنا الى قوله وما اولك بالمؤمنين) بدل على‌ان الايمان لا یکون بالقول (أي فقط) 
اذ لو کان به لما صح ان ينفى كونهم مؤمنين وقد فعلوا ما هو ايمان في الحقيقة(١)‏ وقؤله ( وما اولئك. 
بالمؤمنين)راجع الى الذين تولوا المشار الهم بقوله ثم يتولى فریق منهم ٠‏ وقوله (افي قلوهم مرض ام 
ارتابوا ام خافونان يحيف الله علهم ورسوله) ذمبم على كل واحد من‌هذه الاوصاف فكان فيقلوبهم 
مرض وهو النفاق ۰ وكان فيها شك وارتياب ٠‏ وكانوا يخافون الحيف من الرسول عليه الصسلاة 
والسلام وكل واحد من ذلك كفر ونقاق ٠‏ ثم بين تعلى بقوله ( بل اولئك هم ااظلیون ) بطلان ماهم 
عليه لان الظلم یتناول كل معصيةكا قال تعلى ( ان الشرك لظلم عظيم ) اذ المرء لا بخلو من ان يكون 
ظالا لنفسه او ظالما لغيرة وقوله ( انماكان قول الومنین الآية ) معنلا كذلك يجب ان یکون قسولبم 
وطريقتهم اذا دعوا الى حكم كتاب الله ورسوله ان بقولوا سمعنا واطعنا فیکون اتيانهم اليه واتقيادهم 
له سمعا وطاعة ومعتی سمعنا اجبنا على تاویل قول السایین سمع الله لمن حمده اي قبل واحاب اه 

وذكر ابن العربى في تفسير هاته الآية فرعا جديرا بالاهتمام . وهو انه اذا حدئت نازلة 
بين معاهد ومسلم فالذي رنظر فيها هم قضاة المسلهين ولا يجوز ان يقع التقاضي فما لدى اهل الذمة 
واذا كانت بين نمسن فذلك الما فادا حاء۲ إلى قاضي الاسلام ان شاء حکم وان شاء اعرض اه قلت 
وهذا اک قد صارالعمل. ۾ معكوسا في غالب بلدان الاسلام في زماننا هذا فاذاكان احد التخاصمين 
اجنبيا والآخر مسلا فالقضاة السلیون حجر عليهم بمقتضى القوانين ان ينظروا في تلك القضية بل 
صار محجرا على قضاة السابين ان ينظروا في الخصومات التي ا ٠‏ وللقوة 
والسلطان . اثر ظاهر في هذا الشان . ولا حول ولا قوة الا بالله ال العظيم . 

هذا ما اردنا ان نستدل به على حکم التجنس من نصوص القرءان وصكلام علیاء الاسلام في 
تفسيرة ۰ بعد ما نقلناه من صریح کلام الفقباء ثم زيادة على ما تقدم نذکر - لزيادة التابید - انه قد 
. افق عاياء الاسلام العاصرون في مختلف الاقطار الاسلامية بارتداد المتجنس ۰ فافتی من علاء البند 


(۱) انظر صفحة ۲۲ ج + من ت قنیر الفخر طبع الطبة العامرة الشرفية سئة ۱۲۰۸ 


5, 


(حکم الله في اجيس اكه 

العالم الیل الشیخ عبد !! می ایدو اي( من غا نالف کک ل 
بالدولة التونسية قبل الاحتلال غنسد ما حکلفته الدولة بالنبابة عنما في قضية القائد شمامه يپ ودي 
الذی كان متولیا لرءاسة القاضة العامة وادارة لمال بتونس وبعدما سرق اموال الدولة ذهب لايطاليا 
الشبخ اد بن ال جة بعدم صحة اعتناقه للجنسية الطليانية ولو كان مقيما في دار الکفر ووافقه على 
ذلك اربعة من كار فقهاء الحنفية فيذلك العصر وهم الشيخ حسن عد عباس الفتی ٠ ٠‏ والشیخ :صطنى رضوان 
والشيخ الشاذلي ابن القاشي والشيخ مود بيرم من مدرسي جامع الزيتونه عمره الله وهي مؤرخة 
بيوم ۲۶ جادی الاولى سنة ۱۲۹ الموافق لعام ۱۸۷۷ (۲) 

وافق من علاء اعد و لام الجامد في سبيل لت ید 
امین الحسينى ٠‏ 

وافق من علياء مصر الشيخ عمد شاکر وكيل مشيخة الجامع الازهر سابقا (۴) والشیخ یوسف 
الدنجوي (؛ ؛ والشیخ على حفوظ والشيخ عمد عبد الباقي الزرقانی (ه) .. 

والمرحوم العلامة الجليل الشيخ رشید رضا () وعلی عادته ره الله في التتويه بسا بحرره 

وينشيه ختم فتواه بقوله ( ارايتم هذه الصراحة في بیان حقيقة دینکم التي قلها يتجرأ غير صاحب الناد 
على لحيس به في صحيفة تنشر؟ انها لبي بعض ما يجب ان تعليوه وتعملوا به ولو صرح لكم بكل ما يجب 
عليكم لرجت الارض رحا .. وقامت عليه دول اروبة وصحفها بل على الاسلام كله ٠‏ على انه قد بين 
کل شيء في فرص اخری . ولكن اکثر السلیین لا قرژون ٠‏ واكشر الذين يقرؤون منم لا يفقهون.. 

)١(‏ انظر خحريدة( الخلافة ) الق تصدر ا 
و ا د تداس ال ع ل ١:‏ 
لفلاح طبع بعطبعة العرب بتونس عام ۱۳۰۲ ۱ 

)ظز جریة )لسن عدحها التو :یوم ۸ دیاس الوا 
لبوم ۲۷ تقمبر سنه ۱٩۲۳‏ 

(4) انظر جريدة ( الفتح ) المصرية في عددها الؤزخ ا ۴۳ ربیع. الثاني ۱۳۰۲ 

(0) انظر فتواهما بعدد ( الفتح ) المذكور والعدد بعد ٠‏ وهذد الفتوی هي التي نشرتها في 
هند الايام جريدة ( الارادة ) في عددها الورخ ا ريي إلاول التسرم الوائق ايوم ٠‏ 
جوان الجاري ۰ 


)انظ سف ۲۲۶ من ار جز + من الجلد ۲۲ وب يقير و عام ۲ ۱1 
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91۸ ( حكم الله في التجنيس ) 


وأكر الذين يفقبون على قلتهم في انفسهم متحیرون ۰ لا يدروت ما يعملون ( ولقد وصلنا لیم 
القول لعلهم يتذكرون ) ۱ 
۱ ومن ذلككله هر بورا بينا لاشك فيه لاولي لباب ولعي نَاولى:الآلنان 0 
ارتد عر الاسلام وانسلخ عنه والعياذ الل وصار في عداد المرتدين . واستيدل البدى بالضلا 
وباع الذي هو ادنی بالذي هو خير 
ومن يبع اجلامنه بعاجله 00 يبن له الغبن في بيع وفي سلم 

وحیث قد شت.آن التجنس رند فیجب ن تطبق علیه جيم احکام ال تدین من حیث العقاب 
والاحکام وکل ما بترتب على ذلك . 

لذلك راینا اتماما للفائدة واستقصاء لهذا الموضوع ان نلخص احا الرند حتی تفع معاملة 
التجنس با فنقول : 
عقاب الرند 


ادا ارتد السلم والعياذ بالله فاول ما بفعل معه هو ان یعرض عليه الاسلام لي رجع إلى ماکان 
فيه ۰ ثم بعد ذلك تکشف شبهته أن كانت له شهة ثم بحس ثلاثة ايام بعاد عليه في اثنائها العرض 
وكشفب الشهة ٠‏ فان رجع الى الاسلام فبها الاك وم بالنظر إلى كونه رجلا 
اواس اوخ مشكلا أو صبا 

وان کان رحلا وجب قتله ٠‏ واستدل لذلك في البدائع بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
واحمد وهو قوله صلی الله عليه وسلم : من بدل دینه فاقتلوه 

وان کان امرأة فلا يجوز قتلها وانما تحمس حبسا مؤبدا ولا تجالس ولا تا کل وظاهر الرواية 
انبا لا تذرب ۰ وي رواية عن الامام الادظم رضي الله عنه انبا تضرب في كل یوم ا ۱ 
وروی الحن انها تضرب تسعة وثلائين صونا الى ان تموت او تسلم ٠‏ واختار بعت بعضهم انبا تضرب 
حمسة وسبعين صوتا وهو ميل الى قول الامام ابي يوسف في نباية التعزير (۱) 

وان کان خشی شكلا فحكمه حدم المرأة فلا يتل وانما یحس ويضرب حتی بر جع 
الى الاسلام (۲) 

وان كان صیا فهناك خلاف في قبول ردته من اصلها . فذهب ابو یوسف الى عدم قبول ردته 
رت قرو ی ار تاو سا ی و 


وى انال ابن عابدین في حاشیته على الدر صفحة 4۲۰ جزء ۳ 
(۲) قله في البحر عن التتارخانية صفحة ۱۳۹ جزء ه 


1۲ 


( حكم الله في التجنیس ) ۹ 
في قول ردته ان يكون عاقلا . وضابط عقله ان نعرف ان الاسلام سب النحاة ٠‏ ویمیز الخبيث من 
الطيب ٠‏ قال الطرسوسي : ولم ار احدا قدره بيدةمن العدی (۱) وتقبه شبح الاسلام الشبخ مد 
بيرم الاول في كتابه بغية السایل في اختصار آنفع الوسایل بانه قد وقف على تحدیدسنه بسعة اعوام في 
الفتاوى البندية والنبر والجتی والسراحية ٠‏ ثم على القول بقبول ردته فحکمه انه لا يقتل وانسا 
ببخس ویضرب حتى یمود إلى الاسلام قلت وعل هذا فابندااشجنسین لا بح علیهم بالارتداد الا 
اذابلغواعی ما اختاره ابو یوسف ٠‏ او عقلوا على ما احتاره الامامان وکانوا راضین بذلك 


ما بنشاعن الردة من الاحکام 

بمجر د ارتداد الانسان‌تنشاً عن «ودته عدة احکام ۰ منها انه مین‌عنه زوجته وتکون‌تلك الينولة : 
فسخا عند الامامالاعظموابى بوسف و قال مد تكو ن فرقةطلاق واما اذا ارتدت المرأة فتکون‌الر دا 
فسخا للنكاح باتقاق اتب وغل ال سا فارع كك رها متك مد ولا ري 
فيها جرد الاسلام (۲) : 

ومنها انه لا یجب عليه شىء من‌العبادات حال ردته لعدم خطاب الکفار بالشرائع عندنا فلا طالب 
بعد اسلامه بقضاء ما فانه في حال الى 5ة وم احباط اعماله پطلان ثواب ما له من الاعمال الصالحة 
حال اسلامه ومنا انه لا بنکح ولا ینک ٠‏ ومنها ان ما ارتکبه من العاصی في حال اسلامه یی بعد 
الردة ویکون مطالا بتداركه ان رجع الى الاسلام ٠‏ حتی اذاكان عليه قضاء صلوات او صامات 
تركها حال اسلامه ثم عاد الى الاسلام بعد ردته فانه يكون مطالبا بقضاء ماکان مطالبا به قبل الارتداد 

ومنها بطلان اوقافه سواء ماکان منبا على قربة ابتداء إو على ذريته ثم على الساکین لانه قربة 
ولا بقاء لبا مع وجوه الردة واذا عاد الى الاسلام لا بمود وقفه الا بتجدید منه, واذا مات او قتلکان 
وقفه ميراثا بين ورنتهکا اوضحه الخصاف في ءاخر اوقافه (۲) 

ومنبا عدم قبول شهاده حتى على مرت مثله بخلاف الكافن الاصلي فان شهادته تقبل على شل 
. قال شيخ الاسلام الرابع في رسالته التي الفها في احكام المحتمين من اهل الجزائر التي اشرنا الا 
سابقا ما نصه : ان شهادة الكافى القبولة على مثله انما هو في غير المرتد اما هو فلا ولو على مثله ففي 
البحر عن الحیط واختلف في شهادة مرتد على مثله والاصح عدم القبول بحال اه ۱ 


سب میسنت 


(۱) ار اعع لو ایلع ب رسن نت ب 
(۲) انظر ابن عابدین على الدر صفحة 4۱۲ جزء ۳ 


(۳) انظر البحر صفحه ۱۳۷ حز: ه 
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٠وه‏ | حكم الله ف التحنیس ( 


وقد ظبر من مجموع هاته الاحكام ان المرتد اسوأ حالا من افر الاصلى وبذلك صرح في 
البحر فقال : الردة افحش من الكفر الاصلى في الدنيا والآخرة )١(‏ 
اموال الرند وارثه 

اذا ارتد الانسان زال ملکه عن ماله زوالا موقوفا فان اسلم عاد ملکه اليه وان مات او قتل على 
ردته فاما المال الذي اکتسه في حال الاسلام فانه برنه عنه ورثته السلیون لقضاء علي رضي الله عنهبذلك 
ققد دكر في الدائع ان عليا رضي الله عنه لا قتل الستورد المجلي بالر دة قسم ماله بين ورنته السیین 
وكان ذلك بمحضر من الصحاءة رضى الله عنهم من غير انكار فکان اجاعا : واما ما كسبه حال ردته 
نف خلاف ون الامام وساشية كال ااا رضي ال نما هو ياو بعال اسلامه فيعطى 
لورئته المسليين . وقال الامام رضي الله عنه انه فيء فيوضع في بيت مال المسايين بناء منه على أن ما 
اسب في حال دنه لم بش ملک له عند مامات او قتل عليها وما ليسمككا له لا بورث عنه, واختلف في 
الوارث هل بشترط فيه إن تکون ثابئة له صفة الارث في بوم الارتداد او في بوم موت الرتد او فیپما 
اقوال ثلائة اصحبا رواية مد عن الامام وهي ان العبرة بوم آلوت . حت لو كان | بن المرتد له مالع 
من الارث يوم الارنداد فان کان مرتدا ثم اسلم قبل موت اببه ثم مسات ابوه على ردته فانه يرنه هذا 
بالنسبة لتوارث غير الزوحين . واما بالنسة لما فاذا مات الزوج وهو مرتد فان زوجته المساهة ترثه 
ان مات وهي في العدة وتخرج المسئلة من باب طلاق الفار . وان مات بعد العدة فلا ترث ٠‏ واذا 
مانت الزوجة وهي مرتدة فاذاكان ارتدادها في حال المرض ورثها زوحها السلم لاا قصدت ابطال 
حقه فتعامل بقیض مقصودها . وان کانت قد ارتدت وهي صحيحة فانه لا يرئها انا لا قت لکا تقد فلم 
بتعلق حقه بمالها بالر دة بخلاف الرتد(») 

هذا حکم الارث من المرتد . واماان المرتد هل يرث من الغير ام لا . فالحكم هو ان المرتد لا 
يرث بحال فلا يرث من مسام ولا من كافر يوافقه في الملة ولاء.ن مرتد آخر(۳) 

قلت ومن هنا يعلم حكم استحقاق المتجندين من الاوقاف وانهم حرو.ون منها لان الحسین 
بشتر طون الاسلام فياستحقاق ريع اوقافهم وعليه فالواجب على قضاة الاسلام ان یمنعوا نظار الاوقاف 
من تمكين ٠‏ !من ريعها. وهل يعت الوقف من منقطع الوسط ام لا فلبحرر 


(۱) انظر البحر صفحة ۱۳۸ جزء ۳ 

ل ل ل ل سك 
جزء ۷ والبحر صفحة ١4١‏ جزءه 
۳ من الفتاوی اانة صفحة ۰۸۰ جزء ب 


` € 


( حك الله في التجنیس ) ۱ 


حکم دیون ار ند 

اما حکم دیون المرتد فاما ما لزمه منها في حال اسلامه فانه يقضى من كسب اسلامه . واما ما لزمه: 
الدين فعند ذلك بلح الى ما اکتسبه في حال الر دة فیستخلص منهما بقي من الدیون حیتثذ(۱) 
حکم تصرفات الرند 

اعلم ان تصر فات المرتد على اربعة اقسام : 

القسم الاول ‏ ما هو نافذ بالاتفاق بين الامام وصاحسه وذل ككل ما لا توقف على ولاية ثامة 
کقبول الببة وتسلیم الشفعة والطلاق في صورة ماذا أوقع على زوجته طلاقا وهي في عدة پنونا منه 


مسبب الو حلا ٠‏ 

القسم الثاني - ما هو باطل باتفاقهم وذلك كل ما كان من الافصال يتوقف على کون فاعله 
صاحب دين كالنكاح والذبيحة والصید والشهادة والادث 

القسم الثالث - ما هو موقوف باتفاقهم ودلك کل ماکان من الافعال متوقفا على الساواة في 
الدين بين التعاقدین وذل ك کالتصرف على ولده الصغير وكشركة المفاوضة فاذا فاوض مرند مساها 
توقفت مناصلها عند الامام الاعظم وتنقلب الى شركة عنان‌عنده‌ما وحکم هذا النو ع انه ان‌اسلم تقذ 
وان مات او قتل بطل . 

قلت وعلى هذا فاذا تجنس الانسان وکان له اولاد صفار ققد زالت ولابته عليهم ولم بق له حق 
التصرف في اموالپم وعلیه فالواجب نصب مقدمين على ابناء التجنسین لينظروا في شو وهم ویمنعوا 
اباء‌هم من التصرف فيم ۰ 

القسم الرابع - ما هو موقوف عند الامام ونافذ عند صاحبيه وذلك کل ما كان مبادلة مال بمال 
او عقد تبر ع كالبايعة والضرف والسلم والببة والرهن والاجازة والصلح عن اقرار وقض الدين 
والوصية وحكم هذا النوع عند الامام كالذي قله وحكمه عند صاحيه النفاذ کالقسم الاول (۲) 
دفن المتجنس 

لا يجوز دفن المتجنسين في مقابر المسهين ولا في مقابر غيرهم من اهل الاديان الاخرى 
قال في تنقيح الحامدية (صفحه ۱۱۰ جرء )١‏ سل في المىتدة اذا مانت اين تدفن فاجاب بانه اذا ثبت 

)١(‏ انظر البداية صفحة ٤‏ وم جزء ؛ والبدائع صفحة ۱۲۹ جزء ۷ واللبحرصفحة ؟؛ ١‏ جزءه 

(0) انظر الدر الختار وحاشية ابن عابدين عليه صفحة ۱5) ج م 
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وج ۱ حكم الله 3 التجنيس ) 
ارتدادها بعد اسلاءپا بالوجه الشرعي ثم مانت وهی‌کذاك فنی سبرالاشاه : واذا مات او قتل على ردته 
لم يدفن في مقابر اهل .لةوانما بلقی في حفرة ۰ اه قلت فما صدرت به ا؟وامر العليه موز 
لدن صاحب الجلالة ملکنا العظم ابقاه الله من احداث مقابر ابر خاصة بالمتجنسين هو الطابق الشرع . 
وکل محاولة ترمي الى ابطال العمل بتلك الاوامر فبي محاولة إتغيير الاحکام الاسلامية في بلاد دينها 
الاسلام . وذلك لا يمكن ان بقع بحال . 


وة اتسين 

والمتتجنس كسائر اواع المرتدين يمكن لاق روخ الى دين الاسلام فاب 
الاسلام مفتوح على مصراعيه ليدخل فيه الناس افواجا ٠‏ ولكن لا يكفي في توبته النطق بالشهادتین 
او اقراره بالرجو ع عماكان فيه بمجرد اللسان بل لا بد من الاقلاع عن الامر الذي كان سا في 
کفره والندم على ما فرط منه على ما هو الشترط في التوبة اذ من المعلوم ان التوبة لا تتم الا بااقلاع وهي 
بدونه کالعدم قال في البحر انه لو الى بالشهادتين على وجه العادة لم پنفعه ما لم برجم عما قال اذ 
لا برفع بسا گفر كذا في البزازية وحامع الفصولين ( صفحة ۱۳۸ جزءه ) 

وقد اسمعناك فیما تقدم كلام الفخر الرازي في تفسير وله تعلى ( الا الذین تابوا من بعد ذلك 
واصلحوا الآية) وعل الحا<ة منه هو قوله :ان التو بة وحدها لا تکفی حتى ينضاف الما الىل الصالح 
وبمإ ان‌الامی الذي كان سبا في ارتداد التجنس هو التزامه بترك العمل بالشر ع وعدم التقاضي لدبه 
والرجوع اليه فانه لابقبل اسلامه الاادا اقلم عن ذلك و نذا ؤنسية لتق دخل فيها ور جع الى جنسية الاسلام 

اقول وه ن مرح من العاياء بقبول توبة المتجنس ولم بصرح بشرط الاقلاع فذلك بناء‌منه على أنه 
شرط معلوم ملازم للتوبة لا تتحقق التو الا به 

والحاصل ان المتحنس بحنسية إحننية لا بصح اعتباره مسايا ومعاءلمته معاملة الاين الا اذا ترك تلك 
شش ورحع الىالاسلام قولا وفعلاءوکان راضخا بقلبه الىاحكام الشر ع واوامره و نواهیه(فلاوريك 
لا يؤمنون حتی بحکمول فیما شجر بينهم ثم لا بجدوا في انفسهم حرجا ما قضیت ويسهوا تسلیما ) 

ثم ادا تاب التجنس ورحعالىالاسلام فالعبادات التي کان مطالا بها قبل‌ارتداده يجب عليهقضاءها 
بعد رجوعه الى الاسلام كا تقدمت الاشارة اليه واما العسادات الت ى كان فعلها قبل ارتداده فانه لابطالب 
باعادتها الا الحج فانه يجب عليه ان يعيده واما في حال الارتداد فانه لا بطالب بشىء من العبادات لانه 
کافر والكفار غير مخاطبین بفرو ع الشريعة على الاصح (۱۱ ۱ 


هل اذا ناب التجنس تعود له حسنانه 
تال فی شرح القاصد لامحقق التفتزانى فى بحث التوبة : ثم ا<تافت العتزله في انه اذا سقط 
(۱) انظر الفتاوى اعانة صفحة ۸۲ حزء + والىزازة صؤيحة ۰۱ حزء ۳ والبحر صفحة 
۷ جزء ه والدر صفحة ۱۸ حزء م 
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NEED 


تاريخ ال مركة العلمية'بجامع الز يتو نة 


اقامت ( ججعية الزيتونيين ) حفلتها التي كنا اشر نا الا في عده سابق بقاعة الاجتماعات وقد 
حضرها كثير من العلياء والادباء وكان الغرض من هذه الفلة افتتاح اجمعية لاعمالها و اعا ع 
التى سيلقيها حضرة العلامة الجايل الحقق الشبخ ممد البشير النيفر الاستاذ بالجامع الاعظم . 

بدثت الحفلة بتلاوة القرآن الم 

ثم قام رئيس ال عة حضرة العالم الفاضل الشيخ مد المؤدب العذو بمحكمة المنايات فافع 
الخفلة بیان طوین كر هاش ون على الي افو ثم بين برنامج ابفعية وما تنوي ان تقوم 
به من الاعمال في دائرة العلم والادب : ثم قدم ااستاة الحاضر ليلتي حاضرته ۰ 

فتقدم حضرته وشر ع في القاء حاضرته باسلوبه ا جزل 0 ویانه الذي اشتېر به وعرفه منه 
کل من حضر بدروسه 


استحقاق عقاب الممصية بالنوية هل یمود واب الطاعة الذي ابطلته تلك العصية فقال ابو علي وابوهاشم: 
لا ٠‏ لان الطاعة تتعدم في الحال واب ' يبقى استحقاق الشواب وقد سقط والساقط لا بهود وقال 
الكمبي : نعم لان الك رة لاتزيل الطاعة وانما تمنع حكمها وهو الح والتعظيم فلا تزيل ثم تا فافا 
صارت بالتوبة کان لم تكن ظبرت ثمرة الطاعة كنور الشمين اذا زال الغيم وقال بعضهم وهو اختبار 
لتاخرین لا یمود ثوابه السابق لكر تعود طاعته السالفة مؤئرة في استحقاق ثمراته وهو ادح 
والئواب في المستقبل بمنزلة شجرة احرقت بالنار اغصانها وثمارها ثم اتطفأت النار فانه تعود اصل 
الشجرة وعروقها الى خضرتبها ونمرتها ۰اه 

اقول والظاهر من هنع الاقوال ما ذهب ايه ابو القاسم آلکمي رحه اله من رجو ع الثواب 
بعد التوبة لانفضل الله سبخانه وتعلی واسع ورحته سبقت غضبه واحباط العمل كان ناشمًا عنالارتداد 
۱ فا زال پزول اثر« وبرجع الانسان كجوهرة ازيل عنها القتام ٠‏ او شمس كشف عنها الغمام. . 

. ورحاءنا في الله سبحانه وتعلى ان يثبت قلوبنا على الایمان ۰ ویقینا من الخذلان ٠‏ بمنه وكرمه. 

ونختم هذا الفصل بتبیه کل سم الى ان یتعود في الصباح والمساء بهذا الدعاء الذي ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من تعوة به یکون معصوما من الزبغ والغواية؛ ویکون محروسا 
من الله مين الرعلة ٠‏ وهو قي أي موب أن اشرك يك مب وا عام وإستظر ا ۳ : 

عمد الختار بن مود 


, ١7 


) الحركة العهية والادية‎ ۱ ooè 


كان موضوع المحاضرة ( تاريخ الحركة العلية بجامع الزبتونة ) . وقد افتتحها بيان آنه لم 
يتوصل بعد البحث الطويل الى ما بفید عن تفصيل تاريخ ام رکه العليية قل عام ٠.۴‏ ه لذلك 
سيطوي الكلام على ذلك العهد . ويتكام على ما بعده . ش 

وقد قسم ادوار التعليم بجامع الزيتونة الى ثلائة . وهي ي الدور ال محفصي والدور الترحكي 
والدور الحسيني ٠‏ 

ايؤر اطتفن - وهو من عام ۰۳ الى عام 44١‏ أي من تاسيس الدولة الحفصية بتونس الى 
ااا وقد ان هذا الدور قد ازدهر فيه العلم بجامع الزيتونة وكثر انتشاره . وتفنن الناس 
في مختلف العلوم والفنون . وتخصصوا فيها حتى اشتبر كل واحد بما تخصص فيه . وظبرت في هذا 
العصر :لیف كثيرة . واعتنى الناس بالدروس العليا حتى برعوا فپا . وكان هناك تبادل في الآراء 
والابحاث بين علهاء جامع الزبتونة وبقية علباء المشرق والغرب . وذكر اسماء كثيرين من مشاهير 
علهاء هذا العصر منهم 7 عبد السلام و'بن خلدون والابي والبرزلي الخ 

وقد لاحظ انه في القرن العاشر قد تقبقر العلم وضعف شانه . وامتحن كثير من اهل العلم 
بالنني والابعاد عن البلاد ٠‏ ومن هؤلاء الشيخ مد ماغوش الذي نني إلى مصر وتوفي فيها ٠‏ والشيخ 
احمد العيسي الذي نفي الى طرابلس الغرب ومات بها سحينا 

الدور التركي وهو من عام ۱ إلى عام ۱۱۷ اي من عسام استبله ره عل توس 
وقد ذكر أن العلم فى هذا الدور كان ضعيفا جدا ٠‏ فقل التفنن والتخصص في العلوم ٠‏ وقلت‌ال لیف 
العابية , ولم يكن فيه اعتناء بتدريس الكتب العالية ٠‏ بل كاد العلم ينقطع من البلاد . لولا حجيء عالم 
من كبار علهاء الروم وهو المولى احمد افندي الرومي من علهاء ؛ القسطنطينة فد رحل هذا العالم الى 
تونس واقام فیها واخذ عنه كثير من ابنائها وممن 7 تخر ج عليه وانتفع به الشيخ مد الغماد الكبير ٠‏ 

وقد امتاز هذا العصر بعودة ظهور الذهب الحنفى بتونس ٠‏ اد من العلوم ان هذا الذهب قد 

العمل به في هذه البلاد من ايام المعز بن بادرس حيث اله كان ابطل العمل بذلك المذهب 
م ايل بالمذهب الالكي ۰ فاا دالت الايام وافضت النوبة الى الاتراك ارجعوا العمل بهذا 
المذهب ضرورة ان القضاة في ذلك العصر كانت تال بهم الدولة من بلادها فيقضون ين الناس بمقتضى 
الذهب الحنفي ( وقد بتي هذا الذهب معمولا به الى اليوم حيث ات البلاد التونسية يجري عمل 
سكانها على المذهيين الحنفي واملكي ) 

الدور امین وهو من عام ۱۱۱۷ أل عصرنا اضر اى من عهد اتصاب الدولة لسع 
تونن حلد الله متا واذاء عزها۔ 

وقد قسمهذا الدور الا قسمين + الأ ولعن الغام المذكور إلى عام ۱۲۰۸ والثاني منه ای‌بومناهذا. 

فالدور الاول ب ا عليه اکثر من ذي قبل وعاوده 
شيء من النشاط ٠‏ وتنوعت فيه المشاركة ٠٠‏ وكثر فيه التخصص وظپرت الا للف دنس ي 
العلوم العاليه ٠‏ 

وکان من اشپر عاياء ذلك العصر الشفاء الاعلام من ءال بيرم الکرام۰ الذين ابقوا من الآ لبف 
والرسائل والتحر: برات وخصوصا في الفقه الحنني ما يدل على علو كعهم ورفعة شانهم 

ولم يكن التعليم في هذا الدور داخلا تحت نظام خاص وترتيب حکم . 

الدور اثاني - وهو الدور الذي بتدي من تاربخ وضع قانون لتنظيم التعليم بجامع الزيتونة, 
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وهو القانون الذي وضعه الشیر احمد باشا باي الاول في عام ۱۲۰۸ ٠‏ وكشه بالذهب في العلفة التي 
لاتزال الى اليوم موضوعة بحامع الزیتونه بالقرب من باب الشفاء * 

وقد تضمن هذا القانون وضع نظام للتعليم . ووقع فيه تحديد عدد الدرسین وتقسيمهم الى 
قسمين منهم خمسة عشر من الحنفية وخمسة عش من الما لكية ١‏ و اليم انب بات فار خط لیم 
من ست امال الى غير ذلك من التراتيب ٠‏ 

ثم قسم هذا الدور الى ثلاثة اقسام - القسم الاول من عام ۱۲۰۸ المقدم الى عام ۱۲۹ وهو 
العام الذي وضع فيه قانون جدید للتعليم وهو المعروف بقانون خير الدين نسبة لواضعه الوزين 
الصلح خير الدين باشاء الذي تولی الصدارة العظمى في الدولة التركيه فيما بعد. وقد وضع على عبد 
المشير الثالك عمد الصادق باشا باي . والقسم الثاني من العام المذكور الى عام ۱۳۲۰ وهو العام الذي 
تقح فيه قانون خير الدين والقسم الثالث من الما م المذكور الى عام ۱۳۰۱ الني وضع فيه قانوات 
حديد للحامہ مع وهو العمول به الأن »وقد بسط القول في هذه الادوار كلها وین عر انها e‏ 
وك اماع لب العلیاء في اثنائها الاالقسم الثالث فاته وعد بسط ال لقول فيه في فرصة اخری ˆ 

ونعتقد انا مهما تحرينا في تلخيصها فانه لا مندوحة للشیخ عن نشرها بين الناس بنصها شا 
اشتملت عليه من الفوائد اللهمة ۰ والتحقيقات المهمة ٠‏ بارك الله فيه ٠‏ وامد في عمرد . 

ولا انتبى ٠‏ وقعت راحة بعش دقائق ثم استوافت الحفاة لالقاء بقية ما قرر في بر ناما ٠‏ 

قالق امير الشعراء السيدالشاذلي خزنه دار قصيدته التى نظمها في مدح جامع الزيتوثة وماسه 
من الآثار الظاهرة في الرق نه اللاد نوانه رمن سيادتها وعز ها . ثم تلاه الشيخ علي التیفر والشیخ 
الطاهز القصار الدرسان بجامع الزيتونة فالقی كل واحد مهما قصيدة عصماء في ذلك الوضو ع : 
( وقد طالع القراء هذه القصائد اثلاث في العدد السابع من الجلة )ثم وقف الخ كل و 
عبد السلام العضو بمحكمة الدرية فالقى قصيدة لطيفة حبی فما المامع وبنیه ٠‏ وعبر عما يكنه من 
العطف والاجلال نحو ذلك المد العظیم. .ثم القی رئيس احعية ابياتا من نظمه عبر فیهاعن ابتپاجه 
بتکوین هذه الجمعية وما يعلقه عليه من الامال ۰ ثم وقف حضرة العالم الفاضل الشبیخ محمد العزیز 
الشفر النائب ب الاول لشيخ اعامع الاعظم فالقی خطابا لطيفا شکر فنه المحاضر کک 
ثم حث الزیتونین على الاتحاد والعملوالظبور بالظر اللائق بمجدهم القديم ومرگزهم الرفیع ٠‏ 

وبانتهائه انتهت الحفلة ونحن نشکر جعية الزیتونین على هذه ال لأكورة الققدمتها الا في «ستبل 
حاتها ٠‏ ونر جو لا من الله الاعانة والتوفيق حت تحقق مالنا فما د عامال و فلا رست لبها 
من اعمال وعلى الله النجاح . 
ذحكرى المتني 

احتفلت في العام الماضي كافة الاقطار العر ره » بذكرى ای الطب ۽ التي ٠‏ وارادت لاد التونسية 
أن تشارك في تلك الذكرى باقامة حفلة کری شاوی فما الادناء والشعراء لاظبار فل ذلك اشاعی 
الفحل الذي يعتبر بحق واسطة ععد شعر اء ال e‏ ل امون ون اقامة تلمك 
الذكرى لاداعي لسطبا . ٠‏ وفي هذا العام لما زالت الموانع ٠‏ نفذت تلك الفحكرة واقيمت في المدة 
الفارطة حفلة تحت اشراف - جعية إل( رابطة الادیه كانت مظبرا حاهن مظاهر الى رق الاد في البلاد 
التودسية ۰ ١وتكلم‏ فا السادة الآتية اسماءهم على ترسم في الالقاء اس دنه اشلدونتر) 
آلطاهر صفر (*) الشاذلي خرن دار( .قضيدة » (؛) الصادق مازیغ ( و) الطاهر القضار( قصضذة) (د) 
علي النيفر ( قصيدة ) (۷) نور الدين بن مود (۸) علي بن عد اسان ز فد سد ) وف معط 


»2 ( الحركة العليية والادنة ) 


المؤدب: (.قضيدة)-(14) نص الرزوقي ( قصيدة ) فاجادوا وافادوا ٠‏ واجسنوا الاختيار ٠‏ واحیوا 
للحاضرين سوق عكاظ 0 سلاغة اشعارهم ۰ ورفه در اسانیم 


ذکری المرحوم الرشير صفر 


۱ اقيمت في يوم الجمعة ۱۷ رسع الاول و ۲۸ »ساي المنصرمين حفلة کبری تخلیدا لذکری 
الرحوم النشيز صفر بمناسة مرور عشرین عاما على وفانه شارکت فيها جميع الطبقات على اختلاف 
مناحییم ومباديهم م والقیت فيها خطب رنائة ٠‏ وقصائد بليغة قام بالقائها ئلة من اعبان الادباء والغلياء .٠‏ 
فاظیرت. الامة آلتونسية بذلك اعترافها بالميل نيحو ذلك الر حل العظیم الذي كان صادقا في اقواله 
شنجاعا في أعنأله ٠‏ حریصا على ترقية امته الى الستوی اللائق بعزها وجدها . ذلك الر جل النفي لم 
يؤر عليه الوظيف ٠‏ ولم يحل ببنه وبين تحقيق بعض مقاصده وامانيه ٠.ولم‏ بجعل من الوظيف 
مطية يصل با الى التقرب. السافل ٠‏ وآلكيد والنميمة والتعفير في وحه ابناء وطنه ٠‏ 

۱ اسندث رئاسة الحفلة لحضرة العالم الفاضل الؤرخ سيدي مد ؛ بن لقو رال وز 
القيمة ااعترف بها من الميع ونظرا لكونه من اتراب الحتفل بذكراه ٠‏ کته لم اهر الرئاسة به 
وكلف پا احد الخحاضر ين ٠‏ وقد تكلم في هذه الفا بمد خطاب الاقتاح السادة الأقاضل )١(‏ عبد 
الحميد. بن بادیس(۲) العربى الكابادي ( قصيدة ) (۳) بلحسن بن شعبان ( قصيدة ) (4) محمد القداد 
الورتتاني ( قصيدة ) (ه) مد الورتاني (ج) مد شاكر ( قصيدة) (۷) محمد بن الخوجه رئيس الفلة 
كانت بحق مسنك اتام .واعجب بها الخاص والعام .لما اشتملت عليه من التكت المفيدة؛ وامرامي 
البعيدة ونشر بعض تصوص یعسر العنور عليها «وتحریر بعض نقط قل من يتنبه اليها » 

فرحم الله فقيدنا العظيم وحازاه احسن الجزاء 


الاحتفال بذكرى الولد 


تام جمية الشبان السلین في یوم اة »۷ ریع الاول اللصرم الوافق سوم > من شبر 
0 حتل کی ات یرادا من ماح را ات فيل 
۱ الاس علا افو احا حق امتللات قاعة الاجتماعات وقد افتتحت الحفلة على الساعة الرابعة وصف مساء 
بتلاوة القرآن العظيم . .ثم وقف رئيس الجمعية الشيخ الشاذلي النيفر للذرس الا مع الاعظم ادام الله 
عمرانه فالقق خطابا تعرض فيه لاعمال الجمعية فيما سبق وما تنوي ان تقوم به من الاعمال الفيدة في 
المستقيل و ای تخل عن رئاسة لة الى حضرة الم الفاضل الشييخ سيدي محمد العزيز النبفر 
النئئب الاول لشيخ الجامع الاعظم فوقف والق <طابا اعتذر فيه عن صاحب الفضيلة مولانا شيخ 
الام الاعظم الذي تعذر عليه الحضور ومباشرة رئاسة الحفلة بنفسه. نم بسط القول في تكتة تعلق 
بالولد وهلي إلبحث عن السر في عدم شيو ع الاحتفال بالمولد الا فيالقرن السابع. ولا انتبى من خطابه 
اعطی الكليات السادة الافاضل الذين شاركوا في هذا الاحتفال فكانوا على الترتيب الا : 

(۱) الشيخ علي النيفر ( قصيدة ) ولم بحض بنفسه فالقاها نيابة عنه الشيخ عمد العنابي (۲) 
عمد المختار بن مود (۳) الحبيب بورقيبه )٤(‏ سالم الشاذلي (ه) الطاهر القصار () امد النيفر (۷) 
الحيلاني جمزة (م) عمد العنابي (ؤ) جمد المرزوق )٠١(‏ .همد بن بوست طفيش 

وانتبت:الحفلة على الساعة الثامنة ونصف فنیشکر سمعية الشان المسابين وخصوصا ریسپاالشیخ 
الشاب على اعتنائها بالذكرياث الذينية . والمواسم الشرعية ثنت الله خطاها وسدد اعماها 

Ye 


الاولى ) 


( تقاريظ المجلة الزيتونية ) 


اتصلنا من بعص الادباء بتدقا شا ونوا E‏ القصيدتين 
تین شائرين جميع من متم بمشروها مستذرين عنيا لم تسكن من هره 


الم م 
مشائخ قد شاب الزمان وعبسنم 
توم طم اهل السعادة مثا 


ءْ اده سراق و حر جيه 


فقمت احيبها در مرن الشعر 
تخاریرهم للعقل ضرب من السجی 
شريعة خير الرسل بالحجج الغر 
شاب حميل للوری باسم التفس 
توم طیوزا ضاديات الى التهسن 
بها سعد الاسان في موقف الحشر 


حريدة علسم:بنت اعظم مهمد مراباء قد ر عن امن وابلسن 
من «المعبد الزتوفي » سلك ضيائها تجلى باشراق على ساز القطسر 
ت بها التفسير ابلج ناصعا كمثل انلاج النور قي وضع الفجر 


تترجم عن قوم من السلف الاولى 
فشعري عن أوصافها غير قادر 


حموا بيضة الاسلام بالبيض والسمر 
فعذرا فماعندی سوى نقطة اليحر 
ومن حب اهل العلم منشرح صدري 


® © © 


یولون في التجديد الشعر رونق 
ومتا انا الا بالقديم مولع 
فکم قاد شغر الوم جیشاعرمرما 
فمن نکر العبد القديم الذي مضی 


وكل قديم فهو کالیت في القبر 
فبل من قبول إن بسطت لكم عذري 
وما قە من عز وماقية من فخر 


فیا قادة الدیر* ن الننی تدرعوا بدرع به حسن الشات مع الصبر 

الا عه رمث اة اي امسق 

فمنكم برجی كل خبر وسؤدد ونلغ للحسنى وخاتمة ایس 
القتروااتف صالح سويسي 


ووضع قانون له مستمد من المذاهب الاربعة 
بعدان كان المعمول به هو مذهب الامامالاعظم 
عرض وزير العدلية بمصر معالي مد غالب باشا على ملس الوزراء مشروعا يقتضي تاليف 

-لينة لتعديل قانون الاحوال الشخصية : ومبمتها وضع قانون جديد لذلك یکون مستمدا من مذاهب 
الابمة الاربعة رضى الله عنهم وقد اسندت e‏ هذه اللحنة الى صاحب الفشيلةالشيخ عمد مصطفى 
المزاغي شيخ الجامع الازهر: ومعه عشرون عضوا وقع اتتخابيم من بين رجال الدين والقضاء ٠‏ 
وقد برعت ها جة نی اما رالو يرم افتاسا ربا ساح الفطيلة شبخ خ الازهر خطبنة ضون. 
فنا طريقّة العمل وَحث الاعضاء على النشاط والاخلاص غذا الشروع 5 الذي إلقبت مقاليدة 
الم .ون نرجو طذه اللجنة التوفیق فیما اقدمت عله من عمل عظیم. وان یکون لب عائدا 
بالنفع « و محاطا بالمحافظة التامة على نبر.اس الشربعة من ان تمتدالبه. بد.التغیین ٠‏ : 


۷ 


هنأتكم يا حماة الدیرن بالظفر 


ر تقاريظ الحلة الزيتونية ) 


برخصة النشر أذ جاءت على قدر 


الثانية ) 
نشر العلوم وآداب تجلا محلة قد حوت من اصدق الخبر 
تروي الحدبث بشرح في صراحته . ما يشرح الصدر بالتشیر والنذر 
من دابا الامر بالمعروف وهی‌لد تنبى عن التكر اللفضي الى الضرر 
ما حاءها سائل عن حل مشكلة الا احابچه بالفنتوى على الاثر 
تسدى النصبحة ارشادا التصح ١‏ وتذكر الوعظ تذكيرا لمدكر 
تىدى من العدلو الاحسان‌ماامرت به الشر بعة كالأغور عر عمر 
فالبشر ع مور دها والفقه مضدها والدين قاندها فى الورد والصدر 
تحيبى لا اللغة الفصحى وتنشرها 2 كي بصبحاللسن المنطيق ذوالحصر 
تقص انباء ماضينا وحاضر نا من غير ١‏ صح فيالتاريخ والسير 
خط اليراع بها الشعر الرقیق وما بنسيك»نظومه الشظوم من درد 
علیان للدین والدیا قد ارتسما ٠‏ فيا فاعم يا فخرالفتخر 
فا لما روضة ينا نم ن نزو تحلو عن القلب م لاقام من كدر 
ويا لاءالة لانفس تطربها تغنيك عر ءالة الانغام والوتر 
© © 
هذى المجلة للزيتونة اشست "مارها العام لا الزيتون من شجر 
وزيتها الادب الراقي يضيء لنا داجر اطبل لاما مس بالشرر 
حرروها شیوخ هم اساندة مصاقع برزوا ف حلة الفکر 
اشياخ كلية في ونس اشتمرت بالعلم بين اهالي الب‌دو والحضر 
اعنى بها جاع الز. بتو نة انتظمت دروسه كخياض الماء مر نهر 
وم مور ده الط ءا ل E.‏ عد فيرتوي ٠ن‏ حياض العلم 2 المطر 
© © 4ه 
با قأدة القوم با من في حلتکم فلك البدى ينقذ الغرق‌مناطر 
دوموا على السعي في تزيد رفعتا. کیماتقر بها عبن لنتظر 
لا زال بعلو لها ذڪر و بصا اقال طلاها والطول ف العمر 
EYE‏ ۳۳ ۱۰۱ ۲۹۷ 
صفاقس عمد امد الز بو :عم ۱۳۵۵ 


تفت ال فلز 
ذكرنا في المقالة التى نشر ناها بالعدد الثامن من الجلة الزيتونية تحت العنوان اعلاه ان السف 
الذي اهدي لدیکتاتور ابطالیا عند ما سافر الى طرابلس موروث من عائلة قرملى واعتمدنافي ذلك 
على .ما نش بالصحف اليومية فلاحظط لا بعض اهل طراباس ان هذا ابر مکنوب . وان السف 
الذي وقع اهداژه صنع في رومة في العام الاضي. وغاية ما لاهل طرابلس فيه انوم تقاسطوا دفع ثمنه 
على طويقة الاکتتاب... ونحن نعتذر عما كنا قلناه بالمثل الشپور : وما آفةالاخار الا رواتا." 


V+ 


الغپرس العام لسن الاولی من ا مجلم لب شولیت 


ف نانب على دروف 59 


الوضوع صاحبة 


دأ» 
أحتفال جمعية الطلبة الجزائريين بالبجرة | قلم التحربر 
الاختفال بتایین‌الشیخادریس بن محفوظ | « 
الاحتفال بذكرى الشيخ رشد رضًا »ض 


الاحتفال برا س العام البحرىق 0 
الاختام بتونس : كاتب فاضل 
الاخلاق وسلغ عناية الشارع بها | الشيخ تمد ادي ابن اله شاضي 
آذاب الروجة وحکما » » 
الاسلام منقذ السشريةومركها الى شاطيء حضر لكاتب ال عمد الېدي 
النحاه ابن ناصر المحامي توس 
اشد الناس ضررا على الدين اعداؤة الذين | حضرة الشیحخ ید الجتاد بل 
يعملون ضده وهم ينتتسون اليه مود رئيس قلم التحرير 
الاشادةبفضل جامع ازیو نة ال شعن الاستاد الشاذلي خز نذار 
» » حضر ۲ 5 الشیخ الطاهر القتصار 
5 «. | حضرة العالم الشیخ عر لي لى النيفر 
الاعیاد حضرة الشيخ المختار بن مود . 
اقيل عام وادبر عام 1 0 2 0 
اقشال الجلة الزيتونية للعالم المصليح قلم التحریر 
الشيخ عبد اليد بن بادیس 
اهداء ثواب الاغمال |الشيخ عمد الشادلي ابن القاضي 
دب » : : 0 
اللكاء ف ار العر, 0 | حضرة العالم المدرس الشخ 
و . الفاضل ابن عاشور ٍ 
الا ليف المولدية حضرة العلامة الجليل الشيخ عند 
٠ ۱‏ اي الکتاني ۱ 1 
التجدیة في الادب + إحضرة ةالشیخ. الطاهر القصار 
التحدید ۱ 50 | الشسخ محمد الشاذلي ابن القاضي 
تحقيق خر من احاديث شمائل صلىالله صاحب الفضيلة الشیخ بلحسن 
عليه وسلم . ٠‏ | التتحار افج تى "اما کی 9 
ترجه الشيخ امد كريم شبح | اسیلام حص رة لمالم لشیخ الفاضل: تا 
الاسق , | عادو 


۱ ê4 


( 8 سربفلا١‎ ١ ۱ ۹۹ 


ترجة الشییخ صالح الکواش 


تر حمة الشفاء قابلة الرسول عليه السلام 
تسميتة صلى الله عليه وسلم مدا . 


العالم المدرس الشیخ ابر اهيم النيفر 
العلامة الشيخ جمد النشير النيفر 
حضرة العالم البمام الشيخ حمدبن 
پوسف شخ الاسبلام 5 
صاحب الفضيلة الشيخ ممدالعز 
جعيط الفتی الما ۳ 
حضر؟ الشيخ سارل الى 
الاستاد | 5 رالشيخ محمد الطاهر 
أبنعاشور شيخ الاسلام المالكي 


العالم ارخ السيد عمد ماع مز الي 


التشربع الاسلامي والمراة 


تقرض المحلة 
تبيه ونصيحة 


تارب سر اه المككة توش 
۱ 2 3 « 


ع ال ا 


ال یتونه وفروعه ۷ 
١‏ « سجس » 
۱ 
لون ا مود 0 
بث الوضو ع العلامة الشيخ تمد الصادق لقن ۳۲۱۷۱۱۱ 
5-000 ۱ حضر؟ الشیخ مد الختار بن مو د ۷۰ 
حالة العرب الدينية قل البعثة العلامةالشیخ مد الصادقالحر زی ۰ 
الحمل والو لادة ثم الوليمة والتان 0 ابادي ابن القاضي ۱ 
« ب » 
_ ۱ 
5 صاحب الفضيلة شيخ الس الاستاد الاکبر الشييخ صالح المالق 
0 1 شيخ المامع الاعظم وفروعه  ١‏ 
0 التاسيس ۱ 
خطبة منبرية في الحث عل الصدقة الشيخ مد البادي ابن القاضي .۷ 
خطة منرية فى العاشرة بالمعروف فضيلة الاستاد الخطيب الشيخ مد ۱۰ 


. العزيز جعيط الفتي الالکي 


Vé 


( هرن العام ) TN‏ 


ص‌احسه 


اعالمالورخ | لاستاذمدین الخوجه 
الاستاد ۱ 3 رت محمدالطاهر 


9 « ذ © ۱ ۱ 
ذكرى المتني ( شعر ) حضرة الشيخ الطاهر القصار 
ذكرى و لاد منقذ البشرية الاعظم صلى | حضرة الشيخ مد الختار بن 

الله عليه وسلم e‏ بان ود ۱ 
اا 
رجال المجلة الزيتونة بمدينة باحة قم التخرير 
« ۱ » 


الزصكاة 
| زواج عبد الله بامنة 
زيارة عالم ادپ لادارة المجلة 


شح عمد لسادق لخر زي 


« س » 
و 


4 


س ۹ 


شرح خديث موسى والخضر 
2 0 ( الصيام جنة فلا برفث رای عمد العا | 
ولايجبل) القاضي 


0 0 مین رن 0 تلم یمام الشبخ ۶ محمد 


0 و« التوڪل. ا الفضلة م 
. العزرين عبط المفتي المأ لكي. 
» 7 (كل معر وف ضدقة ) الشيخ محمد الشاذلي أبن القاضی 
شرف الكعبة | الاستاذ الك رالشيخ محمد الطاهر 
الشمر ‏ قصيدة - حضرة الشيخ عمد الطاهر نار 
الشمائل المحمدية :| الاستاد الك ايخ عم الطاهر 
ابن عاشور کي ۰ 


) الفبرس العام‎ ( o3۲ 


الوضوء صاحسه صفحة جزء 
» « 1 
الصرة كيف كانت نشأتها وكيف استقر | العالم الور خ سيدي محمد بن 
قرارها الخوحه Ey‏ .8 
الصيام واثاره في الفرد وی الجتمع العالم الدرس الشيخ الطاهر التيفى. ۱۳۲ ۳ 
» ۳ ¢ 
۰ ضحایا المدنيةامقاء - شعر ‏ حضرة الشیخ الطاهر القصار ۱۶۰ ۳ 
درط » 1 
طلب العلم فريضة على كل مسلم حضرة العالم المدرس الشيخ عمد 
95 4 الحطاب بوشناق +۳ ١‏ 
على هامش الاحتفال بذحكرى الشبخ حضرةالشيخ محمد الختار بن مود | . 
رشيد رضا ریس تحرير المجلة i‏ 5 
عبد الزمان - شعر الشبخ الطاهر القصار مدير المجلة 1۸ ۹ 
7 ۱ 
فاتحة العدد الاول الشيخ مد الخار بن مود . ۲ ١‏ 
في دار الشريعة المطيرة قلم التحر یر ۳۷۲ 3 
في جامع الزيتونة قلم التتحرير or‏ ۷ 
DBD‏ 8 « 1 
كرسي الملك الحسيني كيف كانت نشأته | العالم الورخ سيدي مد ای 
وتطورانه حول المصور الخو جه المستشار للحكومة التو نسة ۱۹۷ ٤‏ 
تسه الك 0م | \1—¥Y‏ ۳۰۲ 
مع الزیتونهة 
ی ا ت الارباض حول مدينة تونس ۷« ۹4 1 
كيف نشأ احتفال الولد فى بلاد الاسلام | العالمالشيخ مدالفاضلابن‌عاشور | “41 ۰ 
كنف ندات مامت الرريد تون العالم سيدي محمد ابن الخوجه 31 ۱۰ 
» 0 « : 
لا صفر ٠‏ صأخب الفضيلة الاستاذ الاكر 
الشيخ مد الطاهر ابن عاشور ۳۸۱ ۸ 
لحة خاطفة من حياة الشاب الادیب الشيخ محمد بن الشاذل ی العناني 3 بت 
م » ۱ ۱ 
رسمية بتر س 00 0 ۷ 


۷۹ 


7 الفيورس العام ( ۳ 


: اللبوضوع صاحسه جرع 
السلیون ف فنلاندا الاستاد فاضل السد عشمان الكعاك y‏ ۷-۳۵ 
سیون في بولونا ۱ 1 
المشاريع بين العزائم الصادقة وامثبطين خحضرة الشيخ الختار بن مود ۲ 
العزائم 
مشكلة للراة التونسية من حيث نزب قلم التحرير 3 
وال 
شر یر عندنا ( شعر) | حضرة ة الشيخ الطاهر القصار ٤‏ 
القدمة الاولى من مقدمات التفسير فى | الاستاذ الكبير الشيخ مد الطاهر : 
التفسير والتأویل ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 
القدمة الثانية في استمداد علم التفبیی )1 « حم كم 
المقدمة التالئة في التفسير بغير الأثنور| ۰ « ۰ أ ۲۲۱۰۱۹۱ الف 
وبالرأي وبالباطن والاشارة ۱ ۳ 0 e‏ 
القدمة الرابعة في غاية الفسر من التفسير | م AVÎ ۳۱۹۵ e‏ 
القدمة الخامسة في اسباپ النزول » ۹۱ ۱ ٠‏ 


القاصد الشرعية واسرار التشريع أو | صاحب الفضيلة الشیخ سيد جمد | 
القواعد العامة في التشريع واک | العزيز حيطا الفتی الالکي : 


النطوية في جز شانه ۱ والاستاذ بجامع الزيتونة ۳ 
مكان ال بر سول الله صلى اللهعليهوسلم فضيلة العلامة الاستاذ الغیخ مذ 
العزين بط المفتي المألكي ۲ 


الکتات اغا الام الحية بپاوتفر يظنافيها الاديب الشي< جمد بن آلشا دل العنابي tts tre‏ 
من خصائصه صلى الله عليه وسلم عصمته حضرة العالم الدرس الشيخ الناصس 


من المجلة الى قرائها قل التحر بر 0 
مولد طه ( شعر ) العالم المدرس الشيخ علي النيفر ۰ 
جر بدل الاطلس 


ظبرت فيالمغرب الاقصي منذ اعوام نبضة عابية وفكرية وسياسية ترمي الى النبوض بذلك القطر 
الشقيق الف بتاريخه الحافل بالأثار العايية والادمة . والحق أن الفکرین بالغرب وخصوصا الشان منم 
قد شمرواالآن عن ساغد اطید للوصول ببلادهم الى المركز اللا ق بها ن بلدان‌الشرق : ولاکانت الصحافة. 
فيهذا العصرهي عنوا ن الاهم ٠‏ ٠وت‏ رحهاتها السر عن ءامالها وءالامها والفصح‌عن قيمة رجالها. .وكا نالمغرب ْ 
في حاجة الى صحيفة من هذا القيل تکون مرءاة يطالع فيها العالم الاسلامي ما لابناء ذلك القطر الشقیق 
من المطالب والمقاصد ٠ؤما‏ ليم من الافكار العالية واليادي السامنة i‏ فاصدرت (كتلة العمل الوطني ) 
جريدة باسم (الاطلس) تعر عن تلك الاغراض وترسم الدورالديستقوم به نحوذلك القظر العزیز ٍ 
ونحن وله امبريدة التوفيق في خدمة ما اسست لهكما نر جو. لدیرها الاعانة والنجاح:. 
¥ 


) الفبرس العام - الهتاؤى‎ ( E 
الوضوع صاحصه جرء‎ 
« 0 2 ۰ 
اتصال الليني بالادمي حضترةالعالم المدرس الشبخ لطاب‎ 
0 بو شناق‎ : ۱ 
اخد الاجرة على الخطابة 1 0 و‎ 
7 اعتبار ما يدفم للدولة من الاداء على | فضيلة الامام شيخ الاسلام الالکی‎ 
7 ٠ الحيوان من الزكاة الفروضة سيدي الطاهر ابن عاشور‎ 
الاضحية وما يتعلق بها من الاحکام  |الشيخ مد الشاذلي ابن القاضي‎ 
ا صاحب المجلة‎ 
1 « € » 
جكم الاقرار للزوجة بشيء من الال | حضرة العالم الدرس الشيخ جود‎ 
۱ ابن ااطاهر‎ 
حكم اليح والشراء عند الادان النی | فضيلة الاستاد الش خ مد العزیز‎ 
يقام في أ خر وقت الجعة لمن صلاها في | حعيط المفتي المالكي‎ 
"0 اول ا قت‎ 


" لال لا بغار قية الف 


حکم تارك الصلاةوالصيام و الفوائت 


حم استعمال الحشيشة العروفة 
( بالدخات ) او احششة العر وفة 
بالتكروري 

حکم السيكورتاء والتعامل من صندوق 


الاعانة الدولية 
حکم‌سماع احادث القصاصين (الفداوية, 


حکم الصدقة عن الميت وما يفعله الناس 
ا و 
ترات اقرا إلى ألمت 

حكم الله في التجنيس 


الى باللازمة والحرام 3 مقط 
الذهب الحنفي ' ۱ 

الحلف باللازمة وال رام مع م نيما أ و 

في من واحدة 


` ۷۸ 


حضرة اا الشيخ عمد 


فضيلة الامام شيخ الاسلام المالكي 


فضيلة الاستاد الشيخ عد العرير 


جعيط الفت الما لكي . ۱ 

حضرة العالم الدرس الشيخ علي 
افر ٠‏ 

فضيلة الاستاد الشيخ مد العزيز 
جعيط الفتی المالكى 

رت ا بن مود 
رئيس التحرير 

العلامة الشیخ امد 5 شيخ 
ا سابقا 
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۲ حعبط المفتى الا لکی مه‎ e : 
دفع زک الححوب تقودا حضرةا العالم المدرس الشيخ الناصن‎ 
ذ» الصدام ل‎ « 
۳۲۵ | زكاة الاموال فضيلة الامام شيخ الاسلام المالكى‎ 
زكاة من وفر من مره شيا من المدال | حضرة العالم الدرس الشيخ علي‎ 
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الو ضوع صاخسه صفدة 


كيف تقضى الصلاة الفائتة اداحپل‌مقدارها | العالم الدرس الشيخ علي النيفر ۱۱۹ 


¢ » 


« م » 

مسئلة التحیس على البنين دون النات | فضيلة الامام شيخ الاسلام المالكى | ۷ءه 
و الوعد بالطلاق العالم المدرس الشيخ على اللیفر | ۱۱ه 
9 فرضية » » 5 0 واه 


معاملة ار باب العاصر سالکی الزياتين | فضيلة الامام شيخ الاسلام الالکي | ۱۸۲ 
واقراضهم شيا من ا مال ثم استیف اوه سدی الطهر ابن عاشور " 
مع اجرة العصر زيا ۱ 

من لا يعمل بالق رآ ن هل يعد کارها له املا | العالم الدرس الشيخ على اللیفر ۳۷۸ 


» ل ¢ 
تقل دخول شپر رمضان بواسطة الماتف | فضيلة الامام شيخ الاسلام الألکی | ٠٤١‏ 
فسان سيدي الطاهر ابن عاشور ١‏ 
شث ث به الشهر ام لا 
« ®« 
:هليقوم شيو عالحمسية مقام رسم‌التحیس | فضيلة الاستاذ الشيخ مد العزیز | 
3 ۱ جعرط الفتی المالكى ۹ 


تهنئة لمجلات بالدخول في اعوامها الجد بدلا 


دخلت محلة ه الشباب . الغراء التي تصدر بقسنطينة ( الجزاير ) لصاحبها العالم الفاضل الشییخ 
عند الجيد بن باديس في عامها الثالث عشر ودخلت عجلة الازهر ) الكبرى التق هي شبخة الجلات . 
الدينية ف ا الثامن ودخات ججريدة ( الفتح) الزاهرة التي تصدر بمصر لصاحیا الكاتب البارع 
سيد حبي الدين الخطيب في عامها الثافي عشر ودخلت علة (التقوی ) التي تصدرها ججعية الوعظ 
والدعوة الاسلامية بالقاهرة في عامها الرابع ٠‏ ودخلت مجلة ( التمدن الاسلامي ) التي تصدرها جمعية . 
التمدن الاسلامي بدمشق الشام في عامها الثالث ودخلت محجلة ر الحكمة ) التي يصدرها في يروت 
حضرة الطسب آلاهر السيد عبد الغني شببندر في عامها الرایع عشر ٠‏ فنهني الرصيفات آلکربمات عل 
. الاعوام التي قطعتها في خدمة الدين والعلم وبث المادي العالية والاخلاق الفاضلة, والدفاع عن القضية 
الاسلامية آلقدسة .ونر جو لها الحماة الطبة والانتشار الناسب و: رجو لاصحابها صدق العزم ۰ وقوة . 
از زم ۰ فى خدمة ما تحملوالقبام باعءائه من الهمات الصعاب , شان خدمة المصلحة العامة وما ينشأعِنها 

من الاتعاب ,ا نحو لهم من الله الاعانة وحسن التوفیق والسلام 


میوف كرام من الط الشتيقة 


زار توس فى خلال الشهز الاضي حضر 5 ١‏ الادب الفاضل السند مد يدير ضبان صاحب 
جريدةالجزيرة الي تصدر بدمشق فافتلته ۱ لنوادي العابية بمزيد الحفاوة والاكرام وكان له ية المجلة 
الزيتونية ارتاط خاص ٠‏ وقد قضنا معه ساعات ظويلة تمتعنا فها بادبث عن بلاد عزیزة واخوان 
كرام . زادها <سنا ان کانت ف وقت اخذت فه الماد تراجع لجار ما و حل الامن والاط‌تان بوادها 
ويعود الى ضثر الاسلام ابناؤها ویعم خیر‌ها ونماؤها 

وقل أن بارخ تونس القى.منامئة غن ( سوريا الحديئة ) فاجاد وافاد وخرج انفاضرون 
مسر وررين متبجین بما سمعوه من الرقي الباهر والتقدم المطرد الذي بل البه قطي العز یز 

: 98 © © 

کا زار ونس حضر؟ة الاديب الفاضل السيد يونس بحري العروف بالسائح العراقي صاحب 
جر بدة العقات التي تصدر التاق فقو بل با فاوة والاگ رام ٠‏ وزارت في أدارة الله فانسنا اده 
وظرافته و خفة روحه وقداالقى اثناء اقامته عد مسامرات ت تحدث فا عن العراق وما فیه من التقدم 
السياسي والعابي واج سامغيه بما استخلصوه امن حداثه عن اقدم عواصم الاسلام ومطمح الانظار 
النوم من لشتر. ا ميث في طريق النقدم والرقي لاهن الذي هو غاية ما يسنا كل شرقي لساثر 
الاقطار الشرقة خفف الله بلاءها وازال عناءها 

58 © ® و 

3 زان وئس تحضر الم الفناشل العيخ عبد اند الس رع شط ا ن 
بالجزائر وريس تحر ير حلة الشهاب وكان الغرض الاصلى من قدومه الشاركة في الاحتفال بذكرى 
المرحوم السشير صفر وفعلا قد شارك فيه والقی خطاب ا بیغ کانمن ابع ما قبل في لك ای .ولا 
غرابة في ذلك فهو في الخطابة فارس مغوار لا بشق له غبار ْ 

وقد زار رنا فی‌ادارة المجلة فانسنا لل يسك ارك ا برع رجو إل اغراق .الق حاضرة 
عن تاريخ الحركة العلية والسياسية في البزاثر فاجادکا هو العتاد منه في جیع الواقف ۱ 
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لل گر 
المحلد الاول ررس 


۰ اتباء العام الاول للیجلة . 
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1 القدمة الخامسة فى اسان النزول ۰ 


458 اكلسةوتصيحة رترت ر واه 
73 ]شرح حديث کل معروف ا 
امه اتبيه على اخاديث ضعيفة او موضوعة 
۰۲ ألا لف اوه و 
9۰ طلاق الثلاث كلة واحدة ...۰ 
۰۷ مائلة التحیی على البنين دون النا, ۰ , 
ممه اعتبار مأ یدفع للدولة من الاداء على ایوان 
من الركاة المفروضةء ,....٠.٠. ٠٠»‏ 
۸ 0 ۳ بالدخان 
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o۹‏ هل,قوم شيو ع اطسية مقام رسم التحیس 

ا حکم السیکورتاه والتعامل من صندوق 

الاعانة الدولية, .. ده 

له حکم الصدقة عن الت وم‌ایفعله الناس 

مر من الاستنجار عل قرا القرءان واهداء 

واب القراءة الى المت و و و هه و موه 
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ماه حكم سماع اخاديث القصاصين (الفداوية) 

0 ۱۱ مسئله فررضتة ۱ 

0 قضاء الصلوات ن إلفائة اذا حبل مقدار ها ۰ 
۲۷ خطبة مشرية فى المعاشرة بالءروف.., 
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صاحب الفضلة الشيم ' مد العزيز حيط 
صاحب المجلة الشيخ ر عمد الشاذلي أ بن القاضي 
الا م الورخ سيدي خمد ر الوجة 
مستشاراعتورة اة ۱ 

الاستاد ند صالح مزالي 


ا لدري نیع جمد الفاضل ابن عاشور 
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